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ياد لحن ا د 
الا كمسل لسار اس ا > فالله يانه وتعالى تكمل 
بحفظه» حيث يقول: «إنًا تحن لا ادر ولا لم نل 218 وتأتي السَّنّةَ في 
المرتبة الثانية بعد كتاب الله . ار اکر و ار اا الصو 
والمبادئ لكل ما يحتاجه الإنسان في دنياه وآخرته» غير أن السُنّة قد تكمّلت 
بشرحهاء وبيان مجملاتهاء وتفريع الجزئيات على أصولها ومبادئها . 


لكن هذه السَّئة بما تُمثّل من مرويات عن الرشول» وعن أهل البيت غو 
تعرضت إلى هزات عنيفة» تمثّلت بنقل الأحاديث عن الرسول والأئمّة إلى الناس 
بعد تحريفها وخلطها بالباطل» وإدخال آلاف النصوص الموضوعة التي وضعها 
التعالرة والثلؤة ر اساب ال ف ال مه لذن اتترا امحاتب ا نه 
ووضعوا الباطل في التشيّع ليقضوا عليه منذ مطلع العهد الأموي» وبما أنَّ الفكر 
الديني يعتمد بشدة على النصوص الدينية المنقولة من جيل إلى آخر»ء لا سيّما 
النصوص الروائية بما تحمل من روايات» بني على هذه الروايات عقائد وأصبحت 
جزءًا لا يتجزأ من الالتزام الديني والمذهبي. وقد تكون هذه العقائد صحيحة أو 
غير صحيحة!ء > لأن ما بني على الباطل يبقى باطلاء حتى لو تُجن بالصحيح. 
والمشكلة تكمن في أن هذه الأحاديث بعد أن تغلغلت في أمهات الكتب» جاء 
ال كالفدوق والكليي بوالطرسى. اللي ور ووو جميع الروايات 
والأحاديث الواردة ا و ا ل 

عبر العصورء بحسب تقدّم خط التشيّع أو تراجعه. وقد أخذ خط التشيّع يتقدّم وشقّ 
طريقه إلى الأمام في زمن الشهيد السيد محمد باقر الصدر» ثم ببركة الشورة 
الإسلامية التي فسّرها الإمام الخميني الراحل (قُدِّس سرّه) عام 191/4م» وأصبح 
اله“ يع ينتقل بسرعة إلى مواضع متقدّمة. ثم جاء الخصار الحقا رمه لأساو د زتها 
المولى) في جنوب لبنان عام ١٠٠٠م»‏ كَسَمجَلَ أفمًا جديدًا للتشيّع» وأرغم الكل 


.۹ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


على الإقرار بشجاعتها وانتصاراتهاء ممّا دفع براية أهل البيت ليل إلى الأمام 


بيد أنَّ هناك حقيقة مُرّة يصعب على البعض ذكرها وهي أنه بقدر ما حقق التشيّع 
الإمامي الاثنا عشري تقدّمَاء أصبح من جانب آخر يواجه انهزامًا أو صدمة على 
الأقل بسبب ما يثيره بعض رجال الدين على منابر الحسينيات التي تبثها القنوات 
الفضائية المحسوبة على التشيّع» وهم بذلك يساهمون بشكل كبير في ضرب التشيّع 
بالصميم من خلال ما يعرضون من لعن وقذف وفكر هزيل وقصص خُرافية خالية من 
المضمون» وهذا ما أشار إليه المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي «رحمه الله) 
حين قال: «تريدوننا أن نصل إلى مستويات نتحؤل فيها إلى مُخرّفين في أنظار 
الناس» الحُسين لم يأتِ حتى الناس يعيشون بالخُرافات» أو يعيشون بالتوافه. 
الحُسين لم يأتِ ليتحول إلى وسيلة من وسائل الابتزاز والسخف والخُرافات» 
الحسين لم يأتِ ليملا قرائح بعض المخرّفين. . المرتزقة. . التافهين)"©!! 

منذ سقوط صدام في العراق» ظهر بعض الخطباء المسرحيين» فاستثاروا 
العواطف الجريحة» فى وقت كان الشّيعة يتعطشون لحديث أهل البيت» فكانوا 
يستوعبون كل شيء» فوقعوا ضحية السفاسف والشُرافات التي تنتشر على بعض منابر 
الفضائيات . فهنا خطيب يريد أن يُثبت أحقية أهل البيت بالغلوَ والُرافة والأكاذيب» 
وذاك رادود يمثل دور راقص يلعب على المسرح ريال د ل تون لا 
إطلاق الكلام الرخيص والأحلام وبث الفرقة ونشر التوتر بين السنّة والشّيعة! . 


إن فكر أهل البيت قائم على قواعد وثوابت تنشر التهذيب في العرض وتدعو إلى 
الرحمة والمحبّة لجميع البشرء دوا خا سوا لقي ونام ون النداية وعدا ما 
ورد على لسان الومام علي نكل حب دا : «الثاس صِنْفَانٍ: إمّا أ لَكَ في الدَّينٍ 
وَإِمَا نَظِيرٌ لَك ذ في التق . وهذا ما تعلّمناه من سيرة أئمتنا عليهم السلام. 


والإنسان الذي هو نظي لك في الخلق هو الذي تلتقي معه في الإنسانية» عليك 


)١(‏ تقلا عن اليوتيوب تحت عنوان: «الشيخ الوائلي وشعائر الإمام الحسين». 
WWW. Youtube.com/Watch? V = Bin Rm - 0‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية 1951م ۱۳۸۷ه) ط٣ء‏ ج۷ 
ص 277 خطبة (0۳) . 


أن تفتح له قلبك لتتعامل معه كما ny‏ 
يعولا وهام علي 4# ١يَفْرْط‏ مِنْهُمْ الرّلل وتَعْرضٌ لَهُمْ العلل وَيُؤْنَى عَلَى أَيْدٍ 
الْعَمْدِ والككا أعظيخ من فود وَصَفْحِكَ تل الذي تج أن ُنيليك اله ين علو 


DIE 
.. وَصَفْحِوا‎ 


وقال رسول الله ل : «ألا أخبركم بخير خلائق الذّنيا والآخرة؟ العفو عمّن 
ظلمك؛ وأن تصل من قطعك» والإحسان إلى من أساء إليك» وإعطاء من حرمك› 
وفى التباغض الحالقة لا أعنى حالقة الشّعر ولكن حالقة الدين”©. ولأن أهل 
البيت ## هم قدوتنا في سلوكناء فلئرٌ ماذا يقول الإمام زين العابدين 4# في هذا 
الاتجاه في دعاء أبي حمزة الثمالي عندما يقارن العفو عند الله بالعفو عن العباد 
الآخرين: لله إنك نر نُرَلْتَ في كتابكَ العفو وأمرّتنا أنْ نَعْفُو عَم ظَلَمّنا وَكَدْ 
طَلّمْنا أَنْفْسَنا اغف عَنا فَإِنْكَ أَوْلَى بذَلِكَ 7 


وعودًا على موضوع النصوص المرويّة» فإنَّ المشكلة تكمن في أنَّ هذه الروايات 
الموضوعة بنيت عليها عقائد أبعدتنا عن جوهر الدين الحقيقي» حيث تسللت نصوص 
على غا رالراتات إل کا وها ماهر شرك باه وجل "اام جا يعض 
الخطباء والوعاظ» وبعض رجال الدين الذين لا يفقهون علم الرجال والأسانيد 
فاعتمدوا عليهاء وأخذوا را SSS aE‏ وا ا ة تجاه أهل 
البيت لاء ثم أخذت هذه النصوص الموضوعة تُصبح أساسيةً في عادات انان 
وأصبح من الصعب أن تقنع الناس أنها عقائد باطلة إلا بالدليل العلمي والعقلي» لذا 
كانت مسؤوليتنا أن نستكمل خطوات كثيرة قام بها بعض العلماء والمحققين في 
محاولة لتعرية هذه العقائد الفاسدة وتوضيح بطلانها إلى الناس. 


(۱) شرح نهج البلاغة» » لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية 1951م 417 7١ه)‏ ط۲ء ج/ااء 
ص۳۲» خطبة (0۳) . 
(۲) بحار الأنوار» ج55» باب ۳۸ رواية: 44 ص۷۹۷ . 
(۳) دعاء أبي حمزة الثمالي» مفاتيح الجنان» دار البلاغة/ بيروت» ص۲۳۲ . 
(#) وهذا ما أشار إليه المحقق السيد كمال الحيدري حينما قال: «إن الكثير من الروابات الشيعية 
مدسوسة ومنقولة إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية». راجع: 
http://WWW. Youtube.com/Watch? V = Ylokk4xncfu & Feature = Youtube gdata player.‏ 


۷ 


الس ال ابوه حوراي ل 
ركوب قطار التصحيح»› وصوّروا للأتباع أن كل من ينتقد التشيّع هو عدو لأهل 
البيت كه وهابي مقتع مأجور للدولة السعودية الوهابية» يتلقى منها الدعم المادي 
والمعنوي للقضاء على المذهب الحق! وهكذا ساد الخوف في أوساط هؤلاء الأتباع 
من سماع أي صوت يدعو إلى المراجعة» فلم تجد دعوات التصحيح على كثرتها آذانا 


فكان لزامًا على الدعاة المهتمين بالخط الصحيح لأهل الت عليهم السلام أن 
يظهروا ويشهروا لعوام الشّيعة عقائد وطقوسًا ومواقف EM‏ بالمذهب» ومن ثم 
يحرصون على نبذها ورفضها . 


أنا أعرف أن هذه المواضيع تلامس عواطف الناس» لارتباطها بالموروث» 
ولكن إلى متى نبقى نعيش في عقائد مغلوطة 00 غريبة أحطناها بالقداسة وهي 
أبعد ما تكون عمّا مضى عليه أئمتنا 4#؟! وأ ذا اع بان المعاجرين بالدين 
المشغولين دومًا بحراسة مصالحهم ومراكزهم من غضب الحقيقة سيغضبهم هذا 
الكتاب» وأعرف أنَّ هذا العا e‏ مسن ار لكنني أثق أن هناك الكثير ممّن 
يؤمن بما نؤمن» ويعتقد أنه الصواب» معتمدًا على الله وحده» ومستعيئًا به في جميع 
أموري مهتديًا بقوله تعالى : 


« لزنت باش كت اله شتو ولا جر ا إل َه گی ب حا @4 0 
وریت الاس من یری ده فة اء کات أله وال روف اد3" . ورد 
O RY‏ 
لا دين له یا رسول الله؟ قال : «الذي لا ينهى عن المنكر. . .)”" . 


.۳۹ سورة الأحزاب الأية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: .۲١۷‏ 

)۳( وسائل الشيعة ‏ المجلد >٠١‏ ص۲۹۷. وهو الحديث الذي تفاعل معه الإمام الخميئي وفعّله في 
رسالته العمليّة ‏ تحرير الوسيلة ص٤ »٠۲‏ ورسم مبناه الفقهي على أساسه وقاد من خلال ذلك ثورته 
الإسلامية الكبرى داعبا إلى تبني المشروع الإسلامي النهضوي المعاصر. . 


۸ 


وقال أمير المؤمنين 44 : «لا تركو الْأمْرَ بالْمَعْرُوف وَالنّهْيَ ءَ عَنِ الْمُنگر د َبُوَلَى 
عَلَيْكُمْ شِرَاركُمْ م َدْمُونَ قلا يُسْتَجَابُ ب تک مقتديًا بقوله 9 : «أيّها الاس لا 
تَسْتَوْحِشُوا في طريقٍ الْهُدَى لِقِلّة أَهْله؛ كَإنَّ الا قر اجتمقو | على مَائِدَةٍ شِبَعْهًا 
4 ۶ ورا 

نعم هذا صحيح لأنني وخلال أربع سنوات ونيّف من البحث والتحقيق بتوفيق 
من الله عر وجلّء كنت أقصد أحيانا بعض العلماء لأطلعهم على بحوڻي» فوجدتهم 
يتهربون حيئاء ويمتعضون نفسيًا حيئًا آخر» كأنها تحاول أن تُوقظهم من الاستغراق 
في حلم جميل. . . وقد تأكدت من وجود حالة نفسية عقائدية تحول دون ممارسة 
البحث العلمى» أو نقد تلك الروايات التاريخية! 


E لقوق الأغرف» “رالا تيو‎ o 
الوضاعين» ورواياتها غير المعقولة» ولكنه عندما يواجه قضية مشابهة تخصض‎ 
مذهبهء فإنه يغمض عينيه» ويتذرّع بالجهل وعدم الاختصاص» ويرفض أن يُشعّل‎ 
عقله قليلاء ويفضّل أن ينام على ما ورثه من مُرافات وأساطير.‎ 

هذه الموروثات الباطلة من خرافات وأساطير لطالما تعد بعض مُعَمَّمِي المذهب 
ا ا اسم أهل 
البيت ومظلوميتهم› فلا يشعر الأتباع بها إلا وقد أصبحت معتقدًا يدافعون عنه بكل 
جوارحهم» ويتعصبون له» ويتأولون له» قدر ما يستطيعون. هؤلاء الخطباء 
وَالمُعَمَّمُونَ لطالما ارتدوا عباءة القداسة والتباكي على مظلومية أهل البيت نلك 
وا ج وو ا نالرت بالغافية وا راء على عسات الحقينة و 
استخدم هؤلاء ڈ شعارات الولاية وما شابههاء فن الزمن كفيلٌ بإيقاظ الجيل الجديد 
ولو تدريجيًا وببطء. ليكتشف أنه يعيش الغفلة عن الحقيقة! 


نحن أمام صنفين من رجل الدين. الأول مر :عند ادن الام ونح 
لخدمتهم» ويدفع حياته وكل ما يملك في هذا الطريق. والثاني يوطف الدين 


0غ( شرح نهج البلاغة» لوبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية 10م CAITAV‏ ط؟.؛ من 
وصية له 4# للحسن والحسين لما ضربه ابن ملجم» ج۱۷ ص26 خطية .)٤۷(‏ 

(؟) المائدة هي مائدة الدنيا فلا تغرنكم رغباتها فتنضم بكم مع الضالين في محبتها فذلك متاع قليل . 

)۳( شرح نهج البالاغة» لبن أبي الحديد» دار إحياء التراث الإسلامي (9 141م 1۸0 Ca‏ ط٣‏ ج٣۱‏ 
ص۱٦۲‏ خطبة .)۱۹٤(‏ 


والناس» ليقوموا بخدمته وخدمة مصالحه» ومشاريعه باسم الدين» وإذا استذكرنا 
الثورة الإسلامية المباركة للإمَام الخميني (قُدّس سرّه)» فسنرى أن التهم كانت تنهال 
على رجالات الثورة المضحيّن من الأوساط الدينية» حتى إن هذه التهم انهالت 
على رأس الإمام الخميني بشكل أو بآخر» وهذا ما يؤكده قول الإمام حرفيًا : إن 
الضربات التى تلقيتها من مُذَّعِى القداسة والمُعَمّمِين ‏ الذين يرتدون الزىّ الدينى - 
السذّج» كانت اشد وقمًا عليٌ مما تلقيته من أمريكا وإسرائیل»!؟ ب 


وقد وصفهم العلامة الشهيد مطهري بالخوارج «الذين جلبوا الويلات للإسلام» 
من خلال جهلهم وتخلفهم وأفقهم المحدود» الذين يمضون الليل في العبادة» حيث 
أخذوا يجرّون الإسلام نحو الرهبانية والإنزواء وروّجوا لسوق التظاهر والرياء»*“› 
إذ تحدّث عنهم في كتابه «الإمام علي في قوتيه الجاذبة والدافعة» قاقلا : 


«إنَّ خطر جهل أمثال هؤلاء الأفراد والجماعات أكثر من مجرد 0 
بيد الأذكياء الذين يريدونهم حجر عثرة في طريق المصالح الإسلامية العليا. 
إن الخوارة رمات ke‏ أذ ريك لحيو ها برإل طن ارين ذوي 
الأدمغة الجافة»”؟'؛ إِنَّ هؤلاء «راحوا يسلقون رجال الفضل والفضيلة بألسنة حدادء 
فألصقوا بكل صاحب فضل تهمة من التهم» ب SSS‏ 
تاريخ الإسلام ممن لم يتخذه هؤلاء الخوارج را لسهام اتهاماتهم)””) 


والواقع أن مثل هؤلاء المتدينين الجهلة الذين تحدّث عنهم الشهيد مطهريء لم 
توفر حملاتهم مطهري نفسه» وغيره من أعلام الأمة من المصلحين الكبار» فقد 
طالت الشهيد السيد محمد باقر الصدر الذي اتهمه البعض بأنه يملك «فكرًا 
التقاطيًا» وهي لم توفر أيضًا الإمام الخميني الذي عانى ما عاناه ممن وصفهم 
ب «الأفاعى الرقطاء»» كما طالت السيد محمد حسين فضل الله الذي تعرّض لواحدة 
وو أفريى ا و 


دق صحيقة النور» الجزء ۲۲ ص *۲ . 
(۲) مقتبسة من كتاب «الإمام علي فى قوتيه الجاذبة والدافعة»» العلامة الشهيد مطهري› دار الإرشاد» 
ط1( 5غ اه -4١٠1م)‏ ص8 7. 


9 نقلا عن كتاب: الإمام علي في قوتيه الجاذبة والدافعة؛» مصدر نفسه» ص۳1۹ . 
() (0) «الإمام علي في قوتيه الجاذية والدافعة» مصدر نفسه» ص ١/ا".‏ 


1١ 


(هؤلاء أصحاب القداسة الذين يلهجون باسم «علي» صباحًا ومساء أسألهم : 
لماذا لم تقرأوا عليًا 8# من ينبوعه الأصلي؟ لماذا لم تيمَمُوا وجوهكم نحوه قط 
بالرغم من وجوده فى هذه الدنيا؟ 

لماذا تذكرون كل هذه المكارم والفضائل والمدائح في علي 1 › لكنكم لا 
تريدون أن تسمعوا عليًا يتحدّث معكم أبدًا؟ 

لماذا تكتبون وتقرأون الكتب الدينية التي ألّفت في الإمام علي :4 وتحتفظون 
بها في بيوتكم... ولكن. . . لا تتعاملون مع «نهج البلاغة»؟! ولا تق رأونه وتخفونه 
عن النامن 2 !!؟ 

إذا طالعنا كتاب «نهج البلاغة» نجد فيه نصوصًا على شكل مقالات كأنها 
رشحات من دماغ فيلسوف عبقري» ثاقب النظر» دقيق الفكر... فلا تستطيع 
التصدّيق أبدًا أن يكون هذا الشخص بهذا المستوى من العمق» ويحمل نظرة كونية 
لهك ال و امورل :ولك فة عق واسعدلا لا طف دايا بهذا الم 
وهو في ذات الوقت عامل » فلاح» وخطيب اجتماعي » ومقاتل عسكري» وأمير 
حرب متمرّس يخوض ساحات الوغى وميادين الدم والسيف! 

علي نلك نموذج مثالي في العبادة» الوحدة»ء العدل» الزهد» حتى اتخذه 
العرفاء وأقطاب التصوّف بطلا وقدوة ورمرًا. 

من يقرأ عليًا 4 یری حالاته ومناجاته في خلواته مع ربّه وفي معراجه 
الروحانى وتحليقه الروحي. . 1 إِنَه رجل محارب شديد» ولكنه ‏ هو بنفسه ‏ ذلك 
الرجل الذي يذوب رقة» ويفيض رأفة» وتتفسر منه العواطف والمشاعر 
المرهفة. . 
من العذاب والمعاناة» بحيث احتفظت الأمّة بحبه سنين طويلة» وتحملت من أجل 
ذلك ثمنًا باهظاء ودفعت ضريبة قاسية فى السجون والمعتقلات وأقبية التعذيب. 

ولكن هل يكفى أن نحبه؟! إننا بحاجة إلى «معرفة» على لا إلى «حبه» فقط! 
فالحب بلا معرفة لا قيمة له ولا وزن لحبّه دونما معرفة وفهم دقيق وصحيح 
لأهدافه وأقواله وتعاليمه. . . 


إن ا ات اا و الوق خرن ا و ا و عا من 
الدهاءء بِيْدَ أنّهم لا يتحدّثون عن علي كلمة واحدة. . . أعني جوهر علي 4# من 
عدل وصدق ورحمة ومحبة وتقوى وورع وعرفانه 4# وذوبانه بالله. 


- وللأسف ‏ لا نعرف من علي سوى سيفه وبطولاته. . !! تعظيم وتكريم 
لعلى من دون استكشاف لشخصيته وتعريف بحقيقته وتعاليمه ومنهجه. 


عقيل أخو الإمام علي ي الأكبر... وعلي يحترمه كثيرّاء ويكنّ له التقديرء 
ويتألم له كثيرًا لأنه فقير أعمى... ولهذا كان يشعر بالرحمة والعطف عليه. 
والآن وصل علي إلى الحكم» فجاء أخوه يجرّب حظه. . إن لي زوجة وأطفالا 
قار ا 


فأحمى له علي 4 حديدة» وقرّبها من يده عم عر سار ماذا تصنع 
لقد أحرقت يدي؟! فأجابه علي : «ثكلتك الثواكل يا عقيل: أَتَيِنُ منْ حَدِيدَةٍ أَحْمَامًا 
إنْسَانْهَا لِلَعَبِء وتَجُرني إلى نار سَجَرمًا جَبَّارُهَا لِعَضَبدِ؟! اتون مِنَ الأدّىء ولا أن 
من لَظَى؟! ea‏ فرع عه > ولم يعد يصبر على عدل علي 44 وزهده 
وصرامته في طريق الحق. . . وذهب إلى معاوية! 


نعم هذا هو علي» ٠‏ علي الذي لو أعطي «الأقَالمَ السب با نت کے أثْلاكهًا عَلَى 
أنْ يعصِي الله في تَمْلَةٍ يسْلْبُهَا جِلْبَ شَعِيرَا" ما فعل! لان فام عنده ه لَأَهْوَنُ مِنْ 


سا سواه 


وَرَقةٍ في قم جراد ة تَفْضْمْهَاء ٠‏ ما لعل َنِم ينی وَكَذوْ لا تَبِقَى ا نينا 
لله » ونحن بريده لأنفسنا ولطالما ردد أمام شيعته : 


«نَيْس أثري وَأَمْرْكُمْ واحدًاء إِني اريدم لل وأنْثُمْ م ترِيُدُونَني 


عو 5 


Hee, . لأنفييكمْ.‎ 


)١(‏ من كلام له ت يتبرأ من الظلم . شرح نهج البلاغة ء لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية» 
(۳۸۷ ۱ھ ۱۹۹۷م) ط ۲ء ج۰۱۱ ص٥٤۲‏ خطبة (۲۱۹). 

(؟) جلب شعيرة ‏ بكسر الجيم - قشرتهاء وأصل الجلب غطاء الرحل فتجوز في اطلاقه على غطاء الحبة. 

(۳) مقتبسة من شرح نهج البلاغة» من كلام له 4 يتبراً من الظلم» ج١۰۱‏ ص46 7.» خطبة (119). 

(4:) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (1174857ه-1951م) طا237 ج29 
ص۰۳۱ خطبة .)١175(‏ 


1¥ 


ورد أنَّ الإمام علي ## في أواخر أيامه كان متألمًا متوجمًا يطلق الآهات 
E : e‏ يقول: «أيْنَ إخوَاني الذِبنَ ربوا الطرِيقٌ , وَمَضوا عَلَى 
الْحَنٌ؟ أيْنَ عَمَارٌ؟ وَأَيْنَ ابْنُ 0 وَأَيْنَ ذو الشَّهادَئَيْنِ؟ وَأَئْنَ ُظَرَاهُمُ مِنْ 
إِخْوَانِهِمٌ الَِّينَ تَعَاَدُوا عَلَى | ا لوعو ی قرت بده على ل انر 
يكن وأطاك كاف 


كان 8 يندّد بالشعارات والطقوس الفارغة» إِدْ كان معاوية مثا يقرأ القرآن» 
٠‏ الصلاة» ويحج البيت» ويصوم رمضان» ويمارس شعارات وطقوسًا نظرية 
من التطبيق والمضمون. أما علي 4# فعمل بما يمليه عليه دينه من إخلااص 
00 وكشّفت ا بين الصدق و والنظرية والتطبيق» فكان يقول 
500 مِنْ صَائِم لَيِسَ لَه مِنْ صِبَامِِ إلا الظمَأء وَكمْ ِن كَائِم لَبْسَ لَه مِنْ قياوه 
إلا السَّهَرُ وَالْعَتَاء. ‏ حَذًا توم م لياس َإفْطَارْمُمْ) ". ركان نما ق 
الحسن ## قوله: «صَلَاحُ ذَاتٍ اين أَفْضَلٌ مِنْ عَامَةٍ الصَّلّاةٍ والصّيّام»””" . 


للأسف» إن الشّيعي يجيد إنشاد الشعر» وكتابة النثر في مدح الأئمّة لاا 
والثناء عليهم» والإشادة بخصالهم» ونقل مناقبهم وكراماتهم وأفعالهم الخارقة 
للعادة» والخصوصيات الغيبية والمعجزات التي ظهرت على أيديهم قبل الخِلّقة 
وبعدهاء وقبل الولادة أو أثناءهاء وعند الموت» وفي القبرء وفي عالم الرؤيا 
والمنام واليقظة والإنتباه. . لكن هذا الشيعي الموالي لأهل البيت لا يتطرق لذكر 
حديث تربويّ عن الأئمّة 45# يوضّح طريقة عيشهم ومنهجهم في التفكير والسلوك 
والتعاطي مع قضايا المجتمع والزمان» وما هو الأثر الذي خلفه كلّ واحد منهم بعد 
الوفاة والرسالة التي حملها أثناء الحياة. . . !)!*) 


21٠١ج شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية ط۲ (1187ه 1971م)‎ )١( 
. )۱۸۳( ص4ة4» خطية‎ 

(؟) شرح نهج البلاغة: مصدر نفسه» ج1۸» ص44" حكمة .)١51(‏ 

(۳) شرح نهح البلاغة: من وصية له للحسن والحسين لما ضربه ابن ملجم» مصدر سابق» ج17 » ص ه 
خطبة (/41), 

(*) مقتيسة (بالتصرف) من كتاب «الإمام علي في محنة الثلاث» الآثار الكاملة (۲)ء دار الأميرء 
بيروت/ لينان» ط۲ (14748ه _ ۷٠٠۲م).‏ الدكتور علي شريعتي . 


١ 


السواء! فقد كان اكه متربصون من جهة» 00 اذم دن يه أشرى | 


هؤلاء العُلاة وجهوا أكبر ضربة للتشيّع عندما استطاعوا إخفاء حقائق الدين 
واستبدلوها بالخرافات والموضوعات. 


لاسبيل إلا في البحث والتحقيق الحُرّ والموضوعي لتعرية هؤلاء المتربصين 
والعُلاة» وكشف موضوعاتهم ودسائسهم» لأنه - وللأسف ‏ بعض عُلماء مذهبنا 
غارقون في وحول هؤلاء العّلاة من حُرافات وأساطير وغافلون عن كتاب الله! 


أدعو علماءنا الأفاضل المخلصين إلى قراءة هذا الكتاب دون أحكام مسبقة قراءة 
واعية ذات مسؤولية أمام الله ورسوله وأهل بيته : قفر تم تنو )»27 وعدم 
الانفعال والتزام الهدوء حتى الفراغ من قراءة الكتاب بكاملهء لكي يستطيعوا أن 
يخرجوا بالنتيجة المرجوة والغاية المطلوبة» لأن البعض عندما لا يملك الحبّة 
العلمية» يمارس الحصار على الرأي الآخرء والتضليل الإعلامي لإسقاط الرأي 
المخالف بتزوير الحقائق» واتهام المخالف بالباطل المطلق! 


والغريب أنهم يشئون هجومًا عنيمًا على الشخصء لا فكرهء وهذه الطريقة 
تُعطي انطباعًا عن ضعف المقارعة بالدليل والحُجّة» واللجوء لتهشيم الشخصية 
بذاتها لا بفكرها! 

لقد وقع البعض في غلطة كبرى» وعاشوا العزلة والتقوقع حتى اليوم نتيجة 
استبدادهم بالرأي وتكفير الآخرين» وهاهي الحالة نفسها ‏ وللأسف ‏ عند بعض 
الشّيعة» أو من يصفون أنفسهم بالولائيين» الذين يعيشون في سجون أفكارهم التي 
اخترعوهاء ولا يريدون الخروج منها! 

ااا کرو ت ا ا دهي لكف ا و 
ORG SEE e EN‏ ما E UAE‏ 
تستدعي الدراسة والانتباه والتفكير» تتألف هذه الظاهرة من عدة عناصر» هي : 


.٠٤ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 


1١غ‎ 


١‏ -احتكار الإيمان بالله تعالى والتقوى والورع» والإخلاص وتجريد الطرف 
الآخر من كل ذلك. 

١‏ احتكار العلم والفهم والمعرفة واتهام الخصم بالجهل وعدم الإدراك وعدم 
التخصص . 

۳ _ادعاء الحرص على الدين والوحدة الإإسلامية› لكنهم بالمقابل يقومون 
بتمزيق الصفوف وإثارة الفتنة بالتهجم على رموز الطرف الآخر. 

٤‏ - ممارسة كامل الحرية في النقد والهجوم وعرض الأفكار الذاتية» وحرمان 
الطرف الآخر من التعبير عن نفسه وكيته وخنقه. 

ه ‏ الحوار العشوائي غير المباشر وغير الممنهج والتمسك بالأحكام المسبقة 
قبل الدخول في الحوارات التي غالبًا ما تكون مهاترات لا تفضي للوصول إلى 
الحقيقة . 

5 انتهاج الأسلوب الخطابي العاطفي وتجثب الحوار العلمي الهادئ. 

۷ تضخيم بعض الأمور الجزئية والتطرّف والتعصب لها. 

وتأتي خطورة هذه الظاهرة في أنها تُشيع الإرهاب الفكري مِمّا يحول دون 
البحث العلمي» وهذا يقود إلى مصادرة حرية الاجتهاد» والدعوة إلى التعايش مع 
البدع والحُرافات والأساطير! 


لا بد من احترام جميع وجهات النظر الاجتهادية داخل الإطار الإسلامي عامةء 
وداخل الإطار المذهبي خاصةء واحترام أصحابهاء وعدم تكفيرهم أو تفسيقهم 
وإخراجهم من الدين لمجرد الاختلاف» ولا يجوز لأي أحد ادعاء امتلاك الحقيقة 
المطلقة» وأن السبيل للوصول إلى الحق هو بالحوار الهادئ الموضوعي» 
والاستماع الجيد إلى وجهات نظر الآخرين» وإذا اختلفناء فهذا لا يعني الات 
الذي يقود إلى التسقيط والتشهير والتحريض والإفتراءء إِنْما التمحيص والتنافس 
وصولا إلى الحقيقةء ولعل أوّل ما يجب أن نتعلمه هو كيفية الاختلاف قبل أن 
نتعلم كيفية الاتفاق! 

وهذا ما أشار إليه سماحة السيد الخامنئي (دام ظله) حين قال: «إنَّ تضارب 


1٥ 


الآراء والاختلاف في المناقشات هي من الأمور المفيدة البتاءة» بل هي من 
الضرورات ومستلزمات التقدّم» ولكن يجب أن تتم في جو سليم وهاديء وبعيدًا 
عن الانفعال والإثارة» وخالٍ من الممارسات غير الأخلاقية. . .27 

ولعل أصدق مثال قرآني على طرح الرأي والرأي الآخر هو ما جاء في 0 
الكريمة: «وَصَرب آنا متلا وَسَِىَ حَلْقَهُء ال من يحي الم وه ميم له قل 
ائ أشَاها اول مَرَوْ وهو بكر حلي يد4“ وفي إشارة ا ودقيقة 
على طرح أربعة 8 في هذه Os‏ والحسم الخامس الذي ترك شأنا من شؤون الله 
تعالى» ليبقى باب الحوار مفتوحًاء ويبقى سيبًا من أسباب التكامل أو الاختلاف 
المؤدي إلى التكامل. وهكذا في عشرات الآيات التي وردت فيها كلمات (قال 
وقلنا 0 وقل)» وكلّها تؤكّد النقد وطرح الرأي والرأي الآخر بلا حساسيّة أو 
تهب أو : تعن آر تتعون بالدنت أو التقصين وخا أن كر نقطة فاق فيه وة 
من قبل له من أكابر علمائنا . 

لقد شهد تاريخ الشّيعة الطويل تطورات ومنحنيات ومفارق عديدة أدت إلى 
عدوت الترق: اله و كان عفن الجر لاف سلما اغلا رهد .نما كان 
بعضها الآخر يتسم بالعنف والدم والتهريج والعداوة والبغضاء كالمعركة بين 
الإخباريين والأصوليين في القرن الماضي. . . 

ونحن اليوم في مرحلة حضارية كبيرة» مسؤولون فيها أمام الله» ومطالبون بتنقية 
المذهب من الشوائب العالقة من موضوعات ودسائس وفصل الدخيل عن 
الأصيل! . 


راجيا من الله (عرّ وجل) أن يتقبل عملي ويوفقني لمراضيه» ويجنبني معاصيه 
آمين رب العالمين. 


.ه١5411 محرم‎ ۲٢ كيهان العربي؛‎ )١( 

(۲) سورة يسء الأيتان: ۷۸» ۷۹. 

(#) راجع: فرق الشَّيعَة» للشيخ المتكلم الحسن بن موسى النوبختي من أعلام الإمامية في القرن 
الثالث الهجري» دار الأضواء/ بيروت؛: ط۲ (105١ه ‏ 1944م). 
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الفصل الأول 
الغلؤ في أهل البيت :8ك 

+ فضائل أهل البيت لل ' 
+ حب أهل البيت نكل بين الاعتدال والغلوٌ 

- معدى الغلى 

- ظروف وأسباب نشأة ظاهرة اللو 

- أشكال الغْلوٌ: التفويض 

- الأكمّة يل يبرؤون من المفوّضة والغُلاة 
+ المفوّضة يقولون أن الله فؤض أمر الرزق إلى خُحِجِه فهل هذا صحيح؟ 
+ القلاة كمّار والمفوّضة مشركون 
# بشرية الأنبياء 
+ هل الأئمّة ّل يعلمون الغيب؟ 

- الإمام المهدي يتبرأ من المغالين 

- أقوال عُلماء الإمامية في أنَّ الأئمة لا يعلمون علم الغيب 
« مقولات الغلاة وفِرَقِهَُم القديمة والمعاصرة 

- موقف أهل البيت نك من العّلاة 

يُغض آهل البيت غللا وآثاره 

3 الإعتدال في محبة أهل البيت غلا 
# ذكرٌ اله عر وجل 
* أول درجة في الغلوٌ نفي السهو عن النبي ي (الشيخ الصدوق) 
+ التطؤر العقائدي فتح الباب أمام الوضاعين والمغالين 
+ العقائد المُختلف عليها بين عُلماء الامامية 
+ الأسباب التي ساهمت في تسلل الغلو 

اولة::التسيوض الموضسوغة 

١‏ - التسامح في أدلة السنن 

۲ - حديث: «قولوا فينا ماشتتم ونزهونا عن الإلوهية» 

ثانياً: التفسير الباطني 
*» كيفية معرفة صحة الروايات 
+ تطور العقيدة الامامية والاختلاف في العقائد 


1۷ 


الفصل الأول: 
الغلوٌ في أهل البيت للل 


فضائل أهل البيت 4# 

لأهل البيت #ك من المناقب والفضائل الشيء الكثير» حتى إن كل المذاهب 
oo‏ ل م 
سنه وشّيعةٌ في الكتب المُعتبرة» وما تحتويه من كنوز فضائلهم ومناقبهم . . 
فضائل علي بن أبي طالب 4 

- يقول أحمد بن حنبل» وَالنّسَائِي؛ وإسماعيل بن إسحاق القاضي” 000 
علي النيسابوري”**) رحمهم الله تعالى : «لَمْ يرذ في حى أَحَدٍ مِنَّ الصَّحَابَةٍ بالأَسَا 
الجيّاد ار تا جَاء في (عَلي) رضي الله عن . 

؟ - ڪن ابن عَبّاسِ) قَالَ: ما تَرَلَّت آي ميا لري نراي“ إلا عَليٌ رَأْسْهَا 
ل ل 
في غَيْرٍ آي مِنَ الْقُرآنٍ وما ذَكَرَ عَلِيا ا 

لسك نسح ان ار ع لور NSR‏ 


بيك 


(*) هو الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام» أبو إسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ابن 
محدّث البصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي» مولاهم البصري المالكي قاضي يغداد وصاحب 
التصانيف» توفي سنة ۲۸۲ هء انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳۳۹/۱۳). 

(#:*) هو أبو علي الحسن بن علي بن زيد بن داود النيسابوري (نُوْفْيَ سنة 49" ه)» قال عنه الذهبي 
في اسير أعلام النبلاء» (17: :)6١‏ الحافظ الإمام العلامة الثبت 

)١١١١ /۳( نقل هذا القول عن هؤلاء الأئمة جملة من الحفاظ» منهم : ابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ )١( 
دون ذكر أبي علي النيسابوري» والو خب المبعاوق فى ذخ البارق1 40/107 وابن حجر الهيئمي‎ 
وغيرهم.‎ ٠ 0 في فى «الصواعق المحرقة» (؟/ 05079 والمباركفوري في «تحفة الأحوذي»»‎ 

(۲) سورة محمدء الاية: ۷. 

(۳) رواه الطبراتي في الكيير »)5514/1١(‏ وأحمد في «فضائل الصحابة؛ (۲/ 504)» وأبو تعيم في (معرفة 
الصحاية» (86/1)» والآجري في «الشريعة» ۲٤ /٤(‏ 1°_ 0 قال الهيثمي في المجمع (4/ 
0 «رواه الطبرانى». 


18 


بذلك» وجمع من الصحابة» قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء»: «أسلم قديمّاء بل 
قال (ابن عباس) و(أنس) و(زيد بن أرقم) و(سلمان الفارسي) وجماعة : نهآ اول من 
1 353 ۳ 
أسلم . ونقل بعضهم الإجماع عليه» 
E SS‏ 0 
ه ‏ ومما امتاز به أمير المؤمنين علي 4# تفوّقه على غيره من الصحابة في 
العلوم والمعارف والحكمء شهد له بذلك النبي كل ثم الصحابة وغيرهم بعده . 
عن ابن عبّاس» قَالَ: الك ١أنَا‏ مَدِينةُ اليلم وعَليّ بَابْهَاء > فمن أَرَادَ 
انلعل فاا ا 


0 «أعودٌ بالل من مُعضِلَةٍ لَيْس لا أبُو حَسَن» . وقال 
لول عل لهُلك لهَنْكَ غ الا 


ل o‏ 
وخليفته مثل ما كان هارون من أخيه موسى 4 .. فَعَنْ مُضْعبٍ بنِ سَعلٍ» عن 
ا ل ا «أنخلفني في 
الصبيانِ والنّساءِ؟ قَالَ: «ألَا تَرضَى أن تكُونَ مني بمنزلة هار ون ع موسق انه 


1 نبي ب 


)1( السيوطي»› تاربخ الخلفاء (ص49١).‏ 

00( رواه ابن ماجه في سننه /١(‏ 4 5)» والنسائي في الكبرى )٠١7/5(‏ والحاكم في المستدرك )١١١/۳(‏ 
وصححه» وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ )٤۹۸‏ . 

)۳( الوا يو تو عا يمو مدي RIS‏ 
«تهذيب الآثار - مسند علي بن أ بي طالب» (ص ١٠٠)ء‏ من طريق عبد السلام بن صالح الهروي» عن 
الأعمش» عن مجاهد» عن اب SEE‏ 

2 ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ ۳ 041٩‏ 

(0) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة تبوك» وصحيح مسلم: كتاب فضائل 
الصحابة: باب فضائل علي بن أبي طالب» ورواه الترمذي في سننه «كتاب المناقب» باب مناقب علي 
بن أبي طالب» وأحمد في مواضع غدة من مسئده: (1/ ۱۸٤-۱۸۲‏ ۱۸۵) وغيرهم . وهو حدیث 
متواتر أورده الحفاظ ضمن الأحاديث المتواترة» جاء عن نيف وعشرين صحابياً » انظر كتاب: «نظم 
المتنائر من الحديث المتواتر» (ص/ .)73١9/- 7١7‏ 


الى 


۷- علي مع الحق» وهو صاحبٌ الحق في كل خلاف يقع مع غيرو» تربّى في 
بيت النبي ي منذ نعومة أظقاره» والحق لا يفارقه» متغلغل في أحشائه» متجذرٌ 
في نفسهء لذا دعا له النبي بالرحمة التي لا تفارقه» كما دعا له بأن يدور الحق معه 
عر 4 1ن 


فَعّن مالك بن جَعْوَنَةٌ قال ل تقول كار عل علي الحو اتن 
ابع انع الْحَقٌّ» ومن تَرَكَهُ ترك الحَقَّ عَهْدًا معهُودًا قَبْل يَوْمِهِ هدا“ 

وعن أبي ثابت مولى أبي ي ذرء قال: كنت مع عَليّ رضي الله عنه يوم الجمل» 
فلما رايت عائشة واقفة دَخَلي بعضٌ ما يدل الناس» فكشف الله عي ذلك عند 
صلاة ره رت ا ااه فلمًا فرع ذهبتٌ إلى المدينة فأَتَيتٌ أ علي 
فَقُلْتٌ : إني واللَهِ ما جئتٌ أسألٌ طعامًا ولا شرابًا ولكني مَوْلَى لأبي در فُقَالَتُ: 
a‏ فقالت : أينَ كُنْتَ حينَ طارتٍ القلوبٌ مطائرهًا؟ 

قلت : إلى حيث کف کف الله ذلك عني عند زوالٍ الشمس: قالت: أحسَنْت» سمغت 
رسول الله 00 «عَلِيّ مع مَعّ القُرآنٍ وَالْقُرآنُ مع عَلِيٌّ» ٠‏ لَنْ يتَمَرَقًا تی يردا عَلَىّ 
006 لد 1 1 
الحورض 5 

وعن أبي ذر الغفاريّ» قال: قالَ رسول الله يك لِعَلِيٌ: (يَا عَلِئٌ» مَنْ فَارَفَني 
قَارَقَ الله وَمَن قَارَقَكَ يا عَليُ كَارَقنِي)”" . 

۸ ومن مناقبه وفضائله العظيمة كونه مولى كل مؤمن» وأن موالاته موالاة الله 
ل ا 0 


فعن البْرَاءِ بن ن¿ عازب» قَالَ : نّا مع رَسُولٍ الله وله في سفر فتزلنا بغدير خمٌ 
بودي فيا الصَّلَاهٌ خان وَكْسِحَ لِرَسُولٍ اللو 8ه نحت سَجرتين» فصلَّى الظهْرَ 


.)١4١/5( رواه الطبراني في الكبير (۲۳۹/۲۳)ء وقال الهيشمي في المجمع‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (/ 14؟١)»:‏ وقال: «هذا دف مصخ الإسداد» وا بو سن ال عر 
عقيصاء ثقة مأمون» ووافقه الذهبی» ورواه الطبرانى فى الأوسط )٠۳١ /٥(‏ وفى الصغير (۲۸/۲) 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك وصححه (۳/ 177)» والطبراني في الكبير (؟1/ ١١٤)ء‏ والبزار في مسنده 


[كشف الأستار ١/۳(‏ )]ء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )1۳/4( : «رواه البزار؛ ورجاله 
ثقات» . 


۲١ 


وأَخََدَ بيد عل رَضِيَ الله تَعَالَى عله فَقَالَ : لسم توا فى أولى بال ون من 
أنفينهم؟» قالوا E‏ قَالَ: لسم تعلمُونَ الي أولى يكل مون ون سه؟» قالوا: 


بلى. قال: فَأَحَذَ بي علىّ» فُقَالَ: ١مَنْ‏ كنت مولا فعليٌ مولاهٌء الهم ال من 
والاهُ وعَاو مَنْ مادا قال : قَلْقِيهُ عُمْرٌ بعد ذَلِكَ فَمَالَ: هنيئًا يا بْنّ أب بي طالب» 


ات وا مَوْلَى کل مُؤْمِنٍ و وم 


00 ا كي وعن ريڍ بن يي ف الا e‏ 
ا سن اله الى مويق قالوا 00 َالَ: 78 
كنت كنت مَوْلاه فَعَلِيٌّ مَوْلَا لَه وال مَنْ والاهُ وعاد من عاداة)”"' . 


وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة» قال: جَمَعَ علي الناس في الرَحبَة» فقال: 
أنشد بالله كل امرىء سَمعٌ رسول الل ل يقول يوم غدير خم اال لا 
فشهدوا أن رسول الله كله قال یوم عَديرٍ < انی تامو آي اول بالمومنين 
من أَنفسِهمْ؟» وهو قائ ثم أخذّ بيد على فقا «من كنك مولا فمل مولا 
اللَهّمٌ وال من والاه وعادٍ من عاداه». قال أبو الطفيل: فخرجت وفي نفسي منه 
شيء فلقيتٌ زيدٌ بِنّ أرقم» فقلت له: إني سمعتٌ عليًا يقول كذا وكذاء قال: فما 
ss‏ 


3 ا اء سك 2 E‏ ا e‏ وول ا 8 
2 يفول ل: «اللَّهُمَ مَل ىڭ مَوْلاهُ فُعَلِىٌ مَوْلاه اللَّهُمَ وال مَنْ والاه وَعَادٍ مَنْ 
ادا . 


.)٥١۳ /۷( وابن أبى شيبة فى المصنف‎ ء)۲۸١‎ /٤( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 

)( رواه أحمد فى المسند (417/5). 1 1 

(۳) رواه النسائي في الكبرى مُطولاً (١/١١١)ء‏ وأحمد في المسند /٤(‏ ۳۷۰) بإسناد صحيح رجاله ثقات 
رعال الصحيهيق» قال الهيثمي في المجمع :)٠٠٤/۹(‏ «رواه أحمد؛ ورجاله رجال الصحيح غير 
فطر بن خليفة وهو ثقة». 

)4( واه ا ا في المجمع .)١١1/9(‏ 


۲۲ 


ع و “د ع ت “من 


وعَن ابن عَبَّاس»ء عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: عَرَوْتُ مَعٌ عَلِىٌ اليَمَنَ فَرأَيْتُ مِنْهُ جَفْوَة 
لما كَدِمْتُ على رَسُولٍ الله ييه ذَكَرْتٌ عَليًا فَتَتَفَضْتّةُ فرأيتٌ وجه رسول الله وه 
ر 001 ا وروم 2 af‏ 2 م 2 3 22 2 - 
يَتَغيرٌء قَقَالَ: «يَا بُرَيْدَةُ الست أولى بالمُؤمِنينَ من أنفيهمْ؟» قلتُ: بلى يا رَسُولَ 
اللو قَالَ: «مَنْ كنت مولاه فَعَلِنَ مَوْلاه» . 
فضائل السيدة فاطمة يلا : 


دعن انس بن مالك قال + الت أي عن :قاطمة بدك رُشرل الله وقوه 
الف نامر ليله ار ها مشرية بسو و ماهد الان 
ِرَسُولٍ الله چ شَبَهًا'" وعَنْ عاتِشةء أنَّها ثَالَتْ: مَا رَأَبتٌ أحَدَّا كان أَشْبَّهَ گادمًا 
وحَدِبنًا من كَاطمة بِرَسُولٍ اللو پو وَكَائّت إا دَححلّث عَلَيْهِ رَحَبَ يها وكام ليها 
فخ بيدِها فَمَبّلهَا وَأَجِلسَهَا في مجلسه" . 

. فاطمة أَحَبُ النّسَاءِ إلى رَسُولٍ الله بل‎ - ١ 


ذكر المُحدِّث مُحمدُ بن جعفّر الكتّاني في كتابه «نظم المتناثر في الحديث 
5 6 و 
المتواتر» حديث : «أن أححبٌّ أهْلِهِ إلبه 4 فاطمة. 


وغيرهم عن أسامة بن زيد مرفوعًا : «أحَبٌ هلي إليّ فَاطِمَةُ؛ قال في التيسير: إسناده 
)£( 0 
( 


TA I E RTL CT‏ ابن نكا أكون 
إليك: أنا أم فاطمة؟ قَالَ: «قاعِمَة أحبٌ إلىّ منك وأنت أَعَرُ عَلَىَ مها“ . 


)0( رواه أحمد في المسند (57/0*)» والنسائي في الكبرى )15١/0(‏ بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين» والحاكم في المستدرك )١19/5(‏ وصححه على شرطه مسلم وسكت عنه الذهبي. 

فق رواه الحاكم في المستدرك .)١۷١/۳(‏ 

(۳) المصدر نفسه» )١1517/(‏ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبى» والبيهقى فى «السئن الكبرى» (۷/ 
2 أعيان الشيعة» السيد محسن الأمين» دار التعارف» بیروت؛ ج۰۱ ص۳۰۷. 

(4) الكتاني» نظم المتناثر في الحديث المتواتر (ص/۷٠۲).‏ 

)0( رواه الطبراني في الأوسط (۷/ 0757» قال الهيثمي في المجمع .)5١7/4(‏ 


۲۳ 


۳ إِذايّةٌ فاطمَة إذايَةٌ لِرَسُولٍ الله يله . 


فعن الْمِسْوَّرِ بن مَحْرّمَةَ أن رَسُولَ الله لله قَالَ: «فَاطمَةٌ بَضْعَةٌ مِنّى قَمَنْ 
ل 2 ا 


ص 


E‏ م حجر الْعسْقَلَاني نڌ شَرْحٍ حڍيث: اقَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مني فمن 
أغضَبها أَغْضَبنِي) : في الخد تخریم اذى من م اذى ا لي يتأذيه» لان اذى 
الي يلك حرام انا ليله ويره وَكَدْ جَرّم نه يُؤذِيه ما يُؤْذِي كَاطمةء فكل مَنْ وَكَمَ 
مِنهُ في حَقٌّ فَاطمَة شَّيءٌ فَتَأَذتْ به فَهُوَ يُؤذي النّبىَ 4# بِسَهَادَةٍ مَذَا ال 
ال 


7 1G 2 2 


0 
/ 


عن ا ل Ty e‏ 
ُظويل» ال: «تَدُرونَ ما هَدًا؟» كَقَانُوا: 1 غلم ؛ ٠‏ قَقَالَ رَسُوَلُ الله جه : 
«أَفْضَلُ نِسَا ء أل الْجَنةِ: عيمج بنك خزتلد» كيلعا بلك تقد وبي باك 

ا ۾ ابْنَُ عِمْرَا اللا ا 
مراحم » إمْرَأةُ فِرْعَوْنَء وميم انه عِمْرَانَ رَضِيَ الله عَنْهُنّ أَجْمَعِينَ0”. 


عن عمران بن حصين» أن نَبِتَ الله يه عاد فاطمة وهى مريضةٌ» فقال لها : «أى 


)01( رواه الترمذي في سننه (1948/5) وقال: هذا حديث حسن غريب»» والنسائي في الكبرى »)٠٤١ /٥(‏ 
والطبراني في الأوسط (۷/ ۱۹۹)ء والحاكم في المستدرك (158/7) وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ##ك: باب مناقب فاطمة :8 : كتاب فضائل 
الصحابة : باب فضائل فاطمة بنث النبي ##ة» ورواه أصحاب السئن: النسائي وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه» وأحمد في مسنده» أعيان الشيعة؛ ج١ء‏ ص8١"‏ . وفي أمالي الشيخ الطوسي بستده عن جميع بن 
عمير قال: دخلت مع أمي على عائشة فذكرت لها عليّاء فقالت: ما رأيتُ رجلا كان أحب إلى رسول 
الله ل منهء وما رأيثٌ امرأة كانت أحبٌ إلى رسول الله من امرأته» (راجع عوالم الزهراء» ص:174). 

(۳) العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري /۹٩(‏ ۳۲۹) . 

)4( رواه النسائي في الكبرى9/ 97 ؛ وأحمد في المسند١/‏ ۹۳ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح والحاكم في 
المستدرك؟/ ٠۷٤‏ وصححه ووافقه الذهبي» والطبراني قي الكبير١١/٦۳۳»‏ واين حبان في 
صحيحه5 ٠٤۷١ » ١‏ وأبو يعلى في مسنده٠/ ٠٠١‏ قال الهيئمي في المجمع۹/ ۲۲۳ : «رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني» ورجالهم رجال الصحيح» وأمالي الصدوق» ص۰۱۸۷ بحار الأنوار ج۰۲۱ باب ۷» ص٤١٤٠‏ . 


۲٤ 


وده 


بَُيَةٌ كيف تَجِدِيئكِ»؟ قالت: والله يا رَسُولَ الله إِنْي لَوَجِعَةٌ وإنّهُ لِيَزِيدُني وجعًا إلى 
وجعي أنه ليس عندي ما آكُلٌ» فبكى رسول الله يك وبك فاطمة [946] وبكيتُ 
معهّماء فَقَالَ لها : آي بُنيةُتَصَبّري؟» مَرّين أو ثلانّاء ثم قال لها : «أي بيه أمَا 
تَرْضَبْنَ أن تكوني سَيّدةٌ نساء الْمَالَمِينَ؟» قالت: يا ليتها مَانَتّ وأين مريمٌ بت 


4 
0 وه 


عِمْرانَ؟! فقال لها: «أيْ بنية » تلك سيدة نِسَاءِ ۽ عَالَمهًا وأنتِ سيّدة يْسَاءٍِ عَالَمك»› 


Sod oc‏ حرم ل و 


والّذي بدي بالق لق زوجتك سيدا في الدَّنْيا وسيدا في الْآخِرَةِ لا يُبْعْضُهُ إلا 
2% 
متافی» . 


عَنْ عا عَايْسَةَ قَالَتُ: لجتَمَعَ ِسَاءُ الي 8ه قَلَمْ يُغَاورْ منهنّ امْرَأَة مَجَاءَتْ قَاطِمَة 
ٽنشي» گان مشيتها مشي ن الي باو قَقَالَ التب 6ه : «مَرْحَبا بابتتي». ڈ کک 
27 يمينه أو عن شِمَالِهء َم اس ليها حدينًا فبكُ؛ ؛ فقّلتٌ لها لم تبكين؟ فم اسر 
إليها حدينًا فَضْحكتْء فقّلتٌ RS‏ 
قالء فَقَالَتُ: : ما كلت لأفشي سر رسُولٍ الله وه حتى بض النَبِنْ 6ه كَسَأَلْتُهاء 
َال : اسر إليّ: «نَّ جبريلَ گان يُحَارصْنِي ني اران كل سو مر وإنه َارَضنَي امام 
مر تین وَلَا راء إلا حَضَرٌ أجلي نك اون أهل ب تي لَحَاكًا بي»» بيت فَقَالَ: «أمَا 
7 أَنْ وني سَيْدَ سد سيدةٌ نِسَاءٍِ ء أَهْلٍ الجن أو نِسَاءٍ ء الْمُؤْمِنِينَ) . ضحت لديك" . 

ون عايكة»: فلت ما رابت أحذًا اسبه شنتا”" ودلا وَهْذْيا برسول الله في 
ِيَامِهَا وَفُعُودِها مِنْ فَالمةً بِنْت رَسُولٍ الله به قَالَتْ: وكانث إِذًا لث على 
الي به قَامَ إليها فقبّلهَا وأجلسّهًا في مجلس وكان اللي يل إِذَا حل عَلَيْهَا قَامَتْ 
مِنْ مَجِلِسِهًا فلن وأَجِلّسَنْهُ في مَجُلِسِهَا > فَلَما مَرِضَ انب #5 دَخَلَتْ فَاطِمَهُ 
فَأَكَنّتْ کلت غل قله م رنت راشا یکت نم أت علو ت رَفِعَكَ راسا 


)00 رواه أبو تُعيم في «حلية الأولياء» 7/ 47» وقال: «كذا رواه علي بن هاشم مُرسلًا ورواه ناصع أبو 
عبد الله» عن جابر بن سمرة متصلا»» والطحاوي في «مشكل الآثار». [شرح مشكل الآثار »]١51/1‏ 
وابن شاهين في «فضائل فاطمة»» ص٤۰۲‏ وار بن عساكر في «تاريخ دمشق» TEY‏ 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري في صحيحه : كتاب الاسعذان : باب من ناجی ر بين الناس. . 6 ومسلم في 
صحيحه : كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة لاء وغيرهم . لا ا 
أي قال لها كلامًا سرًا بدون أن يطلع عليه أحد. 

(۳) سمنًا: هذه الصفات يُعبّر بها عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من الوقار وحسن السيرة واستقامة 
المنظر والهيبة. 

(5) فأكبّت: أي انحنت عليه بوجهها تقبله وتبكي . 


هه" 


ج 348 > قلت“ ل اَن هذه من أعمّلٍ نسائنا فإِذًا هي من النْسَاءِء قلما 


ع8 


في النَِّيْ اا فلت فلت ا 
کک اف عله فرقب رامق سفن مَا حَمَلَكِ على ذَلِكَ؟ قَالَتْ: | 


او رو 


إا بره آخبرني ائه ميٽ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا فَبَكَيْتُء ثم أخبّرني اي اشر د 
لول جو لكا ين e‏ 


وفى الحديث فضائل ومناقب لهذه السيّدة الشريفة » مع فوائد: 
إيّاها إلى جنبه الشريف 26 . 

(ب) تَخصِصّة إِيّاها بحُضُورٍ أجله. 

(ت) تبشيره إيّاها بأنها سيّدة انساء الا وهذه فضيلةٌ لَمْ تَنْلْهَا امرأةٌ من 
نِسَاءٍ هذه الأمّة الإسلامية» إطلاقًا إلا ما كان من أمّها خحديجة»ء ويالّها من فضيلة 
وياله من فخر. 

(ث) أنها كانت أعقل نساء أهل زمانها . 

(ج) شَبَهُها بأبيها رسول الله محمد ل في السّيرة الحسنة وَالوَكَارٍ وَالْهَيبةِ. 

والحديث يطول في فضائلها عليها السلام فقد تخلّقت بِحُلّقْ أبيها رسول 
الله که من الزهد في الدنيا والطهارة والتقشّف والتواضع في الحياة والعزوف عن 
الترف والبذخ؛ ولا غرو» فاه بيت النبوة ومعدل التقوى والفضائل » وقد ذكرنا 
بعضًا من فضائلهاء وإذا أردنا أن نتحدّث عن كل فضائلها وفضائل أهل البيت ا 
لما اتسع هذا الكتاب لها . 
فضائل الحسن والخسىن ااا : 

يقول الآجري: «اعلمُوا رَحِمَنَا الله وَإيَّاكُمْ» أن (الحَسَنَّ) وَرالْحْسَيْنَ) رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا حَطْرُهُما عَظِيمٌ؛ وَقَدرُهُمَا جَلِيلٌ؛ وَفَضْلْهُمَا كبِيرٌ أَشْبَهُ النّاس بِرَسُولٍ الله وله 


1 إن لا رة منت تدر ككف وهو الذي يفشي الس وهر ما تة 
(Y)‏ رواه الترمذي في ستنه (/ )۷٠١‏ وحسنه» والنسائي في الكبرى5/ ۳۹۲» والحاكم في المستدرك4/ 
۳. وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» بحار الأنوار» ج ۰٤۳:‏ باب :۰۳ ص75 . 


"5 


خلا واا (الحَسَنُ) وَ(الحْسينٌ) رَضيّ الله عَتَهعًا هاده القلية اللاهرة الماركة 
شان من لتا ية ازمر وة ول الله ولد وتضخةيت؛ راوتا ل 
المَؤْمنينَ (عَلىُ ؛ بن أبي طالب) رَضِيَ الله عن آځو رَسُولٍ رَبُ الْعَالَمِينَ ي وابنُ 
ا الكرب عنةُ» وَمَنْ کان الله ورَسُولَه له مُحبينَ س 
فَمَذْ جَمَءَ جع اله لكريم للحن والحسين رضي الله نها لر اليم وال 
ا ق ب أَهْل الجن . 


ر ire‏ و سام 7و 
الكَسَنَّان رَيْحَانَتَا رَسُولٍ الله 4 وَحَبِيبَاهُ 


١‏ عن الحسن بن أَسَامَة بن زیډٍ» ا أبي ا بٌ زَيْدِء قال: طرفت 
الي كله داك ليلق في بعض الحاجه كَحْرَج ال ب وَهُوَ مُشْتَملَ عَلَى شيء لا 
أدري ما هُوّء كلما قَرَعْتُ من حاجتي» قُلتٌ: ما هدا الذي انك مُشْتَمل عليو؟ قَالَ: 
فَكشَفَهُ فإذا حَسَنٌّ وَحُسَينٌ م على وركيدء فقال 4 : «هَذَانِ اباي وَابنَا ابنتي» الله 
ني أَحبّهُمَا كأَحِبّهُمَا وَأَحِبّ مَنْ يُحِبْهُمَا!". 


وعَنْ ابن عُمَرَء أن رجُلا من آهل العراتي سأَلَهُ عَنْ دم البَعُوضِء يُصيبٌ 
النّوبَ» فَقَالَ ابن عمر: الا ا رشن 
الله ا وال النبن باه : «هُما رَبِحَانتَايَ ن الا : 


هذه الأحاديث تقرن ما eT‏ وما بين مَحَبَّةِ (الحسن) و(الحُسَيْن) 
تمامًا كما هو الحال مع الأحاديث التي تُبَيُنُ فضائل أبيهما (عَلِيَ)» إذ (الحسن) 
و(الحُسَيْن) هُمًا مَحْبُوبَانٍ لرسولهء فمن أحب (الحسن) و(الخسين) اهن "رسؤل 
الو ا کی روسل الله كفن ا 


عن الأوزاعي» قال: حدّثني شداد عبد الله؛ قال: سَمِعتُ واثلة ابن الأشقع وقد 
جيءَ برأ س الحُسين فَلَعَنهُ رجل من آهل السام ولَعَنَ أباهُ فقام واثلةٌ وقال : والله لا 


(1) الآجري» الشريعة: كتاب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما /٥(‏ ۲۱۳۷). 

)1( رواه الترمذي في سننه (6/ 165). 

)۳( رواه البخاري في صحيحه : كتاب المناقب : باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
والترمذي في سننه /٥(‏ 22101 وأحمد في مسنده (۲/ 80) والطبراني في الكبير (۳/ ۱۲۷)ء وأبو يعلى 
في مسنده 2))1١١5/١١(‏ والطيالسي في مسنده (ص/ )۲٠۰‏ . 


۲۷ 


اواك اع زعلةا) ER‏ لحْسَيْنَ) و(فَالمَةً) بعد أن سيعتٌ رسول الله وه 
و 3 و 5 5 7 

يقول فيهم ما قال» لقد لقد رأيتني ذات يوم وقد جِنْتٌ ك جِدْتٌ النْبى يه في بيتِ أمّ سلمة» فجاء 

(الحَسَنُ) لالد عاق لجا اليُمنى ل ” ثم جاء (الحُسَيْنُ) E E‏ 

اليُسْرَى وَقَبَلَهُ ثم جَاءَتْ (فاطمَة) فَأَجْلْسَهًا ل ثم دَعَا ب(عَلَئْ)» ثم قال: 

$ ا کڈ ا يذهب عڪم اس امل ایت ری تملا ي قلت 

لواثلة : ما الرّحِسٌ؟ قال: السك في الله عر وجل . 


قال أت CEE‏ يقال إن الأْرَاعِي لَمْ يرو في المَضَائِل حَدٍ ينا 
مَذَاء وَاللَهُ أعْلَمْ > قَالَ: وكذلك الزْمْرِيُ لَمْ يرْوٍ فِيهًا إلا حديثًا ل 
ني ات 

بواساتك امن ا ا قيام قائم من نسلهم» تيه 
آخرٌ الزّمانٍ وقتّ تَعْرْبِ الدَّينٍ واضمحلالٍ مَعَالِيهِ» وامتلاءِ الأرض ظلمًا وَجَوْرًا 
نلاعا مقا و عَدُلا 


١ 
ه م1‎ 
يا‎ 


4 52 5 او ے و TE"‏ 2 7 هع ماس الله 
عن عَلِيّ رَضِيَ الله عَنهُء قَالَ: َال رَسُولُ الله كله : «المَهديٌ ينا أَهْلَّ الْبَيْتِ 
2 لحه الله فی لی“ : 


وعن أم سلمة رضي الله عنها قال :شيعت رول الله ول يفول : «الْمَهْدِيُ 
يِن نرتي يِن وَل لةه“ . 


را نعي قال قال رسول الله : ١لا‏ تقوم السّاعَةٌ حَنّى يَمَلِكَ 


.۳ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

زفق رواه الآجري في «الشريعة» 6/ 2151١‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» ؟/ ٦۷١‏ . 

(۳) رواهأحمد(١/285).‏ واب بن ماجه (۲/ ۱۳۹۷) (برقم/ 224045 وأبو يعلى في مسنده (۱/ ۳۵۹) بإسناد 
حسن ومعنی : : ايصلحه الله في ليلة» : يصلح أمره ويرفع قدره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة من 
الليل» حيث يتفق على خلافته أهل الحلّ والعَقْد فيها. [ملا علي القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (۸/ .])١٤١۹‏ 

/54( والحاكم في المستدرك‎ »)۱۳١۸ /۲( وار بن ماجه في سننه‎ »)۱۷٤ /٤( رواه أبو داود في سننه‎ (٤) 
عن سند‎ )۱۸۸/١( وسنده حسن» قال اليخ محمد اضر الدين الألباني في #السلسلة الضعيفةة‎ )*١ 
هذا الحديث: «وهذا سند جيدٌ رجاله كلهم ثقات» وله شواهد كثيرة».‎ 


۲۸ 


رَجُلٌ مِنْ أَهْل يبتيء يُوَاطِىءٌ اسْمّهُ اي يَمْلاً الأرض عَذْلا وَقِسْطًا كما مُلِكَتْ 
لعا و17 

وجاء في صحيح البخاري: عن ابي هُرَيرَةَ كال كال وول الله ١:‏ 
اش إذا نَرّكَ ابن مَرْيَمَ یکم َإِمَامُكُمْ ن . 

وای مكح سا عن جابر» أنه سمع النبي يله يقول: «لا َال طائفةٌ 

من متي ُقَاِنُونَ على الحَقّ ظاهِرينَ إلى يوم ال لقيامَة :. قال: قزل عِيسَى ابن مریم 


کک فقول أمِيرْهُم: تَعَالَ صل لاء فيو : لا إن بعضَكُمْ عَلَى بعض أُمَرَاء 
تَكْرمَةٌ الله هه الأب“ . 


فهذا (الإِمَام) الْمُبْهَم في رواية البّخَارِي و(الخليفة) و(الأمير) المَبْهَمان في 
رِوَايتَئ مسلم هنا هو (الإِمَام المَهْدِيُ) المَييّنُ في الأحاديثٍ الأخرى . 

وفي ذلك» قال الشيخ عبدٌ المُحسن العباد بعد أن ساق هذه الأحاديت في كتابه 
١عَقِيدَةُ‏ أهلٍ السُّنَةٍ والأر في الْمَهْديّ الْمُْتَظر): «قَهذِهِ الأحاديتٌ التي وَرَدَتْ في 
ر وإن لَمْ يكن فيها التُصريحٌ بِلَفْظِ (الْمَهْدي). ل على سفانت رَجُلٍ 
صالح ب يم الُسلمينَ في ذلك الْوَقْتِ وَقَد جاءت الأحَاويٹ في السَنِ والمَسانيد 
وغيرهًا مُفْشْرةً لِهذِهِ الأحاديث التي في الصَّحيِحَينٍ ودَالَّة على أن ذلك ال جل 
الصَّالحَ اسمّهُ (مُحَمْد)ء ويُقَالُ لهُ: (المَهدي)؛ والسئة يمسر بَعْضّهًا بَعْضًا». 

هذا بعض من فضائل أهل البيت ل فالروايات كثيرة ومستفيضة عند الطرفين 
بوجوب موالاتهم 4# ومودتهم ومحبتهم والاقتداء بهم. 


دق روا ه الطبراني ف فى الكبير ( ضف وأبو داود في سننه »)۱۷٤/٤(‏ وأحمد في مسنده (۳۷۹/۱)» 
والترمذي في سننه /٤(‏ 0 0(« وقال : «وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة» وهذا 
حديث حسن صحیح؟ . 

(۲) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم كلإ . وقد أشار الحافظ 
العسقلاني في الفتح أن «الإمام! هذا الذي سيصلي خلفه المسيح 44 هو (الإمام المهدي). [ابن 
حجر العسقلاني» فتح الباري (5/ 197 .])٤۹٤‏ 

(۳) صحيح مسلم: كتاب الإيمان ‏ باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد يَلك. 


۳۹ 


حب أهل البيت 24 بين الاعتدال وَالْغْلَوَ 


م الخير والمكارم تقع بين محذورين أو بين رذيلتين» 
فالشجاعة تقع بين التهوّر والجبن» والكترم يقع بين البخل والإسراق») والاعتدال 
الح ل ل الا ٠»‏ وقد نبّه نبينا المصطفى يه 
والأئمّة الهُداة على هلاك الغالين والمبغضين ونجاة المعتدلين في حبهم نك . 


ازا 


معنى الْغْلوٌ 

في اللغة: هو الإرتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء... وغلا في الدين» أي 
جاوز حدّه؛ وقال بعضهم: غلوتٌ في الأمر غلرًا وغلانية وغلانيًاء أي جاوزت فيه 
الخد واد 

والمغالي عند الشيعة: من يقول في أهل البيت تلك ما لا يقولون هم في 
أنفسهم كما يقول الشيخ المفيد «وهم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمّة من ذريته 
إلى الألوهية والنبوة ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه 
N aS‏ ا ل 
سورة المائدة: قل اهل الحكتب لا لوا في وينم عر لحي بأنه ما يقابل 
التقصيرء وهو تجاوز الحدء فقال إن معنى الآية: أي: لا تتجاوزوا الحدّ الذي 
حذه الله لكم إلى الإزدياد»ء وضده التقصيرء وهو الخروج عن الحدّ إلى النقصان 
والزيادة فى الحدّ والنقصان عنه كلاهما فساد» ودين الله الذي أمر به هو بين العُلوٌ 
اف رسي الحم ا الاعتدال. 


ويقول الشهرستاني في تعريفه للغالية: «هؤلاء الذين غَلّوْا في حق أئمتهم حتى 
أخرجوهم من حدود الخليقية » وحكموا فيهم بأحكام الإلهية فربّما شبهوا واحِدًا من 
الأئمّة بالإله» وربما شبهوا الإله بالخلق“ . 


. . ٠۳١ص‎ ۰1٥ج ابن منظور: لسان العرب»‎ )١( 

(۲) تصحيح الاعتقاد بصواب الإنتقاد أو (شرح عقائد الصدوق)» المفيد - دار الكتاب الإسلامي/ 
بیروت» ص94 .1٠١‏ 

)( مجمع البيان» الطبرسي» ج؟ ص١٠‏ . 

(4) الملل والنحل» ج١ء‏ ص٤١٠‏ . 


والعُلاة على أقسام ثلاثة : 
١‏ - الفئة التي نسبت الألوهيّة والربوبية إلى الأئمّة . 
3 الفنة الى سيف الهزة لبهم 


- الفئة التي نسبت الفضل إليهم (في الدين والدنياء وتجاوزوا فيه الحدّء 
Nr‏ 


ويقول الشيخ المفيد عن العُلاة: «وهم ضُلَالٌ كقار حَكمَ أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب 4 عليهم بالقتل والتخريق بالنار» وقضت الأئمّة يلإ عليهم بالإكفار 
والخروج عن الإسلام» . 


ويقول الشيخ الصدوق: اعتقادنا في العُلاة والمفوّضة أنّهم كمّار باللّه تعالى 
وأنهم 6 من اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والحروريّة» ومن جميع أهل 
البدع والأهواء والمضلّة)”" . 
ظروف نشأة ظاهرة الغلوّ: 

لقد كانت عقيدة الشّيعة فى زمن الأئمّة :كه عقيدة توحيدية خالصة» ولكن لما 
كرات A OE a‏ كاف ل OR‏ 
وأساطير آلهتهم وفلسفتهم وأوهام المجوس واليهود والنصارى» وهي عقائد مغالية 
مشوبة بالشرك» والتي وجدت في بداية الأمر ‏ بالطبع ‏ رد فعل شديد تجاهها بسبب 
معارضة الإسلام الشديدة للشرك والخُرافات وكل ما يخالف التوحيد» لكن بعد 
ذلك تمكنت تلك العقائد المغالية من مواصلة انتشارها شيئًا فشيئًا بين عامة 
المسلمين» ثم انتشرت تدريجيًا بين بعض الشّيعة» بالرّغم أن أثمتنا ل كانوا 
يكافحون بكل شدة مثل تلك العقائد المغالية» ويظهرون براءتهم منهاء وينبذون 
قائليها» خاصة في عصر الإمام الصادق ##› حيث انتقلت الخلافة من الحكم 
الأموي إلى الحكم العباسيّ فاستفاد 14 من هذه الظروف وانشغال الحكام عن 
ممارسة الضغط عليه» فواجه الانحراف الفكري والعقيدي والفقهي وبدأ يُعالج 


.1775 :۲ غلو‎ 2١ مجمع البحرين» فخر الدين الطريحي مؤسسة البعثة» قّمْء ط‎ )١( 
.١٠١95 تصحيح الاعتقاد (المفيد) لبنان/ بيروت. ص‎ (۲) 
. ٩۷-۳۷ »۱ «اعتقادات الإمامية» الصدوق (المؤتمر العالمي لألفية المفيد) قُمّء ط‎ )۳( 


۴۹ 


تراكم هذا الكمُ الهائل من الموضوعات من الأحاديث والأحكام والذي 
0 نتيجة الجهل والعغلكة أو من فعل الذين أرادوا تسويق أفكارهم المنحرفة 
والمغالية وآراء ئهم المغلوطة. فدّسوا ما دسوا من الأحاديث المكذوبة وغير 
الصحيحة. _- لاحمًا النظر لماعتيو لاني ا ر 
الفكر والفلسفة الإسلاميتين في القرن السادس الهجري والذي وقف على أحد 
طرفيه فخر الدين الرازي» فيما. وقف على طرفه الآخر نصير الدين الطوسي. . 
لكننا نجد ندم الفخر الرازي في دخوله هذه الأنفاق الفلسفيّة المسدودة» وشعوره 
بعدم جدوى علمَئْ الكلام والفلسفة حيث ذكر في وصيته: «ولقد اختبرتُ الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفيّة» فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في 
القرآن» لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله» وبمنع عن التعمّق في إيراد 
المعارضات والتناقضات وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك 
المضائق العميقة والمناهج الخفية. ..)20. 


(وهكذا نرى أن لغة الفلاسفة هي غير لغة الآخرين» وأن بعضهم مثل الشعراء 
تراهم «في كل واد يهيمون»» ويؤكّدون ما لا يفهمون» بل يعيشون على الألفاظ» 
ويختلفون على المعاني» ويتقاطعون على الأفهام» ويجزمون بما لا جرم فيه 
ويقطعون بما لا يمكن القطع فيه» ولو عرف كل واحد منهم حدّه؛ لوقف عنده ‏ كما 
يقول العقلاء DID aT‏ ا الاك الح ون المي 
بالأسرار» لوقفوا جميعهم على أرض مشتركة خلاصتها كما قال القرآن الكريم 
...قوق َل ذى ولو عي 46" ولتواضعواء أو استقروا ا 
حدود الآية الكريمة الأخرى : شلوك عن الروج فل الروحٌ مِنْ أَمَرٍ رق وما ا وتم من 
سد وقد نمت ظاهرة علمّئْ الكلام والفلسفة بشكل لم تكن 


3 : 


فالغلوٌ ظاهرة غير طبيعية تنم عن الانحطاط الفكري والفساد العقيدي» ومرد 
هذا الفساد إلى عدم فهم الدين والابتعاد عن حقيقة العبودية لله والانبهار بكرامات 


. انظر: وصية الفخر الرازي في «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعةء م”ء ص۳۷‎ )١( 

(۲) سورة يوسف»ء الاية: .۷١‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآية: 46. 

(:) نقلاً عن كتاب «أزمة العقل الشیعي» مختارالأسدي» ط۱ (۲۰۰۹م) ص۱۷۹١١۸٠‏ . 


۳۲ 


المخلوق دون عظمة وقدرة الخالق. لال ما قروا 
َه لقو EE‏ الإمارصي هه 


«عِظم الحالتي عند لي الفخارق في عينك72" . 
فيما جرى على السُنة. يقول المؤرخ السيد هاشم معروف الحسني*): 


(ستبقى السّنّة إلى جانب القرآن من أغنى المصادر في جميع المجالات» بالرغم 
من أنّها كانت هدقًا لهزات عنيفة وهجمات صاعقة من الحاقدين والمرتزقة والحاكمين 
تستهدف الجوانب المشرقة منها منذ أقدم العصورء لقد بليت بالحاكمين ففسّروا 
نصوصها بما يته يتفق مع سياستهم وأهوائهم؛ وتأوّلوا عشرات الأحاديث بما يتفق مع 
تصرفاتهم» ووضعوا مئات الأحاديث التي تؤيد عروشهم› وتضع الخحجبٌ بين 
الحقائق التي يهدف إليها الإسلام وبين جماهير الناس» وبُليت بالمرتزقة والوعاظ 
SS‏ تحقق أطماعهم 

تؤيد اتجاهاتهم وآراءهم» وبُليت بالحاقدين أعداء الإسلام الذين اندسوا بين صفوف 
ا ل 5 
الذي اجتاح العالم العربي والامبراطورتين الفارسية والرومانية في بضع سنوات 
معدودات» فوضع هؤلاء آلاف الأحاديث بقصد التخريّب والتشويش» وظلت جميع 
تلك الموضوعات في مجاميع الحديث يتوارثها الخَلف عن السّلف بدون تحقيق فى 


.۷٤ سورة الحج» آية:‎ )١( 

)( شرح نهج البلاغة» لوبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (لاكقكام CA\TAV‏ ط3, ج234 
ص۳۲۱ حكمة .)١١١(‏ 
بيت من بيوت الصلاح والتفوى في جبل عامل» وفي رعاية والده السيد معروف» صاحب الوقار 
والطيبة واليساطة والعفة والأخلاق. 
درس في النجف الأشرف» وكان نموذجًا للطالب المنظم التفكير والعمل... حتى أصبح من أهم 
رجال ا وحن قاض في المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان» تميّر بالتحقيق 
للف العديد من الكتب الدينية والفكرية والثقافية ومن مؤلفاته ١‏ - عقيدة الشيعة الإمامية ۲ تاريخ 
الفقه الجعفري ” - المباديء العامة للفقه الجعفري 5 الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة 0 دراسات 
في الكافي للكليني والصحيح للبخاري ١‏ - سيرة ا لقي ان اللحد /- المسؤولية 
الجزائية في الفقه الجعفري 48 نظرية العقد في الفقه الجعفري 9 الموضوعات في الآثار والأخبار 
٠١‏ دراسات في الحديث والمحدثين (نقلا عن كتاب علماء عامليون راحلون). 


يفن 


أسانيدهاء ولا دراسة 00 إلى جانب الصحيح منهاء فاختلط الحق بالباطل 
راصح a a‏ تسيء إلى علي وبنيه الأئمة 
الهداة كمشارق الأنوار بر '؛ وقضاء فق ی وشجرة طوبى للحائري 
ومختصر البصائر وأمثال هذه الكتب تُطبع من قبل بعض المؤسسات والمكاتب التي 
تتاجر بالدين والتشبّع وحسب تقديري أن هناك تَصْمِيمًا على المُضي في نشر هذا النوع 
من الكتب الذي لا يعبّر عن واقع الأئمّة ولا عن عقيدة الشّيعة ولا يمت إلى التشيُع 
الصطايع يله ف :ا لقوك» اقول رليف الدين قل خاراوا ود يزال أحفادهم 
يحاولون مسخ التشي يع من خلال بعض المرويات في كتب الحديث لنقول لهم إن كتب 
ده بين أيدي الشيعة فيها الصحيح والفاسد» لأنها من صنع الإنسان 
الذي يخطئ ويصيب وتستبدٌ به الأهواء والأغراض» تَتُكَيْفُهُ كما تشاء» ويجب تنزيه 
الأئمّة الطاهرين مما لصق بهم زورًا وبهتانًا وبيان الأخطار التي تكمن في التغاضي 
عن يعض الأحاديق والتتاجرة فيها على ساب الذي" : 


أآسياب نشوء الغلق: 
١‏ -الرواسب والآثار الفكرية المتسرّبة من الأديان السابقة عه فال ا 


اهل لصحتب لا تنلا فى يڪم ولا سَعُوُوأ عل أ إا + فته حو اسار 
الحدّفي المسيح› وحذّر من الخروج عن القصد في القول وجعل ما ادعته النصارى 
ا وأيضًا في الآية الكريمة : «لقد ڪر الريت كَالوَأ إِنَّ لَه هو 1 
مي أبن ميم . فقد تعلق جماعات من الأقوا SE‏ 
ل ا E‏ 


- دور الظلم الذي حل بآل الرسول في دفع جماعات من الشيعة للمُغالاة في 


)0 لل ل 
الكتاب ص لاء ۸ 

49 هو رجب بن الشيخ محمد بن رجب البرسي من علماء الإمافية في القرك التامهم الهخري» وجاء 

في الكنى والألقاب في ترجمته أن المجلسي قال :«آنه له كتاب مشارق الأنوار وكتاب الألفين ولا 

أعتمد على ما يتفرد بنقله لاشتمال كتابيه على الخبط والخلط والإرتفاع»» وقال الخُحرٌ العاملي: أن 
في كتابه إفراظًا وربما اتسين إلى الغلوٌ» والبرسي ينسب إلى 0 يقال لها برس. 

(۲) نقلا عن كتاب «الموضوعات فى الآثار والأخباراء المصدر نفسه» ص 24 ٠‏ 

(۳) سورة التساءء آية: ١ .١9/1‏ 

(4) سورة المائدة» آية: .1١‏ 


۳٤ 


ئ 


حقهم؛ حيث تعرّض آل البيت لمظالم قاسية اقترفها بحقهم عدد من حكام المسلمين» 
فكان ذلك من الدوافع لعطف جماعات كبيرة من معاصريهم على قضيتهم» وتضحّم 
العطف المذكور مع الزمن فتحوّل عند البعض من الاحترام والتقدير والاتمام بالسير 
الصالح إلى الغلوء والخروج بالأئمة يل من حدود البشرية التي رسموها لأنفسهم 
إلى حدود الألوهية التي أرادها لهم الَعُلاة من أتباعهم . 

٣‏ - تقاعس الكوفيين عن نصرة علي والحْسَيّن لإ في حياتهم إلى العُلوَ بهم في 
مماتهم فقد أخذ حب الكوفيين لآل البيت يل يزداد مع الزمن» ومع تراكم عوامل 
الندم» واشتداد ضغط الحكام حتى تحوّل عند بعضهم إلى العُلوٌ الذي رفع الأئمّة من 
مصاف البشر إلى ما يشبه الأرباب الصغيرة التي تدور في فلك الرب الكبير. 

4 أسباب تشويهيّة لعقيدة المذهب الصحيح فيشجعون على الغلوٌ للحظ من 
مكانة ومنزلة هذه الرموز الطاهرة العظيمة» وذلك لإعطاء صورة غير حقيقية عن 
فساد عقيدتها ومبادئها لإبعاد الناس عنهاء والنيل من سمعة هذه الرموز وتكفيرها. 

ه ‏ المصالح الماذية والأطماع الشخصية الهادفة إلى ابتزاز أموال الناس وأكلها 
بالباطل» إضافةً إلى النزوات الفردية الدنيئة الناشئة من العقد النفسية التى دعت 
أا ارد على ا e‏ كيرا 
بالعبادات »“وركنوا إلى اللهو والدعة. 


ولقد قسّم الدكتور الشيخ الوائلي كل مناشئ الغلوٌ إلى أربعة» هي 

١-أن‏ يغالى الإنسان بشخص أو فكرة ليتخذ من ذلك مبررًا لاختياره الإنتماء 
لهذه الفكرة أو الشخصء فكأنّه يريد مرجحًا أمام الناس ومبررًا نفسيّاء ويتبلور هذا 
المعنى أكثر وأكثر في العقيدة بالأشخاص» فن الأتباع يحاولون رفع من يعتقدون به 
إلى مستويات غير عادية وهذا المعنى موجود على الصعيد الديني والسياسي . 

؟ - رد الفعل» فإ البعض قد يُضطهد من أجل معتقداته» وقد يُنتقص أو يُشتم أو 
يُهزأ به فيدفعه كل ذلك إلى المغالاة بدافع رد الفعل» ولهذا رأينا القرآن الكريم في 
as‏ اع لي لم از إذ يقول تعالى: ولا دسا 
لبرت يدون من دون الله ف فشا ا عدوا ر » وهذه المسألة لها تطبيقاتها 
على ابخان نا رست ف SE‏ 


. ٠٠۸ سورةالأنعامء الآية:‎ )١( 


٥ 


٣‏ - هو العُلوٌ الذي ينشأ من الطيبة والبراءة وحسن الظن بالآخرين» فيركن إلى 
مرويّاتهم من دون تمحيص » خصوصًا من الذين اندسوا فى الإسلام لسبب وآخرء 
وأرادوا تغطية حقيقتهم» قو ا اف وا 


٤‏ - عدم الدقة» فقد يبتلي بعضهم بشبهات نتيجة فهم خاطئ»› أو تعميم غير 
مبرر علميّاء كأن يرى رأيًا لشخص من طائفة» فيعمم رأيه على الطائفة كلهاء» وقد 
تذهب جماعة إلى رأي ثمّ تبيد ويبقى الرأي» فيأتي من يحمل الرأي للآخرين» قد 
يكون استنتاجًا لرأي من لازم من لوازم القول لم يتفطن له صاحب القول نفسهء 
وقد يكون نتيجة خطأ في تطبيق ضابط من الضوابط الكلية على بعض الجزئيات 
وهكذا”" . 


ولجميع الأسباب التي ذكرناها وبشكل عام» يمكن القول إن العُلوّ بمظاهره 
المُختلفة» ظاهرة طارئة نشأت بدعم منظم من قبل أعداء الإسلام الذين عجزوا عن 
مواجهته في مواطن الوغى» وساحات القتال فظلوا يكيدون له ويتربصون به 
الدوائر» ليسلبوا مبادئ الإسلام من نفوس أبنائه» وعملوا على تشويه أساسياته 
وضرورياته ومعتقداته» وأدخلوا أحاديث العُلرٌ في الكتب لتهديم الصحيح من 
الدين. 


م هر وي 
vw‏ 


أشكال الغلقٌ 

التفوئتض: 

معنى التفويّض: إن الله أقام شخصًا واحدًا كاملا لا زيادة فيه ولا نقصان» 
ففوّض إليه التدبير والخلق» فهو محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وسائر 
الأتمّة ومعناهم واحدء. والعدد يلبس » وإن هذا (الواحد الكامل) ‏ أي محمد هو 
الذي خلق السماوات والأرضين والجبال والجنّ والعالم بما فيه»”"". 

قال الشيخ المفيد: «يذهب القائلون بمذهب التفويّض أن الله دعرَّ وجل) خلق 
مُحَمِدًا وعليًا ثم فَوّض الأمر إليهماء فخلقا ورزقا وأحبا وأماتا» . 


. ٠٠٤١١٩۳ هوية التشيّع » الشيخ الوائلي (#5)ء مؤسسة أهل البيت 258 لبنان/ بيروت» ط۲» ص‎ )١( 
.5١ص الأشعري القميء المقالات والقرق»‎ )۲( 
. ٠٠١ المفيد» الاعتقادات في دين الإمامية (الاعتقاد في نفي العُلوٌ والتفويض) باب ۳۷» ص‎ )۳( 


۳٢ 


وعرفه الشبخ محمد صالح المازندراني في «شرح أصول الكافي» هو : «أنَّ الله 
تعالى خلق مُحَمدًَا وعليًا وقيل سائر الأئمّة أيضًا وفوّض إليهم خلق السموات 
والأرظن نوها بها وتقدين الرؤق وال آ جال وا لاا الاما 


وا الشيخ المفيد: «والمفوّضة صنفٌ من العُلاة» وقولهم الذي فارقوا به مَن 
سواهم من العُلاة اعترافهم بحدوث الأئمّة وَخَلْقِهِم ونفي القِدَمُ عنهم وإضافة 
الْخَلّق والرزق مع ذلك إليهم» ودعواهم أن الله تعالى تفرّد بخلقهم خاصة» وأنه 
فض إليهم خَلْق العالم بما فيه» ر الا «والتفويّض هو القول برفع 
الحظر عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم مع ما شاؤوا من الأعمال» وهذا قول 
الزنادقة وأصحاب الإباحات» . 
الأئمّة ببرؤون من المفؤضة والغُلاة: 

روي عن زرارة أنه قال: «قلتٌ للصادق نلا : 9 فلانًا يقول بالتفويض» 
قال 4# (وما التفويض)؟ قلت: يقول: أن الله (سبحانه وتعالى) خلق مُحَمدًا وعليًا 
ثم فوّض الأمر إليهماء > فخلقا ورزقا وأحيا وأماتاء فقال الإمام #4 : «كذب عدو 
الله إذا انصرفت إليه فال عليه ا فى رر الرعد: «وام جَعَلُوا لَه شرا حَلقوأ 


كَسَلْقَهم َيه 0 0 لی عم ل 2 ای کل 58 وش الود 31 اه َر 4“ فانصرفت إلى 
الرجل ا فكأني ألقمته حجرًا ‏ أو قال فكأنما خرس» . 


وجاء في رجال الكشي”*' عن الإمام الصادق ## أنه قال: «كان المغيرة بن سعيد 


. 7١/9 شرح أصول الكافي» الشيخ محمد صالح المازندراني‎ )١( 

(؟) تصحيح الاعتقادء المفيد دار المفيد/ بيروت ط ۲» ص .١١١ 21١١‏ 

(۳) تصحيح الاعتقادء المفيد» المصدر نفسه» ص .۳١‏ 

.١١ سورة الرعد آية:‎ )٤( 

() كتاب «الاعتقادات» فى دين الإمامية» الصدوقء الاعتقاد فى نفى الَعُلوٌ والتفويضء باب ۴۷ء 
من كنا n‏ احص اال ا 

(#) هو: محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي» يكنى أبا عمرو ‏ بفتح العين ‏ بصير بالأخبار 
وبالرجال» حسن الاعتقاد» كان ثقة عيناء وكتاب رجال الكشى أحد الكتب الأربعة المعتمد عليها 
لدى ا والعلطتاده:«واسفه اتسوعة ا ا تعر الأمينة لاتا ايدرف ران 
الكشي» والكتاب الثاني رجال النجاشي» والثالث رجال الشيخ الطوسيء والرابع فهرسته. 
ولم يذكر لنا أرياب المعاجم سنة ولادة الكشي ولا سنة وفاته ولكته يعد من علماء القرن الرابع 
الهجري لأنه عاصر أبا القاسم جعفر بن قولويه المتوفي سنة 759 هء أو سنة 54اه. 


يض 


يتعمّد الكذب على أبي» ويأخذ كتب أصحابه وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي 
يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة فكان يدس فيها الكفر والزندقة 
ويسندها إلى أبى ثم يدفعها إلى أصحابه» ويأمرهم أن يبنُوها في الشّيعة» »> فكلّما كان في 
كتب أصحاب أبي من الْعُلُوَ » فذاك ما دسّه المغيرة ای کی 

وعن أمير المؤمنين تلا أنه قال: قد كُلِبَ على رسول الله يه على عَهْدِهٍ 
حتّى قام خطيبًا فقال ‏ : يها النامُ قد كثْرَثْ عَلَيَ الكذَابَة به قمن گڏبَ عَلَىَ مُتَعَمّدًا 
ليتوا مَفْعَدَهُ من الثَارٍ تم ل 


وفي كتاب «رجال الكشي» نقلًا عن الإمام الصادق في جوابه إلى الفيض بن 
المختار عن علة اختلاف الشّيعة» قال: 


دك أحَدَهُم بالحَديثِ فلا عندي حَتى اله ء 
إني هم يحرج من 
ام ولك ت ل يأبو يدبا يناما بن ال ا 
و ۳ 
بحت أن ندع اا 


وقال 4# : «ما أكثر ما يكذب الناس على علئ»”*'؛ و «أحدهم يسمع الكلمة 
فيحط إليها عشرًا»””©. واإن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى أن الشيطان ليحتاج 
إلى كذبه»". و«لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم»”" . 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال» في المغيره بن سعيد» ح »4٠7‏ وح ٤١١‏ ج »١‏ ص »44١‏ رجال الكشي» مؤسسة 
الأعلمي/ بيروت (1470ه-94١٠٠١م)‏ ط١ ‏ المغيرة بن سعيد ص٤٦۰۱‏ البحار» ج۲» ص45 1. 

(؟) الأصول من الكافي ‏ طبعة طهران ‏ الجزء الأول» كتاب فضل العلم؛ باب اختلاف الحديث؛ ح٠»‏ ص57. 

(۳) رجال الكشىء طبعة كريلاء» ص٤١٠‏ . 

(5) الكليني» الكافي ج27 كتاب الإيمان والكفر» باب التقية» حديث رقم: ٠١‏ 

)2 الكليني» الكافي» كتاب الروضة» حديث رقم: ۲۹۲۳ . 

0( الكليني» الكافي» كتاب الروضة» حديث رقم: خضت 

(۷) رجال الكشي . ترجمة محمد بن أبي زينب الأسدي» ص١٠1‏ الطائفة الثانية؛ وكان الإمام الباقر قد 
كشف أيضًا حقيقة الكثير ممن انتحل التشيّع له فتبرأ منهم وقال : إن «ثلاث عشرة فرقة تنتحل ولايتنا 
ومودتناء اثنتا عشرة فرقة منها في النار وفرقة في الجنة)» الكليني» الكافي» كتاب الروضة حديث رقم: 
۳“ وربما كان لبعد الإمامين الباقر والصادق (اللدين كانا يعيشان في المديئة المنورة) عن الجماهير 
الشيعية التي كانت توجد بمعظمها في الكوفة والعراق وُراسان» حيث لم يقم الصادق بزيارة العراق إلا 
مرة وأحدة» بُعيد سقوط الدولة الأموية وعند قيام الدولة العباسية في حدود سنة ؟1١ه.‏ ربما كان لهذا 
البعد دور في افتقادهما للهيمنة على الجماهير الشيعية وإتاحة الفرص للعلا ة للتلاعب بالشيّعة وتسويق 
أفكارهم ونسبة ما يريدون لهما . 


۴۸ 


وتحدّث 4# عن أحد العُلاة (موسى بن الأشيم)» فقال: «كان يأتيني فيدخل 
عليَ هو وصاحبه» وحفص بن ميمون» ويسألوني» فأخبرهم بالحق» ثم يخرجون 
من عندي إلى أبي الخطاب» فيخبرهم بخلاف قولي» فيأخذون بقوله» ويذرون 
قولى». ودإنى لأحدّتث الرجل بحديث وأنهاه عن الجذال والمراء فى دين الله 
تعالى::وانهاء عن لقان فیخرچ من غتدي فيتاول حدقي على غير اوي : 


وكذلك أورد الكشي في رجاله عن الإمام الصادق قوله: 


الا تَقْبَلُوا عَلَيْنا حَديئّاء إلا ما وائَقّ القُرآنَ والسْنَةَ أو تَجدُونَ مَعَهُ شاهِدًا من 
أحاديثنا المُتَقَدمَةء فإنَ المُغَيْرَةَ بنّ سَعيٍ EL‏ منَّ في ُنب أضحاب أبي 
أحاديت لبذت بها أبي١‏ اا الول يلوا عن ما خا ول را تعالى سه 
ينا محم مُحَمَدِ وليه ذإِنا إذا حَدَّثْنا قُلنا : قال اللّهُ عَرّ وجَلّ وقال رسولٌ الل اى" . 


وجاء في رجال الكشي عن قول يونس بن عبد الرحمن 


«وافيْتٌ العراقٌ فَوَجَدْتٌ بها قِطعَةً ِن أصحاب أبى جَغْفر :88 مُتَوافِرينَ 


)١(‏ رجال الكشي» ترجمة جعفر بن ميمون وموسى بن أشيم ص15 7 رقم (85 و۱۸۷ و۱۸۸) . وقال أبو 
عمرو الكشي» قال يحي بن عبد الحميد الحماني في كتابه المؤلف في إثبات إمامة أمير المؤمنين 4# : 
قلت لشريك : «لعله شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي المتوفي سنة (۱۷۷ أو178)» إن أقوامًا 
يزعمون أن جعفر بن محمد ضعيف الحديث : فقال: أخبرك القصة» كان جعفر بن محمد رجلا صالبحا 
مسلمًا ورعًا» فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده» ويقولون: حدثنا جعفر بن محمد» 
ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفر» ليستأكلوا الناس بذلك» ويأخذوا منهم 
الدراهم» كانوا يأتون من ذلك بكل منكر» فسمعت العوام بذلك منهم » فمنهم من هلك ومنهم من أنكرء 
وهؤلاء مثل المفضّل بن عمر وبنان وعمر النبطي وغيرهم» ذكروا أن جعفر حدثهم أن معرفة الإمام تكفي 

RE OO‏ 4# في السحاب يطير مع الريح وأنه كان يتكلم 
بعد الموت» وأنه كان يتحرك على المغتسل › وأن الله إله السماءء م ا ده 
جَهّال ضلال» والله ما قال جعفر شيئًا من هذا قطء كان جعفر أتقى لله وأورع من ذلك فسمع الناس ذلك 
فضعفوه» ولو رأيت جعفرًا لعلمت أنه واحد من الناس» . (رجال الكشي : ص 277١‏ ترجمة المفضّل بن 
عمرء رقم .)١94‏ 

(؟) الخوئي» معجم الرجال ١۸٦1ء‏ عن الكشي . 

(*#) ملاحظة : وضعت شرطتين لأني أتحفظ على أن الأئمة يلعنون كما سيأتي في الفصل الثالث «صحة زيارة 
عاشوراء» لكن على كل الحالات ستجدون أن الأئمة لم يلعنوا سوى «الغلاة» لأنهم أشر من اليهود على 

(۳) رجال الكشي» طبعة کربلاء» ص٤١٠‏ . 


۴۹ 


ا ل ل د 4 فأنْكرَ منها 
أحاديث كثيرَةٌ أن تكونّ مِنْ أحاديث أبي عَبْدٍ اللّه. . .7" . 

والذي يُفهم من هذه الأحاديث أن الأخبار الموضوعة لم تنسب إلى بعض 
الأئئّة فحسب» بل نسبت إلى جميع الأئمّة من أهل البيت كما نقرأ ما ورد عن 
الإمام الصادق ل في رواية الكشي أنه قال: 

(إنَا أهلُ بيتٍ صَادِقُونَ لا نخلُو مِن كَذَابٍ يَكُذِبُ عَلَينا فَيَسْقُظُ صِدقُنا بكذبه 
َليْنا عنْدَ الناس» كان رسولٌ اللَّهِ له أَصْدَقٌ البَريّة يخا كان لاله ركذت 
عليهء وكان أميرٌ المؤمنينَ 4 أضدَقَ من برا الله ِن بَعدِ رَسولٍ الله وله وكان 
الذي يَكْذِبُ عليه مِنّ الكَذِبٍ عَبْدُ الله بن ع س ل الل وان ا غد 
الحسين بن علي 4 قد ابتْلِيَ بِالمُخْتارٍ . م َر أبو عبد الل 4# الحارك الشاميّ 
ونان قال : : كانا يَكْذِبانٍ على عليّ بن الحُسين 4 ثُمَّ ذَكرَ المُعَيْرَة تعن 
ويَزيعًا والسَّرِيَّ وأبا الخظاب ومُعَمرا وبشَّارًا اا ا را 
التَهْدِيّ فقال: لعَنْهُم الل" . 

وفي عيون أخبار الرضا «عن يزيد بن عُمير بن معاوية الشامي» قال: 

دخلت على علي بن موسى الرضا 4 بمَرْو» فقلت له: يا بن رسول اللَّه 
روى لنا الصادق جعفر بن محمد 4 أنه قال: لا جبرٌ ولا تفويض بل مر بين 
أمرين» فما معناه؟ فقال ا ثم يعذبنا عليها 
فقد قال بالجبر ومن زعم أن الله فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال 
بالتفويّض» والقائل بالجبر كافرٌ والقائل بالتفوييض مشرك)»”". 

لقد وقف أئمتنا ## موقمًا سلبيًا من العُلاة والمفوّضة بمختلف أشكالهم 
ومراتبهم» وليس من يدّعي الربوبية لعباد الله فقط» بل من يسلك مقدّمات تلك 
الدعوى بعنوان الحب المفرط والولاء المغلوط» قال أمير المؤمنين :لا : 


(1) رجال الكشي» طبعة كربلاءء ص149. 

(۲) رجال الكشىء طبعة كربلاء؛ ص01 27 ۲۸ . 

(6): يون أخبار الرضا مشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوغات/ بيزوت 100 8 1146 طا 
ج7؛ ص٤۰۱۱‏ بحار الأنوار» ج >٠۷‏ ص ۷. 


4 


«هلك في إثنان محبٌ غال''' ومبغضٌ قال“ وفى خطبة أخرى «سيهلك فيّ 
صنفان: محبٌ مفرط يذهب به الحبٌ إلى غير الحق. ومبغض مفرط يذهب به البغض 
إلى غير الحق» وخير الناس في حالًا النمط الأوسط فالزموه»”” . 

وتكرار هذا القول بعدّة أوجه يدل على شدّة تحذير الإمام 44# للناس من ذلك. 
إن الألغام الفكرية والتاريخية والترائية التي وضعت هنا وهناك» ولأجل هذا وذاك أو 
للقضاء على هذا وذاك» هي أشد فتكا من الألغام المتفجرة الت فل الاين 
وتحرض على الفعل وردة الفعل» AT‏ اا حيث إننا نرى 
أئمتنا عليهم السلام كيف يحذّرونا قبل حوالي ٠٠٠١‏ سنة أن لا تخدع بهذه الألغام 
والمطبّات التي وضعت لهم تحت أي اسم وأي عنوان» وعلينا أن نكون واعين 
حذرين. ومن أوضح النصوص في ذلك» وهو بيّنَ لنا مدى خطورة هذه الألغام: 

روى الشيخ الصدوق في كتاب (عيون أخبار الرضا) بسند صحيح عن إبراهيم بن 
أبي محمود (الحُراساني). 

قال: «قلت للرضا ##: يابن رسول الله إن عندنا أخبارًا في فضائل أمير 
المؤمنين 8ه وفضلكم أهل البيت وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم» 
ا او د لقد أخبرني أبي» عن أبيه» عن جده ل أن 
رسول الله له قال: من أصغى صغى إلى ناطق فقد عبده» فإن كان الناطق عن الله عر 
وجل فقد عبد الله وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس» ثم قال الرضا 1 
ا ل ابا الل ا 
العُلوٌ وثانيها التقصير في أمرناء وثالثها التصريح بمثالب”*' أعدائناء فإذا سمع الناس 
العُلوٌ فينا كقروا شيعتناء ونسبوهم إلى القول بربوبيتناء وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه 
فيناء وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائناء وقد قال الله عر وجل : 


)۱( الغالي : المتجاوز الحد في حبه بسبب غيره أو دعوى حلول اللاهوت فيه. 

(۲) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية 1971م ۱۳۸۷ ه) ط ۲ء ج218 
صض۲۲۸» حكمة .)۱١۱۳(‏ 

)۳( شرج نهج البلاغة» لاہن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (۱۳۸۵ه 1410م( ط٣‏ ج43 
ص۱۱۲» خحطبة (۱۲۸)ء المناقب للكوفي: ۲/ ۲۸۳/ ۷١٤۷ء‏ إثبات الهداة: ج ۷ ص ٤٦۳‏ . 

)٤(‏ الثلب : شدة اللومء والأخذ باللسان» وتلّبه ثلا : اذا صرح بالعيب» e‏ العيوب» الواحدة 


٤١ 


11-4 00 


ول را اریت يعون من دون الله فَيِسَيُوأ أله 0 بن محمود: إذا 
أخذ الناس يميئًا وشمالًا فالزم طريقتناء فإنه من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه إن 
أدنى ما يَحْرْج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصا كيده دوالك يتين بالك و 
ممن خالفه» يا بن محمود احفظ ما حدّثتك به» فقد جمعتٌ لك خير الدنيا 
لخر , 

وهكذا يكشف الإمام الرضا 24 الخطة الخبيثة التي قام بها أعداؤهم 
لمحاربتهم ومحاربة خطهم» وذلك بأن يقوم هؤلاء الأعداء المحترفون بتوريط شيعة 
أهل البيت 8 والمنتسبين ا في ات يشالف للقراد وللشريعة الإسلامية 
سب صفات الخالق للأئمةء وأنهم تحدّثوا عن أنفسهم وقالوا كذا وكذاء وهم لم 
يقولوها وهم منها براء» فيرويها البسطاء المغررون من الشّيعة على أنّها روايات في 
فضائل أهل البيت وعظمتهم» وتدل على منازلهم العالية التي اختصهم الله ا 
ويتناقلونها فيما بينهم» ويدخلونها في كتبهم ‏ بل والكثير من عوام الناس أو خطباء 
المنابر أو رجال الدين يفتخرون بها حتى إذا ما استقرت وأصبحت جزءًا من 
تراثهم» انقض عليهم أولئك الأعداء» فاتهموا الشّيعة بِالْعُلّوّه وأنهم يدّعون في 
ائم متهم الربوبية» ثم يكفروّنهم لتحل أموالهم ودماؤهم لهم . 

ل أخبار الرضا» باب 45 (ما جاء عن الرضا 72 في وجه دلائل 

نيه والرد على الغُلاة والمفوّضة لعنهم اللّه) : 


عن الحسن بن الجهمء > قال: «حضرت مجلس المأمون يومًا وعنده علي بن 
وھ ## وقد اجتمع الفُقهاء وأهل الكلام من الفِرّق المُختلفة فسأله 
بعضهم» . . . قال له المأمون: يا أبا الحسن بلعّني أن قومًا يغلون فيكم ويتجاوزون 
فيكم الحدّء فقال الرضا ##: حدثني أبي موسى بن جعفر» عن أبيه عن جعفر بن 
محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي» 
عن أبيه علي بن أبي طالب لاډ قال قال رسول الله 6ه : لا ترفعوني فوق حقي 
فإنَّ الله تبارك وتعالى اتخذني عبدًا قبل أن يتخذني نبيّاء قال اللَّه تبارك وتعالى : 


.1١8 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 
عيون أخبار الرضاء الصدوق» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت (£ ۱۹ ھ٤1۹۸ م( طاء ج۲‎ (۲) 
بحار الأنوار ج٣۲» ص۲۳۹.‎ »)٦۳( ص۰۲۷۲ حديث رقم‎ 


4۲ 


ما كان لِبَشَرٍ أن يُوْتِيَهُ اله الكتنب والحكم البو : ٹم یفوک اماس ونوا یادا لى 
ين دون ار ولكن كنا رن نَ ما كس لمو الكلب وما شر درسو © و 
ا 0 اليكة وَالبِسنَ أربابا أيامكم بألكثر بد إذ ) 4 اغ شوه“ قال 
علي 4# : يهلك في اثنان ولا ذنب لي» محب مفرط ومبغض مفرط وأنا أبراً إلى 
الله تبارك وتعالى ممن يغلو فينا ويرفعنا فوق حدنا كبراءة عيسى بن مريم 882 من 
النصارى قال الله تعالى: ولذ قال اله سی أبن مر أَنتَ فلت يناس ادون وَأ 
إن ين دون ال ال سْبِحَسَكَ مَا يکود لح أن أَْولَ ما لس لی یحی إن كنت فلن فد 


led‏ مه م 2 و ا ر مس > 024 e‏ و 5 رس 
مت ملم سا ف كقيى و علد ما فى فييك إنك نت ت عم آل © ا فلت كم إلا ما 


ا يده أن اعبدوا آله رق ككل عق ابيا ما دمت فيم لما وتن كنت أن 
الريب علوم دات ع کي ئو َويد 49 وقال عر وجل : بن نک الي 


EN‏ ا د 5 وقال عر وجل و 
0 إل 2 ES E E E E E EEE‏ ]| بأسكلان 


لَلسَاٌ2*”4. ومعناه أنهما كانا يتغوطان» فمن ادعى للأنبياء ربوبية وادعى للأئمة 
ربوبية أو نبوة أو لغير الأمّة إمامة فنحن منه براء في الدنيا والآخرة. . .)© 


المفؤضة يقولون إن الله سبحانه وتعالى فؤض أمر الرزق ق إلى حججه: 
فهل يصح هذا الكلاه ؟(*) 

للإجابة على هذا السؤال نحتاج لدراسة عدة أمور من خلال منظور القرآن 
الكريم والسّنْة الشريفة» لنعرف مدى صحة هذا القول من عدمه» وسيكون حديثنا 
في عدة نقاط هي كالتالي : 


-۷۹ سورة آل عمران» الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآيتان: .١١١ ١١١‏ 

(۳) سورة النساءء آية: .١77‏ 

(4:) سورة المائدة» آية: .۷١‏ 

(5) عيون أخبار الرضاء الصدوق» مؤسسة الأعلمي/ بيروت (405١ه_1984م)‏ ط ۱ء ج١ء‏ ص5١25‏ 
۷ 

() بعض فقرات هذا البحث مقتبسة بالتصرف من مقال للشيخ عباس الموسى . مواليد: الإحساءء 
بكالوريوس في الكيمياء الحيوية» أستاذ حوزوي بمدينة الدمام قي المنطق واللغة العربية والفقه وحلقات 
الشهيد الثلاث وعلمئ الرجال والدراية. من مؤلفاته: )١(‏ صحة معتقداتنا (؟) سلسلة منهاج الثقافة الإسلامية 
للشباب (۳) كيف تحقظ القرآن الكريم )٤(‏ نفحات العاشقين )١(‏ زاد المؤمنين (5) المرأة في الحج . 


4۳ 


١‏ من هو الرزاق؟ 
- الرزق من صفات اللَّه 
00 الأئمّة بل تفويض الرزق إليهم 
الأدعية الواردة عن أهل البيت في طلب الرزق 
aah ٥‏ 
5 الخلاصة 


ملاحظة: قبل الشروع بالبحث أحببت أن بلق ملاحظة» وهي أنني اعتمدتٌ 
في كتب تفسير القرآن على التفاسير المعتبرة عند علماء الإمامية وهي مورد استفادة 
وسّلسة مثل (مجمع البيان) للطبرسي و(تفسير الميزان) للمرحوم السيد محمد حسين 
الطباطبائي و(التفسير الأمثل في كتاب الله المنزل) للشيخ ناصر مكارم الشيرازي» 
و(البيان في تفسير القرآن) للسيد الخوئي . 

ما اا سز اة عل اة ولكنها للأسف متطرفة جدَّاء وفيها ما فيها 

من «الخرابيط» مثل: تفسير البرهان أو ته تفسير القمّي أو تفسير الصافي للفيض 
الكاشاني”*؟ فلم اعتمد عليها»”" . 


من هو الرازق؟ 

الراوق هو لاله وا ولا يفيك أى تلوق لمن بورد الخالق أن الله 
بوار ان اومعز ااي E‏ 

إن آله هو اراك ذو الوه سيين 46 والمقام هنا مقام الحصرء أي: أن 
الرزق محصور في الله سبحانه وتعالى 0 وهذا هو دور ضمير الفصل a‏ 
الشأن) الذي جاء ليحدد الرزق ويحصره في الله فقط . 


(#) هذا الكتاب «تفسير الصافي» كتبه الملا محسن الفيض الكاشاني من مرحلة الخلط بين الفلسفة 
اللوناقة وتسطات السؤقية: ‏ وة الفا هده انرا غير الا هة والوضوك إلى الكمان العلمق 
أعلن تبِرُوَهُ من الانحرافات الموجودة في هذا الكتاب وغيره. (راجع كتاب «علماء الشّيعة والصراع 
مع البدع والحُرافات في الدين» الإمام الشيخ محمد الخالصي» دار ومكتبة الهلال» طا (5001م) 
ص178). 

6)١(‏ نقلا عن كتاب بين قوسين ‏ جولة فى دهاليز مظلمة» السيد محمد حسن الكشميري» دار النصر/ بيروت» 
سوال رقم (69) ص٤‏ ۳5۲۲ 

(؟) سورة الذاريات» آية: 68. 


٤ 


فما هو معلوم أن ضمير الفصل هو من أحوال المسند إليه لأنه يقترن به أولاء 
وفى المعنى عبارة عنه وفى اللفظ مطابق له» وله فوائد: 


أ - قصر المسند على المسند إليه» نحو «زيد هو أفضل من عمرو» و(ألم يعلموا 
أن الله هو يقبل التوبة من عباده) . 


ب - مجرد التأكيد إذا حصل الحصر بغير ضمير الفصل كما إذا كان في الكلام 
ما يفيد قصر المسند على المسند إليه كتعريف المسند باللام في (إن الله هو 
الرزاق)ء أي: لا رزاق إلا اللّهء أو كان في الكلام ما يفيد المسند إليه على المسند 
كتعريف المسند إليه باللام في «الكرم هو التقوى» أي «لا كرم إلا التقوى» فضمير 
الفصل يؤكد هذا الحصر. وهذا ما هو موجود في الآية. هذا أولا. 


يقول السيد الطباطبائي: 


اوالتعبير بالررّاق ‏ اسم مبالغة ‏ وكان الظاهر أن يُقال: إن الله هو الرزّاق 
للإشارة إلى أنه تعالى إذا كان رازقًا وحده كان رزاقًا لكثرة من يرزقه فالآية نظير 
قوله: (وما أنا بظلام للعبيد) وذو القوة من أسمائه تعالى بمعنى القوي لكنه أبلغ من 
القوي» والمتين أيضًا من أسمائه تعالى بمعنى القوي. والتعبير بالأسماء الثلاثة 
للدلالة على انحصار الرزق فيه تعالى وأنه لا يأخذه ضعف في إيصال الرزق إلى 


30 2 )0 
المرتزقين على كثرتهم) ٍ: 

نأنكا .لقند ورت اناك ك تور أن الله سا نه رغال هو ارارق اال 
نها 

2 7 سرک مر 2 4 5 7- 

١‏ الَهُ ایی فک ثم ررَفَكُم ار 
0-0 2 د 04 ل 0 عا 2 
ل يد لك کی عمد يكوا سردد 4 
)١(‏ 5 تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» دار إحياء التراث/ بيروت» الآيات 01 5٠‏ ط١ا(279١اه‏ 


م Ag‏ ص۳۱۷ . ويقاربه في ذلك «الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» الشيخ ناصر مكارم 
ا -58» من سورة الذاريات» الأميرة للطباعة والنشر» بيروت / لبنان» طا 
(p+ A0‏ ج17« صلل ۸۸ . 


)۲( سورة الروم» آية : 0 


ه4 


رمه له مس مس عل سب سم حيس رج سس 
١‏ - واه فصل بعضكر عل بض في | َقِ فا الت فصلا آي ردْفِهِرّ عل ما 
مام ری بارع . ا 7 چ 2 
مَلَكَتْ ايم َه فيه سوه فينعمدٌ الله سد © 4 
ر 7 f‏ 3 < مي ا و 
۳ - وما من دابَّمَ في الْأَرْضٍ إلا على الله رفا وعلر مستقرها ومسودعها كل فى 
م PDR.‏ 
كتب سين 6 


سے ےکی 5 صر ٦‏ 2 عي 
٤‏ - #وكان من دابّمَ لا حمل 


4 


ه ‏ امن هدا 


0 طش 
| 


لزى يرزقم- 


. 2 


38 


و 


رزفها الله بر 


ج ص 2 


وعد م ب 0007 م هْرٌ ألتَمِيمُ مَل 49 . 
شر ©2746 . 


ك0 5-5 ر ت ۹“ 0 7 00 7 (o) A u‏ 
E: 3‏ نلوا أزللدكم من إملي رر إِيَاهُمْ # . 
جع اع TIO ru rg‏ سل 00 1 رم رر دوو <f‏ - 
۷ - قل من يرز ن اسما وَالارْضٍ أن بيك ) لمر وت من الى من 
مجر مارح لي ملسن سل وان ر امسو و ا فق أو 0 دع ع CV‏ 
السب رمز اليك يرب الي رن زا الا فل الأ ير 4O o‏ . 
5 ت چ سر ولس ري مه رر برع 76 HR‏ م وبع مي ع 
۸ ۔ امن يدوا الخلق ثم يعيده. ومن يرزقكر ن السَمَاء وألارض أوله مع ألم قل هانوا 


رھ ت 


. "4 سینت‎ OE 1 


۹ - یل سن يرق يرت 
SS‏ ^“ . 


٠‏ - مهل من خلت عير 
١‏ - لدا قل هم افوا 


7 
3 
الله يرز 
2 


مث 





١ سورة النحل» آبة:‎ )١( 
.5 سورة هودء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة العنكبوت آية: 56. 
(5) سورة الملكء آية: .5١‏ 
(0) سورة الأنعامء آية: .٠١١‏ 
(1) سورة يونس» آية: .۳١‏ 
(۷) سورة النمل» آية: 554. 
(۸) سورة سبأء آية: 714. 
(9) سورة فاطرء آية: ۳. 


)٠١(‏ سورة يّسء آية: /ا5. 


م 


س ت ON‏ 2220 
مما ررق التق 4O‏ 


َلسَّموْتِ اا 


ی سر رصم برطم کی 


لْصَّمَلِ والارض 


: 


والكثير من الآيات التي تحصر الرزق في الله دون غيره ولا مجال لذكرها لثلا 
يطول المقام . 
يقول السيد الطباطبائي : 


«والاعتبار العقلي يؤيد ذلك فن الرزق هو ما يديم به المخلوق الحي 
وجوده وإذا كان وجوده من فيض جوهه تعالى فما يتوقف عليه من الرزق من 
قبله» وإذ لا شريك له تعالى في إيجاده لا شريك له في ما يتوقف عليه وجوده 
كاري 

الرزق من صفات اللّه 

الرزق والرازقية من صفات الله الثبوتية والصفات الثبوتية هى الصفات التى 
يتصف بها سبحانه وتعالى دون غيره. وقد عرفت الصفات الثبوتية في الكتب 
الكلامية والفلسفية باكل ما أوجب اتصاف الواجب به كمالًا وبهاءً بلا استتباع 
نقص) وقوله: (اتصاف الواجب) قد يخرج غير الواجب وهو الممكن والذي هو 
الإنسان» فالممكن لا يتصف بأي صفة ثبوتية» فهذه الصفات لله ولله فقط . 

ذا كانت هذه العقة للشالقء فف وف بها المستتلوق 1 

ELD‏ انما ا هده السية نين NLS‏ فانم لك يمك أن كرون 

إنكار الأئمّة :2 تفويض الرزق إليهم: 

ذكرنا فيما سبق أن القرآن الكريم يؤكد في العشرات من آيات الله البيّنات على فكرة 
أن الله وحده الرازق لجميع المخلوقات «#إنّ أله هو الررَاكُ ذو الف سين ©7460" . 

هل ين حلي حير أذ یکم ين سمل وَلارن بي وبدون أن يستعين بأحد. 


عاسم 


کور یک لد شرك في الملل . 


١ط تفسير الميزان» السيد الطباطبائى» تفسير سورة هودء الآية5". دار إحياء التراث/ بيروت»‎ )١( 
119 ص‎ 3٠١ م) ج‎ ۲۰۰٦ -ھ۱٤۲۷(‎ 

(؟) سورة الذاريات» آية: 0۸. 

(۳) سورة فاطرء آية: ". 

.1١١ سورة الإسراءء آية:‎ )٤( 


4۷ 


تؤكد آيات كثيرة على أن الأنبياء عباد للرحمن عاشوا وماتوا كباقي البشر إلا 
EES‏ ا ل ع ا قال تعالى: 
ولد عبد لل اللي 46 . #والواً َد ليحن د ہل عا 
يرت 409" نهم عباد الرحمن» لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفا و ل انيد 
7 به ر 5 4~ 57 _ 


ایی ضرا ولا نَنَمًا إلا ما شاه آنه لکل ت بل إا جت بلج 6لا متت سام ,1 


رم ر سیو 4 . 


ويذكر القرآن الكريم .بضورة خخاصة نبي الإسلاح محمد يله على أنه إنسان لا 
يختلف حن باقي الناس إلا بتزول الوخي عليه لإبلاغة إلى البشر؛ #قل إا آنا ر 
ند وی إل وقد آمو الله د کد عل تمر عه فا للديق طا مه 
معجزة قبل الإبعان به واا کی زمرت لك کی تير قا بن اليف ير 69 او تک 
َك جن من يلوتب مجر الْأتهرٌ مِلَلها تفج (©) أو سوط السَمَهُ كما رَعَمَتَ 
کا ار أ اق تبكر جيذ( ا ين لد اك :2 تن نتن أذ و 
وکن وین يريك ی ل عبتا کنا افر ل سبحا ر ن کت إل بنا 
ولا 3 . ولم يشر الكتاب الكريم إلى فكرة كون النبي فوق البشر بل لم تظهر 
لا 


إن مسألة التفويض جاءت من العُلاة ابتداء من زمان أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب #4 وذلك من فرقة تُسمّى بالمفوّضة'* ثم ظهرت هذه الفرقة بقوة في زمن 
الإمام الصادق تكن من قبل الفلاسفة المنحرفين الذين نسجوا نظرية (الفيض) 
واعتقدوا بوجود مساعدين لله تعالى في خلق الكون وإدارته» الذين يعبرون عنهم ب : 
«ما بهم الوجودا إل جانب: «ما منه الوجود). وهو الله عر وجل . 


8 


Tt: 38 


.4١ سورة الصافات» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياءء آية: 75. 

(۳) سورة يونس» آية: 48. 

١١١ سورة الكهف» آية:‎ )٤( 

(6) سورةالإسراءء الآيات: .9"-9٠‏ 

(*) انظر «الملل والنحل» الشيخ السبحاني» ج لاء ص 255-1١9‏ يقول الشيخ جعفر السبحاني: من 
المظنون جداً أن هذه الفرقة صنعتها السياسة الأثيمة لتشويش سمعة الأئمة الطاهرين - 4 - 
ومحق روعتهم . 


۸ 


إن هذه أمور منكرة تتناقض وعقيدة التوحيد» وكما هو معروف أن الشرك في 
الناس أخفى من دبيب النملء ولد آله لا يعفر أن شرك بي فر ما دو ذلك لِمَن 
فا وق مر باو مَقَدٍ أفترئم إن عَطِيمًا 4 ''. و إن آله لا يَمَفِرٌ أن يسرك بو 


دیشر ما دوک دلِكَ لمن يكل و و من سرك پا مَقَدَ صَلَّ صَكلا کا بیدا €3 4 ...ر وَل 


e e 2 9‏ رو ر 
لم س يلب وی عدوا لَه ي س ِنَم من ترك باه فَقَد حرم 3 


.اب 
مچ 2 4ھ وه 


أله وما الا و وا لیت ين أتصحار ©4 . 


وهه القرقة تعتقد أن الله قرفن ام" الخلق و اررق إلى اة ف ولذا جات 
محاربة أئمة أهل البيت 86 لهؤلاء الغُلاة بما يزعمون من أنهم فُوّض إليهم الرزق» 
وقد روي عن الإمام الرضا َك أنه قال: 

«الغلاة كفّار والمفوّضة مشركون. . 

وجاء عن الإمام الرضا ‏ قوله: «من زعم أن الله عر وجل فض أمر الخلق 
والرزق إلى حُججه فقد قال بالتفويضء والقائل بالتفويض مشرك»” . 

وعن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ياسر الخادم» قال: قلت 
للرضا 4# «ما تقول في التفويض؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى فوص إلى نيه 86 
أمر دينه فقال: .وما ادك السو قدو وما تبك ناهوي" فأما الخلق 
والرزق فلاء ثم قال 4 : إذا اللهعر ول يقول: 2 10 وڳ" و 


0-2 یر 


9 3 ديع مل اا ي اال ي ر رم 1 حي 7 ا ا ليه ور ر 
ECE‏ ھک من شركايكم من قعل 
ا 


8 


رت ییک 


و کد وَيكل م 2 کور رک 4 "للك : 


. ٤۸ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساى الآية: ١٠١١‏ . 

(۳) سورة المائدة» الآية: ۷۲. 

)٤(‏ عيون أخبار الرضاء الصدوق» باب 45 - ما جاء عن الرضا في وجه دلائل الأئمة والرد على العُلاة 
والمفوضة» ج »١‏ ح٤»‏ ص ۲۱۹. 

)٥(‏ عيون أخبار الرضا ‏ الشيخ الصدوق » باب ١١‏ ما جاء عن الرضا بن موسى إل من الأخبار في 
التوحيد»ء ج ۲ء ح۱۷» ص4١١.‏ 

(5) سورة الحشرء آية: ۷. 

(۷) سورة الرعد» آية: .١١‏ 

(۸) سورة الروم آية: .4٠‏ 

(9) عيون أخبار الرضاء الصدوق» باب 55 - ما جاء عن الرضا فى وجه دلائل الأئمة والرد على المّلاة 
والمقؤقية» ج1 ح۳ ص ۹ 1 


٤۹ 


وصريح الأخبار كما هو القرآن -نفي الرزق عن غير اللّه تعالى» وكما ذكرنا 
سابقًا : 

الصادق چو ل يقول بالغفويض : فقال: ما التفويض. يض؟ فقيل 
اا وأماتاء فقال ع . كذب 8 الله إذا رجعت إليه فاتل عليه هذه الآية التي 
في سورة الرعد: وام ملوأ 4 له 12 شه ڪلفوا كلقي فته الق ڪيم فل ائه للق كل شم 
َر الود لمر 0469" , ا إلى الرجل فأخبرته يما قال الضادق 2 
فكأنما ألقمته حجرًّاء أو قال: فكأنما 00 

وقال الإمام الصادق ل أيضًا : 


.. فواللّه ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء ما نقدر على ضر ولا نفع 

وإن رحمنا فبر حمته » وإن عذّبنا فيذنويناء والله:نا ا على الله من حجة» ولا معنا 

من الله براءة» وإنا لميتون» ومقبورون» ومنشرون» ومبعوثون» وموقوفون» 

ومسؤولونء ويلهم مالهم. . . فلقد آذوا الله وآذوا رسوله وليك في قبره وأمير 
المؤمنين وفاطمة والحسن والحُْسَيْن وعلي بن الحُسين ومحمد بن علي يل . 


الأدعية الواردة عن أهل البيت :84 في طلب الرزق: 
كان الرضا ك 00 


E‏ اني بريه وا و حول ولا قو لا بك» اا 
ال تا مالم تله في فسن الله لك الخلق ومنك 00 TT‏ 


نستعين . .. اللّهُمَ من زعم أنّا أرباب فنحن منه براءء ومن زعم أن إلينا الخلق 
وعلينا ا فنحن براء منه كبراءة عيسى بن مريم 4 من النصارى» اللْهُمَّ إِنَا لم 


.٠١ سورة الرعد آية:‎ )١( 

(؟) اعتقادات الإمامية» الصدوق/ باب الاعتقاد في نفي الغلوٌ والتفويض ص ۷٤‏ وص :٠٠١‏ بحار 
الأنوار» المجلسي» ج ۰۲۵ ص 1711١‏ 514. 

(۳) اختيار معرفة الرجال» الطوسي» ج ۲» ص »49١‏ رجال الكشي» الأعلمي/ بيروت» ص190١»‏ 
رقم( 0 


ندعهم إلى ما يزعمونء فلا تؤاخذنا بما يقولون» واغفر لنا ما يدعون ولا تدع على 
الأرض منهم ديارًا إنك إن تذرهم يضلوا باذك نولا الوا ل فاج اا 

فالإمام الرضا يقول: (لكَ الخلّْقُ ومنك الرزقٌ) فالرزق من اللَّه لا من الأئمّة 
وقال أيضًا :(ومن زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق» فنحن براء منه كبراءة عيسى بن 
مريم 4# من النصارى). 00م يتبرأ ممن يدعي أنهم يَرَزِفُونَ» ونخن د بعض 
الشّيعة ‏ نصرٌ على أنهم يَرْزِقون» أو مفوّضون بذلك» سبحان اللّه! 

ودعا لا في ذيل دعائه بأن لا يبقى أحد ممّن يدّعي أنهم يرزقون بقوله : (ولا 
تدع على الأرض منهم ديارا إنك إن تذرهم يضَلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا 
كفارا) وأكد في دعائه أنهم ‏ أهل البيت ‏ لم يدعوا شيعتهم وأتباعهم ولا غيرهم 
إلى ما يزعمون فيهم. 

وجاء في دعاء الجوشن الكبير ما يوكن أن الله هر الرزاق الوحيد كما في 
المقطع EAR ES TN :)٩١(‏ لظ ار ل موا قن 
لا يُحبِي الْمَوتَى إلا ى" فقوله #كظ: (يا مَنْ لايَئْسْظ الرُرْقَ إلا هُوَ) يحدد فيها أن 
الله انط ا ود وعد وو واف 


وانظروا إلى التعارض الواضح بين فقرة: RE‏ له E‏ 
إحدى الزيارات في المقطع (وَبَكُمْ برل اللَّهُ الْعَيْتَ)2"0 ففي الأولى (إلَّا هُوَ) وفي 
الثانية (بِكُمْ) فأيهما تُصدّق وقد رفض أئمتنا موضوع التفويض كُليًا . . . . !؟ 

وجاء أيضًا عبارات في دعاء الجوشن تُحدّد أن الله رازق العباد دون سواه: 

7 -(... يا رارق الْبَرايا يا قَاضِي الْمَنايا. . .). 

.نميا ذا الخوي والششاء يا 5 الآلكع واا € 


ا يا رازِفٌ كَل مَررُوق يا مالك كل مَمْلُوك . ...). 
E‏ يا راق الأنام. . . .). 


(1) بحار الأنوارء المجلسي»؛ ج ۰۲۵ ص ."٤١‏ 
(۲) كتاب مفاتيح الجنان» ص ۳٣۱۳ء .٠١١‏ 
(۳) مفاتيح الجنان» ص 409. 


وه 


ند لدو ا رازن العقليق تم 

ا ل 

الالبال وميا من ری و ای ای ایی وا به 

-. .. يا ڪي الي يڙ ..(. 

6 (... يا مَنْ رزقُةُ عُمومٌ لِلطّاء ا 

89 (... يا رازق الطَفْلٍ الصَّغِيرٍ. . 

gOS 

وعندما نتلمّس أدعية الصحيفة السجادية نجد فيها مجموعة من أدعية الإمام 
بعك فيها على دعو الله لزق :و جا الد لطت ذلك مق الله لا .م ميزه و 
ذلك دعاؤه ¥ : 

0 م إن أخلّضْتٌُ بِأنْقِطاعِي إِلَيكَء رافك بلي لك وَصَرَفْتُ وَجْهِي عَمُنْ 

بَحْتَاحُ إلى رِفْدِكَ وََلَبْتُ مالي عَم لَمْ يا يَسْتَعْن عَنْ فَضْلِكٌ َرَت أن طلّبّ 
الُا ج إلى لمشتاج قد ون دای وض ین عقاو كم كذ أي ا الهي يِن اناس 
طَلَبُوا لمر بير فَدَنُواء وَرَامُوا التَرْوة مِنْ سِوَاكٌ فَأفْتَفَرُواء وَحَاوَلُوا الأريِقَاعَ 
قَاتْضَعُواء قصح يِمُعَايَئَةٍ َة أَمْتَالِهِمْ حارم غار وار ظريتي صَوَابهِ 
بأَحْتبَارِ انت يا مَولاي دُونَ كل مَسْؤُول مَوْضِعُ مَسْألتِي وَدُونَ كُلّ مَظْلُوب إِلَيه ولي 
حاجټي» . 

والشاهد هنا قوله نلا : (وَرَامُوا الو مر راك قاروا فطلب الكروة 
(الوزق )هه شب الله افثقار» لى ى والإمام يوضح هنا هذا المطلب» 


0 


ويؤكد أن لا رازق إلا الله 


ومن دعائه 92 : «أللَّهُمّ لآ طاق َه لي بِالجَهْدِء وَلا صَبْرَ لي عَلَى البلآءء وَلاً قو 


لي عَلَى الْمَمْرِِ قلا تَخظِر عَلَيّ رِْقِي وَل لي لى حُلْقِكَ بَل تَفْرْ حَاجَتِي ‏ 


وول كِمَايتِي» وَآنظز إِلَيّ انر لي في جميع أمُورِي» فَإِنّكَ إن وَكَلتَنِي إلى تفي 
عَجَرْتُ عَنْهَاء وَلَمْ أُقِمْ م فيه مَضْلَحَتُهَاء وَإِنْ ولتي إلى حَلْقِكَ تَجَهُمُونِيء وَإِنّْ 


. الدعاءء ۲۸ ». دعاؤه نيك متفزعاً إلى الله عز وجل‎ )١( 


o۲ 


الحا إلى قربي حَرَمُونِيءٍ َإِنْ أَعْطَوًا أَعْطَوًا مَلِيلًا نكداء وَمَنُوا عَلَىّ طويلًا 
وَدَمُوا كَثِيرًا . مبِفَضْلِكَ اللَّهُمَ َأَغْيِنِي» وَبِعَظَمَتِكَ فَانْعَسْنِيء وَبِسَعَتِكَ فَأَبْسُظ ييي 
يما عِنْدَكَ اني . 


والشاهد هنا قول الإمام (فَلأَتَحْظرْ عَلَىَ رِرْقِي) (َبِفَضْلِكَء أَلنّهُّ فَأغْينِي) دلالة 
على أن الرزق منه سبحانه تعالى فقط . 


ومن دعائه : «قَمَنْ حَاوَلَ سَدَّ خَلْتِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَرَامَ صَرْف الْمَفْر عَنْ نميه 

3 و امن و عو ا ا 9 ره م اسه سم م ر ا سس لس 1 03 
بك فَقَدْ طَلْبَ حَاجَتَهُ في مَظانها وَأ تی طبه مِنْ وَههَاء وَمَنْ توج بحَاجَهه إلى أَحَدٍ 
> 6و ر 2ه ت Cd‏ مم 0 ° 
خَلقِكَ أو جَعَلَهُ سَبَبَ نخجهًا دونك كَقَدْ تَعَرّضَ لِلْحِرْمَانء وَأَسْتَحَقٌ مِنْ عِنْدِكَ 
توت لاان اع كني ا شالك يَسِيرٌ في وَجْدِكَء وَأَنْ خَطِيرَ مَا 
أسْتَوْهِبُكَ حَقِيرٌ في وُسْعِكَء وَأنَ كَرَمَكَ لآ يَضِينُ عَنْ سوال أَحَدِء وَأَنَّ يَدَكَ بالعطاء 


ا مِنْ گل ا 


ومن دعائه 4 إذا 0 للّهُمَ انك أَبْتَلَيتَنَا يي اراقتا ِسُوءِ الظنّ 
وَفِي آجَالِنًا طول الْأمَلٍ حى لْتَمَسْنَا أَرْرَاقَكَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْرُوقِينَ» وَطَمِعًْا ِآمَالِنَا في 
ل ل وَهَبْ لَنَا يّقِيناً صَادقاً تَكفِينا به مِنْ مَؤونَةٍ 
الطَلَبء وَأَلْهِمْنَا بِقَه حَالِصَةً تَعْفِنَا بها مِنْ شِدَّةِ النصَبء وَأَجْعَلْ ما صرحت به مِنْ 
عِدَيِكَ في وَحيك» وَأنْبَعْتَهُ مِنْ قِسَمِكَ فِي كِتَابِكَ فَاطِعاً لأَهْتِمَامِئَا بِالررْقٍِ 3 
كلت به وحَسْمَا لال با صنت لكات :لك تفلك رنولك اكد الأطد 


مه م Tf‏ 2ر 2 ۳ ثم اس 
ا ت وَفَسَمَكٌ الأ 0 هق السواء ررق وم دو 4 قلت 
ورت ا والارضن إن لی ل م ان نر3 4 . 


ومما جاء فى الصحيفة السجادية أيضًا: 


)١(‏ الدعاءء ”5» دعاؤه عل عند الشدة والجهد وتعشّر الأمور. 
(۲) الدعاءء ۳١ء‏ دعاؤه 4# في طلب الحوائج إلى الله تعالى . 
(۳) سورة الذاريات» آية: ۲۲. 

.۲۳ سورة الذاريات» آية:‎ )٤( 

(5) الدعاءء ۲۹ الصحيفة السجادية» ص ۱۳۲ ٠١۳‏ . 


or 


: 7 وّآه و .5% uN <7 A‏ 2ه 
OI‏ واغنني واوسع عَليّ في ررقك. . . وَاكفِني مَؤّونة الاكتساب» واررقني 
0 اوتاب ولا دل جافى الا نار فاستزرق اهل زذقك». واشتخطم 


:7 . وَأَرْرُقنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَارَاتِ وَالأَرْض» الك على گل شىء ا 
: (...وَأَجْر مِنْ أَسْبَاب الْحَلآَلٍ أَررَاقي. . .). 


: (إلهي أَحْمَدُك وَأَنْتَ لِلْحَمْدٍ أل عَلَى + حكن صبيعك لم أتَدَاتئِئ 
بالإخسانء وَرَرَفتني في أُمُورِي كُلْهَا لْكِمَاية OC.‏ 


8 0-00 وَأَررُْقُنا مِنْ مَوْاهِبِكَ وَأَنْعِمْ عَلَيْئا مِنْ فَضْلِكَ وَاررفا حح بيك وَزِيارَة 
قَبْرِ بيك صَلَوْانُكَ وَرَحَمَئكَ وَمَغْفِرَتَكَ وَرِضُوائْكٌ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلٍ ب zz‏ بيه إِنَكَ قريب 
سيت دنا عَمَلُا بطاعَيِكَ. . .)00 . 


E‏ وَأَدْْي نفلك ره وَاسِعًا حَلالا طَيبّاء أَللْهُمَ خسني بِحَرْاسَيِكَ 
وَأَحْمَظْنِي ب َظك وَأكلأني ِكَلأَءَتِكَ وَأَرْزْفْنِي حَج بيك لْحَرام . E‏ 


2 


2 هي مه ek‏ 
: (اللْهُمَ أَعطني ألسَّعَةَ ِي أَلرّرْقٍ وَلْأَمْنَ فِي لون وفره العَينِ فِي الاهلٍ 
OL‏ 
: ا َب إن ضَعِيفٌ عَنْ طلَب لدبي ونك واسِمٌ كَرِيمٌ. أَسْألْكَ يا رَبٌ وتك 
عَلَى ذلك و قُْرَتِكَ عليه وَغِٺاك عله وَحَاجَبِي ليه ن تَررْقِي في امي هَذَا وَشَمْرِي 


o وى‎ 


هَذَا وَيَوِِي هَڏا وَساعَتِي هَذِهِ رِرْقًا تَعْنِيني بو عَنْ كلف ما في أَيْدِي الاس ِن رِدْقِكَ 
ألْحَلالٍ الس“ . 


(1) الدعاءء »5١‏ دعاء في مكارم الأخلاق. 

(؟) الدعاءء 1۹ دعاؤه غ عند الاستسقاء بعد الجدب. 
(۳) الدعاء» ٠١‏ دعاؤه 4# في المعونة على قضاء الدين. 
)٤(‏ الدعاءء 25١‏ دعاؤه ¥ في التضرع والاستكانة. 

(5) مفاتيح الجنان» دعاء أبي حمزة الثمالى» ص 0؟1. 
(7) مفاتيح الجنان» دعاء أبي حمزة الثمالى» ص 772. 
(۷) مفاتيح الجنان» ص .77"١‏ 

(۸) مفاتيح الجنان» دعاء أبي حمزة الثمالى» ص ۲۳۳. 
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أهل البيت 842 يحثون الناس على طلب الرزق من اللّه 

عندما نطالع أقوال أئمة أهل البيت تي نجدهم يحثون الناس على طلب الرزق 
بأنفسهم كما كانوا هم يطلبون رزقهم بأنفسهم كما جاء في الكافي بإستاده إلى 
عبد الأعلى مولى آل سام قال : الاستقبلت أبا عبد الله #4 في بعض طرق المدينة في 
يوم صايف. شديد الحرّ فقلت: جُجعلت فداك حالك عند الله عرَّ وجل وقرابتك من 
رسول الله ي وأنت تجهد لنفسك في مثل هذا اليوم؟ فقال: يا عبد الأعلى خرجت 
في طلب الرزق لأستغني عن مثلك» . 


فلماذا لم يقل الإمام الصادق ## وهو أعلم منّا بهذه الأمور يا أمير المؤمنين 
يا علي بن أبي طالب أغنني ويعلم ما لجدّه من فضل عند اللّه؟! 

في تهذيب الأحكام بإسناده إلى سدير قال: قلت لأبي عبد الله نل أي شيء 
على الرجل فى طلب الرزق؟ فقال: إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما 

(Y) 
E 


وعن علي بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله : ما فعل عمر بن 
مسلم؟ قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال: ويحه أما علم أن 
تارك الطلب لا يُستجاب لهء إن قومًا من أصحاب رسول اللّه ال لما نزلت: 
...ومن بق اله جل لَه جا ورف مِنْ حبدثُ لا بت4" أغلقوا الأبواب وأقبلوا 
على الخلا راو : قد كفينا فبلغ ذلك النبي ل فأرسل إليهم؛ فقال: ما حملكم 
على ما صنعتم؟ قالوا: يا رسول اللّهء الله تكمّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة» 
فقال: إِنَّهُ من فعل ذلك لم يُستجب لهء عليكم بالطلب”© . 


ومن غاله بن نومع قال : قال أبو عبد الله نلا : أفرئو | من لقيتم من أصحابكم 


2 


السلام وقولوا لهم: إن فلان بن فلان يقرئكم السلام وقولوا لهم: عليكم بتقوى الله 


دق قروع الكافي» الكليني» > باب (ما يجب الاقتداء بالأكمة للا في التعرض للرزق» باب المعيشة» ج 20 
ج ص ؛لا. 

(۲) فروع الكافي» الكليني» باب «الابلاء في طلب الرزق» ج5»؛ ح١‏ » ص۷۹» تهذيب الأحكام» الطوسي 
جا“ ص ۳۲۳. 


(۳) سورة الطلاق» الآيتان: ۲» ۳. 
(5) فروع الكافي» الكليني» مصدر سابق «الرزق من حيث لا يحتسب» ج ۵» ح9٠‏ ص .۸٤‏ 


66 


عنَّ وجل وما ينال به ما عند الله إِنّي والله ما آمركم إلا بما تأمر به أنفسناء فعليكم 
بالجدٌ والإجتهاد وإذا صليتم الصبح وانصرفتم فبكروا في طلب الرزق واطلبوا 
الحلال فإِنَّ الله عر وجل سیرزقکم ويعينكم عليه" . 

وبإسناده إلى عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله اء رجل قال: لأقعدن 
في بيتي ولأصلين ولأصومن ولأعبدن ربي عرّ وجل فأما رزقي فيأتيني؟ فقال أبو 
عبد الله ##: هو أحد الثلاثة الذين لا يُستجاب له“ . 


إذّا فالأئمة ني حثوا الناس على طلب الرزق وعدم تركه حتى للتفرغ للعبادة» 
فإن كان ذلك لم يستجب لهم دعاؤهم في الرزق. 

وعن إبراهبم بن عبد الحميد عن أيوب أخي أديم بياع الهروي قال كنا جلوسًا 
عند أبي عبد الله 6لا : إذ أقبل العلاء بن ن كامل فجلس قدّام أبي عبد الله فقال ادع 
الله أن يرزقني في دعة فقال: ل ادعو للف تلت كما امرك الا و 


وتعلمون أن اللّه قال في الذكر الحكيم : : ادعو ان OT‏ تالاه 
به الناس دُعَاءَهُ ليستجيب الله لنا وهذا ما قرره الإمام في هذه الرواية. 


كما بيّنوا أن الرزق للعبد مكتوب ومُقرء فمهما عمل» وجهد جهده فلن يحصل 
أكثر من نصيبه. ووا اء عن خد بن يعقوت عن علي بن محمد من ابن 
ام لج ١‏ مما «كان أمير المؤمنين ل كثيرًا ما 

ل: إعلموا علمًا يقيئًا أن الله لم يجعل للعبد وإن اجتهد جهده ه وعظمت حيلته 

ل ل كور اس ولم يحل بين العبد في 
ضعفه وقلة حيلته أن يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم أيها الناس أنه لن يزداد أمرء 
قا بحا و ی اموه ی ی 

وهذا لا يعني أن الفرد يجلس ولا يعمل لأن رزقه مكتوب ومعد؟ لا. 
عليه أن يعمل لتحصيل رزقه وإن لم يعمل لم يحصل على رزق. 


.574 مستطرفات السرائر» ابن إدريس الحلي» ص‎ )١( 

(۲) فروع الكافي» الكليني» مصدر سابق» باب «الحث على الطلب والتعرض للرزق» ج 6» ح١»‏ ص ۷۷. 
(6) فروع الكافي» الكليني» مصدر سابق» باب «الحث على الطلب والتعرض للرزق» ج 6؛ ح"اء ص۷۸ . 
(4) فروع الكافي» الكليني» باب «الاجمال في الطلب» ج 6 حة. ص ۸١‏ ۸۲. 


كه 


.قال رسول الله کچ : «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا»"" . 


وقال أيضًا 6 : «من انقطع إلى الله عرَّ وجل كفاه الله كل مؤونة ورزقه من 
حيث لا يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكله اللّه إليها»”" . 

زقال ‏ افير أن بعوة اغ الام فلك ييا عند ال ار يفا في 
e‏ 

فعلى هذا إذا كان الله هو الرزاق» وهو من يرزق الإنسان من حيث يحتسب »ومن 
الله سبحانه وتعالى أوضح أنه هو رازقهم جميعًا كما في قوله تعالى : 9 #8 وما من بتر في 
الأرض للا عل آله ذْفها وا ماوعا كل فى ڪب بين 4 . 

يقول السيد الطباطبائي : «وأما قوله: «...عل لَه رفا فهو دال على وجوب 
الرزق عليه تعالى» وقد تكرر في القرآن أن الرزق من أفعاله تعالى المختصّة به 
ê 7 ۶‏ 5 5 2 5 من ١‏ خا كيت و ر م 4 ارس ی ری 
وأنه حق للخلق عليه تعالى» قال تعالى: چون السا رنف وما عدوت () ررب التمل 
لض ند لحن ينل مآ اکم تطشن ©0004 . 


البعض يقول أن الإمام يهدي الإنسان إلى رزقه وكسبه. فهل هذا صحيح؟ 
الجواب فى الآية التالية : 
. ال الى حَلَقَ الوت والارص ونر يس السا مَك احج بو. يِن التّمرتِ رذ 
4 لر اسم ر رسي مە سلس ر ر کے 2 00 24 ما ر رس ت 7 
| كر لخ للك تتن ن اکر انرڈ رمک كك لام © وسر ت 


م_ 
آل ر س ر مر درم ها 


رس بم کو ف کے 
لمر بين وسر کم اتل والنبار ©" . 


0 


.۲٠۷/۹ الترمذي» ج‎ 27١7 ص‎ ١١ مستدرك الوسائل» الميرزا النوري» ج‎ )١( 

(؟) ميزان الحكمة» محمد الريشهري» ج 7777/4 مجمع الزوائدء الهيثمي» ج 2٠١‏ ص ”707. 

(۳) معاني الأخبار» الصدوق ص 1۹١‏ من لا يحضره الفقيه» ج 5 » ص ٤٠١‏ » فقه الرضاء بن بابويه 7714. 

)6( سورة هود» آية: 1. 

(0) سورة الذاريات» الآيتان: ۲۳۰۲۲ . 

(7) تفسير الميزان» السيد محمد حسين الطباطبائي» دار إحياء التراث/ بيروت» ط١‏ (114519ه5١٠5م)‏ 
ج۰۱۰ ص۱۱۹ . 

(۷) سورة إبراهيم» آية: ۳۳. 


o¥ 


فالهداية لا تكون إلا من الله وحده هو يرزقها ويهديهاء ويور لها أسباب الرزق. 


جا عن سعاوية ب عن أبي عبد الله 858 : «من أعطي ثلانًا لم يمنع 
ثلانًا: من أعطي الدّعاء أعطي الإجابة“ و من أعطي الشكر أعطي الزيادة» ومن 
أعطي التوكل أعطي الكفاية”" ثم قال : أتلوت كتاب الله عر وجل : #وعن وکل عل الله 


0-4 


فهر سبد ؟ رە لے کک 7 


, وقال: لين شرم لآ زيرك ؟ وقال: ادعو أسْتَحِبَ 
< 1 


0 3 35 مك + وير | هي سل سم سير صد د بدو 
يقول الله تعالى: ...إت الین هعبدوت من دون آله لا یکرت لک رزقا فاشغوا 
م2 لمج لاه مخ م وسوس VE‏ 
عند اله الرزف واعبدوة وأشكروا له له رغوت 4 ٍ 


فهناسيق اللماعة وح اواك تيوس الداع ونيد امف بدا بدك 
فكيف تتكل عليه؟ ! 


يقول الشيخ جعفر السُبحاني (أحد كبار العلماء المعاصرين في قُمَ): الو أن 
إنسانًا أعتقد بأن الله قد فوّض أفعاله ‏ من الإرزاق والإحياء وغيرهما ‏ إلى بعض 
مخلوقاته» كالملائكة والأولياء» وأنهم الف يديرون شؤون الكون ويدبرون أموره, 
ولا علاقة لله سبحانه بذلك» ودفعه هذا الاعتقاد إلى الخضوع لهم» فما من شك 
أن خضوعه هذا عبادة وأن عمله هذا شرك بالله سبحانه)" . 


سُغْلَ السيد محمد حسين فضل الله ما حُكمْ من يدعو النبي 26 أو أحد 
الأئمة اھ دون اللّه؟ هل هو مصيب أو مخطئ؟ 


الجواب: (هذا نوع من الشرك» وقد قال الله تغال: ...قلا تدوأ مم لأا ی 


(1) في بعض النسخ [لم يمنع الإجابة]. 

(۲) الكفاية: المراد بالإعطاء توفيق الإتيان به. 

(۳) سورة الطلاق» آية: ". 

)€( سورة إبراهيم» آية: ۷. 

(۵) سورة غافر»ء آية: .5٠‏ 

.)5( ح رقم‎ ٠٦0 أصول الكافي» الكليني» باب الرضا بالقضاء» ج ؟» ص‎ )١( 
.۱١ سورة العتكبوت» آية:‎ )۷( 

(۸) فى كتابه «الوهابية فى المیزان! ص٤۲۳‏ . 

0 شرو ا 


مه 


فليس صحيًحا أن يقول أحدنا : يا علي ارزقني» أو يا علي أعطني ولدّاء أو يا علي أو يا 
محمد» لأن الأئمّة 4 أنفسهم كانوا يطلبون حاجاتهم من الله وأدعيتهم في طلب 
الحوائج وفي طلب الرزق كثيرة بين أيدينا . نعم إن الله جعل للأنبياء وللأئمة الشّفاعة» 
وول شفعور دش سه بك إلا لمن ارك وه ين حدق متمدو وكماوردفي دعاء(يوم 
الخميس) المنسوب إلى الإمام علي زين العابدين تلل : (واجعل توسلي به شافعًا يوم 
القيامة نافعًا»» أي علينا أن نقول :ا لَْهُمَ شفّعهم فيناء لا أن نطلب منهم أن يقضوا 
حاجاتناء انال وهو المحيي وهو المُميت» وقد ورد على لسان 


ا ee‏ : وزی هو يطعم وسفن 0 ولد مرت ھر 


قدت © لف نيش 3د وق ايه الخ ك نر لي کین ب 
آلف 209 
لذا لا نستطيع طلب الرزق من غير الله سبحانه وتعالى حيث يقول في محكم 


ر 


انناتة: و ين عبت لا تيب وت gyrA ONE‏ ا آله بع مر عر 


َل أله لکل تو 5ن 74 . 


كما أن عُلماء ورواة الحديث في مدرسة قُمّ ‏ القديمة ‏ وقفوا في أوائل القرن 
الثالث الهجري أمام أفكار المفرضة موقا حازمّاء والمظلع على هذه الحقبة من 
تاريخ قُمّ يعرف ذلك» إذ حاولوا بكل قوة التصدي للتيار الجارف في أدبياتهم 
- العُلاة ‏ التي انتشرت آنذاك» وقرروا وصم كل من ينسب للأئمة من أمور فوق 
مستوى البشر ب (الغلوٌ والعُلاة ومن ت إخراجهم من ميته : 


3 


والمحضل من ذلك كُلَهِ: أن الرازق هو الله فقط فن حَلْقَ ما ينتفع به الحيّ 
وإيصاله إليه» لذ يمك إلا من اذله تعالى» فالعباد وإن كان بعضهم واسطة في 
إيصال الرزق إلى بعضهم لكنهم ليسوا برازقين» والارتكاز الديني أيضًا لا يسوّغ 


.۲۸ سورة الأنبياء» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء الآيات: ۷۹» ۸۲. 

(۳) نقلاً عن جريدة بینات» العدد 2344 ربيع الأول ۱٤۳۳(‏ ه ‏ شباط (فبراير) ۲٠٠۲‏ م). 
(6) سورة الطلاق» آية: ۳. 

.094 راجع كتاب (تطور المباني الفكرية للتشيّمء الدكتور حسين المدرسي) ص‎ )٥( 


وه 


ادق اعوط لاوا الى a GC‏ 
af 0‏ 00 
شب فل اله 

فليس من المعقول أن يقف الإنسان بجوار ضريح أحد الأئمّة يي ويدعو: (يا 
إمام أغنني أو يا إمام ارزقني)» ولا ندعو الله اشرة والله عرّ وجل هو رازقنا 
ومغنينا ورازق نبينا محمد ي ورازق أئمتنا :#4 وكل الموجودات. . 


م 3 رمح ےه عا 


ایل من رکم يس لسوت الاش 


وعلى هذاء فإنَّ هذا التوجّه يتعارض والقرآن الكريم والستَة النبوية. ولا يمكن 
الاعتقاد بما خرج من بعض الروايات من مفاهيم مغلوطة : تقول إن أهل البيت نك 
مفؤّضون بالرزق ويرزقون. . . 


وعليه» هل يصح أن نقول ‏ مثلا - (يا علي أو يا محمد أو يا أبا الفضل ارزقني أو 
أغنني . . .)» وأئمة أهل البيت 45# يرفضون وينهون عن هذاء ويكذبون من يقول 
هذاء ويتهموّنه بالغلوٌ؟! إن هذه مفارقة عجيبة أن يرفض أئمة أهل البيت :49 أن يُقال 
عنهم أنهم يرْزِقون العباد بطريقة أو بأخرى» و(بعض) شيعتهم يدّعون أنهم يرْزِقون! 

وهل يصح قول المفوّضة بعد كل ما تقدّم؟! 

ولكن لا مشكلة في طلب الرزق من الله بجاههم؛ فهم أحبابُ اللّه» لأنهم 
يحبونه » وهم أولياء الله لأنهم يطيعونه » فيمكننا أن نقول : 


(اللهم بحق محمد عندك أرزقني) أو (يا رب بحق أمير المؤمنين علي :8 

نات تبكر وود لام راك فم دوا مو 0 بحق أهل بيته 
الطاهرين» وقولنا هذا لا ينافي اعتقادنا بأنهم شفعاؤنا عند اللَّه يوم تقلّب فيه 
القلوب والأبصار. 


المطلوب أن ننقّي عقولنا من هذه العقائد المغلوطة والموضوعة من قبل أعداء 


الإسلام وفرق العّلاةء والتي علقت عند عموم الموالين نتيجةً حبهم لأهل 
البيت غل » ومن هؤ لاء فرقة الشيخية التي تقو 


(1) سورة سبأ الأية: .۲٤‏ 


«بما أن الله واحد» فإن مخلوقه واحد أيضًاء وهذا المخلوق الواحد كان مع 
الله وكائن» سيبقى معهء وهو مثل الله قديم وأزلي وأن الخلق والرزق والحياة 
والممات والتدبير والتقدير وكل ما يحدث في الوجود ليس من فِعَل الله» وإِنّما هو 
ون قل للك« التفتزوق ی ا ا روه مو سل لهالا قو 
ذات اللهء وهذا المخلوق هو عبارة عن نور» وسّموا ذلك (الحقيقة المحمدية) 
[يعني محمد ي وعلي وفاطمة وأولادهما الأحد عشر تك والركن الرابع أي 
الشيخ أحمد الإحسائي والسيد كاظم الرشتي والحاج كريم خان وأولاده إلى أبي 
القاسم خان] وهؤلاء هم متعددون في الظاهر ولكنهم متحدون في الباطن ويشكلون 
وحدة واحدة» وهؤلاء هم خالقو السموات والأرض وكل الوجود» وهم مدبرو كل 
الموجودات» وهو الرازقون والمعطون والمانعون والمحيون والمميتون والموجدون 
والمفنون وبيدهم الحساب والعقاب في القيامة والجزاء والثواب في الجنة والنار 
بأيديهم»ء وليس لله أي عمل وكل شيء حدث في عالم الوجود من الأرّل ويحدث 
الآن وسيحدث فإنه صادر منهم» وکل من يحرز محبتهم في قلبه فإنه معفو من كل 
عمل» وإن لم يؤد الصلاة والطاعات والعبادات والخيرات والمبرّات» وارتكب كل 
المعاصي من القتل وشرب الخمر والسرقة وإفناء أهل العالم وكل المنكرات فإنه لا 


يُسأل ولا يُعاقب ما دامت محبتهم في قلبه)”2 . 


الواضح أن الشّيعة أخذوا ببعض هذه الأفكار وتبنوهاء لكنها في الحقيقة هي 
من صنع فرق العٌّلاة» كما سيأتي التفصيل عنها بشكل أوسع لاحمًا . 

وأخيرّاء لا شك ولا ريب أن أهل البيت ## جميعًا كما كل الأولياء لهم 
منزلة عند الله ومن تمسّك بهم وعمل بوصاياهم وصَل إلى الله فَهُمْ الأبرار 
الميامين» لكن مع كونهم كذلك فهذا لا يعني أننا نعتقد أنهم يرْزِقون أو نقول (يا 
موسى بن جعفر ارزقني أو يا علي الرضا ارزقني. . إلخ). 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «علماء الشّيعة والصراع مع البدع والخُرافات» آية الله العظمى الشيخ محمد الخالصي» 
دار الهلال/ بيروت» الطبعة الأولى (۲۰۰۹م) ص۲۲۳ . 


5١ 


الغلاة كفار والمفوّضة مشركون 

«عن أبي هاشم الجعفري قال سألت أبا الحسن الرضا ## عن العُّلاة 
والمفرّضة فقال: العُلاة كمّار مشركون من جالسهم أو خالطهم أو واكلهم أو 
شاربهم أو واصلهم أو زوّجهم أو تزوّج إليهم أو أمنهم أو ائتمنهم على أمانة أو 
صذق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمة» خرج من ولاية ا وولاية الرسول 
وولايتنا أهل البيت 7096" . 

وكذلك الإمام الصادق 2822 يعتبر الجلوس إلى الغالي وتصديقه بحديثه مُخرجًا 
من الإيمان كما روى ذلك المفضل بن يزيد قال: قال لى أبو عبد الله الصادق وقد 
ااب أبن الخطاث والعُلاة: الا تقاعدوهم ولا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم: 
ولا تصافحوهم» ولا تورّئوهم)”” قال الصادق لمرازم أحد أصحابه: «قل للغالية 
توبوا إلى الله فإنكم قُسَاقٌ مشرکون»" 

وفي موقف آخر للإمام جعفر الصادق 4 يقول فيه: «ما نحن إلا عبيد الذي 
خلقنا واصطفاناء والله ما لنا على الله من ححجة ولا معنا من الله براءة» وإنا لميتون 
وموقوفون» ومسؤولون» من أحبٌ الغُلاة فقد أبغضّناء ومن أبغضهم فقد أحبناء 
الغاذة كفان وا لمر هة مر كوت د لقن الله 2 الغلاة آل كانوا تضازئى؟ ألا كاتا 
قذوية؟ آلا كانوا مر کا ال کانوا ور 


والإمامية لا يوّرثون العّلاة ولا يدفنونهم ويحرّمون تزويجهم وإعطاءهم الزكاةء 
وتجد هذه الأحكام موزّعة في كُتب فقه الإمامية في أبواب الطهارة والزكاة والإرث» 
وإنَّ الإمامية لا يعتبرون العُلاة مسلمين» يقول الشهيدان الأول والثاني في اللمعة 
وشرحها في باب الوقف عند تعريف المسلمين : والمسلمون من صلى إلى القبلة أي 
اعتقد الصلاة إليها وإن لم يُصَلُّ لا مستحلا. . ٠.‏ (إلّا الخوارج والعُلاة) فلا يدخلون 
في مفهوم المسلمين» وإن صلوا إليها للحكم بكفرهم””' وألحقا بهم المُشْبّهة والمُجسّمة 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ما جاء عن الرضا في وجه دلائل الأئمة تي حديث (5)» ج١ء‏ ص5١7.‏ بحار 
الأنوار ج٣۲‏ ص ۲۷۴۳ء حديث 19 

(۲) (9؟) رجال الكشي» ترجمة "محمد بن أبي زينب الأسدي» ص١273171‏ رقم (18). 

. ٥١ص بحار الأنوار المجلسي» ج۳»‎ )٤( 

(5) اللمعة الدمشقية» دار إحياء التراث العربي/ بيروت (1407ها- ۱۹۸۳م) ط ۲ء ج۳ ص۱۸۱ . 


1 


بشرية الأنبياء 


(فيما كانت الحركة الشيعية تتسع وتمتد في القرن الأول الهجري» تعرضت منذ 
منتصف ذلك القرن لمؤامرة كبرى من بعض أتباع الديانات القديمة المختلفة» 
اليهودية والنصرانية والمجوسية» الذين دخلوا ظاهريًا في الإسلام» أو من أبنائهم 
الذين كانوا يعرفون بالموالي» وهم الذين عقدوا الولاء مع القبائل العربية التي 
فتحت بلادهم» وخصوصًا في العراق. وقد حمل هؤلاء بعضًا من عقائدهم 
وأفكارهم السابقة وحاولوا إدخالها في الإسلام لينسفوه من داخله» وفي الحقيقة 
كانت محاولتهم بمثابة رِدَّةٌ كبيرة ثانية.مبطتة عن أهم أركان الإسلام كالتوحيد والنبوة 
والمعادء وخطوة نحو التحلل من قوانين الشريعة الإسلامية. 

وكان مدخلهم إلى ذلك : الغلو في أئمة أهل البيت» ثم ادعاء النبوة لهم ثم 
ادعاء الألوهية للأئمة والنبوة لزعماء الغلاة. وأما أداتهم في ذلك فقد كانت فكرة 
التناسخ والحلول» وهي نظرية قديمة كانت قبل الإسلام» واستطاعت أن تحرف 
اليهودية والنصرانية وأن تخترقها وتحولها من التوحيد إلى تأليه بعض الأنبياء كعزير 
والسيد المسيح عليهما السلام)”" . 

إن العُلوٌ في محبّة الأنبياء والأولياء لدرجة إخراجهم من حد البشرية هي من 
أعظم المصائب التي حلت على المسلمين وهي ذات وقع وألم كبير على قلوب نبينا 
وأئمتنا او "رمي أعظم نين اتلك اشوا والرماح والسيوف الى فتلرا بها ت رل 
الله عر وجل : ويرك الاس من يد من دون أله أَنَدَامًا غم كاله و ام 
اشد حا و ولو رَى الَذِنَ ظليوَأ ل يَرَوْنَ الْعَدَابَ أن الْقْوّةَ لل جَمِيعًا وَأنَّ آله سيد 
اا "49s‏ وأيضًا: مئل آلب ادوا من ذو آله اوا کن المتكرت 
ادت ينا وان او انرق ليث كرت 3 يننا وأ يكلس 4 . 

ورُغم أن الأنبياء والأولياء عظماء إلا أنَّ الآيات جاءت للتأكيد على بشرية النبي 
والولي حتى لا نستغرق في عظمتهم ونبتعد عن عظمة خالقهم وبارئهم ومصوّرهم 
ومكوّنهم ومُحييهم ومميتهم وقد صرّح رسولنا الأكرم محمد ي في ذلك قائلاً : 


. نقلاً عن كتاب «التشيع السياسي والتشيع الديني»» مؤسسة الإنتشار العربي/ بيروت» ط۱ (4١١١م) ص57‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة» آية:‎ )۲( 
.4١ سورة العنكبوت» آية:‎ )۳( 


نذا 


33 ل غلا 48" جل 7 اف التي م وله كا ا 
1 إ5 ر ل تجو سا ولا يسْتَفَيمُونَ 7403" . 

في الجانب ال تحدّث الشهيد مطهري قائلاً : 

(إنَّ الأنبياء بكل جوانبهم الخارقة للعادة من قبيل المعجزة» والعصمة من 
الذنب والعصمة من الخطاًء القيادة المنقطعة النظير» البناء الفريدء نزاعهم المنقطع 
النظير مع الشرك والخرافات والمظالم» فهم من جنس البشر أي نهم يمتلكون كل 
مستلزمات البشرية» يأكلون وينامون ويمشون ويتوالدون» وبالتالي يموتون 
كالآخرين» وتشملهم التكاليف التي يقومون بتبليغها للبشر» والحرام والحلال 
موجود بالنسبة إليهم أيضّاء ويُكلّفون احيانًا بتكاليف آشد» كما كان التهجد في 
أواخر الليل ونافلة الليل واجبًا على الرسول الكريم» ولا يستثني الأنبياء أنفسهم من 
التكاليف أبدّاء ويخافون الله كالآخرين أو أشد خوفًا. ويعبدون الله أكثر من 
الآخرين» يؤتون الزكاة» ويحسنون لعباد الله» ويسعون من أجل حياتهم وحياة 
الآخرين» ولا يكونون عالة على الآخرين 

والفرق بين الأنبياء والآخرين هو في موضوع الوحي ومقدماته ولوازمه فقطء 
والوحي لا يُخرج الأنبياء من البشرية» بل يجعلهم نموذجا للإنسان الكامل وأسوة 
للآخرين» ولهذا السبب يكونون قادة الآخرين وطلائعهم)”*) 

إن البعض يحاول دائمًا أن يُبرز عظمة الأئمة 8 فقط من خلال كرامتهم والتأكيد 
على غلميم المطلق بيجديع ما كال وا يحون الى يوم العامة + إلى عب رها من الات 
التي توحي إلى الإنسان البسيط أن هؤلاء البعض هم المتمسكون بحبل الأئمة! وهذا 
البعض يظن أنه بتعظيمه ووصفه لأئمتنا Ey‏ 
E‏ رجا وأبطالنا القوميين والتاريخيين إنما وضعناهم 
مكانًا عليّاء مع أن المسألة غير ذلك» وذلك لأن نظام القيمة في الإسلام يختلف كُليا 


قل إتمآ آنا بسر نلک بون إل اتا لهك لک وڈ طقل سبحا ری هَل 
520 أي 
م 


. ۳١ سورة فصلت» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء آية: .٠۳‏ 

(۳) سورة يونس» آية: .٤٩‏ 

60 نقلا عن كتاب «الوحي والنبوة» الشهيد مرتضى مطهري» دار الإرشاد/ بیروت» ص۸٥۱‏ . 
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عن نظام القيمة القومي أو الوطني أو الثقافي» فمثلًا نحنٌ نظن أننا بوصفنا لنبي الرحمة 
محمد ي أنه فوق البشر»ء إِنْما نحنٌ قد رفعنا من شأنه وقدره. مع أنَّ قيمة نبي 
الإسلام إو أنه كان عبدًا لله 4ء وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق 4# حين قال: 


كان رسول الله يجلس جلوس العبد ويأكل مأكل العبد» ويعلم أنه 
)0 
العيد) '. 


إن هذا لأعظم إجلال» لأنه إجلالٌ منطلقٌ من الرؤية ومعايير القيمة الخاصة 
بالثقافة الإسلامية» أنظروا كيف تحدّث الإمام الصادق #4 عن نبي الإسلام 
والصفات التي انتقاها لذلك» مع أنه كان قادرًا على أن يصف النبي ي ويعرّفه 
باستخدام المئات من صفات التبجيل والتعظيم» ولكن ما هي الصفة التي اختارها 
لذلك؟ إنها صفة العبودية. 

وكان الإمام الرضا ني يقول في دعائه كما ذكرنا : «اللهم إني بريء من الححؤل 
والقوة ة ولا حول ولا قوة إلا بك» اللَّهُمَ إني أعودٌ بك وأبرأ إليك من الذين اذعوا لنا 
ما ليس لنا بحق» اللَّهُمَ إني أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا”" . 

إن الاعتقاد الحق في النبيّ وآله اف عدر الوق A‏ مو باقر لك 
بأمره يعملون» فالأئمة هم حَقَطّة الدّين والسّنّة الصحيحة. 


وهم نوك كانوا يمتلون الواجهة الصحيحة للوسلام» وأخلاقهم هي التي تمثل 
أحكام الدين وروحة الحقّةء قدوتهم في ذلك النبي الأكرم يي الذي :تمل ننه 


الأئمة :8 علمهم وفضلهم. 
هل الأئمّة كلا يعلمون الغيب؟ 


روى الكليني عدة روايات عن الإمام الصادق 4 ينفي فيها علمه بالغيب» 
کک وا 4 رذ على أبي الخطاب الذي كان يرؤج مثل تلك الإشاعات, 
فقال: «...وأما قوله: إني قلت: «أعلم الغيب» فوالله الذي لا إِلَه إل هو ما أعلم 


للق بحار الأنوار» ج1۳ ص۱۹٤۰‏ طباعة مۇمىسە الوفاءء بيروت/ لبنان» ط۲» cp AY‏ نقد عن 
المحاسن» مطبعة الكتب الإسلامية» ج۲٠‏ ص 45 . 
(؟) بحار الأنوارء المجلسي» ج270 ص٣٤".‏ 


“۵ 


فلا آجرني الله في أمواتي ولا بارك لي في أحيائي إن كنت قلت له. قال: وقدامه 
جويرية سوداء تدرج 00 لقد كان مني إلى آم هذه أو إلى هذه كخطة القلم 
فاتتني هذه فلو كنت أعلم الغيب ما كانت تاتيني» ولقد قاسمت مع عبد الله بن 
الحسن حائظًا بيني وبينه فأصابه السهل والشرب وأصابني الجبل» فلو كنت أعلم 
الغيب لأصابني السهل والشرب وأصابه الجبل»". وعندما نقل أبو بصير للإمام 
الصادق قول الغلاة بأنه يعلم قطر المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما في 
البحر وعدد التراب» رفع الإمام يذه ك السماء وقال: «سبحان الله! . . سبحان 
الله!.. . لا والله ما يعلم هذا إلا اش . 


الصادق كلا : (سبحان الله» ضع يدك على رأسي» فوالله ما بقيت فى جسدي شعرة» 
ولا في رأسي إلا قامت» ثم قال : لا والله» ما هي إلا رواية عن رسول الله إل" . 


الإمام المهدي يتبراً من المغالين الذين يقولون أن الأثمّة يعلمون الفيب 
ويزْزقون: 


مما خرج عن الإمام المهدي (##) ردا على الغّلاة من التوقيع جوابًا لكتاب 
كُتب إليه على يدي محمد بن علي بن هلال الكرخي: 


ايا محمد بن علي» تعالى الله (عزَّ وجل) عمّا يصفون ‏ سبحانه وبحمده ‏ ليس 
نحن شر کاب في علمه دولا في اريه E‏ قال ثري 
کاب شارك وتعالن و سا ی ق الوت را القن إلا امت" وان وجميع 
آبائي من الأولين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من النبيين ومن الآخرين 
محمد رسول الله وعلي ابن ع أبي طالب والحسن والْحُسَيْن وغيرهم ممن مضى من 
الأئمّة (صلوات الله عليهم أجمعين) إلى مبلغ أيامي ومنتهى عصري» عبيدٌ الله 


لام وس رم 0 


يقول الله (عزَّ وجل): ##ومَنٌ أعرض عن نكر :إن له اة نكا . 


. ٠١١ الكشي» ترجمة محمد بن أبي زينب الأسدي» ص۸٠۰۲ الرقم‎ )١( 

(۲) رجال الكشي» ص۲۱۲ الرقم 2118 الخرٌ العاملي» إثباة الهداة» ج”. ص748. 
(۳) رجال الكشي» مصدر سابق» الحر العاملي» مصدر سابق» ج۳ ص۷۷۲ . 

.56 سورة النمل» آية:‎ )٤( 

(0) سورة طى آية: 85؟١.‏ 


1 


يا محمد بن علي قد آذانا جُهلاء الشيعة وحُمقاؤهم ومن دينه جناح البعوضة 
أرجح منه» وأشهد الله الذي لا إله إلا هو وكفى به شهيدًا ومحمدًا رسوله وملائكته 
ل ا ا 
يقول نا نعلم الغيب أو نشارك الله في مُلكه أو يُحِلّنا محلا سوى المحلّ الذي نصَّبَهُ 
ل ف اك E EC‏ وأشهدكم أن 
كل مَّن نتبرأ منه فإِنَّ الله يتبرأ منه والملائكة ورسله وأولياءة» وجعلتٌ هذا التوقيع 
الذي في هذا الكتاب أمانة في عنقك وعنق من سمعه؛ أن لا يكتمه من أحد من مواليٌ 
وشيعتي حتى يظهر على هذا التوقيع الكل من الموالي لعل الله (عرّ وجل) يتلَقَاهُم 
فيرجعون إلى دين الله الحق وينتهون بما لا يعلمون منتهى أمره ولا يبلغ منتها ه فكل 
من فهم كتابي ولم يرجع إلى ما قد أمرته ونهيته فلقد أمرته ونهيته حلت عليه اللعنة من 
الله ومين ذكرت :من عاد الفا لخ : 

نخرج من هذا النص بعدة أمور: 

١‏ إن هذا الكتاب كان ردًا على العّلاة. 

۲ - نفي معرفة علم الغيب عن الأنبياء والأئمّة ليل وأنهم لا يشاركون الله بذلك. 

٣‏ - إن أئمتنا تلل عبيد الله لا يشاركونه في الخلق» ولا في الرزق. 

؛ - إن من يدعي مثل هذه الأمور لهم يؤذيهم: وهو من الجهلاء والحمقى. 

ه ‏ إن من يدعي مثل هذه الأمور للأئمة فهو ضعيف الدين وخفيف إلى حدّ 
جناح البعوضة أقوى منه. 
إن هذه الرسالة أمانة في عنق كل من يسمعها أن لا يكتمها عن أحد من 

الموالين الشيعة. 

٠‏ - تبليغ هذه المفاهيم التي ذكرها الإمام فيي هذا الكتاب إلى كل الشّيعة وكل 
من سمعها عليه أن يبلغها لبقية الشيعة. 

۸ إن من يدعي معرفة علم الغيب للأئمة فهو من العُلاة كما هو صريح في 


هذا التص: 


0 


أن 


(1) الاحتجاج للطبرسي» مؤسسة الأعلمي» بيروت/ لبنان (401١ه ‏ 1941م) الطبعة المحققة الممتازة 
ج“ ص ٤۷٤‏ . 


5 


4 من لم يرجع عن المعتقدات الباطلة فسوف تحلّ عليه اللعنة من الله وهي 
إبعاده عن رحمته ويحل عليه غضبه. 

دهده الزواية من الزمام اهدي 0275 فى نمي غلم العيت :والررق عو تتطابق 
عار لجيه ل د للضي ا ا حيث 
يقول الله سبحانه : فل ل ول لكْرٌ عنيى خرن لله ول N e‏ 


چس وور e‏ کک 


. هم چ‎ AIK 
إن انيع ! يسوی العم وابد ألا تفگ‎ 


«قل لد أَمَلك یی فعا ولا صا إلا ما هه اف ولو َعَم الْعَبْبَ مكار 
سر کو ر ر م م 1 رر كيه ۲ 
من الخير وما مُسنى لشو ! ن أنأ إل ندر وشار قور رد 4" 


5 5 ا مخ ررم قم ۳ 25 ره 3 » i‏ 03 
طقل ما كت عا من اسل وآ أَدرِى ما بعل بی علا بكر إن ايم إلا ما كع إل 


إل القول بأنَّ الأئمّة يعلمون الغيب يخالف مبادئ التشيّم وأحاديث أهل 
السك لوه الذين كانوا ينفون علمهم بالغيب أو استخدام الطريقة ة الإعجازية الغيبية 
لإثبات إمامتهم . 

ومن ذلك أن «المفيد بن سعيد قد خف للإمام أبي جعفر 42 فقال لي: اقرز 
أنك تعلم الغيب حتى أجبي لك العراق» فنهره الإمام» وطرده» ثم جاء إلى آبنه 
الإمام الصادق 4 فقال له مثل ذلك فطرده الإمام ت وقال له: أعوذ باش» . 


ولقد جاءت في «نهج البلاغة» نصوصٌ تبيّن بوضوح أن عليًا لذ لم يكن 
دور أ بگلع على خيانات بعض أمرا إلا عن طريق عبونه وجواسيم أو عن 
طريق رسائل الناس» كما كتب إلى ا بن الْعَبّاس)”' يقول له: «أمَا بَعْدُ كن عَيْني 
بالمَغْرب كب إِلَيّ يُعْلِمُني . . . ل ل SE‏ 


.44 سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» آية: 1۸۸. 

(۳) سورة الأحقاف» آية: 4. 

. تاريخ ابن الأثير» وج ص۲۰۹‎ )٤( 

)2 وهُوَّ عامِلُهُ على مكّة. 

(5) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية 1951م -11417ه) ط3» ج217 
ص۰۱۳۸ كتاب (۳۳) , 


“A 


A IES ON EEC OE‏ عيّن اكميل بن زياد النخعي» د 
عل احا ترك الداع عن انما وم يدفم خارة ی ا عله بل سلمها دو 
مقاومة فكتب له الإمام رسالةً هة يوبّخه على ذلك" . وعَهَدَ الإمام بولاية «فارس» 0 
زياد بن أبيه» فانقلب عليه وأصبح من أعوان معاوية وقام بقتل كثير من شيعة أمير 
المؤمنين .0 

هل يجوز أن نقول إِنَّ عليًا 44# كان يعلم أنهم حََوَنَة» وبالرغم من ذلك 
عيّنهم» وبالتالي كان شريكًا لهم؟! معاذ الله إن الأمر ليس كذلك بكل تأكيد» بل إِنَ 
الإمام لم يكن يعلم علم الغيب. 
أقوال عُلماء الإمامية في أنّ الأئمّة لا يعلمون علم الغيب 

الشيخ الصدوق: 

«الإمام لا يعلم الغيب» وإنما هو عبد صالح يعلم الكتاب والسُنَّة ومن ينحل 
للأئمة علم الغيب فهذا كفر بالله وخروج عن الإسلام عندنا» واد القت لا يعلمه 
إل “لاوما اداه لشن إلا مرك كانم 


الشيخ المفيد: 
ل 0 الول ملم يعلمون الا نهو ب ن اله الفسادء ر 


إل الله 5 00 وعلى 9 هذا ا آهل الأمامة ِل ا 
المفوؤضة ومن انتمى إليهم من العلا 0 


الشيخ رشيد الدين محمد بن شهرآشوب المازندراني(*): 
«النبي والإمام يجب أن يعلما علوم الدين والشريعة ولا يجب أن يعلما الغيب 


21١7ج‎ »٣ط شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية 1951م - ۱۳۸۷ه)‎ )١( 
.)41١( كتاب‎ 21١ ص17‎ 

(۲) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء المصدر نفسه» ج۱۷» ص 2١45‏ كتاب (11). 

(۳) شرح نهج البلاغة» المصدر نقسه» ج۰۱۷ ص1494١ء‏ كتاب .)٤٤(‏ 

.١١١ ء٠١٠۹‎ ء۱۰٦۹ الصدوق» إكمال الدين» ص‎ )٤( 

.۳۸ من كتابه «أوائل المقالات» ص‎ )٥( 

(#) ابن شهر آشوب المازئدراني» من علماء الشّيعة الإمامية وفقهائهم ومحدثيهم البارزين في القرن > 


14 


وما كان وما يكونء لأن ذلك يؤدي إلى أنهما مشاركان للقديم تعالى في جميع 
معلوماته ومعلوماته لا تتناهى» وأيضًا يجب أن يكونا عالمين لأنفسهما وقد ثبت 
أنهما عالمان بعلم مُحَدث والعلم لا يتعلّق على التفصيل إلا بمعلوم واحد ولو علما 
ما لا يتناهى لوجب أن يعلما وجودما لا يتناهى من المعلومات وذلك 
ل 


مقولات الغلاة وفرقهم القديمة والمعاصرة 


أهم مقولات العُلاة هو القول «بألوهية النبي 4 والأئمة عل ولكونهم شركاء 
لله سبحانه في الربوبية» وكونهم يرزقون ويخلقون» وأنّ الله تعالى حل فيهم أو 
اتحدّ بهم» وأنهم يعلمون الغيب من غير وحي أو إلهام» والاعتقاد بكونهم من 
القِدّم مع نفي الحدوث عنهم» والقول بأنّ معرفتهم تُغني عن جميع الطاعات 
والعبادات» ولا تكليف مع تلك المعرفة» والقول بأنّ الله فوّض إليهم أمر العباد 
RT‏ والقول بأنهم نكل أنبياء» والقول ع 
أرواح بعضهم البعض» وإنكار موتهم وشهادتهم بمعنى أنهم لم يُقتلوا بل شبّه 
لقاتليهم» 7 نة ## على النبي 9# في العلم أو الشجاعة وغيرها من 
مكارم الأخلاق» إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة التي تنقص من عظمة الخالق 
وقدرته وشأنه وإنزال المخلوق بمنزلته» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء أو تلك 
التي تفرّط في حق الأثمّة ف وتُنزلهم في غير المنزلة التي جعلها الله لهم والرتبة 
الى ی 


وفرق العُلاة كثيرة نشأت فى أدوار مختلفة» منهم الكيسانية والبيانية والخطابية 


2 السادس الهجري (484 هى 058 ه) طاف البلدان يتلقى العلم عن علماء الشّيعة وَالسُنَّةَ في 
عصره» من أشهر كتبه : «مناقب آل أبي طالب» و«متشابه القرآن ومختلفه») و«أسباب النزول» ترجم 
له الصفدي في «الوافي بالوفيات» فقال إنه حفط القرآن وله ثمان سنين وبلغ النهاية في أصول 
الشيّعة ثم تقدّم في علم القرآن والئحو. وعظ على المنبر أيام المقتفي ببغداد فأعجبه» كان واسع 
العلم» كثير الخشوع والعبادة والتهجد. > توفي في حلب شمال سورية سنة 085 ه ودُّفن بها. 
(راجع: لؤلؤة البحرين» الشيخ يوسف البحراني) ص١4"‏ رقم (117). 

)0 من كتابه متشابه القرآن ومختلفه» طبع طهران» ج ١‏ ص .7١١‏ 

(۲) بحار الأنوار» المجلسي» ج ٠۲۵‏ ص 5"45. 


۷. 


ففي موجة لاحقة من الغلو هبت على الشيعة في الثلاثينات من القرن الثاني الهجري» 
ذاء ارات مجه بن اتن زه سكل م الأسدئ کر ا لاما 
الصادق» واستلهام بعض أفكار الحركات الشيعية المغالية السابقة كالكيسانية 
والبيانية» كفكرة تفسير الدين بالرجال» التي أضلت بعض الشيعة ودفعتهم للاكتفاء 
بحب أهل البيت عن العمل بطاعة الله . وتطور أبو الخطاب فى مقولاته الباطلة 
فاعى علم الإمام الصادق بالغيب ونزول الملائكة عليه وتحدثها معه» وأنه «محدّث» 
ثم تطور إلى القول بأن الأئمة أنبياء)”"2. والشعيرية والمغيرية التي أثرت على الحركة 
الشيعية وغرزت فيها الفكر المغالي» وكان زعيم هذه الفرقة «المغيرة بن سعيد العجلي 
(مولى بجيلة)» الذي انشق عن الإمام محمد الباقر» وقال بأفضلية الإمام علي على 
الأنبياء» ومساواته بالنبى محمد 5ه”". والسبأية والبانية والغرابية والعليائية 
ا و ا والسيرية و و ف ووا فنا فداه عند 
الحركة المغالية (النميرية) التي كانت قد نشأت حول الإمام علي بن محمد الهادي» 
على يدي محمد بن نصير النميري الذي كان من أقطاب الشّيعة في البصرة. وكان هذا 
قد رفع الإمام الهادي إلى درجة الألوهية» وادعى لنفسه مرتبة ال والرمتالة موقيل 
الإمام» وكان يقول بالتناسخ . 


وإلى جانب النميرية كان يوجد في تلك الأيام تيار آخر من الغُلرٌ والغُلاة» في 
صفوف الشّيعة الإمامية» هم: (المخمسة) الذين يعتقدون؛ كما يقول سعد بن 
عبد الله الأشعري القمي: إن الله عر وجل هو محمدء وأنه ظهر في خمس صور 
مختلفة. . ظهر في صورة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحْسَيْن» وأنَّ أربعة من 
هذه الصور الخمسة تلتيس لا حقيقة لهاء والمعنى شخص محمد وصورتهء لأنه 
أل شخص ظهر وأوّل ناطق نطق» لم يزل بين خلقه موجودًا بذاته يتكون في أي 


)1( الكشي» ترجمة محمد بن أبي زينب الأسدي» ح رقم .)٤(‏ 

(۲) رجال الكشى: ,١5١‏ 

)۳( فرق الشيعة» الشيخ الحسن بن موسى النوبختي» ص 7ت ٦۳‏ . 

(4) راجع (الفرق بين الفرق» البغدادي) (المقالات والفِرق» الأشعري) (فرق الشَيعَة» النوبختي) (الملل 
والنحل» الشهرستاني) (موسوعة الفرق الإسلامية» محمد جواد مشكور). 

)٥(‏ الحلي» الخلاصةء ص۲۷۳ء الشيخ الأقدم ابن أبي الثلج البغدادي» تاريخ الأئمةء ص٠۲٠‏ الطوسي 
الغيبة» ص۳۹۸ طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية» الأشعري القمي» المقالات والفِرق» ص١١٠»‏ 
المجلسي» بحار الأنوار» ج2601 ص۷٦۳‏ . 


ال١‎ 


صور شاء» يظهر نفسه لخلقه في صور شتى من صور الذكران والإناث والشيوخ 
والشباب والكهول والأطفال» يظهر مرة والدًا ومرة ولدًّا وما هو بوالد ولا بمولودء 
ويظهر في الزوج والزوجة» وإنما أظهر نفسه بالإنسانية والبشرانية» لكي يكون 


لخلقه به أنس» ولا يستوحشوا ربهم. 


١وإن‏ محمدًا كان آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ولم يزل ظاهرًا في العرب 
والعجم.. وإنه كان يظهر نفسه لخلقه في كل الأدوار والدهورء وإنه تراءى لهم 
بالنورانية» فدعاهم إلى الإقرار بوحدانيته فأنكروه» فتراءى لهم من باب النبوة 
فأنكروه» فتراءى لهم من باب الإمام فقبلوه» فظاهر الله عر وجل بالإمامة وباطنه الله 
الذي معناه محمد يدركه من كان من صفوته بالنورانية» ومن لم يكن من صفوته 
بدرجة بالبشرانية اللحمانية الدموية» وهو الإمام. . . وإن كل من كان من الأوائل 
مثل أبي الخطاب وبيان وصائد والمغيرة وحمزة وبزيع والسري ومحمد بن بشيرء 
هم أنبياء أبواب بتغيير الجسم وتبديل الإسمء وإن المعنى واحدء وهو سلمان وهو 
الباب الرسول يظهر مع محمد في كل صورة ظهر» وهو رسول محمد متصل بهء 


ومحمد الت 


ويقول الأشعري القمي e‏ أظهروا دعوة التشيع واستبطنوا 
المجوسية» فَرَعموا أن لمان اة هو الرت» وار ا داع إليه» وأ سلمان لم 
يزل يظهر نفسه لأهل كل دين وذهبوا في جميع الأشياء مذهب المجوس» وقد كان 
شيعة الكرخ في تلك الأيام من (المخمسة) وأنه لا أحد يشك في ذلك: كما يقول 


ا اوس 5 

وهذه الفِرّق الضالة اختفت وعادت فى عصرنا بأسماء وأشكال أخرى. . . 
فرق الغلاة المعاصرة: 

(أما الْفِرّق المعاصرة فإن خيوطها ما زالت تمتد في النسيج الشيعي» فأتت على 
التشيّع قتا واغتيالا بعد أن أخذ الغُلرٌ منها مأخذه» فراحت تزعم ما لا يصدّق وتدّعي 
ما ليس في الإسلام» ولا في التشيع» فانحرفت وزاغت» وأهم هذه الفِرّق ما يلي : 
)١(‏ الأشعري القمي» «المقالات والفِرق» ص58 . 
(0) الأشعري القمي» ص57» الطوسي «الغيبة» ص٦٠۲‏ . 


فى 


ال د 


وهي فرقة معاصرة من فرق الشْيعّة» اشتقت اسمها من الشيخ أحمد بن زين 
الدين بن ابراهيم الإحسائي المولود عام ١١١١‏ ه (1747م). ولد في الإحساء في 
قرية (المطيرفي) ودرس وتلقى فيها مبادئ العلم قبل أن ينتقل إلى العراق لاستكمال 
دراسته الدينيّة» ومن العراق إلى إيران متنقلا بين يزد وقزوين وأصفهان وطهران. 
وعُرفت الشيخية باسم (الكشفية) أيضًا نسبة إلى مزاعم مؤسسها في كشف الأسرار 
ورفع الغشاوة بما ينير البصائر”" . 

حقق الشيخ الإحسائي مكاسب هامّة خلال إقامته بمدينة يزد التي يكثر فيها 
أصحاب الديانة الزرادتشية» وتمكن من كسب مودّة الشاه فتح علي القاجاري الذي 
كان ملكا ساذجًا بسيطًا يؤمن بالأساطير والخرافات والتنجيم» فأفاض عليه الحدب 
والعناية السلطانية» الأمر الذي وفر له مزيدًا من الطمأنينة والراحة والاستقرارء 
حتى خاطبه يؤْمًا قاثلا : بعد البسملة والحمد: 


«...أما بعد يقول العبد المسكين أحمد زين الدين» وردث على من الناحية 
الو ولعي اله ا ا با عاش و ی ا 
واليقين» وجامع كل زين» سلطان البرّين وخاقان البحرين» حافظ الأمان وحارس 
أهل الإيمان عالي القدر والشأن» وسامي الرقية والمكان» السلطان بن السلطان بن 
السلطان» والخاقان بن الخاقان بن الخاقان. . .». 

ولما كان (الخاقان بن الخاقان) هذا معجبًا بالرجل كان كثيرًا ما يوجّه إليه 
أسئلته واستفساراته (المهمة جدًا) ومنها: «الاستفسار عن كيفية نكاح أهل الجنة 
وهل يمكن لأهل الجنة أن يتزوجوا أكثر من أربعة نساء؟ وهل نعيم الجنّة مثل نعيم 
الأرض؟0”" وأمثال ذلك من أسئلة البطر والترف. وبعد محطة يزد هذهء انتقل 
الشيخ إلى كرمشاه التي تقع في مفترق جميع الطرق البرية» حيث يمر سكان فارس 
والقوقاز وأفغانستان وآسيا الوسطى لزيارة العتبات المقدّسة الشيعية في العراق. 


للق «القاموس الإسلامي» ج٤›‏ ص۲۰۷ . 


(؟) أحمد الإحسائي «الرسالة السلطانية؛» المجلّد الثاني من مجموعة جوامع الكلم» طبع حجري تبريز 
1ھه» ص٤٤۲‏ . 


(۳) أحمد الإحسائي» «الرسالة الخاقانية»» المجلد الآولء من مجموعة جوامع الكلمء خط أحمد بن 
محمد خوشنويسي تبريزي » تبريزء ص۱۲۰ ۱۳۰ . 


y۳ 


ويرى الشيخية إن الأئمة الإثنى عشر هم العلّة المؤثرة في وجود المخلوقات» 
وهم مظهر الإرادة الإلهية والمعبّرون عن مشيئة الله › ولولاهم لما خلق الله شيئاء 
ولذلك فهم الغاية من الخلق › وکل ما يفعله الله فهو يفعله بواسطتهم, ولكن ليس 
من ذاتهم وهم مجرد وسائط"'“2. 


كما يعتقد الشيخية أن أصول الدين أربعة هي: التوحيد والنبوّة والإمامة والركن 
الرابع. ويعتقدون أن الركن الرابع هذا هو معرفة الشيعي الكامل» وهو الناطق 
الأول والواسطة بين الشيعة والإمام الغائبء إِذْ يأخذ الأحكام من الإمام بدون 


1 2-0-0 
واسطة ويوصلها إلى الاخرين . 


يروي الشيخ كاظم الرشتي في كتابه (دليل المتحيّرين) عن أستاذه الإحسائي ما 
نضّه: «إن مولانا رأى الإمام الحسن 8 ذات ليلة فوضع لسانه المقدّس في فمهء 
فمن ريقه المقدّس ومعونة الله تعلم العلوم» فكان في فمه كطعم السكر وأحلى من 
العسل» وأطيب من رائحة المسك» ولما استيقظ الصبح في خاصته محاظا بأنوار 
معرفة الله» طافحًا بأفضاله» منفصلًا عن كل ما هو مغاير لله» وزاد فى اعتقاده فى الله 
في نفس الوقت الذي ظهر في استسلامه لإرادة العلي. . .”" أي إنهم لا يتعلّمون 
عن طريق البحث والتحقيق» وبذل الجهد» وإنما عن طريق الإلهام والكشف ما يسمّى 
ب (العلم اللدّني). ويضيف الشيخ الإحسائي متحدثا عن نفسه: «ومنذ ذلك الحين 
أصبحت أرى في النوم أشياء غريبة في السموات والأرض» أصبحتٌ أرى الجنان 
والنار» وأصبحتٌ أرى العوالم المرئية واللامرئية» أصبحتٌ أرى أشياء تصدم العقل» 
وكنثٌ ألتقي في معظم الليالي مع الآئمة» فكنتٌ أسألهم ويجيبوني» ولو استفقتٌ أثناء 
الرؤيا فإنه يكفي لأنام من جديد لكي تستأنف الرؤية من حيث توقفت»““ . 


3 


ومن معتقداتهم أنهم يفسرون آيات القرآن الكريم تفسيرًا باطنيًا لتأييد وجهة 
5 5 2 رل2 ر ورور م 2 مرحيو عار ےر عجوم س 7 
نظرهم» كتفسيرهم لقوله تعالى: ورل من لمران ما 7 شِفاء ورحمة لِلْمؤْمِنينَ ولا 


. دائرة المعارف الإسلامية للمستشرقين» طبعة دار المعرفة/ بيروت ج٤۰۱ ص۱۲‎ )١( 

(") موسوعة الفِرق الإسلامية» د. محمد جواد مشکور» ط۱ (١۱۹۹م)‏ موضوع الشيخية» ص١؟”7.‏ 

(۳) نقلاً عن نبيل زرندي» مطالع الأنوار ص" عن كتاب «البهائية» من النشأة إلى التاريخ المعاصري» 
د .فريد قطاطء ص70 ۳۱ . 

(4) «البهائية» من النشأة إلى التاريخ المعاصرء المصدر السابق» ص7”5. 


v٤ 


بر اليب إلا حَسَاَ ©2274 بأن المقصود من القرآن هو محمد يه وما هو 
شفاء ورحمة» إنه على بن أبى طالب 4# ويفسرون قوله تعالى: «#وبرك کل مو 
ا ف أو کی إل كاه" بان الاب هنا هو على بن :أبى. طالب ون اعمال 
الخلائق في الدنيا تُعرض عليه يوم القيامة"؟. 0000000 

ويرى المؤرخون إن الإحسائي قد بالغ وأطلق جملة من العبارات والمعميات لا 
يفهمها غيره» كما ادّعى الكشف والإلهام» ومثال ذلك الجملة التالية الواردة في كتابه 
(الكواكب الدرية) نقلا عن كتاب الرشتي الشهير (شرح القصيدة) التي جاء فيها : 


«الحمد لله الذي طرّز ديباج الكينونة بسر البينونة بطراز النقطة البارزة عند 
السفاسف» بلا إشباع ولا انشقاق. . .»*. 


وهكذا إلى ما لا نريد الإفاضة أو الاستغراق فيه أو الإنجرار إليه من هذه 
السفاسف والخزعبلات . . 


عقائد الشيخية: 


[جاء في كتاب الشيخية «إرشاد العوام» المشتمل على عقائدهم في النبوة 

«أن محمدًا ي وآل محمد بهي والأئمة نفك والنقباء والنخباء الذين يسمون 
بالركن الرابع بأنهم مظهر الله » وأنهم أول مظهر له وأنهم نور الله وعين الله وذات 
الله الذي ظهر بين الناس وأن الله لا يمكن أن يكون خالقا ورازقا لأن خلق كل 
الشيخ أحمد الإحسائي والسيد كاظم الرشتي وليس بيد الله (جلّ وعلا). وأن هؤلاء 
لهم صفة السرمدية الأزليةء وأنهم منزهون عن الزمان والمكان والحركة وعن كل 
صفات المخلوقين وأنه لا نهاية لهم ولا يحدهم مكان ولا شىع) . ويعتقدون كذلك 
أن كل فعل يُنسب إلى الله فإنه ينسب إليهم فهو أمر الله» وأن خلق السموات 


.۸۲ سورة الإسراء» الآية:‎ )١( 

(۲) حياة النفس» الإحسائى وأصول العقائد/ الرشتى: ٠٠١١‏ . 
(۳) سورة الجاثيةء الآية: ۲۸. ١‏ 

(4) حياة النفس» الإحسائى وأصول العقائد / الرشتى: .٠٠١‏ 
(4) البهائية من النشأة إلى التأريخ المعاصرء نصدر ابی ص0۸ . 


Ye 


والأرض والرزق والتدبير والتقدير والإماتة والإحياء وكل حوادث الوجود هو من 
صنعهم وليس من صنع الله وعندهم العلم بالحوادث والأشياء وليس عند الله 
ومن أحبهم فإنه لا مسؤولية عليه في الآخرة حتى إذا لم يؤدٌ أيّة عبادة ولم يقم بأيّة 
طاعة في الدنياء ولم يصل ولم يصّمء وارتكب كل المعاصي من قتل الأنبياء 
وإحراق الكتب السماوية واقتراف آثام اللواط والزنا وشرب الخمر وظلم الناس 
وتعذيبهم وإحراق الناس اا 

[ويروج الشيخ أحمد الإحسائي والسيد كاظم الرشتي وطلابهم عقيدة 
اله وكما يعتقد النصارى أن المسيح فقتل حتى ينقذ البشر من الخطيئة 
والآئم» وأن الله افتدى البشر بواسطة اينه . 

كذلك فإن الشيخ الإحسائي وأتباعه رَوّجوا هذه العقيدة كثيرًا وأشاعوا أن 
الأئمة فتلوا حتى ينقذوا الشّيعة من عذاب جهنم . 

شاعت هذه العقيدة إلى الحد الذي سرت إلى غير أتباع الشيخ أحمدء ويروج 
بعض الوعاظ لهذه العقيدة على المنابر مع أنهم ليسوا من الشيخية. ويقولون إذا 
ارتكب أحد إثم الأنس والجن وأحرز محبة أهل البيت اء وبكى على سيد الشهداء 
الحسين 4# فإنه لا حساب ولا عقاب عليه يوم القيامة وهو من أهل الجنةء وطبقًا 
لهذه العقيدة فإنهم أنشدوا شعرًا بالفارسية والعربية ومن جملتها هذا البيت: 
م عه 5 : عي و لايم 
قتل الحسين لينقذ العاصين من أشياعهمن حرنار تشعل 

وهذه العقيدة هي نفس عقيدة النصارى في المسيح» والتي روجها الشيخ أحمد 
الإحسائى وأتباعه» وترسخت عند مستضعفى الشيعة إلى حد بات صعبًا معه رد ذلك 
ولو استشهد مقابلها بألف آية قرآنية وحديث صحيح]”'' . 
البانئة: 


وهو مذهب باطني تأسس في إيران عام ۱۸٤٤‏ على يد الميرزا علي محمد رضا 
الشيرازي» الذي زعم في البيان إنه (الياب) للإمام المهدي المنتظر. 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «علماء الشيعة والصراع مع البدع والخُرافات الدخيلة في الدين» دار الهلال/ بيروت» 
ص ١660©‏ 7 

(۲) نقلاً عن كتاب «علماء الشيعة والصراع مع البدع والخُرافات الدخيلة في الدين» مصدر نفسه» 
ص۱۹۲ . 


4 


ولْقّب بالميرزا علي محمد الباب» توفي والده وهو صغير» فكفله خاله الميرزا 
علي الشيرازي» وغهد به إلى الشيخ عابد ا تلامذة السيد كاظم الرشتي باذر بذور 
الس المارة الد 

يعتبر «البيان» كتاب البابية ا و ويزعم الميرزا أن هذا الكتاب نزل عليه 
من سماء المشيئة الإلهية» فنسخ به القرآن الكريم» وصار فرضًا على كل مسلم أن 
يؤمن له. 

العارف باللغة العربية» والمتفخص لهذا الكتاب يكتشف من أول وهلة» أنه 
كتاب بائس متهافت مشحون بالأخطاء اللغوية والنحوية والبلاغية» بحيث لا تخلو 
صفحة من صفحاته من هذه الأخطاء الفاحشة» والكتاب محفوظ بخط الميرزا نفسه 
في ما يلي بعض من نصوص هذا الكتاب : 

«قل اللهم إنك أنت فردان السماوات والأرض وما بينهماء تخلق ما تشاء 
بأمرك» إنك أنت أفرد الأفردين. قل اللهم إنك فردان الفرادين لتؤتين الفرد من 
تشاء ولتنزعن الفرد عمن تشاء ولتقدرن ما تشاء كيف تشاء لما تشاء بما تشاء إنك 
كنت على ما تشاء مقتدار... . إنه كان فرادًا فاردًا فريدًا ولله فرادين السماوات 
والأرض وما بينهما. .. والله فردان مفترد متفارد». (لاحظ)! !° 


ومن أفكار هذا (الباب) وفرقته أنهم ألغوا العديد من الشرائع كالصلاة والصيام 
وأحكام الزواج والطلاق والإرث. وتفئّنوا في اختلاق الرؤى والأحلام» وألغوا 
فكرة الجهادء ودعوا إلى مقارعة الخصوم عبر الدعوة بالموعظة الحسنة والكلمة 
الطيبة فقط» الأمر الذي استحستته الماسونية العالمية ودوائر الاستعمار التى هيمنت 
عل متدرات ل ٠‏ 


كما دعوا إلى تحريم الحجاب على المرأة» وإطلاق زواج المتعة بلا حدودء 
والترويج لما يُسمى حساب الججمل» واختلاق أرقام لكل حرف من حروف 
الكلمات» وتطويع هذه الجمل والكلمات لما يخدم أهدافهم السياسيّة والمذهبية في 


)1١(‏ حقيقة البابية والبهائية ‏ الدكتور محسن عبد الحميد ص57 - 97 » عن (البيان) ملحق كتاب عبد الرزاق 
الحسيني (البابيون والبهائيون). 


VV 


أما تفسيرهم للقرآن أو فهمهم له» فقد تعمدوا التأويل والتفسير الباطني» 
فصارت آيات الله الات تف جو الأذواق والأهواء, حتى صارت ومين 
را 409 مثلًا محمدًا لتر ل که 46 عليًا واتار ا جلها )4 الحسن 
والحسين ولل إا يَنْسَنْهَا ©6 الأمويون. وهكذا مما لا رأس له ولا ذيل ولا 
أساس» ولا يرتكز على ركن مكين من وحي أو تنزيل أو تفسير أو تأويل. 


البهائية: 


أما البهائية فهي عقيدة باطنية أخرى أسسها الميرزا حسين علي النوري الملقب 
بالبهاء أو بهاء الله (۱۸۱۷م - 18947م) وجاءت امتدادًا لعقيدة البابية المارّة الذكر. 
ويغتقد البهائيون أن الله تعالى عبر عن نفسه من خلال ابراهما بوذا وكونفشيوسن 
وابراهيم وموسى وعيسى وو وأخيرًا البهاء الذي يشبه المهدي ال 
ولا يختلفون عن البابيين إلا في بعض الفروع والاجتهادات» وكتابهم المقدّس 
الذي ألّفه الميرزا المذكور هو البديل عن كتاب (الباب) المعروف (البيان). وهم 
في ظاهرهم يدعون إلى وحدة الأديان والإخاء بين بني البشر وإلغاء الفوارق العرقية 
والدينية والطبقية. 


الرقم (19) لديهم مقدّسء. كما هو في البابية» وتتكون سنتهم من تسعة عشر 
شهرًا وكل شهر من تسعة عشر يومّاء والصوم لديهم في الشهر التاسع عشر الذي 
ينتهي عادة عند الاعتدال الربيعي . موضوع الزواج يرتبط بهذا الرقم» فالمهر لديهم 
في مجتمع المدينة مثلا 40 مثقال ذهب أي 514. وفي الريف ١9‏ فقط. والصلاة 
عندهم ١9‏ ركعة والزكاة /١19‏ من صافي الربح ويدفع إلى (بيوت العدل) التي تعادل 
(بيت المال) أو خزانة الدول» وهكذا في أمور كثيرة ابتدعوها حول هذا الرقم. 


زعم مؤسس البهائية إن كتابه (الأقدس) هوالأكمل في الكتب الدينية المُقدّسة» 
وهو تاجها بل هو نسخ لكتاب الله (القرآن)ء وأنه نزل عليه من سماء المشيئة الإلهية 
أيضًا. وقد حاول فيه محاكاة القرآن في السجع والإيقاع والوزن» ولكنه جاء شائنًا 
ومتهافتًا ولا يختلف عن سابقهء ومثال ذلك: (إنا ما دخلنا المدارس» وما طالعنا 


. الموسوعة السياسية م١. ص0۷۸‎ )١( 


A 


المباحث» اسمعوا ما يدعوكم به هذا الأمي إلى الله الأبدي. انه خير لكم مما كنز 
في الأرض لو أنتم فقون . 

ومثال آخر: «ألا بذكره تستنير الصدور وتقرٌ الأبصار» محاكاه لقوله تعالى: 
.أل باس اکر کل الوك 49 و «من ابثلي بمعصية فله أن يتوب ويرجع 
إلى الله أنه يغفر لمن يشاء» وهكذا. 


أما تأويلهم لآيات القرآن الكريم فجاءت متشابهة لتأويلات البابية وتفسيراتهاء 
وبعيدًا عن كل أصول التفسير والفقه وقواعد اللغة. فقد قالوا في تفسيرهم للآية 


القرآنية الكريمة: يتبث أ أنَّهُ الدرت ءَامَنُوأ بِالْمَولٍ أَلمَّاِتِ في أن لديا وف 


HEI‏ د بأن الحياة الدنيا هي (م م والآخرة هي ا حسين علي 
البهاء)”". وهكذا في تفسير قوله تعالى: «إإذًا التَّييس كرت 463“ أي ذهب 
ضوؤها وهي الشريعةالإسلامية واستبدلت بشريعة البهاءء ول ووش 
حش خت 4“ اف ا ا و و لباز ست € أي 
أنشئت فيها البواخر. وهذا لا يختلف طبعًا عن تفسير البعض لن کک 
ب(الحسن والحسين)ء امج لر يتان © بالإمام علي والزهراء طب أو 
«إنَّ آله لا تيء أن يَضْرِب مل ما بَعوصَة هَمَا وهاه“ فالبعوضة هي ا 
المؤمنين» وما فوقها هي رسول الله بإ . 


ويزعم البهائيون إن الإنسانية وصلت إلى درجة من التحلّل والفساد» بحيث 
تحتاج إلى شريعة جديدة» فأباحوا الربا مثلّاء ودعوا إلى الزواج من المحارمء 
باستثناء زوجة الأبء. وأعفوا النساء من الاغتسال بعد الحيض والاكتفاء 


. وهو المنشور فى كتاب (البابيون واليهائيون) للاستاذ عبد الرزاق الحسنى‎ ١١١ الأقدس:‎ )١( 
٠ ٠ ۲۷ سورة إبراهيم» الآيق:‎ )5( 
. ٠۹۹ص حقيقة البابية والبهائية» مصدر سابق»‎ )۳( 

.١ سورة التكويرء الآية:‎ )٤( 

(5) سورة التكويرء الآية: .٥‏ 

.١ سورة التين» الآية:‎ )١( 

(۷) سورة الرحمن» الآية: 19. 

(۸) سورة البقرة» الآية: 75. 

(9) تفسير القمي :١‏ ه 


۷۹ 


بالوضوءء وأشاعوا الإباحية» ونسخوا تعاليم الدين المُقدّسة في عفة النساء 


و حسمتهن . . 


وكانت أخطر أفكار الميرزا هي الدعوة لتكريس (شوكة السلطنة) باعتبارها (آية 
من آيات الله)» وكان جلّ همهم بعد إلغاء العمل السياسي هو (التمسك بالمظاهر 
الكاذبة)» ووضع العمامات الكبيرة على الرؤوس» وارتداء الجبب الواسعة» 
وتطويل اللحى والشوارب» وقد اتخذ كل واحد منهم عصا في يده واشتغل بتحريك 
شفتيه بالتسبيح والتنفس بحرقة وحزن» ومن عجائب أحكامهم أنه لا حج على 
النساء» وأن بيت حسين علي البهاء هو كعبتهم التي يحجُون إليهاء ويتبركون 
ا 
دوافع وأهداف هذه الفِرّق: 

من قراءة متأنية لأسباب ودوافع نشوء الفِرّق المذكورة» نرى أن هناك قاسمًا 
مشتركًا يكاد يجمع بين الجميع » وهو خدمة أغراض ومصالح سياسية لهذه الدولة أو 
تلك» أو هذا الحاكم أو ذاك» فحالما تقوم دولة من الدول» أو ثورة من الثورات في 
هذه البقعة من الأرض أو تلك» لا سيما الدول الإسلامية» تقوم السفارات الأجنبية 
بالبحث عن مواطن اصطياد» وحياكة أو اقتناص عملاء» لحفظ مصالحها داخل هذه 
الدول. 


ولما كان الحسٌ الجيني فاعلًا في المجتمعات الإسلامية» فإن المصالح 
الأجنبية لا يمكن تحقيقها إلا بالتسلل إلى التجمعات الدينية» وإذكاء نيران الفتن» 
وإشعال حرائق (عقائدية) فيما بينهاء واستثمار هذه الحرائق والفتن لتدوير 
الصراعات المترشحة عنها والاعتياش عليها . 


وهكذا نلاحظ أن ظهور أو إظهار الشيخية والبابية والبهائية وبشكل جلىّ» 
أصبح مرتعًا خصبًا لهذه النشاطات الأجنبية» حيث راحت السفارات تذق ب 
الأوتار العقيدية والمذهبية لهذه الفِرّق من أجل إنشاء المزيد من الوجودات 
والكيانات والاستقطابات السياسية تحت هذا الغطاء الديني أو ذاك. 


. ٠۷۸ص‎ » راجع كتاب (الأقدس) في كتاب (البابيون والبهائيون) الأستاذ عبد الرزاق الحسني‎ .)١( 


م٠‎ 


إن الاستعمار يعمل دائمًا على اصطناع فرق ومذاهب داخل البلدان الإسلامية 
بصورة فرقة شيعيّة متطرفة في العراق» وأخرى فرقة سنّية في الحجاز» يُطلق على 
الأولى اسم الشيحية: برغامة الشيخ احمد الأحسائي وتلميذه كاظم الرشتي» وتقوم 
على أساس رفع الأئمة إلى حدّ التأليه» فيما تُسمّى الثانية (الوهابية)» وتقوم على 
أساس توجيه الإتّهامات إلى الشّيعة وتكفيرهم في قوالب جافة ومتعضّبة ومتحجرة» 
إذ تصمهم بالشرك» وتكمّر كبار علمائهه"" . 

واللافت أن الفرقة الشيخية ترعرعت في العراق» والعراق جزء تابع للدولة 
العثمانيّة السئّية المذهب التي حدّدت نشاط عُلماء الشّيعة» ولكنها أطلقت العنان 
لعلماء الشيخية"» لمواصلة دورهم في مهاجمة الوهابية» وتسعير الفتن المذهبية 
بين مكّة وكربلاء» أو بين أهل العراق وأهل الحجاز. . . وهذا ماحصلت ذروته في 
غزو الوهابيين لمدينة كربلاء» واستباحتهاء وقتل الآلاف من أهلهاء وتهديم المراقد 
المُقرّسة تحت شعارات مذهبية لم تقل إن لم تزد ‏ تهافئًا عن شعارات الطرف 
الآخر وإفراطه وتفريطه. 

وهكذا يرى الباحثون أن أساس نشوء مثل هذه الفِرّق والحركات إنما يبدأ 
كاجتهادات شخصية تقوم على تمجيد الذات وتقديسها وشق طريق جديد لحشد 
المؤيدين والأنصار» وتتم تغذيته من قبل المتربصين بالمسلمين» عن طريق الدعم 
المادي والمعنوي لطرفين متصارعَين» أو يُراد لهما أن يتصارعاء حتى ينتهي الأمر 
بمذاهب وعقائد يقتتل المسلمون على إثبات حقانيتهم حولهاء وينشغلون عن 
أمورهم الدنيوية وفقه معاشهم ومشاكلهم» ليخوضوا جدالات وسجالات عقائدية لا 
أول لها ولا آخر» حتى يقعوا جميعهم صرعى مخطط سياسي يسهّل على خصومهم 
افتراسهم والإجهاز عليهم جميعًا في نهاية المطاف. 

وهذا ما حصل ويحصل دائمًا عندما تختلف الأهواءء وتتدافع المصالح, 
وتسقط الراية الكبيرة التي يلتف حولها الناس لمواجهة الخصوم الحقيقيين)”". 


. ٥۳ص الوهابية» نقد وتحليل د. همايون همتي» ص۰۲۲ عن قصص العلماءء‎ )١( 

زهة الوهابية» نقد وتحليل» مصدر نفسه » ص۰۲۲ YY‏ 

(۳) نقلا عن كتاب «أزمة العقل الشيعي» مختار الأسدي» مؤسسة الإنتشار العربي» ط۱ ٠ ۰٩۹(‏ ؟م) مقتبسة 
من ص ۲۷۷ إلى ص ۲۹۷ . 


۸۱ 


موقف أهل البيت ئلا من الغلاة: 

وقف أهل البيت 846 موقفًا صريحًا مُضادًا لحركة العُلرٌ » فاجتهدوا في 
محاربته» وبذلوا كل ما بوسعهم للقضاء على العُلوٌ والغُلاة والحيلولة دون انتشاره» 
وبيّئوا أن الغُلوٌ فر وشرك وخروج عن الإسلام» وتبرّؤوا من العُلاة» وقطعوا 
الطريق أمامهم وكشفوا عن تمويهاتهم وأكاذيبهم وحذروا شيعتهم منهم» وفيما يلي 
طائفة من الأخبار الواردة في هذا الشأن: 


- قال رسول الله 8 : «إياكم والغلوّء فإنما أَهْلَكَ من كان قبلكم العُلوّ في 


)0 
الدين» 
5 ع8 و 2 ل 
۲ وقال امیر المؤمنين بي الكفر على أربع دعائم : الفسق والغلوٌ والشك 
التي 


۳ - عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه 
والحسين بن سعيد عن ابن بؤاابي عبر عر قا بر بتاك عن ابي جز ا 
قال: قال علي بن الحسين (صلوات الله عليهما): لعن الله عبد الله , بن سبأء إنه 
ادعى الربوبية في أمير المؤمنين ل وكان واللّه أمير المؤمنين نلا عبدًا لله طائعًاء 
الويل من كذَّب علينا وإن قومًا بقولون ما لا نقوله في أنفسناء نبرأ إلى الله منهم» 

نبرأ إلى الله" . 

٤‏ - قال الإمام الصادق ##: «ما جاءكم عنّا مما يجوز أن يكون في 
المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه» فلا تجحدوه ورذوه إليناء وما جاءكم عنا مما 
لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا»» 

محمد بن مسعود قال: حدثني علي بن محمد قال: حدثني أحمد بن محمد 
ای عن ی سعد عن ابن أبي عمير عن مرازم قال: قال أبو عبد 
الله : «قل للغالية توبوا إلى الله فإنكم فسّاق كفّار مشركون»””'. 


.۱۲۷ والسنن الكبرى» البيهقي» ج 6 ص‎ 18١1 الطبقات الكبرى» ابن سعد» ج 7؛ ص‎ )١( 
.)١( أصول الكافي؛ دار الأضواء/ ببروت» ج ۲» ص ۳۹۱ حديث رقم‎ )۲( 

(۳) رجال الكشي» ترجمة عبدالله بن سبأً» ص٥۸‏ رقم (44). 

(4) عقائد الإماميةء الشيخ المظفرء عقيدتنا في الأئمة» مؤسسة الإمام علي فم ط ۱: 58/757. 
)0( رجال الكشي» ترجمة محمد بن أبي زينب الأسدي» ص١١23‏ رقم (178). 


AY 


يُغض أهل البيت غل : 

إلى جانب العُلرٌ في النبي» فإن البعض يُقصّر في حقهمء وينتقص من قدرهم› 
ويحط من مكانتهم ومنزلتهم ودورهم في تبليغ الرسالة والحفاظ عليها وتتفيذ أحكامها 
وبُعضهم نلق نل من علامات النفاق والشقاء قال رسول الله 6ه : 

من أبغضنا أهل البيت فهو منافق7'. 


«لا يبغضهم إلا كن الج زديء الولادة:”) 
لا يمينا إلا كاف ا 


آثار بغضهم: 
قال اويل الله : «صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام. الناصب 
لأهل بيني حربّاء وغالٍ في الدين مارِقٌ فيه» . 


؟ - قال الإمام الباقر ت : «جاء رجل إلى النبي ا فقال: يا رسول الله أكُلٌ 
مَن قال لا إله إلا الله مؤمن؟ قال كه : إن عداوتنا تلحق باليهود والنصارى» . 
الاعتدال في محبّة آهل البيت ل 

مما تقدّم يتبيّن لنا أن النجاة تتمثل في الاعتدال بحبهم فهو الحدّ الوسط الذي 
يقع بين الإفراط والتفريط» وهو الحب الذي أمرنا به إلا أن هذا الحب يجب أن 
لا يكون حبًا لذاتهم وشخصهم فقط إِنّْما يجب أن يكون هذا الحب في إطار النهج 
والطريق الذي سلكوهء فالخب يترجم باتباع هديهم وإيمانهم وعزمهم وصبرهم 
وأخلاقهم وأعمالهم» لا صنمية الْحَبُ. 


(ولعل في الخطاب الموجه للنبي «ل... ف E‏ ْم أفْتَدةُه”"' وليس (فيهم اقْنَدِم) 


.1۸ ذخائر العقبى:‎ ٤۷ :١ والدرالمنثور 5 : لاء كشف الغمة‎ ۱١١١/7١١ فضائل الصحابة ؟:‎ )١( 

(؟) الرياض النضرة ۲: 2١189‏ أرجح المطالب: 23١9‏ مناقب العشرة: 189. 

(۳) ذخائر العقبى: »١8‏ ينابيع المودة 7: 278١/1١55‏ الصواعق المحرقة: 7٠١‏ 

(:) «من لا يحضره الفقيه» مسألة رقم (١٠)ء‏ كتاب النكاح» باب ما أحلّ الله من النكاح وما حرّم منه» ج 
لاء ص58 5+ رقم (۱۲۲۵). 

() آمالى الصدوق: ۱۷/۲۲١‏ ويشاره المصطفى: 4٠‏ 

(5) سورة الأتعام» الآية: .4٠‏ 


AY 


حم ال ا د والرسالة تبقى» ولا بد للرساليين من أن 
يحملوها .. بل لا بد للدعوة من أن تستمرء وبكل قوة؛ وقد قال تعالى : ّا كان 
د ایا ای ن رلك وکین رسو لله اتم این وكانَ آله بک ی ياي" . 


SE TR Ts a 
فرآنيًا في ذلك» فكما أن القرآن ذكر الأنبياء والمُصلحين ومجدهم دون استغراق‎ 
في العناصر الشخصية في ذواتهم» فكان ذكرهم ذكرًا رساليًا حيث كان التركيز على‎ 
مدى ارتباطهم بالله. إيمانًا وفتوّى وعملاء ولما قدّموه في طريق المسؤولية المُناطة‎ 
00 بهم فكذلك ينبغي أن نطبع ذكرنا لهم وإحياءنا لأمرهم من ذات‎ 
الاھ وإلا فلن يكون لقوله تعالى: لن آله وَكِكَتَد يِصَلُونَ ل )3 بي يتأي‎ 
لي امنأ سلوا عليه وسيم اه م وا ا ع‎ 
لي عه لما إِلّا الْمودّة فى ار د و‎ 


يفول المد تعد حي فشيل الله 


(المؤمنون باللّه لا يمكن أن يحبوا أحدًا كما يحبون اللَّهه فكلّ الحب له وقمة 

الحب له وينطلى الان ا من الابما ياه ويبقى حب الله هو القمة في الحب» 
فمن کان محبوبًا لله فنحن نحبه ومن لم يكن محبوبًا فنحن لا نحبه» وأنايكوان نا 
للناس من خلال حبنا لله» ولذلك تنقلبٌ حركة العاطفة لتستقيم مع حركة الحياة» فلا 
تكون العاطفة في جانب ويكون الإيمان في جانب» لأن الإيمان عندما يستولي على 
عقلك وعاطفتك وحياتك فإنه لا يترك مجالا لغيره: عند ذلك يكون شعورك شعور 
الإيمان وعاطفتك عاطفة الإيمانء وهكذا جاء الحديث عن أهل البيت تك : «أحبونا 
حب السلا“ 


وهكذا نجد أن عليًا علا في دعاء كميل يخاطب ربه قاتلا : (فهبني يا لهي وسيدي 


. ٠١ سورةالأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 05. 

(۳) سورة الشورى» الآية: 77. 

(4) نقلا عن كتاب «إضاءات على فكر الفقيه المُجَدّد السيد محمد حسين فضل الله؛ الشيخ حسن غلوم» 
المركز الإسلامي الثقافي/ لبنان ‏ حارة حريك» ص 1١ 25١‏ . 

(6) بحار الأنوار» ج45؛ ص۷۳ عن إرشاد المفيد ص۲۷۱ . 


A4 


ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبرٌ على فراقك) أنا المحبٌ الولهان فيك 
الذي بريد أن يكون مغك في خط الوصل الداقم مشكل مع الثارا ليست مشكلة عذات 
النار» ولكن مشكلتي مع النار أنّها تفصلني عنك» و(هبني صبرت على حر نارك فكيف 
أصبرٌ عن النظر إلى كرامتك) وكيفت تعذبني وحبك في قلبي؟ ! 

وهكذا نريد أن نحب الله لتستقيم لنا العقيدة ا الإيمان» و 
الحركة في الحياة في خط الله لأننا كلها أحبينا الل اك احها زضروانة» واضينا 
طاعته» وأحبيتا مواقعة» وأحبيتا المواقف التي ترضيه . 

أيها الأحبة» لا يكن ديننا دين تقليد نعيشه من خارج عقولنا فالدين في العقل وفي 
القلب وفى الإحساس والدين أن تتجسّد أنت لتكون إسلامًا» وعظمة رسول الله له 
وعظمة الأئمّة من أهل بيته أنهم #4 كان الإسلام يتحرك في عقولهم» ولذلك كانوا 
الكتاب الناطق الذي يجسّد الكتاب الصامت» كانوا إسلامًا يتحرك» (كونوا دعاة 
للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الصدق والخير والورع فن ذلك داعية) فإلى ذلك 
دائمًا . وهكذا ننطلق لنختم كلمتنا من كلام لأبي عبد الله الحسين 4# حول ما نزل 
به» وقد كان ولده يرفرف بين يديه كالطير المذبوح وقد أصابه السهم : [هوّن ما نزل 
بي أنه بعين اللّه] لذا في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى يريد لنا أن تكون علاقتنا به 
علاقة حب» أن نحبه كما يحب الإنسان حبيبة» ونعشقه كما يعشق الإنسان معشوقه 
وأن تكون علاقتنا معه في العمق» وأن نشعر بالسعادة عندما نلتقيه» وعندما نذكره» 
وعندما نتحدّث معه» وعندما نصلي له وعندما ننفتح عليه» لا أن ا 
جامدة يفك الإنسان فيها أن هناك وظيفة رسمية يلتقي بها مع الله بطريقة تقليدية » ثم 
يمن الل ول حياته من خلال أهوائه راطما 


«أحبونا حب الإسلام» فان وسيل الله ييه قال: لا ترفعوني فوق حقي» فان 


الله تعالى اتخذني عبدًا قبل أن يتخذني رسوا“ 


)١(‏ من كتاب الندوة (سلسلة ندوات الحوار الإسبوعية بدمشق) إعداد عادل القاضى» دار الملاك/ لينان» 
طم ج١اء‏ ص 156 - .٤۸‏ . 

(؟) المعجم الكبيرء الطبراني ۲۸۸۹/١۳۸ :٣‏ وعيون أخبار الرضاء الصدوقء باب 458 ما جاء عن 
الرضا 4# في وجه دلائل الأئمة» حديث رقم )١(‏ ص ۲۱۷. 


Ae 


L1 

وقال رسول الله : 

«يا علي إن فيك مثلًا من عيسى بن مريم» أحبّه قوم فأفرطوا في حبه فهلكوا 
فيه» وأبغضه قوم فأفرطوا في بغضه فهلكوا فيه» واقتصدّ فيه قوم فنجوا»". 

وفي رواية أخرى: قال أمير المؤمنين َه : قال لي النبي #6 : فيك مثل من عيسى 
٠‏ أبغضته اليهود حتى بهتوا أمّه وأحيته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به)”" . 

وقال لكل : «يهلك فينا أهل البيت فريقان: محبٌ مُفْرظء» وباهتٌ مفتر)7" . 

وقال الإمام الرضا ي : «نحن آل محمد النمط الأوسط الذي لا يدركنا الغالي 
و 


وقال الإمام علي 4# : «نحن التُمْرَقَةُ الوسطى”” بها يلحق التالي» وإليها يرجم 


E RI 
2 ۰ 6 ٠. 8 dT 
بة الله العظمى الشيخ محمد الخالصي”*' في كتابه «علماء الشيعة» يقول في‎ 
الغْلوٌ والمغالين:‎ 
بحار الأنوار. ج٤۳» ص۳1۲٠ نقلا عن كتاب‎ ۳۲۱ :١ كشف الغمةج‎ ۰۳٤٠ آمالي الطوسي:‎ )١( 
. الغارات للثقفى‎ 
بحار الأنوار» ج٤۳٠ ص۲٦۳٠ نقلا عن كتاب‎ ۰۳۲۱ :١ آمالي الطوسي: 5146 كشف الغمة ج‎ )۲( 
الغارات للثقفي.‎ 


(9) شرح نهج البلاغةء لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (/1951م - ۱۳۸۷ه) ط ۲ء ج١٠2‏ 
ص 23556 الحكمة .)٤۷۸(‏ 

. ٠١١ أصول الكافي» ج١» مسألة رقم (۳)» باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى» ص‎ )٤( 

(0) النمرقة: بضم فسكون ثمّ ضم ففتح: الوسادة» وآل البيت أشه بها للاستناد إليهم في أمور الدين كما 
يستند إلى الوسادة لراحة الظهر واطمئئان الأعضاء ووصفها بالوسطى لاتصال سائر النمارق بهاء فكأن 
الكل يعتمد عليها إما مباشرة أو بواسطة ما بجانبه وآل البيت على الصراط الوسط العدل» يلحق بهم 
من قصر ويرجع إليهم من غلا وتجاوز. 

0( شرح نهج البلاغة» بن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية 1563م CAITAY‏ ط ٣ء‏ ج0306 
ص۰۲۲۹ حكمة )٤۷۸(‏ نثر الدرء ج21 ص۲٥‏ » العقد الفريد» ج١2‏ ص9 25١‏ مصنف ابن أبي 
شيية » ج“ ص »١56‏ جمهرة الأمثال» جا ص۷ . 

(*#) هو: مرجع ديني وهو آبة الله العظمى الإمام الشيخ محمد الخالصي» ولد عام (1884م) في مدينة 
الكاظمية وتربى في كنف رعاية والده المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الإمام المجاهد الشيخ 
محمد مهدي الخالصى الكبير ١855(‏ - 6م درس الشيخ محمد الخالصي على يد والدە= 


A٦ 


(وإجمالًا فإن جميع الأديان السابقة - بعد التحريف ‏ لم تكن خالية من العُلوَ 
بل إنها أنزلت الله إلى مرتبة البشر أو أدنى» وأنها صعّدت البشر أو من هم أدنى 

منهم إلى مرتبة الألوهية. إلى أن واوا يام وأكد القرآن الكريم على أمر التوحيد 
ل من أي شيء آخرء وأمَرَ مرارًا نبيّه ل أن يعلن إلى أمته وأن 
يقول: .شا آنا ضر نلگ“ وأمر مرارًا نبيه #ه أن ينفي عنه علمه بالغيب» 
والقدرة» والرازقية... مع شدة تأكيد القرآن الكريم والأحاديث الشريفة على 
التوحيد وتنزيهه من أي شائبه غلوٌء فإن بعضًا من ضعفاء القلوب الذين أسلموا 
وكانوا قبلا إما مسيحيين أو مجوسًا من الذين أَلِقُوا الغُلوٌ وظلّوا منطبعين به فإنهم 
عندما رأوا المعجزات والكرامات والأعمال الخارقة للعادة من الرسول ي والأمير 
وأولاده نك فإنهم قالوا بألوهية هؤلاء العباد المقربين نتيجة لتذوقهم للعقائد التي 
كانوا يعتقدون بها سابقًا . وقد عاقب الإمام علي 8 بالنار سبعين من أولئك في 
الكوفة”" وقد لعنهم الأئمة الأطهار 4# وأعلنوا براءتهم منهم. 

لم يكن للغُلرٌَ في زمن الإمام علي 82 صفة سياسية وكان يستند فقط إلى 
ضعف الإدراك» أما في زمن الإمام الصادق 4# في أوائل خلافة بني العباس فإن 
اللو اتخذ صفة سياسية حيث اختلط المجوس بالمسلمين وبعضهم لم يكن مسلمًا 
حقيقية وقالوا بالعُلوٌَ بحق الأئمة الأطهار وبعض خلفاء بني العباس» والهدف 
الأصلي لأولئك هو خلط العقائد الإسلامية بالعقائد المجوسية. 


وفي زمن بني أمية كان سبب عُلوٌ الحجاج بحق عبد الملك هو التملّق والتزلف . 


وكلما قرئ القرآن والأحاديث للعُلاة» فإنهم لم ولن يتركوا العُلوٌء لا بل 
يحرّفون آيات القرآن الكريم ويستدلون بها على العُلوٌ كما نقل عن أبى الخطاب» 
حيث كان يفسر آية من سورة الزخرف: اوهو الى فى ألسمَكَ إل وني الْرضٍ 


= والآيات العظام الشيخ مهدي الراياتي والشيخ محمد حسين الكاظمي والآخوند محمد كاظم 
الخُراساني» والشيخ راضي الخالصي» والإمام ميرزا محمد تقي الشيرازي» درس الفقه والأصول 
واللغة وسائر العلوم الدينية» حائز على درجة الاجتهاد في سن مبكرة جدّاء كان متبحرًا في العلوم 
الدينية إلى جانب العلوم الحديثة» كالطبيعيات والرياضيات والطب» ويلم باللغات الفارسية 
والتركية والفرنسية إلى جانب تعمقه بالعربية» من كتبه: أهل الشريعة في مذهب الشّيعة» الإسلام 
سبيل السعادة والسلامء بطل الإسلام» توفي سنة 1977م. 

١١١ سورةالكهف. الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: رجال الكشي» ترجمة عبد الله ابن سبأء ص٦۸‏ . 
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5ه بان إله التنماء هو الله وإله الأرض هو الإمام. هذا مع أن معنى الآية هو 
أن آنل هق ]له لاء إله الأرض» يعني أن | لوهية منحصرة بذات قدسه. وكذلك 
فسَرٌ أتباعه الآية الشريفة في سورة الزمر : ادرت الْأرَضُ بثور ربا . حسب 
ما هو أهم وقالوا بأن الإمام هو رب الأرض» وكثيرة هي أمثال هذه المنقولات 
عنهم. ولم يكتفوا بهذا المقدار ووضعوا وزوّروا الأحاديث التي تدعو إلى العُلوٌ 
والتناسخ » وكذبوا على الأئمة الأطهار نذه)”" . 

يقول السيد محمد حسين فضل الله في علي 4 وفي المغالين: 

(إن عقيدتنا في علي ف أنه وصيّ رسول الله وأخوه» وأنه هو الذي يحمل عِلَمَ 
شال السو و إلى اللعق كاك بحب الله و وكان الله تورسولة باه 
من خلال ذلك E‏ وكات يش في ارالك انها E‏ 
قمة كبرى في علاقته باللّه وفي عبادته لله وفي خضوعه لله حتى د سْمَيَ «أبو تراب» لأنه 
كان عندما يسجد يطيل سجوده حتى يعفر وجهه بالتراب» لذلك سجاه رسول الله با 
تراب» ونحن نقرأ في «دعاء كميل» [فهبني يا إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر 
على فراقك» وف لتر قاع جر رد ب م رودن انط زيامتلا دقر 
[أنا عبدك الضعيف الحقير المسكين المستكين] فلا يمكن أن نتحدّث عن علي نلا 
اغ و أن تعظيه من الألوعية شيا كما لا تُعطى 
رن الال ی ج ا وا منها إن ی ا و 
سورك () لا يفون القوي وهم بأمروء يلوت 4)63 . فعليَ ورسول الله 
وموسى وعیسی› وإبراهيم؛ وكل الرسل والأنبياء والأئمّة كلما ارتفعوا في مقام 
العوقية ا ك كلما عظيو عت اللو ع الا !عقر ا ل بح ا سن 
مستوى العبودية مهما كانت عظمته)”* . 
(إن مشكلة علي عند شيعته قبل غيرهم أنه مظلوم من قِبَلِهُم أشدّ الظلم» فلقد كان 


.84 سورة الزخرف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآية: 1٩‏ . 

(۳) نقلاً عن كتاب «علماء الشيعة والصراع مع البدع والحُُرافات الدخيلة في الدين» الإمام الشيخ 
محمدالخالصي» دار ومكتبة الهلال/ بيروت» ط۱ (۲۰۰۹م) ص۰۳۸۸ ۳۸۹. 

.۲۷ 35 سورة الأنبياء» الآيتان:‎ )٤( 

(5) من كتاب الندوة (سلسلة ندوات الحوار الإسبوعية بدمشق) إعداد عادل القاضي ۱٤۱۸(‏ ه. 1198م) 
دار الملاك/ لبنان» ج0. ص 7144. 


۸۸ 


يقول : اسلوني قبل أن تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض»” 0 
ويأتيه شخص ليسأله : (كم شعرة في رأ سي؟) ونحن لا نعرف من علي إلا أنّه قتل 
(عمرو بن ود العامري)» ولا نعرف منه إلا أنه قتل (مرحب)» ولكن هل نعرف إضافة 
إلى ذلك كلماته وقيمه وخطه الفكري وخطه الروحي وآفاقه العالية والتحليق في عالم 
المعرفة كما في قوله ##: «لو كُشِف الغطاء ما ازددت يقيئًا»”''. من منكم يعيش 
معنى فكر علي وقيم علي؟ من منكم يقارن بين الفكر الذي يتمثله بقضايا الحياة 
والسياسة والإجتماع والحرب والسلم؟ من منكم يقارن بين ما عنده من فكر وبين ما 
عند علي من فكر؟ نحنٌ الآن شيعة لعلي» ولكننا لا نفهم عليًا » ولا نسأل عليًا » ولا 
نحاول أن نتفهّم عليًا » وعلي كما يقول بعض الغربيين «لو كان علي موجودًا الآن 
لرأيت مسجد الكوفة مملوءًا بالقبعات الغربية» فنحن لا نقرأ ولا نسمع ولا نتحاور» 
ِنْما نجرف كيف نشتم» ونعرف اللعنات وكيف نسبٌ وكيف نتراشق بالإتهامات. 
وكان يقول علي 826 : «إن هاهنا لعلمًا جما وأشار إلى صدره 42 لو أصبتٌ له 
جملة»”": إن أئمتنا ## ملأوا الدنيا علمًا في المسائل الفكرية والسياسية» ونحن 
نريد الإرتباط بخط أهل البيت 6 لا بأشخاصهم وألا فما فائدة بُكا ئنا عليهم وحيّنا 
لهم وتقبيلنا أضرحتهم» ثم نرجع وكأننا وفيّنا قسطنا للعلى. ونحن شيعة أهل البيت 
لكننا نحفظهم بالشكل ونخذلهم في الموقف وفي الخط وفي الرأي (حسبٌ الرجل أن 
يقول أحبٌ علا وأتولاه : ك 
فرسول الله خير من علي ##) إن أهل البيت خط وليس أهل البيت جسدًا (ثم لا يتبع 
سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبّه یاه شيعًا)!20)24 , 


(حب الله شا نحب أولياءه وأنبياءه ونحب الناس الذين هم مخلوقات الله 
ار موك الاك تست اتات وز فكما أنك عندما تحب شخصًا فإنك 
تحب من تحبه» وهكذا فإنك تحب أهلك ورحمك لأن الله أراد منك أن تحبهم؛ 
وفي المحصلة فإنَّ حب الله يمتد في حب أوليائه» فنحن نحبهم لأنهم زات اله 


.٠١١ شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء مصدر سابق» ج ۱۳ء باب: ۲۳۵» ص‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة» المصدر نفسه. 

(۳) شرح نهج البلاغةء المصدر نفسه» جلاء باب ۱۱۳» ص؟79. 

(:) بحار الأنوار» ج 1۷ باب: »٤۷‏ ص 50. 

(6) من كتاب الندوة (سلسلة ندوات الحوار الإسبوعية بدمشق)؛ إعداد عادل القاضي» ط 4» ج۰۲ ص٥۳۹‏ . 


۸۹ 


لذواتهم» ونحب أهلنا لأن اللّه أراد لنا أن نحبهمء وأن نعيش هذه العاطفة 
الإنسانية في مسألة الرحم» ولذلك ورد عندنا في الحديث عن الإمام الصادق لا : 
«هل الدين إلا الحب» أي أن حركة حبك هي التي تركز لك إتجاه حركة دينك . 

وقد ورد في الحديث عن أئمة أهل البيت ##: «إذا أردت أن تعلم أن فيك 
خيرًا فانظر | إلى قلبك فإِنْ كان بحب آهل طاعة الله (عزّ وجل) ويبغض أهل معصيته 
ففيك خير واللّه يبحبك وإذا كان يبغض أهل طاعة الله وبحب معصيته فليس فيك 
خير واللّه يبغضك والمرء مع من أحب» . 

وبالتالي فإِنَّ الحب هو الذي يجمع الناس يوم القيامة ولكن على الإنسان أن 
کا ی بد لوحتي ١‏ ر فى و من يح یت ی 
الله وير الاس مَن ا دون لَه آندادا و و کا وَس اموا َد س 

ب ال لي ل u‏ 
ال بل أن تحب من خلال الله» فقلبك عرش اللّهء ولا ينبغي أن تدخل في قلبك إلا 
ا اا ف ی و و وا ن اا 
من عباده. إذ لا بد من وحدانية الحب» فكما لا شرك في العقيدة ولا شرك في 
العبادة» لا شرك في الحب أيضّاء وإذن فعليك أن تحب الآخرين من خلال الله 
الت تقول في التشهّد: : لأشهد أن مُحَمدًا عبدةٌ ورسوله» محمد هو سيد ولد آدم» 
فلا بد أن تذكرهم بالعبودية وإذا ذكرتهم بالعبودية فلا تستطيع أن تجعلهم معه» هم 
خَلقُه وعبادٌه المكرمون والمقرّبون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون)”" . 


ذكرٌ الله عد مل 

لقد وضع هؤلاء الا عدوا الناس عن ذكر الله تعالى وهذا ما 
حدث ؟ فالبعض بدل أن يعظم الله عر وجل أخذ يعظم أنبياءه وأولياءه! بدل أن 
يتوجه لله وحده عد ترجه لأنبيائه وأوليائه! بدل أن يسبّح الله ويذكره كل ساعة 
وکل حين خد يذكر أنبياءه وأولياءه! 


.577 البحار» المجلسي» ج 235 باب: 5 ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية: .١56‏ 

(۳) من كتاب الندوة (سلسلة ندوات الحوار الإسبوعية بدمشق) إعداد عادل القاضى» دار الملاك/ بيروت 
(1519 ه1998 م)ط ٤ء‏ ج27 ص٥٥۵٥»‏ 001. 1 
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يتين غلم ]عا درفي الأو لزيا وس دكن على كل دكار وعدا ها أمرنا 
به وجاء في القرآن الكريم بصيغة الأمر «إيكايها ادن مثو أذكروا اله دک كرا (©) وس 
بك وَأصِيلَا ©2740 وهذا ما ورد أيضًا عن أئمتنا كل ونذكر جملة من ذلك : 

«عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه عن خلف بن 
حمّاج» عن ربعي بن عبد الله بن الجارود الهذلي» عن الفضيل بن يسار قال: قال 
أبو عبد الله 186 : ما من مجلس يجتمع فيه أبرار وفجار» فيقومون على غير ذكر 
الله عر وجل إلا كان حسرةٌ عليهم يوم القيامة)”" . 

ال وو مسكد عن معنن نو مكف رهد من ااا ع ادن 
محمّد» جميعًا عن الحسن بن علي الوشاءء عن داود بن سرحان» عن أبي عبد الله 4# 
قال: قال رسول الله 4# : من أكثر ذكر الله عر وجل أحبّه الله ومن ذكر الله كثيرًا گتب 
له براءتان: براءةٌ من الثار وبراءةٌ من التّفاق)9 . 

«حميدٌ بن زياد» عن ابن سماعة» عن وهيب بن حفص» عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله لل قال: شيعتنا الذين إذا خلا ذكروا الله كثيرًا»”؟ . 


وعن «أبي علي الأشعري› عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن يحيى» 
عن حسين بن زيد» عن أبي عبد الله ت قال: قال رسول الله 4 : ما من قوم 
اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا اسم الله عر وجل ولم يصلّوا على نبيهم إلا كان 
ذلك المجلس حسرةٌ و وبالا عليهم» . 


يقول آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في معرض تفسيره للآية الكريمة : 


هيلا اين اسنا اذكروا اہ وكا کیا © وَسبَحْن بک وبلا © هو ألَرِى بص 
رم سرس ررم ص ب رس مش عرس Ew‏ سام و س م ير 
مک تيلتبكئة لنرڪ ب لشت إل لر وك ازم دا 049 : 


. ٤١ - ٤١ سورةالأحزاب» الآيتان:‎ )١( 

(؟) أصول الكافي» الكليني» كتاب الدعاءء باب مايجب من ذكر الله عر وجل في كل مجلس» ج۲» 
ص۹1٤۰‏ ح۱ . 

(۳) أصول الكافي» الكليني» المصدر نفسه» ص 2650٠‏ ح. 

. أصول الكافي» الكليني» المجلد الثاني» كتاب الدعاء» باب ذكر الله عر وجل كثيرٌاء ح۲ ص49‎ )٤( 

(5) أصول الكافي» الكليني» مصدر سابق» ح6 ص4۷٤‏ . 

. ٤" ٤١ سورةالأحزاب» الأيات:‎ )5( 


۹۱ 


أن الآباك شور العف كدو سانا من وا الحومين مو أحل ا 
اللازمة لهذا التبليغ» و فوججهت الخطاب إليهم جميعًا 
وقالت: هويتامها الزن اموا آذکروا الله دک كيرا (©) وسبحوه بكر بك وكيا )4 أجل . لما 
كانت عوامل الغفلة في الحياة المادية كثيرة جدًا » وسهام وسوسة الشياطين ترمى من كل 
جات و صو ت ا لاسا ن قله طرق لمحا رينها له بذكن الله لكين 

إن الذكر الكثير - بالمعنى الواقعي للكلمة ‏ ي يعني التوجه إلى الله سبحانه بكل 
الوجود» لا بلقلقة اللسان وحسب . 


الذكر الكثير هو الذي يقذف النور في كل أعمال الإنسان» ويغمرها بالضياء» 
ولهذا فإ القرآن قد أمر كلّ المؤمئين فى هذه الآية أن كوئوا ذاكرين لله على كلّ 
حال: فاذكروه أثناء العبادة» فاحضروا يك وأخلصوا فيها. واذكروه عند إقدامكم 
على المعصية ووجودكم في أماكنهاء وغضوا النظر عنهاء وإذا ما بدرت منكم عثرة 
وهفوة فبادروا إلى التوبة» وارجعوا إلى طريق الحق» واذكروه عند النعم واشكروه 
عليها . واذكروه عند البلايا والمصائب واصبروا عليها وتحملوها. 


بالاو لا تنسوا ذكره في كل مشهد من مشاهد الحياة التي يكون فيها 
باعتا إلهيًا مناسمًا للابتعاد عن سخطه. والتقرب لما يجلب رضاه. 


عن النبي الأكرم ليه : أنه سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ فقال : 
«الذاكرون الله كثيرًا». 

ضرب بسيفه الكقار والمشركين حى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون أفضل 
درجة منه»" وذلك لأنّ الجهاد المخلص لا يمكن أن يتم بدون ذكر الله الكثير. 


)م٠١١5--ه1519( الدر المنثورء طبقًا لنقل الميزان» دار إحياء التراث العربي/ بيروت» طا‎ )١( 
: 86 المجنّد 17» ص۸٦۲ . وقد ذكر الطباطبائي عدة روايات في هذا المجال منهاء قال رسول الله‎ 
ألا أخبركم بخير أعمالكم أرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من الديئار والدرهم‎ 
. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم؟ فقالوا: بلى. قال: ذكر الله عر وجل كثيرًا‎ 
ثم قال : جاء رجل إلى النبي و فقال: : من خير أهل المسجد؟ فقال: أكثرهم لله ذكرًا. وقال رسول‎ 
. الله يقد : من أعطي لسانًا ذاكرًا فلقد أعطي خير الدنيا والآخرة‎ 


۹۲ 


رقن نهنا ججل أن للدكر الكثرر مسن راهان و ا اما فشر في يعن الرؤانات 
بتسبيح فاطمة تكلا وهو ۳٤‏ مرّة الله أكبرء و" مرّة الحمد لله» و٣٣‏ مرّة 
سبحان الله وفى كلمات بعض المفسّرين بذكر الصفات العليا والأسماء الحسنى» 
وره اله سجاه ع لاتيليق يه إن كل ذلك من باب كر المصداف الواعني. لا 
تحديد المعنى بخصوص هذه المصاديق. 

وكما يظهر بوضوح من سياق الآيات» فإِنْ المراد من تسبيح الله في كل غداة 
وعشي هو استمرار التسبيح» وذكر هذين الوقتين بالخصوص باعتبارهما بداية اليوم 
ونهايته» وما فسرهما به البعض من أن المراد صلاتي الصبح والعصرء أو أمثال 
ذلك» فهو من قبيل ذكر المصداق أيضًا. 

لهذا فان ذكر الله الكثيرء وتسبيحه بكرة وأصيلا لا يحصل إلا باستمرار التوجه 
إلى الله وتنزيهه عن كل عيب ونقص» وتقديسه المتصلء وإ ذكر الله غذاء لروح 
الإنسان» كما أن الطعام والشراب غذاء البدنء لقد جاء في الآية ۲۸ من سورة 
الرعد: ...ألا يزكر أله طمن الوب ك نتيجة هذا الاطمئنان القلبي هو ما 
ورد في الآيات ۲۷ ٠٠‏ من سورة الفجرء حيث تقول: يا النفش الْمظمينةُ © 
يت إل رد کی بی ناض ن يليد @ أن ی ©4 . 

إن الآية التالية نتيجة وعلّة غائية للتسبيح في الواقع» فهي تقول: هو الى صل 
لك تبلتيكة ایر ين الظلت إل أل َد يالوم تسا 6 ولهاءه 
الرحمة كتب على نفسه هداية البشر وإرشادهم» وأمر ملائكته أن تعينهم في ذلك)“. 

(عندما يُذكر اسم الله تعالى يتجلى في قلب الإنسان عالم من العظمة والقدرة 
والعلم والحكمة» لأن له الأسماء الحسنى والصفات العُلياء وربٌ كل الكمالات 
ومئرّه عن كل عيب ونقص . 

إل التوجه المستمر لمثل هذه الحقيقة التي لها تلك الصفات» يسوق روح 


= وفيه» بإسناده عن أبي المعزى رفعه قال أمير المؤمنين ##: «من ذكر الله في السر فقد ذكر الله كثيرًا إن 
المنافقين كانوا يلكرون الله علانية ولا يذكرونه في السر فقال الله عر وجلّ: ...امود الاس و 
يكروت أنه إلا تيلا 14 (المصدر نفسه). 

)١(‏ الأمثل في تفسير «الأمثل في كتاب الله المنزل» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» مؤسسة البعثة؛ بيروت» 
ط1415(1ه-19415م) ج17 ص۳٣۲ ۲٣٣‏ . 
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الإنسان إلى الخيرات والأعمال الصالحة والطهارات» يبعده عن السيئات والقبائح» 
وبعبارة أخرى فان نور صفاته عرَّ وجل يتجلى في روح الإنسان. 

إن التوجّه إلى هكذا معبود عظيم يبعث على الإحساس الدائم بحضوره بين يدي 
تعال و ا خافن معرية الفاضلة كيرا "بيه الأتساق وين الد وا عة 

ذكره يعني تذكر مراقبته. . ذكر حسابه وجزائه . . ذكر محكمته العادلة. . نعيمه 
وجحيمه. . وهذا هو الذكر الذي يصمّي الروح» ويغمر القلب نورًا وحيوية. 

لهذا ورد في الروايات الإسلامية أن لكل شيء حدًا» إِلّا ذكر الله فإِنّه لا حدّ له! 


يقول الإمام الصادق 44# في الرواية التي وردت في أصول الكافي [بإسناده عن 
ابن الداع : «ما من شيء إلا وله حدّ ينتهي إليه: إلا الذكر فليس له حدّ ينتهي إليه». 
ثمّ يضيف: «فرض الله عر وجل الفرائض» فمن آڏاهن هو حدَّهِنْ؛ وشهر رمضان 
فمن صامه نهوء والحج فمن حجٌ حدّه. | إلا الذكر» فإن الله عر وجل لم يرض منه 
بالقليل» ولم يجعل له حدًّا بنتهي إليهء م تلا : یا اين اموا ارا الله وکر 
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كبا © سی بک ولد )6 فقال : لم يجعل الله له حدًا ينتهي إليه. 

ويروي الإمام الصادق 44# في ذيل هذه الرواية: وكان أبي كثير الذكرء لقد 
كنت أمشي معه وإنه ليذكر اله» وآكل معه الطعام وإنّه ليذكر الله. ولقد كان يحدّث 
القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله». 

وأخيرًا ينتهي هذا الحديث الغني المحتوى بهذه الجملة: «والبيت الذي يقرأ فيه 
القرآن ويذكر الله عرّ وجل فيه تكثر بركته» وتحضره الملائكة» وتهجره الشياطين» 
ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدُّري لأهل الأرض». 

إل هذا الموضوع من الأهمية بمكان بحيث عد ذكر الله في حديث يعدل خير 
الدنيا والآخرة» فقد روي عن رسول الله يه أنه قال: «من أعطي لسانًا ذاكرًا فقد 
أعطي خير الدنيا والآخرة» . 

والروايات الواردة في أهمية ذكر الله تبلغ من الكثرة ع سين الى ردنا 
إيرادها جميعًا هنا لخرجنا عن وضع الكتاب وحده ولذلك نختم هذا الحديث 


. ٤۹٩ الكافي» المجلد الثاني» كتاب الدعاء» باب ذكر الله عر وجل كثيراء ح۱ » ص۰1۹۸‎ )١( 
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بحديث آخر قصير عميق المعنى روي عن الإمام الصادق هل حيث يقول: ( 
أكثر ذكر الله عر وجل أظلّه الله في جنته»'. 

وهناك مطلب ينبغي التأكيد عليه» وهو أن كل هذه البركات والخيرات لا ترتبط 
قطعًا بالذكر اللفظى وحركة اللسان الخالية من الفكر والعمل» بل الهدف هو الذكر 
الذي يكون مصدرًا ومنبعًا للفكر. . ذلك الفكر الذي يتجلى نوره في أعمال 
الاعات كبا متحت او ف ا 

في ذلك تحدّث السيد محمد حسين فضل الله قائلا: 

«فإذا كنت المؤمن الذي يذكر الله ويسبّحه. فإنٌ الله يصلي عليك» تمامًا كما 
يصلّي على رسوله» فالله يصلي على رسوله ل لأنه بلغ الرّسالة وأخلص في 
تبليغها» ولأنه عيذهة وأطاعه» كما لم يعبده ويطعه أحد» فإذا كنت المؤمن الذي 
يذكر الله فيطيعه» ويسبّح الله فيخضع له» فن الله يصلّي عليك وصلاة الله عليك» 
ل AS‏ عنده في الدنيا والآخرة»!*“ 

وای ایی ما كرا لَه وكا كيرا © ويح بک وكيا 9 هو ایی سل 
یک ولتبكثة. لیر يِنَّ المت إل ال ركان بِالْمؤْمنِينَ رَحِيما 4 . 


أول درجة في الغُلوَ نفي السهو عن النبي 6 


يقول الشيخ الصدوق” : «إن الحلاة والمفوّضة لعنهم الله کن 
النبي يِل يقولون: لو جاز أن يسهو #4 في الصلاة جاز أن يسهو في التبليغ لأن 


.6٠0١٠ص الكافي» المصدر نفسه» ح۵»‎ )١( 

(۲) خصال الصدوق» طقًا لنقل تفسير الميزان» المجلّد 1١5‏ ص718. 

(۳) «الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل" الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» المجلد۱۳» ص2775 751 . 

)٤(‏ من كتاب «الكلام السيدا إعداد وتنسيق السيد شفيق محمد الموسويء المركز الإسلامي الثقافي» 
حارة حريك/ بيروت» ط۱ (٤۳٤۱ه-‏ ۱۲۰۲م) ص٤۰4 ٩۹۵‏ . 

(6) سورة الأحزاب الآيات: ٤۳ ٤١‏ . 

)4( هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي»» رئيس محدثي الإمامية الإثني 
عشرية وأحد كبار علماء قُمّ وفي طليعة أعلامهم الطائري الصيت» المولود بدعاء الإمام الحبجّة سنة 
"٠ 5‏ والمتوفي عام ١ه‏ (راجع رسالة الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري نل . إلى والد 
الشيخ الصدوق علي بن الحسين بن موسى بن بابويه حيث جاء فيها «بسم الله الرحمن الرحيم . 
أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن ب EET‏ جرف قا وجول يط 
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الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة» وهذا لا يلزمناء وذلك لأن جميع 
الأحوال المشتركة يقع على النبي 6 فيها ما يقع على غيره» وهو متعبّد بالصلاة 
كغيره ممن ليس بنبي» وليس كل من سواه بنبي كهوء فالحالة التي اختص بها هي 
النبوة والتبليغ من شرائطهاء ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في 
الصلاة لأنها عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة» وبها تثبت له العبودية 
وبائبات النوم له عن خدمة ربه عر وجل من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبية 
عنه» لأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله الحي و وليس سهو النبي 486 
ير نا لان سوروي لدف و وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق» فلا يتخذ 
ربًا معبودًا دونه وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهواء وسهونا عن الشيطان 
وليس للشيطان على النبي 5 والأئّة صلوات الله عليهم سلطان إِنْما سلطانه على 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون وعلى من تبعه من الغاوين. . 

ثم اختتم الشيخ الصدوق كلامه بقوله : 

كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد (المتوفي سنة ۳٤۳‏ ه) يقول: 
(أول درجة في الخُلوّ نفي السهو عن النبي 5ِ) ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في 
هذا المعتى لجان أن نره جميع الأخبار:وفي زدها إبطال الديق والشريعة» وأنا 


احتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي و والرد على منكريه 
إن شاء الله تعالى“. 


روی ت الصدوق في «عيون أخبار ا ان أي الصلت الهروي ” » 
يي للك لم بنع عل السهو في صلا فقال: کو ل اندي سور 
هو الله الذي لا إله إلا هو. .)”". 


= صلبك أولاداً صالحين برحمته» بتقوى اللّه وإقام الصلاة» إيتاء الزكاة . . .) نقلاً عن كتاب (من لا 
يحضره الفقيه) ج٠‏ » دار الأضواء/ بيروت ط1٠‏ بالتمهيد» ضمن حرف الواو. 

(۱) من کتاب «من لا يحضره الفقيه»» الصدوق» دار الأضواء/ بيروت ١400(‏ ه- ۱۹۸۵م) ط ٦‏ ج ١‏ ص 
Yo F€‏ 

() أبو الصلت: عو عبد السلام بن صالح الهروي يقول عنه الكشي أنه «ثقة مأمون على الحديث. . 
وكان دينه ومذهبه حب آل محمد ياء رجال الكشي» الأعلمي/ بيروت» ص۳۴٤‏ رقم (039). 

(؟) عيون أخبار الرضاء الطبعة الأولى» مؤسسة الأعلمي/ بيروت» ج ۰۱ باب 47» حديث رقم (19؟) 
بحار الأنوارء المجلسي» ج ۱۷ » ص ٠٠١‏ . 
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وهنالك قصة ذي اليدين مع النبي ية كما جاء في «من لا يحضره الفقيه. 
للصدوق»: روى الحسن بن محبوب عن الرباطي عن سعيد الأعرج قال: تمت 
أبا عبد اللَّه ## يقول: إن الله تبارك وتعالى أنام رسوله وَل عن صلاة الفجر حتى 
طلعت الشمس ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر : ثم صلى الفجرء 
aT‏ ل ل ا 
اليدين] وإنما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمّة لثلا يُعيّر الرجل المُسلم إذا هو نام عن 
صلاته أو سها فيها فيقال قد أصاب ذلك رسول الله 704495 . 


وهذه الرواية تناقلتها الكتب الروائية بطرق ومضامين مختلفة كهذه الرواية كما 
ينقلها لنا الشيخ الطوسي : 

لأحمد بن محمد بن يحيى ابن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج 
قال: سمعتٌ أبا عبد الله يقول : : صلى رسول الله و في ركعتين فسأله من خلفه يا 
رسول الله أَحَدَتَ في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا إِنْما صليت ركعتين» 
فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟ [وكان يدعى ذا الشمالين]ء» فقال: : نعم فبنى على ذلك 
فأتمّ الصلاة أ راودو قال فال و الى ااه لات الا ترى الى أن رسن 
صنع هذا لير وقيل ما تُقبل صلاتك» فمن دخل عليه اليوم ذلك» قال: قد سنّ 
رسول الله يه وصارت أسوة وسجد سجدتين لمكان الكلام)»”" . 


ون سيق سس عام و ف ت و وها پاات 
صحبيحة فى المصاذر الشيعية: 


لكن السيد الخوئى فى شرحه «كتاب الصلاة» قال : (إن هذه الروايات فى نفسها 
غير قابلة للتصديق» وإن صحت أسانيدها » لمخالفتها لأصول المذهب)“ 


.)0 /٠1( من كتاب «من لا يحضره الفقيه»» الصدوق ج ١؛ ص ۰۲۳۳ 2775 وسائل الشّيعة‎ )١( 

(۲) بحار الأثوار» المجلسي ج ١١‏ ص 44» تهذيب الأحكام» الطوسي ج ۲ ص ١۱۸۰ء‏ حديث ١1917‏ 
ونلاحظ نظير هذا الخبر أيضاً في الأحاديث رقم ۱٤۳۸(‏ و1411 ) من التهذيب كما ينقل أيضاً اعن 
زيد بن علي عن آبائه عن علي قال: صلی بنا رسول الله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض 
القوم : : يا رسول اللَه! هل زيد في الصلاة شيء؟! فقال: : وما ذاك؟ قال : صليت بنا خمس ركعات قال 
فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلّم وكان يقول: هما 
المُرغمتان التهذيب» ج ۲» حديث .)17١( )۱٤٤4(‏ 

(9) كتاب «الصلاة؛ السيد الخوئي» ج ۰٤‏ ص ۳۲۹. 
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فالسيد الخوئي يقر بصحة السند إلا أنه لا يصدّقها لأنها مخالفة لأصول 
المذهب! ورغم أن السيد الخوئي مجدّدٌ في أفكاره ونظرياته وأشهرها عدم حجية 
المشهور إلا أنه لا يستطيع الخروج من «المشهور المقدّس وما اجتمع عليه العلماء» 
من عدم سهو النبي!! 


نعم هو مخالف لأصول المذهب الشّيعي الذي تغيّر عبر الزمن» وما اجتمع 
عليه معظم عُلماء الشيعة المتقدّمين» لا كما يقول المتأخرون منهم. . !! 


وقد ألّف الشيخ ميرزا جواد التبريزي كتابًا سماه «نفي السهو عن النبي » قال 
فيه: «وفى هذه الروايات إشكال وإن نقل بعضها بسند معتبر. والذي تفيده بعض 
ا تجو اة الو نات 
وأمثالها يعرف مقدار الابتلاء الذي ابتلى به أتمتنا» . 


لاحظوا معي أنه قال إنها روايات ذات سند معتبر (لكنها تخالف ما اجتمع 
عليه معظم عُلماء الشّيعة المتأخُرين) فألصقها بالتقية ثم أحالها للعصبية العاطفية 
التي تستنفر مشاعر الموالين» لأنه لم يجد أي دليل علمي يبطلهاء وهذا هو 
الحال فكُلّما وُجدت رواية صحيحة لكنها تُخالف الهوى الحالي للتشيّع تُضرب 
بعرض الحائط» أو ورل أو تُوضع بخانة التقيّةِ والاستنفار العاطفي والمذهبيء 
وهذا أسهل شيء! 


يقول الشيخ الصدوق: «يقول الدافعون لسهو النبي يه أنه لم يكن في 
الصحابة من يقال له ذو اليدين وأنه لا أصل للرجل ولا للخبر وكذبوا لأن الرجل 
معروف وهو أبو محمد عمير بن عبد عمر والمعروف بذي اليدين وقد نقل عنه 
لمخالف والمؤالف وقد أخرجت عنه أخبارًا فى كتاب وصف قتال القاسطين 


0 


فيظهر من الشيخ الصدوق أولًا أن إنكار سهو النبي يه كان شعار الغلا 
والمفوّضة» والمفوّضة كما قال الأثمّة تك مشركون. انيا أنه يرى جواز السهو في 


٣٣ص‎ ١ ه-1986م) طات. ج‎ 1١506( من کتاب امن لا يحضره الفقيه) دار الأضواء/ بيروت‎ )١( 
ص‎ ۰١ من كتاب امن لا يحضر ضواء/ بير 0 ج‎ 
6 


۹۸ 


ار عات ا ا لذن اما ر الامو ا ا 
نقل التشّريعات والأحكام فلا يرى ذلك. 

«يجوز أن يغلب النوم الأنبياء في أوقات الصلاة فيقضونها ولا يُعدّ ذلك نقصًا 
ونه 


التطور العقائدي فتح الباب أمام الوضّاعين والمغالين 

الكثير من العقائد الحالية لمذهبنا لم تكن موجودة في الفكر الشيعي حتى 
منتصف القرن الرابع الهجري» لكن نتيجة التطور العقائدي وفتح باب الاجتهاد 
الذي شهدته الإمامية في القرون الأخيرة» أدخل على المذهب الكثير من العقائد 
التي سبق وأن أنكرها سلفنا الأوائل» كعصمة الأنبياء والآئمّة 4# في غير التبليغ 
ا ا تن و : «إن الغُلاة والمفوّضة لعنهم الله 
ينكرون سهو النبي 6 

وأنا لا أعرف هل الشيخ الصدوق كان جاهلا بالعقيدة الإمامية حتى أن يلعن 
هكذا بكل سهولة كل مَّن ينكر سهو النبي وَل أم أنه نسي أن كل الشّيعة تعتقد بعدم 
سهو النبي كما يدعي المتأخرون عنه!! 

والسؤال هل الشيخ الصدوق وأبوه وشيخه كانوا أقرب إلى الأئمّة ليعرفوا إن 
كان الأئمّة يسهون أم لا؟ أم العلماء الذين أتوا لاحمًا ولم يعرفوا الأئمّة عن 
قُرب؟ ! 

حتى إن المجلسى لما تناول هذه المسألة» اعترف بإشكاليتها ولكته عزاها إلى 
خلل الأخبارء ا ف الكيات للتأويل فقال: 

«وإنما أوردت هذه الكلمات منها لتطلع على مذاهبهم في العصمة فإذا أحطت 
خبرًا بما تلونا عليك» فاعلم أن هذه ليه الي ل 
الآيات والأخبار على صدور السهو عنهم ‏ ل نحو قوله تعالى : #ولقد عه لل ءام ِن 


)1( الأنوار النعمانية» ج٤“‏ ص٤‏ . 
(؟) من لا يحضره الفقيه» في أحكام السهو في الصلاة» مصدر سابق» ج 2١‏ ص .۲۳٤‏ 


۹۹ 


َل ىولم جد َه صر 43 وقوله تعالى : «...وذك ربک إا تیک وقوله 
تعالى e‏ يسا حُوتهُمَا4”' وقوله تعالى : لون يث الوت وَمآ 
نيه إلا اَن أن كي“ وقوله لا ایی يا چ وكارك 


رالود للا ر 0 


سرک كا تن © رک ما س اه ل نل ر وما مَا ب لو6 . وما أسلفنامنه 
الأخبار وغيرها وإطباق الأصحاب إلا ما شد عنهم على عدم جواز السهو عليهم مع 
دلالة بعض الآيات والأخبار عليه في الجملة وشهادة بعض الدلائل الكلامية 
والأصولية المبرهنة عليه مع ما عرفت في أخبار السهو من الخلل والاضطراب وقبول 
الآيات للتأويل والله يهدى إلى سواء السبيل6" . 


ثم ذكر أن هنالك اختلافًا واقعًا في باب العصمة من جهة أفعالهم فالبعض 
يقول أنه لا يصدر عنهم الذنب لا صغيرة ولا كبيرة ولا عمدًا ولا E‏ ولا 
للأسهاء عن الله اف العف جات داف : 


وللعلم أن هنالك الكثير من العلماء الإمامية يعتقد بجواز السهو في غير التبلبغ 


«لا يجوز على الأئمة السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله أما غير ذلك فإنه 
يجوز أن ينسوه أو يسهوا عنه مما لا يؤدي إلى الإخلال بكمال العقل . ١‏ 


ويقول الشيخ الطبرسي : في معرض رده على الجبائي في ذيل الآية الكريمة 
وتا ينبِئَكَ ليطن كلا تعد بَندَ اليْسِخَرَئ مم امَو الي 463 «وأما النسيان 
والسهو. > فلم يجوّزوهما عليهم› ل ار أمّا ما سواه فقد جوّزوا 


.1١6 سورة طه» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الكهف آية: 75. 

(۳) سورة الكهف» آية: .٦۳‏ 

.1۳ سورة الكهفء آية:‎ )٤( 

(6) سورة الكهف» آية: ۷۳. 

(1) سورة الأعلىء الآيتان: 3. ۷. 

(۷) بحار الأنوار» المجلسي» ج /ا١اء‏ ص 118. 
(۸) بحار الأنوار» المجلسي» ج »۱١‏ ص .۸٩‏ 
2 راجع التبيان» ج1» ص۹٦۱‏ . 

.1۸ سورة الأنعام» آية:‎ )٠١( 


غلبي ا کی ا ور نا لم روه انلك ولق عون الشقن :وكيك لا يكن راق 
وقد جوّزوا عليهم النوم والإغماء وهما من قبيل السهو)”"' . 
وإذا لاحظنا كلام الطبرسي فقد جوز مطلق السهو عليهم وإن كان من الشيطان. 
ويقول المحدّث السيد نعمة الله الجزائري 


«حكاية سهو النبي © قد رُوي بما يُقارب عشرين سندًا . وفيها مبالغة وإنكار على 

من أنكره كما رُوِيَ عن أبي الصلت الهروي قال قلت للرضا 46 : يا بنَ رسول الله إن 

في الكوفة قومًا يزعمون أن النبي يلك لم يقع عليه سهو في صلاته فقال : كذبوا لعنهم 

الإو الذي لا ير هو الك اي 01 هار ا الممهر مروف 

بالطرق الصحيحة والحسان والموثقات والمجاهيل والضعاف فإنكاره مشكل» . 
الحق أن الأخبار قد استفاضت في الدلالة على ما ذهب إليه الصدوق)”" . 


كما أن الفيض الكاشاني نقل الروايات وكلام ا والمستفاد من مجموع 
قوف عفار ا وكذلك المحقق الملا أحمد النراقي (87١١ه ‏ 
٥‏ ه) فى كتابه «مستند الشّيعة) يقول الشىء نفسه” . 


وقال السيد مرتضى في كتابه «تنزيه الأنبياء» : 

«وأما قوله : ...لا تُوَاخِذْنِ يِمَا يث فقد ذكر فيه وجوهًا ثلائة 

الوجه الأول: أنه أراد النسيان المعروف» u‏ فان 
الإنسان قد ينسى ما قرب زمانه لما يعرض له من شغل القلب وغيره. 


الوجه الثاني : أنه أراد لا تأخذني بما تركت» ويجري مجرى قوله تعالى : وقد 


ر مو عاو ر عر بر صم 


عهدنا للح ءَادَمْ من قبل فی ولم جد لهم م عر 0 »” " أي تزكاء وقد روي هذا الوجه عن 


.495١ ه1985 م) ط ۱ء ح 24 ص‎ 15٠5( تفسير امجمع البيان في تفسير القرآن»؛ دار المعرفة/ بيروت‎ )١( 

(۲) الأنوار التعمانية» دار الكوفة/ دار القارئ» ج »٤‏ ص *. 

(۳) الأنوار النعمانية» المصدر تفسه» ص ۲۹. 

(5) الأنوار النعمانية»المصدر نفسه» ص ۰۵ء ۳۹. 

)0( يمكن مراجعة أحاديث السهو في: التهذيب ”: ۷٥۷/۱۹۱‏ الاستبصار ٤۲۹/۳۷۹ :١‏ 
الوسائل ۸: ٠٠١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 

(5) سورة الكهف»ء آية: ۷۳. 

(۷) سورة طهء آية: .1١6‏ 


ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله قال : قال موسى ...لا ولذ يما 
يث يقول بما تركت من عهدك . 
الوه اليالت اراك وعدي دنا فدهن الاو وها 
تسَيانًا للمشابهة ٠.‏ وإذا: حملنا هذه اللفظة على غير النسيان الحقيقي فلا سوال 
فيهاء وإذا حملناها على النسيان في الحقيقة كان الوجه فيه أن النبي 6 لا يجوز 
عليه النسيان عن الله تعالى أو في شرعه أو في أمر يقتضي التنفير فأما فيما هو 
خارج عمّا ذكرناه فلا مانع من النسيان»"©) 
لبقي لحار وو ا CO‏ 
ما الشهيد الثاني فيقول باحتمال الإكتفاء ذ في الشيع بالاعتقاد بإمامة الأتمة غل 
0 اعتقاد العصمة”" . 


ويقول السيد الخوئي كما جاء في «صراط النجاة» ضمن مسائل العقيدة: إن 


القدر المتيقن في السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات 
السار ا 


e o 
غير الموضوعات الخارجية» فماذا عن الموضوعات الخارجية؟!‎ 

منطوق كلام السيد الخوئي أن النبي لا يسهو في غ غير الموضوعات الخارجية 
ومفهومه أنه النبي - يسهو في الموضوعات الخارجية وسهو النبي على رأي السيد 
الخوئي كما الشيخ الصدوق لا يكون في نقل التشريعات والأحكام» وإنما في 
الموضوعات العامة التي ليس لها مساس بالتشريع كالأمور الحياتية اليومية. 

yT‏ مياه ب ميق اك اا 
السؤال» المفهوم من قوله تعالى : َال سَتَجِدُف ‏ إن شه ا ا 0 قوله الى 


)١(‏ سورة الكهف» آية: "الا 
(۲) تنزيه الأنبياء» ص .٠١١‏ 
(۳) رجال بحر العلوم؛» ج”. ص 57١١‏ . 
)٤(‏ صراط النجاة» ط ٣ء‏ جاء ص٣٦٤‏ . 
(0) سورة الكهف. آية: 1۹. 


اص ا يا 


فلا سل عن شی ا حت لك ينه 5 0 4“ أي لا تؤاخذني لتركي 
الصبر والسؤال عن الآ 


ولا ندّعي أنَّ الأنبياء ## لا يصدر منهم ما كان الأولى تركه» وهذا المورد 
منهاء والذي يبعد أن يكون النسيان بالمعنى المعهود عدم إمكان تحقق النسيان من 
موسى مع هذا الفاصل الزمني القصير وتكرار الأمر»ء هو ذاكر للأمر ولكن هول 
الأمر جعله يتدخل ويسأل تاركًا ما قاله في البدء. 

تحدث المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في ذلك قائلًا : 

«وهنا قد يُطرح هذا السؤال: هل يمكن لنبي مثل موسى 4 أن يصاب 
بالنسيان حيث يقول القرآن: سيا حوتهُمَا4”'"' ثم لماذا نسب صاحب موسى 4 
ناته إل الشيطاة؟ 

في الجواب نقول: إِنَهُ لا يوجد مانع من الإصابة بالنسيان في المسائل والموارد 
التي لا ترتبط بالأحكام الإلهية والأمور التبليغية» أي: في مسائل الحياة العادية» 
(خاصة في المواقع التي لها طابع اختبار» كما هو الحال في موسى هنا. .). 

ل ا ل 0 
الوب » ولكن يبعده قوله تعالى: «9ومآ أَسَدنِيهُ إلا ليطن أن أَدكُرم»” 2 فذكر كلمة 
الذكر كمقابل للنسيان يبعد أن يكون النسيان 0 IS‏ 

ويسأل العلامة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في موضع آخر: 

«هل يمكن أن يُصاب الأنبياء بالنسيان»؟ 

البعض يعتقد بصدور ووقوع مثل هذا النسيان بالنسبة للأنبياء» لأنّهُ لا يرتبط 
بأساس دعوة النبوة ولا بفروعها ولا بتبليغ الدعوة» بل يقع في قضية عادية تخص 
الحياة اليومية» فالمسَلّم به إن النبي وك لا يُصاب بالنسيان في أصل دعوة التبوة 
ولا يىئ أو يشتبه في التبليغ» حيث أن عناية الله تعصمة في مثل هذه الأمور. 


.۷١ سورة الكهف» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الكهف.ء آية: .5١‏ 

)٤( )۳(‏ سورة الكهف» آية: .٦۳‏ 

(5) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت/ لبنان» سورة الكهف». 
ط1 ۲ھ مج ۹ ص ١٤۳۱ء ۳٠١‏ وطبعة أخرى ص۳٠٠۲‏ . 


1۴ 


ولكن ما المانع أن ينسى موسى اه طعامه» خصوصًا أنَّ هذا النسيان أمر 
طبيعي عندما يكون موسى متوجها بحواسه في البحث عن الرجل العالم؟ 

ثمّ ما المانع من أن يُصاب بالهيجان» بحيث ينسى تعهده الذي قطعهٌ مع صاحبه 
العالم» وذلك عندما شاهد هذه الحوادث العظيمة التي مرّت به كقتل الفتى وخرق 
السفيئة وبناء الجدار في مدينة البخلاء؟ 

إن موارد النسيان هذه لا تتعارض مع مقام العصمة» ولا هي مستبعدة عن أي 


7 


نعم يرد إشكال آخر في نسبة نسيان يوشع إلى الشيطان» قال السيد الطباطبائي 
«ولا ضير في نسبة الفتى نسيانه إلى تصرف من الشيطان بناء على أنه كان يوشع 
بن نون النبي» والأنبياء في عصمة إلهية من الشيطان لأنهم معصومون مما يرجع إلى 
العصمةء وأما مطلق إيذاء الشيطان فيما لا يرجع إلى معصية فلا دليل يمنعه قال 


کے 
dt‏ 


8 ر ror‏ 45 و سال اع مس A‏ 
تعالى : «إوَلاكٌٌ عبتا اب إذْ تادی رھ إن مسن ليطن بنضب وَعَدَافٍ )4" . 
وقال السيد الطباطبائي في موضع آخر: 


«والمعنى لا تؤاخذني بنسياني الوعد وغفلتي عنه ولا تكلفني عسرًا من أمري» 
وربما يفسّر النسيان بمعنى الترك والأول أظهر)”؟' . 


وذهب جماعة من الشّيعة إلى أن الأئمّة هم من كُمّل المؤمنين مع نفي العصمة» 
لكن شاء المغالون والوضًاعون أن يدسّوا في الإمامة كل ما يريدونه» حتى رفعوها 
إلى حد الربوبية» فهذا الوحيد البهبهاني في «الفوائد الرجالية» يقول: 

إعلم أن كثيرًا من القدماء سيّما القمِيّيّن منهم وابن الغضائري كانوا يعتقدون 
للأئمة منزلة خاصة من الرفعه والجلاله ومرتبة معيّنةٌ من العصمة والكمال 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» طبعة الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت/لبنان» سورة 
الكهف» ۲1٤۱ھ‏ ۰*0 ۲۰م) ج24 ص۲۱۹ . 

(۲) سورة صء الأية: .4١‏ 

(۳) الميزان» ج ۱۳» ص ."4١‏ 

(54) الميزان في تفسير القرآن» ج ۰٠۳‏ ص 44". 


١ 


بحسب اجتهادهم ورأيهم. وما کانوا يجوّزون التعذي عنهاء وکانوا دون التعذّي 
ارتفاعًا وغلوًا حسب معتقدهم› حتى أنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوّاء بل 
ريبما جعلوا مطلق التفويّض إليهم أو التفويّض الذي العدلك فيه أن الال فى 
معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم أو الإغراق في شأنهم 
وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار كثرة القدرة لهم وذكر علمهم 
بمكنونات السماء والأرض ارتفاعًا أو مُوْرِئًا للتهمة به سيّما بجهة أن الغُلاة كانوا 
E E A‏ و )0 


ثم أشار البهبهاني إلى أن القٌدماء كانوا يختلفون في المسائل الأصولية 
كالفرعية» فربما كان بعض الاعتقادات عند بعضهم كُفرًا وعُلوًا أو تفويضًا وجبرًا أو 
تشبيهًا أو نحو ذلك» وعند آخرين مما يجب اعتقاده . 


كما أن هناك من العلماء والرواة ممّن عاصروا الأئمّة يَرَوْنَ أن أئمة أهل 
البيت نك غلماء أبرار» ولا يرون أنهم معصومون» وإلى ذلك أشار الشهيد الثانى 
في كتابه (حقائق الإيمان) بقوله : 


«. . . وليس بعيدًا الاكتفاء بالأخير على ما يظهر من حال رواتهم ومعاصريهم 
من شيعتهم في أحاديثهم كه فان كثيرًا منهم ماكانوا يعتقدون عصمتهم لخفائها 
عليهم» بل كانوا يعتقدون أنهم عُلماء ء أبرارء يعرف ذلك من تتبّع سيرتهم 
وأحاديثهم. وفي كتاب أبي عمرو الكشي رحمه الله ججلة مطل على ذلك مع أن 
المعلوم من سيرتهم نيه مع هؤلاء أنهم كانوا حاكمين بإيمانهم على عدالتهم» . 


والمطلع على كتاب رجال الكشي يدرك هذه الحقيقة من خلال تعامل الرواة مع 
الأئمّة. ثمّ هنالك رأي ابن الجنيد الإسكافي ‏ وهو زعيم الطائفة وفقيهها بعد 
حدوث الغيبة الكبرى» وبعد انتهاء دور النواب الأربعة» وتقع رئاسته للشّيعة في 
فترة معقدة حتى ظهور دور الصدوقين» فقد لعب دورًا كبيرًا as‏ 
الفقهية في تلك الفترة الزمنية هو وابن ن شاذان وابن عقيل العُماني”" ب حيث كان 


.٠٠١١ الفوائد الرجالية» الوحيد البهباني» ۳۸ عدّة الرجال ج ١؛ ص‎ )١( 
.٠١١ كتاب حقائق الإيمان» الشهيد الثاني» ص‎ )۲( 


)( راجع : كتاب مع الصادقين» السيد محمد حسن الكشميري» ج٤“‏ ص٤٤‏ . 
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يرى أن الأئمّة يجتهدون ويعملون بالرأي» وذلك عندما وجد الأقوال المنقولة عنهم 
متضاربة» حيث جمع مسائل» وكتبها إلى أهل مصرء وسمّاها (الرسائل المصرية) 
ذكر فيها أن أخبار الأئمّة مختلفة في معانيها لاعتمادهم على الرأي)”"' . 

وهنا نسأل هل كل الذين ذكرناهم من أكابر عُلماء الإمامية خارجون عن 
الإسلام أو عن المذهب؟! 


وللعلم إِنَّ علماءنا اختلفوا فيما بينهم على العقائد» وإليكم هذه النبذة. . 
العقائد المُختلف عليها بين عُلماء الإمامية 


نعم هناك اختلاف في كثير من العقائد بين عَلماء الإمامية» ومن يقول غير ذلك 
فهو واهمء وقد تقدّم أنه لا إجماع على عصمة الأنبياء والأئمّة في غير التبليغ 
والمتفق عليه بين عُلماء الإمامية هو الوحدانية لله عر وجل ونبوة نبينا الأكرم وإمامة 
أمير المؤمنين والآئمّة من بعده والمعاد» أما باقي العقائد من أفعال وأقوال منسوبة 
إليهم عليهم السلام» فقد تكون صادرة وقد لا تكون» وهذا يعتمد على المعايير 
والموازيين العلمية التي تحدّد ذلك» والتي منها علم الرجال والحديث. أما 
تأويلات بعض العلماء واستحسانهم فهي غير مقبولة في تثبيت عقيدة أو نفيهاء 
وسأعرض بعض العقائد المختلف عليها بين العلماء : 
١‏ الكلام أن الأئمّة كلهم ماتوا قتلا أو سُمًا: 

يقول الشيخ المفيد في رده على الشيخ الصدوق في كتابه «تصحيح اعتقادات 

١ 1 O 
: الإمامية)‎ 

«فأما ما ذكره أبو جعفر ‏ رحمه الله - من مضي نبينا والأئمّة - 4# - بالسم 
والقتل» فمنه ما ثبت» ومنه ما لم يثبت» والمقطوع به أن أمير المؤمنين والحسن 
والحُسَيّْن ‏ نه خرجوا من الدنيا بالقتل» ولم يمت أحدهم حتف أنفه» وممن 
مضى بعدهم مسمومًا موسى بن جعفر ## ويقوى في النفس أمر الرضا 4# - وإن 


.۷١ المسائل السرويه» الشيخ المفيد»ء ص‎ )١( 
م(‎ ۱A۳ زفق «تصحيح الاعتقاد بصواب الإنتقاد), المفيد» دار الكتاب الإسلامي/ بيروت (۳ ۱ هھ‎ 
.۱۱١ 1١١١ ص‎ 
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كان فيه شك» بلاطي إلى السك يمن عام ا كر أو اغتيلوا أو قُتلوا 
صِبرّا'فالخير يذلك يجري مرغ الإرجات » وليسن إلى تيقنة سبيل 376 , 

ولاحظوا قوله: «مجرى الإرجاف» ومعناه أنه من يقول بذلك ‏ خاض في 
الأخبار السيئة والفتن بقصد هياج الناس» وقد نقل الشيخ المفيد في كتابيه 
(الأنساب والزيارات) و(الإرشاد) كيفية موت الأئمّة يإ وذكر أمير المؤمنين 
والحْسَيْن أنهما قتلا بالسيف كما هو معروف وذكر الإمام الحسن والإمام الكاظم 
على أنهم ماتوا بالسم» وذكر بقية الأئمّة أنهم قبضوا دون ذكر أنهم سَُمُوا أو 
استشهدوا. 

الرجعة ليست من ضروربات المذهب: 

ذفن جماعة من غلماء الشبعة إلن أن الرجعة لضت هن الأصؤول الم ب 
الاعتقاد بها والنظر فيها كالشيخ محمد رضا المظفر في عقائد الإمامية''' ويقول 
السيد محسن الأمين فى كتابه نقض الوشيعة: 


«الرجعة أمر نقلي » إن صح النقل به لزم اعتقاده» وإلاّ فلا" . 


ويذكر السيد الأمين فى «أعيان الشيعة» جواب الشريف المرتضى حيث يقول: 
البشتمن:ضروريات اجو ولا يجب الإعتقاد بها عندهم ولا يأثم منكرها 
الذي لم تثبت عنده» وإنما هي شبه أمر تاريخي»””'' وكذا الشيخ الطبرسي في تفسيره 
حيث قال: (إن الرجعة لم تثبت تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرق عليهاء أي على 
رجوع الدولة دون رجوع أعيان الاشخاص وإنما المعوّل في ذلك على إجماع 
الشيعة الإمامية وان كانت الأخبار تعضده وتؤيده». وأمّا الشيخ محمد حسين 
كاشف الغطاء فيرفضها رفضًا قاطعًا قائلا : «أخبار الرجعة لا تساوي عندي فلسًا 
واحدًا»"'' وكذلك السيد عبد الحُسَّيّْن شرف الدين وهكذا الإمام السيد الخوئي 


- ۷۲ انظر كتاب الأنساب والزيارات» من تأليفه النفيس (ط ٤۲۷٠ه) المقنعة ص‎ )١( 
.۸٤ (؟) عقائد الإمامية» الشيخ محمد رضا المظفرء ص‎ 

(۳) نقض الوشيعة» مؤسسة الأعلمي/ بيروت (114017ه- ۱۹۸۳م) ط٤‏ » ص١۳۷‏ . 

. ١١٤ص أعيان الشيعة» قسم أول من الجزء الأول؛ ط۳ مطبعة الإنصاف (1981م):‎ )٤( 
.۳٦۷ مجمع البيان دار المعرفة/ بيروت» ط ١ء ج لاء ص‎ )( 

(5) انظر: أصل الشيعة وأصولهاء الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء» طلاء ص1۷ . 
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والمرحوم الشيخ محمد جواد مغنية" . بل إن الشيخ محمد جواد مغنية يعتبرها 
مخالفة للقرآن الكريم» حيث يقول: 

حو 5 إِذَا جا اعد اموت قال رب ي ارون 6" يطلب الرجعة عند انتهاء 
الأجل! وهيهات قد فات ما فات ...6لا إِنّهَا كه هر م اا 2 وکفی» أي : لا 
و لأن من مات فقد قامت قيامته . »وین ورايهم يخ لل بور 
سر 4 '. أي يوم القيامة› والبرزخ الحائل» والمعنى: دون رجعة الموتى إلى 
الدنيا مانعٌ بإرادة الله ومشيئته وأيضًا معنى هذا أنْ الروايات الواردة في الرجعة 
مخالفة لظاهر هذه الآية» وفي الخطبة /ا١٠‏ من خطب نهج البلاغة: «حيث لا إقالة 
ولا رجعة. ٠.‏ والخطبة: «فلا رجعة تنالون» ولا عثرة تقالون») . 

والشيئ آية اله رى بوه أن اذل الرهنة ليتيت كادلة الجعاء لطي 
۳ الشيخ الصدوق والشيخ المفيد وإنكارهما علم الغيب للأئمة ل : 

يقول ا الصدوق: «الإمام لا يعلم الغيب» وإنما هو عبد صالح يعلم 
الكتاب والسّنَة ومن ينحل للأئمة علم الغيب فهذا كفر بالله وخروج عن الإسلام 
E IA IES a E E‏ 


وأما الشيخ المفيد فيقول: «وقد كان نبينا محمد ي أفضل النبيين وأعلم 
المرسلين» ولم يكن مُحيطًا بعلم النجوم» ولا متعرضًا لذلك ولا يتأتى منه قول 
الشعر ولا ينبغي له. وكان ا ار ولي ام ال رلك ا 
المدينة. استأجر دليا على سنن الطريق» وكان يسأل عن الأخبار ويخفى عليه منها 
ما لم يأت به إليه صادق من الناس» . 


وقال في خصوص مقتل أمير المؤمنين 4 : 


(۱) راجع كتاب «بين قوسين ‏ جولة في دهاليز مظلمة» دار النصر/ بيروت سؤال رقم (۲۹)» ص١٤٠‏ . 
(۲) سورة المؤمنون› الاية: ۹٩‏ . 

(۳) سورة المؤمنون الآية: ٠٠١‏ 

. ٠٠١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )٤( 

. ٤٥٤ص التفسير المبين» الشيخ محمد جواد مغتية»‎ )٥( 

0( نقللا عن كتاب (الندوة» جا » ص۳٥٤‏ . 

(۷) الصدوقء إكمال الدین» ص ۹٦٠۱ء‏ ١١۱١ء‏ ۱۸۹ . 

(۸) المسائل العكبرية» المقيدء ص ۳٤‏ 6". 


«فلا يكون بذلك أمير المؤمنين نَل ملقيًا بيده إلى التهلكة. ولا معيئًا على 
نفسه معونة مستقبحة في العقول)”"' . 

وجاء في المسألة العشرين من المسائل العكبرية : 

- المسألة العشرون: قال السائل: الإمام عندنا [مجمع] على أنه يعلم ما 
يكون» فما بال أمير المؤمنين #4 خرج إلى المسجد وهو يعلم أنه مقتول وقد 
عرف قاتله والوقت والزمان؟ وما بال الخسين #4 صار إلى أهل الكوفة وقد علم 
أنهم يخذلونه ولا ينصرونهء وأنه مقتول في سفرته تلك؟ وَلِمَ لمّا حوصر ‏ وقد علم 
أن الماء منه لو حفر على أذرع يسيرة - لم يحفر» ولِمَ أعان على نفسه حتى تلف 
محر يي را ره را ار وا لي رع يه 
أبيه يإككلة؟ والجواب - وبالله التوفيق -: [عن] قوله: إن الإمام يعلم ما يكون 
بإجماعناء أن الأمر على فلان ما قال. وما أجمعت الشّيعة قط على هذا القول» 
وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون» دون أن يكون 
عالمًا بأعيان ما يحدث. ويكون على التفصيل والتمييز. وهذا يسقط الأصل الذي 
بنى عليه الأسئلة بأجمعها”" . 
؛ ‏ الشيخ المفيد ينكر أن يكون الأئمّة أشباحًا قديمة كما يدعي بعض الشيعة: 

يقول: «وأما القول بأنَّ أشباحهم #46 قديمة فهو منكر لا يطلق. والقديم في 
الحقيقة هو الله تعالى الواحد الذي لم يزل» وكل ما سواه محدث مصنوع مبتدأ له 
أول» والقول بأنهم لم يزالوا طاهرين قديمي الأشباح قبل آدم كالأول في الخطأ. 
ولا يقال لبشر إِنَهُ لم يزل قديمًا»”". 


فلاحظ قول الشيخ المفيد بدقة فهو يخطّئ من يقول إن أهل البيت لم يزالوا 
طاهرين قديمي الأشباح قبل آدم» بمعنى أنهم خلقوا أنوارًا قبل آدم! 
© بدء عصمة الأئمّة عند الصدوق والمقيد: 

يقول الصدوق: إن عصمة الأئمّة من أوائل أمورهم إلى أواخرها أو إِنَ 
)١(‏ المسائل العكبرية» المفيد؛ ص .7١‏ 
(۲). المسائل العكبرية؛ المفید» ص .٦۹‏ 


)۳( المسائل العكبرية» المفيد» ص ۲۷. 
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المقطوع به كمالهم تلك في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة». E,‏ 
عند الشيخ المفيد فيقول: إن العصمة لازمة لهم منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى 
أن قبضهم E‏ 
٦‏ - الشهادة الثالثة فى الآذان: 

لقد أنكر وجوبها فقهاء الشّيعة» حيث يقول الشيخ الصدوق: 


«والمقوضة لعفي اللدي هد هرا أخبارًا وزادوا في الأذان: محمد وآلٍ 
محمد خير البرية ‏ مرتين - وفي بعض رواياتهم ‏ بعد أشهد أن مُحَمدًا رسول الله: 
يك اندها ولق الله مرتين وکوین زوف يدك ده اشيد أن فاا امير 
ا 

ووافقه على ذلك الشهيد الأول قائلا: 

«لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة كالتشهد بالولاية 
لعلي ل وأن محَمدًا وآله خيرٌ البرية أو خير البشر (وإن كان الواقع كذلك) فما كل 
واقع حمًا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعاء المحدودة من الله تعالى فيكون 
إدخال ذلك فيها بدعة وت تشريعًا كما لو زاد فى الصلاة ركعة أو تشِهُدًا أو نحو ذلك 
مق الها داس وا وان ينا ااا ان ااام فم ان 


قال الصدوق: إن إدخال ل ار e a‏ 
ولو فعل هذه الزيادة» أو إحداها بنيّة أنّها منه أثمّ في اعتقاده» . والأمر نفسه ذكره 
الشهيد الثاني في «روض الجنان) . 


ومن يذهب إلى قم م المُقدّسة الآن» ويُصلي في جامع السيدة المعصومة خلف 
الاي 0 الزنجاق + يرق أنه الأ يدك الشهادة الال فى [قامقة 


)١(‏ الاعتقادات» الصدوق» ص ك3 
(۲( تصحيح الاعتقادات بصواب الإنتقاد» المفيده دار الكتاب الإسلامى/ بيروت» ص ١٠١8‏ : 


فرق كتاب اامن لا يحضره الفقيه» الصدوق› دار الأضواء/ بيروت (0 1۹ _ 4A0‏ م) ط 1ء جك 
ص لحك ۱۸۹. 


(:) العُلاة: طائفة غالت في النبي أو أحد الأئمة 1822 واعتقدت فيهم فوق مرتبتهم. 
ره انظر كتاب «اللمعة الدمشقية»› بيروت/ دار إحياء التراث العربي ٠4١۳(‏ ھ) ط٣٠‏ ج ا ص 0 
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فهو ينكر أصلها ووجودها في الآذان» وقد صرح آية الله السيد كاظم الحائري يومًا 
حول (كراهية) الشهادة الثالثة في الآذان وذلك في رمضان عام ١47١ه‏ وتراجعه 
عن ذلك التصريح في اليوم التالي» وإقراره ممارستها (رُغم كراهيتها)!! 

إذَّاء ما تقدّم بعض من العقائد التي يختلف عليها أكابر عُلماء الطائفة ‏ لا كما 
يدعي البعض من أنه لا خلاف إلا في الفقه فقط ‏ حيث إننا نصغي إليهم في كثير 
من معتقداتنا. فهل نتهمهم بأنهم ضالون مضلون» مشككون لمجرد الاختلاف؟! 

ولا نصغي إليهم لذلك؟! 

فإما أن نوافق أحدهما ونخالف الآخرء أو يكون لنا رأي آخرء وعلى ذلك لا 
بد أن يكون أحدهما أو كلاهما مشكّكا. . . !! 

فنحن أمام خيارين: 

أولًّا: إما القول إن مجموع العلماء الذين ذكرناهم في هذه الاختلافات 
مشككون ضالّون! 

ثانيًا : أو إِنَّ لهؤلاء رأيًا قد يصيب وقد يخُططئ فهو محتمل للوجهين (رأيي 
صواب يحتمل الخطأ ورأيٰ غيري خطأ يحتمل الصواب). 

فإن قلنا بالرأي الأول فقد حكمنا على بعض أكابر عُلماء الطائفة من المتقدّمين 
والمتأخرين بالتشكيك» وإن قلنا بالرأي الثاني فالدليل العلمي هو الحاكم كيفما 

ونتيجة لما قاله الشيخ الصدوق أن بعض محققي الشّيعة وعلمائهم طعنوا في 
وثاقته مثل المحقق الكاظمي أسد الله صاحب (كشف القناع) والمحقق المزيور الذي 
قال عن الصدوق: «وبالجملة فأمر الصدوق مضطرب جدًا)'' والمحقق البحرانى 
الذي توقف عند وثاقة الشيخ الصدوق» فرّد عليه السيد الخوئي قائلًا : «وإني أعتبر 
ذلك من اعوجاج السليقة» ولو نوقش في وثاقة مثل الصدوق فعلى الفقه السلام)”" . 

وهناك من أشاد بالشيخ الصدوق وهو الإمام الخميني فقال: 


)۱( )۳( اترجمة الصدوق في معجم رجال الحديث» السيد الخوئي/ الجزء السابع عشر. 
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«عليكٌ أن تعلم أن الشيخ الصدوق. ..» هو الشخص الذي يتصاغر أمامه 
جميع العلماء الأعلام» إذ يعرفونه بجلالة القدر. وهذا الرجل العظيم هو المولود 
بدعاء إمام العصر 12 وهو الذي حظي بألطاف الإمام المهدي تي“ 

إن البعض آخد يعتبر عُلماء قُمّ الكبار من المتقدّمين ‏ المحاربين للغلرٌ والعُلاة ‏ 
مقصّرين في حق الأئمّة ويخطئون عقيدة قدماء الشّيعة» ويعتبرون أنفسهم مكمّلين 
لتلك العقيدة وأنهم أزالوا ما كان فيها من نقص!! 

إن تخطئة شيعة كُمّ ونسبة التقصير إليهم ا ن والإنصافء والقول 
بأن مذهب الشّيعة كان في زمنهم ناقصّاء وأصبح اليوم كاملاء قول خاطئ تمامًا 
وكيف يكون الذين عاصروا اه فاه رين بر 

السبب واضح لأنهم كانوا يرفضون ما يُنسب إلى الأئمّة نك من كرامات 
خارجة عن المنطق وإِدّعاءات بعيدة عن العقل والشرعء والذين جاؤوا بعد مئات 
السنين ولم يروا الأئمّة» ولا كانوا د بآلآف الخُرافات 
والأوهام التي شاعت مع الزمن» ولا يعلم إلا الله أي سياسات كانت وراء نشرها 
يكونون عارفين بالأئمّة وكاملين في تشيّعهم؟! 


و 
الأسباب التى سا همت فى تسلل الغلو 
لو سألنا أنفسنا ما الذي ساهم في تسلل هذه العقائد المغالية إلى المذهب. 
سنجد أن أهم تلك الأسباب هي أولًا: «النصوص الموضوعة» التي وصلتناء والتي 
اخيطت بماك ادا رهي يعينة كل الك عن العقيدة الى مشن هلنها: نينا 
الأكرم محمد وأهل بيته الطيبون الطاهرون. ثانا : «التفسير الباطنى) . 


فماذا جرى في التاريخ؟ 

أولًا: النصوص الموضوعة: 

في هذا الجانب يذكر المؤرخ السيد هاشم معروف الحسني عمًّا جرى في تلك 
الفترة من الزمن» فيقول : 
)١(‏ «الأربعون حديثاً» الإمام الخميني» دار التعارف/ بيروت» ط475(1١ه_‏ ١٠٠م)‏ ص١ه.‏ 
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(إن الدوافع للكذب في الحديث في العصر الأموي قد تضاعفت وتنوعت في 
العصور التي تأخرت عنه» فقد جاء دور جماعة من المتشيّعين لأهل البيت نلق الذين 
ظلّوا زمنًا طويلا يسمعون شتم علي ة على المنبر في المساجد والمجتمعات» 
ويروون الأحاديث المكذوبة على الرسول في فضل الخلفاء والأمويين تُفرض حتى 
على الصبيان الصغار وتدخل في مناهج التعليم في الكتاتيب وفي الحلقات» هؤلاء 
عندما دب الضعف في جسم تلك الدولة الجائرة» وظهرت طلائع الحزب المعارض» 
ووجدوا بين أيدي الناس سيلا من المرويات المكذوبة» وبعضها كان يتناول عليًا لل 
وبنيه بكل أنواع الإساءة» لم يتورعوا أن يضعوا بعض الأحاديث في الفضائل 
وانتقاص الخلفاء» ونسبوها إلى الأئمّة تيه في حين أنهم (سلام الله عليهم) كانوا 
يعارضون بحزم وإصرار كل من يحاول أن يضعهم فوق مستوى الناس أو ينتقص أحدًا 
من الخلفاء وصحابة الرسول الأبرار» وجاء دور الفِرّق الشّيعية في تلك الفترة من 
تاريخ المسلمين التي تعددت فيها الأحزاب» وتضاربت فيها النزعات والاتجاهات 
حتى بين المحدّثين والفقهاء» هذه الفِرّق التي استعملت الحديث فيما استعملته من 
الوسائل لتأييد الأفكار التي تبتنهاء ونشطت في ترويجها والدعاية لهاء كالكيسانيةء 
والزيدية» والفطحية» وغيرهاء وكان من أخطر الدخلاء على التشيّع جماعة تظاهروا 
بالولاء لأهل البيت» واندسوا بين الرواة وأصحاب الأئمّة 46 مَدّة طويلة من الزمن» 
استطاعوا خلالها أن يتقربوا من الإمامين الباقر والصادق ايلاء واطمأن إليهم جمع 
من الرواة» فوضعوا مجموعة كبيرة من الأحاديث» ودسوها بين أحاديث الأئمّة وفى 
أصول كتب الحديث» كما تُشير إلى ذلك بعض الروايات» وقد اشتهر من هؤلاء 
محمد بن مقلاص الأسدي الذي يكتيه الشهرستاني بأبي زينب» والمقريزي بابن أبي 
ثورء والمغيرة بن سعيد» وبزيع بن موسى الحائك» وبشار الشعيري» ومعمّر بن 
خيثم؛ والسري وحمزة اليزيدي› وصائد الهندي [النهدي]*» وان فيان 
التميمي» والحرث الشامي» وعبد الله بن الحرث وغير هؤلاء ممن لا يسعنا 
استقصاؤهم» وكان بشار الشعيري» وحمزة اليزيدي» ومعمر بن خيثم» وبيان بن 
سمعان» والمغيرة بن سعيد من دعاة الإلحاد والغلرٌ » فلقد ادعى بشار بأن عليّا هو 


(*) قد تكون خطأ مطبعيًا لكنني نقلتها كما هي والصحيح هو صائد النهدي وليس الهندي» ووجب 
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الإله» وقال بالتناسخ» وجاء عن الإمام الصادق ل أنه قال لمرزام وكان جارًا 
لبشارء «إذا قدمث الكوفة فقل له: بقول لك جعفر: يا فاسق يا كافريا مشرك أنا 
بريء منك قال مرزام: eS‏ فقال بشار: وقد ذكرني 
سيدي؟ قال تعم :دكرك بهذا؛ فقال له جزاك اللّه خيرا . ” '' وأما معمّر بن خيثم فقد 
أحل جميع المحرّمات» وأما حمزة فكان يدّعي بأن أبا جعفر يأتيه بالوحي في كل 
ليلة» وأما بيان فلقد ادعى النبوة بعد أبي هاشم بن محمد بن الحنفية» وأما المغيرة بن 
سعيد فلقد ادعى النبوة وكان أكثرهم اتباعًاء لأنه كان يستعمل السحر والشعبذة 
والأساليب التي تضلل البسطاء والمغفلين. 


وجاء عن أبي الحسن الرضا أنه قال: «كان بيان (وفي رجال الكشي بُمَانُ) 
يَكْذِبُ على علي بن الحُسَيْنء فَأذاقَه لالخف وكان مَُيْرَة ن سعيد يَكُذبُ 
ع ل ل م E‏ ذِبٌ عَلى أبي 
الحَسّنِ مو متي نلا فأذاقَةٌ اللَّهُ حَرٌ الحديدٍء وكان أَبُوالخَطاب يَكَُذْبُ على أبي 


عد الله 186 نآذاقه الله حر الحديد والذى يكذت عله خد ورات : 


وجاء عن يحيى بن عبد الحميد الحماني أن جعفر بن محمد كان رجلا صالحًا 
مسلمًا ورعًا» فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون يقولون حذّثنا جعفر بن 
محمد» ويحدّثون بأحاديث منكرة كلها كذب على الإمام جعفر بن محمدء 
يستأكلون بها الناس» كالمقضل بن عمر» وبيان وعمر النبطي وغيرهم من 
الوضاعين» ونسيوأ إليه أنه قال: ا ويام بكي خرن ا د 00 وأن 
عليًا في السحاب يطير مع الريح» وأن الله إله السماء والإمام إله الأرض” E‏ 
غير ذلك من المقالات . 


وتؤكد المرويات الصحيحة عن الإمام الصادق 4# وغيره من الأئمّة أن المغيرة 
بو سيك واا (بُنانا) وصائد الهندي [النهدي] وعمر النبطي والمفضّل وغيرهم من 
الو عمال والمندسّين في صفوف الشّيعة وضعوا بي بين المرويات عن 


)1( رجال الكشي» مؤسسة الأعلمي/ بیروت »› ط١‏ (1410اها_9١٠١5م)‏ ص2585 رقم (5069). 
)۲( رجال الكشي» طبعة کربلاء» ص۹٥۲‏ . 


(۳) رجال الكشي» مؤسسة الأعلمي/ بيروت» ط۱ (۳۰٤۱هھ-۲۰۰۹م)‏ ص۰۲۴۱ رقم ۱١٤‏ . 
)٤(‏ انظر: «اتقان المقال»؛ ص 58". 
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الأئمّة عددًا كبيرًا في مختلف المواضيع. وجاء عن المُغيرة أنه قال: وضعت في 
أخبار جعفر بن محمد اثني عشر ألف حديث» وظل هو وأتباعه زمئًا طويلًا بين 
صفوف الشّيعة يترددون معهم إلى مجلس الأئئّة ا ولم ينكشف حالهم إلا بعد 
أن امتلأت أصول كتب الحديث الأولى بمروياتهم» كما تشير إلى ذلك رواية يحيى 
بن عبد الخميد السابقة) . 


ولا بد لنا أن نقف قليلًا عند المغيرة بن سعيد صاحب جرائم التحريف ودس 
أخبار الغلو التي هي ما زالت موجودة بن أيديناء وقد أجاد الشيخ باقر شريف 
القرشى فى الحديث عن هذا الرجل» قال ما ملخصه: 


(أما المغيرة فهو من أرجاس البشرية» ومن شرار الخلق» وكان ملحدّاء 
صاحب بدع ومنكرات ومن بدعه الغلّوء وقد تبرأ منه الإمام الصادق ل ولعنه» 
قال ظة : «لعن الله المغيرة بن سعيدء لعن الله اليهودية كان يختلف إليهاء يتعلم 
منها الشعر والشعبذة والمخاريق». 


لقد أبدى الإمام 4 تذمّره الشديد من المغيرة الذي يقول عليه بالباطل» 
وكذّبٍ عليه وعلى أبيه من قبل» ومن المؤكد أنه من العناصر المندسّة ليقوم بعملية 
الهدم والتخريب للمبدأ الشيعي القائم على الحق. 

لقد كان المغيرة مجرمًا خطيرًاء حاول تشويه الشيعة» وتحريف مبادئهم 
وقيمهم» وقد احتفت به عصابة من المجرمين» فكانوا يستعيرون له كتب الحديث 
والأخبار التي أملاها الإمام الباقر وولده الإمام الصادق ي على تلاميذهم» فكان 
يدسّ فيها أخبار الغلوّء وقد فوت الإمام الصادق بعرض الأخبار على الكتاب 
والسّنّةء والتثبت فيها ما كان يرومه المغيرة من إفساد عقيدة السيعة» وأكبر الظن أن 
السلطة هي التي دفعت المغيرة إلى القيام بهذا العمل الخطير للتكاية بالشّيعة: 
وإفساد معتقداتهم» وتشويههم أمام الرأي العام. 


وعلى أي حال فقد ضاقت الشيّعة ذرعًا من المغيرة» وقد حف أبو هريرة 


(1) نقلا عن كتاب «الموضوعات في الآثار والأخبار؛ للمؤّرخ السيد هاشم معروف الحسنيء دار 
التعارف/ بيروت (/1401ه-ا1991م) ص۸٤۰۱‏ 4089 ١6ل,‏ 
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العجلي إلى الإمام أبي جعفر الصادق 4# يشكو إليه ما ألمّ بهم من بدع المغيرة 
ومفتعلاته قائلًا : 
أبا جعفرأنتالوليٌ أحبّه وأرضى بما ترضى به وأتابعٌ 
أتانا رجا يحملون عليكم أحاديتٌ قدضاقث بهن الأضالعٌ 
أحاديث أنشاها القغيرة فِيهُمٌ  .‏ «رشهالآمور ا لهات البدابم 

ومعنى هذه الأبيات أن المغيرة أفشى بدَعَهُ ومفتعلاته فحفظها أصحابه وأخذوا 
يذيعونها بين الناس» وينسبونها إلى الأئمة و . 

وللأسف فإن الروايات التي دسها الغلاة ما زالت تعمل أثرها في الوسط 
الشعبي لدى العوام مما دفع الشيّعة بالإتجاه نحو الغلو! 

ومن تلك النصوص الموضوعة انبثقت قاعدتان كان لهما الأثر الكبير فى تسلل 
الغْلوٌ ودخول كم هائل من الموضوعات في الروايات والأخبار» وهما: 

الد د ر 

١‏ - التسامح في أدلة ا 

۲ - حديث: «قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الإلوهية) 
١‏ - التسامح في أدلة السنن 

(بعض الأحيان نسمع هنا وهناك أن هذه العقيدة عندما يُسأل عنها فالجواب 
يكون انها موجودة في الزيارة المعيّنة أو وردت في الدّعاء المعيّن وهكذا ولا يقال 
إن هذه العقيدة من القرآن أو السَنَّة القطعية» وكأن كل اعتقاداتنا من هذه الزيارة أو 
تلك أو هذا الدّعاء أو ذاك مع العلم أن هذه الأدعية والزيارات ‏ مستحبات وأكثر 
نة الشات تقلت من بروايات ضعيفة مرها قاعدة التسامح . 

فما هي هذه القاعدة ؟ 

قاعدة التسامح في أدلة السنن: قاعدة فقهية يعتمد عليها بعض الفقهاء في إثبات 
بعض السّئن (المستحبّات)» فعلامّ تنص هذه القاعدة وما دخلها في الأمور 
الإعتقادية؟ وهل يمكن الاعتماد عليها فى إثبات عقيدة من العقائد؟ 


. موسوعة الإمام الصادق» الشيخ باقر شريف القرشي» جلاء ص۲۲۸‎ )١( 
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تعريف القاعدة؟ 

هذه القاعدة تنص على أنه «من بلغه شىء من الثواب على عمل فعمله كان له 
أجر ذلك العمل حتى وإن لم يقله الرسول ك). ومن هذه القاعدة أدخلت كل 
الروايات الخاصة بالزيارات والأدعية والروايات التى ليس لها سند أو التى سندها 
ضعيف والروايات الضعيفة الخاصة ببعض الجوانب كما سيأتي . 

وهذه القاعدة دعت بعض المقهاء للتساهل فى التدقيق فى أمر الروايات التى لا 
تحتوي على نصوص إلزامية (حرمة أو وجوب)» فإذا جاءت رواية ‏ مثلا - تتحدّث 
عن مستحب لم يبلغ حد الوجوب والإلزام» فإن فريقًا من الشّيعة لا يبذل ججهدًا في 
البحث عن سندهاء والتأكد من صحة صدورها وعدمه» لأنها لا تعدو كونها مستحية. 

ولذا فإن هؤلاء الفقهاء يتنازلون عمّا يشترطونه في علم الأصولء وبالتحديد في 
مباحث حجية خبر الواحد الثقة إذا كان الخبر أمرًا مستحبًا . 

ومستند هذه القاعدة عدة روايات ذكرها الحرٌ العاملي في رسائله» وهي تسع 
روايات» أهمها : 

َه 

عن أبي عبد الله 4# قال: من بلغه عن النبي #۴ شيء من الثواب فعمله كان 
أجر ذلك لهء وإن كان رسول الله 5ه لم يقله». 

عن أبي عبد الله 2لا : من بلغه عن النبي يخ شيء من الثواب ففعل ذلك 
طلب قول النبي وَل كان له ذلك الثواب وإن كان النبي وَل لم يقله». 

إنقسام عُلماء الشّيعة إلى قابل ورافض لهذه القاعدة 

القسم الأول: من العلماء القابلين والمؤيدين لهذه القاعدة: 

.74 الشهيد الأول في «الذكرى» ج ۲» ص‎ ١ 

۲ - السبزواري فى «ذخيرة المعادا ص ٤‏ . 

۳ - الخوانساري فى «مشارق الشموس» ص ."٤‏ 

. ۲٠١٦ المجلسي في «بحار الأنوار) ج ۲۲» ص‎ - ٤ 

القسم الثانى: من العلماء الرافضين لهذه القاعدة: 

١‏ -الشيخ الصدوق وأستاذه ابن الوليد كما في «الفصول» للأصفهاني» ص ه". 
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۲ - البحراني في «الحدائق» ج ۷» ص ۳۹۲ . 

۳ العاملي في «المدارك» ج »١‏ ص ٠١‏ . 

. ٤٦٤ -الفاضل الجزائري كما في «هداية المسترشد» للأصفهاني» ج ۳» ص‎ ٤ 

ه ‏ السيد الخوئي في «مصباح الأصول» ج 0 قوف اموز 
المتأخرين الرافضين لهذه القاعدة. . 

فالقاعدة فى حد ذاتها محط اختلاف بين فقهاء الشّيعة كما يُلاحظ القارئ 
ال هذه ادراب دابل 

ما علاقة هذه القاعدة بالعقائد؟! 

وهل يمكن الاعتماد عليها في تثبيت عقيدة أم لا؟ 

موطن تطييق القاعدة: 

فعلى فرض صحتها فموطن تطبيقها في الفقه للمستحبات» لذا فإِنَّ القارئ 
الكريم إذا تصمّح الرسالة العملية لمرجعه يجده يقول: إن هذا العمل «مستحب أو 
يستحب فعل كذا» وتكون تلك الروايات التى تتحدّث عن المستحب ضعيفة» لكن 
ذه اا معدي لجال اام بهذا امت ار ذا وقد بذكن معن من 
ينكر هذه القاعدة فى رسالته العملية: «ذكروا أنه يستحب كذا وكذا»» لبيان أن ذلك 
الفمل مسحي عد قرو هن رايا قاقد ا کے از لاس ينا وتان ا 
المطلوبية» كما هو الحال عن السيد الخوئي. 

بل قد تلاحظ في بعض الرسائل العملية يؤتى بها برجاء المطلوبية» لأنها في 
الواقع لا تعدو كونها روايات ضعيفة» لكنهم تسامحوا في تلك الروايات» لأنها في 
قضايا مستحبة . 
هل للقاعدة دخل في العقائد؟ 

القاعدة فقهية ولا تمت إلى العقائد بصلة» لكن نزعة التساهل فى أخذ الروايات 
ال جلت ذلك رة السام ف اها لمق ر نقد رمك هذه الا 
من مدلولها البسيط المختص بالسستاك الى «متدلول أكو كني سمب التشاع : 
فمنهم من خص ذلك بذكر ثواب على عمل ورد ذكره في رواية ضعيفة» وبعضهم 
أضاف إلى ذلك المكروه» وبعضهم أضاف فتوى الفقيه» بمعنى أنه إذا أفتى بفتوى 
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لمستحب دون أن تكون هناك أي رواية أصلاء فإنه يصح الاعتماد على ذلك» 
وبعضهم أضاف كل روايات القصص والمواعظ ومصائب أهل البيت للل 


وأكثر ما تناوله التساهل» الزيارات والأدعية المنتشرة في كتب الأدعية» فكانت 
- الزيارات والأدعية ‏ أسهل طريق لتلاعب العّلاة والوضاعين بنصوصهاء ولعل 
ذلك يعود إلى عادة الناس» حيث إنهم يقرؤون تلك الأدعية والزيارات دون تفخص 
وتدقيق» إما لعدم أهمية ذلك عندهم» أو لعدم معرفتهم بمواطن الخلل» ولقد 
ساهمت هذه القاعدة في تجاهل كثير من المشكلات الموجودة في الزيارات 
والأدعية بسبب كونها مستحبة . 


إثبات المعاجز والكرامات من القاعدة: 


امتد التساهل ليطال إثبات الكرامات والمعاجزء والأساطير» والخُرافات إلى 
غير ذلك ممّا ليس له أصل ولا كتاب» بحيث صار للخطيب إمكان الصعود للمنبر 
ولقارئ العزاء الحُسيني (الرادود) ونسبة ما ينقله إلى الواقع دون أن يتهرّب عبر كلمة 
(روي) بحيث يقول: قال الإمام. ومن أجل التساهل نجد كثيرًا من أهل العلم 
يتشبثون بكل رواية فيها كرامة ومعجزة لأهل البيت تلك لظنهم - الذي لا يُغني من 
الحق شيئًا ‏ أنَّ هذا هو السبيل لنشر مذهب أهل البيت» فيستعرضون من كتاب مديئة 
المعاجز للبحراني» وشجرة طوبى للمازندراني» ومشارق أنوار اليقين لابن رجب 
البرسى» من الكتب تلك المعاجز والكرامات على أنْها قطعية الصدور عن 
الإا 4# وان ما يتقلوته مها لا شك فيه ولا-زيب.. وتحن'نقول: إن هذه الب 
وغيرها جمعت الأحاديث على علاتها ومصائبها من دون تمحيصها والتحقق منهاء 
فهي لا تعدو كتبّا تحوي أخبارًا! 

وأضرب لذلك مثالا : 

نقل البحراني في مدينة معاجزه عن البرسي قال: «أخبر أصحاب التواريخ أن 
رسول اللّه - و كان جالسًا وعنده جني يسأله عن قضايا مُشكلة» فأقبل أمير 
المؤمنين - 44# - فتصاغر الجني» حتى صار كالعصفور» ثم قال: أخبرني يا رسول 
الله. قال: عمن؟ فقال: من هذا الشاب المقبل؟ قال: وما ذاك؟ قال الجني: أتيت 


۱۱۹ 


سفينة نوح لأغرقها يوم الطوفان» فلما تناولتها ضربني هذا (يقصد أمير 
المؤمنين ##) فقطع يدي» ثم أخرج يده مقطوعةء فقال له النبي 4# : هو ذاك»! 

يبدو من هذه الرواية المعجزة أن هذا الجنى الحنون الذي جاء ليسأل رسولنا 
الكريم كان يعيش هو وأمير المؤمنين ## زمن النبي نوح ‏ والنبي غير موجود طبعًا - 
فقد خاف من أمير المؤمنين لآ حتى لا يكسر يده الثانية ويبقى بدون يد» كما أن 
قدرة أمير المؤمنين في وقت الطوفان أقوى من نبي اللّه نوح!!! 

فهذه الكتب أدخلت في الفكر الشّيعي كثيرًا من الكرامات والمعاجز والمناقب 
والمثالب والمطاعن التي لا أصل لها ولا مصدرء ولا غرابة في ذلك فهؤلاء أعطوا 
الإمام عليًا ‏ من صفات الله ما ليست لأحد حتى النبي نفسه فما بالك بمثل 
هذه القصة! 

والحق أن مدينة المعاجز وشجرة طوبى ومشارق أنوار اليقين ومعالم الزلفى 
و... كلها كتب تحوي الخُرافات والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

إن المعجزات والكرامات ‏ الأمر الخارق للعادة ‏ لا تؤخذ من خبر الواحد بل 
لا بد من التواتر» كما يقول الشريف المرتضى (من القدماء)» والسيد الطباطبائي 
صاحب الميزان (من المعاصرين) . 


إثبات العقائد من القاعدة 


وامتد هذا التساهل اليوم ليطال المسائل الاعتقادية عبر الأخذ بروايات ضعيفة 
لقضايا عقائدية تمثّل الفكر الشّيعي العقدي في التصوّر العام» وما هي في الأساس 
إلا روايات ضعيفة . 

ومن هناء يؤكد الشهيد الثاني على هذا بقوله: «جوز الأكثر العمل بالضعيف 
في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمالء لا في صفات الله والحلال 
والحرام. . .» 

وهه هي الطافةالكبزق والتضنيبة العظمى أن يمعد الضاهل إلى الأمور 
الاعتقادية والقضايا التاريخية» وهذا فى حد ذاته مسؤول عن تكوين ثقافة أخرى 
غير الثقافة الحقة. 


۰ 


لا يمكن تجاهل النص القرآني في مقابل الروايات» وخصوصًا روايات الأدعية 
والزيارات التي ثُقرأ كل يوم وليلة أو كل أسبوع أو. .. ثم تكون تلك الزيارة وهذا 
الدّعاء مض دري للعقيدة الحقة المُسلّمة التي لا نقاش فيهاء ومن يُناقش فيها فقد خرج 
من ولاية على لز فهذه النظرة نتيجة د ك الثقافة ! 

دخول الروايات غير الشّيعيّة من القاعدة 

ولم يكتف البعض بهذه المصيبة» بل حاولوا إدخال بعض الروايات غير الشيعيّة 
في غير دائرة الواجب والحرام» وفتحوا الباب للقضايا العقائدية للدخول. لأن 
الواجب والحرام أهم من العقائد عندهم. ومن هناء دخلت عقائد عديدة لأنها 
موجودة فى كتب أبناء العامة دون كتب الشّيعة» وهذا كما قال الفيض الكاشانى إن 


و2 
0 


كثيرًا "متها تى أن هناك معتقذات كثيرة - أدخلت إلينا.من كب أبتاء السية؛ 
ولیس لها أصل ولا ذكر لا من قريب ولا من بعيد» بل إذا لاحظت من يذكرها من 
الشيعة يذكرها دون و المصادر كلها من کنب أبناء العامة. 

نعم » في المحاججة بيننا وبين أبناء العامة نستشهد بما ورد في كتبهم. ولكن لا 
يُعقل أن نستشهد بما جاء في كتبهم لإثبات عقيدة خاصة بنا نحن الشّيعة ومثال على 
ذلك حديث «حُبٌٍ على حسنة لا تضر معها سيئة». 

نص الحديث : 

روي عن النبي وليه أنه قال : حب علي ب بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة 
وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة». 

مصادر الحديث: 


الذي يظهر من التتبع لمصادر هذا الحديث أن مصدره هم عُلماء العامة [السّنّة] 
الدرو وووافي كنب لفقا ال كو ماله اين a‏ 

ا ال بن عباس 

ای الف 

۴ معاذ بن جبل 

E ESS 

والأهم أن هذه الرواية شكلت ثقافة عامة في الوسط الشّيعيء هذه الثقافة تشير 
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إلى أن الشّيعي مهما عمل من أعمالء فإِنَّ ذلك لا يضره» فليكذب وليغتب وليزنٍ 
وليشرب الخمر وليسرق. e»‏ وعلى القارئ الإكمال. 


[وقد واجهنا هذا الصنف من الشّيعة في حياتناء والتي تعشش فيهم هذه 
الفكرة» فمن أين جاءت هذه الفكرة؟ 


الجواب: من هذه الرواية التي يتفرّد أهل السّنة بنقلهاء ولا توجد في مصادرنا . 

من قاعدة التسامح التي فتحت لنا الباب لنقل مثل هذه الروايات» ومن أي 
مصدر! 

مع وضوح أن هذه الرواية تصطدم مع القرآن بقوة وللإشارة البسيطة 
والمختصرة» نذكر بعض الآيات المخالفة لهذه الرواية غير الشيعية : 


امه سق ابن رود ی ر "جد الف ل عد ر رر 
ال #وفمن مَل مِنْقَالَ درو وم کر ومن يعمل محال درو شرا 
ر . 


۲ - لس اقل ال ل جر بد ولا جذله 
من دون أله ولا ولا صدا نصِيرا 9 


سي 
YY‏ بسح عل د يو وکن اه لیا حَكيمًا © 4 0 
سرس سس ٠‏ اج رسك كم إلم 2 092 ا mf relent‏ 7 
٤‏ - ومن کیت َيه أو إا ثم بم بو برا ققد آحتمل مہتتا وَإِنْمًا نا)4 . 


1 7 م عار عورش و 0( 
2 لسن 1 ما سی ون سیه سوت ری )4 1 


۷ - م تد ر اسن ما سی © 6”" والكثير الكثير من الآيات . 


.۸ سورة الزلزلة» الآيتان: لا»‎ )١( 
.,177 سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.١١١ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
.١١؟ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

(0) سورة المدثرء الآية: “ا6. 

(5) سورة النجمء الآيتان: 19 
(۷) سورة النازعات» الآية: .٠١‏ 
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فالسعادة وا لشقاء مرهونان بأعمال الإنسان وصفاته الذاتية له بالقرابة أو 
الشفاعة كما رأيناء وعمومًا كل إنسان مسؤول عن مصير نفسه» وهذا ما يعبّر عنه 
القرآن بنحو دقيق قاتلا : 


8 لاثم فیک للد طلا وهأ عَدَابَ للد هل رو إلا يما کم كمون 7469 . 


4 لن أ لا يلم الاس سیا ود کی ألنَاسَ اشم يَظلِمُونَ ن 





ونلاحظ في سورة نوح أن النبي نوح 4# مع كل صدقه وإخلاصه وتفانيه في 
أداء الرسالة الموكلة إليه فى نجدة الإنسان والحضارة الإنسانية من الطوفان الأكبر» 
عندما يرئ ابنه يشرف على الغرق» فإنه يتوّجه إلى الله سائلا إِيّاه أن يُتجى ابنه من 
و يدن إن کس ن آرت إن عل ب سح . 


ها هنا يتجلّى بوضوح موقف الدين من أصالة الّسَبٍ» حيث تنسحب أصالة 
الدم فاسحة في المجال لأصالة المُعتقد e‏ 
مهن لذ يد فيبدو واضحًا أن أصالة القرابة ليس لها اق ر 
الأفراد دييّاء ويظهر ذلك جليًا في كلام النبي ي لابنته فاطمة لا . ففي (طبقات 
ابن سعد) عندما كان في مرض الموت» وكان إلى جايبو عمّه (العباس) وعمّته 
(صفية)» وابنته (فاطمة) التفت إليهم» وقال: «يا عباس بن عبد المطلب. يا عم 
رسول الله اعمل لما عند الله فإني لا أغني عنك من الله شيًاء يا صفية بنت عبد 
المطلب يا عة رسول الله اعملي لما عند الله فإني لا أغني عنك من الله شيگاء يا 
فاطمة بنت رسول الله اعملي لما عند الله فإني لا أغني عنك من الله شيكًا» . 


وقد نقلها الطباطبائي في تفسيره «الميزان» ذيل تفسيره لقوله تعالى : ونر 
عشيريِكٌ آلا 463“ بص بصبغة ثانية وهي : : ايا بني عبد المطلب أنقذوا نْفْسَكُم من 


(1) سورة يونس» الآية: ٥١‏ . 
(۲) سورة يونس الآية: ٤٤‏ . 
(۳) سورة هود الآية: ٤١‏ . 
(4) سورة الشعراءء الآية: .71١4‏ 
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النار فإني لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار 
فإنى لا أملك لك ضرًا ولا نفعًا. .». 


وقد وردت أحاديث عديدة عنه يله في أن لا نجاة إلا بالعمل الصالح منها قوله : 
«أيها الناس! انه ليس يبن الله وبين أحد شيء بعطيه به خيرا أو يصرف به عنه شرا | 
العمل ا أيها الناس! لا يدع مم ولا يتش تمن : والذي بعثني بالحق نبيا 
لا ينجي إلا عمل مع رحمة الله ولو عصِيتٌ لهويتٌ» اللهمّ هل بلغت؟). 


ينبغي أن نعلم أنه لن يدخحل أحد الجئة من دون حساب وسؤال» حتى الأنبياء 
والأولياء كما قال تعالى : تسكن الي اسل له ولتك الْمَرْسَن 7740 . 

وفي حديث آخر: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل كد قال: حدثنا محمد بن 
جعفر الحميري» عن أحمد بن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب» عن علي بن 
رئاب» عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله ا يقرل: لما فتح رسول 
الله ي مكة قا ع اا فقال :ايا بتر ماسم يا بني عبد المطلب إني رسول الله 
إليكم»› وإني شفيق عليكم لا تقولوا إن محمدًا ما فوالله ما أوليائي منكم ولا من 
غيركم إلا المنقون» ألا فلا أعرفكم تأتوني يوم القيامة تحملون الدنيا على رقابكم 
ويأتي الناس يحملون الآخرة» ألا وإني قد أعذرت فيما بيني وبينكم. وفيما بين الله 


عر وجل وبينکم» وان لي عملي ولكم عملکم» . 


وهذا ما أكد عليه علي 4# حين قال: إن ولي محمد من أطاع الله وان بَعُدَت 


لْحمْبهُ وان عَدُوَّ ممل من عصى الله وَإِن قرت فراش 


)1( تفسير الميزان» الطباطبائي» دار إحياء التراث/ بيروت (۷ ۲۰۰1-۱ م) ط 1ء ج٥۱‏ ص۷٦۲‏ » 
CTIA‏ والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين» والترمذي والنسائي في السنن» وأحمد في 
مسندهة » وغيرهم بعدة أسانيد وألفاظ متقاربة» واللفظ لمسند أحمد 

زفق «الإرشاد» المفيد(7١5ه)‏ ط۲»› دار المفيد/ بيروت (5١14اه 4r‏ جا“ ص۰۱۸۲ و«آعلام 
الورى بأعلام الهدى» الطبرسي (۸٤١ه)»›‏ قم مؤسسة آل البيت لإحياء التراث (۷١٤١ه)‏ ج١2‏ 
ص٤٦۰۲‏ والمجلسي ج۲۲ ص17 1 ء وشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» المجلد الثاني . 

(۳) سورة الأعراف» الآية: 5. 

)٤(‏ كتاب «صفات الشّيعة» الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع طا (۸٩٤٠١ه-۷٠٠۲م)‏ حديث رقم 
(A)‏ ص۹۹ . 

مه شرح نهج البلاغة» لابن أبى الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية» ط۲ )1۹7۷م - «1A CAITAY‏ 
ص 2567 حكمة (97). 


۲٤ 


وفي حديث لأبي جعفر #46 لجابر يقول فيه: 


...١‏ ليس بين الله وبين أحد قرابة» أحبٌٍ العباد إلى الله عرّ وجل أتقاهم 
وأعملهم بطاعته» يا جابر والله ما يُتقرّبٌ إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة وما معنا 
براءةٌ من الثار ولا على الله لأحد من حجة» من كان لله مطيعًا فهو لنا ول ومن كان 
لله عاصيًا فهو لنا عدوٌ؛ وما نال ولايتنا إلا بالعمل والورع)'© 

وكما أنَّ رابطة الدم بين نوح وزوجته وابنه» ولوط وامرأته» لم تنقذ هؤلاء من 
المصير المشؤوم الذي كان بانتظارهم» نجد على الجانب الآخر أن امرأة فرعون» 
وبالرّغم من اقترانها بأكبر طاغية مفسد» لم تحرم السعادة والفلاح» فالقيامة على 
وا اک 3 2 1 آل ما مد ا O‏ 

وعودًا إلى الحديث والذريعة المستخدمة له» ولنقله كما يقول الشيخ المفيد إن 
هذا الحديث مما تبحث فيه المرجئة لتمرر أفكارها ومعتقداتها على الناس» حيث 
قال: لقد أجاد فيما أفاد ‏ إشارة لكلام العلامة الزنجاني ‏ إلا أن موارد الاستفادة 
من هذا البحث لا تنحصر في آيات الوعيد في مقابل الوعيدية» بل يبحث أيضًا عن 
آيات تتمسك بها المرجئة على عدم أهمية العمل أو قلتهاء كقوله (تعالى): لن أله 
الذي جيم وقوله 6 : حب علي حسنة لا تضر معها سيئة: والرواية 
المتفق عليها من إن من قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنةء وغير ذلك من 
العموميات التى تتمسك بها الفِرّق الضالة لإثيات مرامهاء أو تجيب عن أدلة 
الإدامية اني القع اتا اف مما الو ارون 


ولو اعتمدنا رأي الشيخ المفيد والطوسي والخرٌ العاملي حول القرائن المفيد 
لي (الخبر المحفوف بالقرينة في العقائد). وأردنا أن نطبق ذلك 
على هذا الخبرء قلنا: إن الخبر لا يوجد في أي أصل من الأصول الأربعمائةء ولا 
أي كتاب من الكتب الأربعة الحديثية الشّيعيّة وراوي هذا الحديث غير معروف - 


)١(‏ أصول الكافي» كتاب «الإيمان والكفر» باب الطاعة والتقوى» دار الأضواء/ بيروت» ج٣‏ ح””ء 
ص٤۰۷ ۷١‏ وبحار الأنوار: ج*لاء ص۹۸ . 

(؟) سورة النبأء الآية: 6٠‏ 

(۳) بالتصرف ‏ المؤلف. 

. ٥۳ سورة الزس الآية:‎ )٤( 


الراوي عن الأربعة ‏ عند الشّيعة من حيث التوثيق والتضعيف بل ليس له سند ليكون 
التوثيق» كما أنه مخالف للقرآن» وعلى هذا فالخبر غير محفوف بالقرينة» ولا 
يمكن الاعتماد عليه من ناحية الموازين العلمية. 


والواقع أن قاعدة التسامح في أدلة السنن هي التي سهلت دخول الروايات 


كما انها مسؤولة عن إدخال البدع والخُرافات السائدة فى وسطنا الي وهى 
التي سهلت للوضاع وضع الأحاديث» فكان الوضع في مجال العقائد أكثر منه في 
المستحيات . 

وهى مسؤولة عن هجران النص القرآنى فى القضايا العقدية. والحق أننا بحاجة 
لتصفية المذهب مما علق به عبر الزمن من البدع والخُرافات المنتشرة في الوسط 


القرآن والستَة القطعية والعقل ودراسة سندها)“ . 


۲ حديث «قولوا فينا ما شكتم وتنزهونا عن الإلوهية» 


(عندما يغفو العقل العلمي ويستقيل» يستيقظ «العقل الأسطوري» وتنتشر ثقافة 
السحر والخُرافة» وعندما يخبو العقل الفلسفى والكلامى والأصولى يستفيق «العقل 
الإخباري») ويصحوء فتنتشر ثقافة الأحراز والمنامات» هكذا تشاب الأمة بالعقم 

في أخبار العقائد: 

إن الشلل الذي أصاب علم الكلام الإسلامي أسهم في خلق نزعة إخبارية 
تتساهل إزاء الأخبار العقدية» وتتسامح في دراسة أسانيدهاء وتغض الطرف عن 
محاكمتها وفق الموازين العقلية» الأمر الذي فتح الباب واسعًا أمام اجتياح أخبار 


(*) بالتصرف من مقال بقلم المهندس رائد عبد الرزاق الدحيلب: ماجستير مع مرتبة الشرف الأولى» 
جامعة ولاية ميشغان بمدينة إيست لانسنغ الأمريكية» متخصص في علم الدراية والرجال» سعودي 
من محافظة اله لقطيف. 


١5 


ال ا والتعي والخرواقة عفرل الل ووتحدت لها جمهور ا كر ها 
تلقاها بالقبول دون تحقيق أو توثيق. 


وما يبعث على الاستغراب أن يدعو بعض العلماء المعاصرين إلى التسامح في 
أسانكد الأخان دات المضامين العقدية» مساوياستها وبين أخبان المستحتات» 
ومتجاورًا ما هو معروف من أنَّ خبر الواحد ليس حجةء ولا يعوّل عليه في أصول 
العاف فيما لى كاك جالبد فضا علا لو كان عا قال ٠ا‏ نص 


«وهذا التدقيق والتحقيق لاستحصال الاطمئنان بصدور الحديث عن المعصوم 
يتأكد فيما يتعلّق بالأحاديث المرتبطة بالحكم الإلزامي» مثل الواجب والحرام أو 
المعاملات والأمور المالية والحقوقية والسياسية» في حين أن التعامل مع الأحاديث 
الأخرى ‏ كالمتحدّثة عن أصول العقائد والمستحبّات ‏ لا يحتاج إلى هذا المقدار 
الق الد 
إن ما يثير الاستغراب في هذا الكلام هو: أن التحقيق والتثبت المطلوب في 
الأخبار ذات المضامين الفقهية يستدعي تثبيتا بدرجة أعلى في الأخبار ذات 
المضامين العقّدية» ا مساواة أخبار العقائد بأخبار المستحيبّات فهو أشد غرابة» 
وقياس إحداهما بالأخرى قياس مع الفارق» لأن أخبار العقائد للبناء المعرفي الذي 
لا يكمّل إسلام وإيمان الشخص إلا به» بيئما المححاق فى جد و ذل ل 
يخدش الإخلال بها في استقامة المسلم فضلا عن إيمانه وإسلامه» على أن 
للمستحبات خصوصية تميزها عمًا عداها من سائر الأحكام الإشتراعية أو العقدية» 
وهذه الخصوصية توفر غطاء شرعيًا بنظر جمع من الفقهاء للتسامح في أسانيدها من 
خلال الأخبار المعروفة بأخبار «من بلغه» والتي تنص على أن: «من بلغه ثواب من 
الله على عمل فعمل ذلك العمل» التماس ذلك الثواب» أوتيه وإن لم يكن الحديث 
كما بلغه»» وقد انتزع الفقهاء من هذه الأخبار قاعدة عرفت بقاعدة «التسامح في 
أدلة السنن»» فلو أخذنا بهذه الأخبار وصرفنا النظر عمًا دار من نقاش أصولي حول 
مدى دلالتها على قاعدة التسامح المذكورة» إلا أنه لا مجال ‏ بحال - لتعميم 


.۲۷ أنوار الولاية» للشيخ الصافي» ص‎ )١( 
أصول الكافى» الكلينى. دار الأضواء/ بيروت» باب «من بلغه ثواب من الله على عمل» ج ج“‎ (1) 
. ص۸۷‎ 
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مفادها إلى غير دائرة السنن» هذا التعميم غير المبرر شكلَ غطاء سمح بتسلل أخبار 
العُلِوّ والحُرافة إلى الأذهان والعقول. 

قولوا فينا ما شئتم: 

ولعل ما ساهم في تعزيز الاتجاه التسامحي إزاء الأخبار العقّدية ‏ مضافًا إلى 
التعميم الخاطىء لأخبار «من بلغ» ‏ هو محاولة البعض إيجاد مظلة إخبارية أخرى 
للتسامح المذكورء وهذه بطبيعة الحال مفارقة عجيبة في أن تتم شرعنة المنهج 
الإخباري استنادًا إلى الأخبار نفسهاء وهذه المظلة هي الخبر القائل: «نزهونا عن 
الربوبية وقولوا فينا ما شئتم» أي بإمكانك ‏ وفق هذه المحاولة ‏ أن تنسب إلى 
النبي كك أو الأئمّة من أهل بيته :4 كل كرامة أو فضيلة» ولو لم يرد فيها نص» 
شرط تنزيههم عن الربوبية. 

لكن هذه المحاولة لا تصح» لأن الرواية المذكورة ضعيفة السند بكل صيغها 
وظرقهاء كما اعترف بذلك بعض العلماء (أضواء على النهضة الحسينية للسيد محمد 
صادق الصدر)» رمي :مروية في الها در الثائوية والعتيرة ل لبان راجن ماري 
أنوار اليقين ص ٠٠١ ١‏ وبصائر الدرجات ص »)۲١١‏ هذا من جهة السندء وأما 
المضمون فَإنَّ الرواية بحسب ما جاء في كتاب مشارق أنوار اليقين تتضمن مصطلحات 
تثير الريبة» وتبعث على الشك في كونها منحولة» فقد روى الحافظ البرسي عنهم 5# 
أنهم قالوا: «نزهوّنا عن الربوبية وارفعوا عتا حظوظ البرية» فلا يقاس بنا أحد من 
الناس» فإِنًا نحنٌ الأسرار الإلهية المودعة في الهياكل البشرية» والكلمة الربانية 
الناطقة في الأجساد الثٌرابية» وقولوا بعد ذلك ما استطعتم. . . إلغ؟. 

على أن كتاب الحافظ البرسى هذاء وسائر كتبه لا يعوّل عليهاء حتى إن 
العلامة المجلسي الذي جمع في كتاب البحار الغث والسمين» رفض أن يورد في 
كتابه ما تفرد به البرسي بروايته» لاشتماله على «ما يوهم الخبط والخلط 
والارتفاع)”" . 


وهكذا رفض الخرٌ العاملي أن ينقل منه في وسائل ١‏ ل ا ورأى ان في 
)١(‏ مشارق أنوار اليقين» ص .٠١١‏ 
)۲( راع قد امار للمجا 8 


10۹ وسائل الشّيعة» 36 ص‎ (T) 
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كتابه إفراطاء وربما نسب إلى الغُلرَّ (أمل الآمل)» وأما السيد محسن الأمين فقد 
اھ حلم كاده : «وفي طبعه شذوذ وفي مؤلفاته خبط وخلط وشيء من 
ال مويه 0 والملفت أن بعض الخطب المتداولة اليوم» مثل 
الخطبة المعروفة بالافتخارية أو التطنجية مأخوذة من هذا الكتاب! 


ثم لو غضضنا الطرف عن ذلك كله فإنَّ حديث «نزهونا. . .» لا يشكل دعوة إلى 
ترك التقبّت والتدقيق في أسانيد روايات الكرامات والفضائل أو الأحداث التاريخية» 
فضلًا عن كونه يمثّل مستندًا لفتح باب العُلوٌ والخُرافة» بل إن الحديث ‏ على فرض 
صحته ‏ وارد بحسب ما جاء في نقل آخر في سياق التنديد بالغلوٌ والغّلاة» وهو ما 
رواه الطبرسي في الاحتجاج مُرسلا عن أمير المؤمنين 1 : «لا تتجاوزوا بنا العبودية 

ثم قولوا فنا ما شتم ولن بلغا ولن بلغو وإياكم والغلو كفلو التصارى فإني بريء 

من الغالين»› e‏ "أن رجلا قام إلى الإمام وقال له إِنَّ بعض من ينتحل 
موالاتكم ينعت عليًا ## بصفات الله سبحانه» فلمًا سمع الإمام الرضا نكا ذلك 
ارتعدت فرائصه وتصبب عرقًا: وقال: سبحان الله عمّا يشركون, أوليس عليًا ل 
كان كلا في الآكلين» وشاربًا في الشاربين. . . ومحدنًا في المحدثين. . . عند ذلك» 
ذكر له الرجل المعجزات أو الكرامات على يديه ل فأجابه الإمام زر 
الله القادر» لا من فعل المحدث المشارك للضعفاء في الضعف”" [وقد جاءت في 
ا ا عن خرائج الراوندي» عن خالد بن نجيح قال: دخلت على أبي 
عبد الله ## وعنده خلق فجلست ناحية» وقلت في نفسي : : ما أغفلهم عند من 
يتكلمون فناداني : إِنَا واللّه عباد مخلوقون» لي رب أعبده إن لم أعبده عذبني بالنارء 
قلت : لا أقول فيك إلا قولك في نفسك» قال: إجعلونا عبيدًا مربوبين وقولوا فينا ما 
شنم إلا النبوة 2900 

النزعة الإخبارية في المجال العقدي: 


إن تساهل العلماء إزاء الأخبار العقدية» وتحديدًا ما يدخل منها في إطار 


.٤٠١/١ أعيان الشيعة» السيد محسن الأمين» ج‎ )١( 

(؟) الاحتجاجء الأعلمي للمطبوعات» بيروت (501١1ه-1981م)»‏ الطبعة المحققة» ٤۳۸/۲‏ » 479 . 
(6) إثبات الهداة لا: ٤۷۷‏ بصائر الدرجات ص٤٦1ء ٠١‏ . 

)٤(‏ بالتصرف ‏ المؤلف. 
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المخاصمة أو النصرة المذهبية» ومحاذرة النقاش في أسانيدها ومضامينها على خلاف 
سيرتهم ‏ أقصد العلماء ‏ في الأخبار الفقهية» أدى إلى نشوء نزعة نصوصية» مثّل 
النص مرجعها الأول والأخيرء وساهم في تشكيل ذهنية جماهيرية عامة على استعداد 
لتلقي كل ما يُلقى إليها من قصص خيالية وروايات حرافية» وهذا ما يفسّر رواج سوق 
كتب المعاجز والكرامات» أو كتب الأحلام والتنجيم والسحر في الأوساط الشعبية. 
إن مرذ ذلك إلى غلبة النزعة الإخبارية النصوصية على النزعة العقلانية» وهذا ما 
أضطر العالم ‏ متكلمًا أو حكيمًا أو عارفًا أو فقيهًا ‏ أحيانا كثيرة إلى عدم البوح 
ببعض أفكاره المضادة للذهنية الشعبية النصوصية» بل إن هذه الذهنية دفعته إلى 
التشبث ببعض الأخبار الضعيفة تأييدًا لمطلب قام البرهان العقلي عليه» لكنه يحاذر 
الإعلان عنه مخالفة تعرضه لسهام التكفير أو التضليل أو التشهير به في الوسط 
الجماهيري» فيلجاً إلى التمسك أو التمترس ببعض المرويات الضعيفة والواهية. 


إن انتشار التفكير النصوصي على حساب التفكير العقلاني في أوساط 
الجماعات السلفية التكفيرية أمر مفهوم» ولا كوه ادن لأن هذا هو 
المناخ الطبيعي لهذه الجماعات» لكن المستغرب ‏ حمًا ‏ انتشار هذا النمط من 
التفكير في أوساط 'الجماعة الشيعية التي عرف عنها اعتمادها النهج العقلاني في 
فهم الإسلام» وتجاوزها لتحديات الحركة الاخبارية منذ زمن بعيد. 


إن ما يبعث على التشدد والتدقيق فى دراسة أخبار العقائد بشكل متأن هو تفشى 
الوضع والتزوير فيهاء ولا يُخفى أن النزعة التسامحية المُشار إليها إزاء أخبار 
العقائد شكلت عائقًا حال دون انطلاق جهود جادَّةٍ هدفها غربلة وتصفية هذه 
الأخبار من الموضوعات)0*'. 


ا ا د sS‏ 0 
البيت الحق. 


2# بقلم الشيخ حسين الخشن: مواليد سحمر - البقاع الغربي/ لبنان (1555م), مدير دائرة الحوزات 
العلمية في مكتب السيد محمد حسين فضل الله I‏ 
خسن فصل الل أستاذ الدراسات العليا في مادتي الفقه والأصول في المعهد الشرعي» له 
عشرات الكتب والأبحاث والمقالات . 


حر 


وعندما دخلت هذه الروايات» الموضوعة كانت تنتقل من جيل إلى آخر وتخف 
حدّة رفضها ثمَّ أخذ العلماء يفسّرونها ويؤّولُونها عندما وصلت إليهم بما يتناسب 
وعاطفتهم تجاه أهل البيت لاء فسقطنا في مهاوي العُلرٌ والحُرافة. 

ثاننًا: التفسير الباطني 

إلى جانب النصوص الموضوعة:. والتي أدت إلى العُلرّ في الأئمّة؛ الذي طبع 
قسمًا من المنتسبين للحركة الشّيعيّة العريقة» كان ئمة من يقول بالتفسير الباطني» إِدْ 
إن كرا من المقولات الباطلة لو تكن سيم إل بهذا التفسير الباطني المقلوب 
للأحداث والأقوال» ورفض الاعتراف بالحقائق التاريخية الظاهرية» أو اختلاق 
حوأاف لا وجرد لهاك معدم الاغتراق يرقا الام آمين الحؤمتين» أو وناة محمد 
ابن الحنفية» أو وفاة ابنه أبي هاشمء أو وفاة ذي النفس الزكيةء أو وفاة الإمام 
الصادق» أو وفاة ابنه اسماعيل» أو وفاة الإمام الكاظم. 
(وقد كان (الخطابية) أتباع (محمد بن أبي زينب الأجدع) ينسبون إلى الإمام 

الصادق معاني العُلوٌَ الفاحشة» ويقولون إنه الله» وقد حجٌ جماعة منهم إلى بيت الله 
الحرام ولبوا هكذا: (لبيك يا جعفر لبيك) فارة E‏ انام الصادق a‏ وخر 
ساجدًا إلى الأرض» واستنكر قولهم أشد الاستنكار» ثم لعن أبا الخطاب» فذهب 
أصحابه إليه» وأخبروه بلعن الإمام الصادق له» فأجابهم بأن الإمام لا يلعنه 
شخصيًاء وإنما يلعن رجلا آخر يحمل نفس الاسم في البصرة» وقد كان يعيش في 
الكوفة» فعاد أصحابه إلى الإمام الصادق في 5 وأخبروه بمقالة أب الخطاب 
الكوفي» فحدده الإمام بالاسم واللقب والمكان وجميع المواصفات الخاصة» وكرر 

لعنه والبراءة من قوله» وعندما أخبره أصحابه بذلك» لم يتراجع» وظل مصرًا على 
دعواه بالانتماء إلى الشيعة» وإلى الإمام الصادق» ونسبة أقواله إلى الإمام سرّاء 
وقال: إن الإمام لم يلعنه بهذه الصورة الدقيقة العلنية إلا لكي يحافظ على بقية 
الشّيعة من آثار قول الألوهية» تمامًا كما فعل الخضر الذي خرق السفينة لينقذها من 
الخصب والمصادرة» وقرأ قوله تعالى کک لمَّفِينَةٌ كانت لمكن يَعَمَلُونَ فى لخر 
0 ِ أي 7 َم بن لك اعد ا 0 


.۷۹ سورة الكهف› الأية:‎ )١( 
. ٥٥ص الأشعري القمى» المقالات والفرق» ص١ 6ة» وفي بعض النسخ‎ () 
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وكان الباطنيون ينسبون كثيرًا من الأقوال والآراء إلى أئمة أهل البيت ل 
سرّاء وخلافًا لما كان يعلن به آهل البيت» و الملا الناس)«ويشكل 
يارد يع مواقي CEO‏ ئمّة نك ينفون تلك الأقوال الغريبة 
ويستهجنونها أو يرفضونهاء كان الباطنيون يتشبثون بأقوالهم» ويفسرون نفي الأئمّة 
لادعاءاتهم بالتقيّة وبخوف الأئمّة من إعلان الحو والتحدّث يما لا يحتمله الناس! 
وهكذا كانوا يضلّون السذج والبسطاء والجهلة والعوام بأفكار ونظريات مغالية 
ومتناقضة مع القرآن» وينسبونها زورًا وكَذِبًا إلى أهل البيت» وهم نلك منها براءء 
وعندما كان أهل البيت يكشفون أولئك العّلاة والمنحرفين الذين يرتزقون باسمهم» 
ويتبرأون من أفكارهم الضالة» كان أولئك العّلاة يدعون خلاف الظاهر» ويتمسكون 
بالمتهج الباطني باسم التقية» فيقلبون أقوال الأئمّة الظاهرة رأسًا على عقب» 
ويفسرون أفعالهم بصورة معكوسة» علمًا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكلا 
لم يكن يومًا ليكتم أي شئ يحوك بنفسه» كان أمَارًا بالمعروف نَهّاءَ عن المنكر لا 
يُحابي ولا يداري ولا يكذب ولا يداجي كما يصرح هو بنفسه 44 حينما قال : 
«وَاللهِ ما كَتَمْتٌ وَشْمَةَ1' ولا كَذَّبْتُ كِلْبَة!"!!. 


وبغض النظر عن مناقشة دعوى (التقية) وَنِسْبَّتِها إلى أهل البيت» بهذه الصورة 
المناقضة لأمانة الكلمة والمحافظة على الرسالةء فإن الباطنيين استطاعوا لعب أدوار 
كبيرة في التاريخ الشيعي وحرف الناس عن خط أهل البيت في كل مرحلة تاريخية . 


كيفية معرفة صحة الروايات؟ 


كل رواية ترد في حالة علاج الأخبار او المعرة عدا - تعرض على القرآن 
الكريم فما وافق كتاب الله اخ وما خالف كتاب الله ضرب به عرض الحائط . 
وقد ورد فى ذلك روايات متعددة » وهى - على كثرتها ‏ طائفتان : 

الأولى: ما وردت في مطلق ما وافق الكتاب وخالفه من غير تعرّض لتعارض 
الحديثين . 


)0( وشمة: الكلمة. 
(۲) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية (۱۳۸۵ه- 1950م) ط٣‏ جاء 
ص۲۷۲ خطية )۱١(‏ . 


1۳۴۲۳ 


والثانية: ما وردت في الحديثين المتعارضين . 

فمن الأولى : ما عن الكليني بإسناده عن أبي عبد الله ## قال: «قال 
رسول الله وه : إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورًا فما وافق كتاب الله 
فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه)”"' . 

وعلى ضوء هذا كان الكتاب هو القاعدة» وكأنَ رسول الله يه يريد أن يقول 
للناس وقد كثرت الكذابة عليهء أيها الناس» إذا أردتم أن تعرفوا ما قلت وأنا لا 
أفوك إل ليق ولا ادف ال العدرانياة رقن هلظ ا لاي كما ويه كمه 
كلام بين الحق وبين الباطل وبين الصواب وبين الخطأء فأنا رسول الله وبيدي كتاب 
الله ووحيه» وهو النور الذي يمكنكم أن تضيئوا به الكلمات والأفكار والاتجاهات 
والمناهج كلها . 

وعنه قال: «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» 

وبإسناده عن أيوب بن الحر قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء مردود 
إلى الكتاب والسَّئّة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» . 


(۲) 


أي يحاول صاحبه أن يزخرفه ويزيّنه حتى يشبه كتاب الله وحديث رسول الله وك 


وهو ليس كذلك» فلا بد من النظر إلى ظاهر الكتاب وظاهر الحديث» فإذا رأيتم أن 
ظاهر الحديث يختلف عن ظاهر الكتاب فاطرحوه واضربوا به عرض الجدار. 


فأنا قلته ا 5 کال کتاب الله فل 00 


وعن أبي جعفر 4# في حديث قال: «إذا جاء ees‏ 
أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلّا فقفوا عنده ثمَّ ردوه إلينا حتى بت عت لک 


»١ج أصول الكافي» الكليني» كتاب فضل العلم باب الأخذ بالسنة طبعة دار الأضواء/ بيروت»‎ )١( 
. ص۰1۹ ح۱‎ 

(۲) أصول الكافي» الكليني» كتاب فضل العلم ‏ باب الأخذ بالستة ‏ طبعة دار الأضواء/ بيروت» ج١‏ » 
ص ٦٩۹‏ . 

(0) أصول الكافي» الكليني » المصدر نفسه. 

2 أصول الكافي» الكليني »المصدر نفسه. 

)6( أصول الكافي» الكليني »المصدر نفسهء ج ۲ ص .۱۷١‏ 


۳۴۳ 


ومن الثانية : روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: : قال الصادق #4 : «إذا ورد 
O E‏ فلي كات لله او 
حالف كتاب الله فردوه (الحديث)» . 

وعن أبي يعفور قال: «سألت أبا عبد الله 4# عن اختلاف الحديث يرويه من 
كن نلا وهس ابن نثل بيه قال: اعد ف تيد 
كاب الله اق مق قر لو سول الله وَإِلّا فالذي جاءكم به أولى ب“ 


أي اعرضوا الأحاديث التي تسمعونها على كتاب الله وقول رسول الله لأن أهل 
البيت لا يحدّئون إلا بما قاله الله في كتابه وقاله رسول الله إل في ستته» فإن وافق 
الحديث كتاب الله وسئّة رسوله فاقبلوه ولك رقو تمن افيه لا ان نا 
بحديئك. . أنت أولى بحديثك . 

وعن الطبرسي عن الحسن بن الجهم عن الرضا قال: «قلت له: تجيئنا 
الأحاديث عنكم مختلفة» فقال: ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله عرَّ وجل 
وأحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منّا وإن لم يكن يشبههما فليس منّا (الحديث)»" . 

وعن العياشي عنه عن العبد الصالح نا قال: «إذا جاءك الحديثان المختلفان 
فقسهما على كتاب اللہ وأحاديثنا فإنَ أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل». 

ومن هذه الروايات جعل المُقهاء والأصوليون قاعدة يعتمدون عليها في أخذ 
الروايات المتعارضة ومعرفة الحق من الباطل من خلال عرض الروايات المراد 
معرفتها على القرآن الكريم . 


تطور العقيدة الإمامية والاختلاف فى العقائد 
ثمة تطور وتغبّر واضحان شهدتهما العقيدة الإمامية عبر الأزمان والعصورء 
وأدخل الغْلوٌ إلى المذهب من دون رادع أو ضابطة تضبط أو تمنع ذلك» بل إن 
المذهب كان يتقبل كل بدعة» ويجد لها تبريرًا! 


.۸٤ ؛١18ج وسائل الشّيعة الخُرٌ العاملي»‎ )١( 
.٠١۳ أصول الكافي» الكليني؛ ج ١ء ص‎ )۲( 
.۸۷ وسائل الشّيعة» الْحُرٌّ العاملي» ج ۱۸ء‎ )۴( 
.۸۷ وسائل الشيعة» مصدر سابق»‎ )٤( 


١*5 


وهذا بالضبط ما قاله أحد أهم مؤرخي الشيعة الشيخ عبد الله المامقائ © | 
قال: «بل أكثر ما نعتقده الآن في آهل البيت 4# كانوا يومئذ يسموّنه ا وقال 
أيضًا في «تنقيح المقال» ضمن ترجمة المد بن خُنَيّس): (إن ما يعد اليوم من 
ضروريات المذهب في أوصاف الأئمّة كمة نيز كان القول به معدودًا في العهد السابق 
من العُلوَ والارتفاع» ويَظعَنُ بالقولٍ به أونّقُ الرجال ويَرْمُونَ بالغلوٌ”" . 


وقال ذيل ترجمته ل«محمد بن الفرات» ص 17١‏ ما حاصله أن «الكشي» روى 
في ترجمته ل.محمد بن الفرات حديثين أظن أن قصده من روايتهما ايندلل على 


غلوه» هذا مع أنه ليس في الحديثين ما يدل على العُلوّ لأن مضمونهما يُعدّ اليومَ من 
ضروريات المذهب. 


وقال ذيل ترجمته محمد بن سنان»: «وقد بيّنا مرارًا عديدة أن لا وثوق لنا 
برميهم رجلا بالعُلىٌَ لأن ما هو الآن من الضروري عند الشيعة في مراتب 
الأئمّة تكلا كان يومئذٍ غلوّاءحتى أن مثل الصدوق عد نفي السهو عنهم تكلا غلوًا 
مع أن نفي السهو عنهم اليوم من ضروريات مذهبنا» . 


لاحظوا معي ايُعَذّ اليوم من ضروريات المذهب»» فالواضح أن العقيدة الإمامية 


4 هو من أهم مؤرخي الشيعة وكتاب المامقاني من أهم كب الجرح والتعديل» ولد في النجف الأشرف 
بتاريخ (16 ربيع الأول ١۲۹٠ه)‏ وتوفي في السادس عشر من شوال عام (١١١٠ه)ء‏ إسمه: الشيخ 
i E‏ البح سم مين ال حرا لوي SS‏ 

عنده جمع من فُضلاء ء العرب والعجم والترك وصارت له مرجعية دينية لأهالي أذربيجان وبعض مدن 

العراق. 
اشتهر بعلمه وكتبه الوفيرة وإخلاصه لدينه وفقه آل محمد ورجال أحاديثهم» وكانت له مؤلفات كثيرة» منها 
دورته الفقهية الواسعة (منتهى مقاصد الأنام في نكت شرائع الإسلام) وقد طبعت بعض أجزائهاء و(نهاية 
المقال في تكملة غاية الآمال) ورسالته الفقهية الموسعة (مناهج المتقين) وكتاباه في الأخلاق والآداب 
(مرآة الرشاد) و(مرآة الكمال)» وكتاباه الشهيران الجليلان في الدراية والرجال : (مقياس الهداية في علم 
الدراية) و(تنقيح المقال في علم الرجال)» هو من بلدة مامقان: بلدة في شمال جمهورية إيران الإسلامية» 
تقع جنوب البلدة الشهيرة ة(تبريز) تبعد عنها بخمسة فرا سخ: ۲١‏ كم ؛ يسكنها الترك وغالبهم من أتباع 
المذهب الشيعي» والمامقاني بيت علم وشرف وفضيلة وتقى وزهد وقد نخرج منهم في كربلاء والنجف 
عدة من المجتهدين والمراجع عُرفوا بالتقى والزهد» يشهد لهم سلوكهم في علم الدنيا وعلاقتهم بالخالق 
والمخلوقين . 

)0( تنقيح المقال في علم الرجال» ج56 » ص١1‏ ۲ . 

)۲( تنقيح المقال في علم الرجال» ج۳» ص٣۲۳۰‏ . 

)۳( تنقيح المقال في علم الرجال» ج ص۲۲۹ . 


١ 


الإثنى عشرية في عهد الأئمّة #4 إلى عصر الغيبة شيء» وبعد الغيبة شيء آخرء ثُمَ 
بعد الدولة الصفوية شيء ثالث (كما سيأتي لاحمًا)ء ولا شك ولا ريب في قدسيّة 
أهفل البيت اء لكن الكلام منحصر فيما يُنسب إليهم من أفعال وأقوال وأوصاف» 
فقد تكون تلك الأقوال والأفعال والأوصاف صادرة» وقد لا تكون. . . !! 

إذ لا يجوز أن نختلق أفكارًا وعقائد لم يتحدّث عنها القرآن الكريم» ولا يجوز 
أن نقبل أية فكرة أو عقيدة يناقضها القرآن الكريم» فهل من المعقول أن نبني عقائد 
بعيدة كل البعد عن القرآن والمستمدة من الأحاديث الضعيفة أو المُختلقة؟! 

لا يجوز الخلط بين العقائد الإسلامية الثابتة كالتوحيد والنبوة والمعاد» وبين 
النظريات المذهبية الخاصة والحُرافات والأساطير المتسرّبة في التراث» واعتبارها من 
المُسلّمات العقائدية التي لا يجوز التشكيك فيهاء واتهام كل نقد بنّاء لهاء بأنه اشبهة» . 

إِنَّ كل عقيدة تقلت إلينا بالتواتر وإجماع المسلمين لا خلاف عليها طالما أنّها 
ضمن الموازين العلمية» أما إذا كان فيها خلاف» فكيف يقال عنها عقيدة؟! 

ثم عندما يُطالب بمراجعتها لأنها لا تحمل الشروط العلمية» يُقذف المُطالبون 
بالزندقة والضلال والتشكيك أو بالوهابية المقنعة وهي بالأصل لا إجماع عليها قد 
تصّح وقد لا تصحء لذا يجب عدم إطلاق اسم عقيدة عليهاء بل إعتقاد» وكل فرد 
حر بما يعتقد طالما لم يخرج عن دائرة الدليل الشرعي لديه. 

والطريف أن هؤلاء الذين يرمون الرأي الآخر بالضلال وبالوهابية المقئّعة 
يترحمون ويجُلون السيد محسن الأمين صاحب «أعيان الشّيعة»» لكنهم يحاربون 
أفكاره الإصلاحية فيما يحص عاشوراء» وما يقال عن أهل البيت ل عبر تضليل 
من يتبنى أفكاره اليوم! ولو كان المجتهد الأكبر السيد محسن الأمين كآنه لا يزال 
حيّاء لوجدناهم يضعونه في خانة الوهابية المُقئعة كما وضعها أسلافهم من حراس 
العُلّو والتخلّف والحُرافة! 

ألا يدعو هذا إلى الاستغراب والضحك والتعجب؟! هؤلاء أصحاب القداسة 
والتباكي» لا يجدون من يمنعهم عن الطعن ورمي الرأي الآخر «بالضلال» بل حتى 
تكفيرهم قبل قراءة ما كتبوا - بشكل دقيق ‏ أو الاستماع إلى أحاديثهم . 

ونحن اليوم نواجه حركة سلفية شيعية أخذت تنتشر كالنار في الهشيم» تحت 


۳۹ 


مظلة الولاية وإحياء شعائر الأئمة خَييْ! مكتفين بالاستناد إلى المعلومات والأخبار 
القادمة عن مصدر مشكوك ومجهول وموهوم اسمه «قالوا»! 

عندما د تنتهي القطيعة مع الكتاب نستطيع أن نحرر عقولنا من أميّة الفكر وجهالة 
الاستلحاق! ولكن ‏ وللأسف ‏ إننا قوم لا نقرأ! وإذا قرأنا لا نفهم, اا 
0 اوا بالرُغمَ أن الله أعطانا أذنين» ونحنُ 
قوم لا نری إلا بعين واحدة بالرغم أن لدينا عينين اثنتين! وعلى الرغم أن لدينا 
وخا واحدًا إلا أننا بوجي ! 

إنَّ سياسة «التكفير والارتداد» كانت ولا زالت سياسة معاوية» لأنَّ أهل الشام 
كانوا جميعًا ضحايا لإعلام معاوية المُضلل» وكانوا قد أخذوا إسلامهم من أجهزته 
الدعائية والتي كانت تبلغ للإسلام والشخصيات والحوادث الإسلامية بالشكل الذي 
تقتضيه مصلحة معاوية ونظامه وطبقته» وهذا هو السبب الذي جعل الناس يتساءلون 


بدهشة عندما أخبروا بمقتل علي ي في المسجد؟ ماذا كان يفعل علي في 
المسجد؟ أكان يصلي؟ ! 


على مر التاريخ كلما ظهرت شخصية دينية بارزة تريد الاصلاح في التش وتنقيته 
من الشوائب التي علقت بهء ECT‏ .جاهرًا «الكفر 
والأرتوامة لأنها ا للمخلص مه كنا أن ن أفضل تهمة في المجتمع الشّيعي 
هي أن يتهموا الشخص بأنه ليس شيعيًا بل هو من السَّنّة والوهابيين! 

وبالرُّغم من تدوين الآلاف من الصفحات والتحدّث آلاف الساعات في إثبات 
التشيع والإمامة والولاية» وإصدار مئات الكتب العلمية والعقائدية والتاريخية في 
موضوع عظمة علي والأئمّة ل وأصالة مدرستهم» فإنها لا تدلٌ بمكان ما على 
انتماء هذه الشخصية أو تلك للمذهب الشّيعي طالما أنه لا يعتقد بتلك الخُرافات 
والأكاذيب ولا يُغالي في أهل البيت 846!! 

رك لتقي جات بجا رار أن رقفل انه بحو لسر احرف اق ار 
وهؤلاء يستندون في أحكامهم ‏ عادة ‏ على وكالة أخبار (قالوا)! 


وكالة (قالوا) ‏ الدينية - هدفها إسقاط أي شخص يسعى للإصلاح في التشيّع 
وكل من يحاول سيكون عٌرضة للإرهاب الفكري» واستخدام كل الأساليب لقمعه 
مستلهمين قاعدة «الغاية تبرر الوسيلة»! 


۱۴۷ 


السبب يعود إلى خوف هؤلاء من الإصلاح والتجديد» لأن الإصلاح يعني 
جلوس معظم هؤلاء في بيوتهم لأنهم يعتاشون على فتات العُلوٌ والحُرافة 
والتحريض! 

إن الاعف فى العفاكن شنو طتيع افد وجا أن الف التي اتا 
مع أستاذه الشيخ المفيد في خمس وتسعين مال عقي رودا الف المقيد 
يختلف مع الشيخ الصدوق في أكثر من أربعين مسألة عقيدية» وأفرد كتابًا خاصًا 
بهذا الجانب أسماءٌ «تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد أو شرح عقائد الصدوق» © 
فعلى هذا كما يقول أصحاب القداسة والتباكي - فالشيخ المفيد أول المخالفين 
لاعتقادات الشيخ الصدوق» والتي يعتقد الصدوق أنّها عقائد أهل البيت تله فهل 
نستطيع اتهام الشيخ المفيد بأنه مُشكك ضال وهابي مقع لمجرد الاختلاف» ولا 
نصغي إليه أو إلى الرأي الآخر رأي الصدوق؟! وفي موضوع كسر ضلع السيدة 
الزهراء ا وجدنا الشيخ المفيد لا يثبت وجود المحسن"» وهو الشيخ المفيد - 
شيخ الطائفة» فهل يجرؤ أحد على الطعن فيه لذلك؟! 

وهنالك - من المتأخرين - رأي للعلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين كانه 
يخالف فيه كل عُلماء الإمامية ‏ تقريبًا ‏ في موضوع «سلطة التشريع الاجتهادي في 
مجالات الفراغ التشريعي»» حيث يقول: 

(لا ريب في ثبوت سلطة التشريع الاجتهادي في مجالات الفراغ التشريعي 
للنبي يك وللإمام المعصوم 4# لكن لا باعتباره نبيًا موحى إليهء ولا باعتباره 
إمامًا معصومًا مُبلّكًا للوحي عن النبي ي . بل باعتباره صاحب «الولاية والحاكمية 
= السلطة السياسية» على الأمّة والمجتمع. وقد ذكرت أمثلة لهذا العشريع 
الاجتهادي رويت عن النبي وَل وبعض الأئمّة المعصومين 88 . . 

والاعتراض على ذلك» والمتمثل بأنَ المرتكز في الأذهان أن النبي إنما 
هو حسب النص القرآني : رما ينيل عن ار © إن هر إلا م ين ©4" . 


مدفوع : أن التشّريع الاجتهادي من النبي و باعتباره حاكمًا وولي الأمرء 


(۱) تألیف.المفیدء المتوفى سنة 11 ٤ه‏ دار الكتاب الإسلامي» بيروت/ لبنان (۰۳١٤۱ه-‏ ۱۹۸۳م). 


00( كتاب الإرشاد جك ص 2566 والطبرسي ف في «أعلام الورى بأعلام الهدى» ج١‏ مؤ سسه ة آل محمد» 
إيران» ۱۷٤۱ه›‏ ص۳۹۹ . 


(۳) سورة النجى الآيتان: ٤٠١‏ . 


1۳۸ 


لبس اقا عن الهوىة قطعاء وكونه لين وجا لا يتفي ونه نطماا عن الهوى 
لوضوح عدم الانحصار في غير النص القرآني بالوجدان. وذيل الآية قرينة على أنْها 
واردة في الرد على المشركين الذين اتهموا النبي ب بان النص القرآني سحر أو 

شعر أو تعليم بشرء كما حكى الله تعالى ذلك في القرآن. 

ولكون علم النبي غير منحصر بالوحي بالمعنى الخاص أو لكون الوحي في 
الآية الكريمة بمعنى أعمٌّء فيشمل العلم الحاصل بالإلهام أو التفريع على الوحي 
وهو ما يظهر من قوله تعالی : و أرل تك الكت الى يتمق عنم الا ا 
ارك 4 ولا كك الكابضن ع 09 ©" . 


وبهذا يكون حكم النبي که وتشريعه ‏ حسب رأيه ونظره- عملا بما خوله الله ليس 
ُطمّا عن الهوى كما أنه ليس وحيًا يوحى بل هو تفريع على ما أنزل في الكتاب من الأصول 
العُليا للتشّريع. وإذا ثب ثبتت سلطة التشّريع الاجتهادي للنبي يليه في مجالات الفراغ 
ایو ری شوك للإمام البعصوم چ دا تاك ور اا اها 

وأخيراء الوه أن نرمي الآخر المخالف بالتشكيك والضلال والشبهة؟ 


راا تقَسُم الشبهات إلى أربع في علم الكلام: 

ا الشبهة ممن يؤمن بالدين والعقيدة» وهو من يتفق بالمذهب. 

۲ - شبهة ممن يتفق في الدين» كما في أخواننا السنة. 

۳ - شبهة ممن يختلف في الدين» ويتفق في المبدأ كالمسيحيين. 

هة مهن يتك الميدا والدين» کالما دین: 

فإذا ما قيل شبهة» فنحن ضمن القسم الأول» ممن نتفق في الدين والمذهب. 
وعليه» لا بد أن يكون رد شبهاتنا بما نتفق عليه» وما نتفق عليه القرآن الكريم 
وروايات أهل البيت لاء فالاستدلال لا بد أن يكون (هل قال الإمام ذلك؟ وهل 
هذا سنده صحيح أم أنه موضوع؟) فلا بد أن يكون الاستدلال النقلي من 
مروياتهم تي الصحيحة المُعتبرة» لا الموضوعة من قبل العُلاة والوضاعين الذين 
اندسوا بين شيعة الأئمّة :88 . 


.٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


)2و «الاجتهاد والتجديدا»› العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين» المؤسسة الدولية للدراسات والنشر» 
طا (1419ه-1444م) ص٤۱۱ ۱٠١‏ . 


۱۴۹ 


الفصل الثاني 
نقد كتاب مفاتيح الجنان 


کے ل م 
+ مقدمةكة 


» بعض الأدعية والزيارات الموضوعة في كتاب مفاتيح الجنان 


١‏ زيارة النبي 2 من البعد 
۲ - زيارة أمير المؤمنين 4 


+ هل الأنبياء والأولياء يسمعون ويعلمون ما يجري لأتباعهم بعد موتهم؟ 


۳ - الزيارة الجامعة الكبيرة 

٤‏ - زيارة آل ياسين 

5 . أعمال شهر رجب 

١‏ أعمال يوم الجمعة 

۷- دعاء كل يوم من أيام رجب 

۸ - في أعمال نهار الجمعة 

9 - فضل زيارة أمير المؤمنين ج 

٠‏ - ضمن أعمال يوم الجمعة 

١‏ - يوم النصف من شهر رمضان 

١‏ اعمال شهر ربيع الأول 

١"‏ - أعمال النوروزء وأعمال 
الأشهر الرومية وعامة الشهور 

٤‏ _ دعاء العديلة 

6 _ الزيارة المطلقة للأمير ج 

7 - أعمال جامع الكوفة 

۷ -فى فضل زيارة الحُسين 44 

ا النصف من شعبان 

۹ - الزيارة المطلقة للأمير ا 


١‏ 2 دعاء الفرج للحجة (عج) 

۲ - أعمال شهر رجب 

۲ _ دعاء التوسل 

4 آداب الزيارة 

٥‏ - زيارة وارث 

7 - زيارة ليلة المبعث ويومه 

۷ - دعاء المجير/ الحُبي 

۸ _ دعاء الندية 

5 ع ازة صضاحب الرمان وذعاء العهد 

٠٠‏ في أعمال شهر صفر 

١‏ - دعاء السمات/ الناحية المُقدّسة 

+ قصص غريبة عجيبه 

# دور السلاطين بإبعاد الئاس عن 
حقائق الدين 

# الخللاصة 


٠‏ - في فضل زيارة إمام الإنس والجن المدفون بأرض العُّربة 


۱4١ 


الفصل الثانى: 
نقد كتاب مفاتيح الجنان 
مقدّمة 

مما لا شك فيه أن الذعاء هو أحد أهمّ الوظائف الروحية والعاطفية التي توق و 
المناجاة بين العبد وربه» عا ا ا 
تتجلى طمعًا برحمة اللّه في الأزمات والمُلمّات . وتبعث في الروح الأملّ باللّه 
وعفوه. 

وقد جرئى الأنبياء والأولياه على :ذلك فكانوا يدعون الله ويتوجهون إليه 
بدعائهم ومسکنتهم» وقد ترك لنا أكمتنا : لوك من الأدعية الشيء الوافي للإستفادة 
والترود من هذه الثروة. 

ومما وصل إلينا ولا غبار عليه من ناحية السند والمتن هي «الصحيفة الستجادية» 
للإمام علي بن الحسين زين العابدين ل التي تكاد تخلو من الأدعية المكذوبة 
ا 

ان الشيء الملاحظ في أدعية الصحيفة السجادية أن الإمام عندما يريد التكلم 

عن العجز والمسكنة والذل والفقر الذاتي وأمثال هذه الحالاات في الداعي حم 

صمير ضمير المتكلم ‏ أنا ‏ وعندما يريد من الله شيئًا ما مثل النجاة والفلاح والصلاح أو 

وعندما يطلب من الله الإحسان والفضل الوافر والكثير يستخدم كلمة وضمير 
(هم» المسلمين) أي أنه بُخرج نفسه جانبًا. وقد يكون هذا الأمر دالٌ على الظرف 
الحياتي والاجتماعي الخاص الذي عاش فيه الإمام» خصوصًا ذلك المنظر المهيب 
والفظيع › الذي وقع أمام عيئيه في کربلاء»'' . 

«ولو نظرنا إلى أرّل أدعية الصحيفة السجادية وتأملناها من بدايتها إلى نهايتهاء 
ودققنا في الأمور التي أكَدَ عليها الدعاء وأرادها الإمام من الله» لوجدنا الإمام يركز 


)0 نقلاً عن كتاب «الإمام السجاد أجمل روح عابدة» الدكتور علي شريعتي» دار الأمير/ بيروت» ط۲ 
0ھ ۲۰۹۷م) ص كاك ۱۱۷ . 


4۳ 


على الجانب التعليمى أكثر من طلب الحاجات والمسائل» يعنى أن كتاب الدعاء 
هذا لم يكن وسيلة لطلب الحاجات وإنما كان كتاب تعليم وتربية» كتابًا فلسفيّاء 
لتبيين حقيقة الإنسان والخالق وعلاقة الإنسان بهذا الخالق وعلاقة هذا الإنسان بكل 
العالم من حوله ولما يجب أن تكون عليه حركة الإنسان في هذه الحياة. أي وضعي 
أنا الإنسان وسط هذه العوامل والظروف التي أحيا فاا ب وعدا ما لن تج فر : 
معظم الأدعية (المروية) التي جُمعت في كتاب «مفاتيح الجنان»؟! ١‏ 


«فقد قام بعض العلماء بجمع مجموعات من الدَّعوات» والریارات› و 
i ES NSA SS hE‏ 
(مفتاح الجنان) وهؤلاء بعيدون عن العلم» بعندون عن الدين وعن معارف الدراية 
والحديث» وقد تداولته المطابع والأيدي» فأصبحت المرجع العام الوحيد في 
المساجد والمزارات ‏ بعد أن أهمل كتاب الصحيفة السجادية. لكن (مفتاح الجنان) 
قد حوى في مطاويه من غث الأدعية والزيارات المدسوسة:» .كما يصرّح بذلك الشيخ 
عباس القمّي في مقدمة مفاتيح الجنان _" ما یربا عنه كل عقل سلیم» والخطب 
الأعظم أنّها نسبت بما لمّقت لها من الفضل الذي يبهت العقول إلى الأئمّة 
الميامين لا . 
وقد عُني بخطورة الموقف الشيخ عباس بن محمد رضا القمّي المولود بِقُمْ 
سنة ١595(‏ ه) فوضع كتابه الشهير «مفاتيح الجنان» الذي حوى أهم الصلوات 
والأدعية والزيارات الواردة» وكرّس جهودًا قيّمة لمجانبة شوائب الدس والتحريّف» 
والأخذ عن أهمٌّ المصادر والأصول المُعتمد عليها»" إلا أنه وقع بنفس المطب» 
والمشكلة تتلخص في ثلاث نقاط: 
- الروايات التي اعتمد عليهاء والتي لعبت فيها أيادي المنحرفين من 
الوضاعين والكذابين. 
١‏ قاعدة التسامح في أدلة السنن. 
۳ أصحاب المصالح المادية من مطابع وذوز. 


)0( نق عن كتاب «الإمام السجاد أجمل روح عابدة)» 6ك علي شريعتي» دار الأمير/ بيروت» ط۲ 
(454١ه-ا١٠1م)‏ ص۱۱۹ . 

)۲( راجع : مقدمة مفاتيح الجنان» السيد محمد رضا النوري النجفي» دار إحياء التراث/ بيروت طا 
(1475ه-١1١١1م)ا‏ ص٦‏ ۷. 

(۳) مقتبسة من مقدّمة كتاب «مفاتيح الجنان. 


١ 


ونقيجة لذلك فإنّ الصرن الحقائدي والفساة الذي لخن بالمذهت من حرّاء :هذه 
الروايات الموضوعة والتي تحمل في طيّاتها العّلرّ والحُرافة باسم الدين والمذهب» 
هذا الشيء كان أكبر معول هدّام للدين من الداخل وقد تبيّن أثره في الأديان السابقة 
والمذاهب المنصرمة حيث قضى على رونقها وقوتها وأصبحت محل استهزاء لأكثر 
العقلاء وها هو الآن يفتك بالمذهب ولا رادع أو زاجر. .!! 

وما كام رس لي ماين القمي من كتاب «مفتاح الجنان» انتمل 
إلى كتابه «مفاتيح الضان. فأدخرت بعض الأدعية والزيارات التي تلامس الكُفْر 
والشرك. أدخلها الوضاعون في فترات الضغط السياسي على أثمتنا تك وأيام 
الحروب المبيدة للمسلمين وسيطرة الظالمين ومع هذا فقد تصدى أئمتنا نلك على 
كشف الأكاذيب والتزوير في هذه الأحاديث الموضوعة» ولم يألوا جُهدًا أن يكشفوا 
ما تمكنوا عليه أو كانت الفرصة سانحة لهم كما كان الإمام الباقر والإمام 
الصادق كل في حياتهما وقد حذرا من تلك الموضوعات ووجوب رد كل 
المرويات عند تعارضها أو ضعفها إلى القرآن. فما خالف القرآن فليُضرب به عرض 
الحائط. وفي زماننا والتطور الحاصل أصبح العالم كله قرية واحدة فلم يعد هناك 
شيء لا يظهر إلى الناس» فوجد أصحاب العلم والتحقيق الكثير مما يحتويه كتاب 
«مفاتيح الجنان» ما يخالف القرآن الكريم» والجميع يقرأة على أساس أنه صادر عن 
أئمتنا 5# ويثقون به على ثقة القيّمِينَ على هذا الدين وهم رجال الدين. 

ورجال الدين لم يعيدوا تمحيصه بسبب الهالة والقداسة التي أحيط بها هذا 
الكتاب. وأخذ الجيل ينقله إلى غيره ويتداوله من زمان إلى آخر وهو موهوم أنَّ هذا 
الكتاب يُعتبر ذا قدسية كبيرة قد تقارب قدسية القرآن الكريم وأن كل ما ورد فيه 
صحيح! ! 

لا مقدّس في الكتب | ل ال ب ل اراي 
الجلدٍ سواه. وكل ما دون ذلك فهو محل نقد واستقصاء و 

إن النقد البتاء العلمي المَبني على الأدلة والقرائن هو ما نسعى إليه» حتى نصل 
لإخراج المدسوس وما لعبت فيه أناوي ا ر هدفنا الأساس تنقية وغربلة هذا 
الكتاب مما علق فيه من شوائب عقائدية وفكرية نسعى بذلك إلى رضى الله عر وجل» 
واللّه ولي التوفيق . 


الشهبد السيد محمد باقر الصدر (قده) دعا إلى تنقية كتاب مفاتيح الجنان: 


كان الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قُدّس سرّه) يحضّر لمشروع أوكله إلى 
تلميذه السيد محمد الغروي عبر رسالة وجهها السيد الصدر إليه» يسلط فيه الضوء 
على الأدعية والزيارات والصلوات والأذكار» يركز على النصوص الصحيحة السند 
والمشهورة الصحيحة المتن في كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمّي متجاورًا ما 


يقول السيد الصدر(قده) في هذه الرسالة: 


«كان لدينا مشروع كفنا به» بعض تلامذتنا» وهو كتاب تأسيسى فى الأدعية 
فإِنْ تهيأ ذلك فهوء وإلَّا فلا بد في نظري من إدخال التعديلات على المفاتيح 
الموجودة» وكانت الفكرة في الكتاب التأسيسي تقوم على أساس جمع ما صح 
سنده من الأدعية والزيارات ويُضاف إليه المشهورالصحيح المتن» وإن لم يكن 


صحيح السند» مع إجراء التهذيب بحذف بعض الجمل إذا اقتضى الأمر بالتهذيب 
والحنافة 0 . 


إن الشهيد السيد محمد باقر الصدر رأى أن من الواجب تعديل كتاب مفاتيح 
الجنان لما رأى فيه من زيادات وتحريف بعض من أدعيته وزياراته وهو البديل 
الاضطراري الذي اختاره السيد الصدر وإلّا فالأصل جمع الصحيح من الأدعية 
والتي لا إشكال فيها ولا تثير المسلمين”*". 


رأي السيد محمد حسين فضل اللّه في كتاب مفاتيح الجنان 
(في كتاب «مفاتيح الجنان» و«مفتاح الجنات» أدعية ضعيفة وفيها أدعية 


صحيحة» وليس عندنا كتاب مُعَرْيلَ ومحقق ما عدا «الصحيفة السجادية» التى يمكن 
للإنسان أن يطمئن إلى أنها أدعية صحيحة أو قريبة من الصحةء أمّا باقى الكتب فلا 


.)10( انظر أرشيف رسائل المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدرء رسالة خطية رقم‎ )١( 
تجدر الإشارة هنا إلى أن سماحة الشيخ ياسر عودي قام بجمع الصحيح من الأدعية في كتاب‎ )#( 
عنونه ب «صحيح الدعوات»»؛ إصدار المركز الإسلامي الثقافي» بيروت/ حارة حريك.‎ 


١45 


نستطيع أن نقول أنها صحيحة ٠٠١‏ أو غير صحيحة ففيها الصحيح وفيها غير 
الصحيح)"'' . 
رأي السيد محسن الأمين في أكثر كتب الأدعية: 

في كتاب (مفتاح الجنّات) للسيد محسن الأمين العاملي ١107(‏ م) يعتقد 
بوجود تحريف وتصحيف في أكثر كتب الأدعية» حيث يقول 15 : 

«وبعد فهذا كتاب (مفتاح الجنات) في الأدعية والأعمال والصلوات والزيارات 
جمعناه من الكتب المعتبرة المروية عن سيد الكائنات وآله الأئمّة الهداة عليه 
وعليهم أفضل الصلوات والتسليمات» ورتبناه أحسن ترتيب وهذبناه أكمل تهذيب» 
إجابة لالتماس جماعة من أخوان الدين وصُلحاء المؤمنين» وذلك لعدم وجود 
كتاب عربي وافي بجميع ما يحتاج إليه مع سهولة المأخذ وحسن الترتيب» مُضافًا 
إلى تطرق التحريّف والتبديل والتصحيف إلى أكثر كتب الأدعية والأعمال 
والزيارات» في ألفاظها وشكلها وإعرابها مما يغيّر المعنى ويؤدي خلاف المقصودء 
لا سيّما كتاب (مفتاح الجنان) المتداول بين العرب والفرس» فإنه مع كونه فارسي 
العبارة لا يكاد ينتفع به العرب» وجملة محتوياته غير معلوم السند وقد تعاوره 
المحريك) والتصيخيك ,+07 


ولكن الشّيعة اليوم قد لا يخلو بيت من بيوتهم من هكذا كتب التي وجه لها 
قسم من علمائنا هذا النقد» بل إن بعضهم يأخذ بكل ما فيها ويعتقد ويطبق ما جاء 
فيها كأنه قول مرجعه الفقهي هذا اليوم. 


إن محاولات إصلاح الفكر الديني ‏ الشيعي - من خلال التراث المروي الذي 
هو المورد للمعرفة الدينية في تصاعد مستمر» ولقد قام بعض غلماء وفضلاء الحوزة 
العلسة فى السمهورية الأسلامية 7 ل علي هة من الأدعية 


)١(‏ كتاب الندوة (سلسلة ندوات الحوار الإسبوعية بدمشق) إعداد عادل القاضىء دار الملاك/ لبنان» ط 
ف ج۱ ۱٤۱۸(‏ هھ ۱۹۹۸م) ص 100. 

(۲) انظر مفتاح الجئات ج١‏ : مقدمة المؤلف» ص۷ء۸. 

(#) ومنهم آية الله العظمى المرجع السيد أبو الفضل بن الرضا البرقعيّ القّمّىء هو: عالم مجتهدء 
يرجع نسّبه إلى السيد أحمد بن موسى المبرقع ابن الإمام محمد التقي (الجواد) ابن الإمام علي بن 
موسى الرضا تك الذي حل في قُمّ قبل ثلاثين جيلا من ولادة السيد البُرقعي: ولد «أبو الفضل- 
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والوبار انق كل و إلى« ا و يعفرا ی ت على أن و 


= البرقعي» في مدينة فم سئة 784١ه‏ أو 1ه (حوالي ۸٠۱۹م)ء‏ بدأ طلب العلم الشرعيّ وعمره 
اثنتا عشرة سنة في المدرسة الرضوية إحدى مدارس الحوزة العلمية في قم ترقى في المراتب 

العلمية فكان من أشهر أساتذته في ف آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي وآية الله العظمى 

حجّت کون كمره اي» وقد أجيز من كليهماء ثم رحل إلى النجف درك لإكمال دراسته العلميّة 

العلا فيها وتتلمذ على أيدي أكابر علمائها لا سيما الشيخ عبد النبي النجفي العراقي وآية الله السيد 

أبو الحسن الأصفهاني فحصل على إجازات الإجتهاد منهما ومن عدد من المراجع الآخرين مثل 

آية الله أبو القاسم الكاشاني وآغا بررقف الطهراني وآية الله السامرائي وآية الله وحيد الدين المرعشي 

النجفي وغيرهم. 

في أواخر الأربعينيات ألّف كتاب «درسي ازولايت» أي «درسٌ عن الولاية» الذي رد فيه ردًا مصلا 

ومدلّلًا على فكرة «الولاية التكوينية» التي كان يروّجها بعض المشايخ في عصره» فقد أثار كتاب 

«البرقعي» هذا ردود أفعال مختلفة ومعركة من الآراء بين مخالف وموافق» وكُيبَت الكتابات وألقيت 

الخطب في الرد عليه من قبل المراجع لا سيما المرجع الميلاني الذي أصدر فتوى تعتبر كتاب «درس 

عن الولاية» كتاب ضلالة وصاحيه ضالاء وبعد سلسلة من الأحداث انتهى الأمر باجتماع عدد من 

مشايخ قُمّ بزعامة أحد المراجع آنذاك وهو آية الله كاظم شريعة مداري وأرسلوا إلى الشاه ستة آلاف 

توقيع بأن هذا «المنحرف» يريد هَدُمَ مذهب أهل البيت !! فأخذ إلى المحكمة فلم يجدوا فيه ما 

اتهموه به قأطلقوا سراحه وعاد إلى مسجده حيث كان إمام وخطيب مسجد «وزير دفتر» أحد المساجد 

المعروفة في شارع «شاهبور» جنوب طهران» لكنه لم يسلم منهم إذ هاجموا مسجده فيما بعد وأغروا به 

الأوباش والعوام فاستولوا على مسجده وطردوه منه. 

بعد ذلك انصرف البرقعي للمزيد من البحث والتحقيق وبدأت تظهر كتاباته التي ينقد فيها الموضوعات 

للتشيّع الاثني عشري ويقول في هذا الصدد: «وفي تلك الأعوام كنت أجد فراًا في الوقت ساعدني 

على المطالعة والبحث والتأليف والتدبر في كتاب الله فتبين لي أنني وجميع علماء مذهبنا غارقون في 

الخُرافات» وغافلون عن كتاب الله وتُخالف آراؤهم صريح القرآن وتعارضه. ٠.‏ (راجع كتاب: «الخرافات 

الواقرة في زيارات القبور؛ مقدمة الكتاب» ترجمه إلى العربية سعد محمود رستم). 

أهداف البوقعي من مشروع نقد ادر الحديث الشيعي : 

)١‏ تطهير الإسلام من الحُرافات والإضافات التي علقت به عبر الزمن ليغدو مقبولًا في العصر 

الحاضر. 

) تصحيح سمعة المذهب الشيعي ورفع الطعون عنه. 

۳) تحقيق الوحدة الإسلامية العامة إذ الفرقة سببها هذه الأحاديث الموضوعة. 

)٤‏ الدفاع عن القرآن الكريم إذ لعبت هذه الأحاديث بمعانيه وتعاليمه» فلا بد من تعريتها ونقدها. 

٥‏ الدفاع عن أئمة أهل البيت 6 وتصحيح صورتهم في أذهان المسلمين. 

5) الكشف عن بعض من أظهر الاعتقاد بأهل البيت ل ثم دس الروايات الكاذبة عنهم» وبهدف 

تحطيم الدولة العباسية» أسّس هذا الفريق من الرواة مذهبًا خاصًا به مليئًا بالأوهام والحُرافات» ثم جاء 

من بعدهم فَأَحمِنَ الظن بهم» وأخذ عنهم ما نقلوه وروه. 

(نقلا عن المترجم في كتاب «عرض أخبار أصول الكافي على القرآن والعقل» بتصرف يسير). 
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سيكون تارة في السند وتارة في المتن وأحيانًا في الدلالة». وسنلاحظ تعارض 
القرآن الكريم والعقل السليم لمعظم هذه الروايات الموضوعة والمدسوسة من قبل 
أعداء آهل البيت ا . 


بعض الأدعية والزيارات «الموضوعة» فى كتاب مفاتيح الجنان 
الأولى: زيارة النبي له من البعد: 

«قال العامة المجلسي في زاد المعاد في أعمال عيد الميلاد» وهو اليوم 
السابع عشر من ربيع الأول» قال الشيخ المفيد والشهيد والسيدابن 
طاووس (رحمهم الله): إذا أردت زيارة النبي وك في ما عدا المدينة الطيبة في 


البلاد فاغتسل ومثّل بين يديك شبه القبر واكتب عليه اسمه الشريف ثم قف وتوجه 
بقلبك إليه وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . إلخ». 


ونرى في هذه الزيارة أنها من صنع لفيف من العلماء كما يقول المجلسي» فلم 
ترد عن الأئمة لإ بل إن الكثير مما أورده ا الزيارات إِنّْما وجده 

مكدع لي سخ اب ا 00 و «زيارة أخرى 
له يل أملاها علي التصير ادام الل عزه» وفي باب زيارة أئمة البقيع 888 يقول : 
«وجدت فى نسخة قديمة من أصحابنا زيارة لهم)"" '! ولكن بالتدريج وعندما تنقل 
إلى كتاب آخر مثل «مفاتيح الجنان» أو غيره يتم حذف هذه الفقرة من بداية الزيارة 
فيقرأها الزائر وهو يظن أنها من إمام معصوم ويتعبّد بكل ما ورد فيها حتى لو كانت 
مخالفة للقرآن الكريم كما سوف نرى. 

هذا وكل من يترا ءا تقدم من الكبفية المتقرعة را الى و ن بی ا 
بدهش! ودعو الله عاتن أن له تقع مثل هذه الزيارات بيد الآخرين من غير الشّيعة 
CCN US E‏ 


(۱) كتاب مفاتيح الجنان» دار إحياء التراث العربي ١477(‏ ه ۲۰۰۱ م) ط۱ » ص 851. 

(؟) بحار الأنواره المجلسي» ج ۲۲. وجاءت بصيغة ثانية: (وجدت في نسخة قديمة من مؤلفات أصحابنا 
زيارة لهم عليهم السلام فأوردثها كما وجدثّها». المصدر: بحار الأنوار» ج27/917 باب زيارة الأئمة 
بالبقبع کا ص۲۰۱ حديث رقم :۸. 
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ويكتب عليه أنه قبر رسول الله 6 ثمَّ يزوره وهو يعلم أنه ليس بقبر إتما هو من صنع 
يده؟! ألا يتداعى إلى الذهن من هذا العمل ما كان المشركون يصنعونه من التماثيل ثم 
يعبدونها؟ ولماذا لا يتوّجه الزائر جهة القبلة والمدينة المنؤرة ويزور النبي #6 من بعيد 
لتكون زيارة معقولة على الأقل؟ ثم هل صَنَعَ مثل ذلك أهل البيت تيل في زياراتهم 
للنبي #6 من بعيذ حتى نقتدي بهم ونزوز بزيارتهم؟ ولماذا يقتصر هذا النمط من 
الزيارة على النبي ب وحده ولا يمتد ليشمل زيارة كل إمام من بعيد؟! 
الثانية: ما ورد في زيارة أمير المؤمنين 44#: 

فقد ذكر الشيخ عباس القمّي في فضيلة زيارة أمير المؤمنين 44# عن محمد بن 
مسلم عن الإمام الصادق ## أنه قال في حديث له: «من زار أمير المؤمنين نلا 
عارًا بحقه أي وهو يعترف بإمامته ووجوب طاعاته وأنه الخليفة للنبي مَل حمًا غير 
متجبر» ولا متكبر» > كتب اللَّه له أجر مائة ألف شهيد وغفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخر وبعث من الآمنين وهوّن عليه الحساب واستقبله الملائكة. فإذا انصرف 
إلى منزله فإن مرض عادوه وإن مات تبعوه بالاستغفار إلى قبره)(" . 


وأنت ترى أن مثل.هذه المثوبات» وإن كان كرم اللّه غير محدودء إلا أنّها 
تتنافى مع الثوابت القرآنية والحكمة الإلهية في خلق مقولة الثواب والعقاب» وأن 
الجزاء بقدر العمل» فمعلوم أن الشهيد الذي يجاهد في سبيل إعلاء كلمة الدين 
والدفاع عن المسلمين ويضخي بنفسه في سبيل سعادة الآخرين له من الأجر 
والثواب بحيث قَرّنهُ الله في قرآنه الكريم مع الأنبياء والصديقين الي هم أله عَليرْم 
ِن أَليّيْنَ لصب وَالشْبدَا...4”" والإمام علي ## نفسه كان يتمنى الشهادة وقد 
حزن على عدم نيله لهذا المقام العظيم في معركة أحد فرأى التي فك ذلك في 
وجهه فلما سأله عن سبب ذلك أجابه بأن الشهادة فاتتنى» فقال: «أبشر فان 


8 (Dr cle 
الشهادة من ورائك» . فهل يُعقل أن يحصل أي إنسان شيعي على أعلى من هذا‎ 


٠۳۷ مفاتيح الجنان (المعرّب)» الفصل الرابع في فضل زيارة مولانا أمير المؤمنين مَل وكيفيتها» ص‎ )١( 
.۳۷۸ وطبعة دار إحياء التراث العربي (14757 ه١١٠٠ م) طاء ص‎ 

(؟) سورة النساءء الآية: 54. 

(۳) شرح نهج البلاغة: لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية (11457ه19537م) ط ٣ء‏ ج21 
ص 23١6‏ خطبة .)١69/(‏ 


0: 


الجثاء شان لجح a‏ ويك راك 
بالإمامة غير متجبر ولا متكبر؟ ومعلوم أن جميع الشّيعة حتى الفْسَاق منهم يعترفون 
له بالإمامة غير متكبريّن ولا متجبرين!! والأعجب من ذلك أن الله يغفر له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخرء فعلى فرض أن الله يغفر له ما تقدّم من ذنوبه» فكيف يغفر له ما 
تأخر من الذنوب والمعاصي إلى أن يحين أجله وقد يرتكب الكبائر والموبقات 
والذنوب 0 أليس في ذلك ما يدعو للجرأة على الذنوب والمعاصى إلى أن 
يحين أجله؟! : ثم إن الراوي يقول في هذا الحديث: وإن مات تبعوه (الملائكة) 
بالاستغفار إلى 00 ومعلوم أن الكذاب مصاب بداء النسيان كما يقال» فهذا 
الراوي كان يقول قبل قليل إن اللَّه قد غفر للزائر ما تقدّم من ذنبه وما تأخر: إذن 
فعلام تستغفر الملائكة لهذا الميت؟! 


إذا قبلنا بمضمون مثل هذه الزيارة ‏ وما أكثرها في كتب الزيارة - فلا يحتاج 
الإنسان بعدها لأن يُتعب نفسه بتحمّل مشاق الجهاد في سبيل اللّه ولا الحج 
والعمرة بل يكفي أن يزور في عمره أمير المؤمنين 4 مرة واحدة وليفعل ما يفعل 
بعدها فقد كُتب فى أعلى عليين!! 


أما مضمون الزيارات: فقد أورد الشيخ عباس القمّي نقلّا عن المجلسي و 
طاووس والمفيد وغيرهم. زيارات (مطلقة وخاصة) تتنافى في أكثر عباراتها مع 
القرآن الكريم والتوحيد وأصول الدين والمذهب» على سبيل المثال يقول: 

- السلام على. . .. مُقلّب الأحوال"" . 


ومعلوم أن هذه الصفة من مختصات الذات الإلهية المُقدّسة» فحتى الأنبياء لا 
يملكون ذلك لأنفسهم فضلًا عن الآخرين كما تقول الآية الشريفة: قل لا أ 
لِنْقِْيى تَنْعًا ولا را وما ری ما فل بى ولا یک" وهذا يعنى أن أحوال 
اا ق حاء فى دما 
تعونلن اسه وقول الل الى يننا : 


.۳۸٦ مفاتيح الجنان» ص‎ )١( 
.۸۸ (؟) سورة الأعراف الآية:‎ 
.4 سورة الأحقاف» الآية:‎ )۳( 
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وات بیت ویم لز أَنعَقْتَ ما فى الأرْضٍ جیما م1 الف بيت ُلُوبهمَ وڪي 
لن 


لله ر کد ©4 نإذا کان النبي ي غير قادر على التصرّف 
في أحوال الناس» فكيف الإمام؟! 


- ومن العبارات الواردة في هذه الزيارة: «وسامع السرّ والنجوى)"") 


O‏ : يعم رکه وهر وَيعْلَمُ 
ما تبون 00 و«إيعلم ما ير E‏ لون وا ملا أت E‏ و 
كر سي SE‏ 


وهنا يتبادر إلى الذهن هذا السؤال: هل الإمام علي 822 هو اللَّهِ تعالى حتى 
يعلم أسرار الناس؟! أو أن هذه الكلمات من وضع العُلاة والمتصوّفة القائلين 
بالإتحاد والحلولء وأمثال ذلك من العقائد الباطلة والأفكار المزيّفة؟! 


كيف نصدّق هذه الزيارة والإمام علي ة نفسه كان يُرسل الجواسيس ورد 
العيون على ولاته لينقلوا له أعمالهم كما ورد ذلك في نهج البلاغة: «أمَا بَعْدُء فَإِن 
يني بِالْمَغْرب”" كنتب إِلَيّ يُعلِمُني)””. 


ويكتب الإمام علي #4 إلى «الْمُنْذِرٍ بن الْجَارُودِ) عامله على جباية الصدقات 


«أنَا بَعْدُء فَإنّ صَلَاحَ بيك غَرّني منك وَظْتَنتٌ نك تتَبِعُ هدي“ . 


وهكذا عندما نصَبٌّ مَصْقَلَةَ بْنَ هُبَيرَةُ4 عاملا له على «اردَشیر خر“ لاان 


.٦۳ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(۲) مفاتيح الجنان» ص 5"856. 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ". 

(6) سورة هودء الاية: .١‏ 

(0) سورة التوبةء الآية: ۷۸. 

(5) عيني أي رقيبي في البلاد الغريبة. 

(۷) شرح نهج البلاغة: لإبن أبي الحديد, دار إحياء الكتب الإسلامية (/19571م ‏ ۳۸۷١ه)‏ ط٣ء‏ ج211 
ص۱۳۸» خطبة (۳۳).. 

(۸) شرح نهج البلاغة» المصدر نفسه» ج۱۸» ص الاء كتاب .)۷١(‏ : 

(9) أردشيرخره: بضم الخاء وتشديد الراء: بلدة من بلاد العجم تسمى الان : خوزستان. 
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الإمام وقسم بيت المال بش Î‏ 


3 وكذلك عندما عزل محمد بن أبي بكر عن 
ولاية مصر بعد أن تبيّن له عجزه عن تدبير الأمور وافتقاده للحنكة السياسية اللازمة . 
أو عندما ولى عبد الله بن عباس على ولاية البصرة وسرق بيت المال وهرب به إلى 
الحخا رياب وغيز :للك من الا مزر الكثيزة المدوائرة الف ل فلي كك عل الإماء 
بأسرار الناس وخفايا باطنهم» ولا يمكن القول بأنه كان يعلم بذلك ومع ذلك عيّنهم 
TT‏ 


- ومنها : «(أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي»“ 


هل الأنبياء والأولياء يسمعون ويعلمون ما يجري لاتباعهم بعد موتهم؟ 


إن محور الإنحراف الخطير فى الزيارت هو أن الزائر يتصوّر الحياة وإمكانية 
التصرّف في عالم الشهود والدنيا للشخص المزور. وهذا e‏ يكم حدم 
بجارات مجعولة فى مضامين الرياراتالزاردة في رات السّيعي» كما في العبارة 
المدكوزة انما إلا أنَّ مضمون مثل هذه العبارات مخالف للقرآن الكريم قطعًاء 
وقد أوصانا أهل البيت 4# بعرض رواياتهم على القرآن الكريم فما وافق القرآن 
فخذوا به وما خالفه فاضربوه عرض الجدار» وهذا هو مضمون حديث الثقلين أيضًا 
حيث قال رسول اللَّه ب : (إني تارك فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي أهل بيتي 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض). 

ومعلوم أنَّ المراد من عدم الافتراق ليس هو الافتراق المادي الفيزيقي حيث 
يموت الإمام ويبقى القرآن بل المراد هو عدم الافتراق بالمنهج والمفاهيم والتعاليم 
السماوية الواردة في كل من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. فكلماتهم 25 لا 
يمكن أن تتعارض مع تعاليم الوحي ومعارف القرآن. فإذا رأينا ثمة تناقضًا بينهما 
علمنا بأن الرواية موضوعة وغير صادرة من الإمام وينبغي ضربها عرض الجدارء 
ومنها الزيارة التي نحن بصددها حيث تقو ل: : (أشهد أنك تسمع كلامي وترى 
مقامي) فهل يؤيد القرآن الكريم هذا المعنى والمضمون» أم لا؟ 


)١(‏ شرح نهج البلاغة: لإبن أبي الحديد, دار إحياء الكتب الإسلامية (19571م -/17417١ه)‏ ط؟ء ج15ء 
ص۱۷۹ » خطبة )٤۳(‏ , 


(۲) مفاتيح الجنان» الفصل الرابع . فضل زيارة أمير المؤمنين» زيارته 4# يوم ميلاد النبي اء ص .4١9‏ 


١ “اه‎ 


2 : 5 ی ای ا 
(عُرَيْر) حسبما ورد في الروايات “ وتقول: أو كالذِى صر عل يوهي حَاوِيَهَ عل 
2 ا سر 0-04 4 ید ي ر - 


د 5-4 عد 
رو ناس + 25 و ر روت عام سا" 2 ر 1 م 2l o‏ 
عروشها قال داس سود قأماته لله مأك م ثم بعثدر ل كم لِِنْتَ قال 
7 تر عرو تي سوس سه ١‏ 


فهنا نرى أن الآبة الشريفة تصرّح بأن الله (تعالى) أمات (عَرَيْرَا) ثم لما بعثه 
سأله عن مُذّة لبثه فتصور أنه لم يلبث أكثر من نهار واحد أو أقل. وهذا يعني أنه لم 
يكن يعلم بما جرى له في هذه المدّة الظويلة. فلو كان نبيًا عظيمًا كعْرَيّر الذي 
يقدّسه اليهود أكثر من جميع الأنبياء حتى من موسى وغاروة وقد رفعوا مكانته إلى 
القول بأنه إبن الله كما يدّعي النصارى أن المسيح ابن الله : 


ورات اھ عرد ان لله وات اتکی انيح أزك ال يلك رلم 
ر م ع E‏ 7 01 
اه4" لأن لِعُرَيْرًا) هو الذي كتب لهم التوراة من جديد بعد أن تعرضت للتلف 
أثناء عملية هدم الهيكل وسبي اليهود على يد البابليين. وعلى أية حال فإن عَزَيْرًا وهو 
نبي عظيم من أنبياء بني إسرائيل لم يكن يعلم بشيء مما كان يدور حوله في مذّة موته. 
فكذلك الحال في الأئمّة وأبناء الأئمّة والشهداء الذين لا ينبغي الشك في أنهم أحياء 
ولكن «عند ربهم يُررّقون» ومقام العندية هذا لا يعني أنهم أحياء في الدنيا أو أن 
أرواحهم جالسة على قبورهم تسمع وترى الزائرين بل إنهم عند ربهم في جنات الخلد 
يُرَرّقونَ» كما قالت الآية الكريمة على لسان آسية زوجة فرعون: 


صرح سير 


رڀ أبن لي عِندَكُ بيا فى الْجَنَّةِ4”" . 


(*) جاء في «الكامل في التاريخ» لابن الأثير ج١‏ ص؟15: إن الذي أماته الله مائة عام ثم أحياه كان 
عُرَيْرَاء فلمًا عاشَ قصد منزله من بيت المقدس على وهم منه فرأى عنده عجورًا عمياء زمنة كانت 
جارية له ولها من العمر مائة وعشرون سنة فقال لها: هذا منزل عُرَيْر؟ قالت: نعم وبكت» 
وقالت: ما أرى أحداً يذكر عُرَيْرا غيرك» فقال: أنا عُرَيْرهِ فقالت: إن عُرَيْرا كان مجاب الدعوة» 
فادحٌ الله لي بالعافية» فدعا لها فعاد بصرهاء وقامت ومشت ولما رأته عرفتهء وكان لعْريْر ولد وله 
من العمر مائة وثلاث عشرة سنة» وله أولاد شيوخ؛ فذهبت إليهم الجارية» وأخبرتهم به فجاؤواء 
لما رأوه عرفه إبنه بشامة كانت في ظهره. (راجع أيضًا تفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم 
الشيرازي» ج۲٠‏ ص١7١.‏ وتفسير البيان للطبرسي» جا ›» ص1۳۹ - .)٠٤١‏ 

. ۲۵۹ سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(۲) سورة التوية» الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة التحريم» الآية: .١١‏ 


١6+ 


أو قوله تعالى: 

لف َد صِنْقٍ عند مليك مشير 4" 

فمقام العندية يعني في الجنة فلا يُعقل أن ب يعيش النبي أو الإمام في أعلى 
كعات A‏ ررض ل E‏ يفعت برا تعفر E‏ 
بشر ثم يُذرك ما يعرضه عليه الزوار من حاجاتهم ويلبي لهم طلباتهم التي تثير الحزن 
والأسى في غالب الأحوال أو يدرك ما يجري على المؤمنين من بلايا ومحن ولا 
يقدر على رفعها عنهم وهل يُعقل أن بذرك النبي الأكرم أو الإمام علي أو الزهراء ما 
جرى على الحسين وعلى أهله وأطفاله من مصائب وقتل وعطش ثم لا يحزنون له 
ولا يبكون من أجله؟ 

فإذا قلنا بأنهم يحزنون على هذه المصائب كما نقرأ ونسمع من أهل المنبر مثل 
هذه المفاهيم الموهومة» فهذا يتعارض مع قوله تعالى بأن هؤلاء الأولياء والشهداء 
7 ا 2 5 و © ®4 60 


الآية الأخرى قوله تعالى في محادثته مع عيسى بن مريم : 


4 3 ر‎ f 7 7 2 


ت قلت لتاس دوي رف لهي من دون 5 
ا کک لى يا بد کت فاد تقذ وتک تتتم ت 1 


ص 


r 2‏ عر 5 س عرس 2 چ 
فى ولا ملم مَا ف فييك إِنَّكَ أنت عَلّمْ الوب 3 :أ كن لان تق به لد عدوأ 
بعر اماد ورا و دل ب م وم . كذ جم بے ہے ب 4 عه 
الله رفى رک وکنت كيدا نادت فی فا وی كنت نت ألرَقِيب عَم 5 وأنت عل 
2 5 


وهذا يعني بصريح العبارة أن عيسى وهو من أنبياء أولي العزم لم يكن يعلم ما 
جر هلان اتنا عه عد وثائة فاضي قد الحمؤرل عع عورا قات قومه بعد وفاته لعدم 
علمه بهم» وال ا Ss‏ ثم إننا لا نجد ولا آية واحدة تؤيد 
هذا المعنى الزائف الوارد في ؛ بو ارات رال ف اهاد اراک ف 
أذهان الها التقليديين وأصحاب التشبّع التقليدي المشغولين دومًا بالدفاع عن هذه 


(1) سورة القمرء الآية: 688. 
(۲) سورة يونس» الآية: 1۲. 


(۳) سورة المائدة» الآيتان: .١١١ 21١5‏ 


١ هه‎ 


شبهات الوهابية ومنزلقات العلمانية. فلو كان لهذه المفردة المُهمّة من عقائد السيعة 
أصل في الدين والوحي لأيدها القرآن الكريم بأكثر من آية من آياته الكريمة. 


آين توجد أرواح الأنبياء والأولياء بعد وفاتهم؟ 


العو فنا من قوله تعالى: ##إهإذًا سوسم وفحت فيه من روحى فقعو لَه 
سج 7469 . للروح مكان وليست مُجَرّدةَ من الزمان والمكان ومكان الروح هو 
البدن الدنيوي أو القالب المثالي البرزخي. والبدن هو مركب الروح وهذا الأمر 
واضح ومحسوس ولا يحتاج إلى البرهان وهذه الروح المحدودة لما كانت محدودة 
ذانًا فن صفاتها كالعلم محدودة أيضًا لأن حدود العرارض هي حدود المعروض 
ذاتها ولا يمكن أن تزيد عليها . 


فروح الكائن الحي لا تعلم كلّ شيء وليست مطّلعة على جميع الأشياء ولا جميع 
الأمكنة بل إِنّما تستطيع بواسطة تحصيل العلم أو بواسطة الوحي الإلهي أن تكسب 
العلم كما قال الله لرسوله: ولوك ع الروع فل لع ن أشر کو اويش من ألا 
إل لا قلا °4 . وقال: «#ولا فف ما لس لَكَ بب عل إن لن وا 
اوک کان 8 عه مسوا وان : «فتسل | ۲ لمك لحي ا الان شن 
قبل أن نمع َك وی وفل ريا زذن ونا ي . ونحوها من الآيات الكثيرة. 


وهذا عندما تكون تلك الروح في الدنياء أما عندما تخرج من البدن بالوفاة 
وتدخل القالب المثالي البرزخي فإنَّ حقيقتها تبقى كما هي ولا تتغيّر. 

فالصالحون والأولياء يذهبون من هذا المكان إلى عالم أرفع وأسمى من هذا 
العالم وإلى قالب ألطف من الجسم الدنيوي» يقول الحق تعالى: لآب إن ان [أي 
المحتضر] من الْمفرَّنَ (©) مئ رمَا وت تير 409 . 


.۲۹ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
.486 سورة الإسراء الآية:‎ )۲( 
سورة الإسراءء الآية: "ا.‎ )۳( 
.1١١5 سورة طه» الآية:‎ )٤( 
.44 »48 سورة الواقعة» الآيتان:‎ )0( 


1٥٩ 


وقال كذلك: لول سب لذن ملوأ ف سيل ١‏ 
وه ا 2 E‏ +7 


ا ا ار 2 52 E‏ 0 2 5# = ا 
رذفون © زحي يما ءاتلهم اله من فضلهء وستشرون بالذين لم يلحفوا بهم ين حلفهم آلا 


ب ےو ماي ىم >2 کے وش ص و سس مه > عه مور ني مھ و جر 
خوف عَلبهمْ ولا هم یروت © ثرون بِنِعْمَقر مِنَ الله وفضلى وآن اله لا يضيع أ 


و 2 ES‏ ( 
لْموْينِينَ © 4 . 

في هذه الآيات نقاط وأمور تحرّر الإنسان من الأوهام والخُرافات لذا نلفت 
نظر القُرّاء الكرام إليها: عندما يقول الحنٌ عر وجل : ول تَحَسَبْنَّ لين يلوا ف سيل 
آله مود 11 فده چ“ فمعناه أنهم أحياء 2 أي الشهداء 3 واعين تماما ولكن فين 
عالم آخرء لا يسمعون الأحياء» وقوله: .عند رَيهمْ بدن 463 يدل على أنهم 
في الواقع نالوا حياةً أفضل في مكان أسمى وأرفع. 


فالجملة الأخيرة تدل على أنه رغم قوله تعالى: كل من عا ان 7409" 2 وقوله 


1 2 2 2 ص ٤‏ 5 5 1 5 53 ر ر ا ال 
سبحانه : «إِنَّكَ ميت ولم ا وقوله فى سورة الأنبياء: «هوما جعلنا لبشر 
1 8 2 2 2 


ن سه سے مە بوهم ەر لي 


ين َك الد أت مَك هَهُمْ انيدو ©6 وقوله تعالى في سورة آل عمران: 
وک ننس وَلِقَهُ لو وقوله تعالى في سورة آل عمران: وما محمد إل رَسُولُ 
َدْ حت ين نلو الرس ابن كات أ هيل اقلم عل أعييكة" التي اثبت الله تعالى 
أن النبي يموت مثل سائر البشرء والكل يعلم بأنه مات ودفن» إلا أنَّ المقرّبين من الله 
ينالون عنده ‏ بعد رحيلهم من هذه الدنيا الفانية ‏ حياةً ونعيمًا لا يعلم كيفيتها سوى الله 
في حين أن الكَمار والفجار ينالون الألم والعذاب بعد موتهم . 


إذا عرفنا ذلك فيجب أن نعلم أين هو المكان الذي يشير إليه قوله: ...عند 


ديهم َد 9)3 إن قوله: .عند رَيَهَمْ» يفيد أنهم عند الله وليس عند الخلق ولا 
عند القبرء فأين يكونون عندما يكونون عند الله؟ تبيّن الآية الكريمة: #8 كم دار 


. ۱۷١-١۱١۹ سورة آل عمران» الآيات:‎ )1١( 
. ٠١۹ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الرحمن» الآية: 75. 

.٠١ سورة الزم الآية:‎ )٤( 

(0) سورة الأنبياءء الآية: 5". 

(7) سورة آل عمرانء الآية: ۱۸١‏ . 

(۷) سورة آل عمران» الآية: ٤٤‏ . 


\o¥ 


هد 


لسك عند ريم وخ ولم يما كا مسلود 3ء والآية الكريمة: هون يذخا إل 
دار السو وَبَبْوى من اء إل صل مسن نی €" إن «عند الله) د .فهو 
و وغير «عند القبر» أو الدنياء كما قال سبحانه: «هما ا 
عند آل باق وجرت ان صَبروا جرهم لسن ما كاوها نملو 746" . فلا شك أن 
الرزق الذي يرزقونه ليس مثل الرزق والطعام الدنيوي . 

وفي الجزء الآخر من الآية المذكورة يقول الله تعالى: زحي يمآ ءَاتَلهُمُْ أله 
ين سلب٠‏ فما يؤتيه الله لهم من فضله ليس هو الدنيا لأنه كانت لديهم الدنيا 
: ثم أخذت منهج ليعطوا بدلا منها مكانًا أوسع وأفضل . 

أما الذين لا علم لهم بالقرآن فيتصوّرُون أن الشهداء لهم ارتباط بهذه الدنيا. 
في حين أن جملة: ط..ريَِدَ بال م يليم ين علو“ تد على أن 
الشهداء يذهبون إلى عالم يصبحون فيه بعيدين عمُن خلفره وراءهم من الأحياء. 
آملين أن يلحق بهم أولئك الذين من خلفهم. فلو كان الشهداء لا يزالون في هذه 
الدنيا وكان لهم طريق إلى أقربائهم ومعارفهم لما كانت تلك الجملة صحيحة. 

إذا فالشهداء منفصلون عن أهل الدنيا. أضف إلى ذلك أن الله تعالى بيّن في 
SS‏ جميع المؤمنين سينالون ذلك النعيم والثواب: #...وَأَنَ أله لا 

4 ر الْموْمِِينَ (0 ©4 

هل الأنبياء والأولياء يطلعون على زؤارهم؟ 

بعد أن أثبتنا أن الأرواح تذهب بعيدًا عن الدنيا إلى عالم البرزخ نجيبٌ فيما 
يلي عا يقوله الذين يقرُون بأن الشهداء أحياء في عالم آخر غير عالم الدنياء إل 
أنهم يقولون: لما كان الشهداء أحياءً فإنهم يظلعون على أحوالنا [حتى ولو كانوا 
في «دار السلام» وفي عالم آخر غير عالم الدنيا]! 


. ٠١۷ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة يونس» الاية: 6؟.‎ 
.95 سورة النحل» الآية:‎ )۳( 
. ٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )4( 
١7١ سورة آل عمران» الآية:‎ )4( 
.١الا سورة آل عمرانء الآية:‎ )5( 


10۸ 


فنقول: من الواضح أن قولهم هذا غير صحيح لأن حياة الشهداء لا علاقة لها 
بعلمهم ومعرفتهم بأحوالناء لأنه ليس هناك تلازم بين الحياة وبين العلم بكل شيء 
والإحاطة بكل مکان» فرسول الله يك لم يكن له علم بما يجري لجيرانه ومجاوريه 
إلا إذا أعلمه الله أو أخبره الناس بذلك كما حصل عندما قتل عددٌ كبيرٌ من أصحابه 
في بثر معونه ولم يدر بذلك. وفي معركة أحد» أصيب بحجر في جبيئه وشفته وفكّه 
ولو كان له علم مسبق بذلك لأبعد رأسه عن الضربة وانحرف بعيدا مراك ارب 
حتى لا يُصاب بذلك الحجر. و او امات 


ور ۾ ر م 


متلفقون ومن اَهَل لْمَدِيكةِ مَرَدُوأْ عل اليما لا ته كمع ن نل 01 


مما يدل على أن النبئّ الأكرم يه لم يكن له علم بنفاق بعض أتباعه» بل كان 
يعجبه كلام بعضهم دون أن يعلم بذات صدورهم وحقيقة نفاقهم كما قال تعالى: 
وین الا من يُتَجبك وله ا الذنا ومنية اا اق ومن لد 
لماوز 9 > فإِذًا لم يكن يكن رسول الله ي حال حياته عالمًا بكلّ مكان ولا 
مطّلعًا على كل شيء» فالشهداء أيضًا لا يلزم أن يطّلعوا وهم في حال الحياة 
البرزخية على كلّ مكان وكلّ شيء» وبالتالي فالحياة الأخروية مثلها مثل الحياة 
الدنيوية لا تستلزم العلم بكلّ شيء» فاطلاع الذاهبين على أحوال الباقين يحتاج إلى 
برهان ودلیل . 


أضف إلى ذلك أن تلك الآيات التي مرّت ذَكَرّت أن الشهداءء «. .فلا خو 
عَلْهِمْ وَلَا هُمْ كَروْنَ )» مما يدل على أن الشهداء لا اطلاع لهم على كل مكان» 
بل يذهبون إلى مكان لا خوف فيه ولا 01 
ومعاناة زُوّارهم لماتوا كمدًا وغصّة عليهم. فمثلا لو الع الرسول © أو أحد 
الأئمّة 8 على آلام ومصائب ومشاكل الناس لاكتأبوا وأصابهم الحزن والغمّ 
وغدت «دار السلام) بالنسبة إليهم دار غصَّةَ وحزن» ولسلبت منه الراحة في عالم 
البرزخ وتبدّل نعيمه إلى ألم وعذاب! 


فلاحظوا افتراء ذلك الكذاب الذي وضع زيارةً نسّبها إلى الإمام قال فيها: 


.٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.5١5 سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 


«أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي وتردُ جوابي» هذا مع أنه لم يسمع جواب 
صاحب المقام» ولكنه يشهد على ذلك كذيًا! وسنثبت في هذا المختصر أن أولياء 
الله بعد وفاتهم ليس لهم أي خبر عن الدنيا وأنهم في العالم الآخرء (البرزخ) ليس 
لهم أي معرفة بأحوال عباد الله في الدنيا. 

كما كر في الآيات التي استشهدنا بها في الفقرة السابقة ما يدل قوله تعالى : 
كلا هم يخر ® رو یمر يِنَ او وَفَضْلٍ ان آله ا صي َم 
لْمُؤينينَ )4 على أن الله ينعم على المؤمنين الصالحين ولا يضيّع أجرهم ويمنّ 
عليهم بمقام كريم في جنة دار السلام ثوابًا على أعمالهم وحياةً أفضل آلاف المرات 
من الحياة الدنيا لا أنه يجعلهم يعيشون في حزن دائم ويعانون من غصص أخبار 
الدنيا. 


فاتضح أن عبارة «عند الرب» تعني ذلك المكان الذي أشارت إليه آسيا زوجة 


5 ۹ م و رس ممه ر و کے ل لاك ا اوی س سے ر 
فرعون حين قالت: ...رب أبْنِ لي عِندَك بيا في الْجَنَدَ وني من فرعون وَعَمَلد- وين 


مو 


مِنَ الْقَررِ ادلي 9©» فعند الله وعند الرب عالم غير هذه الدنيا الفانية. فإن قال 
قائل: إن الله لا يحدّه مكان وتستوي إليه جميع الأمكنة فمن كان عند الله أو عند 
ربه فإنه يكون في كل مكان. 

قلنا: إن كان الأمر كذلك لصار كل كافر ومنافق وظالم بعد موته عند الله أيضًا 
حتى ولو كان يُعذب في قبره» لأن الله محيط بالجنة كما هو محيط بالنار» وعندظٍ لا 
تبقى هناك خصوصية للشهداء بأنهم «عن ربهم» مع أن هذه العنديّة مقام قرب اختصهم 
الله به» ويُقصد به أنهم في الواقع في عناية الرب وعند رحمته وهو المقام الذي سماه 
الله ب «دار السلام» تمييرًا له عن «دار العذاب» فلم يقل الله أن الشهداء والصلحاء 
سيصيرون إلى دار العذاب عند ربهم! 

بناء على ما ذُكر فن أرواح الأنبياء والصلحاء والشهداء لا علم لها بالدنياء كما 
أن تلك الآية تدل على أن أرواحهم ليست في قبورهم في الدنيا ولا حولها. 


الذي يستفاد من كتاب الله «القرآن الكريم' أنه لين لمان مؤمئًا كان أم كافرًا 


. ۱۷١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


1۰ 


سوى حياتين كاملتين الأولى : «الحياة الدنيوية» والثانية: «الحياة الأخروية» أما 
عالم «البرزخ» ويُقال له أيضًا: «عالم القبر»» فهو عالم الصمت والسّبات وانعدام 
الوعي بالدنياء وهو حياة غير كاملة وبلا حركة وفي الواقع تشبه الغفوة في قاعة 
انتظار دخول يوم القيامة» والبرزخ فاصل بين حياتين كاملتين. فالحياة التي كرت 
للأموات بعد الدنيا سواء الصالحون أم الطالحون حياةٌ ناقصة قبل يوم القيامة. 

ويجب أن نعلم أن «عالم البرزخ» يبدو بالنسبة إلى أهل المحشر بعد بعثهم 
ونشورهم وكأنه لم يكن أو ما يشبه ذلك» أي أن ذلك الفاصل الزمني يكون غير 
مفهوم بالنسبة إلى أهل الحشر ويبدو لهم بعد بعثهم ‏ وكأنه حلم أو كأن حشرهم 
وقع مباشرة بعد موتهم في الدنيا! 

والنقطة التي ي ينبغي أن ننتبه إليها هنا أن القرآن المجيد يذكر أحيانًا جميع مراحل 
اا واحيانا عاد نرف قلا ويذكر بداية 0 ونهايته على نحو الإجمال 
فقطء فمثلًا يقول عن خلق الإنسان ورين ايء أن علق ن تراب ثم إا اشر 


س ا ۳ 
رر 409 
ولكن يذكر في آية اخرى جنيع مراحل ٠‏ هذا واحدة وآاحدة» یانما 


57 وه ا 4 5 مأ چ ص 2 
اا إن ُْرٌ في ری من ابسن نا من راب د ثم من ثم من علق ثم من 
4 0 ت ر or‏ 00 8 ن 7 و ر و 


0 


نكو قر ينه لم ی لك تقذ ف اد ا كه بك أن فل 
ت 0 0 


4 والتي. ندل بظاهرها ا الله زه لير مباشرةء 27 
ا 

وكلام القرآن الكريم حول «عالم البرزخ» يسير على نفس ذلك المنوال» فغالبًا 
)١(‏ سورة الروم الآية: .۲٠‏ 
م سورة الحج» الآية: 080 
(۳) سورة النورء الآية: ”4 . 


)4( سورة الروم» الآية: ۸ 


۱1 


ما يبي القرآن الكريم المصير النهائى ي للونسان بعد الموت دون أن يذكر فترة عالم 
البرزخ» كما قال في شأن قوم نوح مشلا : یسا کیم اعرا الوا اه“ 
والذي يبدو من ظاهره وكأن قوم نوج الكُمّار أدخلوا النار فور غرقهم» ولكننا 
لل تحدّئت عن آل فرعون وهي قوله تعالی : #فوقله أله 
ما كرو اق ال دروت سنو الما 62 انار رت قلا عدوا وما 
2 7 َلتَاعَةٌ ادوا َال وروت اشد الْعَدَابٍ "gO,‏ وای شل كیان 
الأشقياء يعانون من الغصص والآلام قبل أن يدخلوا نار جهنم يوم القيامة. 
يمكننا أن ندرك من مثل هذه الآيات أن هناك بعد الحياة الدنيوية نوعين من 
الجزاء: الجزاء البرزخيّ وجزاء يوم القيامة. 


الثاني يتم بصورة وافية وكاملة في الحياة الأخروية والأوّل نوع من السرور 
واللذة أو الكدر والآلام في فترة الحياة البرزخية التي هي في الواقع شبه حياة 
وليست حياة كاملة أجملت معظم آيات القرآن ذكرها وأعرضت عن تفصيلهاء لأن 
القرآن أراد في معظم ا أن يجسّم مسألة المعاد أمام الإنسان إذ إِنَّه عندما 
سيّبعث في الآخرة سيشعر أن فترة عالم البرزخ كانت قصيرة جدًا وحتی لو طالت 
فترة «عالم البرزخ» ف آلاف السنين فإنها ستبدو للإنسان بعل حياته الجديدة يوم 
القيامة وكأنها يوم أو بعض يوم أو ساعة من نهار شأن الإنسان في ذلك شأنه عندما 
ينام نومًا عميقًا بعد سفر طويل ويرى رؤيا مفرحة أو كابوسًا محزنًا تمر عليه فيه 
أحداث كثيرة ولكنه إذا استيقظ أحسٌ كأنه نام لِتَوٌه! 


من هنا يقول القرآن الكريم عن الذين يبعثون يوم القيامة: «ويَوم حشرم کان ل 
تسوا إل سَاعَةٌ من النهار يعارن en‏ > ويقول: يوم پدغوکم متب روه 
وون ا وول o‏ سارن ا 


2-4 


3 7 ې ا 7 کب شر آلا‎ ® KEY: 4 e 


لدت 


00( سورة نوحء الآية: 1 

(؟) سورة غافرء الايتان: 56 -55. 
(۳) سورة يونس» الآية: ٤٥‏ . 

.٥١ سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 
. ٠١ سورة الروم» الآية:‎ )( 


1۲ 


1 ي سوس ملهو 2 أ‎ (۱) rd o 06 موس بے ج کے‎ hr 
أو کم م برق ا ووت‎ e 
ب 0 5102 سے رو س‎ ۵ r معدم‎ pe2 31 رر م‎ E ري ر‎ 3 02 
ثوا إلا سَاعَهَ من نار بلع فهل يهك لا القوم الفعون ل . أو وکام وم ر‎ 


او 0 
CETTE‏ تھا كلم مد ایا ون أيهم بن 
ل در ب سنوی )4 “© وقول ا اخبرى : ورو ترق 1 يتوق الزن كهفررا 
الْمَلَيَكَهُ صروت جرهم ودره دوا عدَّاب الْحَرِيقٍ )4 93 ونحوها في سورة 
محمد الاية: ۲۷ . 

من الواضح أن الميّت يبقى جسمه في الدنيا وأما روحه فلا وجه لها ولا ظهر 
حتى تُضرب عليه فلا بد أن يكون المراد بالآية الأخيرة القالب البرزخي للميت. 


ا و ا الل لاس ف ااه 
وا عل من لی 69 4 , فهذه جنة برزخية وليست بجنة الآخرة وال لو كانت 
eT‏ 

وعلى كل حال فمن الواضح أن هناك بعد الموت نَوْعَا من الراحة والهناء أو نَوْعَا 
م الكدووالجرار ابأو عبار اخرى هناك عم رعات ررحي لا بقع الإسا ومن 
خلال اة تخاملة:وتشية حا الإنسان في اله الجن فى رس آم قبل روه إلى 
الحياة الدنيوية الذي يعيش حياة غير كاملة إذ لا يدري بما يجري خارج رحم أمَّه 
فالحياة البرزخية حياة غير كاملة يمضي فيها الإنسان الفترة السابقة على الحياة 
الأخروية. 

ولا يختص «عالم البرزخ» بالصالحين والشهداء بل يشمل المجرمين والكفار 
أيضّاء والكل مشترك في انقطاع الارتباط بالدنياء وبناء عليه فليس المجرمون هم 
الذين تنقطع صلتهم في الدنيا فقط بل الشهداء والصالحون أيضًا يفقدون كل وعي 


. ٠١١ 21١5 سورة المؤمنون» الآيتان:‎ )١( 
.٠١ سورة الأحقاف» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة النازعات» الآية: ٤٦‏ . 

٠٠١ 289 سورة المؤمئونء الآيتان:‎ )٤( 
سورة الأنفال» الآية:‎ )6( 

(5) سورة يسء الآيتان: 257 ۲۷ . 


1۳ 


واطلاع على الدنيا وأهلها والأخبار الوحيدة التي يمكن للأنبياء والصلحاء والشهداء 
أن يعرفوها عن الدنيا بعد وفاتهم هي ما يخبرهم به الصلحاء ء الآخرون الذين ماتوا 
بعدهم والتحقوا بهم 

وهذا كله لأنه لا توجد حياة كاملة في «عالم البرزخ» بل شبه حياة أو بعض 
حياة» حياة فاقدة لكثير من الصفات مثل السمع والبصرء وبعبارة أخرى إنها عالم 
اللاوعي الذي يفقد فيه البشر صالحين كانوا أم طالحين السمع كما قال القرآن 
الكريم عن الأموات أنهم لا يسمعون شيئًا حتى يُبعثوا ويُحشروا يوم القيامة: 
چ إننا سب لن معو والمرق يبعز آله 3 له بتجثرة 4 حيث شبّه 
الله تعالى في هذه الآية الكُفّار بالأموات الذين لا يسمعون شيئًا وقال أيضًا : تك 
لا سي لمو ولا شس اضر لدع إا وأو E le O‏ 
سی كيا ولا لامر إِنّ ) ا ی ابن وا أن کے تن ا 


هه لَِ یلرل ر ا رر 


ولیت دعو ين خرن آله لا ظقوت شا وق لفوت © أتوتٌ جد ل وها 
نمرت د ينثت 746" . 

أضف إلى ذلك أن الله شبّه الحياة يوم القيامة والخروج من القبر بحياة النباتات 
في الدنياء فكما تكون الأشجار والأعشاب في الشتاء بلا حياة ولا حركة ثم تدب 
فيها الحياة والحركة مُجددًا في الربيع كذلك يكون البشر في «عالم البرزخ» في حالة 
سبات وبلا حراك حتى إذا بعثوا يوم القيامة تحرّكت أجسادهم وخشروا يهرعون إلى 
المحكمة الإلهية الكبرى. 


من هنا نفهم قول القرآن الكريم: مشج آل بن اليب وج الت من التي 
وی الذرص بعد مؤتباً ودرك رجو )4 . وقوله: ظ. وا ب ا ا کلف 


ريج 0 “E‏ . 
إذا علمنا أن الأرواح في عالم آخر فنقول لو فرضنا على سبيل المحال أن 


.”5 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
. ٥١ (؟) سورة الرومء الآية:‎ 
.۲۲ سورة فاطرء الآية:‎ )۳( 
. ٠۹ سورة الرومء الآية:‎ )٤( 
.١١ سورةقء الآية:‎ )0( 


٤ 


الأرواح تظلع على حوائج زوار قبورها فهل تحضر على الفور وترجع إلى الدنيا 
وتستجيب لعرائض الزوّار وطلباتهم؟ من الواضح أن القرآن والعقل يقولان إن 
الأنبياء والأولياء لا اطلاع لهم على أبدانهم» فضلا عن أن يكون لهم علم بخيرهم 

: 3 کے س ب له هعس سم ص ساك سلس oe‏ م 7 
كما ذكرنا سابقا قوله تعالى: واو کالذِی مر عل يد وى خاوية عل عَروشها قال أف 
س ر مهو رور رم ر ركس ےر مي ي بو ا رى ر مه 3 
کی هدذِو الله بعد مَوْيَهَا أمَانَهُ اه ياه عَامٍ ثُمَّ بعت اک كَمْ ليت قال ليت يوم أو 
بعص یوم قَالَ بل ُن اة عار ولما استيقظ أصحاب الكهف بعد ۳٠۹‏ 
سنوات من النوم في الكهف لم يدروا كم لبثوا وقال بعضهم: ...نما يومًا أو 


E | موس‎ 


بض يوق »”" مع أنَّ أصحاب الكهف من أولياء الله! فإذا لم يكن للأنبياء والأولياء 
علمّ بحالهم فكيف يكون لهم علم بغيرهم؟ , 

فإن قيل: إن قوله تعالى: لوهم رَفُوْد» دليل على أن أصحاب الكهف لم 
يموتوا بل كانوا نائمين. . . 

قلنا: إن القرآن يعبّر أحيانًا عن الموت بالرقودء كما قال تعالى عن الموتى 
الذي يبعثون يوم القيامة: طقَالُوأ بويا مَنْ بَعَمَنَا ين مَرَقَوئ 4 ! 

من كلام الإمام علي 4 عن حال الأموات ومفارقتهم الدنيا وانقطاع صلتهم 
بالأحياء : 

قال ##: «تَحْمِلّهُ حَنَدَةُ الْولْدَانٍ وحَسَّدَةٌ الإلحوان إِلَى دار عُرْبَيِوِ ومُنْقَطع 
رَوْرَيو!»0”* وقال: «كَهُم جِيرَةٌ لا يُجيبُونَ دَاعِيا ولا يَمْتَعُونَ ضَيْمَا ولا يُبَالُونَ مَنْدَبَة 
إن جِيدُوا لم يَفْرَحُوا وإن فُجظوا لم يَفْنَطُوا جَمِبعٌ وهم آحَادٌ وجيرَةٌ وهم أَبْعَادٌ 


ولس بير 2 


ا ي ر CD.‏ 
متدانون لا يترّاورون» | 





كلام أمير المؤمنين مَل يفيد أن عالم ما بعد الموت خال من حركات الحياة ومقام 
تنقطع فيه الصلة والارتباط بالدنيا فلا يعلم الراحل عن الدنيا أي شيء عمَا يجري فيها . 


)١(‏ سورة البقرق الآية: 56089؟. 

(۲) سورة الكهف» الآية: 1۹ . 

(۳) سورة يس» الآية: ٥۲‏ . 

)€( زورته: منقطع الزورة حيث لا يزار . 

(5) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (۱۳۸۵ه۔ 1939م) ط ۲ء ج25 
ص۲۷۰ خطبة (۸۲). 

(5) شرح تهج البلاغة» المصدر نفسهء خطبة (؟١١).‏ 
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وقال غك لأبناته وسائر من خوله وهو يتطضر على فراش الموت* 

«أَنَا بالأمئس صَاحِبكُم وأنًا يوم عجر کم وعدا مارک . 

يبدو أن مُذَّعِي التشيّع لا يقبلون كلام الإمام بل يعتبرونه حاضرًا لديهم وحاضرًا 
بشكل خاص في حرّمه لذا يذهبون إلى لقائه وطلب الحاجات منه من وقت إلى آخر! 

وقال ت أيضًا دار E‏ ت مسَاكنهُم أجدَان”” وأنْوَالَهُم مِيرَانًا لا يَعْرفُونَ مَن 
أنَاهُم ولا يَسْفِلُونَ”" مَن ن بکاهم ولا يُحِيبُونَ مَن دَعَاهُمْ)!27. 

وكما يذكر في التاريخ أن أمير المؤمنين وقف يتأوٌه أمام قبر الزهراء يك وقال: 
مالي وقفت على القبور مسلمًا قبر الحبيب فلم يرد جوابي 
اج اک چا ا نشت نعو ا الاعف 


هذا ما يقوله الإمام 842 فكيف يتوقّع مُدّعو التشيّع له الإجابة من الإمام أو ابنه 
أو حفيده لمن وقف أمام قبره وقال: 


أشهد أنك تسمع كلامي وتنشهد مقامي . .. وتردٌ جوابي؟!») 


وقد نقل الرواة أن «جابر بن عبد الله الأنصاري» ذهب بعد أربعين يَوْمًا من 
شهادة الإمام الحسين إلى زيارة قبره فسلّم عليه قائلا : «يا حسين ثلاث مرات ثم 
قال: حبيبٌ لا يجيب حبيبّه» ثم قال: وأنّى لك الجواب وقد شحطت أوداجك 
على أثباجك”"“'. وقُرّق بين بدنك ورأسك! فأشهد أنك ابن النبيين وابن سيد 
المؤمنين» وابن حليف التقوى» وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء. .)7")! 


)١(‏ شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (11586١ها‏ 1936م) ط27 ج23 
ص٦١۱‏ » خطبة .)١49(‏ 

(۲) أجداثًا: القبور. 

(۳) يحفلون: يبالون. 

.)۲۲١( شرح نهج البلاغة» المصدر نفسهء ج117 صا» خطبة‎ )٤( 

(5) بحار الأنوار»المجلسي» ج47 » ص17١1.‏ ونسّبه إلى الديوان المنسوب إلى الإمام علي ا . 

(7) أثياجك: جمع ثبج : ما بين الكاهل إلى الظهر . 

(۷) بحار الأنوار»المجلسيء ج76» ص۰۱۳۹ وج۰۹۸ ص٣۱۹‏ ۹۷ء نقلا عن كتاب «بشارة 


المصطفى لشيعة المرتضى» اماد اللي لطيو 0ه وهو موجود فيه ص ؛ لا 2 طيعة النجف الأشرف 
الثانية سنة “81 17ه. 
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نعم. أصل الزيارة لا ريب فيه» وأنا أزور أضرحة الأئمة ل وأذعو الله تعالى 
9 عندها لكن لا على أساس أن صاحب القبر يراني ويستجيب لي إذا دعوته 
ويسمعني إذا ناديته بل اعترافًا مني بحق أهل البيت 4# علينا وأننا مدينون لهم 
بالنعمة وبقاء الدين وتعاليم الوحي» وعندما أدعو الله تال في ذلك المكان 
الشريف فلاعتقادي بأن صاحب هذا القبر له حرمة ومكان عند الله تعالى والدّعاء 
غ فيه أقرف !إلى الاتسحانة امو الأماكن الأخرى» ولك الذضاء نما يكوت 
صحيححا في هذا المكان الشريف إذا كان متوجهًا لله تعالى لا لصاحب القبر 
الشريف مباشرة كما هو السائد في زيارة عامة الناس ودعائهم وطلبهم من صاحب 
القبر: يا علي أطلب منك قضاء حاجتي» ويا عباس شافني من مرضي» ويا علي بن 
موسى الرضا ساعدني على حل مشكلتي في زواجي أو بناء بيتي أو نجاح إبني في 
الامتحان أو إطلاق سراحه من السجن وأمثال ذلك!! 


والطريف المحزن في الوقت نفسه أن الله تغالى لو استجاب لهذا الزائر وشافاه 
من المرض أو ررّقه المال لنسّبٌ ذلك فورًا إلى صاحب الضريح وأخذ يُبِشّر الناس 
بأن الإمام قد شافاني ولكن إذا حصل العكس كما لو مات ابنه الذي دعا الإمام 
لشفائه E‏ إلى الله ويقول هذا من قضاء الله وقدره» وهنا تتجلى 
مظلومية الله في هذه العقائد المزيّفة أكثر! ! 


أقول هذا وأعلم أن هذا المطلب عسير الهضم لدى العوام من الناس لا سيّما 
وأن بعض رجال الدين وأهل المنبر من أصحاب الدكاكين الذين يرتزقون من دم 
الحسين وظلامات أهل البيت» الذين نصّبوا أنفسهم شرطة على عقائد الناس لا 
يروقهم هذا الكلام الذي يعمل على تعرية مواقفهم وفضح نياتهم التي تقف 
مفاهيم دينية لا تمثل أي بعد عقلاني وشرعي في سلوكياتنا الأخلاقية والدينية» 
ولكن إلى متى نداهن هؤلاء الأحبار والكهنة على ديننا؟ وإلى متى نسكت عن 
انحرافاتهم ودکاکینهم؟! 

فلا بد من قول الحق وإماطة اللثام عن جوهر الدين وإزاحة ما تراكم عليه من 
رواسب تاريخية وأفكار بشرية حوّلت العقيدة الصحيحة والدين السماوي العظيم إلى 
قشور سلوكية وأوهام ذهنية لا نُسمن ولا تغني من جوع معنوي لدى العوام 
والخواص» ولهذا نرى أن معظم الشيعة رُغم أنهم أكثر الناس زيارةٌ لمقامات الأئمّة 
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والأولياء وأكثر الناس إقامة للمآتم على مصائب أهل البيت تل وأكثر الناس 
سماعًا للمواعظ والتعاليم الدينية من أهل المنابر وحضور المساجد إلا اهم مع 
الأسف أكثر الناس بُعدًا عن قيم الإسلام والدين الحنيف وأخلاق النبي 4 
والاقتداء بالأئمّة لل وهذه حقيقة مُرةٌ يؤسف لهاء ولكنها تظهر واضحة للعيان» 
وكل منّا يستطيع تلمّس ذلك" . . 

ومنها: «السلام على من شرفت به مكة ومنى»! 


هذا في حين أن الإمام نفسه كان يذهب إلى زيارة الكعبة لنيل الثواب وكسب 
الدرجات وكان أبناؤه الكرام يذهبون مشيًا على أقدامهم إلى مكة لنيل الشرف بزيارتها 
والطواف في الكعبة المشرفة» وقام إبراهيم يم الخليل ا برفع قواعد البيت لكسب 
e‏ الله عليه بقوله: ##وَإد رقم إِرهِمم الْمَوَاعِدَ مِنّ لدت 
ال كن ينا نك أن ؛ سمي ابيز »> هذا وقد قال الله تعالى كذلك: 
ذلك وس بم سكير تعر أي اها ِن قوی الْقلُوب ©“ . فأوجب على جميع خلقه 
بما في ذلك ا أن يعظموا شعائر الله . ومناسك الحج والذهاب 
إلى مكة» والطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله ومن تشريع رب العالمين لا من 
تشريع الخلق» كما قال سبحانه: ولذ جَعَلتَهَا لك بن كمكير أله لگ ف 
000 وقال: «إإنَّ ألصّمًا وال ةي وبالتالي فقد كان تعظيم شعائر 
الله وأدائها واجبًا على أمير المؤمنين #4 أيضاء ولا يوجد مسلم يقلل من شأن تلك 
الشعائر سوى وضّاعي متون أمثال هذه الزيارة العُلاة مجهولي المذهب! 

ومنها : «السلا على صاحب الدلالات الذي ذكره الله في محكم الآیات»(“ 
فقال تعالى: جنك ا لتب لَدَيِنَا ل لعن حكيد 1409 


فنرى كيف أن هؤلاء الغْلاة والوضّاعين يتلاعبون بالآيات القرآنية ويُحَرّفونها 


(#) انتهى هنا بحث «هل الأنبياء والأولياء يسمعون ويعلمون ما يجري لأتباعهم بعد موتهم؟». 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: ٠١۷‏ . 
(؟) سورة الحجء الآية: 7؟", 
(۳) سورة الحج» الآية: 75. 
)٤(‏ سورة البقرة» الأية: ٠١۸‏ . 
(0) مفاتيح الجنان» ص 596. 
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عن معناها الأصلي: حيث أراد الله تعالى بهاتين الصفتين «عليّ حكيم» وصف 
القرآن الكريم بذلك فقال: إا جَعَلَهُ ف عَرَييًا مڪ نیرت © وره ف أ 
الكتّب لَدَيْنَا له تن کے 746 إلا أنهم حملوها على أمير المؤمنين 4! 

ومنها: «السلام على من ردت له الشمس فقضى ما فاته من الصلاة)”" . 
حيث نرى أن هذا الراوي الجاهل يقول «فقضى» بدل «أدّى» لأن هذه الحادثة - أي 
رد الشمس لعلي 4 بعد أن فاتته صلاة العصر ‏ إِنّما قصد بها أن يُصلي الإمام 
صلاة العصر أداء لا قضاءء والزيارة تقول «فقضى ما فاته من الصلاة» إضافة إلى أن 
أصل الواقعة مخالف للعقل والمبادىء الدينية ويتضمن إهانة لمقام النبي الأكرم 
حيث نام هو عن الصلاة أيضاء لأنه من غير المعقول أن تفوت الصلاة عن الإمام 
علي دون النبي إلا أن يقال بتهاون الإمام عن صلاة العصر حتى نهاية وقتها . وعلى 
فرض وقوع هذه الواقعة فان هذا لا يعني سقوط الصلاة الفائته. غاية الأمر أنه 
بظهور الشمس من جديد تجب صلاة جديده غير تلك الصلاة الفائتة! 


بل إن نفس كلمة «ردٌ الشمس» تحكي عن جهل هؤلاء الرواة الوضاعين بأمور 
الطبيعة والكون» لأن الشمس في الحقيقة ليست هي التي تدور حول الأرض حتى 
يقال برجوعها وردّهاء بل إن الأرض هي التي تدور حول الشمس مما يعني أن 
الأرض هي التي رجعت عن دورانها. . إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة. 

ومنها : «السلام على من عنده تأويل المحكم والمتشابه وعنده أ الكتاب)”" 


هنا نلاحظ أيضًا أن الراوي المغالي ينسب تأويل المحكم والمتشابه إلى الإمام 
ع ل لو كر ا د ل ا 
7 يشم کاو إل ا ا 007 ايار 2 43 4 0 


«وَاغْلم اَن الرّاسِخِينَ في للم مما اَذه بن أَغْتَاهُم عَنِ اقام السّدَوِ(” الْمَضْرُوبَةٍ 


.4 ۳ سورة الزخرفه. الآيتان:‎ )١( 

(۲) مفاتيح الجنان ص ۳۹۹. 

(۳) مفاتيح الجنان ص ۳۹۸. 

.۷ سورة ال عمران» الاية:‎ )٤( 

(0) السدد جمع سدة: باب الدار» والإقرار فاعل أغناهم 
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ون الْمُيُوبِء الْإثْرَارُ بِجُمْلَةٍ ما جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْعَيْبٍ المَحْجُوب» كَمَدَحَ الله 
- تعالى ‏ اعْيرَاكهُم بالْعَجْرٍ تن اول مَا لم يُحِيوا به عِلْمّاء وَسَمّى تَرْكهُمْ العم 
فِيمًا كم يُكَلْفْهُمُ الْبَحْتَّ عن كُنْهِهِ رُسُوتحا0”'". ثم إن الله تعالى يصف نفسه في 
القرآن الكريم بأنه ينح آله ما اه بيت وعندة: أ الب "١469‏ فالآية 
تدل على أن من عنده أم الكتاب هو الله سبحانه وتعالى لا غير بينما في هذه الرواية 
يقول الراوي الدّجال بأن الإمام علي 8 (وعنده أم الكتاب)! 


فهل أصبح الإمام علي ت في نظر هؤلاء العلاة هو الله تعالى!!؟ 

ومنها: «السلام على حبل الله المتين» 

هذا مع أن الإمام عليًا #4 ذاته اعتبر مرارًا أن حبل الله المتين هو القرآن 
الكريم» وقال في ذلك: «وَعَلَيْكُم باب الله كَإِنهُ الحَبْلُ المَوِينٌ. . .72" وقال: ١وَإنَّ‏ 
الله سُبْحَائَهُ لم يَعِظ أَحَدًا بول هَذَا القُرآن فَإِنَهُ حَبْلٌ الله المَِينُ. ٠.‏ . 


فالإمام يعتبر القرآن الكريم حبل الله المتين الذي يجب على الإمام ذاته كما 
يجب على جميع المسلمين أن يتمسّكوا به ويعتصموا به ولكن واضع تلك الزيارة 
لمق كل ما أراد ولو كان مخالقًا لكتاب الله ومخالمًا لكلام أمير المؤمنين ل ذاته! 

ومن هنا ندرك مقدار إيمان أمثال هؤلاء العّلاة بكلام علي نَل وحقيقة دعوى 
محبتهم له وت تعلقهم بالأئمّة نل . 

- ومنها أيضًا: «السلام على الإ لیر © لی ه ف عفر 46" . 

حيث يوحي الراوي للقارىء بأن المُراد من «النباً» في هذه الآية الشريفة هو 
الإمام علي #4 في حين أن هذه السورة نزلت في مكة المُكرّمة حيث كان 
المشركون مختلفين في أمر المعاد ويوم القيامة» ولا يُعقل أن يختلف المشركون في 


)١(‏ شرح نهج البلاغةء لابن ابي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية (1540١ه‏ 1950م) ط٣ء‏ جا 
ص۳٠٤٠‏ ٤٠٠٤ء‏ خطبة (40) وتسمى خطبة الأشباح . 

(۲) سورة الرعدء الآية: ۳۹. 

(۳) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» مصدر سابق» ج9؛» ص۳*٠۲»‏ خطبة )٠١١(‏ . 

(4؟) شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» مصدر سابق» ج١٠»‏ ص١7‏ خطبة (۱۷۷). 

(0) سورة النبأ: ۰۲ ” وجاءت في مفاتيح الجنان ص 5949 
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إمامة أمير المؤمنين 4 في ذلك الوقت» ويؤيد ذلك قوله تعالى في سورة (ص): 
جل مر يا ع © 2 أ نة عرشو 242 بعد أن ذكر النار وعذاب جهنم في 
الآيات السايقة لها . 

ومنها : «السلام على صاحب ا والآيات الباهرات. . . والمنجى من 


الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات)0) 


جملة «والمنجي من الهلكات» لم نقف لها على معنى معقول خصوصًا وأن 
العبارة أعلاه تستشهد لذلك بالقرآن الكريم وتقول: «الذي ذكره الله في محكم 
الآيات» ولا نعلم أي ين ذكره الله في محكم الآيات؟ وأيّ آية في القرآن تؤيد أن أمير 
المؤمنين 44# هو المُنجي من الهلكات» بل كل ما ورد في القرآن بهذا المعنى 
يحص هذه الصفة باللّه تعالى لكن هذه الزيارة سرّقت ما لله وجعلته لأمير 
المؤمنين 4# ولم يكتف الراوي الكذّاب حتى استدل لذلك بالقرآن الكريم! مع أن 
صريح القرآن يؤكد على أن اللّه تعالى هو المُنجي : 

وکنا ج آنا یا هوا وین اموأ معد ق نا مک يَنْ ماب لظ 74" . 


مرم سے جا ا 7 ا 


فا جا أن کک 
3 »ولت فسا فنك من الْمَر 21# . 


ته وام 3 2 ا لے € . 
عي رر 


ثم ننجى رس لیے امت راچ 
إلى غير ذلك من الآيات الشريفة التي تصرّح بأن الله تعالى هو المُنجي والمنقذ 
للأنبياء والمؤمنين من الأخطار والهلكات» فأين ورد في محكم الآيات أن الإمام 
على 44 هو المنجى كما يدّعى هذا الراوي الدجّال؟! 


.58 » ٦۷ سورة صء الآيتان:‎ )١( 
.۳۹۵ مفاتيح الجنان» ص‎ 2 
.5۸ سورة هود الاية:‎ )۳( 

(4) سورة هود» الآية: 55. 

)00 سورة طه» الآية: م 

(5) سورة الصافات» الآية: .۷١‏ 
(۷) سورة يونس» الآية: .٠٠١‏ 
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- ومنها «فى الزيارة 278 من البحار: «أشهد أنك مجازى الخلق» 

حيث تفوح من هذه العبارة رائحة الشرك بكل جلاءء حيث يقول القرآن 

...جرتم لَه اسن ما افا تة 43 . 

فو لِيَجَرِىَ 00 

فكما ترى أن القرآن الكريم ينسب فعل الجزاء إلى الله مباشرة» وقد يذكر سبب 
الجزاء أيضًا ا ل ل 

من عمل سُوءًا جر به ولا تذل من دون وما وك وک لا صدا ©4 . 

جرا ين رَبك عطة fs‏ © »> 0 


فأين ولماذا وكيف صار أمير المؤمنين ا هو المجازي للخلق؟! 


- ومنها «في الزيارة ٠١‏ من البحار) : : «السلام عليك يا وارث إبرا هيم الخليل 
في نبوته ويا وارث موسى الكليم في رسالته». 

تصرّح هذه العبارة بوراثة النبوة والرسالة ولا معنى لذلك إطلاقّاء لأنه إذا كان 
المراد وراثة النبوة كما هو صريح العبارة» فهذا يعني أن الإمام علي ## نبي وهو 
باطل قطعًاء وإن كان المُراد العلم فأنه من غير المعقول وراثة العلم نفسه لأن 
الإنسان يولد صفحة بيضاء وقد يرث الاستعداد والقابلية والذكاء فحسب وهذا لا 
يختص بالإمام دون غيره» وعلوم الأئمّة (عليهم السلام) إِنْما كانت بتعليم 
الرسول يك للإمام علي ## وليس بالوراثة «علمني رسول اللَّه 9ك آلف باب من 
العلم يفتح لي من كل باب ألف باب“ وكل إمام يعلّم الإمام الذي يليه أو يقرأ ما 
ورد فى الكتب التى دونها الأئمّة من قبله» وعلى كل الأحوال لا معنى لوارثة 
او النبوة, إلا عند طائفة الّلاة. 


.٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة إبراهيم» الآية: .٥١‏ 

(۳) سورة النساء الآية: .٠١١‏ 

.”5 سورة النيأ» الآية:‎ )٤( 

. ١ أصول الكافي» ج۰۱ ص779» رواية:‎ )٥( 
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هذه نماذج قليلة ممّا ورد في زيارات أمير المؤمنين 44# من الكفريّات 
والموهومات التي وضعها العّلاة في كتب الشّيعة» ونقلها العلماء والمحدثون من 
دون تدبر في كتبهم» وكان لها الدور الكبير في تزييف عقائد العوام من الناس بل 
نرى أن بعض مراجع الشّيعة وعلمائهم يستشهد على عقائد الشّيعة بمثل هذه 
الزيارات الموضوعة والأراجيف المبتدعة بحيث وصل بنا الحال أن الشّيعي 
يتمسك بالإمام أكثر من الله ويطلب منه حاجاته الدنيوية والأخروية أكثر ممّا يطلب 
من اللّه» ويستعين به ولا يستعين باللّه؛ ويعتقد بأن الإمام متصف بصفات الله كما 
تقول صريح الزيارة: «لا فرق بين وبينهم سوى أَنْهُم عِبادٌك'! 

وأخيرًا أسأل: واضع هذه الزيارة هل كان يعبد الله أم أمير المؤمنين علي 2282؟ ! 
الثالثة: الزيارة الجامعة الكبيرة 


ذكر الشيخ القمي في كتاب «مفاتيح الجنان» زيارة بعنوان «زيارة الجامعة 
الكبيرة»" نقلها عن الشيخ الصدوقء ورُغم اشتهار هذه الرواية وكذلك قيام بعض 
الغُلاة #كالشيخ أحمد الأحسائي»”*' بكتابة شروح على هذه الزيارة» لكن بعض 
عباراتها مخالفة بصراحة للقرآن الكريم. ولا بد قبل التعرض للمفاهيم الواردة في 
هذه الزيارة من استعراض رجال السند فيها: 


أما السند: فالمجلسي ينقل هذه الزيارة في البحار (ج ۲۲) نقلا عن كتاب المزار 

عن «الدقاق» و«السنائي» و«الوراق» و«الأسدي» و«البرمكي» و«النخعي» عن الإمام 

علي الهادي ي . أما «الأسدي» فيقول عنه النجاشي : (محمد بن جعفر الأسدي كان 
ثقة صحيح الحديث إلا أنه يروي عن الضعفاء وكان يقول بالجبر والتشبيه»"» و قد 


.۸۸ مشارق أنوار اليقين ص 2175 الإنسان الكامل ص 58؟١» الرسائل الثمائية ص‎ )١( 

(؟) كتاب مفاتيح الجنان» ص"لاة  ٥۸۱‏ . 

(#) هو: أحمد بن زين الدين بن ابراهيم الإحسائي المولود عام ١١١۷‏ ه (17/51م) مؤسس فرقة الشيخية 
(المغالية المعاصرة) واستند الوهابيون إلى كتاب (شرح الزيارة) الذي كان ألفه الشيخ الإحسائي حيث 
غالى قيه في أئمة أهل البيت وأجاز لعن الخلفاء الثلاثة (أي أبي بكر وعمر وعثمان) وسبّهم» وتكفيرهم 
وتكفير من لم يكفَّرهم» فاستصدر بعض علماء أهل السئّة فتاوى بجواز قتل السَيعَة» وتكفيرهم وهكذا 
حتى سمحت الدولة العثمانية للوهابيين بالغارة على العتبات المقدّسة في العراق وحصول الذي حصل في 
النجف وكربلاء ومعاملة أهالي هاتين المدينتين على إنهم (مشركون) و(كفار)!! ١‏ 

(۳) راجع كتاب ارجال النجاشي» شركة الأعلمي» بيروت ط۱ (471١ه-‏ ١٠١٠م)‏ ص۰۳۵۷ رقم ٠٠۲٣‏ . 
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وضعه ابن داوود في رجاله في عداد الضعفاء والمجروحين. ويقول المامقاني في 
تنقيح المقال عن هذا الرجل : «وقوله بالجبر والتشبيه فإنه لو كان على حقيقته لأوجب 
فسقه بل كفره)”'. 


ودزوئ الاسدی هذه الزيارة عن البرمكي وهو كما قال عنه ابن الغضائري: 
الصومعة» ضعيف» وعدّه «طه نجف» فى رجاله من الضعفاء . 


البرمكي يروي هذه الزيارة عن النخعي» وهو «موسى بن عمران النخعي» حيث 
لم يرد له اسم في كتب الرجال ولا يُعلم من هو؟ وكيف كان؟ ولكن المامقاني 
يقول في «تنقيح المقال» في ذلك ترجمته له: «إهمالهم ذكره في كتب الرجال غير 
قادح فيه) وهناك نخعي واحد في الرواة وهو الذي قال له الإمام الرضا ةا : 


"أخرج عني لعنك الله ولعن من حدّثك» ولا شك أن هذا الرجل الذي يروي 
الزيارة الجامعة من العُلاة. حيث يتبيّن ذلك مما يرويه في كتب الأخبار والزيارات 
كما في الرواية التي يرويها الصدوق في توحيد”" عن هذا الرجل (عن موسى بن 
كران ا ی )عن مه حسين ليرت .. عن علي بن الحسين عمّن حدثه عن 
عبد الرحمن ب بن ڻير“ عن أبي عبد الله :8 قال : «قال أمير المؤمنين 52 : : أنا 
علم الل أنا قلب الله ولسان اللّه الناطق وعين الله وجنب الله وأنا يد الله“ . 


ولا شك في أن الإمام علي :4 لم يتكلم بمثل هذه الكلمات المجسّدة 
والمشبّهة وهو الذي رفع لواء التوحيد وأفضل من استنّ بسنة النبي الأكرم © فهل 


. ٠٥ص تنقيح المقال» عبدا لله المامقاني» القسم الثاني» ج؟»‎ )١( 

(۲) راجع كتاب «رجال الحلي» دار الذخائرء قم/ إيران (1141١ه-‏ 1951م) ط۲» ص١١٠ء‏ باب 
محمد رقم٩۸.‏ 

(۳) طبع بومبي» ص٤٥۱‏ . 

(4) راجع كتاب ارجال النجاشي» مصدر سابق» ص۰۲۲۹ رقم »)٦۲۱(‏ و«رجال الحلي» ص۲۳۹ حيث 
قالا فيه : كان ضعيفاً غمز أصحابنا عليه وقالوا : كان يضع الحديث». 

)2 جاءت بصيغة قريبة في كتاب مفاتيح الجنان ص ٠٤١٤‏ دار إحياء التراث» زيارة أمير المؤمنين يوم 
ميلاد النبي وء على الشكل التالي: «السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة ولسانه المعبّر 
عنه في بريته أجمعين». 
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نیا يوم أن رسول اللا كان بذع لشي ك هدا عات أو أنه كان و کد 
على عبوديته لله وأنه بشر مثل الناس؟! 


هذا من حيث السند» وقد رأينا أن راوي هذه الزيارة إما مجهول وإما مغال. 
أما المضمون: فتلاحظ ما بلي: 


١‏ من البعيد جدّاء إن لم يكن ممتنعًاء أن يقوم الإمام الذي يعتبر نموذښًا 
للتواضع وکزان الات علق الثيحة ريده العباراك المشخرية بِالعُلوَ والمدح بما 
يقترب من مقام الإله مع العلم أنه لم يُؤْثّر عن جدهم رسول الله وه أن قال 
للمسلمين: زوروني بهذه العبارات» وكذلك لم يُنقل هذا المعنى عن أمير المؤمنين 
أو الحسن أو الحسين بلكلا إضافة إلى مخالفة الكثير من عباراتها للقرآن الكريم. 


۲ - نحن نعلم أن سلاطين الصفوية ومن أجل حسابات سياسية كانوا يثيرون بين 
الناس روح العُلوٌ والمبالغة في تمجيد الأعاظم والأكابر منهم» والإفراط في التذلل 
وتعظيم الشخصيّات» وعلى هذا الأساس نرى أن الحكومات الصفوية سعت لترويج 
هذا المسلك في نفوس الناس بالنسبة إلى السلاطين والأمراء» وهذا ما نراه بوضوح 
في كتب عُلماء الشّيعة كالمجلسي لسلاطين الوقت”* » وفي مقدّمات كتبهم التي 
يهدونها للسلاطين» ومثل هذه الزيارات الواردة في حق الأئمّة ل تمنح السلاطين 
مشروعية أن يكون لهم مثل هذه الصفات والألقاب» أي تمهّد الطريق في أذهان 
العوام لتقبل مثل هذه النعوت والأوصاف في شأن السلاطين فلا يعترض بعدها 
معترض على أن هذه العبارات مخالفة للشرع والدين. 

٣‏ - تقول الزيارة: وَمَوْضِعَ الْرسالٍَ وَمُحْتَلَفَ الْمَلائِكُة وَمَهبِط الوَحي»“ في 
حين أن هذا الوصف مختص برسول الله و فإذا كان المقصود أنه في بيتهم هبط 
الوحي» فمعلوم أن أهل البيت 4 لم يكونوا يقيمون في بيت النبي 6 بل في 
بيوت أخرى ولم يكن الوحي يهبط في بيت النبي بالضرورة بل في كل مكان مناسب 
سواء كان في البيت أو المسجد أو ميدان القتال» وإن كان المراد أنهم ## من 


29 راجع مقدمة «زاد المعادا للمجلسى» ص۰۹ 1 وفى هذا الكتاب» ص "51١ - ٦*۹‏ 
)1( مفاتيح الجنان ص كلاه لالاه. 


ذرية من هبط عليه الوحي فلا يصح وصفهم بأنهم «مهبط الوحي» لمجرد هذا المعنى 
إلا بتأويلات تعسفية وتمحلات غير متعارفة. 

٤‏ - يقول وا ضع الزيارة واصمًا مقام الأئمّة: «حَيْتُ لا تَلْحَفهُ لاحق وَلا يَفُوقُه 
فَائِقٌ ولا يَسْبِقُهُ سابقٌ ولا يَظمَعٌ في إِدْرَاكِهِ طَامِعٌ» . ! 


فلنا أن نسأل: هل كان مقام الأئمّة الرفيع نتيجة إيمانهم وعلمهم الصالح وجهادهم 
وكدحهم إلى الله آم كان فضلًا إلهيًا وجبرًا من عنده؟ إذا كان فضلًا وجبرًا من الله فلن 
يكون عندئذٍ للأئمة أي فضل» لأنهم ‏ حسب هذا الفرض - لم يصلوا إلى هذا المقام 
بفضل إ يمانهم وعملهم بل لأن الله جعلهم كذلك شأنهم في ذلك شأن سائر المخلوقات 
من الأنهار والجبال والنباتات التي جعلها الله مطيعة لأمره لا تملك إلا الانصياع لمراد 
الله وطاعته» أما إذا كان وصولهم إلى تلك المقامات العالية والقرب الإلهي منوظًا ‏ كما 
يقول الأئمّة 4# أنفسهم ‏ بعلمهم وسعيهم فعندئذٍ يجب أن نقول: إِنَّ كلّ من سعى 
واطاج الله ووسيوله ام متيصل إلى مقام القرت اي ی بده كما قال اي 
سن بطع لَه آله رسو اوق عم اليب آم آله ليم من الي ولبقت والشْبدك 
للحن مَحَسْنَ وليك رَنِكًا 3© چ 


وعندما قال رجل للإمام الرضا ##: «والله ما على وجه الأرض أشرف منك 
أبّاء فقال: التدتوى شرفي وطاعةالل اع > فقال له آخر: أنت والله خير 
الناس» فقال له: لا تحلف يا هذاء خيرٌ مي من كان أتقى له تعالى وأطوع له 
SS‏ ولتک شعوبا ایل لارا ن ڪرم عند أله َعَم 


1 أله عم ٍ 1 بد 409" 1 


ه ‏ جاء في الزيارة: «حتّی لا يَبْقَى ملك مقرب ولا نبي مُرْسَلُء ولا صَدَيقٌ 
ولا شَهِيدٌء ولا عَالِمٌء وَلا جاهلٌ› ولا دَنِنٌّء وَلا فاضِلٌء ولا مُؤْمِنٌ صَالِحٌ, وَلا 


() مفاتيح الجنان ص ٥۷۹‏ . 

(؟) سورة النساء الآية: 14 . 

(۳) سورة الحجرات» الآية: ١١‏ . 

(5) الصدوق» عيون أخبار الرضاء 08 باب قول الرضا لأخيه زيد بن موسى» ج١»‏ الحديث رقم »)٠١(‏ 
ص١375 ۲٣۲‏ . 
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فاجرٌ طاح وَل کار غا ولا شطان فيد ولا حل فما ين ذلك هيد | 
82 2 رر 2 شه 
عَرََهُم جَلالَةَ أمركم گم وَعِظمْ خط ركم وبر شام ومام و ركم" . 

فنقول هل السلاطين الجبابرة العنيدون مثل «جنكيزهان» و «تيمورلنك» و 
الينين» واستالين» و«هتلر» وغيرهم عرفوا شأن الأئمّة وتمام نورهم وثبات 
مقاماتهم» كما عرف كل شيطان مريد مقامات الأئمّة ومنزلتهم؟! 


هذه الجمل لا مستند لها ولا دليل على صحّتها» بل الدليلٌ على خلافها لأن كل 
إمام لا بد عليه أن يؤمن بالمرسلين ويكون تابمًا للأنبياء . وأمير المؤمنين على :لا 
ذاه كان يقول: : رث ی تاب الله وما وَضَعَ لتا وَمَرَنَا الحم به عة وما اتن 
التي يإ فَاقُتَدَيئهُ 4 وبعد أن ضربه ابن ملجم قال في وصيته لابنه الحسن نجنا : 
«أمّا وَصِيْتبِي : فالله لا د تُشْركُوا بو شيا ومُحَمَّدًا صلى الله عليه وآله فلا تَضَيعُوا سنه 
أَقِيِمُوا هَذَيْنِ لْعَمُودَيْن وأَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ وكحلاكُم دم . 

وبالتالي فلا يمكن أن يكون التابع أعلى مقامًا من المتبوع ولا أدري لماذا يلزم 
علماؤنا الصمت أمام هذه الزيارات المغالية» في حين أنهم يجمعون جميعًا على أن 
النبي الأكرم يو أعلى رتبة من الأئمة تإه؟! 


ونسأل كذلك: كيف يمكن أن تكون منزلة الإمام أعلى ا من جي 
a E‏ أن كله المؤسييق وتو متايه الإنام يحت انايو ناوا بالملائكة 
كما تقول الآية: مام السو با با انرك إلكدين رنف فالمي E‏ باو ومکتیکیو۔ 
کید وسلد ! علمًا أن أحد الملائكة المقربّين هو جبريل فل الذي وصفه ربه 
بصفات مثل: #إذى قُوَوَ عِنْدَ ؤى لمش کن €3 © تلع م بن 43 2046 . وععيله تفلا 
لخاتم النبيّين وي فقال: مإعمه. سيد لفو 63 . فبناء على هذه الآيات كان 


)000( مفاتيح الجنان ص لاه . 

(؟) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية (۱۳۸۷ه۔ 19517م) ط۲ ج١١21‏ 
ص۷» خطبة (۱۹۸). 

(۳) شرح تهج البلاغة» مصدر سابق» ج۰۹ ص١١١ء‏ خطبة .)١59(‏ 

.۲۸۵ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

.73١ ٠۲٠١ سورة التكويرء الآياتان:‎ )٥( 

(5) سورة النجمء الآية: ه. 
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جبريل 4# مُعلَمًا للنبئّ و والنبئُ كان معلّمًا لعليٌ بإقرار أمير المؤمنين علي 4# 
امب SG‏ لكوم أعلى زمقان من معلم وعدي !1االم لمن 
أي آية أو دليل شرعي استنبط واضع هذه الزيارة أن وصي النبي الأكرم أرفع وأعلى 
مقامًا من جميع الملائكة والأنبياء؟! 

إن لم يكن كذلك فما هذه الدعاوي أو الأكاذيب الفاقعة؟! 

. تقول الزيارة: «وَإِيابٌ اللي يكم وحسابهُم علي‎ ١ 


وله اا ا ا فد ن فى" ك ال أن يات اق 
على أهل البيت ّلا وهذه العقيدة يتناولها الفكر الشيعي بشكل دائم عند قراءة 
الزيارة الجامعه المستحبة» وهذه الزيارة وغيرها من الزيارات تحاول أن تعطي ما 
لله من الصفات لأهل البيت بحُجَة أنهم حجج الله على خلقه. وهذه العبارة فى 
القانون النبوي تخالف صريح القرآن ‏ الظاهر - وظاهر القرآن حُحجَة كما يقولون في 
علم الأصول ومن الواضح أن هذا الوضك تمن الله على عا وردت الآيات 
القرآنية في تقرير هذا المعنى» من قبيل قوله تعالى : 

له إا ممم © ثم إن عمتا سام 43" وعندما يغيب النص القرآني تكون 
O‏ لي ا OS‏ 


...ما لیک مِنّ حسابهم س و 

إا علَكَ لبك علدا ليساب 6 . 

كوبا کیربت 4€ . 

إن حسام لا عل ری و نمر 43 . 


:9۷۸ مفاتيح الجنان ص‎ )١( 

(؟) سورة الغاشية» الآيتان: 056 35. 
(۳) سورة الأنعام» الآية: 07. 

(4) سورة الرعد» الآية: 1٠‏ 

)٥(‏ سورة الأنبياء» الآية: /ا5. 

() سورة الشعراء» الآية: .1١1"‏ 
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بعد هذا كيف تدّعى هذه الزيارة بأن إياب الخلق إلى أهل البيت للا وحساب 
الناس عليهه؟! ْ 

وقد تصدى البعض لرفع هذا التعارض وأجاب بأن الناس يعودون بإذن الله إلى 
النبي والأئمّة ويكون حسابهم عليهم كما أن قبض النفوس عند الموت نُب في 
القرآن الكريم إلى الله تعالى وإلى الملائكة أيضّاء أي أن الملائكة يقبضون أرواح 
الناس بإذن الله. 

والجواب: إذا كان اللَّه قد أذن للنبي الأكرم والأئمّة ## في حساب الناس 
فلا معنى لأن يذكر في كتابه الكريم مخاطبًا رسول اللّهِ: ما يك من جسابهم ين 
تَىْو4”'' وهكذا في مسألة قبض النفوس فلو أن القرآن الكريم لم يصرّح بأن قبض 
النفوس من شأن الملائكة ففي هذه الصورة لا يحق لنا أن ننسب هذا العمل إليهم. 
وقد أوصانا الأئمّة أن لا نقبل الروايات المخالفة للقرآن الكريم» ولا نعلم أنه إذا 
كانت جملة احسابهم عليكم) غير متعارضة مع الآية الشريفة ما عك م 
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جسابهم ين ىوه" إِذا فماذا يكون معنى «الرواية المخالفة للقرآن»؟ 


إننا إذا سمحنا لأنفسنا تأويل أية عبارة في القرآن الكريم وتأويلها حسب المزاج 
والذوق ففي هذه الصورة هل يبقى كلام مخالف للقرآن أساسًا؟ إذن فماذا تعني 
توصية الرسول الأكرم وأهل البيت المتقدّمة؟ ولمن تكون؟ وما هو موضوعها؟ 

۷ - أسأل: هل يعتقد العلماء الذين يروّجون لهذا الدعاء أو هذه الزيارة 
ويوصون العامة بقراءتها بمفادها حقيقة؟ فقد جاء في هذه الزيارة: «وَمَن جحَدَكُم 
کافٰ! إِذَا فجميع مسلمي العالم باستثناء الشّيعة كُمَار؟! فإن كانوا كذلك فكيف 
عون في أغلب الأحيان إلى الوحدة الإسلامية والاتفاق مع سائر المسلمين؟ فهل 
تريدون التوخد مع الكفار؟! 

يقول الإمام الصادق ت «عودوا مرضاهم» واشهدوا جنائزهم » واشهدوا لهم 
وعليهم› وصلوا معهم في مساجدهم» ٠“‏ ويقول الإمام الكاظم : «صلى حسنٌ 


)01( سورة الأنعام» الآية: ۲ 
هم سورة الأنعام» الآية: 0¥ 
™( مفاتيح الجنان» ص0۷۸ . 
)٤(‏ وسائل الشّيعة» ج٥»‏ ص۰۳۸۲ حديث رقم (۸). 


٩ 


وحسينٌ خلف مروان ونحن نصلي معهم)” 2 والإمام علي بن محمد الهادي ك0 
ا ا إليه هذه «الزيارة الجامعة) هو ابن الإمام «محمد بن على التقى»› 
المعروف بالإمام الجواد 4# الذي قبل مصاهرة الخليفة العباسي «المأمون» وتزوج 
من ابنة الخليفة «أم الفضل»» فكيف يمكن لابنه الإمام الهادي :4 أن يعتبر من 
جحد الأئمّة كافرًا؟ هل تراه كان يعتقد أن أباهُ صاهر كافرًا؟! 


رأي السيد محمد حسين فضل الله في هذه الزيارة : 


«المسألة هي أن التعارض موجود فعلاء وقياس الأمر بملك الموت نسبة قيض 
الروح تارة إلى اللّه وتارة إلى ملك الموت» لا توجب رفع المعارضة في مورد 
الزيارة الجامعة. وذلك لأن قبض الروح يصح نسبته إلى الله تعالى من حيث أن له 
الأمر والنهي» ويصح نسبته إلى الملك الموكل بايجاد ذلك في الخارج› لأن هذه 
هي مهمته واقعًاء ولذلك سمي ملك الموت. وأما مسألة الحساب والعقاب فهى 
من مختصات الله وهذا ما أكدت عليه الآيات ار مر م ةن 
البيت يكل حساب الناس وعقابهم إلا فيما يتصل بإقامة الحدود والنظام العام لحياة 
الناس بما لهم من ولاية على الناس» وليس من وظيفتهم ذلك في الآخرة» ولذلك 
فالتعارض والمخالفة موجودانء» وكل ما خالف القرآن لا يمكن اعتباره لأن 
الأئمّة 4# لا يقولون ما يخالف القرآن. . مع أن السند غير صحيح أيضّاء فإنَّ 
إطلاق صحة السند من خلال أن علوٌ المضامين يغني عن ذلك ليس كلامًا صحيحًاء 
وما دام أن الراوي لهذه الرواية هو الشيخ الصدوق في كتاب «من لا يحضره ه الفقيه» 
وكل من أوردها نقلها عن الشيخ الصدوق» وطريق الصدوق إلى موسى بن عبد الله 
الجعفي راوي هذه الزيارة ضعيف» كما ذكر السيد الخوئي (قده) في «معجم رجال 
الحديث» ولذلك فلا يمكن اعتبارها من خلال المتن حجّة لإثبات العقائد المتصلة 
بالأئمة ناء واللّه العالم»”" . 


ونال اعيرا فهو فق کو أن کو اال الرشرك فل غار 
تلك الزيارات المملوءةً بالغلرٌ في حمَّهِم والمبالغة في المديح والإطراء والثناء عليهم 


.)٩( وسائل الشّيعة: ج۵» ص 2787 حديث رقم‎ )١( 
. (؟) نقلّا عن جريدة «بینات» العدد ۳۹۲۳ء صفر “477١ه كانون الثاني (يناير) ۲۰۱۲م» ص۲۲‎ 
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ويخالفون بذلك تعاليم آيات القرآن الكريم التي تقول : کک یکا نشخ مر یل بص 
7 تق © »” 61 2 : ويك لار BEI‏ مها ين لا ريدو عل في رض" . 


ويخالفون أيضًا كلام الإمام علي بن أبن طالب» حینما قال: 


«الشيءٌ الذي لا يحسّنٌ أنْ يقال وإن كان حقّاء مدخ الإنسان نفسَة00!؟ فأيهما 
نصدق هذه الزيارة المملوءة بالمدح ذات السند الضعيف» أم هذه المقولة الصغيرة 
حجمًا لكن الكبيرة معني ومضمونًا والتي تتناسب وتواضع الأئمة وابتعادهم عن 
مدح أنفسهم؟! 
الرابعة: زيارة آل ناسين 

جا في كتاب «الصافي في تفسير القرآن» للفيض الكاشاني في ذيل الآية: سكم 


علج إل يا بن © 4 : «عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي 4# في هذه الآية 
قال: ياسين محمد ونحن آل ياسين» . 


ر ely‏ الرواية عن الإمام 
الصادق بل بدأ عن الإمام الصادق ولكن أصل السند ورد في كتاب امعاني الأخبار» 
بهذه الصورة: «حدّثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني (رضي الله عنه) قال : 
حدثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي البصري» قال : 
حذثنا محمد بن سهل قال: حدثنا الخضر بن أبي فاطمة البلخي› قال: حدثنا وهب 
بن رافعء قال: حدثني كادح (وفي بعض النسخ: قادح) عن الصادق جعفر بن 
محمد» عن أبيهء عن آبائه عن علي کن“ 

وفي هذا السند نرى أشخاصًا مجهولين لدى عَلماء الرجال» فلم يرد بدا اسم 
«الخضر بن أبي فاطمة البلخي أو كادح أو قادح» وبالطبع فمثل هذا السند لا يكون 


.۳۲ سورة النجمء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة القصص› الآية: ۸۳. 

(۳) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية (/1951م ‏ ۱۳۸۷ه) ط٣‏ ج250 
ص۲۹۷» حكمة .)1١5(‏ 

(4) سورة الصافات الآية: ١٠‏ 

(5) معاني الأخبار» أثر الصدوق» ص .٠١۲‏ 
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موثوقًا وقابلًا للاعتماد لا سيّما أن متن الرواية مخالف للقرآن الكريم لأن الوارد في 
سورة الصافات هو «سلام على إل ياسين72'' لا سلام على آل ياسين» وإل ياسين هو 
إلياس النبي حيث تُلفظ هذه الكلمة بصورتين مثل كلمة «طور سيناء» . و«طور سنين» 
حيث ورد بكلا الصورتين في القرآن الكريم في قوله تعالى : لوَسَجَر رج بن طور 
سندة4”"" «إوطور سي 7403" وإل ياسين بإضافة الياء والنون هو للتعظيم» أي لتعظيم 
إسم النبي إلياس وكذلك فصل اللام عن الياء في إلياس حيث جاءت إل ياسين . 

والشاهد الجلي على هذا الموضوع هو أن الوارد في سورة الصافات في بداية هذا 
المقطع الشريف قوله تعالى: وان إلا لين الْمزسييت 9)»”*' ثم نقرأ بعد ذلك سَلَمٌ 
ع إل باس 9© إن كَدَلِكَ تجرى لخي © فلو كان المقصود من إل ياسين» هو آل 
محمد نيك لكان اللازم أن يعود إليهم ضمير الجمع لا ضمير المفرد فتكون الآية إنهم 
من عبادنا المؤمنين» وسياق سورة الصافات أيضًا ينبغي أن يكون المراد من «إل ياسين» 
هو إلياس النبي لأن السورة المذكورة ابتدأت بذكر رسالة بعض الأنبياء الإلهيين ثم 
دعوتهم التوحيدية وفي الخاتمة تسلّم على ذلك النبي» ولا دليل على أن الآيات عندما 
تصل إلى إلياس النبي تغيّر من سياقها وتسلّم على آل النبي محمد بعد ذكر إلياس النبي . 
الخامسة: أعمال شهر رجب 

جاء في فضل شهر رجب وأعماله ‏ العمل الثامن": روى السيد ابن طاووس 
وأصله مذكور في كتاب «الاقبال» لابن طاووس وهو: 

علي بن محمد البرسي قال: أخبرنا الحسين بن أحمد بن شيبان» قال: حدثنا 
حمزة بن القاسم العلوي العباسي» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر البرقي» 
عن محمد بن علي الهمداني قال: أخبرني محمد بن سنان» عن محمد السجاد في 
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خد طول قال :“قلف الأب عبد الله ك هلتك تداك هذا رحب علي ذعاء 


.٠١١ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون» الآية: .5١‏ 

(۳) سورة التين» الآية: ۲. 

.١؟7 سورة الصافات الآية:‎ )٤( 

(0) سورة الصافات» الآيتان: ١۳٠١ء .٠١١‏ 
(1) مفاتيح الجنان ص 107. 


8, 


ينفعني الله به قال: فقال لي أبو عبد الله ##: أكتب «بسم الله الرحمن.الرحيم 
وقل في كل يوم من رجب صباحًا ومساءً وفي أعقاب صلاتك في يومك وليلتك: 

«یا مَن أرجوه لكل خير وآمن سخطه من كل شر. . . . إلخ»'. 

ونلاحظ على هذا الدعاء» أنه بلحاظ السند غير موثوق ولا ينبغى الاعتماد عليه 
وكذلك بالنسبة إلى المتن والدلالة لأنه: 

أولا : إن من بين رواة هذا الحديث ث «محمد بن سنان» حيث يقول عنه ابن 
الغضائري بنقل العلامة اللي : «إنه ضعيف غالٍ لا يُلتفث إليهه'"', ويقول النجاشي 
فى حقه: هو «رجل ضعيف جدًا لا يُعَوّل عليه ولا يُلتفت إلى ما تفرد به)7" . 


ارو ل ا ا 

عن أيوب بن نوح أنه كان يقول: «لا استحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان» 
وفي الصفحة ٠٠١‏ يقول: «روى حمدويه بن نصير عن أيوب بن نوح أن «محمد بن 
سنان» قال حين وفاته: «كل ما أحدئثكم به لم يكن لي سماعًا ولا رواية» إنما 
وجدته»! . 

ولاتبانو داورو O‏ 1812 ده اذكره لوكا ب وا راي لسع 
الضعفاء: «إن محمد بن سنان كان يقول: لا نَرُووا عي مما حدّثتٌ ت شيئًاء فما هي 
كُتَبٌ اشتريتها من السوق»! والغالب على حديثه الفساد وعلماء الرجال متّفقون على 
أنه من الكذانين. 

إذن فالحديث الذي يتفرّد محمد بن سنان في نقله عن محمد السجاد عن الإمام 
الصادق غير موثوق . 

والملاحظ أنَّ الشيخ عباس القمّي لم يذكر أو يورد «محمد بن سنان» عند نقله 
لهذه الرواية في كتابه «مفاتيح الجنان» والمؤكد أنه يعلم أنه ضعيف غالٍ لا يلتفت 
إليه. وكل من سيقرأ هذا الدّعاء دون وجود هؤلاء الرواة العُلاة لن يُشكل على هذه 
الرواية» هذا عدا أنه سيعتقد وسيجزم أن هذا الدعاء صادر عن أثمتنا ل . . . ! 


.٠٤١ إقبال الأعمالء ص‎ )١( 
.190١ص (؟) رجال الحلي» دار الذخائر/ قم ط۲ (۱۳۸۱ -1451م)‎ 
. رجال النجاشي الأعلمي/ بيروت» ط١14171(1١اها_ ۲۰۱۰م) ص۳۱۳‎ )۳( 
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ثانيًا : إن الجملة الثانية الواردة في الدعاء مخالفة للقرآن الكريم» حيث وردت 
العبارة في هذا الدّعاء في مفاتيح الجنان «وآمن سخطه عند كل شر» ولكن في الاقبال 
بقول: «وآمن سخطه من كل شر» ر كل هترة! 
وعلى أية حال فإنَّ هذه العبارات الثلاث تعطي مفهومًا واحدًا وهو أن الإنسان يأمن 
AES‏ عدم ESS‏ والشرء وهذا المعنى مخالف لما ورد في القرآن 
الكريم من قوله تعالى: : فا يمن مر اله إلا الوم الخيرو مو 9 © أجل فن 
المؤمن بمجرد أن يصدر منه الشرٌ ويرتكب الخطيئة يشعر في قرارة نفسه بالخوف من 
غضب اللَّه تعالى ويدعوه هذا الخوف إلى الاستغفار والتوبة لا أن يعيش بأمن 
وطمأنينة بعيدًا عن سخط الله تعالى عند ارتكاب الخطأ والشر. والعجيب أن الشيخ 
الطوسي مع أنه ضعَّف «محمد بن سنان» وهو نفسه من جملة المفسّرين للقرآن الكريم 
في تفسيره «التبيان» ومع ذلك أورد هذا الدعاء المزيّف في كتابه «مصباح المتهجٌد) 
وليس ذلك سوى نتيجة الغفلة والتسرع والأخذ بالقاعدة المشهورة «التسامح في أدلة 
العريا حر اد ار امبر E‏ كرو قر ا درامو ران 
الكريم؛ ولا شك أنّها تسقّط عند تعارضها مع تعاليم القرآن» بل يثبت بذلك بطلانها 
وكذيها. 


السادسة: أعمال يوم الجمعة: 


جاء في أعمال يوم الجمعة العمل الرابع والعشرون" : وروی عنه (أبي عبد اللّه 
الصادق 82) : «من قال بعد صلاة الفحر أو بعد صلاة الظهر: الهم اجعل صلاتك» 
وصلاة ملائكتك ورسُّلك على محمد وآلٍ محمد لم يُكتب عليه ذنب سنة)”" . 


وقد نقلها الشيخ عباس القمّي نقلا عن الشيخ الطوسي» أما سند الشيخ 
الطوسي لهذه الرواية فلم يذكره ليتمكن الباحث من التحقيق فيه» ولكن فساد المتن 
وبطلانه مما لا عُبار عليه لأنه يدل على أن الصلاة على محمد وآلٍ محمد تُبيح 
للإنسان ارتكاب الخطايا والذنوب لمدة سنة كاملة وبذلك يتجرأ الناس على 
المعاصي خلافًا لمقاصد الشريعة وغايات الدين الإلهي في خلق روح التقوى لدى 


.48 سورةالأعراف» الآية:‎ )١( 
.۷۸ (؟) مفاتيح الجنان» ص‎ 
.!٦۳ مصباح المتهجد» ص‎ (۳ 
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الإنسان وحثه على مجاهدة نفسه وتهذيبهاء فكيف الحال إذا صلى الإنسان فى كل 
ALE SAE E‏ أنه لا يكن نز هقنو ENN‏ 
والصلاة على النبي يُعتبر اا الو ات واعتقد أن مقام الإمام الصادق للا 
أسمى من أن يقرر فضيلة للصلاة على محمد مثل هذه. 

إن تأثير الدعاء المزيّف فى وجدان الإنسان وقلبه يخدعه ويجعله يتصوّر أنه فى 
نأل سنك يجاوخ عه E‏ لمق الك قلا جك لشي نعي لقره 
والاستغفار طالما أنه يوجد مثل هذا العمل البسيط» إذا قام به فلن يُكتب له ذنب 
سنةء وذلك هو الخسران المبين. . ! 
السابعة: دعاء كل يوم من أيام رجب: 

روى الشيخ أنه خرج هذا التوقيع الشريف من الناحية المقدّسة على يد الشيخ 
الكبير أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد (رضي الله عنه)» ادع في كل يوم من 
أيام رجي : الهم ني سالك بِمَغاني جَمِيع ما يَدْعُوكَ به ولاه أمرك الْمَأْمُونُونَ 
على سرك المسشبشرون بأمرك» لْوْاصِمُونّ لِقُذْرَتِكَ الْمُعْلِنُونَ لِعَطلَمَتِكَ سالك بنا 
طق نيهم من ميك فَجعَلتهُم معاد لايك وتان جيك وَآنِاتِكَ وَمَقْامَاتِكَ 
Ga‏ ل كق بيتك ينها إلا نهم 
بادك ولف فقي ورا كد قيرفب إلى اتقو" وَمُوجِدَ كَل مَوْجوو وحصي 
کل مَعْدُودٍ وَفَاِدَ كل مَفْقُووِ. . . إلخ». 


أولاً: أقول: ولد الشيخ الطوسي بعد مائتي عام من وفاة محمد بن عثمان» 
ولم يعاصره قطء فمن هم الرواة الذين بينه وبين محمد بن عثمان؟ 

ثانياً: لقد صوّر الراوي الله تعالى كعبد ضعيف من عباده» فإنه يقول: «بمعاني 
جميع ما يدعوك به ولاة أمرك»؛ ثم يقول: «وأنت الذي جعلت هؤلاء الولاة معادن 
كلماتك وأركان توحيدك ومقاماتك». 

فهل لله تعالى مقامات يرتقي فيها المرء من الأدنى إلى الأعلى؟! وكيف جعل 
ولاته أركان مقاماته؟! «سبحانك إن هذا بهتان عظيم» فليس الله بحاجة إلى ولاة 
لأمره» ولن يكون البشر أركان مقامات ربه! فليس لمثل هذا الهراء معنى 


فق كتاب مفاتيح الجنان» دار إحياء التراث العربى/ بيروت (؟؟5١‏ ه-١١٠5م)طاء‏ ص الا١ا.‏ 
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ثم يتمادى فيقول: ١لا‏ فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك». 

ولنا أن نتساءل: أهذا كلام عاقل! لا فرق بين الخالق والمخلوق؟! 

فالخالق واجب الوجود.ء قائم بذاته في حين أن العبد ممكن الوجود ويحتاج 
إليه وفقير بين يديه والله هو الغني بذاته؟! 

ما هذا الرب الذي يقدمونه إليناء لا فرق بيننا وبينه! ثم فيما يبدو لم يكن 
الراوي عربيّاء أو لم يكن يجيد العربية جيدّاء فقد ذكر الولاة مرة بصيغة التذكير 
وأخرى بصيغة التأنيث» له «بينك وبينها» من الإناث» في حين أن 
ذكرهم في جملته «إلا أنهم» بذ بضمير (هم)! 

ثم قال: «أعضاد وأشهاد ومناة وأزواد وحفظة ورواد». 

فقد قدم لنا هذا الراوي المجنون ربًا ضعيمًا يعتمد على عبيده» فالعباد له 
أعضاد يدافعون عنه وحفظة يحفظونه!! 

يقول الشيخ محمد تقي التستري في كتابه «الأخبار الدخيلة» أن هذا الذغاء 
«موضوع» والذي يدل على وضعه نعدد بعضها : 

١‏ - قوله: «التي لا تعطيل لها في كل مكان» هذا الموصول واقع على أي شيء 
هل على (ولاة أمرك)؟ مثل (المأمونون. . . إلى المعلنون) فلا يستقيم اللفظ بل 
والمعنى أيضّاء أو على (وآبائك ومقاماتك)؟ فلا يستقيم المعنى بل اللفظ أيضًا. 

؟ - قوله: (لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك) فإنه يقتضي تساوي 
الملائكة ‏ فهم المرادون من قوله (وآياتك) وإن كان اللفظ قاصرًا عنه» لأن 
SSS‏ راكوا الكل ماي قاع عل انا ين » قال تعالى 
حاكيًا عنهم (وما مثا إلا له مقام معلوم) مع الله تعالى في جميع صفاته تعالى غير 
عنوان الخالقية والمخلوقية» فيكون نظير أن يقال : فلان كالسلطان غير أنه ليس له 
سلطنة أي أنه مثله في كمالاته سوى سلطنته وهو كفرٌ محض . 

 *‏ قوله: (وفاقِدَ گل مفقود) فان معناه أنه تعالى لم يجد ما فقده وهو كفر فإِنَّ 
معنى (فقد الشيء) ذلك» قال تعالى : «قالا کک مادا ودوت () قالوا تَفْقِدُ 
صَوَاءَ اء أَلْمَلِكِ ولم جَهَ بي حل بير وآنأ ہو دعيم 409 ؟ ATT‏ 
كل مفقود) كان له معنى . 


۱۸٦ 


هذه بعض ملاحظات التستري على هذا الدُعاء مع أن هذا الدّعاء كما يقول 
التستري ضعيف الخبر بابن عياش» حيث قال عنه النجاشي : اسمعت منه شيمًا كثيرًا 
ورأيت شيوخنا يضعَفونه فلم ارو عنه وتجنبته»» وخبير بن عبد الله الذي روى عنه ابن 
عياش » عن محمد بن عثمان ليس له إسم في الرجال. 

وبالجملة فلو لم يكن في هذا الدعاء إلا عبارة (لا فرق بينك وبيتها إلا أنهم 
عبادك وخلقك) لكانت دليلا كافيًا على أن هذا الدعاء موضوع». 

يقول آية الله العظمى الإمام الشيخ محمد الخالصي : 

«يجب على المجتهدين أن يُحَرْموا رواية وقراءة أحاديث العّلاة وأدعيتهم 
الموضوعة» من جملتها الأذواد والذي وردت فيه العبارة التالي: (لا فرق بينك 
وبينهم إلا أنهم عبادك) الوارد في بعض الكتب في أدعية شهر رجب»› وقد قال 
المجلسي في بحار الأنوار إن هذا الدعاء من اختلاقات الصوفية» ويستند الشيخية 
إلى هذا الدعاء كثيرّاء وحسبما قمت به من تحقيق بخصوص هذا الدعاء الموضوع 
فقد تبيّن أنه من اختلاقات المجوس لا الصوفية)7" . 

ويعلّق على ذلك المحقق الشيخ هادي الخالصي فيقول: 

«الوضع جلي في هذا الدعاء إذ القول فيه إلى الله أنه لا فرق بينك وبينهم 
(النبي و والأئمة :4) هو بحد ذاته أمر واضح البطلان» إذ كيف لا يكون فرق 
بين رب العالمين سبحانه وتعالى وبينهم وهم عبيد له وهو خالقهم» وإذا كانت 
العبودية هي كل الفرق فما معنى القول أنه لا فرق بينك وبينهم»؟!”"© 
الثامنة: في أعمال نهار الجمعة: 

جاء في عمال تان الي في الفقرة السابعة: «إعلم أن بقراءة آية الكرسي 
على التنزيل في يوم الجمعة فضلا كثيرًا» . 

فما معنى آية الكرسي على التنزيل؟ 


يجيب الشيخ عباس القمّي على ذلك في الحاشية تحت بهذا الجواب: 
(1) (۲) نقلا عن كتاب «علماء الشّيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين» دار ومكتبة الهلال/ 
بيروت» ط۱ (9١56م)‏ ص۸٤‏ . 


زفق مفاتيح الجنان» دار إحياء التراث العربي/ بيروت EY)‏ ھ۔- ۲۰۰۱ م) طا ص .1٦۲‏ 


A۷ 


قال العامة المجلسي: آية الكريق على التنزين على وواية على :ين ا اهم 


3 ع يلي : اله ا لَه إلا هو الى يوم ل ل احم سه وآ و 
له ما اشرات E‏ يما وما ت أل :0 می لعب 


ا هر يمن لصم 0 «من ١ا‏ الى شق عدَهء إلا ديو يع 5 
ب . . إلى - م فيها کشت @4. 

وكما نرى فان هذه الرواية تواجه خللًا أساسيًا غير قابل للإصلاح» وهو أنّها 
تدّعي أن آية الكرسي قد خرّفت في القرآن الكريم وأن الآية الصحيحة هي ما وردت 
في هذه الرواية» وهذا الإدّعاء يزلزل أساس الإسلام ويسقط القرآن الكريم من مرتبة 
الحجية» والعبارات الواردة في هذه الرواية في ضمن آية الكرسي هي كلمات واردة 
في مواضع أخرى من القرآن الكريم» مشلا لم ما فى لسوت وَمَا في الْأَرَضٍ وما 
ينما وما وما حت ال 46 هي الآية السادسة من سورة طه نفسهاء وكذلك #عللمٌ 
الي اة 7 هو اَن الحم ©4 هي قسم من الآية الثانية والعشرين من 
سورة الحشر. 


وقد ثبت في محله أن القرآن الكريم مصون عن أي تحريف وتبديل ولا تمسّه 
أيدي المحرّفين والجاعلين والوضّاعين» ومثل هذه الروايات غير قابلة للاعتماد 
إطلاقًا كما أن علماء الفرقة الإمامية كالشريف المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ 
الطبرسي وآخرين ذهبوا جميعًا إلى عدم تحريف القرآن. ومن جملة أدلتهم على هذا 
الأمر ما ورد في المتواتر عن رسول الله وأهل البيت بعرض الأحاديث والروايات 
على القرآن الكريم لمعرفة الحق من الباطل فيهاء فلو كان القرآن الكريم قد أصابته 
يد التحريّف في هذه السورة وغيرها فلا يمكن اعتباره معيارًا للحق والباطل وميزانًا 
لتشخيص الحديث الصحيح من السقيم» والدليل الأقوى قول الله تعالى: إن كحَنُ 


زر 


راتا لكر وتا له فظو 6“ أي حافظون له من التحرّيف والضياع . 


)1١(‏ سورة البقرةء الآية: 506؟. 

(؟) سورة طهء الآية: 5. 

(۳) سورة الحشرء الآية: 57. 

.۲۵۷ .73868 سورة البقرة» الآيات:‎ )٤( 
.4 سورة الحجرء الآية:‎ )6( 
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التاسعة: فضل زيارة أمير المؤمنين :12 

جاء في فضل زيارة أمير المؤمنين 4 عن الشيخ المفيد قصة هارون الرشيد 
وخروجه إلى الصيد وعثوره على قبر أمير المؤمنين ## من خلال لجوء الظباء إلى 
المكان الشريف وامتناع الصقور والكلاب عن التحرّش بها وصيدهاء وهذا يعنى أن 
القبر كان مجهولًا حتى عصر هارون الرشيد (أي في زمن الإمام الكاظم ##) ولكن 
الشيخ عباس القمّي نفسه بعد سبع صفحات تقريبًا يروي أيضًا عن الإمام الباقر ل 
(والإمام الباقر طبعًا كان قبل عصر الإمام الكاظم 46#) أنه زار القبر الشريف مع 
والده الإمام زين العابدين :2 ثمّ أوصى الشّيعة أن يزوروه بتلك الزيارة وقال : ما 
قال هذا الكلام ولا دعا به أحد من شيعيّنا عند قبر أمير المؤمنين 44# أو عند قبر 
أحد الأئمّة إلا رفع دُعَاءُهُ في درج من نور وطبع عليه بخاتم محمد 6 وكان 
محفوظًا كذلك حتى بُسلّم إلى قائم آل محمد ## فيلقى صاحبه بالبشرى والتحية 
والكرامة إن شاء الله تعالى» ا اك 


ومرة ثالثة يروي الشيخ عباس القمّي في المفاتيح ‏ الزيارة السادسة ‏ أن سيف 
بن عميرة قال : «خرجت مع صفوان الجمّال وجماعة من أصحابنا إلى العزي فزرنا 
أمير المؤمنين ثلا فلما فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي 
عبد الله نا وقال: نزور الحسين بن علي # من هذا المكان من عند رأس أمير 
المؤمنين ل[ وقال صفوان: وردت ههنا مع سيدي الصادق 9 ففعل مثل هذا 
ودعا بهذا الدُعاء ثمّ قال لي: يا صفوان تعاهد هذه الزيارة. . .)20 . 


فنلاحظ أن الرواية الأولى لو صحّحت» فهذا يعني بطلان الرواية الثانية والثالثة» 
لأنهما تدلان على أن قبر أمير المؤمنين تكلا كان معروفًا لدى الشّيعة قبل ذلك بمدة 
طويلة» إضافة إلى أن من البعيد جدًا أن يكون القبر معروفًا في زمان الإمام زين 
العابدين يذ كما تقول الرواية الثانية لأن الإمام زين العابدين # كان معاصرًا 
لحكومة مروان وعبد الملك بن مروان وكان بنو أميّة يلعنون أمير المؤمنين 4 على 
المنابر ولا يؤمن معها أن يقوموا ‏ في حال عثورهم على القبر ‏ بالاعتداء على القبر 


)١(‏ مفاتيح الجنان» ص 9لا". 
هرق مفاتيح الجنان» ص 7595٠١‏ ۳۹۱. 
زفق مفاتيح الجنانء ص 70 
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ونبشه أو يقوم بذلك الخوارج» وهذا ما يتنافى مع الحكمة من وصية أمير 
المؤمنين #4 بأن يبقى قبره مجهولًا . أما الرواية الثالثة فتقرر أن الإمام الصادق فل 
زار القبر ومعه صفوان الجمّال» ومعلوم أن الإمام الصادق كان مُعاصرًا لبداية 
الحكم العباسي وقد جاء إلى بغداد مرة عندما استدعاه المنصور إليه؛ ولكن لم يُذكر 
مجيء الإمام الصادق ت لزيارة القبر الشريف في النجف في الكتب المعتبرة. 

ولمعرفة من هو صفوان الجمّال سأعرض عليكم رواية منقولة عنه: 

«عن صفوان الجمّال قال: قال لي أبو عبد الله ا لما أتى الحيرة: هل لك 
في قبر الححسين؟ قلت: وتزوره جعلت فداك؟ قال: وكيف لا أزوره والله يزوره في 
كل ليلة جمعة يهبط مع الملائكة إليه والأنبياء والأوصياء ومحمد أفضل الأنبياء 
ونحن أفضل الأوصياء. د فنزوره في كل جمعة حتى 
ندرك زيارة الرب؟ قال: نعنم يا صفوان. . .»“. 

قلت لعز الله تعالى :يو الماد با يريد ضا أن ينال نوات الزيانة!!! 

وهل هذا الحديث إلا تجسيم لله تعالى؟! وكيف يهبط الله تعالى مع أنه ليس 
مُتحيرًا حتى يتحرّك وينزل ويصعد!! 

ثم نأخذ على الآخرين قولهم بالتجسيم وكتب الحديث عندنا مليئة بالأحاديث 
التي تروي نزول الله من عرشه إلى الأرض!!“ 

هذا بعض من أحاديث صفوان الجمّال» وإذا عرفنا ما يروي نعرف من هو 
صفوان الجمّال؟! 
العاشرة: ضمن أعمال يوم الجمعة 


ورد ضمن أعمال يوم الجمعة هذه الرواية: «أكل الرمّان على الرّيق» وأكل 
سبعة أوراق من الهندباء قبل الزوال»ء وعن موسى بن جعفر 8 قال : «من أكل 
رمّانة يوم الجمعة على الرّيق نورت قلبه أربعين صباحًاء فإن أكل رمانتين فثمانين 


(1) بحار الأنوار» المجلسي» ج98. ص١5‏ . /الاء ١٠ء‏ ونقلها المجلسي عن كتاب «كامل الزيارات» 
لابن قولويه. 
فرق راجع : : وسائل الشيعة» الحر العاملي» 6٠‏ الحدیث"» جا الباب١٠4»‏ أصول الكافي» الكليني» 


اج كتاب التوحيد(باب الحركة والانتقال) ص1 211١‏ الحديث 5غ فروع الكافي» الكليني» المجلد 
الثالث» رواية رقم (5). 
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يومًا فإن أكل ثلاثة فمائة وعشرين يومًا وطردت عنه وسوسة ة الشيطان ومن طردت 
عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله ومن لم يعص الله أدخله الله الحنة) . 


ترى هذه الرواية تقرر في مضمونها قضية تجريبية لا غيبيّة وهي أن من يأكل 
الرمّان يوم الجمعة فإنه ينور قلبه ويطرد عنه وسوسة الشيطان ولم يعص الله وكل 
إنسان بإمكانه تجربة هذا الأمر عملا للتأكد من صدقه أو كذبهء وليت الشيخ عباس 
القمّى جرّب واقعية هذه الرواية قبل أن يسردها في كتابه المذكور» ولو كان قد جرّبها 
فلا أظنه يجرؤ على نقلهاء ولكن عقلية التبعية والالتزام الحرفي بالنصوص يورث 
الإنسان هذا الجمود الذهني والتحججر العقلي . 

والعجيب أن هذه الرواية تذكر في مضمونها معادلة مركبة من أن كل من أكل 
رمانة واحدة يماج من E‏ ويكون قلبه نورانيًا وبعيدًا عن الشيطان وكل من 
كان كذلك فإنه لا يعصي الله وسوف يدخل الجنة» إذن «فكل من يأكل رمانة 
فسيدخل الجنة» فهذه الرواية سهلت للناس دخول الجنة إلى هذا الحد. فهل ينسجم 
ذلك مع تعاليم الإسلام السامية؟ أو أن هذه الرواية قد وضعها بقَّال المدينة» الذي 
يبيع الرمّان والهندباء ليكتسب بهذه المجعولات؟ 

ومثل هذه الروايات تذكرنا برواية أبي هريرة: من أكل من ثوم (بصل) عكا كأنه 
حجّ مكة؟ 

فكما نأخذ على الآخرين روايات تكون محل استهزاء وسخرية فإننا مبتلون 
بمثلها وبأعظم منها! 

وقد ورد في أعمال ليلة الجمعة ما يشبه رواية الرمّان ولكن بطريقة أخرى حيث 
جاءت: أن يأكل الرمّان كما كان يعمل الصّادق ل في كل ليلة جمعة ولعل 
الأحسن أن يجعل الأكل عند النوّم» فقد روى: «أن من أكل الرمّان عند النوم» أمن 
في نفسه إلى الصباح» وينبغي أن يبسط لأكل الرمّان منديلًا يحتفظ بما يتساقط من 
حبّه» فيجمعه ويأكله. وكما ينبغي أن لا يُشرك أحدًا في رمانته»"”" 


السؤال: كيف يكون أكل الرمان أمان للنفس إلى الصباح؟! والظاهر من هذا 
)1( مفاتيح الجنان» أعمال نهار الجمعة» الرابع عشرء ص 14. 
)232 مفاتيح الجنان» دار إحياء التراث العربي/ بيروت» ص ل 
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البقال أنه كان يبيع المناديل أيضًا فجعلها ضمن الرواية ولضمان كثرة البيع قال: 
«كما ينبغى أن لا بشرك أحدًا فى رمانته» فهكذا يسوّق لبضاعته أكثر. . 

إن هذه الروايات وأمثالها توجّه إهانة كبيرة للإمام الذي يتعالى عن الأنانيات» 
فهل من المعقول من الإمام 8 أن يدعو إلى صفة سيئة وهي الأنانية. . 
الحادية عشر: يوم النصف من شهر رمضان 

جاء في الليلة الخامسة عشرة من أعمال يوم النصف من شهر رمضان: 

عن الصادق 96 : «إنه قيل له ما ترى لمن حضر قبر الحسين لا ليلة النصف من 
شهر رمضان؟ فقال: «بخ بخ › من صلى عند قبره ليلة النصف من شهر رمضان عشر 
ركعات» من بعد العشاء» من غير صلاة اللبل» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب» ول 
هو آله َد عشر مرات» واستجار باللّه من النارء كتبه الله عتيقًا من النارء ولم 
يمت حتى يرى في منامه ملائكة يبشرونه بالجنة» وملائكة يؤمنونه من النار» . 

ا ا را الم ين و 
الملائكة يبشرونهم بالجنة ويؤمنونهم من النار؟! 

ولكم الحكم على هذه الرواية من خلال تجربة ذلك. . 
الثانية عشر: أعمال شهر ربيع الأول 

جاء في اليوم التاسع في الفصل التاسع من أعمال شهر ربيع الأول: 

«عيد عظيم» وهو عيد البقر» وشرحه طويل مذكور في محله» وروي أن من 
أنفق شيئًا في هذا اليوم aS‏ وقيل يستحب في هذا اليوم إطعام الإخوان 
المؤمئنين وإفراحهم. والتوسع في نفقة نفقة العيال» ولبس الثياب الطيبة» وشكر الله 
(تعالى) وعبادتهء وهو يوم زوال الغموم والأحزان» وهو يوم شريف جا . 

زلم تقرف مشا وا ص لهه النتاسنة» وقد تصذئ البعطن لمات امل لها 
لكن محاولتهم غير مقنعة ولا يساعد عليها الدليل» فذكروا لأصل هذه المناسبة عدة 
وجوهء منها وجهان ذكرهما الشيخ عباس القمي: 


)۱( مفاتيح الجنان» ص .۳۲٤‏ 


الأول: إن التاسع من ربيع الأول يمثل أول يوم من إمامة الإمام المهدي 0 
باعتبار وفاة أبيه العسكري #4 في الثامن من ربيع الأول ولمًا كان الإمام 
المنتظر 82 هو الذي على يديه يسود العدل وينتصف المظلوم من الظالم فيكون 
يومًا مفرحًا للزهراء تك حيث يعود إليها حقهاء وهذا الوجه غير صالح لتفسير 
المناسبة لأن الإمام اللاحق تبدأ إمامته الفعلية ويقوم بالأمر بمجرد وفاة السابق لأن 
الأرض لا تخلو من حمجة ولا يُنتظر بهذا المنصب الإلهي خاليًا حتى تتم مراسيم 
(التنصيب) ثم إن قيام المهدي م بالأمر هو فرحة لكل مظلوم ومستضعف ولكل 
محب للخير والعدل والسلام ولكل من يرنو لإعلاء كلمة الحق وسيادة التوحيد 
الخالص ولا تختص الفرحة بالزهراء لاء مع مخالفته لظاهر العنوان من كون 
الفرحة حالة عاشتها الزهراء :كلا فعلا. 

الثاني : إِنهُ يوم عن فيه أحد الذين ظلموا الزهراء #كلا واعتدوا عليها وماتت وهي 
غاضبة عليه» ففي مثل هذا اليوم بقرت بطنه لذا سمّاه ه البعض''' (عيد البَقْر) وهذا الوجه 
وإن كان هو الظاهر من أفعال المحتفلين إلا أنه أيضًا غير صحيح لعدة أمور : 5 

١‏ إن هذه الحادثة وقعت في أواخر ذي الحجة كما تشهد به التواريخ”" لين 
في ربيع الأول. 

۲ - إنها وقعت بعد وفاة الزهراء :كا والمفروض أنها فرحة عاشتها الزهراء تكلا 
في حياتها وليست تخيلية . 

٠"‏ -إن هذا الفهم غير لائق بأخلاق أهل البيت 4# البعيدين عن الشماته والتشقي 
والأنانية لمجرد التشقّي والانتقام فإنهم لم يفرحوا ولم يحزنوا لأنفسهم وإنما كانت كل 
أعمالهم ومشاعرهم وأحاسيسهم لله وحده لا شريك له وإذا فرحوا لموت أو مقتل أحد 
كعبيد الله بن زياد قاتل الحسين فلا - فلأن فيه إجراءً لسّنّة الله تعالى في الظالمين 
وموعظة للناس» ويبدو أن هذا الوجه من صنع أهل التعصّب والعاطفة المذهبية. 

الثالث: إن في هذا اليوم وصل النبي يله في هجرته إلى مسجد قبا في ضواحي 
المدينة وبذلك فرحت الزهراء لا بسلامة أبيها من طلب مشركي قريش . 


)١(‏ ذُكر أيضاً في كتابه (وقائع الأيام). 
00( راجع كتاب (وقائع الأيام : 6( 


۱۹۳ 


أقول: صحيح إن أرباب السير ذكروا أن دخول النبي ويي المدينة كان في هذا 
التاريخ“ إلا أن هذا الوجه لا يرتضيه المحتفلون بعيد الزهراء لأن مرادهم معنى 
آخرء ثم إن هذا الحدث لو كان عيدًا يُحتفل به لاحتفلت به الزهراء لا نفسها في 
انها وقد كرززت ذكراة إخدى غشرةهمرة إلى جين وفاتها: ي , 
الثالثة عشر: أعمال النوروزء وأعمال الأشهر الرومية وعامة الشهور 

ذُكر في هذا الفصل”" عدة أعمال عديدة ولكن قبل أن نعرض بعض ما جاء 
بهاء علينا أن نعرف ما هو «عيد النوروز»؟ 

«عيد النوروز هو من أشهر الأعياد التي عرفها الشرق وأقدمهاء ويصادف قدومه 
مع بداية شهر الربيع في ۲٠(‏ آذار) في أول السّنة الشمسية عند الكرد والمُرس. 


التصى عيد النوروز في الوعي واللاوعي المشرقي القديم بالأسطورة التي 
كرّستها خيالات تلك الثقافات سيّما الكردية والفارسية التي كانت تتماشى مع 
الذوق الديني الأسطوري العام في الثقافات الإنسانية المنحرفة عن الديانات 
السماوية» والتي كانت تمثل للصراع بين قوى الظلام والنورء أو الخير والشرء أو 
الفضيلة والرذيلة» فالأسطورة الفارسية تقول: أن ملكا اسمه «جمشيد بن طهمورث» 
أحد ملوك إيران القدماء» وقد سّخُر للملك جمشيد من المّلك ما لم يكن لأحد من 
قبله» فتنقل بمركبته في أطراف الأرض» ووضع الجن تحت إمرته» وطار إلى كل 
الممالك على سرير مرصّع بالجواهر» حمله الجن في أول يوم من السّنة وقت 
حلول الشمس في برج الحمل» فسرّ سرورًا عظيماء وانتشى بأقداح الخمر الصوفي 
الإلهي» فعُرف ذلك اليوم ب«النوروز» ليبقى عُرفًا مقدّسًا لدى شعوب إيران“ . 


إا هو عيد يحتفل به الإيرانيون والأكراد بمناسبة بداية الربيع كما يوافق رأس 
العام الفارسي» وإذا أحسنًا الظن فإنه ليس ضد الإسلام إِنْما هو عيد قومي يختص 


.۹۸/۲ السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 

)۲( من دروس أية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي» بتاريخ 9/ ربيع الأول/١571اهء‏ المصادف /٦/١١۲‏ 
oe‏ 3 

فرق الفصل الحادي عشر» مفاتيح الجنان» ص ۷٣ء‏ ۳۳۸. 

)£( نقلاً عن كتاب («عيد نوروز» الأصل التاريخي والأسطورة) دار الزمان» ۲۰٠۰۸‏ و عبد الكريم 
شاهين. 


بالفرش)”وعكدما :امك وا سف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يتم وقف العيدء 
بل إن كبار القادة الدينيين يحتفلون به باعتباره من تقاليد الأمّة الإيرانية. 


والخلاصة أنه لا علاقةً لنا نحنٌ المسلمين العرب بهذا العيدء لا من قريب ولا 
من بعید. . .!! 


سل السيد محمد حسن الكشميري”* عن هذا العيد فقال: 

(إنَّ هذه الأمور اهي من الإرث الساساتي (الررتشتية) وقد محاها الإسلام. 
حتى أن الإمام الكاظم ي أنكر على المنصور الدوانيقي لما طلب منه الجلوس في 
ديوانه يوم النوروز لاستلام الهدايا فقال له الإمام منكرًا عليه: «أن هذا أمرٌ محاه 
الإسلام. 03 '' إن تسمية يوم النوروز بالعيد خطأ فادح. وقد كتبت رسالة مفصلة 
في لا الاي حول هذا الأمر إلى قائد الثورة الإمام الخامنئي (دام ظلّه) 
وأشرتٌ في الرسالة إلى أن الإمام الخميني (رضوان الله عليه) لم يسم هذا اليوم 
بالعيد طوال حياته وحتى أيام مسؤولياته وإنما كان يسميّه بيوم الطبيعة أو اليوم 
الجديد. كما طلبثُ من سماحته أن يحول عطلة النوروز إلى عيد الأضحى فيجعل 
عطلة عيد الأضحى أربعة أيام أسوةٌ بباقي الدول الإسلامية وتكون عطلة النوروز 


يوما واحدًا على الأقل خصوصًا وان الجمهورية الإسلامية أولى من عامة الدول 
الإسلامية بمراعاة ذلك . 


)4( الامشو ال لل الل معو ا عو ب لي (حفيد المقدّس 
السيد مرتضى علم الهدى الثاني الرضوي الكشميري) مفكر إسلامي؛ أكمل التحصيلات الحوزية في 
سن الثالثة عشرة وهو الآن من أساتذة الحوزة العلمية» خبير في التاريخ؛ خطيب منبري» دحل حلبة 
الخطابة متتلمدًا على أيدي فحول خطباء النجف كاليعقوبي والوائلي وشبّر والكاشي» والجابري» 
تعرّض في الثمانينات إلى الاعتقال والتعذيب من قبل سلطة البعث الجائرة» يقوم الآن بالإشراف على 
مركز بيت الزهراء 8# للخدمات الإغائية» مارس الخطابة في معظم الحسينيات المهمة في الخليج 
وأوروبا والدول الاسكندنافية وفي بيوت معظم مراجع النجف الأشرف طوال ثلاثة عشر عامًا كبيت 
الإمام الخميني» وفي الحسينية النجفية في مدينة قم لديه وثائق تمثيل في الأمور الحسبية والحقوق 
الشرعية من خمسة عشر مرجعًا كبيرًا من النجف وقم منهم المراجع : ناصر مكارم الشيرازي» الميرزا 
جواد التبريزي» الشيخ المنتظري» الشيخ اللنكراني» الشيخ بهجتء السيد الخامنئي» السيد 
السبزواري» الشيخ الأراكي السيد الكلبكاني» من مؤلفاته: مع الصادقين ج١2‏ 27 ۳ 24 تحفة 
المطالع في مختلف الوقائع» القلم المنتضى في أحوال جدنا المرتضى (راجع : بين قوسين «جولة في 
دهاليز مظلمة؛ مسائل ورسائل تهم الجيل الجديد» دار النصر/ بيروت). 

.7١8ص المناقب» ابن شهراشوب» ج27‎ )١( 
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وطبعًا لا مانع شرعًا من الاحتفال به كمناسبة وطنية أو حالة تراثية» كما تسمِّيه 
الدول الآخرى بعيد الشجرة أو يوم الشجرة» وإني أتأسف بألم أن أرى المجتمع 
الإيراني يتبادلون التهاني وباقات الزهور يوم ميلاد السيد المسيح 4# وتمرٌ مناسبة 
ميلاد النبي محمد ي فلا نجد له في المجتمع أي اده 
رسميًا وبعض الشباب المتفاعل بالثورة وأفكار الإمام الخميني الراحل كآ. 
یار انوروز قل هر و شيل أي للا عدا ى جين ا 
للأعياد الإسلامية! وأؤكد أن الثقافة الإسلامية تشجع استعمال كل مناسبة للتزاور 
والتواد وصلة الرحم وتقديم الهدايا. 


ويروى في هذا الإطار أن (زوطي جد أبي حنيفة) وكلن نالفو وهو من 
من حلوى الفالوذج وسأله الإمام #4 عن المناسبة فقال: إنها النوروز فأكل الإمام 
علي مستحستا ذلك وهو يقول نوروزنا كل يوم. 


إِنَّ الإسلام جاء قبل أربعة عشر قرنًا وألغى ذلك كله ولكن الغريب أن نرى بعد 
هذه القرون إلا يزال الإهتمام بهذه العادات والتقاليد قائمًا وربما يزداد عامًا بعد عام 
التعصّب القومي والتفاخر بالموروثات الجاهلية ‏ فتراهم ‏ يتركون أسماء أهل البيت 
ويطلقون الأسماء المجوسية على أولادهم مثل (شايوا) و (يورشا) و (أناهيّتا) 
و(كوروش) و(هرمز) و(شيدا) وأمثال ذلك. 


ولا بد آن أشير هنا إلى روايات جاءت قي البحار بخصوضن هذا اليو وان 
الإمام الصادق 4# قال كذا وكذا. فهذه روايات لا اعتبار لها وأسانيدُها ضعيفة أو 
مجهولة ولربما سظرها المجلسي كل مسايرة للوضع السياسي الذي كان يعيشه. 

وهنا اتساءل أين دور علمائنا ومراجعنا والخُطباء وأئمة الجماعات من تفشّى 
هذه الظواهر الجاهلية والرجعية وما معنى سكوتهم وتسامحهم على هذا الوضع 
المؤسف وما هو إِذا دور المراجع والمُصلحين والحُطباء. 


أليست؟؟؟؟ هذه بدع وسفاسف تزحف وتتسع رویدا روداو دی راتا 


۱۹٦ 


الدينية وتمسخ حضارة الإسلام وأين هؤلاء من حديث النبي كك «إذا ظهرت البدع 
فعلى العالم أن يُظهر علمه وإلّا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»“). 

أما في ما جاء من أعمال: 

(الأول): 

(الثاني): قراءة الحمد سبع مرات» لدفع وجع العين. . 

(القالث) «اكل شو من الو 

ولم العليق ا :!1؟ 

ثم ذكر رواية من أعمال النوروز: فهي ما علّمها الصادق 4# معلّى بن خنيس» 
قال: «إذا كان يوم النوروزء فاغتسل والبس أنظف ثيابك» وتطيب بأطيب طيبك» 
وتكون ذلك اليوم صائمًا ...7" . 

ألا يدعو هذا الحديث إلى الاستغراب حيث استطاع هؤلاء الوضاعون أن 
يضعوا ما يحلو لهم باسم الأئمّة يل فتارة باسم الإمام الباقر وتارةً أخرى باسم 
الإمام الصادق وكلهُ إفتراء وبهتان على الأئمّة تلقل ثم جاء علماؤنا ووضعوها في 
كتبهم وأصبحت لاحقًا من الشريعة والدين!؟ 


ثم باتي إلى أعمال الشهور الرومية: 
روى السيد الجليل علي بن طاووس ( 8#) أن قومًا من الأصحاب كانوا جلوسّاء 


إذ دحل عليهم رسول الله جه فسلّم عليهم فردوا عليه السلا فقال : ألا أعلمكم 
دواءً علّمنيه جبرائيل ## حيث لا أحتاج إلى دواء الأطبّاء؟ قال علي 4 وسلمان 
وغيرهي : : وما ذاك الدواء؟ فقال النبي ئ لعلي : تأخذ من ماء المطر بنيسان» وتقراً 
عليه كلا من فاتحة الكتاب وآية الكرسى ... وتصلي على محمد وال محمد سبعين 
مرةء وتشرب من ذلك الماء غدوة وعشية سبعة أيام متواليات» والذي بعثني بالحق 
نبيًا إن جبرائيل عل قال : : إن الله يرفع عن الذي يشرب هذا الماء كل داءِ في جسده 
ويعافيه . . . ثم قال لِك : «وإن كان به صداع فشرب من ذلك يسكن عنه الصداع بإذن 


)١(‏ بحار الأنوار» ج۲» ص۷۲. 


000 نقلا عن كتاب «بين قوسين» جولة في دهاليز مظلمة» السيد محمد حسن الكشميري» دار النصر/ 
بيروت» سؤال رقم (۳۸) ص٤۱۸‏ ۔ ۱۸۷ . 
زفرفق مفاتيح الجنان» ص ۳۳۸. 
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الله وإن كان به وجع العين يقطر من ذلك الماء في عينيه» ويشرب منه» ويغسل به 
عينه» ويشدّ أصول الأسنان» ويطيب الفم» ولا يسيل من أصول الأسنان اللعاب 
ويقطع البلغم» ولا يتخم إذا أكل وشرب» ولا يتأذى بالريح ‏ من القولنج وغيره - ولا 
يشتكي ظهره» ولا ينجع بطنهء ولا يخاف من الزكام» ووجع الضرس» ولا يشتكي 
المعدةء ولا الدود» ولا يحتاج إلى الحجامة» ولا يصيبه البواسير ولا يصيبه الحكة» 
ولا الجدّري» ولا الجنون» ولا الجذام» ولا البرص» ولا الرعاف ولا القيء› ولا 
يصيبه عمى» ولا بكمء ولا خرسء. ولا صَمَمْ ولا مقعد. ولا يصيبه الماء الأسود 
في عينيه» ولا يصيبه داء يفسد عليه صومه وصلاته. . . ألخ› ثم قال جبرائيل لذ : 
والذي بعثك بالحق» من يقرأ هذه الآيات على هذا الماء» فيشرب منه ملاً الله 
(تعالى) قلبه نورًا وضياءً» . . . وهو الشفاء من كل داء»!! 


أقول إن الجميع يعلم أن آيات القرآن مباركة» لكن هل من المعقول أن تقوم 
آیات القرآن بوظيفة الدواء وتُصبح مجمعًا طا للشفاء. . . !! 


ولكن للأسف إن هذه الأحاديث نقرأها عند كتب الشّيعة والسّئْة» روي أن 
رجلا يُسمى «نوح بن مريم المروزي» المتوفى عام ١0‏ ه سُئل عن حديث رواه 
عكرمة عن ابن عباس في ثواب السور القرآنية التي ينقلها نوح بن مريم هذا وأنه 
عمّن سمعها ومن أين جاء بها؟ فقال نوح بن مريم: «إني رأيت الئاس قد أعرضوا 
عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث 
حسبة (أي لطلب الثواب)). 

ويقول الشهيد الثاني «زين الدين العاملي»: إن الأحاديث التي وردت في تفسير 
الواحدي والشعلبي والزمخشري في ثواب قراءة السور القرآنية (جميعها من هذا 
القبيل والواضع لها قد اعترف بوضعه لهذه الأحاديث». 

ومع الأسف أن هذه الأحاديث موجودة في تفاسيرنا ومنها «نفسير التبيان» 
للشيخ الطوسي» وتفسير «مجمع البيان» للشيخ الطبرسي» وتفسير «روض الجنان» 
و«روح الجنان» للشيخ أبي الفتوح الرازي» حيث يذكر الشهيد الثاني وآخرون أن 
أحد متصرّفة عبادان قد جعل هذه الأحاديث» وتنسب هذه الأحاديث الموضوعة 
إلى الصحابي المشهور «ابن أبي كعب» أنه سمعها عن رسول اللَّه. 


."4٠ ,"”9 أعمال الشهور الرومية» مفاتيح الجنان» ص‎ )١( 


۹۸ 


وعلى كل فان الشبخ عباس القمي يستدرك فيقول: «هذه الرواية المشهورة. 
ينتهي سندها إلى عبد الله بن عمرء ولأجل ذلك يكوق الستد ضعا .. 

أقول: أيها الشيخ الجليل إذا كانت الرواية ضعيفة السند وأنت تعرف ذلك 
فلماذا وضعتها في الكتاب!؟ وهل تعلم ياشيخنا أن معظم الطبعات الجديدة لكتاب 
مفاتيح الجنان يُحذف منه السند» فيعتبره القارئ وكأنه صادر فعلًا عن الأئمّة عه ! 

فما هو العذر غدًا. 
الرابعة عشر: دعاء العديلة 

جاء في المفاتيح دعاء إسمه العديلة”" وبعد أن ينقل الدّعاء يقول: «.. . وأما 
هذا الدعاء فهل هو عن المعصوم ا أم هو إنشاء من بعض العلماء؟ يقول في 
ذلك» جامع أخبار الأئمّة # العالم المتبخرء الخبير والمحدّث الناقد البصير 
مولانا الحاج ميرزا حسين النوري (نوّر الله مرقده) : 

«وأما دعاء العديلة المعروف فهو من مؤلفات بعض أهل العلم ليس بمأثورء 
ولا موجود في كنب حَمَلّة الأحاديث ونقّادها»”” . 

أقول: يظهر أن الشيخ عباس القمّي قد نسى أنه في صفحات خر في «آداب 
الزيارة» ذ في الفصل الأول - الفقرة السادسة عَشْرَةَ - قد نهى عن الزيارات المخترعة 
فقال: «أن يزور بالزيارات المأثورة المروية» عن سادات الأنام تك ويترك 
الزيارات المخترعة التي لفقها بعض الأغبياء من عوام الناس إلى بعض الزيارات 
فأشغل بها الجهال؛ روى الكليني (#5) عن عبد الرحيم القصيرء قال: دخلت على 
الصادق 2 فقلت جعلت فداك قد اخترعت دعاءً من نفسيء > فقال @4 : «(دعني 
عن اختراعك. إذا عرضتك حاجة فلذ برسول الله الل وصل ركعتين وأهدهما 
إليه»“ فأعرض # عن اختراعه» ولم يسمح أن يُعرض عليه ثم أنعم عليه 
بتعليمه عملا ينبغي أن OT‏ 


.7”4٠ص انظر: مفاتيح الجنان» أعمال النيروز وأعمال الأشهر الرومية»‎ )١( 
.١١8 (؟) دعاء العديلة؛ مفاتيح الجنان» ص‎ 

(۳) دعاء العديلةء المصدر نفسه» ص .١7١‏ 

.۳٤۹ كتاب مفاتيح الجنان» ص‎ )٤( 

(5) انظر: مفاتيح الجنان» النهي عن التصرف في الأدعية» ص 41١‏ 


۹4 


مع أن الشيخ القمي أقرٌ بهذا الجعل» ذكر الدعاء في كتابه» بل وذكر دعاء آخر 
لم يغبت عن رسول الله يي من جعل محمد بن سليمان الديلمي» قال فيه جميع 
علماء الرجال أنه كان ضعيف جدًا لا يُعوّل عليه فى شىء . 

وها هم هؤلاء المفسدون صنعوا لأمتنا مذهبًا في ثوب الأدعية» والكتّاب من 
بعده ظنوا أن هذه العقائد أتى بها إمام من أهل البيت! ولم يدركوا أن هذه العقائد 
نسجها الرواة الكذابون الذين ما كانوا يخافون الله تعالى ويعرفونه. 

هذا إضافة إلى بعض فقراته المخالفة للقرآن كالتى تربط الرزق وبقاء الأرض 
بوجود الحُحّة تل فقالوا: «ببقائه بقيت الدنيا»» فى حين أن الروايات الشيعية 
نفسها تنقض هذا المعنى إذ تصرح بأن الدنيا ستبقى بعد وفاة المهدي. 

وفيه كذلك: «بيمينه رزق الورى»» وهذا افتراء على الله وغلرٌ كبيرٌ أن يزعموا 
أن الله لم يكن يرزق عباده» لو لم يكن الإمام! 

ثم يقول: «بوجوده ثبتت الأرض والسماء»» في حين أن السماوات والأرض 
ثبتت قبل أن يكون هناك رسول أو إمام! 
الخامسة عشر: الزيارة المطلقة للأمير ل 

جاء في الزيارة المطلقة للأمير 4 - الزيارة السادسة ‏ روى محمد بن خالد 
الطيالسي» عن سيف بن عميرة» عن الصادق ل أنه دعا بهذا الذعاء: 

سوه 2 8 و cefa‏ س ماسم 7 جح سل بس 

«... السَّلامٌ عَلَبْكَ يا باب اللو السَّلامُ عَلَيْكَ يا عَيْنَ اللو النَاظِرَةً ويه 
:0 2 00 5 ت رد 7 220 م 5 7 +2 
الباسطة وأذنه الواعِيّة وَحِكمَتَه البالِقَةَ ونِعْمَتَه السَابِعَةَ ونِقْمَتَهُ الدَامِعَة» السّلامُ على 
قَسِيم الْجَنّةِ ولتار السَّلامُ عَلَى نِعْمَةٍ اللو عَلّى الأبْرَارٍ ونقْمَيِهِ عَلَى الْفُجََارِ السَّلامُ 
على سَيِّد المُتَقِيِنَ الأخيارء السَّلامُ عَلَى أخي رَسُولٍ الله وَابْنِ تمه َرَج الْتَِهِ 
فاع 17 ع : 20 1 1 5 
والمخلوق من طينيه. . .» : 

من ناحية السند: 


جاء في رواة هذا الحديث محمد بن خالد الطيالسي» يقول عنه النجاشي: 


)0( انظر : رجال النجاشي» ص۹٤۰۳‏ رقم (۹۸۷)ء ورجال الحلي» ص 25906 رقم ٥٥‏ . 
زفق مفاتيح الجنان» ص ۳۹۵ . 


ان 


مجهول الحال' وكذا الطوسي وضعه ضمن خانة «في من لم يرو عن 
الأئمة ني" . وذكره المجلسي في رجاله ص ”١١‏ برقم 17847 ووضع عليه رمز 
مجهول الحال. كما ذكره السيد الخوئي في المعجم ج۷١‏ ص٥۰۷‏ كلا تنا 
ص9١١‏ ولم ينص أحد منهم على توثيقه . 

من ناحية المضمون: 

إن عظمة الله تعالى أخذت بقلوب أوليائه فكان حضور الله ورقابته شاغلا لهم 
عن الإهتمام بمدح الناس أو ذمّهمء بل كانوا يكرهون أن يقوم الناس بتمجيدهم 
وإطراته عدي م EO‏ > وينهوا على الإطراء وكثرة 
المديح كما ورد عن رسول الله يله أنه قال: ١لا‏ نُظرُونِي كما أظرّتِ النّصَارَى 


وس سوملم وهو 


عِيْسَى بْنّ مَرِيَمَ نما آنا ده فقولوا سبد الله وَرَسُولهُ) 0 , 
وهكذا قال أمير المؤمنين علي 4# لمن كان يبالغ في مدحه والثناء عليه : 


وان ِن شحف حَالَاتٍ الْوْلَاتِ عِنْدَ صَالِحِ النّاسٍ أن ين بهم حب الْمَخْرِء 
وَيُوضَعَ مره هم على ابر ود كَرمْتُ أن يَحُونَ جال في دحم أي أَحِبٌُ الإظراء 
وَاسْقَمَاعَ 0 وَلَسْتُ بِحَمْدٍ الله كَذَّلِكَ لو كنت أَحِبٌّ أن بُقَالَ ذَلِكَ رنه انْحِطَائنا 
له سبحا حن تال ما هو احق يه ون الْمظَمة وَالْكبرياء وريا انتخلى الاس الث 
بَعْدَ البلاء قلا تند نوا عَلّيّ ٿتاء ٤‏ لإحرّاجي نَفْسي إلى الله سُبْحَائهُ واليكُم مِنّ المي في 
حُمُوقٍ لم أمرُغ من ايها وكرَائِضٌ لا بد ين إِمْضَاتِهًاء »كلا تُكلْمُوني يما لم به 
لجََابِرةُ ولا تقحفظوا وي يما َف و عند أل الْبَاورَةِ ولا تُحالُِوني بالمْصَائََة 
ولا تَظنُوا بي اسينقًالا في حَقَّ قِيلَ لي ولا الْتِمَاسَ إعظَاء لِتَفْسي > فاته من اسْتَفْقَلَ 
الح أن يُقَالَ e‏ 


4 


عن مَمَالَةِ بِحَنّ أو مَسُورَةِ بِعَدْلٍ فَإِنّي لَسْتُ في نَفْسي بوق أن أخطيء وَلَا من ذّلِكَ 


(1» رجال النجاشيء الأعلمي/ بيروت (54571١ه.‏ ۲۰۱۰م) ص٤۲۲‏ رقم (119). 

(۲) رجال الطوسي» منشورات المكتبة والمطبعة الحيدرية في النجف (1741ه- ١195م)‏ طاء 
ص۹۹٤‏ . 

(۳) خلاصة عبقات الأنوار للسيد حامد النقوي (11707١ه)‏ قم : مؤسسة البعثة» ۱٤٠۵‏ ه» ج۳ ص۱ »٠٠‏ 
البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء. 


۲۰۹ 


ِن فِعْلِي إلا أن يَكَفِيَ الله من نَفْسي مَا هُوَ أمْلَكُ به مِنّيء فَإِنّمَا أنا وأنُْم عَبِيدٌ 
مَمْلُوكُونَ لِربٌ لا رَبّ يره يملِكُ ما ما لا نملك من أنفْسنا وأَخْرَجَنا مِمّا كُنَا فيه إلى 
ما صلختا عَلَيُو فَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلالَةٍ بالهُدَى وأَعْطَانًا الْبَصِيرَةَ بَعْدَ الْعَمَى . . . ». 

روه نام المؤسن د بريه اده عمسي يلخا ماقي امار 
(أي جماعة من القرويين) في منطقة الأنبار في (العراق» فَتَرَجَلُوا َهُ (أي نزلوا من 
على خبولهم) واشَْدُوا بَيْنَّيَدَبِْ فقال: دمَا هَذَا الَذِي صَتَعْتُمُوهُ؟ كَقَالُوا 20 
عَم به أمرَاءنا! قا لَ: وال ما يف بهذا أ مَرَاؤْكُم وإنگم لتَشْقُونَ على اشيم في 
نياكم وَتَشْقَوْنَ بو في آخْرَتِكُم وَمَا أَخْسَرٌ الْمَمَقَةَ وَرَاءَهَا الْعَِاتُ وَأَرْبَحَ الدعَةً مها 
الأمان م مِنَ الثَار»”"©! 


Ee 


وفي A‏ ل يشي مه وهر ت ركب فَقَالَ 6ل : 
«ارجع إن مَشْىَ ت ملك م م ملي فة لِلْوَالي دل لز : 


ولا ترق ا : الهم ك غلم بي ين تَفْسِي وتا غلم 
بتفسي يهم الهم اجعَلْنَا حَبْرًا مما يَظُونَ واغفر نا ما ا يَعْلَمُونَ ا 


فالأئمة أنفسهم #5 نهوا عن مثل هذا اللو بحقهم ولم يكونوا محجبين 
بأنفسهم على الإطلاقء حثی أن الإمام علي كد يفول في وصيته ا 
الحسن 846 : «واغلم أن الإِعْجَات ضِدٌ الصَّوَابِ وة الالباب. 


ولنا أن نسأل : كيف تتفو تفل لهذه الزيارات التي ني وتطري وتمدح الإمام علي 4# 
وآيات القرآن الكريم التي تقول : .ن اله لا يِب کل مخال فشر © ي" ؟ 


ومن خطبة له e‏ أنه لا يستحق المدح والثناء والمحامد والممادح 


)١(‏ شرح نهج البلاغةء لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (/1741ه-1951م) طلا 
ص١١٠‏ خطبة .)51١(‏ 

(۲) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء دار إحياء التراث الإسلامي (11481ه-/19717م) ط ٣ء‏ ج۱۸ء 
ص65 1ء الحكمة (۳۷) . 

۳( شرح نهج البلاغة» المصدر نقسه» ج۰۱۹ ص 2715 حكمة (۳۲۸). . 

.)95( شرح نهج البلاغة» المصدر نفسه» ج8١2 ص٦٥۲» حكمة‎ )٤( 

(5) شرح نهج البلاغة؛ المصدر نفسهء ج١٠»‏ ص٤۸›‏ خطبة .)١١(‏ 

(0) سورة لقمانء الآية: .٠۸‏ 


۲ 


سوى آله خی قال: للم أك أَمْلُ الْوَصْفٍِ ضف الْجَمِيلٍ وَالتَعْدَادٍ الكثير. الله 
وقد وقد بَسَطتَ لي ف فِيمَا لا أنتح به َر ولا ني يه على أ سوا ولا وجه إلى 
مَعَادِنْ الحَبْبَةٍ و وَمَواضِِعَ م الريبقا'". وَعَدَلْتُ بِلِسَاني عَن مَدَائْحَ الآدَمِبِينَ وَالنَنَاءِ عَلَى 
ربو الْمَخلوقين . .الهم ودا معام من ردك بلجي الّدي هو َك َم ر 
محا لهه الْمحَامد وَالْمَمَاويِ ا 

فهل من المعقول أن يأتي أحد أحفاده - الإمام جعفر الصادق - ليقوم بما يقوم 
به المدّاحون والتجاوز في مدحه والمبالغة في تمجيده ونسبة الصفات الإلهية إليه؟!! 
وتجاوز نهي القرآن الكريم والنبي وَل والإمام علي 2 في ذلك. .؟!! 

الجواب: حاشا للإمام الصادق 4# أن يفعل ذلكء إِذَا ما جاء في مضمون 
هذه الزيارة في الإغراق في مدح الإمام لو لا طائل تحته ومخالف للقرآن ولنهج 
الشرع لا سيّما أن رسول الله بع قال: «أحثوا في وجوه المدّاحين التراب»”" . 
السادسة عشر: أعمال جامع الكوفة 

جاء في أعمال جامع الكوفة - الأسطوانة الرابعة“ فقال: «سرّ إلى الأسطوانة 
الرابعة» الواقعة إلى 3 باب الأنماط» بحذاء 0 وهى هي أسطوانة 
إبراهيم #4 فصل عندها أربع ركعات» ركعتين بالحمد والتوحيد ل هر هو أله 
عد 469 وركعتين بالحمد والقدر تًا أَنْرَلَتَهُ في ك اندر 463 فإذا فرغت 
حي بع تمع ا كا وال 

«السلام على عباد الله الصالحين الراشدين الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرًا وجعلهم أنبياء مرسلين وحْجَة على الخلق أجمعين وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين ذلك تقدير العزيز العليم. وقل سبع مرات: 
سلام على نوح في العالمين». 


)١(‏ هم المخلوقون. 

(۲) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء التراث الإسلامي (/1741ه -19517م) طكء ج۷» 
ص١۳»‏ خطبة(40) وتسمى خطبة الأشباح . 

(۳) وسائل السَيعَةء الخرٌ العاملي» ج٠٠»‏ ص175» الحديث الأول. 

(4:) مفاتيح الجنان» ص۲۳٤٤‏ . 

(5) سورة الإخلاص الاية: .١‏ 

(5) سورة القدرء آية: .١‏ 


۳ 


قزل a‏ وأذهب عنهم الرجس هم 
أهل البيت لك ولكن كُلنا يدرك ويعرف أن أهل البيت ل ليسوا أنبياء بالطبع» 
فقد جاء عن الإمام الصادق 26 : «أبرأ ممن قال: إنا أنبياء»"“ والضمير في كلمة 
(أنيياء) فى جملة (وجعلهم أنبياء مرسلين) يعود إلى عباد الله الصالحين .الذين أذهب 
اللّهُ عنهم الرجس. . . !؟ فهل هذا صحيح؟ 


إذا كان المقصود من ذلك أنبياء الله وليس أهل البيت لاء فالواضح - إذا 
أحسن الظن - أنه يوجد التياس بقرينة أنه من أعمال جامع الكوفة ‏ جامع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب لذ فيرجى رفع هذا الالتباس. . ! 


وإذا لم يكن فيها التباس أسأل هل هذه العقائد الموضوعة لغرزها في عقول 
عوام الناس تمت إلى التشيّع الصحيح والدين الإسلامي بصلة. . . .!؟ 


السابعة عشر: في فضل زيارة أبي عبد الله الحُسين :1 9) 


جاء في الفصل السابع في فضل زيارة أبي عبد الله الحُسين #88 المقصد 
الأول: إعلم أن فضل زيارة الخسين #4 مما لا يبلغه البيان» وفي روايات كثيرة: 
«أنْها تعدل الحجٌ والعمرة والجهادء بل هي أفضل بدرجات» تورث المغفرة. . ٠.‏ 


أقول: الحج ركن الإسلام العظيم تتجلى فيه عبودية المرء واستسلامه لأمر الإله 
الواحد الأحد المتفرّد بالجلال والجمال والكمال رالعلمه ريسيد الصيع يوم 
عرفه يَظهر مدى هذا الانقياد والإذعان التام الذي يد يُدين به الموحدون لله عر وجل 
ولقد تحدّث القرآن الكريم كثيرًا ا ا وذكرَ 
أحكامه ومناسكه وشعائره هدك وسن يعم ل سَعتيرٌ أله فَإِنّهَا ين ق القاوية ب 4 يد 
ونوّه بالكعبة المعظمة ومكة المكرّمة وسّميّت سورة من القرآن الكريم باسم (الحج) 
تضمنت آيات كثيرة عن الحج وأحكامه ومناسکه. . 


(1) رجال الكشي» مؤسسة الأعلمي/ بيروت (1470١ه‏ ا 9١٠٠م)‏ ط١ء‏ رقم )١15(‏ ترجمة عبد الله بن 
أبي يعفور» ص۱۸۹ . 
(۳) سورة الحجء الآية: ؟". 


لذا فالحج فريضة إلهية وهي من أركان الدين وأما زيارة الإمام الحسين ج 
وما لها من قيمة كبرى وشأنٌَ عظيمٌ إلا أنْها لا تعدو كونها مستحبة. 

فهل يُعقل أن نفضّل ونقدم المستحب على الواجب الديني لمجرد وجود رواية أو 
عدة روايات قد يثبت صحتها وقد لا يثبت» وضعت لتحريف عقائد الدين باتجاهات 
أخرى !؟ 

وعلى کل توجد أحاديث معارضة لتلك الأحاديث التي تقول بأن زيارة الإمام 
الحسين تعادل ألف حجة وألف عمرة أو أنها تعدل الحجّ والعمرة والجهاد» ومن 
ذلك رواية رواها «الْحَمَيريٌ» في كتابه «قرب الإسناد» ورواها «الحُرٌ العاملي» 
أيضّاء لم تعتبر زيارة الإمام الحسين حتى بمقدار حح واحدٍء ونص الرواية هو: 
«عن حنان بن سَدِيْرا*؟ قال: قلت لأبي عبد الله 222 : ما تقول في زيارة الحسين؟ 
فإنه بلََّنا عن بعضكم أنه قال تعدل حجة وعمرة؟ قال فقال: ما أضْعَبَ هذا 
الحديث! ما تعدل هذا كله» لكن زوروه ولا تجفوه وإنه سيد شباب الشهداء وسيد 
شباب آهل الجنة. . .؛237! 

في ذلك يقول السيد هاشم معروف الحسني : 

«ومهما كان الحال فلا أكون مُغاليًا إذا قلت أن«الكتير بن المعدينين من عوام 
الشيعة والسّنّة يفعلون الكثير من المنكرات والمعاصي› ويعتقدون بأن زيارة 
الحُسين ن والبكاء أو التباكي عليه كما جاء في بعض المرويات» والأعمال 
المأثورة في رمضان وغيره توفر عليهم ممارسة الالتزام بالطاعات واجتناب الشهوات 
اعتمادًا على مرويات الوعّاظ والقصّاصين وأحاديث من بلغه ثواب على عمل»"!. 


وعودًا على فضل زيارة أبي عبد الله الحسين. . . 


ثم يكمل روايته فيقول: وأن ما يصرف في زيارته نلا يكتب بكل درهم منه 
ألف درهم, بل عشرة آلاف درهم» وأن الزائر إذا توجه إلى قبره #4 استقبله أربعة 


(#) هو: : ابن حكيم بن ضصُهَيْبٍ أ بو الفضل الصيرفيّ كوفيّ» روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن اا 
له كتاب في صفة الجنة والنار (راجع رجال النجاشي» رقم 4لا ص”57١).‏ يقول عنه الحلي 
نقلا عن الشيخ الطوسي : (أنه ثقة؛ (راجع رجال الحلي» ص۲۱۸). 

.٠١ وسائل الشَّيعَة باب استحباب اختيار زيارة الحسين على الحج والعمرة المندوبين» ج١٠» الرواية‎ )١( 

(؟) نقلاً عن كتاب «الموضوعات في الآثار والأخبار؛ ص .٠۷٤‏ 


همه" 


آلاف ملكء فإذا رجي مته شايعته» وأنْ الأنبياء والأوصياء والأئمّة المعصومين 
والملائكة (سلام الله عليهم أجمعين) يزورون الحُسين 4# ويدعون لزوّاره 
ا اات ابعاى ا لج وار ال 0 
زرنه»› ولم أحج a‏ لقا 

الظاهر أن الراوي لهذا الحديث لم يستطع أن ف ما اه ا ولیت 
الأساسي من وضع هذه الروايات وهو الكسب المادي» فأخذ يقول لهم من آخرها 
ماذا يريد «كل درهم يُصرف يكتب منه ألف درهم» بل عشرة آلاف درهم» والخطير 
أنه يتمنى أنه لو زار الحسين ولم يحج وهذا تصريح واضح منه أن زيارة الإمام 
الحسين 4# أفضل من الحج وهي دعوة للشيعة للاحتذاء حذوه. . !! 

ثم جاء في المقصد الثاني في ما على الزائر مراعاته 

الجزء الأول من الآداب : «وروي أن الله بخلق من عرق زوار قبر الحُسين 4 
من كل عرقه سبعين آلف ملك» يشتحون الله ويستغفرون له ولزوار الحسين :ا 
إلى أن تقوم الساعة»”" . 

أقول: إذا كل زائر من زوار قبر الإمام الحسين ا نزلت منه عرقة واحدة 
SS I‏ 0 
ماق نكن a E LE E E‏ 

هذا على أقل احتمال وهو أن تنزل عرقة واحدة لكل زائر» والمعلوم أن أرض 
العراق أرض هواؤها صحرواي والرطوبة والحرارة شديدة» فإِنْ الزائر من المؤكد 
أنه سيعرق بشدة وسيكون العدد أكثر من ذلك بألاف البليونات!! 

فهل هذا يعقل؟! 

الجزء الثانى من الآداب: عن الصادق 8ه قال: إذا زرت أبا عبد الله تك 


(۲) مفاتيح الجنان» ص .٤٤١‏ 


۹ غى o‏ 0 5 ا ام A‏ 5 3 
شزره وانثت حزين مكروب» شعث مغبر جائع.عطشان» فإن الحسين ا فقتل حزينا 
مكروبًاء شعئًا مغيرّاء جائعًا عطشانًا . 


أقول: أن نزور أبا عبد اللَّه نلا ونحن حزينون فهذا مما لا شك فيه» أما أن 
يطلب الإمام الصادق له من زوار الحسين 4# أن يأتوا وهم شعث مغبرون فهذا 
ليس من الطبيعي لأن شعث تعني: المغبر الرأس والمنتّف الشعر والمتلبد شعره فهل 
يُعقل أن نذهب إلى قبر الحسين 892 ونحن كذلك. . . تخيّلوه! 


وعلى كُلٍ فهذا الراوي سرق ما للبيت الحرام من وصف 000 
الإمام الحسين 88 حيث يقول الإمام علي ## في وصف البيت الحرام: ألا 
َرَوْنَ أن الله متها امبر الأَلِينَ ِن لَدُن آدَمَ صَلَوَاتُ TT‏ 
هذا لالم باخجار لا ضر ولا 0 ولا ته دلا تشم تله يك الام الذي 
جَعَلهُ لاس قِيّامًا. . ثم وَضعَه هُ بار بقاع الأرضٍ حَجَرًاء وَأقَلَ نَتَائِقَ الأزض 
مَدَرًا. . ٠‏ تهوي إِلَبْهِ ثْمَارُ الأَفْهِدَق مِن مَفَاوِزِ ار سحِيقَةٍ وَمَهاوي جح عَمِيِقَة 


26 


ا 


وجرا ابكار متك حَتّى يَهُرُوا مَنَاكِبَهُم ّا يُهِلُونَ لله حَولَه. زلور غل 
0-6 لضي 


مَحَاسِنَ حَلْقِهِمْ» إِنْتِلَاءً عَظِيمًا وامْيَسَانًا شَّديدًا وَإِخْتِيَارَا ميا . . . »“! 


الجزء الثالث: أن لا يتخذ الزاد في سفر زيارته :2 ممّا لذ وطاب من الغذاء 
كاللحم المشوي» والحلاوة» بل يغتذي بالخبز واللبن» عن الصادق (صلوات الله 
وسلامه عليه) قال: «بلغني أن قومًا إذا زاروا الحسين 12 حملوا معهم السفرة فيها 
الجداء والأخبصة وأشباهه. . 


أقول: يظهر أن راوي هذه الرواية لديه استراحة لشواء اللحم وبيع الحلاوة» 
فالكل يعلم أن مطاعم شواء اللحم لا تبعد أمتارًا عن مقامات الأئمّة :54» فإذا كانت 
المشكلة في أصل الأكل فلم يُسمح لهذه المطاعم بأن تشوي؟ ولكن يبدو أن المشكلة 
هي في أن يتخذ زاده ويأتي به إلى المقامات» عندئذٍ لن يستفيد من ذلك أصحاب 


غ2 نهج البلاغة» خطبة القاصعة» تتضمن ذم إبليس على استکباره» وتركه السجود لآدمء دار البلاغة/ 
بیروت› ط٣۲‏ (4060١اه-‏ 946ام). خطبة رقم )4۲( ص٦۲٤ ٤۲۸‏ 5 


¥ 


المطاعم والدكاكين وإلّا فالآداب ليست إنتقائية» فواضع هذه الرواية هدفه هو التجارة 
والكسب المادي. . .!! 

الجزء ارا WEEE‏ 00 
حسنة» وساف ال سينة: 00 فإذا أنيت اد 
وعلق نعليك وامش حافيًا› وامش مشي العبد الذليل». 


يظهر من هذا الراوي أنه يبيع النعال فوضع هذه الرواية» ليترك الزائر نعله عند 
الفرات» ثم يمشي حافيًا » ويبتاع نعلا جديدًا قرب المقام عندما يصل . : 

ويدعونا الإمام الصادق تن كما الرواية أن نمشى أذلاء: «وامش مشى العبد 
الذليل» الظاهر من هذا الراوي أنه قد نسى أن الإمام الحسين 4 قد استشهد 
ليكون الإسلام والمؤمنين أعرّاء أقوياء لا أذلاء ضعفاء. . . ! 


الجزء الثامن: أن يغتسل بماء الفرات» فالروايات في فضله كثيرة» وفي رواية 
عن الصادق 82 قال : امن اغتسل بماء 0 وزار د قبر الحسين يد كان كيوم 
ولدته أَنهٌ صقرا من الذئوب ولو اقترفها كبائر)”) 


هذه الرواية الموضوعة خطيرة جدًا فهي : تقول إن الإنسان مهما فعل من ذنوب 
ولو كبائرهاء فإن اغتسل بماء الفرات وزار قبر الحسين 1892 فهو مغفور له ولا 
ذنوب عليه كيوم ولدته أَمَهُ صفرًا . . . إِذا فلا مشكلة يستطيع كل ما أن يسرق ويزني 
ويشرب الكحول وكل ما هو من صغائر الذنوب وكبائرها ثم يذهب ويغتسل بماء 
الفرات ويزور الحسين 4 وكأن شيئًا لم يكن. . 

ينبغي أن نعلم أنَّ الحج وحده يغسل الذنوب ويرجع الحاج كيوم ولدته أمةٌ إلا 
من حقوق الناس عليه فالحج تشريع سماوي كان أمير المؤمنين علي وأئمتنا تك 
يشقن ويعانون للوصول إلى مكة المكرّمة للحج ليقوموا بتلك الشعائر المشرّعة من 
الله لا البشر. . 


)1( مفاتيح الجئان» ص 4554. 
)۲( مفائيح الجنان» ص 46 


۲۰۸ 


la E‏ أن تكون میاه الفرات أعظم وأطهر من ماء زمزم؟ وزغم 
ذلك فن ماء زمزم ليس لها دور في محو الذنوب بل الاستغفار والتوبة المخلصة هي 
a‏ 
الثامنة عشر: زبارة النصف من شعبان 


جا في الزيارة الثالثة""“: اعلم أنه قد وردت أحاديث كثيرة في فضل زيارته في 
النصف من شعبان ويكفيها فضلا أنّها رويت بعدة أسانيد معتبرة عن الإمام زين 
العابدين» وعن الإمام جعفر الصادق اء قالا: «من أحب أن يصافحه مئة ألف 
نبي وأربعة وعشرون آلف نبي» فليزر قبر أبي عبد اللّه الحُسين بن علي :2 في 
النصف من شعبان فان أرواح النبيين لل يستأذنون اللّه في زيارته فيؤذن لهم 
فطوبى لمن صافح هؤلاء وصافحوه» ومنهم خمسة أولو العزم من الرسل؛ هم نوح 
وابراهیم» وموسی» وعیسی» ومحمد (صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين)”". 


أقول: من يقرأ هذا الحديث فإنه سيخرج بعفيدة أن الک كوس انس مذ 
المئة والأربعة والعشرين ألف نبي الذين أرسلهم اللّه وأن كل الشهداء الذين 
استشهدوا قبل الإمام الخسين في سبيل التوحيد وبعد الإمام الحسين ## في سبيل 
إعلاء كلمة الله والوحدانية هم طبقة ثانية والإمام الحسين 4 طبقة أولى فهل هذا 
المعيار ا ميزان القرآن 0 


فكل ا سواسية في الشهادة إذا كانت ے حال لله أنا مر يكون 0 
موضوع الشهادةء يقول الله تعالى: ...بدا عند َم لَهُرَ احق رونم 
وولا سب لين ا ف سَبِيلٍ أله ت i‏ عند رهم O‏ ' فأين هي 
المفاضلة بين الشهداء؟! 


إن عن ورد ذكره في الأحاديث والروايات المعتبرة أنه روي عن النبي 485 أنه 


.٤۷۸ مفاتيح الجنان» ص‎ )1١( 
.٤۷٩۹ (؟) مفاتبح الجنان» ص‎ 
.٠١۹ سورة الحديدء الاية:‎ )۳( 
.159 سورة آل عمران الآية:‎ )4( 


۹۹ 


قال: «من زارني ولم يزر عمّي حمزة فقد جفاني» والغريب أن الشيخ عباس القَمّي 
قد ذكر ذلك في ص ۳۷٤‏ ضمن زيارة قبور الشهداء بأخدء ثمَّ يقول: إني قد ذكرت 
في كتاب بيت الأحزان في مصائب سيدة النسوان» أن فاطمة (صلوات الله عليها) 
كانت تخرج بوم الاتتن والخميس» ون كل السو يعدا ويا ابيا إلى زيارة حمزة 
وياقي شهداء أخدب فتصلي هناك» وتدعو إلى أن و 


وقال محمود بن لبيد: إنها كانت تأتي قبر حمزة» ونبكي هناك فلمًا كان في 
بعض الأيام» أتيت تيت قبر حمزة فوجدتها تبكي هناك› فأمهلتها حتى سكنث» فأتيتها 
وسلّمتٌ عليهاء وقلت يا سيدة النسوان» راك اح اال رربو كنب 
فقالت: «يا أبا عمرو يحق لي البكاءء فلقد أصبت بخير الآباء. . .» 


وقال الشيخ المفيد: وكان رسول الله يِ أمر في حياته بزيارة قبر حمزة لل 
وكان يلم به وبالشهداء. ولم تزل فاطمة 12 بعد وفاته تغدو إلى قبره وتروح› 
والمسلمون ينتابون على زيارته» وملازمة قبره)27. 


إذا فالنبي شدّد على زيارة عمّه حمزة والسيدة الزهراء يتلا كانت تخرج يومي 
الان و الم د رة اا اة 0 ة وباقي شهداء أحد» وكانت تُصلّي 
هناك» وتدعوء - وكانت تبكي - وأن النبي أمر بزيارة قبر حمزة والمسلمون ينتابون 
على زيارته وملازمة قبره» وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على مكانة وعظم حمزة 
وشهداء أحد» ورُّغم ذلك لا نجد في المرويات تقدّم حمزة على باقي الشهداءء ولا 
نجد هذا الحشد المغالي لمقامه. . 

إن نقد هذه الأحاديث بكونها غير صحيحة لا تنقص من مقام الإمام الحسين 
وعظمة شهادته وأهمية ملحمة كربلاء الخالدة» فالحق قوي بنفسه ولا يحتاج إلى 
هذه البهارات فكل ما زادٌ عن حده نقص. . . ! 


وأخيرًا هل مقام الإمام الحسين 842 مُتقدّم حتى على مقام النبي محمد ية؟! 


أظن أنه لا خلاف في أن النبي مُتقدّم على - الأثبياء والأولياء» فيز هذا 
الحديث يتماشى وهذه العقيدة أم أنه يُخالفها 


."94 مفاتيح الجنان» ص‎ )١( 


11۰ 


التاسعة عشر: الزبارة المطلقة للأمير لا 
جاء فى الزيارة السابعة لأمير المؤمنين لل : 
. السلام على سيد السادات» السلام على صاحب المعنجزات . OS‏ 
«السلامٌ عليك يا صاحب المعجزات. . .». 
ا السلام على صاحب الدلالات. . . والمعجزات القاهرات . e.‏ 


أقرن: لقد أجمع عُلماء الإسلام على أن المعجزة E‏ للأنبياء» وما 

عداهم فقد يُظهر الله على يدهم بعض الكرامات بحسب ما تقتضيه مصلحة الله من 
بيان فضل . والظاهر أن هؤلاء الوضاعين يجهلون الفرق بين المعجزة والكرامة» 
ويجهلون أن «المعجزة؛ فعل الله لا فعل البشر كما يقول:تعالی: ويفولورت وله 
رل یھ ٤ای‏ ين یی قل إا ألمَيْبُ يِل انتا إن معکم قرح الْمُنتَظريتَ 3-6 

فما هو الفرق بين المعجزة والكرامة؟ وأيهما يصح أن يطلق على الأئمّة 

قال خواجة نصير الدين الطوسى : «المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي 
معت كام ليغا رضة وال ها فا اال الم عد يكوة إت بر الغا 
وقد يكون منعًا من المعتاد. 

وإنما قلنا (خارق للعادة) ليتميّز به المَذّعي عن غيره. 

وإنما قلنا (مقرون بالتحدي) لئلا يتخذ الكاذب معجزة من مضى حجة لنفسه 
وليتميّز عن الإرهاصات والكرامات». وقال أيضًا: لإثبات النبوة ثلاثة طرق أولها: 
أنه ادعى النبوة وأظهر المعجزة على يده وكل من كان كذلك فهو نبي ورسول. 

وحيث أن الأئمّة تل ليسوا أنبياء قطعًا فلا يصدر منهم المعجز. 

وما لم تكن المعجزة مثبتة لمنصب إلهي فهي كرامة كخوارق العادات الصادرة 

من أولياء الله الذين جعلوا أهواءهم تابعة للتكاليف الدينية الإلهية مع عدم ادعائهم 
شيئًا من المناصب الربانية وهي قطعية للنقل المتواتر ولدلالة القرآن عليها كما في 


(۱) مفاتيح الجنانء ص 949". 
(؟) مفاتيح الجنان» ص .41١‏ 
)۳( مفاتيح الجنان» ص 46". 
(4) سورة يونس الأية: ١5؟.‏ 


قصة آصف بن برخيا ومريم بنت عمران فلا مجال للتشكيك في صحة الكرامة 
المذكورة وصدورها عن الصالحين. فهي كما قال المحقق الطوسي: الفعل الخارق 
الذي ل يه ق معدي ی ا ماكية: لله تعالي 
في مقام إكرام أنبيائه وأوليائه . ۰ 


والسؤال: هل يوجد معجزة لرسولنا محمد يَلكُكِ غير القرآن الكريم؟ 


لكل نبي مرسل معجزة» eS‏ 
EES a‏ : #وقالوا لول أنزْك مه 


ا 
سر ري ا 


الت ين رف قل إِنَمَا اليلت عند أله إا أنا ير ر بث( . 

يجيب السيد محمد حسين فضل الله على هذا السؤال بالنفي قائلا: 

«القرآن الكريم يقول ذلك : وما معنا أن ربیل بالا ليت إل أن كَدَّبٌ f o‏ 
لوا رل عليه عليه من م «وال أن ل ف لين الك 
OL 2‏ «أز يون لك بيت من رفي 1 ترق فى السَمَلهِ وکن َس بيك سی جد 
اا کا قرا فل سان ری هل كت ب کا نر @4 براك E E‏ 
وتعالى 7€ ينزل المعجزة ة في مقام الحاجة إليهاء ولذلك ورد عن أئمّة أهل 
البيت نفك أن الله عندما أنزل على موسى معجزة العصا واليد البيضاء» فذلك لن 
المجتمع كان مجتمع سحر» فأراد أن يبطل سحرهم»ء وأيضًا في معجزة عيسى فكلا 
حيث كان مجتمعة» مجع الطب فجاءهم بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص 
والنبي يي جاء في مجتمع تغلب عليه الفصاحة» فجاءهم بالقرآن» ولذلك أطلب 
من الإخوان أن يقرأوا القرآن بشكل دقيق جذّاء وأن لا يسمعوا من هذا وذاك» لأن 
القرآن هو النور الذي يضيء لادان ا ورف قه ا 


١ بع‎ 


٠١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالإسراءء الآية: .٥۹‏ 

(۳) سورة الأنعام » الآية: لالا, 

(4) سورة الإسراء الأية: .5١‏ 

.۹۳ سورة الإسراء الآية:‎ )٥( 

(3) نقلاً عن موقع بيّنات» الموقع الإلكتروني لسماحة العامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله 
معجزة النبي محمد وَل 


؟ 51" 


والمتحصّل من ذلك: أن المعجزة تصديق لدعوى النبي» والكرامة تكريم لشأن 
الولي. وعليه فإن هذه المضامين الموجودة في هذه الروايات من وجود معاجز 
لأهل البيت 4ه غير صحيحة وموضوعة من قبل أناس لا يفقهون من الدين في 
شيء» وطبعًا هي غير صادرة عن إمام يدرك الفرق بينها. . 

والمفارقة أن «المجلسى» ذاته الذي أورد تلك الزيارات المليئة بالعبارات 
الحُرافية بيّنة اللو والتي نقلها عنه «الشيخ عباس القمي؛ في كتابه «نفي القُلوَه في 
المجلد السابع من الطبعة القديمة لبحار الأنوار عن الإمام الرضا كلل أنه قال: «لم 
تكن المعجزات فعل الأنبياء بل فعل الله فيا ليت وضاعي تلك الزيارات الذين 
يذغون خب الأئمة 4# ذهبوا وقرؤوا كلمات الإمام الرضا 4# كي لا يخترعوا 
هذه الأكاذيب!. 
العشرون: في فضل زيارة إمام الإنس والجن المدفون بارض الغربة 

جاء في فضل زيارة الإمام الرضا في الفصل التاسع الحديث الرابع: بأسانيد 
صحاح عن ابن أبي نصرء قال: قرأت كتاب أبي الحسن الرّضا #4 : «أبلغ شيعتي 
أن زيارتي تعدل عند اللَّه (عرَّ وجل) ألف حجّة) فرويت الحديث عند الإمام محمد 
التقي شات الله عليه) قال : أي رالله الف الف سه 7 زاره عارفًا بحقّه0" . 


أنه : امن زار الضا ET E‏ 
بكل ركعة أجر من حجٌّ ألف حجّةء واعتمر ألف عُمرة وأعتق في سبيل الله ألف 
رقبة» ووقف للجهاد مع نبيّ مرسل ألف مرّة وكان له بكل خطوة يخطوها أجر مئة 
ححة ومئة عمرة» وعتق مئة رقبة في سبيل الله (تعالى) وكتب له مئة حسنة» ومحي 


عنه مئة ة سيئة)7" . 


قلت: إذا كان الزائر ينال بكل خطوة يخطوها نحو الضريح ثواب جهاد مع نبيّ 


.0737 مفاتيح الجنان؛ ص‎ )١( 
.٥٤١ (؟) مفاتيح الجنان» ص‎ 


۲1۴ 


مرسل ألف مرّة» فإنَّه عندما يصل إلى الضريح يكون كأنه قد جاهد آلاف آلاف 
المرات وبالتالي يكون مقام الزائر أكبر من مقام الإمام المّزور لأن الإمام لم 
يستشهد سوى مرّة واحدة! 

وعلى هذا الأساس يلزم من ذلك أن الشهداء قد خسروا خسرانًا مُبِينًا لأنهم لو 
امقبدلوا بالتهاك إلى تهات القعاك والامتدهاة قن سيل الل بان يترجهوا لريارة 
الإمام الرضا 4# ويصلّوا عنده صلاة جعفر» حيث ينالون من الثواب أكثر بكثير 
من ثواب الشهادة في كل مرة. 

ألا يوحي هذا الحديث في نفوس المؤمنين بتفاهة أجر الشهداء والحج والجهاد 
ف تيل الله والعمزة” حيث إن ثواب زيارة واحدة لمرقد الإمام الرضا #4 تعدل 
آلاف الآلاف من أجر الشهداء والمرسلين والحج والعمرة» زغم أن كل هه الأمور 

من الواجبات والزيارة مستحبة» إضافة إلى أن الحاج يجب عليه في كل حبجة أن 
ا ا LE‏ 
تفضل زبارة قبر النبي نفسه ألف ألف مرة؟! 

أليس ذلك من قبيل صكوك الغفران التي ابتدعتها الكنيسة؟ وماذا تؤثر زيارة 
واحدة لقبر الإمام الرضا كل في نفس الإنسان وروحه بحيث أنْها تعادل تأثير ألف 
آلف حجْة إلى بيت الله الحرام وألف جهاد وقتل في سبيل اللّه؟! 

أليست هذه الرواية موضوعة ومن افتراء الكذابين المغالين؟ 

إن كل عاقل منصف يجزم بأن مثل هذه الروايات قد وضعها أصحاب المطامع 
الذين ينتفعون ماديا من كثرة الزوار إلى مقامات الأئمّة ## كما ورد في الحديث 
المعروف عن بصل عكا أو لأهداف سياسية وصراعات مذهبية" . . ! 
الواحد والعشرون: دعاء الفرج للحجة (عج) 

جاء في دعاء الفرج للحجة (عج). دعاء الفرج الحادي عشر: 

«... اللَّهُمَ صل على محمد وآلٍ محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا 
طاعتهم» وعرفتنا بذلك منزلتهم » ففرّج عتا بحقهم فرجًا عاجلًا قريبًا كلمح البصر 


)١(‏ انظر: فصل «الدولة الصفوية وأثرها في الشّيعة والتشيّع»» ص045 من هذا الكتاب. 
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فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان. . .)0 . 


نسأل هنا هل محمد وعلي كافيان وهل هُما ناصران؟ 


الجواب لاء 0 هذا المضمون يخالف آيات القرآن الكريم اخ اله 
تعاق : وای اله يكاق عند وَفروئك بالبرت من نويد ون نيل أنه هما لد 
يرد 


ا 


يقول السيد الخوئي : 


تدل الآيات المباركات على أن الله سبحانه وتعالى هو الكافل بأمور عبيده» وأنه 
الذي بيده الأمرء يدبر شؤون عبده ويوجهه إلى كماله برحمته» وهو قريب منه» يسمع 


1201 ت > 
نداعهة ويجيب دعاءه : #أليسَ لله بکافی عبد EO‏ . 


ربه» ففي ذلك تبعيد للمسافة» بل وفيه إظهار للحاجة إلى غير الله وماذا يصنع 
5 ا مول ©(5) 

إن السؤال الذي هو في أول الآية والذي هو من أربع كلمات لآل لَه يكافي 
عد 06" کی ا ا يكل اواج المعب و خت والكرم وا نكفا.: 
والتمنين أو الإهلاك والإسعاد أو الإشقاءء هذه الحقيقة تجهلها الأكثرية الساحقة من 
البشر وهي أنه إذا أراد أحد من عباد الله أن يكتفي باللّه؛ يعني أن يكون الله وحده» 
واد كوه الله وده ل TS‏ رق 


ا اللموعل خصية والضيكوة دوس E‏ االله تعد 
مدبّره ومدبر من له بهم عناية» وباختصار شديد أن يكون الله سبحانه وتعالى وليّه في 


(1( مفاتيح الجنان» ص .١9١‏ 

(۲) سورة الزمرء الاية: .١١‏ 

(۳) سورة الزمرء الآية: .۳١‏ 

.48٠ص البيان في تفسير القرآن» السيد الخوئي» دار الزهراء/ بيروت (۰۱٤۱ھ۔ ۱۹۸۱م) ط۸»‎ )٤( 
.۳١ سورة الزمرء الآية:‎ )( 
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جميع شؤون حياته ومماته وآخرته» فان الله تعالى يكفيه كل ذلك . بما يشاء وكيف يشاء 
بالأسباب وهو سبحانه مُسبب الأسباب» أو بكلمة كن فيكون بشرط حسن التوكل . 

كم وكم من الناس الذين يلجأون لغير الله ويعتمدون على غير الله ويستجيرون 
نير الله ويدفوة غير الله من البشر» يدقون الأتبياء لقره وأحياء وهم 
يقرأون ويقرأون في جملته قوله عَرّ وجلّ: أل أله گا عَبْدَهٌ ا 
ولكنهم عند هذه الآيات يصمّون آذانهم وتعمى عيونهم» ل 
بضلالهم» هم اختاروا الضلالة والغواية والتكذيب ولكي لا تسبق مشيئتهم مشيئة 
الله سبحانه وتعالى لأن له الكبرياء وحده في السماوات والأرض لذلك يكون له 
ET‏ ولذلك قوله تعالى: ووس يَُضصلِلٍ 
نك هما 4 مار ©4 . 


السيد يه قائلا : 


الأصل في معنى الصمد القصد أو القصد مع الاعتماد يقال: صمده يصمده 
صمدًا من باب نصر أي قصده معتمدًا عليه» وقد فسّروا الصمد ‏ وهو صفة - 
ي متعددة مرجع أكثرها إلى أنه السيد المصمود إليه أي المقصود في الحوائج› 
إذا أطلق في الآية ولم يقيد بقيد فهو المقصود في الحوائج على الإطلاق. 


وإذا كان الله تعالى هو الموجد لكل ذي وجود مما سواه يحتاج إليه فيقصده كل 
ل اي ا ل «...ألا لَه للق 
رال “. وقال وأطلق: لوان إل ريك الستبن ©4“ فهو الصمد في كل حاجة 
في الوجود لا يقصد شيئًا إلا وهو الذي ينتهي إليه قصده وينجح به طلبته ويقضي به 
حاجته. ومن هنا يظهر وجه دخول اللام في الصمد وأنه لإفادة الحصر فهو تعالى 
وحده الصمد على الإطلاق. . .. 


ويفسرها المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: 


."5 سورة الزمر» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: .۳١‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية: .٥٤‏ 

(8) سورة النجم الآية: ٤١‏ . 

(۵) تفسير الميزان» السيد محمد حسين الطباطبائي» ج١7.‏ ص۲٦"‏ . 


ام 


وهو وصف آخر لذاته المُقدّسة. وذكر المفسّرون واللغويون معاني كثيرة لكلمة 
«صمد». الراغب فى المفردات يقول: الصمدء هو السيد الذي يصمد إليه فى 
الأمرء أي يقصد إليهء وقبل : الصمد الذي ليس بأجوف. 


وفي معجم مقاييس اللغة» الصمد له أصلان: «أحدهما القصدء والآخر: 
الصلابة فى الشىء. . . والله جل ثناؤه الصمد؛ لأنه يَصمِدٌ إليه عباده بالدعاء 
والطلب»'. 


وقد يكون هذان الأصلان اللغويان هما أساس ما ذكر من معانى لصمد مثل : 
الكبير الذي هو في منتهى العظمة» ومن يقصد إليه الاس بحوائجهم. . .”. 


وأما النصر فكيف يستقيم هذا ا وک ناصران) مع قوله 

تعالى: وما اضر إلا من عند آ4 ووک برت هايا وتبا 46 
ر ا و د ق الد لحي 4O‏ 1 

والغريب أن الشيخ عباس القمّي قبل صفحتين من هذا الدّعاء في ص ٠٤١‏ 
يذكر توسل آخر فيقول: يجدي أيضًا للفرج ورفع الغموم والبلايا المواظبة على هذا 
الذكر المروي عن الجواد 9 : «يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء 
إكفني ما أهمني»!. ومن دعاء الإمام الحسين يوم عرفة: «اللهم فأعطنا في هذه 
العشية ما سألناك واكفنا ما استكفيناك فلا كافى لنا سواك. . .>" . 


وهذا المعنى يخالف ما ذكره الشيخ عباس القمي في الدّعاء الأول من أنَّ 
«محمدًا وعليًًا كافيان»» فالمعنى هنا أن الله سبحانه هو الكافى من كل شىءء 
فأيهما الصحيح وأيهما نلتزم؟! . 


ویرد هنا سؤالٌ هل يحور الاستعانة بأنبياء الله وأوليائه؟ 


. معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج۰۳ ص۳۹‎ )١( 

(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» العلامة ناصر مكارم الشيرازي» ج۰۲۰ ص‌۳۲۹. 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 

.٠ سورة الفرقانء الآية:‎ )٤( 

(0) سورة الروم» الآية: 0. 

(5) مفاتيح الجنان» دار إحياء التراث/ بيروت» دعاء الإمام الحسين يوم عرفة» ص .۳٠۹‏ 


1۷ 


الجواب جاء في الآية الكريمة من سورة الفاتحة حيث يقول الله تعالى : اياك 
عبد وَإِيّاكَ ث4 . 
يقول السيد e‏ 


«الإعراب: «إياك»: في كلا الموردين مفعول قدّم على الفعل لإفادة الحصرء 
وفي الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب» والسر في ذلك أحد أمرين: 


الأول: أن سابق هذه الآية الكريمة قد دل على أنَّ الله سبحانه هو المالك لجميع 
الموجودات» والمُربّي لها والقائم بشؤونهاء وهذا يقتضي أن تكون الأشياء كلها 
حاضرة لديه تعالى» وأن يكون ‏ سبحانه ‏ مُحيطًا بالعباد وبأعمالهم ليجازيهم يوم الدين 
بالطاعة أو بالمعصية» واقتضى ذلك أن يظهر العبد حضوره بين يدي ربه ويخاطبه . 


الثاني : أن حقيقة العبادة خضوع العبد لربه بما أنه ربه والقائم بأمره والربوبية 
تقتضي حضور الرب لتربية مربوبه» وتدبير شؤونه» وكذلك الحال في الاستعانة فإن 
حاجة الاتسان إلى إغانة ريه رع قاع فى عاد تتفي فور ال 
لتتحقق منه الإعانة» فلهذين الأمرين عدّل السياق من الغيبة إلى الخطاب فالعبد 
حاضر بين يدي ربه غير غائب عنه . 


النفسير: بعد أن مجَّجّد الله نفسه بالآيات المُتقدّمة لقن عباده أن يتلوا هذه الآية 
الكريمة وأن يعترفوا بمدلولها وبمغزاهاء فهم لا يعبدون إلا الله ولا يستعينون إِلَّا به» 
E E‏ في لفق بلقو لا نيه 
بحت لذ اد تفيل ا ا شاي ل سوحن أن يعي أو تمان 
والممكنات كلها - وإن اختلفت مراتبها بالكمال والنقص ل 
اللازم للامكان» وني أن جميعها تحت حكم الله وإرادته .ا ألا ل اتان ا 


EN #2 #7‏ وم مر هه عر هل 


له رب ملين (©)4 . ويه مك الوت وَالْأرضٍ وى لله 0300 
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.6 سورة الفاتحة» الآية:‎ )١( 

(؟) يقول السيد الخوئي : «من شملته العناية الإلهية والنعم القدسية» فاهتدى إلى الصراط المستقيم» فسلكه 
إلى مقصده المطلوب وغايته القصوى» ولم ينحرف عنه يميئًا ولا شمالا» مصدر سابق» ص7١4‏ . 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ٠٤‏ . 

(4:) سورة النورء الأية: .٤١‏ 


۲۹۸ 


من ذا الذي يعارضه في سلطانه وينازعه في أمره وحكمه» وهو القابض 
والباسط» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فالمؤمن لا يعبد غير الله» ولا يستعين إلا 
بهء فإنَّ غير الله أيّا كان - محتاج إلى الله في جميع شؤونه وأطواره والمعبود لا بد 
وأن يكون غنيّاء وكيف يعبد الفقير فقيرًا مثله؟! 

وعلى الجملة: الإيمان بالله يقتضي أن لا يعبد الإنسان أحدًا سواهء ولا يسأل 
حاجته إلا منه» ولا يتكل إلا عليه ولا يستعين إِلّا به ولّا فقد أشرك بالله وحكّم 
في سلطانه غيره: لوَقصَى ربك ألا بدو إل ه2730 . 


1 


. والمقصود بالآية تلقين المؤمن أن يُظهِر توحيده في العبادة» وحاجته 
وافتقاره إلى إعانة الله عنَّ وجل في عباداته وسائر أعماله» وأن يعترف بأنه وجميع 
المؤمنين لا يعبدون غير الله ولا يستعينون بأحد سوى الله. بل يعبدونه وحده 
ويستعينون . 


ا CSN E‏ ا أو 
الأفعال» قال الله تعالى: لوَآسْتِئوا بسر الود“ «..وَتَاووأ عل أل 
اوی "2 ال م 54 فيه ری خر وي 0 

«أدل على الاختصاص من أن نقول نعبدك ونستعينك لأن معناه نعبدك ولا نعبد 
ال e E‏ لا أعني 


1 : 7 
أمورنا كلها»””*. 


.۲۳ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) البيان في تفسير القرآن» السيد الخوئي» دار الزهراء/ بیروت( ١40١‏ ه-۱۹۸۱م) ط۸» ص54٤ ٤٦١‏ . 
(۳) البيان في تفسير القرآن» السيد الخوئي» مصدر نفسه» ص1٩‏ . 

(4) سورة البقرة» الآية: ٤٥١‏ . 

(0) سورة المائدة» الآية: ؟7. 

(1) سورة الكهف»ء الآية: .٠٥‏ 

60 البيان فى تفسير القرآن» السيد الخوئی» مصدر سابق» ص۷۸٤‏ . 

0 امجمع النيان» الظبرسي» ج١41‏ صن 1١‏ 
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ويفسرها السيد محمد حسين فضل الله قائلًا : 


«وقد نحتاج إلى الإطلالة على خصوصية التعبير عن الالتزام بعبادة اللَّه 
والاستعانة به» بطريقة تقديم المفعول به على الفعل والفاعل الذي ينفصل فيه 
الضمير فيتحول من ضمير متصل في ما يتمثل في كلمة «نعبدك» وانستعينك» إلى 
ضمير منفصل ينقدم على الفعل وذلك في جملة (إياك نعبد وإياك نستعين) وهذه 
الخصوصية هي الحصر الذي يدل عليه تقديم المفعول على الفعل ليكون المعنى هو 
حصر العبادة بالل والاستعانة به» وذلك من أجل التعبير عن التوحيد العملي الذي 
هو التجسيد الواقعي للتوحيد الفكري العقيدي فقد لا يكفي في الإسلام» كما في 
كل الرسالات التوحيدية» أن يعيش الإنسان العقيدة في دائرتها التصوّرية» بل لا بد 
له من أن يعيشها فى دائرتها العملية» فيما هى حركة العبادة فى الذات» وفيما هى 
مسألة الارتباط الل المشدود إليه في أوضاع الحياة» و هن اع د توا 
من الوحدة بين الجانب النظري والجانب العملي في دعوة الرسالات» بحيث يكون 
التوحيد في العبادة هو الواجهة للدعوة في ما تختزنه من التوحيد في العقيدة») ا 


وأما السيد عبد الله شبر فيقول: 


«قُدّم المعمول للحصر ولتقدّمه تعالى في الوجود والإشعار بأنَّ العابد 
والمستعين ينبغي أن يكون نظرهما بالذات إلى الحق وكرر الضمير للتنصيص على 
5 # 5 20 
تخصيص کل منهما به تعالى» ''. 

ولقد كان السيد محمد حسين فضل الله دائمًا ما يردد ذلك حيث كان يقول: 


«كنا نؤكد دائمًا أن لا نطلب حاجتنا إلا من اللَّه لأن الله هو ولي كل حاجة 
وكل نعمة» وصاحب كل حسنة» ولا يجوز أن نقول يا محمد اقض لي حاجتي» أو 
يا علي اشفني» أو يا حسين ارزقني. ا كلهم عاد الله وقي سألون الله فضا 
حاجاتهم ولذلك نحن لا نوافق ما هو مشهور في دعاء الفرج: «يا علي يا محمد» 
يا محمد يا علي» إكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران». إن الله وحده 


غ2 تفسير «من وحي القرآن»» ج ١؛‏ صٍ 04. 
)۲( تفسير القرآن الكريم» السيد عبد الله شبرء دار إحياء التراث العربي/ بيروت» ص ۳۹. 


۰ 


هو الكافي» ونحن ماذا نقول في الدّعاء: «يا كافيًا من كل شيء» ولا يكفي منه 
شيء» الله وحده هو الكافي» ليس النبي به هو الكافي»› ولا الإمام علي كز هو 
الكافي» لأن الله هو الذي يملك الأمرّ كله وهو الذي ملك حرا السائلين 
هوان المسجد لله لا مدعو مَمَ أله أَحَدَا )”2 ومعناه ألا تدعوا غير الله لطلب 
الحاجة» الله فقطء لا نبي ولا ولي» وبدون واسطة» هذا هو معنى التوحيد 
الا 


الشيخ عبد الكريم آل شمس الدين* أشار إلى ذلك فقال : 

(فما للانسان يصدٌّ عن هذا الإله العظيم» ذي العرش المجيد الكريم» ويستجير 
بغيره» ويستغيث بسواه؟ كدعائهم يا محمد يا علي أنصراني إنكما ناصران واكفياني 
أنكما كافيان» و يا مهدي أدركناء أو ب يا مسيح نجنا وارزقناء أو يا موس لكا 
رقاب العالمين» واللّه سبحانه يدمغ هؤلاء جميعًا ببيّناته وحججه وآياته» يزرعها في 
عيونهم ويجعلها أغلالًا في أعناقهم يقول (عرَّ وجل): فلس الْأرَسٌ ومن فيه إن 
ڪن اموت (©) يوون ب فل افلا 2 e‏ 
الصزض ال @ سه ل تک کرت © ف ما بیو مک کل نم دنر 


ر 
2 


یھ زا 3 کو رت کنر شو © شلك 15 ف أن ته چ۰ 
0 من 0500 العصر 0 


یحصرول ا I,‏ و حتى نى تفاصيل الأمور الدوّلية تحت عمامة E‏ 
قا الله وينتظرون بفارغ الصبر مُنقدًا من الخلق وناصرًا من الخلق وهاديًا من 


(1) سورة الجنء الآية: .١18‏ 

(؟) نقلاً عن إحدى المحاضرات في مسجد الحسنين 4# حارة حريك» وقد بشت على إذاعة البشائر بتاريخ 
p41‏ 

(*) هو الشيخ عبد الكريم بن الشيخ محمود بن الشيخ محمد أمين بن الشيخ أمين بن الشيخ جواد. . 
ابن الشهيد الأول» ولد في عربصاليم سنة 1۹۳۸م (وهي بلدة عاملية في جنوب لبئان» تقع في 
إقليم التفاح» ذات طبيعة خلابة) من كتبه: العقل الإسلامي» دعوة إلى الله مفتاح المعرفة للدخول 
إلى عالم العرفان الإسلامي» الحكمة الإسلامية. 

(۳) سورة المؤمنونء الاية: .۸٩ ۰۸٤‏ 

(4) تقلا عن «العقل الإسلامي» ط۱ (514١ه-‏ 1134م) دار الأضواء/ بیروت» ص٤٠۲‏ . 


۲١ 


الخلق› بينما المنقذ والناصر والهادي أقرب إليهم من دمائهم» وهو معهم أينما 
کانوا وا الذي لا إله العو العرين ي ينسونه سبحانه ويتوكّلون على 
عباده» وإن نوقشوا في الأمرء لمُوا وداروا ثم ادعو الؤُلَْى ورجاء الشفاعة» اللتين 
بريء الله منهما إذا كانتا في واقع شرك أو جحود: $ ها له فن من وتاه هن 29 
لا بر فى کیہ ما ©2904 . 


ليس هذا الكلام تنكُرًا أو إنكارًا للمهدي المنتظر عسل الله فرجه الشريف. فإنَّ 
معظم كلامنا الذي دار حول وعود الله as‏ الزمان» 
وبميراث الأرض وبالفتح المبين الذي تزول معه دولة بني إسرائيل» كان إشعارًا 
وإشارة إلى قرب موعد بعثه تلا ولكن الطامة الكبرى» الى طلم نهنا أكثر الذين 
ينتظرون بعثته الميمونة» هي أنهم لينو الله وتعبّدوا لعبده المهدي المنتظرء الذي 
ا والذي لا عرد و1 طول ولا إل نالل فأخذوا ينادونه 
ويدعونه» ويسألونه حاجاتهم. فشكو له الزمان والأيام والأقوام الظلمةء وهو إذا 
كان بعيدًا لا يسمع» وإذا كان قريبًا لا يستجيب» والدليل على ذلك كثرة دعائه 
وندائه من قبلهم» وعدم الإجابة من قبله» ذلك عبر مئات السنين» بمصائبها 
وملمّاتها وكوارثهاء وظلم الظالمين وغدر الغادرين» وكثرة الوقعات التي شاب 
ويشيب لها الأطفال. ثم إذا هم قوّموا الحصاد والمحاصيل» رجعوا بخفي حنين. 
ومع ذلك ما يزدادون إلا دُعاءً ونداءً وكتابة لافتات: يا مهدي أدركناء ويا صاحب 
الزمان أدركنا ولا مجيب. . 


ف يا ربنا وربهم» يارب العالمين» أدركنا وأدركهم ولا تجازهم 
بأقوالهم وأعمالهم فإنهم لا يعلمون. رينا واشرح صدر عبدك المهدي ي يسن 
أمره» وانصره على أعدائك وأعدائه نصرًا عزيزرّاء وفرج به كربات هذه الأ فان 
وعدك الحق» وأنت أرحم الراحمين وأنت صاحب الؤزمان» والأزمنة والأمكنة 

سر عم 2 4 سو 4 
و مل لمك وي الروك تر فعا وتو ER‏ ونر من سا ودل من 
ا كر نك عل مآ 2 عسي 24 
)١(‏ سورة الكهف. الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية: .۲١‏ 
(۳) نقلاً عن كتاب «العقل الإسلامي» ط ١414( ١‏ ه ۱۹۹٤‏ م) دار الأضواء/ بیروت» ص 1517-761١‏ 


۲۲ 


وقد فندَ آية الله العظمى الإمام الشيخ محمد الخالصي هذا الدعاء المعروف 
بدعاء الفرج في رسالته العملية «إحياء الشريعة» الجزء الأول» فقال: 

«وقد تداول في زماننا هذا الدعاء المعروف بدعاء الفرج بين العوام استنادًا إلى 
رؤيا رؤيت في المنام وفيه العبارة التالية: (يا محمد يا علي» يا علي يا محمد 
اكفياني فإنكما كافياني» وانصراني فإنكما ناصراني)» وظاهر هذه الكلمات كفر 
ومناف لنصوص القرآن» كقوله تعالى في سورة الجن : ...لا َدَعُوأ مم أله انا 9 
وكقوله تعالى في سورة الإسراء: لف ادعو ان َعَم من دنوه ملا يلكو گنف 


0-0 ا‎ 51 2t مس‎ 1 N ب ممع‎ E 7 E 
الصْرٌ ف ولا رلا 3 أوْليك الذن يدعو شفورت ل ريهم الوسيلة م اقرب وجول‎ 


روصو ر و مو ی م 7 2 سحي بى حفص 


رمه اقوت عاب إِنَّ عَذاب ریک کان عحذورا6) 4. أو كقوله تعالى فى سورة سبأ: 
ای ترا الت رتم ن هون أله لا منيو قال َر ف الكَكوْت ولا بي آلأزض 
وما فم فسا من شل وا لَه منم ين ظهير © هلا ع اة عند إلا يمن أن 
َك » وكقوله تعالى في سورة الزمر: الس آله يكَافٍ عَبْدَهُه. وهكذا آيات 
كثيرة من القرآن مما يأمر التوحيد الخالص وينهى عن دعاء غير الله» والرؤيا لا 
تقاوم العقائد الحقّة والقرآن الكريم» والدين لا يثبت بالرؤيا. . . وقراءة هذا الدعاء 
حرام قطعًا على كل حال... وإذا قرأه الداعي بقصد الورود شرعًا فقد ارتكب 
حرامًا آخر لأن الرؤيا لا تثبت شرعيتها ما لم يرد بها نص)7©. 

يعلق على ذلك الشيخ المحقق هادي الخالصي فيقول: 

«وواضح أن هذا الدعاء فيه إعراض عن الله ودعاء إلى غيره» والدعاء عبادة 
والعبادة لا تجوز إلا لله تعالى» كما وأن تتمة الدعاء وانصراني فإنكما ناصراني 
تخالف الآية الكريمة في سورتي آل عمران والأنفال: ...وما أَلنَصْرٌ إلا من عند ألو 
اواو والكناية بو لو وا قا والعقاء ا مو متعم انه ال الى خرن جات 
ولا يقدر عليها أحد غيره وطلبها من غيره سبحانه شرك بيّن. ومن المؤسف رؤية 
بعض كبار المعممين وهم يرددون هذا الدعاء الموضوع». 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «علماء الشّيعَة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين» دار ومكتبة الهلالء 
بيروت » ط۲۰۰۹(1م) ص۸٨٤‏ . 

(؟) نقلاً عن كتاب «علماء الشَّيعَة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين» مصدر نفسهء 
ص۸٤‏ . 


۴ 


سثل السيد محمد حسن الكشميري: بعض الناس ومن المؤمنين يردّد الاستغاثة 
بالأئمّة من قبيل: يا علي ارحمني» يا صاحب الزمان ارزقني» أو يا فاطمة 
المعصومة أطلب منك ذرية صالحة» فما توجيه ذلك؟ 


«الجواب: إِنَّ الاستغاثة بأي أحد حتى وإن كان من المعصومين 8546 فهي غير 
صحيحة مبدئيًا فالاستغاثة فقط بالله عر وجل وهي من خصائص الرب عر وجل» 
کت عفن شرا ی و ا فقن ع ا ت 
الزمان» وهذا غير صحيح وريما يعطي معنى الشرك e‏ 


إن النبي الأعظم وَل وبقية الأئمّة من أهل البيت كانوا في حياتهم محدودي 
القدرة ضمن أطر الزمان والمكان ولم يكونوا يخترقون الحَجّب ولا يمتلكون قدرة 
خارقة على نصرة ة أتباعهم أو المستغيثين بهمء وقد تعرضوا هم إلى أشدّ ألوان 
العذاب واستغائوا بالله تعالى وطلبوا منه النصر والعون. 


ولعل الاستغاثة العادية من جَهّلة الناس بالأئمّة والأولياء أو بالإمام المهديّ لا 
تحمل معنى الشرك الصريح» ولكنها عندما تقترن بتصور أن «الإمام رب الأرض» 
وأنه فاعل ما به الوجود» أي أن الأمر سيّان بين الله وبين سبيل الله «من منه الوجود» 
و «من به الوجود» فإنها تعطي للإمام دورًا من أدوار الله تعالى» يُريد الله عر وجل 
أن يحصره بنفسه» ويطلب من الناس أن يوځدوه ويدعوه وحده لا شريك له فى 
لاوا ٠‏ 

وهنا يبرز سؤال مهم وهو: ما هو دور الإمام؟ قيادة الأمّة؟ أم إدارة الكون؟ 

للأسف عند هؤلاء الخُلاة الوضاعين للأحاديث أنَّ الإمام هو الذي يتصرف في 
الدنياء» والآخرة» كما جاء في أصول الكافي: محمد بن يحي» عن محمد بن 
أحمد» عن أبي عبد الله الرازي» عن الحسن ابن علي 7 حمزة» عن أبيه» عن 


)١(‏ نقلاً عن «كتاب بين قوسين ‏ جولة في دهاليز مظلمة» السيد محمد حسن الكشميري» دار النصر/ 
بيروت» ص۷٤‏ . 1 

(#) يقول ‏ المرجع الشيخ ‏ وحيد الخرساني: «إن إمام العصر صار عبدًا ولمّا صار عبدًا صار ربّاء 
فالعبودية جوهرة كنهها الربوبية»! (مقتطفات ولائية ‏ آية الله العظم ى الشيخ ‏ الوحيدي الخرساني» 
منشورات الحكمة» ٠‏ كُم/ إيران» مطبعة آمير» طبعة سنة (1995م) ص ۳۹ء ١٤ء .)4١‏ 


Af: 


أبي بصير» عن أبي عبد الله ي قال: «أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها 
حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء»”©! 


الثاني والعشرون: أعمال شهر رجب 
جاء في أعمال شهر رجب في العمل السابع: 
«والسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم 


التفويّض » وعليكم التعويض فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض» وما تزداد 
الأرحام وما تغيض» إني بسركم مؤمن ولقولكم مُسَلَّمٌ. . .). 


وجاء أيضًا في زيارة الحسين 44# في عيدي الفطر والأضحى : 

«أنت مولاي حُيِبةُ اللِّ على الخلق أجمعين آمنت بسركم وعلانيتكم وبظاهركم 
وباطنكم وأولكم. . 

وغيره من الأدعية التي توحي أن لأهل البيت ي أسرارًا يجب أن نؤمن بها 
ولكن السؤال هل لأهل البيت :482 أسرارٌ كما يريد الراوي أن يوحي؟ 


الأصل قد صرّح بوجود أسرار فكيف ظهرت عند أئمتنا ني وهم الفروع من ذاك 
الأصل 96ة؟! 

وإذا سلّمنا جدلًا بوجودها فهي على احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن تكون أمورًا دينية ة أي من عقائد الدين وأحكامه فإذا كانت 
كذلك فإِنَّ كتمانها حرام وكل من يكتم أحكام الله فإنه يستوجب اللعن من ال کا 
قال تعالى في سورة البقرة جإذ لين کشر :ا آنا ين اب وال : شيا 
بك لاس في الكتبٌ وليك يلمعم آله َعم لصوت ©4 إضافة إلى أن 
OS ER O OE‏ 


. ٤٨۹ 24١ أصول الكافي» باب: أن الأرض كلها للإمام 4ء ج١.: ص8‎ )١( 
.177” مفاتيح الجنان» ص‎ )۲( 
.487 مفاتيح الجنان» ص‎ )۳( 
.١869 سورة البقرة» الأية:‎ )6( 


o 


0000 


كما قال تعالى في سورة ة الأنبياء : : #فقل دحك عل سوا ا أعلمتكم جميعًا 
على حد سواء» فلم يجعل بعض مطالب دينه أسرارًا اختص بها بعض عباده فقط! . 


الاحتمال الثاني : أن تكون هذه الأسرار على نحو العلاقة الروحية والإيمانية 
والوجدانية بينهم 5# وبين الله سبحانه وتعالى» فإذا كان الآمر كذلك فكل عباد 
اللّه الصالحين وأوليائه المتقين لديهم أسرار مع الله سبحانه وتعالى فَكُلّهِم يبغون 
الطاعة والتقرب إليه عر وجل . 


ولا توجد خصوصية لأحد على أحد في هذا الاحتمال لأن اللّه يقول: إن 
اڪ ريو هيد أله اشک وهذا لیس سرا بل هذا ما مرا اللا ي 
إليه ونجتهد فيه اقا اه عق تقال ولا مون للا وات 5 نة 463" فواضع هذه 
الزيارات أراد أن يُبعد الناس عن التفكر بعظمة هذا ا وأمعرارة يدك أن دو 
بما فيه من الأفلاك والسموات والأرضين وكل ما يحتوي من إنسان وحيوان ونبات 
في البرء وحيتان ومخلوقات في البحار والأنهار وكل ما لا يستطيع أن يتخيّله فكر 
مخلوق» أرادنا أن نتلهى بأسرار موهومة وضعها لننشغل بها ونبتعد عن البوصلة 
الصحيحة للأسرار الحقيقية! 


ثمّ نسأل: هل من الجائز أن يبقى هذا السرٌ مستورًا مخفيًا أم لا بُدّ من كشفه؟ 
إذا كان الجواب هو الأول فما علاقة الناس بمثل هذا السرٌ وما فائدته لهم؟ إذن 
عليهم أن لا يكونوا فضوليين كما لا يحق للأنبياء والأئمة أن يفشوا تلك الأسرارء 
أما إذا كان المطلوب أن تُنقل تلك الأسرار في الكتب وتُعلّم للناس فلماذا تُسمَى 
أسرارًا إذا؟ 
الثالث والعشرون: دعاء التوسل 

جاء في الفصل السابع ‏ الدّعاء الثاني: التوسّل: قال العلامة المجلسي (815) 
عن بعض الكتب المعتبرةء اله كرف معد تائيه ا التوسل» عن الأثمّة طلا 

3 3 
وقال: ما توسلت لمن امورل ووجدت أثر الإجابة سريعًا وهو: 


.٠١9 سورة الأنبياء؛ الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة الحجرات» الآية:‎ 
.٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 


۲۲٦ 


وَسَلَّ: الوسيلة المنزلة عند الملك والوسيلة الدرجة» القربة. ووسّلَ فلان إلى 
الله وسيلة إذا عمل عملا تقرّب به إليه والواسل a‏ 
يتقرب به إلى الغير والجمع الوسل والوسائل والتوسيل والتوسل واحد" . 

ثاننًا: التفسير الديني 

يفسّرها السيد الطباطبائي 


قال تعالى + واا اليرت اموا اترا له موا لله الْوسِيلَةٌ رجهو في 
سيلو لمكم يرت 4)9”": وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله 
بالعلم والعبادة؛ وجري مكارم الشريعة» وهي كالقربة وإذا كانت نوعًا من التواصل 
ا واتصالًا فاا يوسن ا و 
رابط يربط العبد بربه إلا ذلة العبودية» فالوسيلة هي التحقق بحقيقة العبودية وتوجيه 
وبحة المسكنه والفقر إلى خاب مار © : 1 


عند الشيخ الطبرسي : 


وابتغوا إليه الوسيلة أي : اطلبوا إليه القربة بالطاعات وعن الحسن» ومجاهد» 
وعطا والسدي» وغيرهم» فكأنه قال: تقرّبوا إليه بما يرضيه من الطاعات” . 


(1) مفاتيح الجنان» ص .٠٤١‏ 

(؟) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثير» تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي» بيروت : المكتبة 
العصرية» مادة (وسل)» لات والراغب الأصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» بيروت: 
دار الكتب العلمية» لات. 

(۳) سورة المائدة الآية: .٠٠‏ 

.۳۲۸ تفسير الميزان؛ السيد الطباطبائي» ج 5 ص‎ )٤( 

(0) تفسير مجمع البيان» الطيرسي» ج ۳» ص 777. 


¥ 


وجاء في مستدرك الوسائل ‏ الميرزا النوري : 

وقال 4 : «نعم الوسيلة الاستغفار». 

ويقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي عند شرحه للآية الكريمة: 

ایک آلب يخوت يتتورت إل يهم اريه“ . 

«ما هي الوسيلة؟ 

هذه الكلمة استخدمت في موضعين في القرآن الكريم» الموضع الأول في هذه 
لآية: والآخر في الآية ٠١‏ من سورة المائدة في قوله تعالى : ایتا الت ءَامَنوا 
قفوأ َه يعوا له الريك وَجَهِدُوا في سيلو كك تخوت 74069" فكلمة 
«الوسيلة» في الأصل بمعنى نشدان التقرّب أو طلب الشيء الذي يؤدي إلى التقرّب 
للغير عن ميل ورغبة» وعلى هذا الأساس فإِنَّ كلمة «الوسيلة» الواردة في هذه الآية 
لها معان كثيرة واسعة» فهي تشمل كل عمل أو شيء يؤدي إلى التقرّب الى الله سبحانه 
وتعالى» وأهم الوسائل في هذا المجال هي الإيمان بالله وبنبيه # والجهاد في سبيل 
الله» والعبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج إلى بيت الله الحرام وصلة الرحم 
والإنفاق في سبيل الله سرا وعلانية وكذلك الأعمال الصالحة ‏ كما يقول الإمام أمير 
المؤمنين علي ابن أبي طالب #5 في خطبة له وردت في «نهج البلاغة» كما أن شفاعة 
الأنبياء والأئمة والأولياء الصالحين ثُقرّب - أيضًا ‏ إلى الله وفق ما نقرأ فى الآية )٦٤(‏ 
وواسورة القماء قله تال الو ول آنل د E A‏ 
تفص لهند السسرل لوجدو الله واا تَحِيما © كما نقرأ في الآية (400) من سورة 
يوست إن أعرة يوسف طلبوا من آبيهم أن يستغفر لهم الله فقبل يعقوت هذا 
الطلب ونفذه» والآية )١١5(‏ من سورة التوبة تشير إلى موضوع استغفار إبراهيم 
لأبيه» وهذا دليل على تأثير دعاء الأنبياء في حق الآخرين. 

وهذه الشّفاعة ‏ شفاعة الأنبياء والأئمة والأولياء الصالحين ‏ داخلةٌ في المفهوم 
الواقع لكلمة «الوسيلة» ‏ وكذلك إتباع التبي والإمام والسير على نَهُجهماء كل ذلك 


١ 
1 


.١74 ص‎ ٠٠۲ مستدرك الوسائل» الميرزا النوري» ج‎ )١( 
(؟) سورة الإسراءء الآية: لاه.‎ 
.٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )۳( 


۲۸ 


يوجب التقرب إلى الساحة الإلهية المُقدّسة. وحتى عندما نقسم على الله بمقام الأنبياء 
والأئمة والصالحين فإنه يدل على حبّنا لهم والاهتمام بالدين الذي دعوا إليه» هذا 
لْقَسَعُ يُعتبر - أيضًا ‏ واحدًا من المعاني الداخلة في المفهوم الواسع لكلمة «الوسيلة». 

وينبغي هنا عدم التباس الأمورء إذ أن التوسّل بالمقربين من الله تعالى لا يعني 
أ الإنسان يريد شيئًا من النّبي أو الإمام بشكل مستقلء أو أنّهم يقومون بحل 
مشاكله بشكل مستقل عن الله بل الهدف هو أن يضع الإنسان نفسه في خظهم 
ويطبق برامجهم» ثم يطلب من الله بحقهم» حتى يعطي الله إذن الشّفاعة لهم. . 
أو أن يقسم بجاههم وبدينهم (وهذا يعتبر نوعًا من الإحترام لمنزلتهم وهو نوع من 
العبادة) ويطلب من الله بذلك حاجته» وليس في هذا المعنى أي أثر للشرك؛ كما لا 
ا الآيات القرانة اشر ْ 

ملاحظات ضروربية: 

نرى من الضروري - هنا الإشارة إلى عدة أمور: 

١‏ لقد أسلفنا القول بأنَّ التوسل ليس معناه طلب الحاجة من النَبِي أو الإمام» 
بل المراد منه جعل النبي أو الإمام شفيعًا إلى الله في قضاء الحاجة» وهذا الأمر 
- في الحقيقة ‏ توجه إلى اللهء لأن احترام النبي يي إِنْما هو من أجل أنه رسول الله 
والسائر على هداه. ..)230. 

يقول السيد الخوئي رافضًا «وسائط الفيض»: 

«فالإيمان بالله تعالى لا يجتمع مع عبادة غيره» سواء سات هذه العيادة عن 
اعتقاد التعدد في الخالق وإنكار التوحيد في الذات» أم نشأت عن الاعتقاد بان 
الخلق معزولون عن الله فلا يصل إليه دعاؤهم» وهم محتاجون إلى إِلّهء أو آلهة 
أخرى تكون وسائط بينهم وبين الله يقربونهم إليه» وشأنه في ذلك شأن الملوك 
وحفدتهم؛ فن الملك لما كان بعيدًا عن الرعية احتاجت إلى وسائط يقضون 
حوائجهم » ويجييون دعواتهم. 

)١(‏ نقلّا عن «تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل» العلامة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» الأميرة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت/ لبنان» ط۱ (5477١ه‏ 6١١1م)‏ ج”ء تفسير الآية لاة من سورة الإسراءء 

ص 270 وج٩‏ : تفسير الآية ٠١‏ من سورة المائدة» ص۷١٤‏ . 
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وقد أبطل الله سبحانه كلا الان في كتابه العزيرء فقال تعالى في إبطال 
الاعتقاد بتعدد الآلهة : لو کان فا له لكك "و كات به 
كد 1 لع فل كو ينا سق لكلا قشي عل ي 


2 


وأما الاعتقاد الثاني وهو إِنما ينشأ عن مقايسته بالملوك والزعماء من البشر 
فقد أبطله الله بوجوه من البيان. فتارة يطلب البرهان على هذه الدعوى» وأنها مما 
E‏ > فقال: ...لله مع لَه فل اوا بيَسَدَكي إن کشر 

© الوا تعب أَصَتَامَا َل ا عَكنِنَ (©) فال هَل 8 إذ ت‎ O 
. © یرو 2) كلا بل مدنا ليقن کر تعن‎ E 


وأخرى بإرشادهم إلى ما يدركونه بحواسهم من أن ما يعبدونه لا يملك لهم 
ضرا ولا نفعّاء والذي لايملك شيئًا من النفع والضرء والقبض والبسطء والإماتة 
والإحياء لا يكوت إلا لوقا ضعينًا: ولا يتبغى أن خد إلها معبود1: 


وکا ایدو من ب الہ نا لا نئم کی ولا شک أب لک ويم 


تف تعبدويت من دون 2 ایک قا ارت4 0 وهذا الخكم عقلي نظري شاءت 
الحكمة أن تنبه العباد عليه في هذه الآيات المباركة» وهو سنا في كل و 
ا ام ت فلت الاس ادون 


a 


رای امن ين دون اھ ال شتک ما یکو بل ان افو ما کس لی یي إن كت فلن 
a‏ عع 56 ر و 


قد عَلمته. َعَم ما فى قى ولا اع ما فى نيك إِنَكَ أت لم ألمب 9 ما لت كم ل 
ما آعرتنی پډ ان أعبدوا الله رق 4 . 


3 


وأبطل هذا الاعتقاد مرة ثالثة» بأن الله قريب من عباده يسمع نجواهم ويجيب 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية: 7؟. 

(؟) سورة المؤمنون» الآية: ١‏ 

(۳) سورة النمل» الآية: 54. 

١ سورة الشعراءء الآية:‎ )٤( 

(0) سورة الأنبيا الآيتان: 255 1۷ . 
(7) سورة المائدةء الآيتان: .١١١ 211١5‏ 


۳ 


3 30 2 gerr 


دعواهم وأنه القائم بتدبيرهم وبتربيتهم» فقال تعالى: . ا ب لله من حَبلٍ 
1 ارد" لش اله بِكَافٍ EL‏ > ل .دعو ا es‏ 

فالله سبحانه وتعالى غير معزول عن خلقه» وأمورهم كلها بيده» ولا يفتقر العباد 
r TT e‏ 


O U & E 


ولقد أشار أمير المؤمنين 4# إلى ذلك حين قال: 


«(فاستفتځوه اش 2 واظلَيُوا لبه وَاسْتَمْنحُوهُ قُمَا َطعَكُم عَنْهُ حِبجَابٌ 
ol aE f‏ له کی ص ع لم ليها مص ت 
وَلَا أعُلِقَ عَنكم دونه نه بَا نه لبكل مَکانِء في كل حِينٍ وَأوَانٍ وَمَعَ كل إنس 


يعض الملاحظات على تفسير البعض للآية الكريمة: ...وََبْتَعُوَا للد 
ا بالأئمة 0 -- : 


2 سبیلاوہ لي کک ا 56 6 


اوا : الخطاب فى الآية ‏ كما هو ظاهر ‏ موجه إلى المؤمنين» وطبقًا للآية 
5 من سورة البقرة النبي 6 مشمولٌ بخطاب الله للمؤمنين» وبالطبع أئمة آهل 
البيت 8# أيضًا مشمولون بالخطاب! فلنا أن نسأل إِذَا ما هي الوسيلة التي كان 


.1١ سورة ق الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة غافرء الآية: .5١‏ 

(4:) سورة المائدةء الآية: ١‏ 

(0) سورة آل عمران» الآية: ٤١‏ . 

(3) البيان في تفسير القرآن» دار الزهراء/ بيروت (8*1١ه‏ ۱۹۸۱م) ط۰۸ ص1۳٤ ٤٤٦‏ . 

(۷) استنجحوه: اسألوه النجاح في أعمالكم واستمتحوه: التمسوا منه العطاء. 

(۸) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (/1951م-1785اه) ط ٣ء‏ ج١٠2‏ 
ص*۱۷۰» خطبة (۱۸۸). 

(9) سورة المائدة» الأية: ه". 


ضف 


يبتغيها النبيُ لو وأئمة الهدى #6 للتقرّب إلى الله تعالى: هل كانت شيئًا سوى 
الإيمان والتقوى والعمل الصالح؟ 


هل الوسيلة التي يجب على الإمام كما يجب على المأمومين أن يطلبوها 
المأموم؟! بالطبع لاء لذا يجب أن نقول إن على المأمومين أن يقتدوا بالإمام 
ويتبعوه ويتأسّوا به في كل وسيلة توسّل بها إلى الله . 


في الواقع لقد ذكرت الآية الكريمة في آخرها ‏ بعد الأمر بابتغاء الوسيلة - 
نموذجًا للوسائل التي يجب ابتغاؤها فقالت: ...وَجَهِدُوا في سبلو لَڪ 
يحوت )4 . فأوضح الله تعالى المقصود بابتغاء الوسيلة فورّاء ولعلّ هذا 
يفسّر لماذا يجتزئ ‏ أكثر ‏ العلماء الآية المذكورة في خطبهم وكُتْبهم فلا يكملونها 
حتى آخرها ويقفون قبل قوله تعالى: «..وَجَهِدُوأ في ملو لمڪم يحوت ې . 


ثانا : لم تقل الآية الكريمة: «ادعوا الوسيلة» بل قالت: «ابتغوا إليه الوسيلة» 
ومن البديهي أن الابتغاء غير الدعاء. 


ثاشًا ي و ادعو الي مشر تن دوزي قلا بيلك كنف أل اضر عَدَكُمٌ 


وكا سواد 62 ایک اين تخوت يتتورت إل ره الوَسِبلةٌ أبن 2 ورون رحمتة, 
ر از 2 Cyr‏ 


ويكافورت عذابو ل عَذَابٌ ریک کان Oi‏ يفسر ويبين بوضوح معنى 


«الوسيلة» ولفظ «أقرب» في الآية المذكورة قرينة على أن المراد من الوسيلة هو 
کک ك بأوامر الشرع ونواهيه فالذين هم عند الله يبتغون 


ثم إن الآية تقول على نحو ضمني إِنَّ الذين تدعونهم هم أنفسهم يبحثون عن 
وسيلة تقرّبهم من الله ولا شك أن الذي يبحث عن الوسيلة بنفسه لا يمكن أن يكون 
(Dry 5‏ 
هو ذاته وسيلة!) 


.٠٠١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالإسراءء الآيتان: 205 0٥۷‏ . 

(۳) انظر كتاب «إشعاع من القرآن» للسيد أ بو الفضل بن الرضا البرقعي القمي» وكتاب «العدل الإلهي» 
للشهيد مطهري . 


۳۲ 


ثالفًا: أنواع التوسل: 

قبل الشروع في أنواع التوسل وجب التوضيح أننا لسنا ضد التوسل بل نحن مع 
التوسل؛ إِنّْما علينا أن نعرف كيفية هذا التوسل؟! 
وما نسعى إليه هو تصويب الطريقة في التوسلء لا إلغاء التوسل أو ادعاء بطلانه كُليّاء 
لأنه هناك فرق بين ما هو مشهور لدينا من طريقة التوسل وما بين طريقة أهل البيت في 
ذلك! 
الأول: التوسل المشروع: 

وهو طلب المعونة من الله بطريقة غير مباشرة» يتكئ بها الداعي تقربًا وهو على 
قسمين : 
القسم الأول: ما ضمّن فيه أهل البيت عليهم في التوسل ومن ذلك ما جاء 
في الأدعية الصحيحة الواردة عنهم كما يلي : 

أت انهم إتى اشالك بق محمد وال ,محمد أن قصل على محمد رال 
؟ ‏ اللّهُمَ إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحُسَيْن عليهم 
السلام... 
۳ - اللّهُمَ إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن 
محمد المنتجب» وأتقرب إليك خير القرب. 

د الله صل على محمد وعلن اة رعلى ابنبهما واسالك بهم أن تعيش 

ه ‏ اللّهُمَ إني أسألك بحق وليك علي بن أبي طالب ##. . . 

القسم الثانى : تضمين بعض المقدّسات في التوسل 

١‏ اللْهُمَ إني أسألك بحق المشعر الحرام أن تحرّم شعري وبشري على 
اناو + 

۲ - الهم إني أسألك بحق القرآن العظيم الذي نزل به الروح الأمين. . . 

انرق امالك ر عظمته» وبحق الكرسى وسعته. . 


۳۴ 


- الله بى من أرسلته إلن خلقك» وحق كل آية فيه ,وبحق كل من مده 

ه ‏ اللّهُمّ بحق العرش ومن علاه» وبحق الوحي ومن أوحاه وبحق النبي ومن 
نباه وبحق البيت ومن بناه. . . 

إا لو نظرنا إلى أدعية أهل البيت 4# وتوسلهم أنفسهم إلى اللّه» لوجدنا 
تضمينهم أنفسهم ضمن الدّعاء الموجه إلى الله تعالى. 
الثاني: التوسل غير المشروع: 

وهو طلب المعونة من الإمام بطريقة مباشرة كما جاء في دعاء التوسل المشهور 
(يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجّجة الله على خلقه يا 
سيدنا ومولانا إنّا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى اللّه وقدمناك بين يدي 
جاخ تنا يا وجيهًا عند الله اشفع لنا عند الله . . .الخ 


وهذه الطريقة بالتوسل جاء النهي عنها من جهتين (القرآن الكريم والسّنّة 
المتمثّلة بأهل البيت 25#). 


أولا؛ القرآن الكريم وهي على جهتين: 

الجهة الأولى : الآيات الواردة بخصوص حك الناس على دعوة الله وحده دون 
غيره : 7 

۱ - أمرنا الله بإخلاص الدين في الدعاء والعبادة: 

قال تعالى : كدعوا أله علص أ له لدبت ولو مره الْكيْرودَ 27469 . 

لا شك أننا مأمورون بالإخلاص في عبادة الله قال تعالى : کک جمَلُوا يه 
أندَادًا وام نو ت 746 وفي آية أخرى: هو الْسََثٌ لآ إِلنْهَ إلا هو قَادغوهُ 


َخلِصِينَ ل rT‏ الشيخ الطبرسي هذه الآية فيقول: «أي مخلصين في 


دعائه وعبادته)” ب" 


.٠١ سورة غافر» الاية:‎ )١( 
.۲١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
16 فرق سورة غافر» الآية:‎ 
ددع مجمع البيان في تفسير القرآن» الطبرسي» جف ص كم‎ 


+¢ 


0 


وقال اللّه تعالى: هلا شیم َو الكل دعو آله لصي له 0 21 
إلى الجر شيهم مف ا د ايليا إل خسار كور 4€ 
«أي إن خافوا الغرق والهلاك e a ES‏ 
أي 0 فى البرَ بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد لے وماذا 

يعنى التوحيد هنا؟ أي الدعاء للواحد القهار دون غيره اد مين بالدعاء يكون 
بالوحدانية بالتوجه لله وهذه الآيات تأمرنا بالإخلاص للَّه في الدّعاء وتبيّن ن التلازم 
بين الدّعاء والعبادة» وتفيد بوجوب الإخلااص في العبادة وفي الدعاء» فمن دعا غير 
اللمدلكة وسفن O I a E RS‏ 
تعالى: ًا رڪب في الفلك دعا آله صب لَه آلب فما مهم إِلَ الب لا هم 

51 ۳( 
رفن 409" . 

وتفسيرها كما ورد عند الطبرسى : #خافوا الهلاك فأخلصوا الدعاء لله مستيقنين 
أنه لا يكشف السوء إلا هو وتركوا شركاءهم فلم يطلبوا منهم إنجاءهم. فلمًا 
خلّصهم إلى البر وأمنوا الهلاك عادوا إلى ما كانوا عليه من الإشراك في العبادة» . 

1< الي يعن الدعاه مو رن الله 

قال تعالى : «#وَأنَّ المساد لله قلا تدعو م r‏ 

وان تال ارق انسل يكن ا و انين ل متكي له إل يرن الس 
َهُمْ عن دعايونر عفلو))"“ وتفسيرها: «آي من ا الصواب ممن 
يدعو من دون الله شيئًا › لو دعاه إلى يوم القيامة لم يجبه ولم يغثه والمراد لا 


ت له انا 


وقال تعالى: ل اریتکم إن أتدكم عَذَابُ الله أو أََنَكُمْ لَه أَغَيْرَ اله 


0 
ن 


5 


.۳۲ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 

(؟) مجمع البيان» الطبرسي» ج۸» ص 505. 
(۳) سورة العنكبوت» الاية: 1١‏ . 

. ٤0۸ص مجمع البيان» ج28‎ )٤( 

(4) سورة الجن» الآية: .٠۸‏ 

(7) سورة الأحقاف الآية: ۵. 


)¥( مجمع البيان» ج۹ ص ۱۲١‏ . 


fo 


إن كد مَْدِقِنَ 7409" وتفسيرها: «أي أتدعون فيها لكشف ذلك عنكم هذه 
الأوثان التي تعلمون أنّها لا تقدر أن تنفع أنفسها ولا غيرها أو تدعون اللَّه الذي هو 
خالقكم ومالككم لكشف ذلك عنکم»'. 

وقال تعالي: را را الست شرا سكَدَهْرْ قالوا ريا هنولک شر ڪاو ادن 
کا خو ين دون َألمََا لبهم الْقَولَ 3 لَكَذْوْنَ9)»”" نهؤلاء المشركون كانوا 
يدعون بشرًا مثلهم» رامل كيت وض الله دعاء غيره بالشرك وموضوع الآيات 
كان الدعاء ولیس الصلاة أو السجودء يقول الله تعالى : لن َد دعوت من دون 
آنه اء الڪ دعم لييو لكر إن كر ميقي 7409 فالنّه وحده 
القادر والقاهر فوق 8 0 كان الخلق أمثالكم فلماذا الو لهم وتدعون 
لهم من دون الله؟ والآية الكريمة تقول: «إفل إِنَمَا دعا رق ولد اشر ب ا € . 

- الله يقول لعباده إدعوني بلا واسطة 


قال تعالى : «وَوَالَ ريم ادعو أَسْتجدّ 0 فهو كافيكم فلا تلتجئوا لغيره 
مهما علا شأن هذا الشخص إن كان نبيًا أو وليّا أو إمامًا (وهذا رفض تام لما يقوله 
البعض أن أهل البيت وسائط الفيض) . لذا يقول الله تعالى وهو استفهام إنكاري : 
ای ركاف 2112 اوهل ر الله كدف ر 

الجواب فى هذه الآية فال تعالى : اس ييب الْمُضْطدٌ لا 416 ويدف الشديي ^ 
البعض يقول: أن هناك بعض الأولياء يجيبون المضطر إذا دَعَاهُمْ ويكشفون السوء عَنهُ 
وهذا يتعارض مع الآيات القرآنية بأنَّاللّه (عرٌّ وجل) جعل ذلك خاصًا به وحده فيقول 
تعالى : «وَإن يَنَسَنَكَ آله بضر فلا ڪَاش فل إلا مر واا غيره مهما علا شأنهم 


4٠ سورةالأنعامء الآية:‎ )١( 
.555 (؟) مجمع البيان» ج٤٠ ص‎ 
.81 سورة النحلء» الآية:‎ )۳( 
195 سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 
.5٠١ سورة الجن» الآية:‎ )۵( 
.٠١ سورة غافر» الآية:‎ )١( 
.۳١ سورة الزمرء الآية:‎ )۷( 
سورة النملء الآية: ؟5.‎ )۸( 
.1١ سورة الأنعام» الآية:‎ )9( 


۲۳٦ 


ا N‏ نء قال تغالى : : لر دعوة َي وَل يدون من دوزو لا 
5 م اا ریت ت سا تید لسار كرالك بعال 0 


= 


دغوة ا ري ع الال را إلى نفي أي وساطة بين العبد ورب 
حتى إن اللّه لم يقل ا : فإني قريب . 0 


وقال تعالى: ...قر اريشم مَا تَنُْونَ من دون أله إِنْ آرادن أله بضر هل هن 
6 ری رل سراح قر . ر و CE‏ £ 02 رر ررم 
كلدت يه أو اران َع هرج م ت کم ف ڪن أل عب مه ڪل 
رر ر مور ٤‏ مم د 0 و و ضح جه سم 
لْمتَوَطُونَ 4 فل ادعو أله أو ادعو لمن أي مَا ندعو فل الأمنماة للش ي . 
٤‏ - لا تدعوا مع الله أحدا. 


يقول الشيخ عبد الكريم آل شمس الدين في هذا الجانب: 
«أنَّ أيّ ولي من أ ألما اللقة لا يضر ولا ينفع إلا كانه قرا للد وتو توي 
الل وَإذن ن الل وتسديد منه سبحانه» وأنه لا يجوز أن ندعو مخلوقًا من دون 
الله ولا نناديه ولا أن نناجيه» يقول الله تبارك وتعالى: 

ران المسلجد لله فل فلا تدعا م أل دا 69 ا ا ع عبد أ يدعو ادوا ون 
عر ست عل 9 ويم 2 ا 000 
تيه © قن ينا لها تی ائ بيه لاج ف بن ك ل اميك ل مي ولا 
ردا )4 . وواضح معنى الآية الأخيرة» قل يا محمدء أنك لا تملك لهم ضرا 
ولا نفعّاء فاللّه سبحانه هو المالك لك ولهمء بيده ناصيتك ونواصيهم. 


وكذلك فى وجوب أن لا يُدعى مخلوق من دون الله قوله تبارك وتعالى: 
...کلم اله کم له الملك ولت تعونت ين دون ما يملكت 


امد 


قلبر © إن شر ل کٹا مك وار یغ ما انتكوا نک ی ازا 


٤ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة ق الآية: .١5‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية: .1۸١‏ 
)٤(‏ سورة الزمرء الآية: ۳۸. 
(0) سورة الإسراءء الآية: .٠٠١‏ 
(1) سورة الجن» الآية: ۱۸ء .5١‏ 


ضف 


سر رر ہے 5 و ر ورو 3° 0 


وڏ بشركك ولا يئك مل خر ©4 . وا اء ا الاو ا 
ل أو المساعدة منهم» أو قضاء الحاجات» نجده أكثر ما يكون عند اليهود 
والنصارى» ناهيك عن أصحاب الديانات الوثنية فى أقطار الأرض. وللأسف 
أيضًاء نجده عند كثرة من عوام المسلمين» حيث يقدمون على ذلك - على إمكانية 
أن يستجيب المخلوق الوليّ» لمن يدعوه - أدلةٌ» فيها من ابتلاء الله لهم ولسمّاعهم 
العجب العجاب» فكلما دعا داع عبدًا من عباد اللّهء نبيّا كان أو إمامًا أو وليّاء 
وأجييت حاجته كان الله سبحانه وتبارك وتعالى؛ هو المجيب وليس عبده الصالح› 
ا بجلاء» هذه الواقعة التي يقبل معانيها القرآن الكريم. إذ نحن 
ملزمون» شرق كل ا للتأكد من سلامته: عندما صنع 
السامريّ عجلًا لبني إسرائيل» سجد له الفريق الذي طلب إلهّا مجسّمًا يعبده» وتردّد 
آخرونء فأخذ العجل يخور» فحسم المتردّدون أمرهم وسجدوا مع الساجدين وكان 
أن رجع موسى من ميعاده مع ربّه تبارك وتعالى, ونسف العجل في البحرء وأبلغ 
أمر الله سبحانه بأن يقتلوا أنفسهم تكفيرًا عمّا وقعوا فيه. وبعد أن هدأ غضبهء أخذ 
يفكر في الأمر من بدايته» حتى وصل إلى أن العجل كان يخورء فمن أين الخوار؟! 

وسأل ربّه تبارك وتعالى قائلًا: يا ربّي أمّا العجل» فصنعه السامريّ وساعده بنو 
إسرائيل» وأما الخوار فممن وهو الأمر الذي فتنهم أيما فتنة؟ قال له تعالى: مني يا 
موسى لأزيد في فسقهم وإضلالهم» بعد الذي أبديتٌ لهم من نعمي ورحمتي 
وآياتي» فأبوا إلا أن يعبدوا لها مزعومًا غيري 

فإذا كان بنو إسرائيل» في ذاك الزمن» قادهم خيالهم الفاسد» إلى صناعة عجل 
معدني» نصبوه وعبدوه» فان هذا الخيال بعينه» ما زال موجودًا في هذا الزمان» 
وإنما بشكل متطور»ء تطورت معه كذلك نسبة الكفرء والإقبال على ما هو مادي 
ومجسّم» لكأن أكثر الناس في التاريخ» يرتاحون إلى الكساح» ويفضلونه على 
التحليق وبذل الجهد فيه» لمعرفة الحق الأزلي الأبدي. لذلك نجد أكثر الناس من 
أصحاب الملل» استبدلوا تماثيل بشرية» بتلك الحيوانية. وال روا في كمرهم 
أكثر فأكثرء استعاضوا عن التماثيل الحيوانية والبشرية» بأولياء لله يعبدونهم أحياء 
أو أموانًا. ومن هنا قوله فيهم عر شأنه : 


.15 ء١۳ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


۸ 


رم ر کار 


#أَفَحَيِبَ Ki‏ أن كفروأ أ ن يتښوا عِبَادِى من دون ا إت ١‏ اعا جم ١‏ ان Sf‏ 
وغاية الأمر أن يكون الله من وراء القصد في اتبّاعهم أولياء الله ناث ل يسن 
الخو لي لجن لعا الي نبيًا كان أو وليًا أو إمامّاء أو عبدًا صالحًاء أو أحد 
وال كروي أنه إِنّما كول يه الله الذي لا إله إل هو الواحد الأحد. الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء وإن كان إمامًا وصيًا أو وليًا فالأمر كذلك. 
يُضاف إلى ذلك وجوب الحذر الشديد من الشرك الخفئ. ويكون ذلك بأن يتذكر 
الإنسان دائمًا أن الله سبحانه هو الحيّ القيوم» السميع البصيرء »> وهو وَحَدَهُ على كل 
شيء قدير يقول الله تعالى ولد افا اشر ونما ما نوش يد تلك وفك از لين 
ّل الورِبد 49”'' وقوله عر شأنه: تا يكو ين خوك تك لاهو يهم ولا حمس مد 
إلا هو سَاوِسُيُمْ ESIGN‏ أن اھ“ . 


وبعد» أفلا يستحي المخلوق أن يدعو غير اللَّهء واللّه أقرب إليه من حبل 
وريده» أقرب إليه من دمه الجاري في أعراقه» أفلا يخجل الإنسان أن يكون الله 
ربّه العظيم أقرب ما يكون إليه» ثم يصيح ويستنجد بعبد من عباد الله حا كان أو 
ميئًاء سامعًا أو غير سامع كأن يقول يا فلان أدركناء ويا تمثال أرزقناء أو يا ولي 
أو يا نبي أو يا شفيع أنصرنا واكفنا» . 


ه ‏ إلى من توجه الأنبياء في دعاتهم؟ 


5 ل وأسوتنا في الحياة كما قال الله تعالى: لد 
گن شل اذو امو عاو بسر بادا قا وترون اة انات 
بمن كان نوا يستعينون ولمن كانوا يتو جهون؟ 


ص ر 0 ر 3 2 2 58 92 ص سه 
فوهتالك دعا رحكربًا ري ال َڀ هب لي من لَدنك دري طَيَبَةٌ إتت سي الدعاء 69 ي“ 


Ci 
A 


0 


.1١7 سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة ق» الآية: .1١‏ 

(*) سورة المجادلة» الآية: لا. 

- ۲٤۹ ه-1945م) ص‎ ١414( ١ كتاب العقل الإسلامي» دار الأضواء/ بيروت» ط‎ )٤( 
.5١ سورة الأحزاب» الأية:‎ )5( 

(5) سورة آل عمران» الآية: ۳۸. 


خارف 


ا ع ص سم 


والکنڈ ل الى هبل ل الكبر إِسْمَهِيلَ وَإِسْحقٌ إنَّ E‏ 
e‏ ار 


قال النبي لوط 46 : قال رب انصرني عل الْقَوَرِ الْمَنْسِينَ 7406" . 


©4 نالل 


(ODE f >‏ 
ا ع کک ار دع ںو ی عد 
وعن النبي سليمان 4 : مدال ر e‏ 
ونادی أبوب # ربه قائلا : و ا رك ا الل 


o 


يقول الطبرسي: ثم ذكر سبحانه قصة أيوب نلا فقال (واذكر) يا محمد (عبدنا 
أيوب) شرّفه الله سبحانه بأنه أضافه إلى نفسه وافتدٍ به في الصبر على الشدائد (إذ 
نادى ربه) أي حين دعا ربه رافعًا صوته يقول يا رب اراي اسار بطريقة يا 
فلان ومتى قال اللَّهُمَ افعل بي كذا وكذا كان داعا ولا يكون مُناديا؟ . 


فهل توجه الأنبياء والرسل في دعائهم إلى غير الله وهل توسلوا بأحد؟ الجواب 
واضح! 
وعندما يمس الإنسان ضر فإلى من يتوجه؟ الجواب في هذه الآية الكريمة: 


#وَإدًا س لاسن ف دعا ره مُا اک ب يفسّرها الطبرسى : «وإوَإِدًا مَس الْإشسنٌ 
سس سير 


صر من شدة ومرض وقحط وغير ذلك #. .دعا ريه منیا يد أي راجا إليه 
وحده لا يرجو سواہ“ ثم تكمل الآبة یسل يله آدادا ِل عن ملي . 


.۳۹ سورة إبراهيم» الأية:‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت» الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الصافات» الآية: .٠٠١‏ 

)٤(‏ سورة صء الآية: هلا. 

(5) سورة صء الآية: ١‏ 

() مجمع البيان» الطبرسي» ج ۸ء ص .۷٤٤‏ 
(۷) سورة الزمرء الآية: ۸. 

(۸) مجمع البيان: الطبرسي» ج ۸» ص 715. 
(9) سورة الزمر» الآية: ۸. 


4۰ 


فعندما ندعو مع الله أحدًا مهما كانت عظمته فهو ند لله ونتيجة هذه الأنداد 
وم ا ل ا ل" ول د َلسَّموتِ والأرض قل اله ل عدم ين شوو أي لا 
4 3 


و س وص مح ع 20 


ا فل هل شري لاني وال 


0-1 


9 2 رھ ر و3 و ا کے م و 
بني لاشم فعا وا هَل ری الات ولد 
1 أ O‏ 


والآيات كثيرة نكتفي بهذا القدر» وهذه الآيات بيّنت أن الدعاء يكون لله 
مباشرة والاستجابة منه. 


لكن البعض استشهد بجواز التوجه إلى النبي #6 بهذه الآية الكريمة: 
0001 كتا اشم انوك تاشتفتروا لله ونتنصر كمه اليد 
جوا آله ييا كرحا يبعا 9 نهل ذلك صحبم؟ 

لمعرفة ذلك نقول: (إنَّ الله تعالى لم يقل أبدًا بجواز التوجه لغيره لأجل غفران 
ذنوبهم والآية التي ذُكرت لا علاقة قة لها بهذا ع لأن سياقها الكامل كالتالي : 
و رمتا مِن رسُولٍ ا امع اذب لله ولو آنه نهم إذ لما اسهم جاو 
کک مروا آله وأسْتَعْفسر نمك لكر الرسول لوجدواً ا a‏ 1 ایو 
00 فلم e‏ فهذه الآيات تتعلق بالمنافقين الذين تخاصموا مع اليهود 
فقال اليهودي: رادل وك سح راك لكان ادر آنا لا أقبل بحكمه كما 
أشارت إلى ذلك الآيات التي جاءت قبلها أي قوله تعالى: طلم تر إلى ديرت 

ِل 


عمو أَنَّهُمْ َامَنُوا يمآ نر لك ونا ازل ين بيك یدود أن يَتَحَاكَموا إل الحو 


ر 


ت 

1 ا م ميرم كر م ه 7 إو 

وق مرو أن يكتروا بدء وريد e‏ وَل | شيل هم 

الوا إل ما انرك اله وإ ايسول رايت المكفيين مدو عد مدو ®4 
2 
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كع فالاشتعنالئ: ی وَرَيْكَ 1 م سر نهم ثم 


(1) سورة الرعده الآية: .١5‏ 

(۲) سورة التساء الآية: 4 

(؟) سورة النساء الآيتان: 2.34 ٦١‏ . 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: 1١‏ . 


E rt iw ا‎ - 


يتجذرا ف سيھ حا من قصَيْت وسوا د ليما 6 وذلك أن المنافقين 
الذين كانوا يعون الإسلام كاتوا م للقبول بحكم «كعب بن الاشرف» 
اليهودي ولكنهم غير مستعدين للقبول بحكم نبي الإسلام الأكرم 9#ك!! وهذا معناه 
أنهم لم يكونوا يعتبرون رسول الله والعياذ بالله ‏ عادلاء وهذا أوضح دليل على 
كفرهم» وإهانتهم لنبيّ الإسلام يِل وبناء على ذلك فالآية تقول إن علامة الإيمان 
قبول حكم الشرع» وتقول: إذا أراد هؤلاء القوم أن يكفّْروا عما ارتكبوه من إهانة 
وظلم بحقٌ النبيّ الأكرم #6 وعن اتّهامهم له بالحيف وعدم العدل فعليهم أن يأتوا 
إليه ويطلبوا رضاهء وعلى الرسول الأكرم ي أن يطلب من الله المغفرة لهم علامةً 
على عفوه عنهم ورضاهء ولكنهم لم يفعلوا ذلك لذا ل الله الي رست لها في قله 
الآيات: ویک الت بعکم الله ما في فلوبهم عرض عنم وَعِظهُمْ ول لهد 
فك اول ا ی ثم قال في الآية التالية: #. آل کک 
اسهم امو اسو 21 e‏ نض لبجم السرل و ا یا 4069 
فهذا الاستغفار وطلب الاستغفار من الرسول هو بالنسبة إلى الظلم والإهانة التي 
فعلوها بحق النبي هه وليس بالنسبة إلى جميع الآثام» فلاحظوا أن هذه الآية لا 
تعود للمؤمنين أصلا بل تتعلق بالمنافقين)"! 


الجهة الثانية: الآيات الواردة على لسان النبي بخصوص عدم قدرته بإب على 
دفع الضر وجلب المنفعة لنفسه ولغيره والواردة من الله لعموم الناس والتي منها : 


ل له اميك لتفیی تفا ولا حًا إلا ما سه اه . 

#قل لہ املك لی صا ولا قا إلا مَا سا اي . 

وبين الآيتين تشابه لفظي مع اختلاف تقديم (النفع) في الأولى وتأخيرها في 
الثانية . 


.58 سورة النساى الآأية:‎ )١( 

(؟) سورة التساى الآية: ٦٤‏ . 

(۳) مقتبسة من كتاب «الخرافات الوافرة في زيارة القبور» آية الله العظمى السيد أبو الفضل البُرقعيَ» ترجمة 
سعد محمد رستم» ص۰۱۱۱ ۱۱۲ . 

.۱۸۸ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 

.44 سورة يونس» الآية:‎ )٥( 


طقل إن ل تيك کک سن وک دنا @4. 

في تفسير هذه الآية الكريمة تحدّث المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي قائلًا : 

«في هذه الآيات يأمر الله تعالى نبيه ي أن يقول لهم (الجن) بأني لو خالفت 
أمر الله تعالى فسوف يحيق بي العذاب أيضًا لام 
عثي عذابه: : ل Ud‏ أ أ AE‏ مادا مادا 46 . و 
كوي د كاه ب مور ده 
ملجأ وهذا الخطاب يشير مِنْ جهة إلى الإقرار الكامل بالعبودية لله تعالى . وإلى نفي 
كلّ أنواع اللو في شأن النبي يه من جهة أخرى» ويشير من جهة ثالثة إلى أنَّ 
الأصنام ليس فقط لا تنفع ولا تحمي» بل إن نفس الرسول يه أيضًا مع ما له من 
مس ةك جه ل GIG‏ ل 
للمعاندين الذين كانوا يطلبون من النبي © أن يريهم المعاجز الإلهية» ويثبت أن 
التوسل والشّفاعة أيضًا لا يتحققان إلا بإذنه تعالى»" . 


ت دك سيك مير 


اوم لا ینف بض ابض فعا ولا صما وقول لین موا ذو عاب لار الى کشر 
يها کد ©4 فل رما أا بسر نلك فالأنبياء والأولياء بشر وعباد لله مثلنا 
من لا خية المسكتة والفعت البكتزي» كاتوًا عند الشدائة والمضانت والصحويات 
يرفعون يديهم ويتاعون الله تلم مكل باق البشر: 

يقول رسولنا الأكرم ي في معرض رده على الكفار: #قُل سْبَحَانَ ري هَلْ 
کت إلا صا يسو يي . وقال تعالى : «ريتبدُوت من دوب آل ما لا ضرمم ولا 


4 7 رر کا 79 ٩‏ عدا 
عه و عند ار 


کا شا 
إن نوع شرك المشركين السابقين كما هو الواضح في الآية الكريمة هو شرك 


.7١ سورة الجنء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجنء الآية: 537. 

() الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الأميرة للتوزيع والنشر/ بيروت ط١‏ (١۲٤١ه_‏ ١٠٠٠٠م)‏ الآية 
7 ج ۰۱۹ ص٣٦‏ . 

(4) سورة سبأء الآية: .٤١‏ 

() سورة فصلت» الآية: ٦‏ . 

(5) سورةالإسراءء الآية: 97. 

(۷) سورة يونس الآية: .١8‏ 
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تشع ليقربوهم إلى الله زلفىء يقول الطبري: اماقم للقي ESE‏ 
أنها كانت عق لك به اد : 


ويقول الشهيد مرتضى المطهّري : «إن النوع الخاطئ من الشّفاعة الذي اعثبر 
مرفوضًا لدلائل عقلية ونقلية هو أن يستطيع المذنب الآثم أن يحرّض وسيلة ما على 
أن تتدخل في الحكم الإلهي بما لها من نفوذ وتمنع من ذلك الحكمء أي تمامًا كما 
يحصل في الوساطات والمحسوبيات التي تتم في المجتمعات البشرية المنحظة. كثيرٌ 
من عامّة الناس يتوهّم أن شفاعة الأنبياء والأئمّة نكل هي كذلك؛ إذ يظنون أن النبيّ 
الأكرم ون وأمير المؤمنين 4# وحضرة الزهراء سلام الله عليها والأئمّة الأطهار لا 
سيما الإمام الحسين 2 أصحاب نفوذ في حكومة الله فهم يُعْمِلون نفوذَهُم ويغيّرون 
إرادة الله وينقضون قوائينه» وهذا هو التصوّر ذاته الذي كان للعرب زمن الجاهلية 
تجاه أصنامهم التي جعلوها ل 0 
شريك له فيه؛ أما في إدارة العالم فالأصنام ” تشارك الله» برد عوك الجا دا لم بكر 
ا في «الخالق» أو «الخالقية» بل کان نرکا في «الرب» أو «الربوبيّة». دان 
يحصل في حياة المجتمعات البشرية أن يقوم أحد الناس بإنشاء مؤسّسة ثم يكل 
إدارتها إلى شخص آخر. أو يقوم بإدارتها بنفسه بالمشاركة مع آخرين» كانت عقيدة 
المشركين في الله والعالم وإدارته على ذلك النحوء وقد حارب القرآن الكريم هذا 
الشرك بشدَّة وأعلن مرارًا أنه ليس لله شريك في الخلق والإيجاد كما لا شريك له في 
الأمر والتدبير والربوبية» فهو وحده ربٌ العالمين. كان المشركون الذين يتصورون أن 
«ربوبية العالم» موزعة بين الله وغيره لا يشعرون أنهم ملزمون بالسعي للحصول على 
رضا «الله»» ويقولون يمكننا بتقديم القرابين للأصنام وعبادتها أن نحصل على رضا 
الأرباب» آخرين وتأييدهم لناء حتى ولو كان ذلك مخالمًا لرضا «اله»» إذ أننا لو 
استطعنا الحصول على رضا تلك الأصنام الآلهة فإنها تستطيع أن تدبّر لنا الأمر 
وترتّب لنا وضعنا مع «الله»! 

إذا وجد بين المسلمين من يعتقد مثل هذا الاعنقاد بأنه توجد إلى جانب نظام 
السلطة الربوبية» سلطة أخرى تمتلك القدرة على التصرف مثلها فإنَّ هذا لن يكون 
سوى شرك محض» وإذا ظنّ رجل أن طريق الحصول على رضا الله تعالى هو غير 


)2000 تفسير الطبري: ج 0١‏ ص ۱۲۸. 


طريق الحصول على رضا الإمام الحسين #4 مثلا وأن كلا من الإثنين يمكنه أن 
يؤمُن سعادة الإنسان» فهو واقعٌ في ضلال كبير 370 . 
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قال الله تعالى : ل ألدِينَ دعوت من دون او عاد د الڪ َأَدَعْوهُمٌ سبوا 
َر إن كس مدو 4)3 . فهل بعد هذا يصح أن ندعو أهل البيت ونتوسل بهم 
مباشرة (يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. . . إِنّا توججهنا 
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى اللَّه) ونترك ما أمرنا به وما جرى عليه أنبياؤنا ورسلا 
وأولياؤنا (أئمتنا) لمجرد وجود هذا الدعاء في مفاتيح الجنان!؟ 


ثانيًا؛ السُنّة النبؤية وهي في جهتين: 

روايات أهل البيت ل والأدعية الواردة عنهم 

الجهة الأولى: روايات أهل البيت 

فى الحديث القدسي: يا عيسى إبغني عند وسادك تجدني وادعني وأنت لي 
محب فإني أسمع السامعين أستجيب للداعين إذا دعوني”" . 

وعن الصادق 4# عن أبيه بل قال: قال النبي #6 : ما من عبد يسلك 
واديًا فيبسط كفيه فيذكر الله ويدعو. إلا ملا اللّه ذلك الوادي حسنات» فليعظم 
ذلك الوادي ا 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 4 : ما فتح لأحد باب دعاء إلا فتح الله 
له فيه باب إجابة فإذا فتح لأحدكم باب دعاء فليجهد» :“إن اللدالا يمل ختن لوا 

تأن ابن لالت اسل سن الانساة لسر لقاع دوي ی شي القرك 
للفعل . 


* 4 َه 0 5 َ ث2 01 01 
روى حفص بن غياث قال: قال أبو عبد الله: إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه 


)١(‏ «العدل الإلهي» الشهيد الشيخ مرتضى المطهري الطبعة العاشرة» انظر ص 787 أو ما يقاربها حسب 
الطبعة . 

(۲) سورة الأعراف الآية: .١194‏ 

(۳) الكافي» الكليني» ج ۸» ص ٠١١‏ 

.۲۹۲ ص‎ ۰٩۰ بحار الأنوار» المجلسي» ج‎ )٤( 

() وسائل الشّيعة (آل البيت)» الخُرٌ العاملي» ج لاء ص ۲۸. 


4° 


شیا إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا من عند الله عر 
ذکره» فإذا علم الله عر وجل من قلبه لم يسأله شيئًا إلا أعطاه» فحاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبوا عليها فإن للقيامة خمسين موققفًا كل موقف مقداره ألف سنة ثم 
تلا: «في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون». 
وروي عن أبي عبد الله 8 قال: قال رسول الله بإ : «رحم الله عبدًا طلب من 
الله عر وجل حاجة فألح في الذّعاء اجيب له أو لم يُسْتَجب [له] وتلا هذه الآية 
#وأدعوأ ری سی الا أكون بذعا ری سنا ©7740 . 
ومن الروايات التي تصرّح أنهم 4# لا يملكون ضرًا ولا نفعًا وأنَّ لكل إنسان 
عمله : 


قال ا الصادق 896 : 


ا الي ا E‏ 


00 وإن عذبنا فبذنوينا. 0 


ذكره عنده ‏ عند أبي عبد الله - جعفر بن واقد ونفر من أصحاب أبي الخطاب» 
فقيل : إل عبان إن عرو وقال فيهم : وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» 
قال» هو الإمام . فقال أبو عبد الله ## لا واللّه لا يأويني وإياه سقف بيت أبداء 
هم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركواء واللّه ما صكّر عظمة اللّه 
تصغيرهم شيء قط . ب #الل قو اناعيين: اق ا التصارض ر ل 
إلى يوم القيامة؛ واللّه لو أقررثٌ بما يقول فيّ أهل الكوفة لأخذتني الأرض» وما 
أنا إلا عبد مملوك لا أقدر على شيء ضر ولا نفع . 

وعن ابن المغيرة قال: سمعت عليا ني يقول: ات تقوا الله ولا يخدعتكم إنسان» 
ولا يكذبنكم إنسان» فإنما ديني دين و دين آدمٍ الذي ارتضاه الله وإنما أنا عبد 
مخلوق» ولا أملك لنفسي نفمًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله وما أشاء إلا ما شاء الل . 


.٠٤۳ الكافي» الكليني» ج ۸» ص‎ )١( 

(۲) سورة مريم» الآية: 6۸. 

(۳) الكافي» الكليني» ج ۲» ص 576. 

(4) اختيار معرفة الرجال» الطوسي» ج ۲» ص .٤41‏ 

(5) اختيار معرفة الرجال» م. س» ص 0۸۹٩۹‏ 0۹۰. 

() المحاسن» أحمد بن محمد بن خالد البرقي» ج ١ء‏ ص .١148‏ 


۲4 


الجهة الثانية: الأدعية الواردة عن أهل البيت نك 

من أدعية الإمام زين العابدين الواردة في الصحيفة السجادية: 

١‏ - ومن وجه باجو إلى أَحَدٍ من حَلْقِكَ أو جَعَلَهُ سَبْبَ نُجْحِهَا دُونَكَ ققد 
تَعَرَضٌ لِلْحِرْمَانِ TT‏ ا لهم وَلِي إِلَيكَ حَاجَةٌ قد 


9 
فصر َنم قّلعت 


جهْدِيء وَتَقَطَعَت دوٽها جِيّلِي» وَسَوَلتٍ لي تفي رَفْعَهَا إلى من يرح 
عايج الك متي في علا عل وَهِيَ رَه ين رل ألْحَاطِنِينَ وَعَثْرَةٌ ِن 
عَثَراتٍ الْمُذْنبِينَ» تم ابه ورد برضن ی زوك م ليه 
لضت ربك عن عفرت وَقْلُ : سُبْحَانَ رَبِي كيف يَسْأَلُ مُحْنَاحُ مُحْنَاجًا؟!» 


وای يَرْعْبُ الى مغر مم 


افْسَقَرْتُ» e‏ ى من دنك إذا رَهِبْتُ أشي ذلك لاك 
ا 


۳ اللَّهُمَّ إِنّي أخلّضْتُ بأنقَظاعِي إلَيك”» وَأْقْبَلْتُ بلي عَلَيكَ» وَصَرَفْتُ 
وَجْهِي عَمَّن يَحْنَاجُ إلى رفك وَكلبْتْ مستي عَمّن لم يَسْتَغْنٍ ن عن فَضْلِكَء [إنظروا 
ماذا يقول الإمام (##) لمن يطلب من غير اللّه] رابت أنّ لَب الْمُحْما اج إِلَى 
لْمُحْمَاحٍ سَفَهُ من رَأبهوَصَلَةٌ ِن عَفِوِء گم د رَأَيتُ با إلهي من اناس لبوا َلْعِرّ 
بغيرك لوا واوا لكر )امن سشواك َأمْتََرُواء وَحَاوٌلُوا الأرْتِفَاعَ َانَضَمُوا. . 
َأنْتَ يا مَولاي دُونَ گل مَسْؤُولٍ مَوْضِعٌ مَسألتي وون گل مَظلُوبٍ إِلَيه وَلِيُ 
انت الْمَخْصُوصٌ بل کل مَدْعُوٌ بدَغْرَټِي لا يَشْرَكُكَ اح في رَجَانِي ولا ِي أَحَدٌ 
مَعَكَ في دعَائي» [هل توجد عبارات أوضح من ذلك؟! ونحن يا إمامي ندعوكم مع 
الله ونوسل إلیکم؟!] ولا يَنْظِمَهُ وَإيّاكَ نڌدائي٬‏ لَكَ يا لهي وَحْدَانِيّة ألْعَدَو وَمَلَكَةُ 
المكلة وففسلة الول وا وو الا وال فة ومن ا e‏ 

و» مَعْلُوب عَلَى أَمْروء مَفْهُورٌ عَلَّى شَأَنِوء مُحَْلِف ألْحَالآتٍِء مُتَنَقلُ في 


a 


.59 الصحيفة السجادية» الدعاء الثالث عشر (من دعائه في طلب الحوائج إلى الله تعالى)» ص‎ )١( 
.4١ (؟) الصحيفة السجادية» دعاء مكارم الأخلاق» ص‎ 
. أي توجهت إلى جناب قدسك موليًا وجهي عن غيرك‎ )۳( 


4¥ 


الصَّفَاتِء فَتَعَالَيتَ عَنٍ الأشْبَاهِ وَالأَضدَادِء وَتَكَْبَّرْتَ عَنِ الأمُثَالٍ وَالأَنْدَادٍ 
ا ر اا 

والشاهد هنا قوله 4# رايت أن طلّبَ ألمُحْتَاج إِلَى الْمُحْتَاجٍ سَفَةُ من رَأيه) 
فالإمام يوضح أن طلب الحاجة من غير الله سفه أي جهل» اليا رب لقد خلقت لنا 
العقل وزوّدته بالعناصر الكفيلة بالوصول إلى الحقيقة» وقد فكرت بعقلي» أذ ايان 
إذا عاش تحت ضغط حاجته فلا بد له أن يرفعها إلى مصدر القوة الذي يمنح القوة 
للضعفاء» وإلى مصدر الغنى الذي يعطي المال للفقراءء لأن ذلك هو الذي ينسجم 
مع الواقع الطبيعي للأمور المتصلة بحياته وحاجاته» وأدركت من خلال ذلك الخطأ 
الكبير الذي يقع فيه الناس في استغراقهم في مظاهر القوة للأقوياء من عبادك» أو في 
مواقع الثروة لدى الأغنياء منهم» فيخيل إليهم أنهم يملكون حقيقة القوة والغنى من 
الخو الذي في شخصياتيم» ولو فكروا بدقةٍ وعمتيء لعرفوا أنهم الضعفاء ء الذين لا 
قوة لهم إلا بك» وأن نهم الفقراء الذين لا غنى لهم إلا منك» ولهذا فان رجوعهم | 
واستمدادهم الحاجة منهم» يشبه طلب المحتاج الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفا 
وهذا من سفه الرأي وضلال العقلء فإِنْ السداد في الرأي والرشد في العقل» 
يفرضان على الإنسان أن يضع ثقته في مواقع القوة المطلقة والغنى الذاتي» التي لا 
تنفذ خزائنها في كل شيء مهما بلغت كثرة العطاء. . . وتلك هي الفكرة في حسابات 
العقل في ما هو الصواب والخطأ من المسألة في هذا اوضرع 

والشاهد الثاني قوله ## (لَا يَشْرَكُكَ أَحَدٌَ في رَجَائي» وَلَا يَتَفِنُ أَحَد مَعَكَ في 
دڏُعَائي» ولا يَنْظِمُهُ وباك ندَائِي) «[يا رب] فإذا دعوت في كل ما يهمني أمره» فأنت 
المخصوص بدعوتي» إليك أتوجه» ومنك أطلب» وبك أستغيث» وإياك أرجوء ولك 
أدعو» فإذا رجوت فإني أرجوك د وجدك من و ي ا ۽ واذا 
دعوت فإنك المخصوص بدعائي» فلا ية يتفق أحد معك فيه وإذا ناديت» فاتك 
المطلوب في ندائي» فلا يجتمع أحد معك فيه» فأنت الغاية في كل شيء يا رب 
العالمين)”'. 


.٠١١ ١۲۲ الصحيفة السجادية» الدعاء الثامن والعشرون» من دعائه متفزعاً إلى الله ص‎ )١( 

(؟) آفاق الروح في أدعية الصحيفة السجادية» ج۲ السيد محمد حسين فضل الله» دار الملاك/ بيروت» 
ط0(1١45١1ه-١٠١5م)‏ ص۸۳ 44. 

(۳) آفاق الروح في أدعية الصحيفة السجادية» مصدر سابق» ص85. 


۲4۸ 


EE‏ ترد دُغائي عَلَىَ رَذّاء (لماذا لن يرد الدّعاء على الإمام؟1)» فَإِنّي لا 

أَجْعَلٌ لَك ضِدَّاء ولا أذْعُو مَعَكَ يدا" . 
ه ‏ قَإِنا بك وَلَكَ» وَلا وَسِيلَةَ لنا إِلَيكَ إلا أَنْتَ. . .“ 

١‏ - فَقَدِ القطعت إِلَيِكَ همي وَآَنْصَرَفْتْ نَحوك أَنْتَ لآ يرك مُراوي» 
وَلَكَ لا لِسِواكَ سَهَرِي وَسّهادِيء وَلِقَاْكَ مره عيني» وَوَضْلَكَ مُنى نَفْسِيء وَإِلَيكَ 
شُوْتِيء وَفِي مَحَبتِكَ وَلْهِيء وَإلى هَواكَ صَبابَتِيء وَرِضاك بُغْيتي. ..”" 

٠-إلهي‏ ليس لِي وَسِيكَةٌ إلَبكَ إلا عَواطف رَآْقَتِكَء وَلا ِي ذَرِيمَ إِلَيكَ إلا عَوارف 
َحْمَتِكَ وَشَفاعَةٌتِيّكَ نبي الرَحْمَةء ك ؛ كَأجْعَلهُما ِي سا إلى تيل 
وَصَيرْهُمَا SS e‏ ۰ 


لحاجټي ع وار ا شيك شف شنت لسري 
ل لزي عر ع وَلَّو دَعَوْتٌ كير م 
جب لِي دغائي RT‏ يره زلور خوت E‏ كفلكت 


E 


رَجاټي» رَالْحَمْدُ ِل لذي وَگلني إِلَيْه ۾ كَأكْرَمَنِي وَلَّم يلي إلى لتاس E‏ 
٩‏ إِلَى من يَذْمَبٌ الْعَبْدُ إلا إلى مَوْلاهُ وَإِلَى مَن يَلْتَجِء الْمَخُنُوقُ إلا إلى 

ا 62 

خالقه. . . 


ا 


2 


5 


E تا‎ E 


7 توس ع مس سوه لم لم E‏ ەر وام 
أَعْظرا کک رل ا وَالآخرة وَرَحِيمَهُما لش كَمِئْلِكٌ سول وَل 


.14 الصحيفة السجادية» دعاء مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 

(؟) الصحيفة السجادية» مناجاة المطيعين» ص .۲۹٤‏ 

(۳) الصحيفة السجادية» مناجاة المريدين» ص 554. 

(5) الصحيفة السجادية» مناجاة المتوسلين» ص ۲۷۲. 

)م1١0١١-ه‎ ۱٤۲۲(۲ مفاتيح الجنان»  دعاء أبي حمزة الشمالي دار إحياء التراث/ لبنان» ط‎ )٥( 
ص؟؟7.‎ 

(7) كتاب مفاتيح الجنان» دعاء أبي حمزة الثمالي» مصدر نفسه» ص ۲۲۷. 

(۷) مفاتيح الجنان؛ المصدر نفسه» دعاء ليلة عرفة» ص 595. 


14۹ 


ر 4 ا ر ع وسو 0 ° 5 22 8 2 
ياك مأمول دعنك فجي وَسَاك قأغطيتتي وَرَعِْتُ لبك رجي وَوَيِفْتْ ك 


0 4 e 
.٠ . . جتني وَفَزِعْتَ إل ليك فكميتني.‎ 


۲ - وَأَجْعَل تَوَسُّلِىِ بو شافِعًا يَوْمَ أَلْقِيامَةٍ نافعًاء إِنّكَ أَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ”"' . 

۳ أت لذي أَشْرَقْتَ نت الأنؤار في قُلوب أوِْيائِكَ رفوك ورك وال 
نّزِي أَرَنْتَ الأغيا ار عن لوب أحايك - حَتّى لم يُحبُوا سِواكَ وَلّم يَلْجَاوَا إلى عَبْركَ 
نت الْمُؤنِسٌُ لَهُم حَيْتُ أوْحَسَتْهُمْ مم آلعوالِمْ وَآَنْتَ الي هَدَئْتَهُم حَيْتُ آستبائت لَهُمْ 
آلْمَعْالِمٌ مادا وَجَدَ مَن فَقَدَكَ وَما لْذِي فَقَدَ من وَجَدَكَ قد حاب من رَضِيَ دونك 
بدلا وَلَقَد خَيِرٌ مَن َع عَنْكَ محولا كيف يُرْجَئْ سوا وَآَنْتَ ما نَطِعْتَ الإخسانَ 
َكيف يُظلَبُ من غَيْرِكَ وَآَنْتَ ما بَدَلْتَ غاكة الامينان. . .”. 


15 . ليك أَفرٌ وملك اف وك أَسْتَفِيتُ وَإكَاك ]رو وَلَكَ أَدعُو 
وَإلَيكَ الجأ َك اق راك أَسْبَعِينٌ: وَبِكَ ا وَعَلَِيكَ اول وَعَلَى 7" 
وَكْرَيِكَ أَنَكل. 


٠6‏ - كيف أَرْجُو غَيرَك؟! وَآلْكَيرٌ كله يدك َكيف أَُوْملُ سِوَاكَ؟! وَالْحَلْرُ 
وم 0 
وَالأمْرٌ لَكَ؟!. 


7 _ وكان الإمام الرضا 4# يقول في دعائه : 


. اللَّهُمَ إا يدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعًا ولا ضرًا ولا موئًا ولا 
حياة ولا ورا 


7و١‏ - ومن دعاء 7 السجاد في صحيفته : 


ص 
2 


اناما اك إلا بطاغيك وفضل غنيك إلزي فيفك وان + 


.۳٠۸ مفاتيح الجتانء دعاء الإمام الحسين 44 يوم عرفة» ص‎ )١( 

(؟) الصحيفة السجادية» دعاء يوم الخميس» ص .٠٠١‏ 

(۳) الصحيفة السجادية» دعاء الإمام الحسين 8 يوم عرفة» ص ؟١1.‏ 

)٤(‏ الصحيفة السجادية» دعائه في الإلحاح على الله تعالى» الدعاء الثاني والخمسون. 
(6) الصحيفة السجادية؛ مناجاة الراجين » ص .51١‏ 


5ن بحار الأنوار» المجلسي» ج ٠١‏ ص ”717, 


Yo: 


E‏ ضرا إلا بك» أَشْهَدُ ذلك عَلَى فيي 
غرف بِضَعْفٍ قُوّتِي وَل جيلتي. . 

وكان أميرٍ المؤمنين علي ا يقول إذا 2 من الزوال: 

«اللّهُمَ إني أب تَقَرّبُ إليك بجوو وكريك»› وأتقرّبٌ إليك بمحمد عَبِدِكٌ 
ورَسولِكٌ, وأتقرّتٌ إليك بملائكيِكَ المقربين وأنبيائك المرسلين وبك» الله لك 
الغنى عني وبي الفاقة إليك أنت الغني وأنا الفقيرٌ إليك» او ي ر 
ذنوبي واقض اليومٌ خحاجتي» وَلا تُعڏبني بقَبيح مَا تَعْلّم به مٽي بل عَفُوكٌ يَسعُني 
وَجَودُكةَ) 7 
الخلاصة: 

على اسابل ها تقدم وما ذكرناه وما نقلناه من آيات وروايات وأدعية يبطل جواز 
توه الذّعاء لهم تفلك أو التوسل إليهم مباشرة ل لكانت هذه الآيات لغوًا - 
اا بالأنات الف ات ترو أن الا عا حف وا ن إلا لله 
والاستجابة لا تكون إلا منه» والتوسل يكون مباشرًا إلى الله بلا وساطةٍء وتُقرر أن 
النبي لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرًا ولا نفعًاء وكذلك الحال في روايات أهل 
البيت والمأثور عنهم من الأدعية الصحيحة» فهم يحثون الناس على الدّعاء والدّعاء 
لله فقط ولم يرد في رواياتهم وأدعيتهم حت على توجيه الناس للتوسل المباشر لهم 
اك الزوايات والأدعية منددة بالذي يقوم بذلك . إلا أنه لا إشكال أن نتوسل 
إلى الله بهم كما (اللهم بحق النبي وآله» اللّهُمَ بحق علي بن أبي طالب. . .(. 
فهذا التوسل والتشمع الصحيح كما ثبت . ويبقى أربعة أسئلة : 

أولا : إذا كان أئمتنا # فعلا من روى هذا الدّعاء فهل يُعقل أن يتوسل الإمام 
المهدي المنتظر بنفسه بحيث وهو يدعو هذا الدعاء أن يقول: 

ايا وصيّ الحسن والخلف الححّة أيها القائم المنتظر المهدي يابن رسول الله 
ا وهنا واستدقعنا ونوسلا بك إلى اله 


)١(‏ الصحيفة السجادية للإمام السجاد» دعاؤة إذا أحزنه أمر وأهمته الخطاياء الدعاء الحادي والعشرون. 
(۲) من لا يحضره الفقيه» رواية رقم (۰)۹ ج >»١‏ ص ۲۱۳ ۲۱٤‏ . 


ا" 


وعلى فرضية أن كل إمام يستطيع أن يتوسل بالإمام الذي قبله أو الأتمّة الذين 
قبله فهذا ممكن ولكن ما معنى أن يتوسل آخر إمام وهو (الإمام المهدي المنتظر) 


بنفسة؟ ! 


معناه أن هذا الذّعاء من اختراع البعض! وعلى كل فالمجلسي يعترف أنه وجده 
لفكي لكر د لح دواو انرو e‏ 
التوسل! فهل بهذه الطريقة (الأحادية) توثقٌ الروايات والأدعية. . . !؟ أم أنها قاعدة 
0 في أدلة السئن)!؟ 


هذا التوسل) 0 الإمام ا ذلك م للأئمة من بعده؟ فکیف E‏ هذا الدعاء 
(التوسل) وما أوصى به الإمام علي ولده الحسن ل بحاضِرينَّ مُنْصرِفًا من 
صَِفينٌ ؟ ! حيث قال له وأوصاه: 


امَنَّ الْوَالد الْمَانِ. المُّقِرٌ لِلرَّمَانِ!"2. . إِلَى الْمَوْلُودٍ الْمُؤْمّل. . [إلى أن يقول له] 
واغْلّم أنَّ الذي بِيدِهِ خرن السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ قد أَذِنَ لَك في الدّعَاء دگل َك 
بالإجابَةٍ» ا ؛ نال ٠‏ کک ليرْحَمَكَ» ولم بَجْعَل بَيْنَكَ وَبَيَْهُ مَن 
محمد عَنْكَ عَنْكَء وَلَّم يُلْجِنْكَ بلحنْك من يَشْمَعٌ لَك إِلَبَ ولم يَمْنَعْكَ إن 206 
العوبَة . قدا اة سي 0 آنا 0 عَلِمَ نَجْوَاكَ”" فَأَفْصَيْكَ إِلَيْهُ 
بحا جیا وأنقققة” دات تفشك وشكوت إل همومڭ» تفط کرو ا 
وَاسْتعََُ على امور وَسَأَلْتَهُ ِن خَرَّائْنِ رَحْمَيهِ مَا لا ب يَقْدِرٌ عَلَى إغطَا ٿه يره من 
زِيَادَةٍ الأَغمّار وَصِحةٍ َة الأَبْدَانِ وَسَعَة الأَرْرَاقٍ . م ۳ 


)١(‏ المعترف له بالشدة. 

(؟) المناجاة: المكالمة سرّاء والله يعلم السر كما يعلم العلن. 

(۳) أفضيت: ألقيت. 

)٤(‏ أبعته : كاشفته. 

(5) ذات النفس: حالتها. 

(5) طلبت كَشْمَها, 

(۷) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية (/1541ه- /1951م) ط٣»‏ ج7١21‏ 
ص 485 40» خطبة )۳١(‏ من وصية له 4 كتبها إليه بحاضرين منصرفين من صفين . 


o 


ثالثًا : لم نر في نهج وأسلوب أدعية أهل البيت < ## توجيه الدّعاء لبعضهم 
البعض دون ذكر الله؟! (سالبة بانتفاء الموضوع). 

رابعًا: أين سيرة المتشرّعة من هذا العمل فلم نجد رواة الشيعة - والذين يمتّلون 
المتشرّعة ‏ أي سلوك من هذا النوع للدلالة على صحة هذا العمل وإلا لكان ذلك 
باررًا في الكتب؟! 

والمعلوم أن سيرة المتشرّعة معاصرة للإمام 4# مما ينبىء عن موافقة الإمام 
لهذا العمل والحال أن هذه الطريقة من التوسل ‏ إن صح التعبير - غير معروفة سابقًا 
عند المتشرّعة» بل مرفوضة من قبل الإمام. 

سئل السيد محمد حسين فضل الله : عدّة أسئلة في هذا الجانب وهي : 

ما هي الملاحظة الأساسية في دعاء التوسل حيث أغلب العلماء يوصون 
بالمداومة عليه وهو محل آثار عجيبة» وما هي ميّزة ليلة الأربعاء لهذا الدّعاء؟ 

ج: لم نر أغلب العلماء يوصون به» وهو من ناحية السند غير ثابت» ومن 
ناحية المضمون يلاحظ عليه التوجّه بالخطاب 'لغير الله تعالى» وهذا ليس راجحا 
وإن كان المراد الاستشفاع بالنبي وأهل بيته :#8 لكن أسلوبه غير معهود في 
أدعيتهم 4# ولا ميّزة لليلة الأربعاء فيه فإِنَّ ذلك ليس ناشئًا من السّنّة والمأثور. 

۲ - هل يجوز التوسل والدّعاء إلى الأثمّة بقصد أنهم الوسيلة إلى اللَّه؟ وإذا كانت 
الإجابة سلبية» فما هو رأيكم بهذا الأمر وبهذه الآبة (وابتغوا الوسيلة إلى اللَّه)؟ 

ج : لا بد أن يكون ES‏ ايفان وحده» وهذا هو الأدب المأثور عن 
الأئمّة ا وأما الآية فالمقصود د بها الوسائل التي تدل على الله والأئمّة ل هم 


الهداة إلى الله من عيبت هم العلماء + يالل وبدينه ورسالته» فلا يستفاد منها توجيه 
العاء إليهم لا إلى الله سبحانه وعلا . 


وبما أننا نوالي أمير المؤمنين عليًا :22 ونقتدي به فلنقرأ ماذا يقول ## فى 
أفضل ما يُتوسّل به: 
(1) نقلاً عن الموقع الإلكتروني لسماحة السيد محمد حسين فضل الله (رضوان الله عليه)» بيّنات بتاريخ 


prof! 


of 


إن فصل ما وسل بو الْمَُوَسْلُونَ إلى الل سبَْائهُ ايان به وَبِرَسُولهِ والجهاة 


ت 


في سبلو 1 ِْدَةُ الإشلآم» وَكَلِمَةُ الخلاص فَإنّهَا الْيِطْرة. وَإِقَامُ الصَّلاةٍ فنا 

الْمِلَّة. وَإيتَاءُ الدَّكَاةٍ فَإِنَهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبةٌ . وَصَوْمُ شَهرِ رَمَضَانَ كَإنَّهُ جه من الاب . 

وح تارق مما ليها لفان د وَيَرْحَضَانٍ ا وَصِلَةٌ الرّحِمء فَإِنَهَا 

00 في الْمَالِ وَمَنْسَأَةٌ في الأجل”". ر را فإنها كت اط د 
نة ها تَذفَعُ م هله السو الوك ا تقر ال 


فيضُوا في ذِكْرٍ اللَّهِ فَإِنّهُ آَحْسَنٌ الذكر. وارْعَبُوا فما وَعَدَ الْمُتِينَ إن وَعْده 
فيكف لوقل وافَْدُوا بهذي نَبيُكُم فَإِنّهُ صل لهي . وَاسَْنُوا بِسُنَيهِ قَِنَّهَا أَهْنَى 
السَئّن . وتعلَمُوا الزن َه سن الْحَدِيتِء وَتَََهُوا فيه َه يع الْقُلُوبٍء وَاسْتَشُْوا 
برهت اء الضدور. وََحْسِنُوا تاوت فإِنّهُ أ خسن الْقَصَص . كن الَا الْعَامِلَ 
َير عِلْمِهِ كَالْجَامِلٍ الْحَائر الذي لا يَسْتَو يَسْتَفِيقٌ من جَهْلوٍ > بل الْحَجَّةُ عَلَيْهِ أعْظمء 


وَالْحَسْرَة لَه أَلْرَمُ وهو عِنْدَ الله ۾ ألْرمٌ» 2 


والاستعانة به ومن لم يتوّجه إلى الله فإلى الخسران المبين» وأبلغ ما ورد في ذلك 
ما جاء عن الإمام الصادق 4 عن الحسين بن علوان قال: «كنّا في مجلس 
نطلب فيه العلم وقد نَمَدَت نفقتي في بعض الأسفار فقال لي بعض أصحابنا : من 
تؤمّل لما قد نزل بك؟ فقلت: فلانّاء فقال: إِذَا والله لا تَسُعف”' حاجتّك ولا 
يبلّغْك أمَلْكَ ولا تنجح طلبتّك. قلت: وما علمُكَ رحمُك اللَّه؟ قال: إِنَّ أبا 
فا اللة ی ف تعفن الکن الله قار رال ر 2 
وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقظَعنّ أمل كل مؤمّل [من التاس] غيري 


١ 
ا‎ 


() پرحضان» رحضه: کمنعهء» غسله . 

(۲) منسأةٌ: : مطال فيه ومزید. 

(۳) ألوم: أشد لوماً لنفسه بين أيدي انلّه لأنه لا يجد منها عذراً يقبل أو يرد. 

() شرح نهج البلاغة؛ لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية 1971م ۳۸۷١ه)‏ ط٣‏ جلاء 
ص۲۲۱ خطية(9١٠).‏ 

)٥(‏ أسعف حاجته أي قضاها له وفي بعض النسخ [لا يسعف] وفي أكثرها [لا تسعف]. 

(5) [ولا تنجح] بالتاء على بناء المعقول وبالياء على بناء الفاعل» والنجاح: الفوز وفي بعض النسخ [لا 
يبلغ أملك]. 


"4 


باليأس ولأكسوته ثوب المذلّة عند التاس ولأنحَيته'' من قربي ولأبعَدنّه من فضلي 
أيؤمّل غيري في الشدائد؟! والشدائد بيدي”'' ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب 
غيري””؟! وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقةٌ وبابي مفتوحٌ لمن دعاني فمن ذا 
الذي أمّلني لنوائبه فقظعته دونها؟! ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه 
مني؟ ! 

O‏ سح مد د 
يمل من تسبيحي وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي» فلم يثقو 
ا 


ألم يعلم [أن] من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحدٌ غيري إلا من 
بعد إذنى فمالى أراه لاهيًا عنّى» أعطيته بجودي ما لم يسألني ثم انتزعته عنه فلم 
يسألني رده وسأل غيري: أفيراني””' أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب 
سائلي؟! أبخيل آنا فيبخلني عبدي"'' أوليس الجود والكرم لي؟! أوليس العفو 
والرّحمة بيدي؟! أوليس أنا محل الآمال؟! فمن يقطعها دونى؟ أفلا يخشى المؤمّلون 
أن يؤمّلوا غيري» فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أُمّلوا جميعًا ثمّ أعطيت كل 
واحد منهم مثل ما أمّل الجميع ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرّة وكيف ينقص ملك 
أنا قيّمهء فيا بؤسًا" للقانطين من رحمتي ويا بؤسًا لمن عصاني ولم يراقبني)”" . 

ومع هذا التراث الذي يوججهنا نحو اللّه لا نرى من العلماء ‏ ليس كلهم طبعًا - 
من يوجّهنا لأهل البيت 8# ونسينا ربهم وخالقهم! لذا فإننا نوجه الدّعاء والتوسل 
ل 


لما ظهر دين الإسلام؛ دين التوحيد الخالص» كان العالم غارقًا في ظلمات 


)1( أي لأبعدنه وأزيلنه . 

(۲) أي تحت قدرتي. 

(۳) تشبيه الفكر باليد مكنية وإثبات الفرع له تخبيله وذكر الباب ترشيح . 
)4( أي وعدي الإجابة لهم . 

(5) في بعض النسخ [أفتراني]. 

(1) بخله بالتشديد أي نسبه إلى البخل . 

(۷) البؤس والبأساء: الشدة والفقر والحزن. 

(۸) أصول الكافي» الكليني» ج ۲ء ص 1٦ء‏ /51. 


Ya 


الجهل والأوهام لذا بدأ بمحاربة الأوهام منذ فجر دعوته وأمرٌ المؤمنين أن لا 
يتّكلوا على أحد سوى الله سبحانه وألا يعتبروا أحدًا سوى الله مؤثرًا في تقدير 
الأمور» وألا يعتبروا أي أحد قاضي الحاجات وباب الحوائج سوى الله تعالىء 
وأن يعلموا أن لا وسيلة توجب النجاة سوى العلم والإيمان والعمل الصالح. 


وإنَّ أحد أهم أسباب محن الطائفة الشّيعيَّة على مر التاريخ» والظلم الواقع» 
والعواصف التى تعصف بالطائفة إن كانت سياسية أو إقتصادية أو أمنية أو اجتماعية» 
أسبابها عدم التوجه لله مباشرة واستصغار قذَّرِه تعالى وَاسْتِعْظام غيره. 


وأخيرًا نقول نحن لسنا ضد التوسل» لكننا نريد تصحيح طريقة التوسل كما 
تعلمناها من أهل البيت إلا فنخلص إلى أل التوسل الصحيح والمشروع أن يبتدئ من 
فو أن ع ا ليطن قم يترد إلى تك لس أي )ار الوق اما وا قور 
الصحيح وغير المشروع أن يبتدئ من عند النبي أو الولي ويصعد إلى الله . 


ومن كلام لأمير المؤمنين 82 من نهج البلاغة : 


31 ال الخ إلى الله رَجُلانِ: رَجلّ وَكَلهُ الله إلى فيو فهر جائڙ عن 
قَصْدٍ السبيل مَدْهْ مَشْعُوت" بكلام بذ بذع . وَدُعَاءِ ضَلاَلَةٍ. فهو فِنْنَةٌ لِمَن افْتَتنَ به. 
صَانَّ عن هڏي مَن گان َب . مضل لِمَنِ اهْتَدَى به في حَيَتِِ وبَعْدَ وفاته. عفان 
انا غَيْرهِ رَهْنٌّ ب خط 0 ورجل کي مش جهو ۵ 


)1( وكله الله إلى نفسه وهو كناية عن ذهابه خلف هواه فيما يعتقد لا يرجع إلى حقيقة من الدين ولا يهتدي 
بدليل من الكتاب» فهذا جائر عن قصد السبيل وعادل عن جادته. 

(۲) المشغوف: المولع به. 

زفرة كلام البدعة: ما اخترعته الأهواء ولم يعتمد على ركن من الحق ركين . 

)٤(‏ هذا الضال المولع بتنسيق الكلام لتزيين البدعة» الداعي إلى الضلالة قد غرر بنفسه وأوردها هلكتها 
فهو رهن بخطيئته لا مخرح له منها وهو مع ذلك حامل لخطايا الذين أضلهم وأفسد عقائدهم بدعائه 
كما قال تعالى وَليَخيلري أنْقَاطح راتا مع أثقاليم [المنكبوت: 11. 

ف لصو O a‏ لقا لا ل ا 
صورة الشيء في العقل وهو المعلوم حقيقة كذلك يسمى المجهول جهلاً بل الصورة التي اعتبرت مثالاً 
لشيء وليست بمنطبقة عليه هي الجهل حقيقة بالمعنى المقابل للعلم بذلك التفسير السابق فالجهل 
المجموع هو المسائل والقضايا التي يظنها جامعها تحكي واقعاً ولا واقع لها. 

(3) شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد 1951م 114137١ه)‏ ج »١‏ ص2187 خخطبة .)١۱۷(‏ 


٦ 


الرابع والعشرون: آداب الزيارة 


جاء في فضل زيارة الإمام الحسين ## المقصد الثاني في ما على الزائر 
2 لا 
مراعاته في الأدب | سع عشر: 


روى الشيخ الأجل الكامل أبو القاسم جعفرين قولويه لقني (83) عن 
الصادق (صلوات الله عليه) أنه قال: «إذا زرتم أبا عبد الله الحسين 826 فالزموا 
اقيق لهم النغيرة. وض بذك اللي و ار ون الس طلة سم ون عند 
الملائكة الذين هم في الحائرء ويصافحونهم فلا يجيبهم ملائكة الخائر من دة 
البكاء» وهم أبدًا يبكون ويندبون» لا يفترون إلا عند الزوال» وعند طلوع الفجرء 
فَالحَفَظة ينتظرون حين يحين الظهرء أو يطلع الفجرء فيكالمونهم» ويسألونهم عن 
أمور من السماء 01007 والبكاء فيما بين هاتين الفترتين» وروى أيضًا عنه 4# 
إن الله فا ركز قلي قير اليس (ضلوات الله عليه) اربعة آلاف من 
الملائكة» شعث غبر على هيئة أصحاب العزاء» يبكون عليه من طلوع الفجر إلى 
الزوال» فإذا زالت الشمس عرجواء وهبط مثلهم يبكون عليه من طلوع الفجرء 
والأحاديث في ذلك كثيرة. . ٠.‏ 

إن مضمون الحديثين المرويين يخالفان القرآن الكريم والسّنّة النبويّة وهذا 
المضمون يخالف دور الملائكة وصفاتهم وعلى هذا فالكلام على قسمين: 


القسم الأول: القرآن الكريم 

الملائكة مجبولون على طاعة الله طلا يَعصُو ننه ما أمَرَهحّ يقلو ما 
وتە" . 

وهم خلق لد يأكلون ولا يشربون وإنما طعامهم التسبيح والتهليل كما أو الك 
عنهم سبح ا السار يرون () 4 


)1( مفاتيح الجنان» دار إحياء التراث العربي/ بيروت» ص 46056. 
(؟) سورة التحريم» الآية: 3 
(۳) سورة الأنبياءء الآية: ٠١‏ 


لاه" 


وقد شهد الملائكة بوحدانية اله كما قال سبحانه كه اله أنه له إل إلا هر 
َالْتَكهَكَةُ رولا امار مما بِلْقِمَيا 57 1 6 عير 00 © . 


ع هن تلق 00 ير اللليكة رسلا ى ا 


ولما خلق الله آدم وأراد تشريفه أمر الملاثكة بالسجود له: 


هود كُلنَا للمکیکة أسْجُدُوا لادم بدا إلا إبيس أن واستكررٌ ن من 
ا n‏ م 3S‏ زفر4 


والملائكة خلق عظيم ولهم أعمال متعددة وهم طواتف 5 ر لالم الله 
فمنهم حمَلَة العرش : ال تیلو الم ومن وله يحوت مد رهم ويرم به 


ت ر ل 2 2 ا )€( 
مفو للدت اموا # 


وھ عن ينزل بالوخي على 0 وهو جبريل ا الذي نزل بالقرآن على 
محمد وله : 7 بد ا ابن © ع َبْكَ یک بن لكين ه٠‏ 


وميم كاقل الموكل:بالمظر'والديات» ورسنزافيل الموكل بالف بالصون عند 
شام الساعة 
يام , 


0 الحَفَطلة 00 بحفظ بني آدم وأعمالهم جا مك یط 9 کر 
يد © ب ما تن 46 


ومنهم الموكلون بكتابة الأعمال كلها خيرًا كانت أو شرا «إإذ بف الْسَلَيَانِ عن 
ن ومن لمال ميد 6 مَا ِت من 5 قول إل َه َقِبُ عد 4 . 


ر 


.1۸ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الآية: .۷١‏ 

(۳) سورة البقرة الآية: غ". 

(4) سورة غافرء الآية: لا. 

(6) سورة الشعراى الآية: 1۹۳. 

(5) سورة الانفطارء الآيات: ١٠ء‏ ؟1١1.‏ 
(۷) سورة ق» الآيتان: 1۷ء 18. 


e۸ 


2 رس ص لا وم gr‏ 

ومنهم الموكلون بقبض أرواح المؤمنين فان وا لهم الْمليَكة طبن يقولوت ملم 
یک ادوا الْجَنَدَ با ند ملو © 4 . 

راورن ارا الكافرين: : ولو رى إِذْ برق الذي حكهفروا 
at‏ 2 )( 
لْملهكة يروت وُجْومَهُمَ وَأَدسْرَهُمٌ وذوفواً عدا ألْحريق 4O‏ : 

وسنهم خرّنة جهه : کا الین موا وا أشي وف تاا ارما الاش 
وَلْلْجَارَةُ ّا میک لا . 

ا ا ار صر کت رارسا بد 
0 مع المؤمنين: وإ فى ربك إلى الما ةَ آي معكم فوا 
أت امثرأ سَألتِى في 7 اریت فووا ألمب هضوا وق التق دارا من 


عه ل بان )904 . 


وفي ليلة القدر من شهر رمضان تنزل الملائكة ليشهدوا الو ال ا 
ال ا له القَدرِ حي من الف َير © رل مهكد ورن فيا إن ہم ين 
لل انو ماھ ج عل تل الت 04 . 

والأيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان ومن جحدهم فقد كفر: #إومن يكر 

باه رمی کیو رکید رسا اا فد صَلَّ صنکنا rz‏ 3 بَعِيدًا 4 . 


3 


Id 2007‏ 4 ص 2 a‏ ر 5 م 0 مر 
جنك انسل جنا" تر الاين تق بالقزيفة كل امود قد ملكي وكيد 


وي 


وهو الاعتقاد الجازم بوجودهم» وأنهم مخلوقون لله سبحانه» قال تعالى: 
و ار من ءَامَنَ اه الور لاخر والملبكذزي” . 


.٠۲ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الأنفالء الآية:‎ )۲( 
. سورة التحريم» الآية:‎ )0( 
.١7؟ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 
.4 ۳ سورة القدرء الآية:‎ )40( 
.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )5( 
.546 سورة البقرة» الآية:‎ )0 
.١الال سورة البقرة» الآية:‎ )۸( 
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4 


ثانيا: السّنّة النبويّة 


من خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ## في صفة الملائكة ودورهم 4# : 

نش خَلَّقَ سْبْحَانَهُ لإسْكَانِ سَمِوَاتهِ وَعِمَارَةٍ الصَّفِيح") الأعلّى ء يذ وكرت جانا 
بَدِيعًا مِنْ مَلَائِكيَه مَلا بهم فُرُوجَ فِجَاجِهًَا وی بهم فون ES‏ 
وات الف 3 رَجَل" المسَبَّحِينَ مِنْهُم في حَظائر“ القّدْسِ زرا 6 
الحْجْب E NE‏ وَوَرَاء ذلك الأجيج ٠‏ الذي تَسْكَكُ مه كُ الأَسْمَاعٌ 
سبحا ور" تَرْدَعٌ الأَبْصَارَ عَنْ يُلُوغِهَا . قف حَاسِئَة ف حَُدُويمًا. 


r‏ عو غ 


وَأَنْسَأْهُم على صُوَرٍ مُخَْلفَاتٍ وَأفْدَارٍ مََُاونَاتِ. ا 
لذ لون مَا ظهَرَ في الحُلق من صَنْعَتِهِ صَلعَتِهِ . ولا يَدَعُونَ أنّهُم يلود سَيْنَا ما الَْرَ 
. ل عاد مُكْرَمُونَ «لا يَسْبقُوَه بالقَوْلٍ وَهُم بِأمْرِهِ يَمْمَُونَه جَعَلَهُم فِيِمَا مُتَالِكَ 
أل الأمَاَةِ علَى وخيو. ل د 
رَيْبٍ الشُبّهَاتِ قَمَا مِنْهُمْ زائِمٌ تن سَبِيل مَرْضَاتِه 
وأمدهم ِقَوَائِدٍ الْمَعْونَةٍ. وَأشْعَرَ فلوبَهُم تَوَاضعَ إِخباتٍ!١'‏ ا وَفَنَحَ لْهُمْ 


وا 
عارص 


أبْوَابَاً دللا إلى تَمَاجِيدِهِ. وَنَصَبَ لَهُم مَتَارّ9'١2‏ واضِحَةً عَلَى اغلام" تَوْحِيدِ. لم 


7 


e 
-5 


راا 


)١(‏ الصفيح: السماء. 

00 أجوائها:” جنع جو: 

() زرَجل: رفع الصوت. 

)٤(‏ حظائر: جمع حظيرة موضع يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل توقياً من البرد والريح» وهو مجاز هنا 
عن المقامات المقدسة للأرواح الطاهرة. 

)5( السترات: جمع سترة ما يستتر به . 

000 السرادقات: جمع سرادق وهو ما يمد على صحن البيت فيغطيه . 

(۷) الرجيج: الزلزلة والاضطراب. 

(۸) تستك منه: أي تصم منه الآذان لشدته. 

(9) سبحات: أي طبقات نور وأصل السبحات الأنوار نفسها. 

)١(‏ الاخبات: الخضوع والخشوع. 

)١١(‏ مناراً: قال بعض آهل اللغة أن منارة تجمع على منار وان لم يذكره صاحب القاموس . وأرى أن مناراً 
ههنا جمع منارة بمعنى المسرجة وهي ما يوضع فيه المصباح . 

)١١(‏ أعلام: ما يقام للاهتداء على أفواه الطرق ومرتفعات الأرض والكلام تمثيل لما أنار به مداركهم حتى 
اتكشف لهم سر توحيده. 


<. 


قله مُوصِرَاتٌ الآثام”"' . وَلَمْ تَزتحجلهُع'" عق“ اللَيَالي والأيّاه” E‏ ترم 


ثم مو 


3 0 ا eo‏ ع قر 27 
الشكوك 9 بنوأ زعها. عر يمه إيمايِهم . وا ل ف : يُقِينِهم . 5 
e‏ قاو ال فيما بَبْنهم. وَل 3 سَلْبَئْهُم الحيرة ال 0م مِنْ مَعْرَفّتَهِ 


رر 


بتارم LL‏ مته اين وَلّم تظمّع فِيهم 
ر رها 2 


مِنْهُمْ من هر في ل الْعَمَامٍ 00 و في عظم الْجِبَالٍ ال 5 
الظلام الأب وَينْهُمْ من حرفت ت اقام توم الأزض 1 0 


ك ع طا ته س ا 


sor ro انْتَمَتَ‎ 


نتهّت من ا المُتَنَاهِيَةِ. قَدِ استفرغتهم سمال و50 وَوَضَلَكَ حا 
الإيمَان بَيْنّهُم وَبَيْنَ مَعْرِقيه . وَقَطَعَهُمُ الإِيقَانُ به إلى الوه يو( وله تَجَاوز عبان 


5 


مَا عِنْدَهُ إلى lL‏ 


قَدْ ذّاقُوا حَلَاوَةَ مَعْرَِتَة وشَرِبُوا بِالْكَأسِ N‏ اميه وكيك ين 


)١(‏ منقلاتها. 

(؟) ارتحله وضع عليه الرحل ليركبه . 

(۳) العقب: جمع عقبة هي النوبة. 

(5:) والليل والنهار [عقيبان] لتعاقبهماء أي لم يتسلط عليهم تعاقب الليل والنهار فيفنيهم أو يغيرهم. 

(۵) النوازع جمع نازعة وهي النجم أو القوسء وعلى الأول المراد منها الشهب وعلى الثاني تكون الباء 
في بنوازعها بمعنى من . 

(7) جمع معقد محل العقد بمعنى الاعتقاد. 

(۷) الأحن: جمع أحنة هي الحقد والضغينة . 

(۸) لاق: لصق. 

(9) تقترع: من الاقتراع بمعنى ضرب القرعة. 

. برينها : الرين بفتح الراء الدنس وما يطبع على القلب من حجب الجهالة‎ )٠١( 

)١١(‏ الدّلح: جمع دالح وهو الثقيل بالماء من السحاب. 

(؟١)‏ القترة هنا الخفاء والبطون ومنها قالوا أخذه على قترة أي من حيث لا يدري . 

() الأبهم: بباء موحدة بعد الهمزة أصله من لا يعقل ولا يفهم» وصف به الليل وصفاً للشيء بما ينشأ 
عنه» فإن الظلام الحالك يوقع في الحيرة ويأخذ بالفهم عن رشاده. 

)۱٤(‏ مواضع ما خرقت أقدامهم. 

(14) جعلتهم فارغين من الاشتغال بغيرها. 

)1١(‏ شدة الشوق إليه. 

(۱۷) الروية التي تروى وتطفىء العطش . 


55١ 


سُوَنداءِ لوبو شيج يفيو و فَحَنَوْا بظولٍ الطَاعَةَ عَةِ اعْتِدَالَ ظُهُورِهمْ . وَلَم يُنْفِد 
ظول الرّْبَةِ إِيِْ اة تَضَوُعِهِمْ 0 أظلَقَ عَنْهُم عَْظِيمْ الرُلمَةِ رب حُسُوعِهِم *“ وآ 
7 وهم الإعَابُ ا ما سلف مِنْهُمْ . وَل تَرَكَتْ لَهُمْ اسْيَكَانَة ته الإجلالٍ 
لي : في تَعْظيم حَسَّنَايهِمْ . . ولم تخر الََْرَاتُ فبهم عَلَى ظولٍ ۇۇب وَلّم تَيْض 
6 ا رَبهُمْ م ولم تف لول الاجا أَسَلآَتُ ال "زلا 


مأ الأَشْعانلٌ تقل به بهَمْس” الْجَوَارٍ "' إِليْهِ أَضْوَائهُم وَل تحتل في مَقَاوِم”') 
الَاعَةٍ مَنَاكبْهُمْ . وَلّم يدوا إلى رَاحَةٍ النَفْصيرٍ في أُمْرهٍ ِكَابهمْ . 


وَلَا تَعْدُو”''' عَلَى عَزِيمَةٍ جِدِّهِم بَلآَدَةُ الْمَمَلآَتِ وَل تنْتَضل في هَممهم حَدَائِعُ 
E 0۲‏ : : 
الشّهّوَاتِ 


° تو و‎ )١*(. 
قد ادوا دا احرش دير يوم قَاقَيهه”" وَيَمُمُوهُ عِنْدَ القطاع الخلْق إلى‎ 5 
e الْمَخْلوقِين*' بريه لا يَمْطعُونَ أَمد عَايَة عادو يَرْجِمٌ بهم الا‎ 
روم طَاعَيِهِ إلا إلى م مواد“ من قُلُوبهِم غَيْرِ مُنْقَطعَةٍ مِنَّ رَجَائهِ وَمَخَافيهِ. لْمْ نمطم‎ 


000 مدل البو را 

(۲) الوشيجة أصلها عروق الشجرة أراد منها هنا بواعث الخوف من اللَّه. 

إفرة أي أن شدة رجائهم لم تفن مادة حوفهم وتذللهم. 

(6) ربّىق: جمع ربقة بالكسرة والفتح وهي العروة من عرى الريق بكسر الراء وهو حبل فيه عدة عرى تربط 
فيه إليهم . 

)2 ا 000 

. دؤويهم: دأب في العمل (بالغ في مداومته حتى أجهده)‎ (DD 

(۷) لم تنقص. وأسلة اللسان طرفه آي لم تيبس أطراف ألسنتهم فتقف عن ذكره. 

(4) الهمس: الخفي من الصوت. 

(9) الجؤار: رفع الصوت بالتضرع أي لم يكن لهم عن الله شاغل يضطرهم للهمس والإخفاء وخفض 
جؤارهم بالدعاء إليه . 

)1١(‏ المقاوم جمع مقام» والمراد الصفوف. 

)١١(‏ لا تعدو: لا تسطو. 

(9 انتضلت الإبلٍ ورمت بأيديها في السير بسرعة. وخدائع الشهوات للنفس أي لم تسلك خدائع 
الشهوات طريقاً في هممهم . 

)1( فاقتهم : حاجتهم . 

. يَمَّمُوهُ: قصدوه بالرغبة والرجاء عندما انقطعت الخلق سواهم إلى المخلوقين‎ )١5( 

)٠١(‏ الاستهتار: التولع. 

(17) مواد جمع مادة: أصلها من مد البحر إذا زاد» وكل ما أعنت به غيرك فهو مادة» ويريد بها البواعث 
المعينه على الأعمال» أي كلما تولعوا بطاعته زادت بهم البواعث عليها من الرغبة والرهية. 


YY 


لدعا ف الشْمَقَة'' نهم ينوا في دجم 0 0 مم الأظمَاعٌ فَيُؤْيْرُوا وَشِيكٌ 
ا عَلَى اجتَهَادِهِمْ (De‏ لم يُسْتَعْظه | ما مِنْ أغمَالِهمْ. ولو اسْتَعْظَهْ | 
فلك ل الجا ينهم عقا وجلو . ولم يَحْمَِفُوا في رَبّهِم باسيَخواذ الشَّيِطانٍ 
عَلَيْهِمْ. وَلَم م 0 ولامُم غل القحاسد . ولا شَعَْنْهُم ““ مَصَارِفُ 


ل ع ل الهِمَم. ٠‏ هم أَسَرَاءٌُ إِيمَانٍ آم يَدكهُمٍ من رن يد نيع ولا 
در شار قل قنور ولي فى أظباقٍ السّمْوَاتِ مَوْضِعٌ إهَاب' فا 
مَلَكُ سَاجِدٌ . الاك نار وار على لسرن E‏ . وَتَرْدَادُ عِدَةٌ 
ري ا 6 


ن خطدة أخرى له :4 فى قدرة الله ثمّ صف بها الملائكة: 
ومن خطبة احر في كدر دم يصف ب 


«. . . (يِنْهَا) مِنْ مَلَائكَةٍ أسْكَنْتَهُمْ سَمَاوَاتِكَ وَرَفَعْتَهُمْ عن أَرْضِكَ؛ هُمْ أعْلَمْ 
حَلْقِكَ بِكَ؛ َأخْوَفْهُمْ لَك مره مِنْكَ؛ لم ينوا الأضلابء وَلَمْ يه يُضَمَنُوا 
2 همه د و 2 ا 

ل ولم بُخلَمُوا ِن ماءِ مَهِينِ مين E‏ ل انهم عَلَى 


مَكَانِهِمْ منك نرهم عِندَك ؛ اماع أمؤاهم ذا فيكٌ» وَكَثْرَةٍ ةو طَاعَيهِمْ لَك وَقِلَةِ 


عَفْلَتِهِمْ عَنْ أَمْرِكَ ؛ لَوْ عَايُوا كه ما حَفَى عَلْيْهِمْ مِنْكَ ؛ لَحَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ ؛ ول روا 


)١(‏ الشفقة: الخوف. 

(5) ونىء ينى» تأنى. 

)۳( وشيك السعي مقاربه وهينه» أي أنه لا طمع لهم في غيره فيختارون هين السعي على الاجتهاد الكامل . 

() الشفقات: تارات الخوف وأطواره» وهو فاعل نسخ والرجاء مفعول. والوجل الخوف أيضاً . 

(0) شعبتهم : فرقتهم صروف الريب جمع ريبة وهي ما لا تكون النفس على ثقة من موافقته للحق . 

(7) جمع خيف بالفتح وهو في الأصل ما انحدر عن سفح الجبل» والمراد هنا سواقط الهمم» فإن التفرق 
والاختلاف كثيراً ما يكون من انحطاط الهمة بل أعظم ما يكون منه ينشأ عن ذلك. وقد يكون الخيف 
بمعنى الناجية أي متطرفات الهمم . 

(۷) ونی مصدر ونی كتعب أي تأنى . 

(A)‏ جلد حيوان. 

)٩(‏ خفيف سريع. 

)40( شرح نهج البلاغة» دار إحياء الكتب الإسلامية 1851م 41 11ه) ج٦» ص177» خطبة‎ )٠١( 
. وتسمى خخطبة الأشباح - في صفة الملائكة‎ 

)١١(‏ المهين: الحقير» يريد النطفة. 

)١١(‏ المنون: الدهر. والريب صرفه. أي لم تفرقهم صروف الزمان. 


۹۳ 


RE‏ عن وكادوك وزلع ا 
طَاعَتِكَ . . .»۳ . 

وعلى ما تقدّم لم نجد بين هؤلاء الملائكة (عليهم السلام) ما وظيفته أن يبكي 
ویندب وهم شعث غبر على هيئة أصحاب العزاء» لا يفترون إلا عند الزوال» وهم 
لا يفسكون عن الذعاء والیكاة: 

والسؤال هنا هل من أدبياتنا نحنٌ البشر إذا أراد أحد أن يصافحنا ولو كنا في 
أشد الحزن والبكاءء ل ا lT‏ هَ مآ 
َر ویقعلون ما يوَمرودَ )4 " و ا e‏ ا 
أن لا يكون فظا غليظا ّما رَحمةٍ رم ين اک يدت لبك کا ET‏ ا 
جره ولة اعد يدك أن هذا yT‏ 


فهل هذا يصح على الملائكة. .؟! 

وألا يستدعي أن نسأل أنفسنا لِم هذه الأحاديث والروايات لم تظهرء إلا فى 
زمن الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق كله في الوقت الذي نشط فيه 
الوضاعون والدسّاسون في ذلك الزمان. . .؟!! 

وهل من المعقول أن تخالف الملائكة أدبيات القرآن وتعاليمه؟ فالقرآن يدعونا 
ا الفا ا ال الله تعالى: لين إا أصسَنْهُم 
بيه اا اا يد واي اه ج ©7540 فأین ومتى دُعينا أن نبكي ونبقی نبكي كل 

وهل استشهد الإمام الحسين 4# حتى نقيم له العزاء والبكاء فقط! أم استشهد 
في سبيل قضية عظيمة ليستلهم كل أحرار العالم نهجه في مقارعة الظالمين 
المنحرفين عن خط الإسلام الأصيل!؟ 


() زرى عليه كرمى: عابه. 
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)( بوره التحريوه الآية : 1 
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فى هذا الجاتب يقول السيد محمد حسين فضل اللّه : 

إن ما نريده هو أن تحبر بعاشوراءء فلا نرى فيها مجرد قيادة تنزف الدماء 
منهاء دماء الكارثة دماء المصيبة ودماء الجسدء ولكننا نريدها أن تكون قضية فنتمثّل 
الشخص وجه القضية وروح القضية؛ لا أن ننفذ إلى الشخص وننسى القضية وهذا 
ما نفعله الآن» والزمن في مسيرته قطع الأجيال ووصل إلينا فأصبحت المسألة : 
كيف نبكي الحسين َلك بالتاريخ أكثر ممّا نبكي الإسلام في الواقع, وأصبحت 
المسألة هي كيف نبكي هؤلاء الذين استشهدوا مع الحسين #4 قبل أن نبكي 

إننا عندما نستمع إلى أكثر مجالس العزاء في العالم الإسلامي فماذا نجد؟ نجد 
أن المسألة هى كيف نستنزف الدمعة ولو بالخُرافات؟ لقد حوّلنا الخُرافة إلى ما يشبه 
الحقيقة التي نُدخلها في عقول الأجيال على أنّها هي التاريخ. والتاريخ لا علاقة له 
فيها لا من قريب ولا من بعید» . 

لقد صدقٌ سماحة السيد (رضوان الله عليه) عندما وضّف الواقع فهذا ما نفعله 
الآن! فنتيجة هذه المرويات الموضوعة من قبل بعض المستفيدين من عاطفة 
الموالين» نشأت لدينا ثقافة الحزن والعزاء والنوح التي نهى عنها رسول الله لث . 

نقل صاحب «وسائل الشيعة» عن رسول الله ي قوله: «النياحة من عمل 
الجاهلية». وذكر فى نفس الصفحة قوله: «نهى رسول الله e‏ 
المصيبة» ونهى عن النياحة والإستماع إليها»"”". وقال في نفس الموضع: «قا 
رسول الله ل لفاطمة حين قتل جعفر بن أبي طالب : ا 
حزن . أي لا مَل : :واذلامء أو واويلاه» أو واحزناه»! 


أورد أيضًا: «إن رسول الله ي قال لفاطمة: إذا أنا مت فلا تخمشي على 
وجهك» ولا ترخي علي : شعرًاء ولا تنادي بالويل» ولا تة تقيمين علي نائحة» ”!! 
ونهى يومئكٍ عن النوح . 
)١(‏ نقلاً عن محاضرة بقاعة الجنان» ۷ محرم ١477‏ ه- ۲۳ آذار ۲٠٠۲‏ م. 
(؟) (۳) )٤(‏ وسائل الشّيعَة» الحر العاملي» ج۲٠‏ ص٥٠٩‏ . 


() وسائل السَيعَة» المصدر نفسهء ص11٩‏ . 


“© 


ثمّ يذكر الشيخ عباس القمّي آداب للزيارة وعددها سبعة وعشرون أدبا : 

فيذكر في الأدب الخامس والعشرين: 

«الإنفاق على سدنة المشهد الشريف» وينبغي لهؤلاء أن يكونوا من أهل الخير 
والصلاح والدين والمروءة؛ وأن يحتملوا ما يصدر من الزوّار فلا يصبّوا سخطهم 
عليهم» ولا يحتملوا عليهم...2. 

أقول: هذا مع أنه طبْقًا للأحاديث التي جاءت في كتاب «الوسائل» باب ۲۲ 
من أحكام الطواف أن أئدّة الإسلام قالوا: كل من نَذَّرَ أو أوصى للكعبة أو المسجد 
الحرام فلا يجوز أن يعطي هذا النذر أو الوصية لخدّام الحرم أو حجخاب الكعبة 
حتى لا يحوّل حرم الله إلى مركز للتسوّل»!! 


لقد ضعت في كتب الدعاء والزيارة نصوص استئذان للدخول إلى الحرم 
والأروقة وآداب للزيارة منسوبة إلى الإمام كذبّاء وأوضح دليل على كذبها أنه لم 
تكن في زمان الأثمّة #5 قباب وأروقة وحرم للقبور فلم تكن مثل تلك الأشياء قد 
بنيت بعد بمال السلاطين. 

والسؤال هنا لماذا أضاف ابن طاووس والمجلسي والقمّي هذه الآداب 
والأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان إلى دين الله؟ وهم أنفسهم نقلوا في كتبهم 
عن «محمد بن علي الشيباني» : أنه قال: 

«ذهبتٌ أنا وأبى وعمّى ليلا خفيةٌ سنة 1ه إلى زيارة مرقد أمير المؤمنين ك 


ورأينا القبر وسط البادية قد وضع حوله عددٌ من الأحجار السوداء» ولم يكن عليه 
200 
بتاء) . 


إذّا حتى سنة ١٠۲ه‏ التي توافق سنة وفاة الإمام الحسن العسكري 44 لم يكن 
لمرقد أمير المؤمنين :4 حرم ولا قُبَةٌ ولا رُواقٌ ولا فناءٌ ولا صحنٌء فلنا أن نسأل 
السادة الشيخ الطوسي وابن طاووس والمجلسي والقّمّيء لماذا أوردتم هذه 
الروايات المنسوبة إلى الأئمّة نك حول الرواق والحَرّم؟ 


(۱) انظر: مفاتيح الجنان» دار إحياء التراث/ بيروت (۲۲٤۱ه-‏ ١١٠٠م)‏ ط١‏ ص۰۳۷۸ الفصل الرابع 
في فضل زيارة مولانا أمير المؤمنين 1# وكيفيّتها في المطلب الأول. 


۲“ 


وقد رُوي في كتابّي «بحار الأنوار» و«مفاتيح الجنان» في الزيارة المطلقة لأمير 
المؤمنين #4 أنه إذا ظهرت قبّة الإمام فَقّل كذاء وإذا وصلتَ إلى باب النجف فاقرأ 
الدعاء الفلاني» وإذا وصلت إلى صحن الحرم» فقل كذاء وإذا وصلت إلى الرواق 
فقل: يا أمير المؤمنين»!! فما معنى هذه التعليمات في الوقت الذي لم يكن في 
زمن الإمام فناء ولا باب ولا قّة؟ 

فهل يجور للسادة الشيخ الطوسي وابن طاووس والمجلسي والكفعمي والشهيد 
والقمّيّ أن يضيفوا أشياء حسب ذوقهم إلى دين الإسلام سواء كان ذلك الأمر 

ألم يقل رسول الله : احلالٌ محمدٍ حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامّة حرامٌ إلى 
يوم القيامة»؟0" وفي حديث آخر: «لا رأيّ في الدين» إِنّما الدين من الربٌ مره 
ول : 

وقال الإمام علي ل : «ما أحدٌ ابتدع بدعةً إلا ترك بها سنةًه . 

لقد تم إبعاد الناس - للأسف ‏ عن سُنّْةَ رسول الله ولك وَشْعْلِهِم بالبدع وجَمْلِهِم 
“SM Ba.‏ ' 1 
يغترون بهاء وقد روي عن الإمام علي :ا قوله : 

2 2 ww 

«السِّنْةَ ما سنَّ رسول الله والبدعة ما أحدث بعده» . 

وللأسف اخترع العلماء والمتقدّسون هذه الآداب لإظهار محبتهم للأئمة نلق 
وتوا مخطئين › أنهم يُحسنون صُنعًا . 


وظنّ اللاحقون استنادًا إلى حسن ظنهم بهؤلاء السابقين أن تلك الأعمال هي 
فعا من كلام الله ورسوله 2 وجزءًا من الدين! 


(1) رواه الكليني في الكافي بسنده عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله 4# عن الحلال والحرام فقال: «حلال 
محمد حلال أبدًا إلى بوم القيامة» وحرامه حرام آبدًا إلى القيامة» لا يكون غيره ولا يجيء غيره؛: جا › 
ص08 ح195. 

4 وسائل الشَّيعَة» ج214 ض١٤‏ . 

(۳) الكافي: كتاب فضل العلمء باب البدع والرأي والمقائيس» ج١»‏ ص08» حديث ٠۹‏ . 

(5) بحار الأتوارء الطبعة الجديدة» ج۰۲ ص5١7؟)‏ حديث؟7. 


خض 


وأخيرًا يستوقفني سؤال وهو: لِمّ بنوا هذه القباب الذهبية والمنارات والأبواب 
والأبنية المصنوعة من الذهب والفضّة والجواهر الثمينة والفُسيفساء وهم يعلمون أنَّ 
الإمام علي ت كان ينام على التراب حتى خاطبه رسول الله 6 بأبي تراب؟! 
الخامس والعشرون: زيارة وارث 

إن الشيخ عباس القمّي يقول وبصريح العبارة أن زيارة وارث قد طالها الدس» 
فهو قد أفرد عنواناً رئيسيا تحت اسم (الدس في زيارة وارث) حيث يقول: 

لاثم عد إلى عند رأس الححسين 4# وأكثر من الدعاء لك ولأهلك ولوالديك 
ولإخوانك فإنَّ مشهده لا ترد فيه دعوة داع » ولا سؤال سائل» أقول: تُعرف هذه 
الزيارة باسم زيارة وارث» وهي مأخوذة من كتاب مصباح المتهجد للطوسي» وهو 
من أرقى الكتب المعتبرة المشهورة في الأوساط العلمية» وقد اقتطفت هذه الزيارة 
نضا عن ذلك المأخذ الشريف» من دون واسطة أتكل عليهاء فكانت كلمة الختام 
لزيارة الشهداء هي : 

(فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم) فالعبارةٌ التي ديلت بها هذه الزيارة هي (في 
الجنان مع النبيين والصدّيقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقًاء السلامُ على 
من كان في الحائر منكم وعلى من لم يكن في الحائر معكم ‏ إلى آخره ) إِنّما هي 
خروج عن المأثور» ودسنّ في الحديث» قال شيخنا في كتابه الفارسي (لؤلؤ 
ومرجان) إن هذه الكلمات التي ذيلت بها هذه الرواية» إِنّما هي بدعة في الدين» 
وتجاسر على الإمام ي بالزيادة فيما صدر منه» وفوق ذلك فهي تحتوي على 
أباطيل وأكاذيب بيّنة الكذب» والغريب المدهش أنها تنبث بين الناس وتذيع [تذاع] 
حتى تهتف بها في كل يوم وليلة عدّة آلاف مرّة في مرقد الحسين ل وبمحضر من 
الملائكة المقرّبين» وفي مطاف الأنبياء والمرسلين 4# ولا منكر ينكرهاء أو رادع 
يردع عن الكذب والعصيان» قال: الأمر إلى أن تدوّن هذه الأباطيل وتطبع في 
مجاميع من الأدعية والزيارات يجمعها الحمقى من عوام الناس» فتزعمها كتابًاء لها 
اسم من الأسماءء ثم تتلاقفها المجاميع فتسري من مجموعة أحمق إلى مجموعة 


(#) علمًا أن نبينا الأكرم E‏ بقيّ دهرًا من الزمن يدعو بصلاح قومه وهدايتهم عندما كان یردد دائما: 
«اللهم اهل قومي . . ٠.‏ ورغم ذلك لم يهتدوا جميعاء ولم تُسْتَجَبٍ دعوته» بينما أن تدعو الله عر 


۲۸ 


أحمق آخرء وتتفاقم المشكلةء فيلتبس الأمر على بعض طلبة العلم والدين» وإني 
صادفت طالبًا من طلبة العلم والدين» وهو يزور الشهداء بتلك الأباطيل القبيحة» 
فمسست كتفه» فالتفت إلى فخاطبته قائلًا: ألا يشنع من الطالب أن ينطق بمثل 
هذه الأباطيل في مثل هذا المحضر المقدّس؟ قال: أليست هي مروية عن 
الإمام ؟ فتعسّجبت لسؤاله وأجبته بالنفي» قال: فإني قد وجدتها مدوّنة في بعض 
الكتب» فسألته عن الكتاب فأجاب كتاب «مفتاح الجنان)» فسكت عنه» فإنْه لا 
يليق أن يكلم المرء رجلا أدت به الغفلة والجهل إلى أن يعد المجموعة التي جمعها 
بعض العوام من الناس كتابًا من الكتب» ويستند إليه مصدرًا لما يقول» ثم بسط 
الشيخ (5آ) كلامه في هذا المقامء وقال: إن عدم ردع العوام عن نظائر هذه 
الأمور غير الهامة» والبدع الصغيرة. . . التي لم يردع عنه رادع» ولم ينكره منكرء 
قد آورثت الجرأة والتطاول» ففي كل شهر من الشهور› وفي كل سنة من السنين» 
يظهر للناس نبي أو إمام جديد فترى الناس يخرجون من دين الله آفواجاء انتهى. 


أقول: إن الشيخ عباس القمّي قد تحدّث بداية عن الدس في زيارة وارث ثم 
نقل عن أستاذه حسين النوري ما جرى على الأدعية من دس وزيادات وإنما هي بدع 
في الدين وهي فوق ذلك تحتوي على أباطيل وأكاذيب بيّنة» فتنتشر وتتلاقفها 
المجاميع فتُدوّن ثم تذاع وتطبع ويهتف بها عوام الناس ولا مُنكر يُنكرّهاء وتتفاقم 
المشكلة» وبعدها تُصبح عقيدة من العقائد الواجب ممارستها والإيمان بها وكل من 
والتشكيك . . !! 
السادس والعشرون: زيارة ليلة المبعث ويومه9') 


ينقل الشيخ عباس القمي «زيارة ليلة المبعث ويومه وهو اليوم السابع والعشرون 
من رجب» وقد وردت فيه ثلاث زيارات: 

الأولى: الزيارة الرجبية: الْحَمْدٌ لِلَهِ أَلّذِي أَشْهَدَنا مَشْهَدَ أَوْلِيْائِهِ. .. وهى 
زيارة يزار بها كل من المشاهد في شهر رجب» وقد عدّها صاحب كتاب المزار 
القديم» والشيخ محمد بن المشهدي وقال: صل بعدها للزيارة ركعتين. . . 


)1( كتاب مفاتيح الجنان» ص CTV E‏ 
(۲) مفاتيح الجنان» ص١١٤‏ . 


الثانية: زيارة أَلسَّلاُمُ عَلَىْ أي الْأيِمّةِ وَمَعْدِنِ أَلتبوةِ التي قد جعلها العلامة 
المجلسى الزيارة السابعة من الزيارات المطلقة» فى كتات التحفة؛ قال صاحب 
الوزن لتوراة مامص دده O‏ رم 

الثالثة: زيارة أوردها الشيخ المفيد»ء والسيد» والشهيد» بهذه الكيفية: إذا 
أردت زيارة الأمير #4 فى ليلة المبعث أو يومه فقف على باب القبّة الشريفة» 
مقابل قبره ا وقل : أَشْهَدُ آن لآ إِلهَ إلا أللّهُ وَحْدَهُ ل ضَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ اَن مُحَمَدَا 
َيه وَرَسُولُهُ وان عَلِيٌ بْنَ أبي طالب امير ألْمُؤْمِيِينَ عَبْدُ الله وَأځو رَسُولهِ وَأ 
لْأِمَّ آَلطَاحِرِينَ ِن وُلْدِهِ حَُجَجُ الله عَلَى حَلقِه. 

ثم ادخل وقف عند القبر مستقبلًا القبر» والقبلة بين كتفيك» وكبّر الله مائة مرة» 
وفل : 

الام لَيْكَ با وار آدَمَ حَلِيفَةَ آللّو آلسَّلامٌ َلَيْكَ با ارك تُوح صفوَة الله 
أَلسَّلامُ عَلَيِكَ يا وارك إِبْرَاهِيمَ حَلِيلٍ أللو. . 5 

ثم قبّل الضريح وضع خدّك الأيمن عليه» ثم الأيسرء ويل إلى القبلة وصل 
صلاة الزيارة» وادع يما بدا لك بعدهاء وقل بعدها: 
«وبشر الذي آمنُوا أن لهم قَدَمَّ صِدْقٍ عند ربهمْ. . إلى آخره» 

أقول: بعد أن يملأ الشيخ عباس القمّي كتابه «مفاتيح الجنان» بمثل هذه 
الأعمال والزيارات نقلا عن الشيخ محمد بن المشهدي» والشيخ المفيد» والسيدء 
والشهيد ولا يذكر أي سند» نرى المجلسي في البحار يقول: 

«أقول لم أطلع على سند هذه الزيارة ولا على استحباب زيارته 4# في 
خصوص هذا اليوم لكنه من المشهور بين الشيعة والإتيان بالأعمال الحسنة في 
الأزمان الشريفة موجب لمزيد المثوبة)! . 

وطبعًا قارئ كتاب مفاتيح الجنان لم يقرأ هذه الفقرة التي يُشير إليها المجلسي 
بسبب حذفها من المفاتيح عند نقلها! 


. يحار الأنوارء المجلسي» ج۰۹۷ ص۳۸۳‎ )1١( 


رضن 


ولاحظوا كيف أن المجلسي أضاف كل هذه الآداب إلى الدين دون دليل أو 
مستند» وكيف تكون هذه الأعمال التي لا مستند شَرْعِيًا لها موجبة للمزيد من 
المثوبة والأجر؟! ١‏ 

5 لقد قام أشخاص من قبيل «ابن المشهدي» و«أبو قرة» و«ابن طاووس» 
وأمثالهم بوضع زيارات لكل شخص وفي كل مكان ملؤوها بالدعاء والمديح وصنوف 
الإطراء الذي رفضه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #4 في حياته» ومن جملة ذلك 
أنهم اخترعوا لمسجد الكوفة عدَّة مصاطب أو ذْكَكُ فمصطبة (دكة) ا 
ومصطبة للإمام الصادق وأخرى للأمير ووضعوا آدابًا خاصة لكل منها؟! ثم 
الشيخ عباس القمي ليجمعها في كتاب «مفاتيح الجنان»! 


هل يجوز أن نجعل أحكام الدين غير منضبطة بالأدلة الشرعية عية إلى هذا الحد؟! 


a 3‏ «وَمَا أَخْدئّت بذع إلا تُر 
بها سُنَةٌ كَانَقُوا البِدَعَ وَالْرَمُوا الْمَهْيّعَ إن عَوازِمَ الأمُور َْضَلُهَا وان 
4 ا 
السابع والعشرون: دعاء المجير / الحُبي 

معرب كتاب مفاتيح الجنان السيد محمد رضا النوري النجفي يقول: 

آنا الفقير لظ هذا القول» وأنعم النظر فيه» إنه القول الصادر عن عالم 
جليل» وأقف على ذوق الشريعة المَقدّسة» واتجاهاتها في سننها وأحكامهاء وهو 
يبدي بوضوح مبلغ اهتمام هذا العالم الجليل بالأمر ويكشف عمّا يكظمه في الفؤاد 
من الكابة والهمٌ؛ فهو يعرف مساوئه وتبعاته على النقيض من المحرومين عن علوم 
أهل البيت بء المقتصرين على العلم» بضغث من المصطلحات والألفاظ» فهم 
لا يعبأون بذلك ولا يبالون بل تراهم بالعكس يصححونه ويصوّبونه» ويجرون عليه 
في الأعمال» فيستفحل الخطب ويُعاف كتاب مصباح المتهجد» والإقبال ومهج 
الدعوات» وجمال الأسبوع ومصباح الزائرء والبلد الأمين» والجئة الواقية» ومفتاح 
الفلاح» والمقباس» وربيع الأسابيع› والتحفة» وزاد المعاد» ونظائرهاء فيستخلفها 


220 شرح نهج البلاغة» لوبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية CA1AY PAY‏ ج“ ص۰۹۳ 
خطبة .)١٤١(‏ 
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هذه المجاميع السخيفةء فيدس فيها دعاء المجير» وهو دعاء من الأدعية المأثورة 
المعتبرة» كلمة بعفوك في سبعين موضعًاء فلم ينكرها منكر. 

ودعاء الجوشن الكبير الحاوي على مئة فصل يبدع لكل فصل من فصوله أثرًا 
من الآثارء ومع ما بلغتنا من الدعوات المأثورة ذات المضامين السامية» والكلمات 
الفصيحة البليغة» يصاغ دعاء سخيف غاية السخف. فيسمى دعاء الحبي» فينزل من 
شرفات العرش» فيفترى له من الفضل ما يدهش المرء ويبهته» من ذلك» والعياذ 
باللّه» أنَّ جبرائيل» بلغ النبي مُحَمدًا 5 أن الله (تعالى) يقول: إن لا أعذب عبدًا 
يجعل معه هذا الدّعاء» وإن استوجب النار وأنفق العمر كله في المعاصي» ولم 
يسجد لي فيه سجدة واحدةء إنني أمنحه أجر سبعين ألف نبي» وأجر سبعين ألف 
الواح سو الف كيده و جر س ألم تو الما و ا ف كنا 
سبعين ألف عريان» وأجر من أشبع سبعين ألف جائع » ووهبته من الحسنات عدد 
حصى الصحاري» وأعطيته أجر سبعين ألف بقعة من الأرض» وأجر إسماعيل ذبيح 
الله وموسى كليم الله ويعقوب نبي الله وآدم صفي الوا ا 
وإسرافيل وعزرائيل» والملائكة» يا محمد من دعا بهذا الدُعاء العظيم دعاء الحبي» 
أو جعله معه غفرت له» واستحييت أن أعذبه ‏ إلى آخره -. 

وجدير بالمرء أن يستبدل الضحك على هذه المفتريات الغريبة بالبكاء على كُتّب 
الشيعة ومؤلفاتهم الكتب القيمة التي بلغت الرتبة السافية طا واصححة وإتفاناء 
فكانت لا يستنسخها في الغالب إلا رجال من أهل العلم والدين» فيقابلونها بنسخ 
نسختها أيدي أهل العلمء وصححها العلماء» وكانوا يلمحون في الهامش إلى ما 
عساه يوجد من الاختلاف بين النسخ. ومن نماذج ذلك» أن نرى في دعاء مكارم 
الأخلاق كلمة وبلغ بإيماني» فيرد في الهامش أن في نسخة ابن أشناس وأبلغ 
بإيماني وفي رواية ابن شاذان اللَّهُمَ أَبْلِغْ إيماني» وقد نرى الإشارة إلى أن الكلمة 
وجدت بخطّ ابن سكون هكذاء وبخط الشهيد هكذاء فهذه هي المرتبة الرفيعة التي 
نالتها كتب الشَّيعَة ضبطًا وإتقانّاء وهذا مبلغ ما بذلوه من الجهد في مدى دقّتها 
وتصحيحهاء والان نجدها قد عيفت وتركت» فاستخلفها كتاب مفتاح الجنان الذي 
وقفت على نزر من صفته» فيكون هو الكتاب الوحيد الذي تتداوله الأيدي ويرجع 
إليه العوام والخواص» والعرب والعجمء وما ذلك إلا لأن أهل العلم والدين لا 
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يبالون بالأحاديث والروايات» ولا يراجعون كتب عُلماء أهل البيت الطاهرين 
وفقهائهم› ولا ينكرون على أشباه هذه البدع والزوائد» وعلى دس الدساسين 
والوضاعين» وتحريف الجاهلينء ولا يصدّون من لا يرونه آهلاء ولا يردعون 
الحمقى» فيبلغ الأمر حيث تَلفُق الأدعية بما تقتضيه الأذواق» أو يصاغ زيارات 
ومفجعات وصلوات» ويطبع مجاميع عديدة من الأدعية المدسوسة» وينتج أفراحًا 
بكتاب المفتاح وتعمّ المشكلة» فيروّج الدسْ والتحريف» ونراهما يسيران من كتب 
الأدعية إلى سائر الكتب والمولفات» فنجد مثلا كتابى الفارسى المسمى ١منتهى‏ 
الآفان) المطتوع ديكا قد عبث فيه الكاتب بما يلائم ذوقه ولك ون مادج ذلك 
أن الكاتب دس كلمة الحمد لله في أربعة مواضع خلال سطرين من الكتاب» فقد 
كتب في حال مالك بن ب يسر اللعين أنه قد شلت يداه بدعاء الحُسين #4 الحمد لله 
فكانتا في الصيف كخشبتين يابستين الحمد لله وفي الشتاء يتقاطر منهما الدم 
اليك لف فكان عاقبة أمره خسرًا ال ودس أيضًا في بعض المواضع كلمة 
السيِّدّة (خانم) عقيب اسم زينب» وأمّ كلثوم تجليلًا لهما واحترامّاء وكان الكاتب 
لحميد بن قحطبة» فحرّف اسمه إلى حميد بن قحبة. ثم احتاط احتياطاء فأشار في 
وات إلى لاني يس الس در تسل واستصوب أن يكتب الإسم 
عبد الله عوض عبد ربه» والإسم زحر بن القيس وهو بالحاء المهملةء التزم أن 
يسجله بالجيم أينما وجده» وخطأ كلمة آم سلمة فسجلها أم السلمة» ما وسعه 
ذلك» والغاية التي توخيتها بعرض هذه النماذج من التحريف هي بيان أمرين : 


أولّا: لاحظّ هذا الكاتب أنه لم يجر ما أجراه من الدس والتحريف» إلا وهو 
يزعم بفكره وذوقه» أن في الكتاب نقصًا يجب أن يزال» وليس النقص والوهن إلا 
ما يجريه من التحريف» فلنقس على ذلك الزيادات التى يبعثنا الجهل على إضافتها 
إلى الأدعية والزيارات والتغييرات والتصرفات التي تقتضيها طباعناء وأذواقنا 
الناقصة» زعمًا أنّها تزيد الأدعية والزيارات كمالًا وبهاءء وهي تنتزع منها الكمال 
والبهاء» وتسلبها الاعتبار عند أهلها العارفين» فالجدير أن نتحافظ على نصوصها 
المأثورة فنجري عليهاء لا نزيد فيها شيئّاء ولا نحرّف منها حرقًا . 

ولنلاحظ ثانيًا : الكتاب الذي تكلمنا عنهء أنه كتاب لمؤلف حى يراقب كتابه 
ويترصد له» يجري فيه من التحريف والتشويه نظائر ما ذكرت» فكيف القياس في 
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سائر الكتب والمؤلفات» وكيف يجوز الاعتماد على الكتب المطبوعة إلا إذا 
كانت من المؤلفات المشهورة للعلماء المعروفين» وعرضت على عُلماء الفن 
فصدقوها وأمضوها وقد روي في ترجمة الثقة الجليل» الفقيه المقدم في أصحاب 
الأئمّة ع يونس بن عبد الرحمن أنه كان قد عمل كتايًا في أعمال اليوم والليلةء 
فعرضه أبو هاشم الجعفري على الإمام العسكري 4# فتصفحه ## كله قال: 
«هذا ديني ودين آبائي كله وهو الحق كلها . فهذا أبو هاشم الجعفري الجري على 
كتاب يونس فلم يعتمد على سعة علم يونس وفقاهته وجلاله والتزامه بدينه» حتى 
عرض الكتاب على الإمام 4 واستعلم رأيه فيه . 

وروي أيضًا عن بورق الشنجاني الهروي» وكان معروفًا بالصدق والصلاح 
والورع» أنه وافى الإمام العسكري 44# في سامراء» وعرض عليه كتاب اليوم 
والليلة الذي ألّفه الشيخ الجليل فضل بن شاذان» وقال: جعلت فداك أردت أن 
تطالع هذا الكتاب وتتصفحهء قال 4 : : هذا صحيح ينبغي أن نعمل به». إلى غير 
ذلك من الروايات في هذا الباب» وإني قد أَنْدَمْتُ على تأليف هذا الكتاب» وإني 
واقف على طباع الناس في هذا العصرء وعدم اهتمامهم لنظائر هذه الأموث وإِنْما 
لته إتمامًا للحجّة عليهم» فجددت واجتهدت في أخذ الأدعية والزيارات الواردة 
في هذا الكتاب عن مصادرها الأصيلة» وعرضها على نسخ عديدة» كما بذلت 
أقصى الجهد في تصحيحها واستخلاصها من الأخطاء كي يثق به العامل» ويسكن 
إليه إن كنا للم ولكن الشرط هو أن لا يحرّفه الكاتب والمستنسخ»› وأن يتخلى 
القارىء» عا يقتضيه طبعه وذوقه من التغيير . 

روى الكليني (رضي الله عنه) عن عبد الرحمن ¿ القصيرء قال: دخلت على 
الصادق (صلوات الله وسلامه عليه) فقلت: جعلت فداك». إِنى اخترعت دعاء» قال 
ديقي ع فأعرض لكا عن اختراعه. را سطع ان و عليه» ثم 
أنعم عليه بتعليمه عملا ينبغي أنٍ يؤذيه . 

وروى الصدوق (عظر الله برقو امن عبن اللشيق ع سنانء قال: قال 
الصادق #4#: «سيصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يُرى» ولا إمام هدى» ولا ينجو 
منها إلا من دعا بدعاء الغريق » قلت : وكيف دعاء الغريق؟ قال: تقول : 

يا الله يا رحمنٌ يا رحيمٌ يا مُقَلْبَ القلُوبٍ ثبت قلبي على دينك فقلت : اقل 
القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك» فقال: إن الله عرّ وجل مقلب القلوب 
والأبصار. ولكن قل كما أقول: يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك» وحسب 
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العابثين بالدعوات إضافة ورا بما يقتضيه أذواقهم وطبائعهم› التأمّل في هاتين 
الروايتين واللّه العاصم (انتهى)“. 
الثامن والعشرون: دعاء الندية(") 

دعاء الندبة» هو دعاء ليس له أي سند ولا أي دليل في كتاب الله ولا في 
روايات أهل البيت» بل ويعارض صريح القرآن والسنة النبوية والعقل ار 
ومن ذلك: 


الأول: عبارة «وَأَوْدَعْتَةُ عِلْمَ ما كان وما يَكُونْ إِلَى أن نقضاءِ خَلْقِكَ). 
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تعارض عشرات الآيات القرآنية» مغل قوله تعالى: يأو عن اام 
مستا ل إا لھا عند مق ل ييا لونم إلا هو ت ف اتوت لاضن لا تيم 
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لونک اتك حَنِعٌ منیا فل إِنَمَا عِلْمْهَا عند أ ول أَكْثَرَ الاس لا مثو 2740 . 
وقوه سجاه في اشورة لقمات : ٠:‏ «إنَّ أله عند ملم َلْسَاحَدٌ وبازا الْعَيَتَ وبمار 


ا في لازا وما تَدْرى شس مادا تحتكيب ڪا وا تذرف تن پاي رض تَمُوت إنَّ له 
ا ليم حط 469 اا 

فقد جعل الله تعالى علم هذه الأمور الخمسة خاصة به سبحانه» وقال أمير 
المؤمنين #4 في الخطبة ٠١۸‏ من نهج البلاغة بأنه لا يعرف الأمور الخمسة التي 
وردت في سورة لقمان إلا الله تعالى. 

eS‏ ا أَدّرى ما 
EE‏ آم الا ا ی إک ا أتأ إلا ذد صن 4“ . 

وكثيز من الآراية الا ری شير إلى هذا الى :فلو كان الرشول: يخرف كل 
شيء لما تردد في الجواب فيما يطرح عليه من الأمورء ولم ينتظر الوحي. فهذه 
العبارة تخالف التاريخ وسيرة الرسول . 


. 51١ - مفاتيح الجنان» ص45‎ )١( 
. ٥۷١  056ص مفاتيح الجنان»‎ (۲) 
. 1۸۷ سورة الأعراف الآية:‎ )۳( 
.٠٤ سورة لقمانء الآية:‎ )٤( 

() سورة الأحقاف. الآية: .94٠‏ 
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الثاني : جملة ١وجَعَلْتَ‏ اجر مُحَمّدٍ صَلُوانُكَ عليه َالو متهم في كتايك َفُلْتَ 
قل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ آَجْرًا إلا آلْمَوَدَةَ في الْقُربَى». 

يزعم مؤلف دعاء الندبة أن أجر رسالة الرسول 65 هو: محبة أهل بيت 
الرسول ي ومودة أقاربه. 

وهذا يخالف القرآن» لأن مؤلف دعاء الندبة استشهد بقوله تعالى: ...س به 
آل مله لير إِلَذ النوكة ف الشرة »وفك خانه غلمه فى ذلك» فالآية مكية» ترت 
في مكة يوم أن لم يقبل المشركون رسالته» فكيف يطلب الرسول 46 ممن لا يؤمن 
برسالته ولا يعترف به أجرًا على رسالته وهو المودة فى القربى! كيف يطلب أجرًا 


ثم إنه أخطأً بين في القربى» وظنّه «ذي القربى»» فكلمة «ذي القربى» تعني 
الأقارب» ولكن «فى القربى»» لا تعنى ذلك» و«القربى» تعنى «الزلفى»» أي ما 
يوجب التقرب. والآية تعني: قل» لا أطلب میک أجرًا إلا ا والمودة فيما 
يقرّب بعضنا إلى بعض» أو يقربنا إلى الله تعالى. أي لا أريد منكم أجرّاء وإنما 
أريد أن تصادقوني في سبيل الله أو فيما يجمع بيننا ويقربنا إلى بعضنا البعض. وقد 
اعتبر المحققون من المفسرين كلمة إلا“ بمعنى «بلى»: انظر إلى تفسير مجمع البيان 
وتفسير فخر الرازي ولم ترد في اللغة كلمة «في القربى) بمعنى «ذي القربى» قط . 

ولطالمنا ردد الول يل على مسامع القوم أنني لا أريد منكم جزاءً ولا 
شكورا ولا أجرًا كما جاء في سورة الأنعام: #...كُل لا سكم ميه أبَرًا إن هو 
إلا وى نمكي 463 . فلو قال مرة أنني أطلب أجرًا على رسالتي» وهو أن 
تحبوا أهل بيتي» لكان هذا منافيًا لعدم قبول الأجر أو عدم طلب الأجر» ولأصبح 
في الكلام تناقض» وأصبحت آخر العبارة تخالف أولها . 


و«في القربى» كيف تجرّأ أن يصنع دعاء من عنده فيستهزئ بالآيات القرآنية» ويلوي 
أعناقها إلى ما يهواه. 


.77 سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
. ۱۳۸ زفة سورة الأتعامء الآية:‎ 
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الثالث: عبارة «فَكانوا هم السبيل ِلَبِكَ) . 


يقصد أن أولاد الرسول كانوا هم السبيل إليك» وهذا يخالف القرآن الكريمء 
4 


لأن القرآن الكريم بعد ا Hap‏ تالا آنل م رڪم يڪم آل 
ا بود ا ولوان اش و قلاا رڪم من إِمْلي ن رڪم 7 کاش 


E‏ کک تقلا الق أل حرم له إلا 
0 54 ب لع يلود © 4 . 
يقول: ر ميل اتوم انيضر ول نقتا E N‏ ع يلت 


لک و كي تك تفرد © 4" . 


إذن وضحت الآيات القرآنية بأن السبيل إلى الله هو التوحيد وترك المُحَرّمات 
والعمل بالواجبات» وقد اتَّبِعَ الأئمة تي هذا السبيل» ولم يعتبروا أنفسهم السبيل 
إلى الله» فهم من سالكي السبيل وليسوا السبيل نفسه. لكن مؤلف هذا الدعاء اتبع 
هواه وترك عنان لسانه لينطق ما يحلوا له. 


الرابع : وصف الإمام علي بقوله : «وَحَيْل الله الْمَتِينَ) . 


وضرب بكلام رب العالمين وبكلام أمير المؤمنين علي في نهج البلاغة عرض 
الحائط؛ فقد قال تت ما قال الله تعالى : طوَاعْتيبوا سبل الله جميعا ول مدراي" 
وإن حبل الله هو القرآن» والله تعالى أمرنا بالاعتصام بحبل الله» ولا بد أن يكون هذا 
التكليف مقدورًا للناس في كل زمان ومكان» في حين أن عليًا ليس بينناء فلا نستطيع 
أن نعتصم به الآن» ولا شك أن الله تعالى لا يأمر الناس إلا بما يظل موجودًا بين 
الناس وهو؛ ا ولادكال أسر الموظير ماكزلاو خكظاية نزي وج 
البلاغة: «وَعَلَيكُمْيكتَابٍ الله نه َه الحَبلَ امهب الور الْمُبِينُ»!؟". وقال في خطبة 


dE‏ و 


رف «وَإنَّ الله سُبْحَائَهُلَمْ يَعِظ أحَدًا بِمِثْلٍ هَذَا الْقُرْآنِء E E‏ 


.٠١١ سورة الأنعام» الآبة:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: ٠١۳‏ . 

(۳) سورة آل عمرانء الأية: ٠١۴۳‏ . 

(4) شرح تهج البلاغة لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية (/1951م- ۱۳۸۷ ه) ج24 
ص۴٠۲‏ خحطبة .)١165(‏ 


يفف 


الأمينُ”». ولا بد على الإمام علي 8 نفسه أن يعتصم بحبل الله المتين كذلك» لا 
أن يكون هو الحبل؛ لأن الله تعالى قال: «#وَالَدِيَ بیکرت بالكتب اموا الکو نّا لا 
صي لجر ألْضِْحِينَ 43 . فقد عدت الآية المتمسكين بالكتاب من المصلحين» 
فيجب على من يسعى للإصلاح أن يتمسك بكتاب الله تعالى . 


الخامس: يضف مؤلف الدعاء أمير المؤمنين عليًا ويقول: 

١وَصِراطَهُ‏ اَلْمُسَْقِيمَ)! 

في حين أن الإمام علي #4 كان يقوم الليل والنهار بين يدي ربه يصلي أكثر 
من خمسين ركعة ‏ على أقل التقادير - وهو يقرأ سورة الحمد فيها خاشعًا متضرعًا 
بين يدي الله تعالى» ويقول: اهيا الصَرْط الْمسِيرَ»» فإن كان هو؛ «الصراط 
المستقيم» فما كان ينبغي له أن يطلب من ربه أن يهديه إلى الصراط المستقيم 
ولكان كلامه هذا مهملا . 

ثم إن الله تعالى وضح في كتابه المجيد ا.. اط SA‏ > وبين أنه هو 
طريق الله والدين الإبراهيمي الخالص» كما قال: وكيك أَرَحيْنَآ اليك روا : ا 
کت دَّرى ما التب ولا ابمل من ولك ملت ونا ہیی بعد من تمه من 57000 
0 تُستقبر @ يط الله ایی ] ما في الوت وما فى أ الارن ال إل ال ت 

لوز €3" .وقال جلا وعلا : #قل إن هني ب لل رط مسقيو O‏ 
0 حبقا وَمَا كان مِنّ امرك )4 . وقد تكون هناك بعض الروايات المجعولة 
من وضع الكذابين على لسان أمير المؤمنين أنه قال: «أنا الصراط المستقيم»! وكما 
تلاحظ فقد لعب هؤلاء بكلام الله تعالى. 


ولا ينبغي للمسلم أن يترك العمل بسورة الحمد التي تواترت روايتها وثبتت 
باليقين الجازم أنها من كتاب الله تعالى ومن قول المولى سبحانه» ويأخذ بما رواه 


(1) شرح نهج البلاغة» مصدر سابق» ج٠٠»‏ صا۴» خطبة (۱۷۷). 
(۲) سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة الشوری» الآيتان: 207 ٥۳‏ . 

.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 


۷۸ 


اناوس غار «آيق نّ يقي اللّدا . 


ا وترى فى مدننا لوحات ضخمة 
صرفت فى صناعتها الأموال TT‏ خدمة للإمام المهدي 
واحترامًا له وقد كتبوا عليها قوله سبحانه : «بَقِيّتُ الله حر لک . 

ولعبوا بالقرآن وحاولوا أن يحرقوا sS‏ فهذه الآية 
وروا سور هود» حيث قال ss‏ ويور وفوا ا 
م ولا يسوا الاس أَشْيَآدَهُمْ 5 توا فى الْأرْضٍ ميدن (©) قبت 
لَه ر اکم إن ڪئم ومين وما أنأ يكم بحَفِيظٍ 4 . 

شيعه ركوس والآية أساسًا لا ته تشير لا إلى 
ل 

السابع: عبارة 'أَيْنَ الْمُعَدٌ لطع دابر الطلَمَقه . 

تعارض القرآن الكريم وتخالف أوامر الإمام أمير المؤمنين عليا ## حيث أمر 
أن يسعى كل مؤمن لقطع دابر الظلمة والقضاء على سلطانهم» فقد وصى ثلا 
أولاده وقال لهم : «كونوا للظالم خصمًا وللمظلوم عونًاء؛ ولم يأمرنا الدين والشرع 
المبين أبدّا أن نجلس وننتظر من يأتي ويقطع دابر الظلمة» فمثل هذه الأوامر الواهية 
تجرٌ الأمة إلى الإنحطاط والهوان وتخدم الأشرار والظلمة. 

ثم لماذا لم يقم سائر الأئمة بهذا الواجب وعجزوا عن ذلك؟! 

الثامن : «أَبْنَ الْمُتَْطرٌ لْإقَامَةٍ ألم 0 
وإلى الجلوس صامتين لياتي من ينجينا مما نحن فيه. 

وهذه العبارات سرت كالسموم القاتلة في جسم الآمة ودعتها إلى الخنوع 
والذل» وجرّتها إلى الانحطاط والدونية وأصبحت سيبًا لسيطرة الأعداء عليناء 
وأصبحنا في ذيل الأمم وعبيد لهم» في حين أن ذلك يخالف روح القرآن ويخالف 


2220 سورة هود» الآيتان: Ao‏ كام 


3/8 


شخصية هذا الدين وبرنامجه الإصلاحي» فقد أمرتنا الآيات القرآنية على اصلاح 
أنفسنا ثم إصلاح المجتمع من وا ومن ثم قيام دولة الإسلام على در 
الصلاح. فقد قال سبحانه: ا ال اموا کا هومن َوَس ا 
ع اشک أو ودن دوين 9 إن يك غْنِيًا أو فَقِيرًا 0 وک بسا 5 1 3 بِعُوأ تدعا ار 


( 7 hre و ت 8 رد ر س‎ o 
. 4 © أن تدارأ وَإِنْ لوا أو َعرضوأ فن أئله کان يما تعملون تعلو ًا‎ 


وقال جل وعلا: #يكابًا اریت َامَنُوا عونأ يت لھ شهدا يا 


5 2 سے م مس عم ef‏ ج سر ا 0 Cy‏ 000 
پجريڪم سان قوي ع ألا تيلوا اعڍلوا هو أقرب للتقوئ واتقوا َه إك الله ي 


تا تفوت €9 


التاسع : عبارة «أَيْنَ الْمُرْنَجَى لإزالَة الْجَوْر وَالْعْدُوانِ). 


هذه العبارة تدعوا الأمة إلى السكون وتخدير قوتها وثورتها ضد كل الظالمين 
وعدم السعي لدفع الطغيان» وإنما الإنتظار. وكأن التكليف قد رفع عن الأمةء 
وانحصر واجبها فى البكاء والعويل وإقامة مجالس الندبة. 


فقد أراد هؤلاء الذين صنعوا مثل هذه الأدعية خدمة الاستعمار بطمس مشاعر 
الشباب وقتل أحاسيسهم وإرضاء ضمائرهم بمثل هذا الهراء. 


. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )1١( 
.۸ (؟) سورة المائدة الأية:‎ 
. ٤١ سورة سيأ الآية:‎ )۳( 
٠١ سورة فصلت» الآية:‎ )٤( 
. ٠۳ سورة الأحقاف» الآية:‎ )5( 


A۰ 


وما أسعد الاستعمار أن يجد شعبًا مستسلمّاء ترك عنانه لمن يسوقه دون أن 
يحرّك ساكنّاء ويظل ينتظر الإمام المهدي لينجيهم مما هم فيه؟ 

ولهذا إذا سألت الذين يقرأون دعاء الندبة وسائر أدعية التوسل والزيارات التى 
تخالف القرآن وروح الدين؛ ماذا عسى أن نفعل لإزالة الكفر والظلم عن العالم 
ولرد الطغاة؟ فلا شك أنهم سوف يردون: لا بد وأن ننتظر الإمام المنتظرء فإن جاء 

وما أشبه ا كاد سي اا ليه عر اليهود لسمدنا موسى حيث 
قنالؤالة: قَالواً بمو رو OE‏ شي EN‏ ا اش ها دكت الك ورك فة 
إِنَا مهنا ودوت 09 236 

العاشر : عبارة «أَبْنَ وَجَهُ اللَِّ الَذِي إلَبْد يوج الأؤليا» 

جعل الإمام المنتظر وجه الله وهذا هو نفس الذي يتفوه به المتصوفة حيث يقولون: 
من يعبد الله لا بد وأن يتوجه إلى المرشد وإلى وجهه ويتصور طلعتهء فهي صورة الله 
- العياذ بالل كنار EE OE‏ 
سورة الفاتحة ما معناه: ت تنتج العبودية من العشق والحاجة والطاعة دون العشق ليست إلا 
مكرًا أو مجارًا ا ا ا ا . وصورة 
الحق هو سيدنا الرسول وسيدنا علي أو الولي الذي هو صورة منهما . 

ويقول في مقام آخر: لما أنطق بقوله «أهرنا4 أقصد بذلك المرشد. 

فتعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًاء والقرآن يقول عكس ذلك تمامّاء فقد قال 
سبحانه : وک ارق لر كينا ولوا مم وه او إرك أله َس لے )74 
وهذا لا ينحصر على فرد من أفراد البشر فحسب . 

الحادى. عشر : عبارة 01 الطَالِبٌ 5 00 بكَرّيّلاء» . 


الحسين E‏ الحسين eT‏ ل أحياء ليطالبوا يدمه . 


)١(‏ سورة المائدة الآية: 84؟. 
(؟) سورة البقرق الآية: ٠١١‏ . 


۲۸1 


هؤلاء يزعمون بأن الإمام المهدي رجل دموي» فإن جاء فسيقتل من الناس 
حتى تخوض الأرض في الدماء» وتغرق أرجل فرسه في الدماء» فيقتل ملايين البشر 
شخص أو أكثر بقليل!! 

فلو سلمنا جدلا أن ذلك حصلء والإمام لو قتل يوميًا ألف شخص بسيفه» 
فيظل أكثر من ألف عام وهو يقتل ولا يفرغ من قتل الملايين من البشر» فلا بد وأن 
يقضى مئات السنين فى عمله الدموي هذا. . 

في حين أن الروايات تقول أنه لا يبقى على الإمامة إلا سبع سنين» ثم تقتله 
امرأة ملتحية! 

000 الروايات من أوتي شيا E E‏ 

وهل تتحقق العدالة وتنتشر ف ا اله وقوانين الله بحد السيف 0 
زقات ا وبث الهرج والمرج والقتل والدماء؟! أو لد تستطيع العدالة أن شت 
ولا د تستقر قوانين الإسلام إلا لمدة بضعة أعوام» وذلك عن طريق القتل 5 
والدمار؟!. 

الثاني عشر: ثم قال: «أَيْنَ الْمُضْطَرٌ الذي جاب إِذَا دعَا) 


وللمرء أن يتساءل: لماذا أصبح المنتظر مضطرًاء ولماذا لا يدعو لرفع الإضطرار 
عن نفسه» وإن الله تعالى لم يعاهد الناس أنه لا يرد دعاءهم ويقبل كل أدعيتهم» فالله 
تعالى ليس تابعًا ومطيعًا لأهواء عبيده» وإنه لم يستجب كثيرًا من أدعية أنبيائه ورسله. 
وقد رأينا سيدنا نوح 4# وهو من أولي العزم من الرسل يتضرع بين يدي الله تعالى 
يطلب نجاة ابنه فإذا بالحق سبحانه يقول له : قال يكب ائھ لس ين ملك إل عمل 
عر صلل ا دن ما ب ك بی لع إن لوك أن تكد مِنّ اجه ©7240" . 

وها هو رسول الله و قد دعا ربه أن يهدي المشركين» ام 
يستجب لدعائه. نقرأ ذلك في قوله تعالى: : «أسْتَغْفِرٌ هم أو لا عفر مقي كم إن 


.45 سورة هود الآية:‎ )١( 


YAY 


تَنَتَغْورٌ لم سنو س ان يَنْفرَ آله م لك پام ڪغروا یاو ورول وله لا هری 
الق آل ت 4 

: كيد © 

الثالث عشر: يخاطب الإمام المنتظر بقوله: ١‏ يِابْنَ الَأ الْعَظِيم) 

فقد اعتبر الإمام علياً ## بناء على الأخبار الكاذبة بأنه هو «النبأ العظيم»» 7 
إمام الزمان ابنه. زعمًا منه بأن قوله تعالى في سورة النباً: عم بالود عر 
ا الْعطِيرٍ9) الى هر يه يفن © 4”" . 


وكذلك قولهتعالى في سورة ص: فل هر ؤا ا عط © َم 2 
3 ا يعد سيدنا عليًا بأنه هو «النبأ العظيم. 


إن هاتين السورتين نزلتا في مكة» في دحض المشركين الذين اختلفوا في أمر 
الساعة وأعرضوا عنهاء فقال تعالى اعلا سَيَعتنَ ©6 وذلك : هيم مح في 
الصو فأ أَقواجا 240 . 

ولم يكن المشركون في مكة يختلفون على الإمام علي #4 لتنزل الآيات فيه . 

ثم استمع إلى الإمام علي 44 في الصحيفة العلوية في دعاء يوم الإثنين حيث 
يقول: «الحمد لله الذي عرّفني النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. . . إلخ». أي: 
يحمد يحمد الأمير ربّه على أن عرّفه بالقيامة» فهو يقول صراحة أنه يؤمن بالنبأ العظيم» 
أي : يؤمن بالقيامة وأخبارها. 


الرابع عشر: يخاطب الإمام المنتظر بقوله: 
١يابْنَ‏ مَنْ هُوَ في أَمّ اكناب لَدَى الله عَلِيّ حَكِيمٌ) 
فقد اعتبر وصف علي في الآية بمعنى «علي ب بن أبي طالب»» وأن إمام الزمان 


ابن له. فيوم أن صنع الغرب أقوى الأسلحة واخترع أعجب الطائرات وأغرب 


.4٠١ سورة التوية» الآية:‎ )١( 
."-1١ (؟) سورة النبأء الآيات:‎ 
. 1۸ سورة صء الآيتان: /51؛‎ )۳( 
.٤ سورة النبأء الآية:‎ )٤( 
.1١8 سورة النبأء الآية:‎ )6( 


YAY 


الأجهزة» لم يجلس قومنا سدى وأخذوا ينافسونهم في الاختراع! وها هم الآن 
اخترعوا من علي الوصفي› عليًا. اسما !! 

هذه الغيارة وردت في بداية سورة الزخرف» فقد قال تعالى: «حج © 
والكتب لی © إن جلت دهم عَرَيّا لمڪم تیرب © و ن أي الكت 
ی لم کے 248 . 

فالآية تتحدث عن القرآن الكريم» وعلي وحكيم في الآية صفتان للقرآن 
الكريم» وليستا اسمين للإمام علي بن أبي طالب» ولا يشيران إليه لا من قريب ولا 
من بعيد» وإذا قلنا أنهما للإمام علي» فلا بد وأن نقول أن القرآن ينطق كلامًا 
مهملاء على غير لغة العرب. وبذلك نكون قد استهزءنا بعقولناء وتلاعبنا في كتاب 
ربنا - ونعوذ بالله من ذلك - . 1 


الخامس عشر: قال عن الإمام ١يابُنَ‏ الحبحج لْبالِمَاتِ. . . طة وَالْمُخكمات». 


E‏ فليس أحد حجّة بعد 
الأنبياء مهما كان؛ عالمًا أو جاهلاء إمامًا أو مأمومّاء فقد قال سبحانه: «رُسُل 
يقر زرب واد یکر لای عل أله کا مد و Os‏ 


فقال: «حَتَّى تَمّثْ ل TT‏ 


3 


حجه . 

فالحَجّة مهما قصدت به المعاني فلا حَجُة إلا الأنبياء ## ويجب على الإمام 
أكون اا لرل الله تقال :وداعيا لبد .ومشيمًا تة رسوله وناق لها 

أما عبارة «يا بن طه والمحكمات) فلا معنى لهذه العبارة. فهل الآيات 
المحكمات أنجبت ابنا لهاء فى حين ظلت المتشابهات عقيمة؟! ولعل مؤلف 
الدعاء لم يقصد إلا إقامة السجع ومراعاة القافية في كلامه! 


.4-1١ سورة الزخحرف الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: .1١56‏ 

(۳) شرح نهج البلاغةء لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (/1951م - ۱۳۸۷ه) ج۷» ص۳ 
خطبة )۹١(‏ وتسمّى خطبة الأشباح . 


At 


السادس عشر: عبارة ياين الطؤر وَالْغْادِياتِ) . 


ماذا تعني هذه العبارة أهي مدح وثناء أم هجاء وإهانة؟ وكيف للإمام أن يكون 
ابنّا لجبل الطور وأحجاره أو للأحصنة العاذية؟! 


وإذا قال أحدهم: ما المانع أن يَنْسِبٍ الإمام المهدي نفسه إلى جبل الطور كما 
نَسَبَ الإمام السجّاد؛ علي بن الحسين ## في مجلس يزيد إلى مكة حيث قال : 
«أنا ابن مكة ومنى» أنا ابن زمزم والصفا»)؟ 

نقول جاز للإمام السجاد أن يقول ذلك لأنه قضى فترة طويلة من عمره في مكة 
ومنى» بين بئر زمزم والصفا. كما يقول من يعيش في طهران أو القاهرة أو بغداد؛ 
أنا ابن طهران أو أنا ابن القاهرة» أو أنا ابن بغداد» لكن الإمام المهدي ما ترعرع 
في جبل الطور› ولا نشا والده أو والدته على جيل الطور. 

ثم وإن حاول البعض تأويل «ابن الطور) فماذا عساهم أن يصنعوا «بابن 
العاديات»» هل يعد فخرًا للمرء أن يقال له: إنه ابن للحصان أو القَرَس؟! 


5 2 


lof î 2 1‏ ب 

السابع عشر: عبارة «يتفسي أنت مِنْ معَيّب لم يحل منا». 

أما هذا الكلام فهو في غاية القبح ومهما حاولنا أن نلتمس لمؤلف الدعاء 
العذر لا تجد له مهربا. فالمعاني التي يمكن أن نحمل العبارة عليها لا تخرج مما 
نذكرها هناء وأحلاها مر: 

١‏ -الإمام من الأشخاص الذين غابوا ولم يغيبوا عنا. أي أنه يسكن أذهاننا 
دومًا. وهذا لا يصحء فالمفروض ألا يكون فى قلب المرء وذهنه إلا المولى 
تعالى» وينبغي للمرء أن يكون دائمًا في ذكر الله ولا ينبغي أن يكون كعبّاد الصنم 
الذين دائمًا يظل غير الله في آذهانهم . 

؟ ‏ وأما المعنى الثاني : قسمًا بنفسي”*' إنك ممن غابواء ولكنك لم ترحل من 


بيننا! وهذا كلام لا معنى له لأنه إن لم يرحل من بين فئة فلم يغب عنهم. إلا إذا 
قصد الإنحراف» وهذا نوع من الكذب. 


(#) القسم بغير الله لا يجوز شرعاً . 


YA 


۳ وأما المعنى الثالث: قسمًا بذاتي أنك ممن غابوا لكنك لم تفارقنا. أي : 
وجودنا ووجودك واحد» بمعنى ما يعتقده المتصوّفة من وحدة وجود الخالق 
والمخلوق» والصالح والطالح» والسماء والأرض. وهذا من أشنع صور الكفر 
وأقبح الشرك. 

2 2 5 هه - ره 2 نا 

الثامن عشر: وعبارة ١عَزِيرٌ‏ على أن أبكيك وَيَخذلك الوَرّى». 


بكل معانيها خطأء لأن الله تعالى لا يرضى من بكاء من يصعب عليه البكاءء 
ولا الإمام يعجبه ذلك» فقد قال تعالى: .ريد آله بحكُم اسر ولا بيد بحكم 
الْمُترَ ی . 


وأما قوله: يخذلك الورى»ء كأن لا يبكوا عليك. فليعلم بأن الذل والعز بيد الله 
وليس بيد الناس» ثم ما الجدوى من بكاء الناس أو عدم بكائهم» فدين الإسلام ليس 
دين النياح والبكاء والعويل» إلا على مذهب النائحين والبكائين من تجار الدين. 

والله تعالى لم يطلب من المسلمين البكاء والعويل» وإنما قال تعالى: كل 


5 
دي مد روه 0 


2 ےہ برج وره ر اه oy‏ سس سس E‏ 22 
بقل آل متي فلك فوا هر حر ما سر 4€ . 


وإنما قال للكفار والمنافقين أن يبكوا على نفاقهم وشقائهم: فيضا ی 

الإسلام دين الشجاعة والإقدام والرجولة والثبات والاعتزاز بالمبادئ» وليس 
دين البكاء والعويل واللطم وشق الجيوب والضرب بالسلاسل والفؤوس» وما قام 
به الإمام الحسين 4 في كربلاء صورة صادقة لبطولية الإسلام . 

التاسع عشر: وخاطب الله تعالى بقوله: ١كَلَقْتَهُ‏ لا عِضْمَةٌ وَمَلاذًا). 

وهذا كذب وافتراء؛ لأنهم من جهة يؤمنون بأن الله تعالى لم يخلق الأرض 
والسماوات والأكوان إلا من أجل الإمام كما نسجوا ذلك في حديث الكساءء وهنا 
يقولون شيئًا مغايرًا ويزعمون أن الإمام خَُلِقَ عصمة وملاذًا لناء في حين أن الله 


. ٠۸۵ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ٥۸ سورة يونس الآية:‎ )۲( 
.۸١ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 


۸٦ 


تعالى في e‏ توك او ا مانا لوسرل عرد 
کے أ O‏ 


i) E‏ آلنّاش اذو ري الك عل ريه بد قن تلم 
َون © الى را وشا وَأَلسَمَاء الك ل e‏ 
لمات د لک کک نک م ۳ تَدَانًا وام تملسو 7409" . 

وفي آية أخرى: 0 وَصَعَهًا اي4 . 

ثم هذه العبارة التي تزعم بأن الإمام ُلِقَ للحفاظ علينا وليكون ملجأ وملادًا لنا 

عبارة تخالف العقل والمنطق السليم؛ فد ب ملح ار و 
ا ا a‏ 


ولرلكا ات وف اقرز ادرو طقل اي أن محر 
عر 7 دونو ملد A‏ ©2046 . 


فإذن لا ملجاً ولا منجي من الله إلا إليهء 0 ولوذه وإجارته لنا 


ع 


يخالف القرآن الكريم الذي يقول: ألم تلم أت آله له مك لسوت وَالْأَرَضُ وم 
رڪم من دون الہ من من و وَل سر ©2004 . 

العشرون: ومن العبارات الغريبة في هذا الدعاء قوله: 

«أَيْنَ السَّبَبُ الْمْتَصِلَ بَيْنَ الأأرْضٍ وَالسَمْاءِ)؟! . 

قرأت هذه العبارة على أحد العلماء فضحكء وقال: أظن أن الذي صنع هذا 
الدعاء أراد أن يستهزئ بالشيعة» أو على أقل التقادير أراد أن يمتحنهم في قبول كل 
ما هک ودب دون النظر والتمعن فيه. 

هل الإمام حبل ليخيط بين السماء والأرض؟! كيف له أن يتصل بين السماء 


.٠١ا/ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.۲۲ 25١ (؟) سورة اليقرة» الايتان:‎ 
٠١ سورة الرحمنء الآية:‎ )۳( 

)٤(‏ سورة الجن» الآية: ؟71. 

.٠١ال سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 


YAY 


والأرض؟! لماذا لم يفعل الله تعالى ذلك بنفسه» ولماذا قال في كتابه شيئًا آخر 
يغاير هذا التصور تمامًا؟ فقد قال سبحانه: اور الي كرو أن السّمنوت وار 


- 
سے رص ری کے کم و رع مر سے ص سے ra‏ 
اك a‏ 


ڪاتا ريا فهلشتهما وَيحَعَْنَا من المآ کل ىء حي ألا يومئرن 7469" !! . 
التاسع والعشرون: زيارة صاحب الزمان ودعاء العهد 


جاء في مفاتيح الجنان زيارة أطلق عليها زيارة صاحب الزمان ودعاء اسمه 
العهد على الشكل التالى: 


الأمر الثاني: ما يُزار به مولانا صاحب الزمان (صلوات الله وسلامه عليه) كل 
يوم بعد فريضة الفجر: 


«اللّهُع َغ مَوْلانَا الإمام الهاي الْمَهْدِيّ الْقَائِمُ امرك صَلّواتُ الله عَلَيْهِ وَعَلَى 
آبائِو الطَاهِرِينَ عَنْ جميع الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤيناتِ فِي مَشارِقٍ الأزض 
وَمَعْارِيهًا . . . ألخ)”" . : 

أخي القارئ» لاحظ التخبط؛ من جهة يزعمون بأن الإمام حاضر في كل 
مكان» ويسمع كل شيءء وينادونه «بالسلام عليك» ويزعمون بأنه يجيبهم» ومن 
جه ار يقولون :يا ريي أبلعه سلاهنا. "أي أنه ليبن بيننا ولا يسما فطلب من 
لل تغالى أن یله اننا أراكم شيط وتضاريا وتضا ذافن الكلام: اکر شش مدا 


يزيد في هذه الزيارة وفي دعاء العهد الذي يليها أن يبايع الإمام الغائب» 
ويقول: إذا.مت وادركتى اللموك ودفنت اكَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي» وعليَ كفني وقد 
أخرجت السيف من غمده» يريد أن يقول: يمكن للمرء أن يعود إلى الدنيا مرة 
أخرى» في حين أن الرجوع إلى الدنيا لا يمكن» وقد أجاب الله تعالى من حَلِمَ 
بمثل ذلك بقوله: حى إا جاء أحدهم المت َال رب اجرد © لمل أَعْمَلُ ملسا 


E 
گ۶‎ 


2 و كك اس سر ور او ر جر رم ق 7 (Ny ES AS f‏ 
فيما ركت كلا إِنَها كلِمَة قايلها ومن ورايهم مزخ إن بور سن 46 1 
مام را f Eels 2 ES‏ لل كله تال كات : 
ثم يقول: «اللهم وسر نبيك مخمدا صَلى | يه وَالِهِ برؤيته» ؛ نطلب من المولى 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية: .٠١‏ 
زفق مفاتيح الجنان» ص۰0۷۰ 0۷۱ . 


(۳) سورة المؤمئون. الآيتان: 99» .٠٠١‏ 


584 


تعالى أن يسعد ويسر النبي يِل برؤية الإمام» سد 

0 ا ل E7‏ 24 س رج بح سے ra‏ > 3 )0 
«إِنَّكَ مت وم )ا تر لک د وم الْبمَةِ عند رکم د نرد ©4 !! 
الثلاثون: في أعمال شهر صقر 

ذكر عن الإمام العسكري رواية يقول فيها بأن «علامات المؤمن خمس: صلاة 
إحدى وخمسين (الفرائض والنوافل اليومية)» وزيارة الأربعين» والنَّحْتُم في اليمين» 
وتعفير الجبين» والجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم». 

ع 4 : 3 و هة م 8 2 

أي: من لم يقم بهذه الامور لا يعد مؤمنا! فمثلا من لم يلبس الخاتم في 
اليمين لا يعد مؤمنًا . 

إن القرآن يعارض مثل هذه الروايات وينبذها فقد ذكر المولى تعالى في مطلع 
سورة الأنفال وسورة المؤمنين علامات المؤمن وليس من بينها شيء من هذه الأمور 
الخمسة!!. 

يقول المولى تعالى موضححا علامات المؤمنين ن: إا المزيرت الي E‏ 
ا فوم دا ت لم ايسر رادم ایسا ول ريد يوکرد 2 ١‏ 

© اسلو را ق بمفرة @. 
كما يقول سبحانه في نفس الموضوع: #إنما امون لين اموا باهو ورشويه شم 


سح لس لراك عر صر سر 


لم ابوا وَحَنِهَدُوا اموه وَأنفُسهِمٌ في سيل اله وليك مم لصون 9 . 

رقال تعالى : 0ق أ زیی 9 لذي م ف وخ كه © کا خم 
ن الغو رشت © لن م گا کیا 4^ . 
الواحد والثلاثون: دعاء السمات / الناحية المُقدّسة 

يسمى هذا الدعاء بدعاء البوق» وقد صرح المجلسي في البحار أن هذا الدعاء 
من صنع ا 


.۴١ ۳۰ سورةالزمرء الأيتان:‎ )١( 
.۳ »۲ سورة الأنفال» الآيتان:‎ )۲( 

(۳) سورة الحجرات» الآية: ٠١‏ . 
(4) سورة المؤمئونء الآيات: .٤-١‏ 
2 بحار الأنوارء المجلسي» ج٠١1‏ 


۲۸۹ 


ولم يذكر الشيخ عباس القمي في «مفاتيح الجنان» سندًا لروايته ليدرك العلماء 
من كان هؤلاء الضلال الذين نسجوا هذا الدعاء! 

أما رواة دعاء السمات ذكرهم المجلسي في البحار”'' كالآتي: 

أولهم: أحمد بن محمد عياش؛ «يقول عنه العلامة الحلي في رجاله «إختل 
واضطرب في آخر عمره»"" . 

وقال النجاشي: «رأيت هذا الشيخ وكان صديقًا لي ولوالدي وسمعت منه شيئًا 
كثيرًا ورأبت شيوخنا يضعفونه» فلم ارو عنه وتجنبته»”” . 

وهو روى عن عبد العزيز بن أحمد» «وكان مهملا» مجهول الحال)» وهو بدوره 
روى عن محمد بن علي بن الحسن الراشدي» وهو كذلك كان مهملا مجهول 
الحال». 

بعبارة أخرى: روى هذا الدعاء رجل مختل العقل وضعيف عن مجهول مهمل 
عن مثله. 

فليحكم القارئ بنفسه من أين أخذنا ديننا؟! 

والدعاء يحتوى على كلمات ومفردات. صعبة وركيكة» أقرّ صانعه بها خلال 
دعائه حيث قال: لَه بق هذًا الدّعْاى وبِحَقٌّ هذ الْأَسْماءِ الي لا يَعْلمْ 

فقد نسج المؤلف في دعائه كلمات لم يكن يفهمها هو» ولا يقدر على فهمها غيره. 

أليس لنا أن نتساءل: لِم يدعوا الرجل بدعاء لا يعرف معناهء أو لا يُعَذّ ذلك 
لغوًا وباطلا . 

الأعجب في الأمر أن الدعاء صرح بأنه لن يفهم أحد معناه إلا الله» ثم نرى 


المجلسي في المجلد )۹١(‏ يخصص ثلاثين صفحة (من ص٦٩‏ إلى ص )٠١١‏ في 
شرح هذا الدعاء! 


. ٠٠ج بحار الأنوار» المجلسي»‎ )١( 

(۲) رجال الحلي» دار الذخائرء قم/ إيران» باب أحمدء ص٤*۲›‏ رقم .)٠١(‏ 
022 رجال النجاشي» شركة الأعلمي/ بيروت» باب أحمد» ص٤۰۸‏ رقم(۲۰۷). 
(5) مفاتيح الجنان» ص5١١.‏ 


۹۰ 


يا سلام على هذا الأمر! نسج لنا مجموعة من الخرافيين والجهلة دعا 
مشبومًاء وها هم أعلم العلماء يحاولون شرحه وبسط غموضه وكشف أسراره 
وتصويب كل هراء وخرافة فيه! . 

سئل السيد محمد حسن الكشميري عن دعائي السمات والناحية المقدّسة 
فأجاب: (قبل خمسين عامًا كان بعض عُلماء النجف الأشرف يمنع قراءة دعاء 
السمات ويقول: أنه من أدعية اليهود وتسلل إلى تراث الشيّعة» ورّغم أن الشيخ 
عباس القمّي يرويه في المفاتيح فهذا لا يعني أنه ذو سند لأن الشيخ القمّي رجل 
صوفي المسلك ويكتب كل ما يقع بيده ثم أنه لم يكن يريد أن يؤلف في ذلك كتابًا 
لولا أن أحد أصدقائه أخذه منه ونشره على صورة كتاب «مفاتيح الجنان». 

[وقد سئل السيد الخوئي عن «زيارة الناحية المقدسة»] وأنا كنت حاضرًا عنده 
فقال لا يوجد لها سند معتبر. أما المرحوم الإمام المجلسي فيرويها في البحار 
ومصدره هكذا: يقول خرج إلينا من الناحية المُقدّسة (ولم أعرف ما يعني بهذه 
الجملة ولعلّه يعني صاحب الأمر ##) في سنة ٠٠١‏ ويعني آنذاك أن قبل ميلاد 
الحبّة ل بثلاث سنوات ثم يربط السند بالسيد المرتضى. ولكن أنا أشك في 
لالس الاو ب ا ا و ل ا 
المجلسي في اشتباه بين السيدين» وقد ألحقها بعض الناشرين بكتاب السيد ابن 
طاووس مما أوهم على الناس بأنها مروية في اللهوف وأشير هنا إلى نقطة مهة مُه أن 
في هذه الزيارة وردت عبارات يصعب قبولها ولا تتفق مع مبادئ الأئمة طق مثل 
هذه الجملة: (فخرجن من الخدور ناشرات الشعور بالعويل داعيات) ومعاذ الله أن 
تقوم حرائر الأئمّة بهذه السلوكيات وإِنَّ هذا مستنكر من عائلة عالم من العلماء 
فكيف بنساء أهل البيت. وهذا تقوّل وافتراء على الإمام 4!!؟ 

وهذه الأدعية والزيارات تزداد يومًا بعد يوم. وفي الحال الحاضر لا يجرؤ أحد 
ل المسلي ان .يبري E‏ تخوقاتين ال زهابت )لعزي رالا مدب دفي 
المتقو اك ولا رل ولا فة رلا با . ۰ 


إذّا: بعد كل ما تقدّم ألا يجدر ب بنا مراجعة كل هذا الكم الهائل من الأدعية 


)١(‏ نقلاً عن كتاب بين قوسين «جولة في دهاليز مظلمة؛ السيد محمد حسن الكشميري» دار النصر/ 
بيروت » سؤال رقم (۵) ص48 - ۹۷ . 


۲۹۱ 


والزيارات؟ ألا يستدعي متا أن ندق ناقوس الخطر ونعلن حالة الطوارىء على كل 
هذه الموروثات وننزع هالة القداسة عنها حتى نخرج منها المدسوس والموضوع 
والمكلوب :49 


اد ...لا قروا عل اش ار 
فترئ 469" وقال تعالى أيضًا: ...تله لشن عمًا تر فر 0 فلماذا 
7 مثل هذه الافتراءات عند مقامات الأئمة الطاهرين؟ 


لقد لام الله تعالى في مواضع غديدة من القرآن من يتسبون إلى الله شيئًا دون 
دليل ونهاهم عن هذا العمل وحرّمه فقال مثلا : #قل ا النوحش ما ظهر م 


ما ن الام رایت يت لحي وان شرا لَه ما کر برل بوء سلطلنا وأن تقولا 


"© ون‎ e! 


لقد اختلق هؤلاء العُلاة الذين وسوس لهم الشيطان هذه الأدعية والزيارات 
لطمس معالم وخط أهل البيت 4# وقد تلقفها الشّيعة عن حسن نوايا لكنها كانت 
أكبر معول هدّام للتشيّع وأوقعتنا في مهاوي العُلرٌ والخُرافة» وساهم في ذلك جل 
العلماءء فهم لا يقومون بواجبهم تجاه عامة الناس ولم يرتقوا إلى مستوى المسؤولية 
التي ألقاها الله على عاتقهم في هذا الصدد» ومن الجهة الأخرى فان العوام الجهلة 
يقبلون كلّ ما يسمعونه من الشيوخ المعمّمين والمتلبّسين بلباس أهل العلم دون أن 
يتأمّلوا فيه» مع أنَّ القرآن الكريم أمر الناس بالتفگر والتأمّل ودعاهم إلى تدبّر كتاب 
الله» ومن الواجب على العلماء ومن مسؤوليتهم أن يعوّدوا الناسنَ على التفكير وطلب 
الدليل» لكن كثيرًا منهم لا يقومون بهذه المسؤولية خوفًا على جاههم ومقامهم لدى 
العوام ويلزمون الصمت ولا يخالفون حرافات العوام وانحرافاتهم إلا قليلًا. 


وشيئًا فشيئًا سرت إلى المسلمين روح عبادة الأوهام وعادت إليهم العادات 


الشركية وانطبق عليهم قوله تعالى: وما يون أ ڪرشم يا إلا وشم 


. ٦١ سورة طهء الآية:‎ )١( 
. ٥١ سورة النحلء الآية:‎ )۲( 
.۳۳ سورة الأعراف» الآية:‎ )*( 
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ر ١4‏ وقد قال الله العليم عاق اراد دك آنه وقد سمارت ر 
رط مر 


ِن ل د ومنو وت بالاتهرو وإذا 0 يِن فن دونوء دا هم د اسل سرود )4 "| 
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قصص غربية عجدية ؟! 


إن ما يلفت الانتباه في كتاب «مفاتيح الجنان» أنه يحوي قصصًا غريبة عجيبة» 
تساعد على نشر الخُرافة بين الناس باسم الدين تحت عنوان (المعاجز والكرامات). 
أنا هنا لن أقوم بالتعليق عليها وسأكتفي بنقلها تاركًا لكم خيار الحكم عليها . 
١‏ أعمال شهر شعبان: 

«روى علي 4 ما كان من أمر الجيش الذي بعثه رسول الله وُه إلى الكمار 
فوثب الكقّار عليه ليلا وكانت ليلة ظلماء دامسة» والمسلمون نيام ولم يك فيهم 
يقظان» سوى زيد بن حارثة» وعبد الل وقتادة بن نعمان. وقيس بن 
عاصم المنقري» وكل منهم يقظان في جانب العسكر» يصلي الصلاة أو يتلو 
القرآن؛ وكاد المسلمون أن يهلكواء لأنهم في الظلام لا يبصرون أعداءهم 
ليتقوهم» وإذا بأضواء تسطع من أفواه هؤلا النفر الأربعة تضيء معسكر المسلمين» 
فتورثهم القوة والشجاعة» فوضعوا السيوف على الكفار» فصاروا بين قتيل أو جريح 
أو أسيرء فلما رجعوا قصّوا على النبى ي ما كان فقال ي#ةِ: (إِنْ هذه الأنوار قد 
كانت لما عمله إخواتكم هؤلاء من الأعمال في غدّة شعبان»0!!؟. 
۲ - أعمال دكة القضاء وببيت الطست 

وبيت الطست هو المكان الذي برزت فيه معجزة لأمير المؤمنين ل في بنت 
عزباء» كانت قد غاصت في ماء فيه العلق» فولجت علقة في جوفهاء فنمت وكبرت 
مما امتضّته من الدم» عاذ الاك بطق الهف ا ا 
فأتوا أمير المؤمنين 42 ليحكم بينهم» فأمر ا بستار» فضرب في جانب من 
المسجدء. وجعلت البنت خلفه» وأمر بقابلة الكوفة ففحصتهاء وأعلنت رأيهاء 


.١١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
.46 (؟) سورة الزمر»ء الآية:‎ 
.۱۹۸ مفاتبح الجنانء ص‎ 2 
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الحمأة» فأجلست البنت عليه» فأحست العلقة يذفر الحمأة فانسَّلت من جوفها نحو 
الطست» وفي بعض الروايات : أنه نل مد يده» فأتى بقطع من الثلج» من جبال 
الشامء وجعله عند الطست» فانسلت العلقة'“!!؟ 

۳ - آداب الزيارة: 


عن أبي محمد قاسم بن علاء» عن الصفي خادم الإمام علي النقي 42 قال: 
استأذنته في الزيارة إلى طوس» فقال لي: يكون معك خاتم فصّه عقيق أصفرء 
عليه: ما شاء الله لا قوة إلا باللّه أستغفر الله وعلى الجانب الآخر. محمد وعلي» 
فإنّه أمان من القطع» وأتم للسلامة› وأصون لدينك» قال: فخرجت وأخذت خاتمًا 
على الصفة التي أمرني 3 ثمّ رجعت إليه لوداعه» فودّعته وانصرفت» فلمًًا بعدت 
أمر بردتي» فرجعت إليه فقال يا صافي» قلت لبيّك يا سيدي» قال ليكن معك خاتم 
آخر من فيروزج فإنه يلقاك في طريقك أسد بين طوس ونيشابور» فيمنع القافلة من 
المسير» تدم ال انام وقل له مولاي يقول لك تنح عن الطريق ثم قال: 
لیکن نقشه: : الله المَلِكُ وعلى الجانب الآخر : المُلْكُ للد الواحد القهار فإنّه خاتم 
أمير المؤمنين 4# كان عليه اللَّهُ المَلِكُ فلمّا ولي الخلافة نقش على خاتمه المُلكُ 
لله الواحد القهار وكان فصّه فيروزج» وهو أمان من السباع خاصة» وظفر في 


ر ا ی نبغري دلت فلقيني والله السبع» » ففعلت ما 
أمرت بد فلما رجعت حذثته . .ال 


4 - فضل زيارة أمير المؤمنين 4# : 

روى السيد عبد الكريم بن طاووس» عن محمد بن علي الشيباني» قال: 
اخرجت أنا وأبي وعمي حسين ليلا متخفين إلى الغري» لزيارة أمير المؤمنين 
(صلوات الله وسلامه عليه) وكان ذلك سنة مائتين» وبضع سنين» وكنت طفلا 
صغيرًاء فلما وصلنا إلى.القبر الشريف» وكان يومئذ قبرًا حوله حجارة سود» ولا بناء 
عنده فبينا نحن عنده» بعضنا يقرأء وبعضنا يصلّي» وبعضنا يزور» إذ نحن بأسد مقبل 


)1( مفاتيح الجنان» ص٤۲٤‏ . 
فق مفاتيح الجنان» ص٤٤.‏ 
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نحوناء فلمًا قرب مثا قدر رمح» تباعدنا عن القبر الشريف» فجاء الأسد فجعل يمرغ 
ذراعيه على القبر» فمضى رجل منا فشاهده فعاد» فأعلمنا فزال الرعب عتا فجئناه 
جميعًا فشاهدناه يمرغ ذراعه على القبر» وفيه جراح فلم يزل يمرغه ساعة» ثم انزاح 
عن القبر» ومضى فعدنا إلى ما كنا عليهء لإتمام الزيارة والصلاة وقراءة 
القرآن»!!؟ . 

ه ‏ عن الصادق يل «إذا كانت ليلة الجمعة رفعت حيتان البحور رؤوسها 
ودواب البراري ثمّ نادت بصؤت طلق: ربنا لا تعذبنا بذنوب الآدميين”". !!؟ 


دور السلاطين بإبعاد الناس عن حقائق الدين 


غندما كانت أورويا 'مقفولة بالا بات والاختراعات وإعزداد القوات المسلحة 
وصناعة المدافع والطائرات هل كان من الجدير بسلاطين الدولة الصفوية أن يصرفوا 
البلاد على بناء القباب والمنارات الذهبية فوق مقامات الأثمّة نه؟ هل كان أولئك 
الملوك والعلماء مطيعين للعقل والشرع أم للهوى» والهوس؟ هل مجرد قيام أولئك 
الملوك والعلماء بإظهارهم الحب لمقامات الأئمّة تيك وأولاد الأئمّة كاف لمحو ما 
ارتكبه أولئك الملوك من الجرائم وقتل المخالفين سياسيًا للتكفير عن أعمالهم السيئة؟ 


لقد شغل السلاطين الظالمون المسلمين بالخُرافات كي يبعدوهم عن حقائق 
دينهم ويستطيعوا الركوب على أكتافهم» كما قام وُعَاظ السلاطين والمتلبّسون بلباس 
أهل العلم والمحترفون للدين الذين يتخذونه حانونًا يستأكلون به الدنيا بترويج مثل 
تلك الأعمال. ومن الجهة الأخرى عُطَلَّت أحكام الإسلام الحياتية والضرورية 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ووحدة المسلمين والمساواة والأخوّة 
والعدالة» وتم ترويج أحاديث تعطي وعودًا جُزافًا مبالعًا بها على زيارة مرقد إمام 
وأنها تساوي مئة الف حسّة» أو ألف حجة مع رسول الله إو هذا مع أن رسول 
الله يله لم يح بعد هجرته إلى المدينة سوى حبّة واحدة» أمّا زائر مقام الإمام 
الفلاني فكأنه حجّ ألف حجة! أو له أجر مائة ألف شهيد! 


. مفاتيح الجنانء ص۳۷۸‎ )١( 
. ٥1ص مفاتيح الجنان»‎ )۲( 


لأجل تضعيف الإسلام وزعزعة أعمدة الشرع والاستهزاء بقوانين الله عر وجل» 
كي يغترٌ الذين يحسبون حسابًا للقيامة وعذاب الآخرة فينشغلون بهذه الأعمال التي 
لا طائل تحتها ويتصورون أنها ستنجيهم من العذاب يوم الحساب» ويتجرّؤون على 
المعاصي ولا يجدون حاجة إلى تعلّم حقائق الدين الإلهي وبذل الأنفس والأموال 
في سبيل الله بل يَقُنعون بتلك الأعمال التي لا تعدو بِمُعْظوها ‏ أنها موضوعة ولا 
بكم فلا برق التخلّف والانحطاط ويأملون مع ذلك أن ينهض الأئمّة :89 
ليشفعوا لهم يوم القيامة ويدافعوا عنهم. لقد أرادوا بمثل تلك الأحاديث الموضوعة 
والزيارات المخترعة أن يقللوا من شعائر الإسلام الحقيقية التي كان يقوم بها نبينا 
الأكرم له وأئمتنا والمسلمون جميعًا ويجعلوا زيارة ولي أو إقامة مأتم أهم من 
جميع السّنن الشرعية! 

روى المجلسيُ وآخرون عن الإمام الصادق 842 أنه قال: «تقول عند قبر 
الحسين 42 ما أحببت"'!! هنا يُنسب إلى الإمام إجازته للزائر أن يقول كل ما 
أحبٌ قوله! وبناء على هذا فجميع الزيارات التي نسجها العُلاة ووضعوا ألفاظها 
المخالفة للشرع تستمد مشروعيتها من هذه الجملة التي تسمح للزائر أن يقول ما 
حلا له وما أحبٌّ قوله ولو كان كلامه يتضمن عقائد خرافية تضلّ الناس وتجعل 
الأجيال اللاحقة تظن أن زيارتهم مسندة وموثّقة» وهذا منشأ الفساد. 

أيّا كان الهدف فقد.كانت تلك السياسة مفيدة لأعداء الإسلام وأثرت أثرها 
حتى أصبح أهم عمل ديني في نظرنا اليوم» الذهاب إلى زيارة الأئمّة أو عقد 
مجالس العزاء التي لا تزيد معارف شعبنا سوى الابتعاد عن تطبيق الالتزام الديني 


الصحيح أكثر فأكثر. . ! 


)١(‏ بحار الأنوارء ج۰۹۸ ص584» نقلّا عن «كامل الزيارات» لابن قولويه. 
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الفصل الثالث 


صحة زيارة عاشوراء 


» هل زيارة عاشوراء من العقيدة؟ 
# أقسام الزيارات ليوم عاشوراء (المحقق الشيخ حسين الراضي) 
» سند زيارة عاشوراء 
# رأي القدماء في صحة السند وضعفه 
# التزوير التاريخي في زيارة عاشوراء 
# بحث في متن زيارة عاشوراء 

- أخلاق النبي والأئمّة كل وثقافة السب واللعن 

- النشأة التاريخية للسب واللعن 

- زواج أم كلثوم من عمر 

- الأئمّة سمّوا أبناءهُم بأسماء الصحابة 

- أسلوب التعامل مع الكافر 

- من كم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #4 : 

لكر لشن و كد يرن مللية ون عند له 

» أين ابتداء ما يُسمّى البراءة من مخالفي أهل البيت كلا 
* كل من يُناقش علميًا ومنطقيًا زيارة عاشوراء وغيرها يُحكم بالضلال! 
# دور العلماء في حفظ خط أهل البيت ل 
+ الخلاصة 
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الفصل الثالث 
هل زيارة عاشوراء من العقيدة؟ 


كثر الكلام في الآونة الأخيرة عن قضايا وأمور أعدّرت هي من أصل العقيّدة ١‏ 
أصل التشيّع وأنَّ من لا يقول بها ولا يعمل بها يكون خارجاً عن العقيدة أو خارجًا 
عن لعش 2 وك هة الارن إل لم اتعل ا 5 عدو كرنها سكي جد إذا 

ثبت استحبابها بالطرق المُعتبرة 0 (لكارة فاسورام) الى E‏ 
قداسة ی اقداتة امون العقدية» وكانت ‏ زيارة عاشوراء ‏ ولا زالت مثار 
جدل وموضع صب الرَّيْتِ على النار بين السُنّة والشّيعة لاحتوائها على مقطع لعن 
الخلفاء أو المؤرّل بلعن الخلفاء (اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به 
أولا. . .) والذي يعتقد أهل السّنّة بأن الشّيعة يسُون ويلعنون الخلفاء الثلاثة ما أدى 
إلى العداء» والعداء المضاد بين الطائفتين نتيجة تمسّكنا بها وقراءتها في عاشوراء 
الحسين ## بل وفي كل محفل . 

كما أنَّ بعض العلماء المتحمّسين لخط أهل البيت ## اعتبرها تمثّل (روح 
التشيّع) ومّن يُشكك فيها يُعَذَّ منحرفًا وضالًا فاسقّاء وقد رويت فيها القصص 
والكرامات والمنامات التي تحذر تاركها أو المتهاون بها وتدعوه لقراءتها والناس 
تصدق كل هذا الكلام. . ! 

فالسؤال: هل زيارة عاشوراء من الشريعة وهل هي من الأمور العقائديّة أو 
الفقهية؟ 

بالطبع هي ليست من العقائد لأن الأمور العقائدية لا بُدَّ لها من أدلّة قطعية 
وحيث أنه لا تتوفر.فيها الأدلة القطعية» فهي ليست قضية عقائدية وليست أيضًا 
مسألة فقهية وإلّا لعُوملت حسب مدارك الأحكام واختلاف مباني الفقهاء. 


۹4 


أقسام الزيارات ليوم عاشوراء 


2 2 500 3 ) 2 E 
قام سماحة المحقق الشيخ. حسين الراضي * بدراسة لزيارة عاشوراء سندًا ومتنًا‎ 


وما طرأ عليها من تزوير وتحريف» حيث يقول في كتابه: «زيارة عاشوراء في 
الميزان)0؟ : «في هذه الفقرة نتحدّث عن أقسام الزيارات ليوم عاشوراء حيث وقع 
الكلام في نص الزيارة في ذلك اليوم فبعض العلماء لم يعيّن نصًا خاصًا لذلك اليوم 
كالشيخ المفيد في مزاره وغيره كثير» والبعض الآخر عيّن نصًا خاصّاء وبعض هذه 
النصوص مروي عن أحد الأئمّة تيك . 


(x)‏ هو رجل دين (شیعی) سعودي» ولد بالإحساء سئة م الموافق ۰ه التحق بالكتاتيب 


(1) 


وهو لم يتجاوز عمره حمس سنوات» ثم ذهب إلى النجف الأشرف في عام ۷١۱۹م‏ والتحق 
بالحوزة العلمية ضمن المدرسة الشبّرية التي أسّسها السيد علي شبّر وبعدها فتح السيد محسن 
الحكيم الدورة الدينية فالتحق بها لتنظيم دروسه في هذه الدورة حيث كان السيد الشهيد محمد باقر 
الصدر هو المشرف عليها فَدَّرَسَ المقدّمات والسطوح فكان من أبرز أساتذته في هذه الدورة 
وغيرها: آية الله محمد صادق الصدرء آية الله السيد محمد باقر الحكيم» السيد عبد المجيد 
الحكيم» السيد عبد الصاحب الحكيم» الشيخ أحمد البهادلي» آية الله السيد محمود الهاشمي» 
الشيخ محمد تقي الجواهري» السيد محيي الدين الغريفي» الشيخ هادي عرفة» آية الله العظمى 
السيد محمد باقر الصدرء آية الله العظمى السيد الخوئي» آية الله السيد عبد الأعلى السبزواري. 
ثم انتقل إلى قُمّ عام ٠194م‏ واستكمل دراسته في البحث الخارج أيضًا عند كل من: آية الله 
الشيخ حسين منتظري» آية الله السيد كاظم الحائري» آية الله السيد علي الفاني» العلامة حسن زاده 
آملي» آية الله الشيخ جواد آملي والسيد الككلبيكاني. 

قام بتحقيق وبتأليف عدة كتب وله تقريرات لدروس أساتذته في النجف الأشرف وقُمَ المُقدّسة» فالكتب 
المحققة هي : المراجعات» النص والاجتهادء الفصول المهمّة» وجميعها للسيد عبد الحسين شرف 
الدين» وله تحقيق علمي لكتاب نهج البلاغة كمقارنة بين النسخ المختلفة المخطوطة» وله ملاحظات 
وتعليقات على الكتب التالية: جواهر الكلام والحدائق والكافي لتحقيق الأحاديث من حيث صحة 
السند وتعليق على معجم رجال الحديث للسيد الخوئي وأيضًا ميزان الإعتدال للذهبي وتهذيب التهذيب 
لابن حجرء ومن مؤلفاته: مشكلة الزناء تاريخ علم الرجال» الزواج بناء المجتمع وسمو الحياة» بحث 
أين قبر فاطمة (مكة) أحب البقاع إلى الله أصالة التذكية» نجوم السماء وأعلام الإحساء وهو تاريخ 
علماء وأدباء الإحساء» وغيره من الكتب والمؤلفات العديدة. . 

نقلاً عن كتاب «زيارة عاشوراء في الميزان» ط 56١8-١419( ١‏ م) دار المحجة البيضاء/ بيروت 
ص۰2۹ 11١‏ 


.م 


الأولى: زيارة الإمام الحُسين 2 المتداولة» والتي رواها علقمة بن محمد 
الحضرمى عن الإمام الباقر كم وتوجد هذه الزيارة فى المصادر التالية : 


١‏ كامل الزيارات لابن قولويه 

؟ ‏ مصباح المتهجد الكبير للشيخ الطوسي 

برقا اد لمعي للقي ري 

رة الكادة لمم هاس .فى النرن الهانين الفجري 

نقلها السيد ابن طاوس في مصباح الزائر عن مصباح المتهجد الكبير 


1 ذكرها ابن المشهدي في المزار الكبير مرسلة» ثم نقلها المتأخرون عنهم. 
وهذه الزيارة هى المتعارفة المتداولة ‏ وهي موضع البحث والنقاش كما سوف 


ياتى . 


الثانية : زيارة عاشوراء. التي رواها عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق #8 
وتوجد فى المصادر التالية: 


١‏ مصباح المتهجد الكبير للشيخ الطوسي 
؟ ‏ الإقبال للسيد ابن طاوس بسند صحيح على مبناه 
۳ المزار الكبير لابن المشهدي بسند صحيح عنده 
الزيارة الثالثة: ذكرها السيد ابن طاوس في الإقبال. 
الزيارة الرابعة: ذكرها ابن طاوس في مصباح الزائر. 
فمجموع ما ذكره السيد ابن طاوس ليوم عاشوراء أربع زيارات: 
ذكر اثنتين منها في مصباح الزائر» واثنتين أخريتين في الإقبال روى بعضها عن 
الأئمّة بر . 
)١(‏ وكذلك روى الميرزا عبد الحسين النائيني في كتابه دثار المؤمئين وشعار المتقين باللغة الفارسية أربع 


زيارات ليوم عاشوراء. 


۳۰۹ 


أربع زيارات ليوم عاشوراء: 


نؤكد هنا على هذا العدد من الزيارات حتى لا يتصوّر عوام الناس أن من يناقش 
في سند أو نص واحدة من هذه الزيارات فهو ينفي زيارة الإمام الحسين ## في 
يوم عاشوراء ويؤدي به ذلك أن يخرج من المذهب!! كما يشيعه التسقيطيون على 
أذهان العوام. 

ويؤكد السيد ابن طاوس أن نصوص الزيارات في يوم عاشوراء أربع زيارات 
حيث قال في الإقبال: (وقد كنا ذكرنا في كتاب مصباح الزائر زيارتين له صلوات 
الله عليه في يوم عاشوراء» وروينا فيها فضلًا جليلًا وثوايًا جزيلا» وسنذكر هنا 
زيارتين» فيهما زيادات وفي إحداهما فضل عظيم في الروايات» ونقدّم أمامها 
حديثين في فضل زيارته في يوم فا 


والنتيجة: أن بحثنا ينصب على الزيارة الأولى من هذه الزيارات. 


زيارة عاشوراء المتداولة ‏ بحث في سندها 


نتحدّث فى هذا الفصل عن سند زيارة عاشوراء المتداولة بشكل مفصّل وعلى 
كل الاحتمالات من تعدد أسانيدهاء ونخلص بالقول إلى عدم صحة سندها . 

هذه الزيارة المروية عن الإمام الباقر 4 والتي قيل عنها إنها المشهورة» 
وهى موضع البحث» فقد روى هذه الزيارة عدد من العلماء منهم ابن قولويه مسندة 


والشيخ الطوسي وابن طاوس والكفعمي مرسلة والظاهر أنَّ لها سندًا واحدًا فقط 
وربما قيل بتعدد أسانيدها وعلى هذا ندرس تلك الأسانيد: 


١-ابن‏ قولويه: روى هذه الزيارة أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي 
المټوفی ۳۹۸ ه في كتابه كامل الزيارات ص 5" باب ١لا‏ ثواب من زار 
الحسين 44# يوم عاشوراء حديث 5075 طبع دار السرورء تحقيق نشر الفقاهة 
4ه سندين : 


)000 إقبال الأعمال» السيد ابن طاوس» ج ”7 ص ”2517 .1٤‏ 


.م 


السند الأول: 
حكيم بن داود بن حكيم وغيره» عن محمد بن موسى الهمداني» عن محمد بن خالد 
السند الثانى: 


الباقر 4 . 


دراسة السند الأول 


١‏ حكيم بن داود بن حكيم. ثقة. 
قال الل حا نات ل ی ف لركارة عا 
مجهول لم أقف على حاله من الرجال''' ولكن الصحيح أنه ثقة لأنه من مشايخ ابن قولويه . 


؟ - محمد بن موسى الهمداني - ضعيف. 
ترجمته: 

قال النجاشي في رجاله تحت رقم ٩٩٤‏ : (محمد بن موسى بن عيسى أبو جعفر 
الهمداني السمّان» ضعّفه القميّون بالغلوٌء وكان ابن الوليد يقول إن كان يضع الحديث» 
واللّه أعلم» له كتاب ما روي في أيام الأسبوع» وكتاب الرد على العُلاة) . 


وقال ابن الغضائري: محمد بن موسى بن عيسى» السّمانء ‏ أبو جعفر» 
الهمدانى. 

ضعيف » ويروي عن الضعفاء» ويجوز أن يحرج شاهدا. تكلم القميّون فيه 
بالردء فأكثروا"» واستثنوا من كتاب انوادر الحكمة» ما روا“ . 


000 شرح زيارة عاشوراء ص ۲۷. 

(۲) قوله: «فأكثروا» من خلاصة الأقوال ولم يذكر كلمة «بالرد». 

(۳) نقله نصاً العلامة في خلاصة الأقوال (ص ٠٠١‏ رقم )٤٤‏ وعنونه في رجال ابن داود من القسم الثاني 
(رقم )٤۸١‏ واقتصر على قوله: «قريب القصة» وقال السيد في التحرير الطاوسي (ص ١٠۲۲ء‏ رقم 
:)١07‏ «ضعفه الغضائري». 

(4) رجال ابن الخضائري» أحمد بن الحسين الغضائري الواسطي البغدادي» ص 468. 


۳۳ 


الهمداني والسمّان واحد 

فمحمد بن موسى الهمداني هو نفسه محمد بن موسى بن عيسى السمّان أبو 
جعفر الهمداني 
رأي الشيخ الصدوق وابن الوليد في الهمداني: 

الالح المدووءي كا من د بعص ه الفقيه) : 

و حبر صَلَاةٍ يوم عير َم وَالنَوَابُ الْمَذْكُور فيو لِمَن صَامَهُ قن سََبْحَنَا 
E aE‏ 
مُوسى الْهَمدَانِيَ وان ذا غَيْرَ َِة ِقَةِ وَل مَا لم مُصَحْحهُ يُصَححَْهُ دَلك السَبْح كَدّسَ 
روه وَلّم يكم بِصِحَيِه يِن الأخبَارٍ كَهُوَ عِنْدَنَا مترو غير ر صَحيح)''. 

ناخد سرد ركان و ا ا 
كا ۰ وبعد أن عدّدٌ كتب سعد بن عبد الله قال: دسجيو 
ألف ورقة» ثمّ ذكر طريق الصدوق قال: قال ابن بابويه ‏ عت لفو كرات 
المتتخبات فإني لم أروها عن محمد بن الحسن إلا أجزاء قرأتها عليه وأعلمت على 
الأحاديث التي رواها محمد بن موسى الهمداني» وقد رويت عنه كل ما في كتاب 
المنتخبات مما أعرف طريقه عن الرجال الثقاة). 

فالشيخ الصدوق لم يرو من كتاب المنتخبات لسعد بن عبد الله الروايات التي 
رواها ووقع محمد بن موسى الهمداني في طريقهاء اللَّهُمَ إلا أن يرويها غيره من الثقاة. 
رأي ابن داود( ): 

قال في ترجمة ‏ زيد النرسي بالنون. ق» [ست» كش] ق» م» مهمل هو وزيد 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه» ج: ۲ ص : 4١‏ باب صوم التطوع وثوابه من الأيام ذيل حديث 1817 والحديث 
الذي أشار إليه الصدوق ذكره مفصلاً الطوسي في تهذيب الأحكام ج: ا ص: 144. وفي سنده 
الهمداني. 

(؟) ذكراء حار تن لفقم عا لون ناج لفيا نت لالدو عر قا : وضمتته رموزاً تغنى 

عن التطويل وتنوب عن الكثير بالقليل. وبينت فيها المظان التي أخذت منها واستخرجت عنها ع 
[كش] والنجاشي [جش] وكتاب الرجال للشيخ [جخ] والفهرست [ست] والبرقي [قي] وعلي بن 
أحمد العقيقي [عق] وابن عقدة [قد] والفضل بن شاذان [فش] وابن عبدون [عب] والغضائري [غض] 
ومحمد بن بابويه [يه] وابن فضال [فض]. 
وبينت رجال النبي والأئمة ## قكل من أعلمت عليه برموز واحد منهم فهو من رجاله ومن روى عن- 


ا 


الزراد لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن بابويه وقال في فهرسته: لم يروهما 

محمد بن الحسن بن الوليد وقال: هما موضوعانء وكذلك كتاب خالد بن عبد الله 
١ 0 7‏ اك 

بن سدير» وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني"' 

محمد بن على بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد أنه قال لا أرويه لأنه 

40 00 . 

موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني : 


وقال في ترجمة: زيد النرسي» وزيد الزراد [ست] لهما أصلان لم يروهما 
محمد بن بابويه وقال في فهرسته: هما موضوعان وكذلك كتاب خالد بن عبد الله 
إلا ل محمد الهمدائ 0 
بن سدير وضع الا صو بن وی ٠‏ 
وقال في ترجمة: خالد بن عبد الله بن سدير. 


قال: الشيخ الطوسي (ره) له كتاب ذكر أبو جعفر محمد بن علي ابن بابويه عن 

محمد بن الحسن بن الوليد أنه قال لا أرويه لأنه موضوع وضعه محمد بن موسى 

الهمداني» وهذا لا يدل على جرح الرجل» إلا "أن ككات و ا كس 
)£( 

عليه '. 


يعني أن وضع محمد بن موسى الهمداني الكتاب على خالد بن عبد الله بن 
سدير لا يدل على جرح خالد بل الذي يتحمّل المسؤولية هو الهمداني الوضّاع. 
رأي العلامة الحلي: 


قال: محمد بن موسى بن عيسى أبو جعفر السمّان الهمذاني ضعيف» يروي عن 


= أكثر من واحد ذكرت الرمز بعددهم فالرسول 4# [ل] وعلي ## [ي] والحسن له [ن] 
والحسين 4# [سين] وعلي بن الحسين ## [ين] ومحمد بن علي الباقر 44 [قر] وجعفر بن محمد 
علي الجواد تل [د] وعلي بن محمد الهادي ## [دي] والحسن بن علي العسكري [كر] ومن لم يرو 
وقاعدة أنا أبو عذرها. 
انظر: رجال ابن ذاود ص: ". 

(۱) رجال این داود» ص ۱١١‏ رقم (10¥(. 

(؟) رجال ابن داود» ص: ۱ رقم .)۱١۷(‏ 

(۳) رجال ابن داود رقم (۱۹۰ و۱۹۱). 

(4) الخلاصة» ص .57١‏ 


الضعفاءء وضعّفه القميّون بالغلقٌ وكان ابن الوليد يقول أنه كان يضع الحديث 
والله أعلم. قال ابن الغضائري إنه ضعيف يروي عن الضعفاء ويجوز أن يخرج 
شاهدًاء تكلم القميّون فيه فأكثروا واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة ما رواه. 
العلماء يضعفون الهمداني 

ضعّفه عُلماء الرجال كما تقدّم وغيرهم كما ضعّفه الفقهاء في الكتب الفقهية في 
مقام الاستدلال وأسقطوا الروايات التي رواها ولم يفتوا بها وإليك ما اطلعنا عليه: 


١-أبو‏ جعفر محمد بن الحسن بن الوليد المتوفى 47" ه شيخ الصدوق. 
وصف الهمداني أنه كذاب» ووافقه الشيخ الصدوق. 


؟ - أبو العباس أحمد بن علي بن العباس بن نوح السّيرافي شيخ النجاشي؛ 
فإنه تابع محمد بن الحسن بن الوليد في القائمة التى استثناها من كتاب نوادر 
الحكمة ومن ضمنها الهمداني واستثنى من هذه القائمة محمد بن عيسى بن عبيد 
الذي لم يتابعه فيها . 


۳ الشيخ الصدوق المتوفى 78١‏ ه في كتابه (من لا يحضره الفقيه). 

٤‏ - أحمد بن علي النجاشي المتوفى 45٠‏ ه في رجاله. 

من اساي اتسين يق ا الغضائري المتوفى حدود 10٠‏ ه. 

- الشيخ الطوسي المتوفى 45١‏ ه في الفهرست. 

- ابن داود المتوفى بعد ۷١۷‏ ه. في رجاله. 

۸ - العلامة الحلّي المتوفى 7١7‏ ه في الخلاصة. 

4 المحقق أحمد بن محمد الأردبيلي المتوفى 491 ه في مجمع الفائدة ج١٠‏ 

.45١ ص‎ 

٠‏ الشيخ حسن صاحب المعالم المتوفى ٠١١١‏ ه في التحرير الطاوسي في 
ترجمة زيد الشحام ص ۲۲۳ وص .٤٤٤‏ 
00 الخلاصة ص ا١4 ٠‏ 


۳۰٦ 


.1١6© محمد بن علي الأردبيلي في جامع الرواة ج ۲ ص‎ ١ 

.5١5 ه) في ذخيرة العباد ج ۲ ص‎ ٠١4٠ -المحقق السبزواري (المتوفى‎ ١ 

.40١ ه) في مشارق الشموس ج ۲ ص‎ ٠١49 المحقق الخونساري (المتوفى‎ ١ 

4 _ السيد الحكيم في المستمسك ج ١‏ ص 577. 

6 - المحقق الشيخ محمد تقي التستري (المتوفى ١404‏ ه) في قاموس 
الرجال ج 4 ص 5١57‏ برقم ۷۳١١‏ قال: (وضعفه اتفاقي» قال به ابن الوليد» وابن 
بابويه وابن نوح والشيخ ‏ في الفهرست - والنجاشي وابن الغضائري). 

7 -السيد الخوئي (المتوفى ١5١‏ ه) قال: (الذي يظهر من مجموع 
الكلمات أن الأساس في تضعيف الرجل هو ابن الوليد وقد تبعه على ذلك الصدوق 
وابن نوح وغيرهما وهذا يكفي في الحكم بضعفه)“. 

وضعّفه في كتاب الطهارة من موسوعة السيد الخوئي ج ۲ ص ١١7‏ وج4 
ص۳۲۸ وغير هؤلاء كثير. 

والخلاصة: أن ضعفه مما لا إشكال فيه. 
الهمداني من الوضّاعين 

قال الشيخ الصدوق كما نقله عنه الشيخ الطوسي في الفهرست ص: ٠١١‏ 
تحت رقمي (۲۹۹ - **) في ترجمتي: زيد الترسي. وزيد الرّرّاده لهما أصلان. 
لم يروهما محمد بن علي بن الحُسين بن بابويه وقال في فهرسته: لم يروهما محمد 
بن الحسن بن الوليد وكان يقول: هما موضوعان» وكذلك كتاب خالد بن عبد الله 
بن سدير وكان يقول: وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني . 

وقال الطوسي في الفهرست رقم 77 في ترجمة خالد بن أبي إسماعيل له 
أصل . . . . إلى أن قال ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمّي عن محمد بن 
الحسن بن الوليد أن قال: لا أرويه» موضوع» وضعه»ء محمد بن موسى الهمداني . 

قال اوخيد البهبهاتي: في زيدي الززاد والترسى وغالد بن عبد الله : إن 
كتبهم من وَضْع هذا" . 


)0 انظر معجم رجال الحديث ج ۱۸ ص ۲۹۸ في ترجمته . 


۳.۷ 


وقال المحقق التستري: (لا إشكال في اتحاده كما في ضعفه» إِنّما الإشكال 


في وضعه لكتابي الزيدين. . . . - إلى أن قال ثم إن كان وضعه لكتابهما غير 
معلوم؛ فأصل وضاعيته غير بعيد» فورد في طريق ثواب زيارة عاشوراء وفيه شرح 
منكر متناقض )7 , 


الهمداني من الغُلاة: 

رماه القميّون بالعُلوَ كما تقدّم في كلام النجاشي حيث قال (ضعفه القميّون بِالغُّلوٌ) . 

وكذلك وصفه ابن الغضائري وابن داود والعللامة الحلّي وبالرغم من أن له 
كتاب الرد على العُلاة إلا أنْ المحقق التستري قال (وكتابه الرد على العُلاة لا 
نتاف نالفل آله فلغ در خا ف : 
۳ - الطبالسى 

محمد بن خالد الطيالسى المتوفى 709 ه. مجهول الحال. 

ترجمة النجاشي تحت رقم ١١‏ فقال: محمد بن خالد بن عمر الطيالسى التميمى 
أبو عبد الله كان يسكن بالكوفة» في صحراء جرم» له كتاب نوادر ‏ إلى أن قال مات 
محمد بن خالد الطيالسي ليلة الأربعاء لثلاث بقين من جمادي الآخرة سنة تسع 
وخمسين ومائتين وهو ابن سبع وتسعين”" . 

وذكره الشيخ الطوسي في الفهرست برقم 548 وفي رجاله في أصحاب 
الكاظم 82 برقم ۲١‏ وفي باب من لم يرو عنهم برقم ١١‏ وبرقم 04. 

وذكره العلامة المجلسي في رجاله ص ۳۰۱ برقم ١747‏ ووضع عليه رمز 
مجهول الحال. 

كما ذكره السيد الخوئي في المعجم ج ١۷‏ ص ۷٩‏ وال وج ۲۳ ص ۱۱۹ ولم 
ينقل توثيقا له . 

والحاصل : أنه لم ينص أحد من عُلماء الرجال على توثيقه. 
)١(‏ قاموس الرجال ج 4 ص .5١56‏ 


زفق قاموس الرجال ج 4 ص ؟١1.‏ 
)۳( رجال النجاشي ج ۲ ص ۲۲۹. 


يوثق . 


“uk 


. سيف بن عميرة ثقة‎ - ٤ 
. وصالح بن عقبة: مجهول الحال. كما سوف يأتي‎ 
. علقمة بن محمد الحضرمي : مجهول الحال‎ - > 


وهو أخو أبي بكر الحضرمي ذكره العلامة المجلسي في رجاله برقم ١١84‏ 
ووضع عليه علامة أنه مجهول . 

وقال حبيب الله الكاشاني لم أر من صرح بتوثيقه . 

وحاول البعض أن يستدل على وثاقته بما رواه الكشي: في ترجمة أبي بكر 
الحضرمي وعلقمة تحت رقمي (789 و٠۲۹)‏ (عن علي ابن محمد بن قتيبة القتيبي» 
قال: حدثنا الفضل بن شاذان» قال: حدثني أبي» عن محمد بن جمهور» عن 
بكار بن أبي بكر الحضرمي» قال: دخل أبو بكر وعلقمة على زيد بن علي» وكان 
علقمة أكبر من أبى» فجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره» وكان بلغهما أنه 
قال: (ليس الإمام منّا من أرخى عليه ستره» وإنما الإمام من شهر سيفه» فقال له 
أبو بكر وكان أجرأهما: يا آبا الحسين أخيرنى عن على بن أبى طالب تا أكان 
إمامًا وهو مرخ عليه ستره» أو لم يكن إمامًا حتى خرج وشهر سيفه؟ 

قال: فسكت فلم يجبه» فرد عليه الكلام ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبه بشيء. 

فقال له أبو بكر: إن كان على بن أبى طالب ت إمامًا فقد يجوز أن يكون 
بعده إمام مرخ عليه ستره» وإن لم يكن إمامًا وهو مرخ عليه ستره فأنت ما جاء بك 
هاهنا؟ 

قال: فطلب إلى (من أبى) علقمة أن يكف عنه فكف عنه) . 

ورواها عن محمد بن مسعود» قال : كبا إلى الشاذاتي آي اا يذكر عن 
الفضل» عن أبيه مثل سواء . 

وجه الاستدلال: أن دخولهما على زيد ومناقشتهما له فى الإمامة دليل على 
وثاقتهما. 


۳۹ 


وهذا ليس فيه أي دلالة على التوثيق لا من قريب ولا من بعيد. وأما من جهة 
السند فهى ضعيفة فقد قال السيد الخوئى تعليقًا على هذه الرواية: 

اول خد نو جور ف وركار تجهول» فا ع الوا 

فالمتحصل: أن هذا السند غير تام لأن الهمداني ضعيف والطيالسى والحضرمى 
مجهولان . 


دراسة السند الثانى 
ومحمد بن إسماعيل معطوف على محمد بن خالد الطيالسي ° وحينئذ فيسبقه 
في سلسلة السند محمد بن موسى الهمداني وحكيم بن داود ابن حكيم . 
صالح. بن عُقبَة 
الباقر والصادق والكاظم تك مجهول» وإن وقع في أسانيد تفسير القمّي وكامل 
ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الباقر برقم ١454‏ والصادق ل 
رقم 7٠17١‏ وفي أصحاب الكاظم رقم /"601. 


."٦۲ معجم رجال الحديث» السيد الخوئي ج ۸ ص‎ )1١( 

(۲) كما ذكر ذلك صاحب سماء المقال ج ١‏ ص 0١‏ عن جده جازماً به وهو الصحيح خلافاً للحفيد 
الذي ادعى أنه معطوف على حكيم بن داود وأنه منقول عن كتاب لعدم الشاهد عليه 

(۳) كذا في خلاصة الأقوال وكان في اعش»: «ربيحة» بالراء» وفي هامشه عن نسخة: «يحه»» وعن 
أخرى : رينجه؛؛ وفي مجمع الرجال: «رتيحه!. 


۳1۰ 


روى عن أبي عبد الله 4#. غال» كذاب» لا يلتفت إلى“ , 


وقال العلامة في الخلاصة ص ۲۴١‏ رقم ٤‏ صالح بن عقبة بن قيس بن 
سمعان بن أبي ذبيحة مولى رسول الله 6 : روى عن أبي عبد الله 4# : كذاب» 
غال» لا يلتفت إليه. 

فال ايك واو ووه لانن مدو ود د في قال CSS‏ 
رجال ابن داود القسم الثاني رقم ۲۳۷ وفي فصل آخر: أنه ليس بشيء. 

وقال المحقق الشيخ محمد تقي التستري: وقول ابن الغضائري (غال كذاب لا 
يُلتفت إليه) يمكن تأييده بوقوعه في طريق ثواب زيارة عاشوراء» وفي شرحه أمورًا 
منكرة» وإن كان (محمد بن موسى) أيضًا واقع في طريقه» وهو مُتفق على ضعفه)”” . 

وهنا بعض الملا حظات : 

١‏ العجب من بعض العلماء أنه لم يكترث بتضعيف ابن الغضائري والعلامة 
وابن داود وحاول أن يسقط تضعيف ابن الغضائري بأمور لا تصمد أمام البحث 
العلمي خصوصًا على مبناه ولم يتعرض لتضعيفي العلامة وابن داود. 

؟ - حاول أن يوق صالح بن عقبة بتوثيقات عامة وأن محمد بن الحُسين بن أبي 
الخطاب المتوفى 557 ه وابن بزيع رويا عنه. أليس هذا من المفارقات العجيبة 
الغريبة؟ 

وإذا كان كذلك لماذا لا تكون جميع مشايخ الكليني والصدوق والشيخ الطوسي 
من الثقات؟!! 

۳ نِعْمَ ما قال المحقق التستري حينما شك في رواية ابن أبي الخطاب عنه 
فقال: هذا وقول النجاشى (روى عنه محمد بن الحسين بن أبى الخطاب)» فى غير 
محلّه بعد كونه طريق نفسه (محمد بن الحُسين» عن محمد بن إسماعيل» عنه) ومثله 
ا ا 


)١(‏ نقله العلامة كاملاً في خلاصة الأقوال (ص 77؛ رقم 4) من دون نسبة. وعنونه ابن داوود في رجالهء 
وقال: اليس حديثه بشيء» كذاب غال كثير المناكير». لاحظ رجال ابن داوود» القسم الثاني (رقم 
۷؛) وفي آخره في فصل «من قبل فيه : إنه ليس بشيء (رقم 4097. 

(۲) رجال ابن الغضائري» أحمد بن الحسين الغضائري الواسطي البغدادي» ص 59 رقم .)1١(‏ 

(۳) قاموس الرجال ج ه ص 455. 

(5) قاموس الرجال ج ۵ ص 555. 


۳11 


٤‏ - أن السيد الخوئي ذكر طبقة محمد بن الححسين بن أبي الخطاب ولم يذكر له 
رواية واحدة عن صالح بن عقبة . 

والحاصل : لم تثبت وثاقته بوجه من الوجوه» وما ذكر لتوثيقه غير صالح له. 
مالك الجهّني 

وهو مالك بن أعين الجهني : مجهول الحال. 

ذكره عدد من العلماء ولم يوثّقه أحد منهم. 

ذكره الطوسي في رجاله في أصحاب الباقر :8 برقم ٠١۸١‏ فقال: مالك بن 
أعين الجهنى . 

وذكره في أصحاب الصادق 88 برقم 147 فيي حرف الميم برقم 408 
فقال: مالك بن أعين الجهنى الكوفى مات فى حياة أبى عبد الله . 

وهذا الشخص لم يكن أخ زرارة فإنه كوفي وهذا بصري كما نص على ذلك 
الكشي حيث قال: في مالك بن أعين الجهني حمدويه بن نصير قال سمعت علي بن 
محمد بن فيروزان القمّي يقول: مالك بن أعين الجهني هو ابن أعين وليس من إخوة 
a‏ 200 
زرارة وهو بصري” . 

قال ابن داود: مالك بن أعين الجهني» قرء ق [كش] إن القمّي كان يقول: هو 
ابن أعين وليس من أخوة زرارة وهو بصري” . 

وقال العلامة: أن مالك بن أعين ليس من هذا الأمر في شيء. 
ا 

فهذا السند ضعيف كالسند الأول. 


والخلاصة: أن سند زيارة عاشوراء هذه في كتاب (كامل الزيارات) ضعيف لا 
يمكن الإعتماد عليه . 


.)۳۸۸( رقم‎ 5١5 رجال الكشي ص:‎ )1١( 
.)۱۲۳۱( رجال ابن داود ص: ۲۸۳ رقم‎ )۲( 
.51١ في الخلاصة ص‎ )۳( 


۳1۲ 


١‏ - سند الزيارة في مصباح المتهجد الكبير: 


قد وردت زيارة عاشوراء في مصباح المتهجد الكبير للشيخ الطوسي المتوفى 
٠‏ هه وبناء على تعدد سندها نقول: 


السند الأول: للشيخ الطوسي 


دراسة السند: 

. محمد بن إسماعيل بن بزيع : فة‎ - ١ 

۲ - صالح بن عة : 

وهو صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ذبيحة» من أصحاب الصادق 
والكاظم :8 مجهول الحال ‏ كما تقدّم -. 

۳ - عقبة والد صالح: 

وهو عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ذبيحة» والد صالح بن عقبة كوفي» ذكره 
الشيخ الطوسي في أصحاب الباقر عي وقال ل أي مجهول الحال لأن الذين 
قبله كانوا مجهولين وذكره في أصحاب الصادق يل رقم 575. 

وقال العلامة فى الخلاصة ص ۲٤١‏ عقبة بالقاف ابن قيس من أصحاب 
الباقر #86 . مجهول. ش 

أقول: ولا ينقضي عجبي ممن أراد أن يوثقه لأن الشيخ الطوسي ذكره في 
أصحاب الباقر ## وكونه من أصحاب الباقر #4 يدل على أنه إمامي ولم يظفر 

١‏ - وهل أوضح من أن الشيخ صرح بكونه مجهولًا كما تقدّم. ويبدو - ممن 

انظر ص ١7‏ من الطبعة الأولى رقم .۷٤‏ وبرقم ١074‏ الطبعة المحققة. 

١‏ - هل أن كل من ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الأئمّة هم إماميون؟ 


)١(‏ كما في الطبعة الأولى من رجال الطوسي وفي الطبعة المحققة لجواد القيومي برقم ١674‏ فيها (مثله). 


۴۹۳ 


فهل شبث بن ربعي الذي قاتل الإمام الحسين نَل في يوم عاشوراء من 
الإمامية؟ بينما الطوسي ذكره ضمن أصحاب أمير المؤمنين 4# . 

وهل أن غنيك الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس: (أبا جعفر 
المنصور الدوانيقى) هو من الإمامية؟. بينما ذكره الطوسى ضمن أصحاب 
الصادق %2 . 

و N‏ 
أصحاب أمير المؤمنين نلا . 

ويوجد مئات الأشخاص من العُلاة والمنحرفين عنهم قد ذكرهم الطوسي ضمن 
الأكمّة نفل . 

قال المحقق التستري حول منهجية الطوسي في رجاله: (أنه أراد في رجاله 
استقصاء أصحابهم ومن روى عنهم مؤمنًا كان أو منافقًا إماميًا كان أو عاميًا - إلى 
أن يقول ‏ فالاستناد إليه ما لم يحرز إمامية الرجل غير جائز حتى في أصحاب غير 
السند الثاني: للشيخ الطوسي 

محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة وسيف بن عميرة عن علقمة بن 
محمد الحضرمي عن أبي جعفر الباقر ##. 

١‏ محمد بن إسماعيل بن بزيع . ثقة. 

؟ ‏ صالح بن عقبة. مجهول كما تقدّم. 

۳ - وسيف بن عميرة. هة . 

؛ ‏ علقمة بن محمد الحضرمي . مجهول كما تقدّم. 

فالسند غير تام حتى على فرض صحة طريق الشيخ إلى ابن بزيع . 
السند الثالث: للشيخ الطوسي 

قال وروى محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة قال خرجت مع 
صفوان بن مهران الجمال وعندنا جماعة من أصحابنا بعد ما خرج أبو 
عبد الله ك . ... 


۴1٤ 


الطبالسي: 


محمد بن خالد الطيالسي المتوفى 559 ه مجهول الحال. كما تقدّم. 

فسند الطوسي في المصباح الكبير إلى هذه الزيارة وثوابها غير تام. 

والنتيجة: أن سند زيارة عاشوراء سند ضعيف بأي طريق من الطرق المُتقدّمة 
ولا يمكن الاعتماد عليه . 
السيرة العقلائية دليل على خبر الثقة: 

من الأدلة التي طرحت على العمل بخبر الواحد الثقة وحجيته هي السيرة 
العقلائية» بل يرى السيد الخوئي أن السيرة العقلائية هي الدليل الأقوى والسالم من 
الإشكالات يقول: 

(فتحصل مما ذكرناه في المقام أن العمدة في حبجية الخبر هي السيرة» ولا يرد 
على الاستدلال بها شيء من الإشكال. 

ولكيطي أن مقدضي المنرره عقي ا ا 
على العمل بهذه الأقسام الثلاثة» فإذا بلغ أمر المولى إلى عبده بنقل عادل» أو بنقل 
إمامي ممدوح لم يظهر فسقه ولا عدالته» أو بنقل ثقة غير إمامى» لا يكون العبد 
معذورًا في مخالفة أمر المولى في نظر العقلاء). 
السيرة العقلائية تشجب العمل بالخبر الضعيف: 

بما أن السيرة العقلائية دليل على العمل بخبر الثقة هي في نفس الوقت قائمة 
على عدم العمل بالخبر الضعيف بل وتشجب العمل به ولو عمل شخص به فإن 
السيد الخوثى : 
يقينًاء مع أن الشك هي قيام السيرة على العمل به كاف في الحكم بعدم حجيته . 

وأما توهم: إن إطلاق آية النفر يشمل الخبر الضعيف أيضًاء حيث أن مفادها 


1° 


وجوب الحذر عند الإنذار بلا تقييد بكون المنذر عادلًا أو ثقة فمدفوع: بأن الآية 


الكاذس. 


هذا على تقدير كون الآية واردة في مقام جعل حجية الخبر. 

وأما على تقدير كونها كاشفة عن حسّية الخبر قبل نزولهاء وأن تفريع وجوب 
الحذر عنه الإنذار إِنْما هو من باب التطبيق كما تقدّمت الإشارة إليه حين الاستدلال 
بالآية فالأمر واضح» إذ ليس مفادها حينئذ جعل الحجية ليتمسك بإطلاقهاء بل 
مفادها كون حجية الخبر مفروعًا عنها قبل نزول الآية بمقتضى السيرة العقلائية 
الممضاة من قبل الشارع» فالمتبع في توسعه موضوع الحجية وضيقه هي السيرة وقد 
تقدّم أن السيرة لم تقم على العمل بخبر الضعيف)""' . 
خلاصة الدراسة: 

فسند زيارة عاشوراء ضعيف بلا إشكال خصوصًا على مسلك الوثاقة وبما أن 
خبر الضعيف غير حجة فالنتيجة أن زيارة عاشوراء هذه غير حجّة فلا يمكن 
الإحتجاج بها لا في الفقه ولا في العقائد. 


رأي القدماء في صحة السند وضعفه 


ربما يتصوّر البعض أنه لا حاجة إلى البحث في أسانيد الأحاديث وما ينقل لنا 
مل لاا عقانزية کم ا فينا ذا كانت ووک ف كنا موي اهل الليت عه 
رايم المقنازفة قلا حاجة إلى دراسة مدعا د كما يشيعه الخ ولكن عذا 
التصوّر خاطىء إلى أبعد حد فإِنَّ من المسّالم عليه بين العقلاء قديمًا وحديئًا أن 
الخبر إذا كان مهمًا جدًا فلا بد من التأكد من صدق الناقل له أو كذبه وهل يؤخذ 
بقوله ويعتمد عليه أو أنه من الكذابين المزورين؟ وهذا ما قامت عليه سيرة العقلاء 
ومدرسة أهل البيت وأتباعهم من زمان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 
وإلى يومنا هذا. 


.٠٠١ مصباح الأصولء تقرير بحث الخوئي» للبهبودي ج ۲ ص‎ )١( 


۳1٦ 


رأي الشيخ المفيد والسيد المرتضى في خبر الواحد: 
يقول الشيخ المفيد: «ما روي من خبر واحد. . . ولو رواه ألف إنسان وألف 


ألف ما جاز أن يجعل ظاهره حبّة في دفع الضرورات وارتكاب الجهالات بدفع 
المشاهدات»”'. 


وقد وقف الشريف المرتضى الموسوي المتوفى 577 ه أحد علمائنا الأعلام 
رافضًا بشدة العمل بأخبار الآحاد التي لا تفيد العلم مُذدّعِيّا ومتعجبًا من أولئك 
الأشخاص الذين يستدلون به في أصول الدين مثل التوحيد والعدل والنبوة 
ES ONS‏ يار لحار ha ESSE‏ رن افيا نا E‏ 
مُذَّعِيّا ننا لسنا بحاجة إليها مع وجود التواتر في أخبارنا. حيث قال: 

«فالعلماء الذين عليهم المُعرّل ويَدْرُون ما يّأتون وما يَذَرُونء لا يُجَوّزون 
لاحو ]أن ا كوهد لأ وجب لمازلا كدر اعد ى 
عنهم في كتابه ولا غيره خلاف ما ذكرناه. 

فأما أصحاب الحديث فإنهم رووا ما سمعوا وحدّثوا به ونقلوا عن أسلافهم» 
وليس عليهم أن يكون حسجة ودليلًا في الأحكام الشرعية» أو لا يكون كذلك. 

فإن كان في أصحاب الحديث من يحتج في حكم شرعي. بحديث غير مقطوع 
على صحته» فقد زل وزَّوّرء وما يفعل ذلك من يعرف أصول أصحابنا في نفي 
القياس والعمل بأخبار الآحاد حق معرفتهاء بل لا يقع مثل ذلك من عاقل وربما 
كان غير مكلف. 
والنبوة والإمامة بأخبار الآحاد» ومعلوم عند كل عاقل أنها ليست بحبة في ذلك . 


وربما ذهب بعضهم إلى الجبر وإلى التشبيه» اغترارًا بأخبار الآحاد المروية» 
ومن أشرنا إليه بهذه الغفلة يحتج بالخبر الذي ما رواه ولا حدث به ولا سمعه من 
ناقله فيعرف بعدالة أو غيرهاء حتى لو قيل له في بعض الأحكام: من أين أثبته 
وذهبت إليه؟ 


. ۲٤۹ص الشيخ المفيدء الفصول المختارة»‎ )١( 
لشيخ 5 لفصو رة» ص‎ 
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كان جوابه: لأنى وجدته في الكتاب الفلاني» ومنسوبًا إلى رواية فلان بن 
فلان. 

ومعلوم عند كل من نَفَى العلم بأخبار الآحاد ومن أثبتها وعمل بهاء أن هذا 
ليس بشيء يعتمد ولا طريق يقصدء وإنما هو غرور وزور. 

فأمّا الرواية بأن يعمل بالحديثين المتعارضين بأبعدهما من مذهب العامة» فهذا 
لعمري دوري فإذا كُنَا لم نعمل بأخبار الآحاد في الفروع» كيف نعمل بها في 
الأصول؟ التي لا حلاف بيننا في أن طريقها العلم والقطع)”" . 


هكذا كان موقف السيد المرتضى من أخبار الآحاد في الفروع والأصول وأيّده 
في رأيه ابن إدريس الحلّي المتوفى 048 ه. 
رأي الشيخ الطوسي في خبر الثقة: 

ولكن جاء بعد السيد المرتضى تلميذه الشيخ الطوسي المتوفى 55١‏ هء مدافعًا 
عن حبجية خبر الواحد الثقة ضمن شروط معينة مذعِيًا إجماع الطائفة عليه فقال: 
(إجماع الفرقة المحقّة» فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها 
في تصانيفهم ودونوها في أصولهم» لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون حتى أن واحدًا 
منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونهء سألوه من أين قلت هذا؟ 

فإذا أحالهم على كتاب معروف» أو أصل مشهورء وكان رواية ثقة لا ينكر 
حديثه» سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله» وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد 
النبي ي ومن بعده من الأئمّة ومن زمن الصادق جعفر بن محمد 842 الذي انتشر 
العلم عنه وكثرت الرواية من جهته» فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائرًا لما 
أجمعوا على ذلك ولأنكروه» لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط 
وال 

ومع هذا فلم تكن مدرسة الشيخ الطوسي آخذة بأخبار الآحاد مطلمًا حتى وإن 
كان ضعيقًا بل اشترطت الوثاقة كما في نصّه المتقدّم. 


.5١؟‎ 051١١ ص‎ ١ رسائل المرتضى, الشريف المرتضی»› ج‎ )١( 
.151١ ص‎ “١ عدة الأصول (ط. ج)» الطوسي » ج‎ (۲) 


۳۹۸ 


وحصل الصراع العلمي بين المدرستين حتى تغلّبت مدرسة الشيخ الطوسي على 
ندرسة السبد القرئفى إلى يومنا هذا ما عدا ابن إدريس.: كما أشرنا له هكذا 
موقف الطوسي من الأخبار الضعيفة: 

أما الأخبار الضعيفة فغير معوّل عليها في الأحكام الشرعية. وأمًّا في أصول 
الدين فإجماع الشّيعة الإمامية قائم على عدم العمل فيه بخبر الواحد مطلقًا كما تقدّم 
في كلام السيد المرتضى . والشيخ الطوسي وإن روى الروايات الضعيفة في كتبه 
الروائية لكنّه لم يعمل بها في كتبه الاستنباطية وضعّف جملة منها ورد بعضها حتى 


في كتبه الروائية كما في التهذيب والاستبصار وهو يعلن رأيه بكل صراحة في كتابه 
(العدة) حيث يقول: 


«إنا وجدنا الطائفة ميرت الرجال الناقلة لهذه الأخبارء وونّقت الثقات 
منهم» وضعفت الضعفاء» وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته؛ ومن لا 
يعتمد على خبره» ونوا الممدوح منهم› وذمُوا المذموم. وقالوا فلان متهم 
في حديثه» وفلان كذاب» وفلان مخلطء. وفلان مخالف في المذهب 
والاعتقادء وفلان واقفي , وفلان فطحي› وغير ذلك من الطعون التى ذكروها 
وصتفوا في ذلك الكتب» واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في 
فهارسهم» حتى أن واحدًا منهم إذا أنكر حديئًا نظر في إسناده وضعفه راه 
هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم» فلولا أن العمل بما يسلم من 
الطعن ويرويه من هو موثوق به جائزء لما كان بينه وبين غيره فرق» وكان يكون 
خبره مطروحًا مثل خبر غيره» فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من 
التضعيف والتوثيق وترجيح الأخبار بعضها على بعض» وفي ثبوت ذلك دليل 
على صحة ما اخترنا» . 


هذه مدرسة الشيخ الطوسي التي تربّعت على مسارح الحياة العلمية لأكثر من 
80 سنة وهى تشجب العمل بخبر الواحد الضعيف مطلقًا فى الأصول والفروع . 
(1) عدة الأصول (ط ج)ء الطوسي» ج ١‏ ص 2776 0771 تحقيق محمد مهدي لجف . 
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الصورة الجديدة: 

أما اليوم فتوجد صورة جديدة أخرى عند البعض» تنادي بحسجية الأخبار 
الضعيفة وجعلها مصدرًا من مصادر التشّريع للشّيعة إلى جنب المصادر الأخرى ليس 
في الأحكام الفقهية فحسب''' بل قد لا نكون مبالغين إذا قلنا أن الأمر وصل فى 
الاعتماد عليها حتى في أصول ال 


وكم هو فارق كبير بين هذا الرأي المتساهل في الاعتماد على مطلق الأخبار 
وبين رأي السيد المرتضى الرافض للخبر الواحد ما لم يفيد العلم. أمّا بقية الموارد 
التي تقل فيها الروايات الصحيحة مثل التاريخ والسَّيّر والأخلاق والمواعظ والأدعية 
والزيارات والفضائل والشعائر الحسينية فكثيرًا ما تكون الروايات الضعيفة هي 
المصدر الوحيد للمطلب وتتحوّل إلى دليل شرعي وحيد كالقرآن الكريم لا يمكن 
مناقشته فضلًا عن رده» ومن تصدّى لذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه وعليه أن يتوقع كل 
شيء حتى وإن كان من أكبر المراجع وأعلمهم. 


هذا الاتجاه قد لا يكون هو السائد في الحوزات العلمية ولكن خلفه 
مجموعات متعدّدة متنوعة لها تأثيرها العلمي والإعلامي والاجتماعي وتوحي 
للآخرين أنَّ هذا هو مذهب أهل البيت ومدرستهم ومن يخالف ذلك فهو خارج عن 
العلم والتقوى والورع بل خارج عن المذهب والدين. 


وهذا الفريق يعمل على هذا الاتجاه ويجب أن تكون هذه الفكرة هى الفكرة 
السائدة حتى يتمكن أن يمرر الكثير من العقائد المرفوضة قديمًا وعدن والتي تعتمد 
على الروايات الضعيفة. هذا الاتجاه الذي رفضه الشيخ الطوسي ومن باب أولى 
رفضه من قبله الشيخ المفيد والسيد المرتضى بل الطائفة الشّيعيّة الإمامية كلها كما 
هو نص كلام الطوسي المتقدّم «إنا وجدنا الطائفة مَيِّرْتِ الرّجالَ الناقلة لهذه 
الأخبارء ووثقت الثقات منهم» وضعّفت الضعفاءء وفرقوا بين من يعتمد على 


)١(‏ إن من يراجع الاستدلال على الأحكام يجد الشيء الكثير وبالأخص في الأمور المستحبة. 
(؟) كما في الاعتماد في جانب العقائد على كتب بلا سند كما في كتاب الاحتجاج والمختلف في مؤلفه 
١‏ ؟ 


۹ 


حديثه وروايته» ومن لا يعتمد على خبره» ومدحوا الممدوح منهمء وذموا 
المذموم» وقالوا فلان مُنّهم في حدیثه» وفلان كذاب» وفلان مخلط» وهكذا استمر 
الحال فى دراسة السند للروايات سواء لصحة صدورها أو عدم صختها إلى يومنا 
هذا سواء أكان في الفقه وأصوله أو العقيدة أو علم الدراية والرجال أو التاريخ أو 
C8 .‏ 
غيرها . 

وای إلى ان وت أكثر العلماء قديمًا دنا من أسانيد الروايات وحول 
خبر الواحد الثقة والضعيف هو رفض الحديث الضعيف» وحيث أن زيارة عاشوراء 
سندها ضعيف حسبما تقدّم إِذا فهي مردودةٌ ولا تستعمل في استنباط الحكم بحسب 
القواعد العلمية. 

وحتى المسألة الفقهية الخلافية لا يُتحمّس لها بهذا المقدارء فالأمر لا يتعدى 
أنها رواية كبقية الروايات الضعيفة التى تتحدّث عن زيارة أو عمل فى 
المستحبّات. . . !! وقد اعترف كثر ممن تعرّضوا لسندها منهم المولى حبيب الله 
الشريف الكاشانى المتوفى ١74٠‏ ه فى شرحه لهذه الزيارة بضعف سندها حيث 
قال: «وبالجملة سند هذه الزيارة ضعيف”"". وإن حاول أن يثبتها بانجبارها 
بالشهرة وقاعدة التسامح في أدلة السنن وهما غير تامتين. 

وأ ا سال هدة أسقلة: 

إذا كان في السند الكليني وابن قولويه والصدوق والمفيد» فلماذا لم يروها 
الكليني في الكافي مع أنه ذكر بعض الزيارات للإمام الحسين 44؟! 

ولماذا لم يروها الصدوق في كتبه؟ مع أنه ذكر في (من لا يحضره الفقيه) أصح 
الزيارات للإمام الحسين ل عنده؟! 

ولماذا لم يروها الشيخ المفيد في أحد من كتبه ومنها المزار؟! 

ولماذا هذا الحشد الإعلامى والتعصب الأعمى فيها؟ 


(#) نقلّا عن كتاب ازيارة عاشوراء في الميزان؛ سماحة المحقق الشيخ حسين الراضي ط۱ (5479١ه‏ - 
4) ص۳۹ - ٤0‏ . 


)0 شرح زيارة عاشوراء ص ۲۸. 


خض 


الجواب واضح: لأنَّ البعض يعوم على إثارة النعرات المذهبية والفتنة بين 
(الستّة والشّيعة) وكسب عواطف الموالين باستفزاز أحاسيسهم ومشاعرهم الجيّاشة 


التزوير التاريخي في زيارة عاشوراء 


من الأمثلة التي دخل فيها الدس والتزوير والزيادة والتحريف زيارة عاشوراءء 
والمراد بها الزيارة المتداولة بين عموم الناس المحتوية على الفصل الثالث من 
الزيارة «أللَّهُمَ حص انت اول ظالِم ِأَللّعْنِ مني وَأَبْدَأْ به ولا نُمَ ألْعَنْ أَلنَانِيَ 
وَأَلثَايِتَ وَأَلرَابعّ» فالمصادر الموجودة فيما بين أيدينا من مصباح الطوسي الكبير 
المطبوع المنتشر والكتب التي أخذت عنه مثل (مفاتيح الجنان) وبقية كتب الأدعية 
المنتشرة التي نقلت هذه الزيارة عن المصباح فتشتمل على عبارة اللعن الواردة 
ومهما أُوّلّت فإنَّ الواضع لها أراد منها الخلفاء الثلائة بل والخليفة الرابع أيضًا 
وهو لا يؤمن بالجميع وقد لا يكون مسلمًا نهائيًا . 

لقد ظهرت هذه الزيارة المتداولة في بداية القرن الرابع الهجري فأول من 
روى هذه الزيارة فيما بأيدينا هو: أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمّي 
المتوفى ۳۹۸ ه في كتابه (كامل الزيارات) ص ۲۲٢۹‏ باب 7١‏ ثواب من زار 
الحسين 44# يوم عاشوراء حديث 507 طبع دار السرور تحقيق نشر الفقاهة 
۸ ه. وكذلك حققه العللامة الشيخ عبد الحُسّيّْن الأميني (صاحب الغدير) 
على عدة نسخ حطية . 

والمؤلف من الثقات الأثبات المعتمدين وكذلك كتابه المذكور من الكتب 
المعتمدة عند الشّيعة الإمامية بشكل عام وإن كان يحتوي على روايات ضعيفة 
ليست قليلة ‏ ومع هذا فلا يوجد في زيارة عاشوراء التي رواها المقطع المزّور في 
الزيارة. (انظر الصورة نقلّا عن المصدر الأصلي). 


فض 


كامل الزيارات | 


في آلثثيا وآلاخرة وأ له أن يقني اقام لخت 5 

يي َب ثاري مع امام تھ تفي نايل ى ا 

انال لله ب حف وباشاأن لي ل وة أن غلب ان 
ا بخ آنل ما أفتلى تصابً وخی قول إا لله إا ِلَب رَاحِمُونَء | 
يَا لا ين صب م1 أَمْظنَيَا وَأَعْظم زیا و 
اشارا الان 


بن وتاي يه ّم ل ای د َضْاعِف رل ا بدا ١‏ 
تلم الحُسَبن علب الشلام. 
ال لي ر ارُب الك في هذا اليم وَفِي مَوقَفِي هل هذا اي ا ويام خباتي | 
بابرا 21 هم ولت ة عَلَبْهمْ انو وة وغل ب بْب + توك مذ 3 
ل وعلََمْ َْمَوِينَ 7 0 
00 م تقول مانة مرة: الهم ألْعَنْأوْلَ ظایم لم حي حَنٌ مُحَمدِ وال تلد 


| ا قلي ب الور لتر تيوه أ جاب تين 





۳۲۴ 


ا اللاي والسبعون: ثواب زيارة والحسين بو في العف من شعيان 


صم 8 أف و2 


| رشاعت وَبايَمَث عدا على نلو وَققْل ااي الع اله عم 
ثم تقول ماثة مرة ا على الازواج أ أل ظ 
جَلَّتْ بِفِنايِك وَأَنَاحث بِرَحْلِكَ مَل كم ساد ل أبْداً ما بْقِيثُ 


00 


كمع رمع 


| دبي الیل اهار ولا جم لل آجر العف يئ زيارية: الشلام على ١‏ 
ا فتن 0 ن اخسن وَعلَى أضحاب الْحْسَيْنٍ صلَوَاتُ اللو 
ا ل 1 م ا نت اَل ظالم عَم آل َك لن ١‏ 
| کک کر یورب ی | 
مدان 38 0 ألقِيامَة. 


| لْحُسَبْرٍ ذم لود ّت ب كلم شل اتد جع از : 
ا لْحْسَيرٍ ع ألْذِينَ بل لّوا م الوسر اي على ا مُهَحهُمْ دون ألْحْسَي ن عليه الساذم. 

1 قال علقمة: ع سه تزوره في كل يوم 
| . بهذه الزيارة من دهرك فافعل» فلك ك واب جميع ذلك إن شاء الله تعالى . ْ 


الباب الثاني والسبعون 


ْ و عت ل هلل 
1 ميف عن علي بن. إبراهيم بن هاشمء عن یه عن بعض. أصضحابه» عن هازون 
' ابن حارجةء عن أبي غبد الله كله قال : ٠‏ 
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إا وكما تبيّن لكم أنَّ مقطع (اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به 
أولًا ثمّ العن الثاني والثالث والرابع. . .) غير موجود. . !! 

لقد لعبت الأيدي الأثيمة في هذه الزيارة لعبا أخرجتها عن بقية الزيارات 
المروية عن أهل البيت 4# المعروف كلامهم ببلاغته وفصاحته» وقد زادً فيها 
هؤلاء ما لم يكن فيها. 

بحث في متن زيارة عاشوراء 

أما موضوع متن الزيارة ألا وهو اللعن أرتأيت أن أناقشه من عدة جوانب 
وهي : 

أولا : أخلاق النبي والأئمّة وثقافة الست واللعن. 

ثانيًا : النشأة التاريخية للست واللعن. 

ثالنًا: زواج أم كلثوم من عُمَّر. 

رابعًا: الأكمّة سموا أبناءهم بأسماء الصحابة. 

خامسًا: أسلوب التعامل مع الكافر. 

سادسًا: من جكم أمير المؤمنين : 

«أحصّدٍ الشَّرَّ من صدر غير بقلعه من صدرك». 

سابعًا : أين ابتداء ما يسمى البراءة من مخالفي أهل البيت 4؟ 
أولًا: أخلاق النبي والأئمّة ## وثقافة السَّبٌ واللعن 

قال تعالى: طول مسا ريست بود ين دون آلو يوا لله عذوا عر علي 
كَركَ را لکل أقة علیہ ثم إل تتم رج یہ يما كوا عمو ي . 

(ذكر عُلماء الأخلاق جملة من الألفاظ من آفات اللسان» مني“ : 
١‏ - الفحش 

وهو في الأصل الزيادة والكثرة ثم غلب في التعدّي في القول والجواب والمراد 


.٠٠۸ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
نقلعن دراسة للشيخ المحقق حسين الراضي (بالتصرف).‎ )*( 


o 


التصريح بالذمايم التي يُسْتَحَي منها ويجري أكثر ذلك في ألفاظ الوقاع وما يتعلّق به 
فإنَّ للسفهاء عبارات قبيحة صريحة يستعملونها فيه» وأهل الحياء والصلاح 
يستهجنونها ويكنون عن معانيها بعبارات أخر كما كنى الله عن مباضعة النساء 
ماك في : 

وورد عن علي بن الحسين ومحمد بن علي 84 أنهما ذكروا وصية علي نكل 
وفيها: ولا تتكلموا بالفحش فإنه لا يليق بنا ولا بشيعتنا وإن الفاحش لا يكون 
لاه ال 


وسبب الفحش إما قصد الإيذاء أو الاعتياد الحاصل من مخالطة الأرذال" , 
 "‏ السب 

وهو الشد كقولك يا شارب الخمر»ء > يا آكل الرّباء يا ملعون» يا خائن يا 
فاجرء يا فاسق» با مار يا كلبة يا ابن الكل ونولك اويا أغون» يا 
ا يا أجذم» يا أبرص»› وتحوها ويشمل القذف أيضًا مثل يا ابن الزانية, يا ابن 
الحرام» ومثل ذلك . 

والسَّبٌّ: من عادة الأراذل أو السفهاء وهو كالفحش وأفحش 


 *‏ اللقن 

وهو فرد من أفراد السب كما ذكره عُلماء الأخلاق< واللغة» وهو آفة من آفات 
الان . 

فاللعن في اللغة قُسّر بأنه فرد من أفراد السبء وعلماء اللغة فرّقوا بين اللعن 


الباة رمو A N‏ سي واللعن الصادر من الناس 
وقألواة هو الست وقد تعمل ل الاعات قال ابن الأثين افق اهاه 
وأصل اللَّْنَ: الطردُ والإبعاد من اللّه» ومن الخلق السب والدّعاء. 


.٠۲۲ التحفة السنية (مخطوط) السيد عبد الله الجزائري» ص‎ )١( 
مستدرك الوسائلء ج لت ا‎ )۲( 

(۳) التحفة السنية (مخطوط) السيد عبد الله الجزائري» ص ۳۲۲. 
)٤(‏ التحفة السنية» المصدر نفسه. 

)٥(‏ المحجة البيضاء. 
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وقال ابن منظور في لسان العرب: 


النَّعْنَ : الإبْعادُ والطرد من الخيرء وقيل: الظرْد والإبعادُ من اللَّه» ومن الَلّق 
السب والدّعاء0" . 


اللكى اسلف الكرزة والاع اد كفزةا قل SEER‏ عن الي 
والرحمة وورد عن نيا محمد 1 قال: «إن الله يبغخض من عباده: اللعان», 
السباب› الطعان» الفاحش› المستخف› السائل الملحف› ويحب من عباده» 
الحييّ» الكريمء السّخي» . 


وقد يقول قائل إِنَّ معنى ١لَعَنَ»‏ قد تغيّر أو تبدّل عبر الزمن ولم يعد يعني 
«السَّبّ)؟ 


جوابًا نقول: لمعرفة ذلك علينا مراجعة معاجم اللغة العربية المَعَاصِرة ومن 
ذلك «المنجد في اللغة العربية المعاصرة» وهو كتاب لمجموعة من ذوي 
الاختصاص فى هذا المجال حيث جاء فيه: 


«لَعَنَّ: = لَعْنًا: دعا على فلانء أخُزاه وسَبّهِ وأَبْعَدَهُ من الخير»”” . 


ذا فالمعنى لم يتغير ولا زال كما هوّء بل إِنَّ اللعن أصبح في زماننا أشدّ وطأةٌ 
فق السك ا 
ت 


وعودًا على سب الله: 
5 


20 سه‎ fer مير‎ LAE 7 مه يو م و‎ 7 01 E 
تحدثت الاية: وولا سبوا ازيرت يدعون من دون الله فيسوا أله عدوا غير علو‎ 
2 ل‎ E 


2 1 مر رو 4 7 مس 5 0 5 سرس سر ار م 
الك رتا لجل آم عمَلَهَمْ ثمّ إل رهم جعهر مهم با كوأ يَعَملْونَ 3© . 


أن حقائق الدين قائم على المنطق السليم والعقل النيّر والدليل والبرهان يد جايكم 
ر ص ص سا 0 
RAE E‏ 3 


رس صم لل 8 مره مه r‏ ع ب (O ES |. . e‏ 
بصا من رَد فمن ابص سء ومن عىَ عا وا أنأ یکم صظ 46 . 


(1) لسان العرب» مادة لعن» دار صادر» ط٤‏ (۵٠٠۲م)‏ طبعة جديدة محققة» ج۸» ص1 ۲٠۹ 27١‏ . 
(؟) مستدرك الوسائل» حسين الثوري» ج »٩۹‏ ص 1۹. 

(۳) دار الشرق/ بيروت» ط۱ (۲۰۰۰م) ص1۲۸۸» مادة لعن. 

(4) سورة الأنعامء الآية: .٠٠۸‏ 

.٠٠٤ سورة الأنعام» الآية:‎ )٥( 


¥ 


فالدين ليس بحاجة إلى أسلوب السب والشتم لإقناع الطرف الآخر أو التشفي 
منه» بل أكثر من ذلك أن هذا الأسلوب سوف يعرّض المقدسات إلى الإهانة فعندما 
تسبّون آلهة المشركين ورموزهم ت و و ی سول 
الله ويسبون أولياءكم» والسبب المباشر هو سبكم لآلهتهم ورموزهم. 


يقول السيد الطباطبائي: «الآية تذكر أدبا دينيًا تصان به كرامة مقدّسات المجتمع 
الديني وتتوّقى ساحتها أن يتلوّث بدرن الإهانه والإزراء بشنيع القول والسّبٌ والشتم 
والسخرية ونحوها فإن الإنسان مغروز على الدفاع عن كرامة ما يقدّسه» والمقابلة 
في التعدّي على من يحسبه متعدّيًا إلى نفسه» وربما حمله الغضب على الهجر 
رانك لم الفاعيده E‏ العوة ,والكرامها فلو ست الموسوة اليه المشركية 
حملتهم عصبية الجاهلية أن يعارضوا المؤمنين بسبٌ ما له عندهم كرامة الألوهية 
وهو الله عرَّ اسمه ففي سبّ آلهتهم نوع تسبيب إلى ذكره تعالى بما لا يليق بساحة 
قدسه وكبريائه. 


e E 


وعموم التعليل المفهوم من قوله: #وكدلك رت لكل أَمَةَ عَمَلَهْرَ”'' يفيد عموم 


النهي لكل قول سيئ يؤدي إلى ذكر شيء من المقدسات الدينية بالسوء بأي وجه 
(TY) wf‏ 
أدى ‏ ۰. 


فالسيد الطباطبائي يستفيد من عموم التعليل في الآية عموم النهي لكل ما يؤدي 
إلى استفزاز الطرف الآخر والتعدّي على مقدّساته مثل السَّبٌ والشتم واللعن 
والسخرية وما شابهه فإنه في المقابل سوف يسبٌ المولى سبحانه وتعالى. 

سبب نزول الآية: 


علينا أن نستفيد من سبب نزول الآية المباركة في ذلك الوقت ومقارنتها بوضعنا 
الزاعن »تقول بعض الروايات التفسيرية أن ست هة المشركين سرف يودي إلى 
سب الله سبحانه وهو على حد الشرك حتى وإن لم تكن قاصدًا للشرك فإن منه ما 
هو ظاهر ومنه ما هو خفي ومن طريق غير مباشر بل أنت المسبب له. 


.1١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )1١( 
الميزان فى تفسير القرآن» دار إحياء التراث/ بيروت (/1451ه-5١١10م) طاء ج ۷“ ص 107 ؟,‎ (۲) 


۸ 


وی على تن اا فاك : : حدثني أبي» عن مسعدة بن صدفة» عن أبي 
عبد الله تكلا قال: «إنّهُ سئل عن قول النبي 44# : ف اق ان اي موري 
النمل على صفاة""“ سوداء في ليلة ظلماء) . 

قال" OE‏ السو كر ننه فون OA‏ 
يسبّون ما يعبد المؤمنون» فنهى الله المؤمنين عن سبٌ آلهتهم لكي لا يسبّ الكُفَار 
إله المؤمنين» شكون لومون قن أشركوا بالله تعالى من حيث لا يعلمون» فقال: 


fe 20‏ سه 


ورا کا الست خرن ين نون اله نشوا اله عو بتر ر , 

الروايات تمنع من اللعن والسّبٌ: 

eS E 
E اونا اريس الا ا يه‎ 
حرام أو هتك عرض أو سلب مال أو تغلب ظالم على المؤمنين والمسلمين» من‎ 
هذه:‎ 

ا TR‏ لت خطب رسول 

0 : ألا أخبركم بشراركم؟ 

الروك الى "نا رسو للم 

قال: الذي يمنع رفده ويضرب عبده ويتزوّد وحده فظنوا أن الله لم يخلق خلمًا 
هو شر من هذا . 

ثم قال: ألا أخبركم بمن هو شر من ذَلِكَ؟ 

قالوا بلى يا رسول الله . 

قال: الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره فظنّوا أن اللّه لم يخلق خلقًا هو شر من 


ثمّ قال: ألا أخبركم بمن هو شرٌ من ذلك؟ 


)١(‏ المعنى: الصخرة الملساء. 
(؟) سورة الأنعام» الآية: .٠٠۸‏ 
)۳( وسائل السيعةء ج237 ص۰۲۹۷ ح ۳1۱۷ . 


۳۹ 


قاو حلي عباوت لا للف 

قال: المتفخش اللَعَان الذي إذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم وإذا ذكروه لعنوة”" . 

؟ - وعن المعلى» عن أحمد بن غسّانء عن سماعة قال: «دخلت على أبي 
عبد الله 8 فقال لى مبتدًا : يا سماعة ما هذا الذي كان بينك وبين جمّالك؟! إِيّاك 
أن کون نكاما أو فاا أو لاء قلف واه لقن كان ذلك له طلم : 
فقا إن كان ظلمك قد أرييتك""" عليه إن هذا ین عن فعالى ولا ار ايه شيعت + 
استغفر ربك ولاتعدء قلت: أستغفر الله ولا أعود» . 

b۳‏ جاء في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر [الباقر] يكذ قال: «إن 
رجلا من تميم أتى النبي ليو فقال: أوصني فكان فيما أوصاه أن قال لا تسبّوا 
الناس فتكسبوا العداوة لهي" . 


٤‏ - عن علي بن إبراهيم› عن أبيه» عن النوفلي› عن السكوني› عن أبي 
عبداله نه قال: «قال رسول الله ##: سباب المؤمن كالمشرف على 


وأنه نهى وي أن يُسب قتلى بدر من المشركين وقال: «لا تسبّوا هؤلاء فإنه 
لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء ألا إن البذاء لوم»”" . 


5 عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» 
عن فضالة بن أيوّب؛ عن عبد الله بن بكيرء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر 4# 
قال: قال رسول الله #©4: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية 
وحرمة ماله كحرمة دمه» . 


)0 أصول الكافي » كتاب الإيمان والكفرء باب الكفر وأركانه» ج۲» ص0١7579»‏ ح۷. 
(۲) الصخاب بالصاد والسين: الشديد الصوت. 

(۳) أربيت: إذا أخذت أكثر مما أعطيت. 

)6( أصول الكافي؛ كتاب الإيمان والكفرء باب البذاء» ج27 ص٣٦۳۲‏ ح٤٠‏ . 
(o)‏ وسائل الشيعة» ج١١21‏ ص۰۳۹۷ ح ۱۱۳٤۸‏ . 

)0( أصول الكافي» ج ۲» ص ۰۲۵٥۹‏ ح ۱. 

(۷) ذكره العيني في عمدة القاري» ج ۸. 

(A)‏ أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفرء باب السباب» ج27 ص۹٦۰۳‏ ح؟. 


يفن 


ماج اد 


مما تقدم يتبِدّن لذا: 
١‏ أن القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام نهونا عن السبّ والشتم واللعن. 
أن اللعن هو فردٌ من أفراد السبّ كما فسّره عُلماء الأخلاق واللغة» لا كما 

يحاول البعض أن يفرّق بينهما . 

۳ إن مفاعيل اللعن لرموز الطرف الآخر أقسى وأشد وطأة من ردة فعل 
Î‏ 

قال رسول الله يه : «إنما بُ بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق» فالسب واللعن 
والشتيمة تتناقض وأخلاقيات الأنبياء وألا رلا عي رفول الله ها 

ونك لعل لي عظير 4“ مورا اتک رلا نة علي 463 فمن 
قعل بالوححمة والموذة والمسئة:والشلق للاخرين قلا بد أن جحل غوم الق 
O E a,‏ تبه عار من العداوة للآخر 
المخالفة ولا عاذ يعدن أن بكرن الرسول اور اة مَة نكل مُطَهّرين من 
الرجس؟! فالرسول :َك والأئمّة 6 يتمتّعون بأعلى درجات الطهارةء والطهارة لا 
يمكن أن تحمل العداوة والكره وهم نلك لا يتحركون من خلال الفعل وردة الفعل 
الشخصي بل يتحرّكون من خلال مرضاة الله وفي الله وإلى الله (عرَّ وجل) . 

كم وكم عانى رسولنا الأكرم 6 مع الكمّار والمشركين» ورُغم ذلك لم يلعن 
اوی : 

قدي اعركة مط لك كسرع EES‏ ألا تدعر 
عليهم!› قال: «إني لم أبعث لعانًا ولكني بعثت بعثشت داعيًا ورحمة» الهم اهدٍ قومي 
فإنهم لا يعلمون)"". وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عظمة أخلاق النبي. 

وهذا ما أشير | ليه في «سلسلة الفكر والنهج الخميني) حيث جاء : 

(كما كان نبي الإسلام وَل رحمة ورحيمًا بالمؤمنين» كان كذلك للكافرين» بمعنى 


(#) انتهى هنا بحث سماحة الشيخ حسين الراضي (بالتصرف) . 

.4 سورة القلمى الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء الآية: .٠١١‏ 

(۳) بحار الأنوار» المجلسي» ج ١”ء‏ ص ۹١ء‏ أعلام الورى بأعلام الهدى» أبو علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي» دار مكتبة الحياة (1946 م) ص 21١7‏ صحيح الترمذي» الشمائل المحمدية ص *”, 
صحيح مسلمء ۲۰۰٦/٤‏ ح1699. 


اام 


أنه كان يحزن على الكقار لبقائهم على كفرهم› الذي سيؤدي بهم إلى جهنم › فهو قد 
أرسل لينجي هؤلاء الكقار وهؤلاء العصاة والله قد خاطبه بسبب حزنه هذا فقال تعالى : 


لماك بم َنَسَكَ لے ءارم إن لر ر وما هدا ألْحَدِيثِ أسمًا 46“ . كأنك تريد أن 
تهلك نفسك بسبب أنّهم لم يؤمنوا ولم ينالوا حظ النجاة» يروي لنا التاريخ أنه عندما مرّ 


2 


جمعٌ أسروا في إحدى الحروب بالنبيّ © يجَرون بالسلاسلء قال النبيّ وك إن هذه 
السلاسل يجب أن بجروا بها إلى الجنة» لذلك علينا الآن أن نأتي بهم ونهديهم . لقد 
كان نورًا للهداية» سموحًا مع المؤمنين ومع الآخرين إلا الذين كانوا يشكّلون غدَةٌ 
سرطانية » فكان عليه استئصالها من المجتمع»”" . 

ل رسول الإسلام الكريم لأ في حرب أنحد. ففي الوقت الذي شَفَّت فيه 
جبهته المباركة رت أستانه» والدماء تسيل من جراحاته من رأسه ووجههء كان 
نفس ذلك الأب الرحيم الذي أراد دائمًا الخير والصلاح وير حيث رفع يديه 
في تلك الحالة بالدعاء وقال: ١اللّهُم‏ اهدٍ قومي فإنّهم لا يعلمون٠“‏ 

وروي أن أصحاب الني ل طبرا من أن يلعن المشركين ليحل عليهم المذاب 
سر دوي قومه فهلكواء فأجابهم النبي كه : اإني لم أبعث 
لَعَانًا.٠‏ ولکٽي ب ا . .2 . فالنبي 6ه لم يُبعث لهلاك الناس حتى 
وإن ضلواء وإتما لأجل دعوتهم | إلى الهداية والرفق لهم لذلك نراه في تلك الحالة 
يرفع يديه ليدعو الله لهم أن يهديهم فهم لا يعلمون. 

في حوادث فتح مکة» عندما دخلها المسلمون في أوج عرّتهم واقتدارهم» كان 
سعد بن عبّاده الخزرجي حامل لواء الأنصار يردّد بصوتٍ عالٍ: «اليوم يوم 
الملحمة» اليوم تستحل الحُرمة»"'' فاليوم يوم سفك الدماء واليوم يوم الانتقام 
وإباحة الدم والمال. 

سمع النبي وَل هذا النداء» فاضطرب اضطرابًا عظيمّأ وأمر الإمام علا نلا أن 
يأخذ الراية ويمسك بزمام الأمور وعزل سعدا عنها. 


.5 سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(۲) النبوة في رؤية الإمام الخميني» ص95”. 

(؟) مناقب آل أبي طالب» ابن شهرآشوب» ج١ء‏ ص۱۹۲ . 

0 «إودال فح رب لا در عل لاض بن الْكَفْرنَ دَيَانَا © [سررة نو» الآية:61. 
(0) سنن النبي يك السيد محمد حسين الطباطبائي» ص۳٠٤‏ . 

(9)" ايار الأنران امجن جا صن 1 


۳۲ 


على الرغم من كل الأذى والألم الذي ألحقه كمار قريش في حقّ النبي 6ه 
وأصحابه» كان الجميع يتوقع أن ينتصر هؤلاء لمظلوميتهم وينتقموا ممّن ظلمهم من 
أهالي مكةء لكنّ النب الأعظم 4 أمر المسلمين أن يدخلوا مكة بمظهر الرحمة 
والرأفة» وأصدر عفوًا عامًا وقال مقولته المشهورة: «اليوم يوم المر )1 


إن ما قامَ به الخلفاء عن GS‏ د ف السرزنة رصي 
فدك وظلامات أخرى» ف رد المشيئة والمعيبة» إلا أنها لا تُخرجهم من 
الإسلام» فأمير المؤمنين علي 82 لم يخرجهم منه! ولا يستطيع أحد إخراج أحد 
من الإسلام طالما آنه يهد أن لا إله إلا اله سي سل الث وقد ورد من 
الأحاديث والمواقف الدّالة على النهي الشديد على تكفير أهل القبلة وأهل 
الشهادتين وقتالهم» نذكر جملة منها : 


قال النبي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه» فمن قال لا 
إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه » وا (الإسلام شهادة 
أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله يل به حقنت الدّماء وعليه جرت المناكح 
والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس . . ٠.‏ «الإيمان ما استقرٌ في القلب وأفضى به 
إلى الله عر وجل وصدّقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره والإسلام ما ظهر من قول 
أو فعل وهو الذي عليه جماعة النّاس من الفرق كلها وبه حقنت الدّماء وعليه جرت 
المواريث واا كاعر ج على العلا :والرهاة والطوم والحجٌء فخرجوا 
بذلك من الكُفْر وأضيفوا إلى الإيمان. . .» «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك مسلم»› الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فلا تخفروا الله في ذمته»» «إذا 
أكفر الرجل أخاه فقد باءَ بها أحدهما»ء «لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر»)» 
«إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كَمَْلهه وَلعْنُ المؤمن كفتلو» . 


)١(‏ المغازيء الواقدي» ج۲» ص۸۲۲. 

(؟) سلسلة الفكر والنهج الخميني ‏ الرسول الأكرم و مركز نون للتأليف والترجمة» جمعية المعارف 
الإسلامية الثقافية (أيلول ١١١٠م‏ 4737 اه) ص ١١-٤١‏ . 

(۳) هذه الأحاديث باختلاف صيغها وتشابه مضامينها موجودة في الكافي ج۲ - كتاب الإيمان والكفر 
ص ۲١-۲۳‏ (جامع الأصول: ١‏ و١٠‏ و١١)‏ كما أنها مجموعة بأسرها في (كنز العمال/ للمتقي الهندي : 
ج )١١‏ (صحيح النسائي» الرقم 25١96‏ 5» خلاصة حكم المحدث: صحيح) . 


۳۴۳ 


وإذا انتقلنا إلى أمير المؤمنين علي 44 نرى أنه أوصاهم عندما ضربه ابن ملجم 
وقبيل موته أن يعفو عنهء قال 4# : 

«وَصِيّي لَكُمْ. . . إن ابي انا وَل دهيء وَإن أَفْنَ كَالْمَنَاءُ ميعَاوِي» وَإن أغفُ 
َالْمَفْرُ لي فرب وهو لَكُم حَسَئَةٌ كَأعفُوا «ألا تحِنُونَ أن يَغْفْرَ الله لكي . 

فإمامنا :ا رُغم عظم المصيبة وسوء فعل ابن ملجم إلا أنه تحرّك برحمته ومن 
خلال أخلاق القرآن التى جسّد آياتها : «وَالْحَطِيينَ لبط وَالْمَافِينَ عَن الاس . 

ألم نرّ إمامنا وا كيف عاين أعداءه افش الإمام ا 4 لمحسير" ا ويشفو 
عليهم لأنهم سيدخلون النار بسببه؟ في هذا يخاطبه الشيخ أحمد الوائلي كث قائلا : 


2 
i Por 


وَرَأيْمّكَ العمْلاق جيدًا مُتْلَعًا تَنْعىعَلىالأمُرَامتَهْطعٌ جيدا 
وراك التفس الكريمة لم تكن ٠‏ عقى على من قائلوك قود 


فَعَل ل انك تافل كا تتفي حَمّمًا وإنْيكٌ حِسْمّكٌ المَقُدُودًا 

فالحسين يل لم يتعامل بمفهوم الأحقادء والإساءة من سبٌ ولعن» بل كان 
روحًا أريحية الشمائل» تنضح نبلا وكرمًا ورأفة!! 

أهل البيت ل إذنء كانوا يمثلون الواجهة الصحيحة للإسلام» وأخلاقهم هي 
التي تمثل أحكام الدين وروحة الحقّة» قدوتهم في ذلك النبي الأكرم يله الذي نهل 
منه أئمة الهدى: علمَهُم وفضّلَّهم وأخلاقهم وسلوكهم. 

وهذا ما تحدّث عنه الشهيد مُطهري قائلًا : 


اف ضباع الوم العاشيز من جرم عندما قرر شمر بن ذي الجوشن ‏ هذا 
المخلوق الذي قد لا يكون في الدنيا أكثر منه خسّة ونذالة ‏ أن يحادث الحسين قبل 
بدء الحرب» لم يكن يدري أن الحسين 6 كان قد فكر في ذلك فأمر بالخيام أن 
تقام متقاربة على شكل نصف دائرة» وأن يحفروا خندقا زيملاه بالقصت الجاف 
وأن يشعلوه حتى لا يستطيع العدو أن يهجم من الخلف. 


)١(‏ شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية 1951م - ۱۳۸۷ه) جد1اء 
ص۳٤1‏ خطبة (۲۳). 
(۲) سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 


عندما جاء شمر ورأى ذلك أخذ يسبٌ ويلعن» فردٌ عليه بعض أصحاب 
الحسين› بغير السبٌ واللعن طبعًا . وقال أحد كبار الأصحاب للحسين فا : 
أجزني في أن أنهي أمره بسهم واحد. فرفض الحسين » فق أن اا تعر 
شمراء فقال: يا ابا عبد الله لعااتير المي ينيك فقال الحسين: أعلم ذلك» 
فقال: إذث لماذا لا تأذن لى؟ فقال: أن لا أريد أن اكون البادئ بالحرب» وما 
دامت الحرب لم تشر تشرع بعد بينناء فَإننا فريقان مسلمان متقابلان» فإذا لم يبدأوا هم 
الت وراو الما فل ا ا 


إن الشفقة والحنو على المخلوقين في الأمّة وحمل هموم المنحرفين منهم › 
في من الخلانهم ريد لب وا بك ا 
ااه ون أهل الام يام a‏ 

«إئي أَكْرَهُ لم أن تَكُونُوا سَبَايينَ [ورواها ابن الأكثم الكرفي في كتا د الوح 
- بالصيغة التالية : كروت لخم أن تَكُونُوا لعَانِنَ نّ شتاِينٌ]”' وَلكتگم لو وَصَفْدُم 
أَعْمَالَهُم َدكَرثُم حَالَهُمُ گان أَضْوّبٌ في القَوْلٍ وَأَبَْعَ في الْعُذرِء مم کان تی 
اياھ هُم: الله اخقّن دِمَاءَنَا وا وَأْصْلِحَ ذَاتَ كا وبينهم م وَاهْدِهِم يِن 
صَلاهم عت بغرت الحم ن جوا زعوي ڪن الي مدان ن لوج پو 
لكان أَحَبٌ إليّ وخيرًا لكم» فقالوا: يا أميرٌ المُؤْمِنِين تَفْبَلُ عِظَكَكَ وَنَتَأَدَتُ 
بأدبلڭگ»” . 
ال قائلا : 

«ما أيسر ما رضي الناس عنكم كفوا ألسنتكم عنھي ۲ 


هذه المواقف تعكس عظمة الإسلام وقادته الأبرار» وروح التسامح والعفو التي 


)0 قلا عن كتاب «السيرة النبوية» الث 5 مُطهري› دار الإنتشار/ بيروت» ص۰1۹ V+‏ 

(؟) كتاب الفتوح» لأحمد بن أكثم الكوفي» ج ۲ء ص 047. 

(۳) شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (/1951م ۳۸۷١ه)‏ ج١21‏ 
ص۲۱» خطبة (۱۹۹). 

() فروع الكافي» ج ۸» ص 1۲۸۲ء الحديث رقم .)٥۴۷(‏ 


ro 


طبعت سلوكهم في المواقف جميعهاء بما في ذلك حالة القدرة» فهم لا يستفيدون 
من قدرتهم لظلم المقابل وإيذائه» بل تزيدهم قدرتهم رحمة وشفقة. 

وهنا قد يُطرح سؤال: إن اللعن موجود في القرآن الكريم؟ #ألا لَعَنَةُ أله عل 
لَدلِيِينَ 463 الجواب نعم ولكنّهُ لم يُحدّد أشخاصًا أو يخصّص أسماء معينة بل 
جاء عامًا وشاملا لكل الذين يستأهلون الخروج من رحمة الله وهذا 0 
عر وجل وحده فقطء وعندما عيّنَ الإسم لم نجد اللعن كما الآية الكريمة: تبت 
78 ا لھپ تت ©“ . 

ومعتاها : خسرت أو هلكت يد أبي لهب ورُغم أنه فوسیصل ترا دَآاتَ 
كب 4)3 إلا أننا لم نجد اللعن! فاللّه تعالى أعلم من يستأهل اللعن ومن لا 
يستأهل» فقد تنظر إلى فلان على أنه أفضل خلق الله إلا أنه قد يكون عند ربه من 
الا و ]لفن والمك ا إن اللدسصا ف ا اقرع فعاف عدت 
يقول في محكم كتابه : يتلم عة لاعن وَمَا فى أَلصُدُودُ 63 هذا أولَا. 


ص 


أما ثانيًا : فاللعن الصادر من الله هو الطرد والإبعاد عن رحمتهء وأمًا اللعن 
الاو اا نهر الب كما دك علماء اللعدة 


إذا هناك فرق بين اللعن الصادر من الله (عنَّ وجل) واللعن الصادر من الناس. 
القرآن فنكون قرآنيين في دعوتناء» محمديين في رسالتناء علويين في فكرناء» حسنيين 
في إخلاصناء حسينيين في مواجهتناء محبيّن خلوقين كما أثمتنا ل . 

4# المقام سوالا : هل من المعقول أن يخالف الإمام الباقر‎ e 
التى تنقل عنه هذه الزيارة سلوك وآداب أبيه وأجداده خاصةً رسول الله 4©6! فقد‎ 
جاء عن الإمام الصادق ##: «حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي‎ 


وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن 


.1۸ سورة هود الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة المسدء الآية:‎ 
.١ سورة المسدء الآية:‎ )۳( 
.١19 سورة غافرء الآية:‎ )4( 


۳۳٦ 


حديث أمير المؤمنين #4 وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله ج وحديث 
رسول الله قول الله عر وجل" حيث أنَّ رسول الله به لم يقبل بلعن حتى 
الكافرين» وأمير المؤمنين 4# في معركة صفين قال: «كرهت لكم أن تكونوا 
لعانين شتامين. . ٠.‏ فهل د أن يخالف الإمام الباقر سلوك رسول الله 
وأمير المؤمنين علي :#8 بحن كان 

ثالمًا : أسأل هل سيّحاسب الله الناس بعدله أم برحمته؟ وهل سيغفر الله يله 
الذنوب؟ الجواب على ذلك 0 في الآيات الكريمات: اا أله لا يَغْفِرُ أن شرك 
بولا ق ما کن كلك ن ا4 ٠‏ وط رودق وت ل رھ 

و فل يتعبادى الین اتر فأ ع اسهم ف قبطا عن تعد أل إن أله يكوه 
لاوت عيذ رد 2 هر الَو اج ل 
صفاته عر وجل: اَن ليسم ©04. 


في هذا الجانب يتحدث سماحة الشيخ حسين الخشن في كتابه «هل الجنة 
للمسلمين وحدهم؟ فيقول: 

(ولا شك أن أبلغ وأعمق معاني الرحمة الإلهية هي الرّحمة الأخروية التي 
اشا الله اوكا الها من غاا وکل نیرز شرا ورو في 
الحديث عن رسول الله جه : «إن لله عرّ وجل مائة رحمة وإنّه أنزل منها واحدة إلى 
الأرض فقسّمها بين خلقه» بها يتعاطفون ويتراحمون» وأخر تسعًا وتسعين لنفسه 
يرحم بها عباده يوم القيامة»”" . 


إن رحمته تعالى يوم القيامة تبلغ حدًا تمتد لها عنق إبليس» ففي الحديث عن 
رسول الله 4# : ايا رب شفعني في من وقع في النار. . . ولا يبقى أحد له شفاعة 


. ٥۳ص‎ »ء١ج أصول الكافي» الكليني»‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: .١١١‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 

.67 سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

(6) سورة الفاتحةء الآية: ". 

(7) الفضل بن الحسن الطبرسي «تفسير مجمع البيان» مؤسسة الأعلمي/ بيروت» ط »١‏ ج »١‏ ص 54» 
صحيح البخاري (۱۹۸۱ م) ط ۱ » ج 48ء ص .١7/75‏ 


۷ 


إلا شف حتى أن إبليس يتطاول مما يرى من رحمة الله عر وجل رجاء أن يشفع 
له»"“ وفي الحديث عن الإمام الصادق تل : ل كان يوم القيامة نشر الله تبارك 
وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمتف" 5 وأمّا سعة رحمته تعالى فلا ينبغي 
أن نعجب كيف ينجو الإنسان» بل لا بد لنا أن نعجب كيف لا ينجو» وقد قيل 
لعلىَ بن الحُسين زين العابدين نه : «قال الحسن البصري: ليس العجب ممّن 
هلك كيف هلك إنْما العجب ممنّ نجا كيف نجا! فقال #: «أنا أقول: ليس 
العجب ممن نجا كيف نجاء إنما العجب ممّن هلك كيف هلك! مع سعة رحمة 
لم000 . 


في أسلوب أهل البيت ## تحدّث المؤرخ المحقق السيد هاشم معروف 
الحسني (رضوان الله عليه) فقال: 


(إن عظمة الأئمّة من أهل البيت مستمدّة من سيرتهم وتفانيهم في سبيل الحق 
وخير الناس أجمعين لا من سيئات خصومهم»› والتاريخ وحده هو الذي يكشف هذه 
الحقيقة ويضع الإنسان إما في صفوف عباقرة العصور والمصلحين» وإِمًّا في صفوف 
الأبالسة والشياطين» هذا بالإضافة إلى أن الآثار الصحيحة تؤكد أنهم كانوا يحرصون 
أشد الحرص على أن يترة فع أصحابهم عن لغة السب والشتم وكشف العيوب» لقد 
a‏ جماغة اين أصحايه رة ماوت فأنكر عليهم ذلك 
وقال: (إني أكرَه لكم أن تكونوا سَبَابِينَ1» في حين أن معاوية قد عمل بما تقتضيه 
لهذه الغاية» مع العلم بان الذين حكموا قبل معاوية كانوا أنزه منه وأحرص منه على 
مصلحة الإسلام بعشرات المرّات» ومن الثابت أن الرواية التي رواها بعض 
المؤرخين والمحدّثين والتي تنص على أن عليًا ## قد أمر أصحابه بلعن معاوية 


.٠١١ ه) ص‎ ١517( ١ الطبراني» الأحاديث الطوال» دار الكتب العلمية؛ بيروت/ لبنان ط‎ )١( 

(؟) الصدوق. الآمالي ص 774. 

)۳( علي بن الحسين المرتضى (ت ٤١٦‏ ه) الآمالي» مكتبة آية الله المرعشي» > قم/ یران ١5٠57(‏ ه) 
E‏ 
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۴۸ 


وقنت بلعنه في صلاته. هذه الرواية من موضوعات معاوية وأتباعه وضعوها ليبرّروا 
بها شم علي ولعنه على منابر المسلمين» بل وحتى في الصلاة وجميع الطاعات. 

وذكر جماعة من المحدثين وكتاب الفِرّق أن جماعة ممن بايعوا زيدًا في الكوفة 
قالوا له» في الوقت الذي استعد لمواجهة أتباع الأمويين : اما تقول رحمك الله في 
أبي بكر وعمرء فقال: غفر الله لهما ما سمعت أحدًا من آبائي تبرأ منهما وأنا لا أقول 
فيهما إلا خيرًا فقالوا له: فلم تطالب إذن بدم آهل البيت» فقال: إنّ أشدّ ما أقول 
فيمن ذكرتم» إا كنا أحق الناس بهذا الأمر ولكن القوم استأثروا علينا به ودفعونا 
عنه» ولم يبلغ ذلك عندنا كفرّاء فقد ولوا فعدلوا وعملوا بالكتاب والسُنة قالوا: فلم 
تقاتل إذن؟ قال: إن هؤلاء ليسوا كأولئك» إن هؤلاء ظلموا الناس وظلموا أنفسهم. 
وإني أدعو إلى كتاب الله وإحياء السنن وإماتة البد > فان سَمِعوا يكن خيرًا لكم ولي 
وإن تأبوا فلست عليكم بوكيل» فرفضوه وانصرفوا ونقضوا بيعته»"" . 

لو صح ما ينسب إلى الأئمّة # من أنهم كانوا يشتمون» أو يرضون بالسَّبٌ 
والشتم لا يمكن أن ينفي زيد هذا الأمر نفيًا قاطعًا ويصر على موقفه» وهو يعلم أن 
جماعة ممن بايعوه سينفضون من حوله وهو في أمس الحاجة إلى الأنصار والأتباع. 

وجاء عن الإمام علي بن الحسين :84 : «أنه أنكر على جماعة من الشّيعة 
شتمهم للخلفاء وقال لهم: «أيها الناس أحبونا حب الإسلام فما برح حبكم لنا حتى 
أصبح علينا عارًا وحتى بعْضتمونا إلى الناس»“ 

وجاء عنه أن جماعة من الشيعة ثالوا من ابي بكر وعمر في مجلسه فقال لهم: 
(أخبروني أأنتم من المهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضلًا من الله ورضوانًا وينصرون الله ورسوله؟ قالوا كلا قال: أفأنتم من الذين 
تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إلبهم؟ قالوا: لاء فقال لهم: أما 
انكر ققد تروت علي ا ر لحتو ين مولا رلا م مزلا وأنا 
0 -- 1 1 0 الا 2 قال اللَّه e‏ جار س 0 
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(1) ناسخ التواريخ للميرزا تقي الدين خان تحت عنوان «أحوال الإمام زين العابدين» ج ۲» ص .01١‏ 
(؟) بحار الأنوارء المجلسي» ج ۰٤٦‏ ص ۷۳ء وعن إرشاد المفيد» ص .71١‏ 
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ءامو“ قوموا عني لا بارك الله فيكم ولا قرب دوركم أنتم مستهزئون با لإسلام 
ولستم من هل . 

وروى جابر الجعفي عن الإمام الباقر #: «أنه قال له وهو يودّعه: أبلغ أهل 
الكوفة أني بريء ممن تبرّأ من أبي بكر وعمرء ولمن لم يعرف فضلهما فقد جهل 
السْنة)7" . 

وجاء عن الإمام الصادق ## أن عروة بن عبد الله سأله عن حلية السيوف» 
فقال: لا بأس بهاء فقد حلى أبو بكر الصدّيق سيفه» قال له: أتقول الصدّيق فوثب 
واستقبل القبلة ثمّ قال: نعم الصدّيق فمن لم يقل له الصدّيق فلا صِدّق اللّهِ له 
قولا٤‏ إلى غير ذلك من المرويات المنتشرة هنا وهناك وهذه المرويات على تقدير 
صدورها ولو لأي جهة من الجهات تلمح إلى أن لغة السباب والشتائم ليست مألوفة 
للأئمة نلك ولا هي من منطقهم» ولا تساعدهم الظروف على استعمالهاء 
وبالإمكان أن تكون تلك المرويات من صنع الدساسين وأعداء الأئمّة» حسبما يتفق 
مع مصالحهم وأغراضهم الدنيئة» وأنا لا أريد أن أبرىء بعض المتشيّعين من الطعن 
على الخلفاء وإلصاق بعض الصفات المشينة بهم» فقد وضع بعضهم عددًا من 
المرويات حول هذا الموضوع ونسبوها إلى الأئمّة إلى جانب ما وضعه أعوان 
الججام اين المرترنة وأعلاء امل اليك n‏ كما جاء في رواية إبراهيم بن أبي 
محمود عن الإمام الرضا 44 ولكن الذي أريده أن الأئمّة الهداة تك مع حرصهم 
الأكيد على التمسك بالحق الذي جعله اللّه لهم والذين هم أولى به من أي إنسان 
آخر مهما كانت منزلته وصفتهء كانوا عندما يحاولون إظهار حقهم وظلامتهم لا 
يتعدون أسلوب القرآن الكريم من التنديد بالظالمين والغاصبين» ذلك الأسلوب 
الذي يتناسب مع مقامهم الرفيع وحرصهم على تماسك الأمّة في مقابل أعداء 
الإسلام الین دون لله ووسوله وکاب . 


٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

)۲( كشف الغمة للأربليء طبعة تبريز» إيران» ج25 ص۷۸ . 

(۳) المناقب لابن الجوزي» محض الصواب في فضائل آمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ص .۲٤١‏ 

)4( كشف الغمة للأربلي» مصدر سابق» ج ۲» ص .١‏ 

(5) نقلاً عن كتاب «الموضوعات قي الآثار والأخبار»» المؤرخ المحقق السيد هاشم معروف الحسني» 
دار التعارف/ بيروت ۱٤١۷(‏ ھ۔ ۱۹۸۷ م) ص ۱۷۸. 
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ثاننًا: النشأة التاريخية للست واللعن 

على ما تقدّم تبيّن لنا أن السب واللعن لم يصدر عن أئمتنا 86 بل ورد عنهم 
النهى» إلا أنه يوجد بعض المرويات عن الإمامين الباقر والصادق #66 فيها حت 
على اللعن» فهل هذه المرويات صحيحة؟ وما الذي حدث في التاريخ؟ 

إذا عدنا إلى التاريخ سنجد أن الأئمّة ليل تحدّثوا عن تلك الحقبة التاريخية من 
الزمن ولقد لخص الإمام الباقر يدل موقف الحكام الأمويين من الشَّيعة الذين يتهمهم 
أهل السّنّة بأنهم أوّل من فتح باب الكذب في تلك الفترة من التاريخ فيقول 4# : 

الم نزل ‏ أهل البيكان تتعذل ود نستضام ونقصّي 1 نمتهه ونُحرّم وتُقتل وتخاف 
ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائناء ووجد الكاذبون الحاحدون بكذبهم وجحودهم 
موضعًا يتقرّبون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمال السوء في كل بلد» فحدّثوهم 
بالأحاديث الموضوعة المكذوية» ورَووًا عتا ما لم قله وما لم نفعله ليبقضونا إلى 
الناس» وكان عَظْمْ ذلك وكُبره زمنّ معاوية بعد موت الحسن N‏ نقتلّت شيعتًنا 

« 34 م 2 ريده 
بكل بلدة» وقطعت الأبدي والأرجل على الظنْةٍ» وكان مَن يُذْكرٌ بحبنا والانقطاع 
إلبنا سجن أو نُهِبَ ماله أو هرمت داره» ثم لم يزل البلاء يشتدٌ ويزداد, إلى زمان 
بيد الله بن زياد قاتل الحُسين 82 ؛ ع جاء الحخاج ا كل ل راا بحل 
نة وتهمة» 2 حتى إِنَّ الرجل يقال له: زنديق أو كافرء أحبٌ إليه من أن يقال : شيعة 
علي وحتى صار الرجل الذي يذكر بالخير ‏ ولعله يكون ورعًا صدوفًا ‏ يحدّث 
Li‏ 

بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض من قد سلف من الولاة ولم يخلق الله 
تعالى شيئًا منهاء ولا كانت ولا وقعثت» وهو يحسب أنّها حقٌّ لكثرة من قد رواها 


وت (01 


ممّن لا يُعْرَفكُ بكذب ولا بقلّة ورع» 

وهذه الصورة الإجمالية التي أعطاها الإمام الباقر ل لذلك العصر المشحون 
بالفتن والكذب والافتراء على الرسول وأهل البيت يمكن لأي باحث مجرّد أن 
ينتهي إليها من خلال الحوادث التي رافقت حكم الأمويين وبخاصة في المرحلة 
الأولى من حكمهم بقيادة سليل البيت الأموي معاوية بن أبي سفيان الذي قاد 
الأحزاب والمعارضة ضد الدعوة الإسلامية منذ مطلع فجرهاء كما وأن رواية 


2600 شرح تهج البلاعة» لوبن أبى الحديد, ط۲ ۷ھ ۷م( ج11 ص۳٤۰‏ € 
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على بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتابه «الأحداث» تدل دلالة قاطعة على 
الدور البارز الذي قام به معاوية وأتباعه في التشويش على سنة الرسول وطمس 
أضوائها لكثرة ما أدخله هو وأتباعه عليها من الموضوعات في مختلف المواضيع 
في الوقت الذي كان فيه الشّيعة يتستّرون في تشيّعهم خوفًا على دمائهم وأموالهم 

وجاء فيها أن معاوية بعد عام الجماعة وهو العام الذي استتب له فيه الأمر 
حي كناب رجي لطي عا ل جام اليا «(أن برئت ت الذمّة ممن روى شيئًا في 
فضل أبي تراب وأهل بيته» فقام الخُطباء في كل كُورة وعلى کل منبر يلعنون علا 
ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي آهل بيته» وكان أشد الناس بلاء حينئزٍ أهل الكوفة 
م شيعة على ##› فاستعمل عليهم زياد بن سمبّة وضم إليه 
البصرة» فكان يتت يتتبع الشّيعة وهو بهم عارف؛ لأنه كان منهم أيّام علي 4# فقتلهم 
تحت کل حجر وَمَدَر وأخافهم› وقطع الأيدي والأرجل› وسَمّل العيون. وصَلَبِهم 
على جذوع النخل» وطردهم وشردهم عن العراق؛ فلم يبق بها معروف منهم. 
وكتب إلى عَمّاله ‏ ليكثروا من فضائل عثمان ومناقبه ‏ ففعلوا ذلك». 

«وقد روى ابن عرفة المعروف ‏ بنفطويه وهو من أكابر المحدّثين وأعلامهم ‏ في 
تاريخه ما يناسب هذا الخبرء ال و ب 
الجا ا ال ل ا 
عامًا لتقويض دعائم الإسلام بعد أن عجز عن مقابلة الدعوة الإسلامية وجهًا لوجه 
e‏ م 
قيادة ة الام Es‏ 0 يوم ذاك. 

ومضى على سيرة معاوية وولاته كل من جاء من بعده من الحكام والولاةء وقي 
ظل هذه الظروف القاسية التي استمرت عشرات الأعوام» انتشر القصاصون ودُعاة 


£۲ 


الأحزاب والفِرّق كالخوارج والمرجئة والقدرية وغيرهم» فأضافوا إلى تلك 
الموضوعات مجموعة أخرى في مختلف المواضيع» وهكذا توالت المناسبات» 
وتعددت الدوافع والأغراض إلى الكذب في الحديث» وأصبح كل من يحاول أن 
يغيك:رأيًا أو يوند حرنا» أو مذهنًا أ ينتقض إنسانًا نو أن ا له خان تة 
إلى الرسول ولو بأغلى الأثمان ليعتمد عليه. 


ومن ذلك ما جاء عن أئمة المذاهب وأتباعهم في مختلف العصور حيث كان 
أتباع كل مذهب يضعون الأحاديث في فضله وذم المذاهب الأخرى» وفي الغالب 
كانوا يخترعون سندًا يتصل بالنبي» أو أحد الصحابة» فقد روى ابن الجوزي عن 
علي بن إسماعيل أنه قال: «رأيت أن القيامة قد قامت ووقف الناس عند قنطرة لا 
يجوزها إلا من يحمل ورقةء ورأيت رجلا يختم للنّاس أوراقًا يجوزون بهاء فسألت 
عنه فقيل لي هذا أحمد بن حنبل»! إلى كثير من أمثال هذه المرويات التي تفضله 
على جميع الأولياء والفقهاء. 

ورووا لغير هؤلاء من الفضائل والكرامات ما يثير الدهشة والاستغراب ويبعث 
على الأسف والألم لهذا الإسفاف والإفراط في الحب والبغض إلى حدود الخروج 
عن دائرة التصّور. 

لقد اعتمدت الأحزاب والفِرّق وغيرهما هذا الأسلوب في ترويج أفكارها 
وآرائها ونزعاتهاء وكان الحزب الأموي في الطليعة من بين أولئك المخرّبين» في 
الكذب على الرسول ووضع الأحاديث» لأن الا رر نفلا يرته ين 
شأنهم في تاريخ الإسلام فوجدوا أنفسهم في أمس الحاجة إلى هذا النوع من 
المرويات» وبلا شك أن الشيعة بعد أن أحسُوا بالفرج عندما دب الضعف في جسم 
تلك الدولة ووجدوا تلك الكميات الهائلة من الموضوعات بين المرويّات عن 
الرسول تتحدّث بها الأجيال في مختلف المناسبات وحيثما اتجهواء وسمعوا خطباء 
و الناس فى النوادي والأسواق سنن علا وة يدون تحرج أو تأثم 
حتى أصبح ذلك وكأنه عن انعر ال الس ربب ا الإسلام ووعد عليها 
بالثواب والأجر العظيم . 

لما أحسّ ضعفاء الشّيعة بالفرج بعد الشدّة» وكانت أسماعهم قد ملّت شتمَ علي 
الذي حاول الأمويون أن يُصوٌّرهُ وكأنه من أل أعداء الإسلام والإنسانية تطوّع منهم 
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من لا يملك من الدين والصير ما يعصمه من الانحدار إلى هذا المستوى وتبئى هذا 
الأسلوب الرخيص الذي يترقع عنه العظماء من الأتقياء والصلحاء إلى مقابلة الكذب 
بمثله والشتم والسباب بلونه ولغته ونسبوا أكثره إلى الأئمّة ليكون أقرب إلى التصديق 
٠. ٠ ٠ 5‏ كه 

وأكثر شيوعا وانتشارا بين الناس » في ذلك يقول السيد هاشم معروف الحسني معلقا : 


اعلى أنى أشك فى صدور تلك المرويات بما فيها المرؤيات التى تسىء إلى 
الخلفاء من الشّيعة بالرغم من تداولها بينهم منذ زمن بعيد وتدوين أكثرها في بعض 
مجاميع الحديث الشّيعيّة» وأكاد أجزم بأن أعداء أهل البيت قد حاولوا بكل 
الأساليب أن يحدثوا فجوة بين السّنّة والشّيعة وأئمتهم فوضعوا تلك المرويات 
ونسبوها إلى الأئمّة» وقد ألمح إلى ذلك الإمام الرضا 4# في حديث له مع بعض 
أصحابه (يا بن محمود إن مخالفينا وضعوا أخبارًا في فضائلنا. . . إلخ) ومن بين 
كالمغيرة بن سعيد وصائد النهدي وبيان بن سمعان وأبي زينب وغيرهم من العشرات 
الذين وضعوا آلاف الأحاديث بين المرويات عن الإمامين الباقر والصادق ونسبوها 
إليهماء وقد نبّه على ذلك أثمة الشّيعة في أكثر من مناسبة» وهؤلاء وأمثالهم كانوا 
أحيانًا يروون الصحيح من أحاديث الأثمّة ليستروا به كذبهم» واستطاعوا بذلك أن 
يخدعوا نقّلة الحديث فدوّنوا ما وجدوه بين أيديهم» وجاءت الطبقات المتأخرة 
فأخذته مع غيره» وبالرغم من تلك الجهود المضنية التي بذلها نقاد الحديث الذين 
درسوا الرواية وأحوال الرواة بقصد تصفية الحديث من المكذوبء فلم يوققوا 
لاستئصال الفاسد من جسم الحديث» وظلت المجاميع الشيعيّة حتى الكتب الأربعة 
منها تضم بين مروياتها عددًا كبيرًا من الأحاديث الموضوعة)'''. 


ونقل ابن أبي الحديد في «شرح النهج» فيما وضع الشّيعة والبكرية من 
الأحاديث فقال : 


(فإنهم ‏ الشّيعة ‏ وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم» حملهم 


على وضعها عداوة خصومهم. نحو حديث «السطل») وحديث «الرّمانة») وحديث 


)١(‏ من كتاب «الموضوعات في الآثار والأخيارا السيد هاشم معروف الحسني» دار التعارف/ بيروت 
AVY” ١5570(‏ م) ص 114 إلى ص 177. 


é٤ 


غزوة البئر التي كان فيها الشياطين» وتُعرف كما زعموا ب «ذات العلّم)» وحديث 
عسل سلمان الفارسئ» وطئ الأرض» وحديث الجمجمة» ونحو ذلك. فلمًا رأت 
الْبَكريّة ما صنعت المت وضعك لصاحبها أحاديث فى مقابلة هذه الأحاديث» 
نحو الو كنت متّخذا خليلا»» فإنهم وضعوه في مقايلة حذيت الإخاء» وو :سد 
الأبواب؛ فإنه كان لعليّ ‏ فقلبته البكرية إلى أبي بكرء ونحو «ائتوني بدواة 
وبياض أكتب فيه لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه اثنان» . ثم قال: ديأبَى الله تعالى 
والمسلمون إلا أبا بكرا» فإنهم وضعوه في مقابلة الحديث المروي عنه في مرضه: 
«ائتوني بدواةٍ وبياض أكتب لكم ما لا تضلون بعده أبدًا»» فاختلفوا عنده» وقال قوم 
منهم : «لقد غلبه الوجع› حسبئا كتاب الله) ونحو حديث: «أنا راض عنك فهل أنتّ 
عن راض!)» وتخو ولك افلا رات الشيعة ا فد وطبعة:الكرية أوسقوا في :ويم 
ااا فوضعوا حديث الطوق الحديد الذي زعموا أنه فتله في عُنق خالد» 
وحديث الوح الذي زعموا أنه كان في غدائر الحنفيّة أم محمد» وحديث: «لا 
يفعلنَ خالد ما آمر به»» وحديث الصحيفة التي علقت عام الفتح بالكعبة» وحديث 
الشيخ اي ما يوم بويع أبو بكر» فسبق التاس إلى بيعته» وأحاديث 
مكذوبة كثيرة تقتضي نفاق قوم من أكابر الصحابة والتابعين الأولين وكفرهم» وعلىٌ 
أدون الطبقات فيهم» فقابلتهم البكرية بمطاعن كثيرة في علي وفي ولديه» ونسبوه 
تارة إلى ضعف العمّل» وتارة ا وتارة إلى حب الدنيا والحرص 
عليهاء» ولقد كان الفريقان في عُنْيَةِ عمّا اكتسباه واجترحاه» ولقد كان في فضائل 
علي ل الثابتة الصحيحة» وفضائل أبي بكر المحقّقة المعلومة ما يغني عن تكلّف 
العصبيّة لهماء فإِنْ العصبية لهماء أخرجت الفريقين من ذكر الفضائل إلى ذكر 
الرذائل» ومن تعديد المحاسن إلى تعديد المساوئ والمقابح» ونسأل الله تعالى أن 
يعصمنا من الميل إلى الهوى وحب العصبيّة» وأن يجريّنا على ما عوّدنا من حبٌ 
الحىٌّ أين وجد وحيث كان» سخط ذلك من سخط» ورضى به من رضى» بمته 
ولطفه !)0 . 


هذا باختصار ما جرى في التاريخ» والواضح أولَا : سهولة وضع الأحاديث في 
ذلك العصرء ثانيًا : أن التعصب الأعمى لدى الفريقين هو الذي كان يسيطر على طريقة 


- ٤۸ص‎ ء١١ج شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديد (۱۳۸۷ ه- 19717 م) ط ۲ء‎ )١( 


"6 


تعاملهما مع بعضهما البعض» ما ولد حالة من العداوة والكراهية» أدّت إلى وضع 
أحاديث تلعن الصحابة وفي المقابل أحاديث تقلل من شأن على وأهل البيت ل 
وبعد كل ما تقدَّمِ هل من شك أن كل مرويات اللعن والسّبّ لم تصدر عن الأئمة؟! 


بل لقد نهانا أئمتنا عليهم السلام عن جميع الممارسات التي تؤذي إلى الكراهية 
والتنافر والتقاطع كالسباب واللعن والشتم والبغضاءء فأين نحنٌُ من تعاليم القرآن 
ورسولنا الأكرم وأئمتنا (عليهم السلام). .؟! 


والسؤال: ماذا نفعل عندما نُظلم؟ 


الجواب: نفعل كما فعل أمير المؤمنين 4# نهض في تلك الأحداث التي 
أبعدته عن الخلافة ونصرٌ الإسلام حتى زاح الباطل وزهق. .. فلم يكن 44 أقل 
تأنُمًا وهو خارج الحكم منه» ووقف موقفه المعارض النزيه الذي صان حه ودلالة 
على عظمة هذه الشخصية العظيمة الخالدة فأطلق صرخته : 


اذ لمم أي اح الاس بها يڻ مَيْرِي. وَوَاله لأُسَالِمِنٌ ما سَلْمَتْ أُمُورٌ 
النسلمي: َم َك يها جَوْرٌ إلا عَلَىَ خَاصّةً الْيمَاسَا لأَجْرِ ذلك وَقَضْلِوء وَرُهدًا 


LIL 


)1( 
نیما تنافستموه ٥‏ من رُخْرفِهِ و وَربْرجوا 


وهذه الصرخة تعني أن المعارض العادل يبقى دائمًا صاحب الموقف الأكثر 
طهارة» بل هو الشاهد على الحاكم وممارساته» رغم مشاعر الألم على خطوات 
انحراف ربما لا يقدر عليها تمويمًا! وكما فعلت السيدة الزهراء ل فقد خطبت 
ضد من ظلموهاء وكذلك فعل الإمام زين العابدين والسيدة زينب 4 فاعتراضهم 
كان بالتنديد الإعلامي للطرف الآخر وتبيانًا للحقوق المغصوبة والظلم الواقع دون 
الإساءة لهم. ولو تأملنا خحطبهم تيه فلن نجد مفردة واحدة أو كلمة أو كناية عن 
اللعن أو السب أو الشتم! إِنْما توصيف للأمور وللأحداث كما هي!! فهذا يتناسب 
ومقامهم» وهذا واضح من خطبة أمير المؤمنين 44# التي تُسمى ب(الشقشقية) عندما 
قال :اما الله لقد تقمّصّها فُلان وَإِنَهُ ليَعْلَمْ أن ن مَحَلّي مِنْهَا مَحَلّ الْقُظبٍ مِنّ 


. 556 بحار الأنوار: ج77 ص‎ )١( 
فلان: أبو بكر.‎ )۲( 


"5 


الرّحا». . .إلى أن يقول: ملي بوا شوثوكا وَوَعُوْهَاء وهم حَلِيّتٍ الذي 


ر ر 


في أيهم وَرَاقَهُم رَبْرِجهَاء. . ثم قال 44 : ا رر م الحجّة 
بوجو النّاصر. وما ع الله على العَلّماء أن لا انوا على كك ظالِم ولا سَعَب 


ك2 


مَظلُومٍ. لَالْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِيها وَلْسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسٍ أَوَلِها. . 01 
0 لماذا؟ 


لان تشبّعه تشيّعه لظ لم يكن تشيع التفرقة والتنازع وإنما تشيع الوحدة والتاخي 
oT‏ إِنّه تشيّع المبادئ والقيم والأصول العظيمة» ورعاية المصالح 
السا والاجتماغيه ولبين اتش الا رمات وال ام ...ليتق تشم الست 
واللعن والإساءة. . . إنه تشيّع الصفاء العقائدي والنقاء القيّمي» والثبات على الحق 
والدفاع عن الثوابت والحدود وليس تشيّع التمييع والتسويف والشعارات والصراخ 
والنعيق واليكاء والعزاء. 


ل ل ا اع لو أبي بكر» يتحدّث فيه عمًا 
جرى بعد وفاة النبي وله قال فيها فيها: «كْمَا رَاعَنِي إلا انال الاس عَلى أبي بكر» 
مالم إلبه ا پعوه» ا ا حَتّى رايت رَاجَعَة من الاس رَيْمَت عن 
اوشلا يَدْعُونَ إلى مَحُْق دِينِ الله وملة م محم وق َخَشِيتُ إن لم أَنْصْر الْإِسْلَامَ 
أَهْلَهُ أن أَرَى ف فيه ثَلْما وعَدْمًا يكون المصابُ بهماً عَلَيّ أظمَ ين كات ولايةٍ 
مور التي ما هي ماع بم لايل ثم يَرُولٌ مَا گان مِنهًا گا يرول السَّرَابُء 
E‏ ارام 


3-41 


الأخداثٍ حَتَّى رَاعٌ الْبَاطِلٌ وَرَهَقَ”". واظمَآنَ الدّينُ وَتَتَهْنَهو2. 


. عليه‎ es 


)0 شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (1956م- 1۳۸9 هه ط۲ جا 3 
ص۱١۱› CTY (Y4‏ (خطبة) ۳. 

(۲) كففتها عن العمل وتركت الناس وشأنهم حتى رأيت الراجعين من الناس قد رجعوا عن دين محمد 
بارتكابهم خلاف ما أمر الله وإهمالهم حدوده. وعدولهم عن شريعته . 

)۳( شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (1786ه- 1956م) ط ۲ء جا 
ص68 5. 

. شرح نهج البلاغةء مصدر سابق» ج۱۷» ص١١٠» خطة (1۲) وقد جاءت بصيغة أخرى‎ )٤( 


EY 


فيا أيها الشّيعة المحبون لعلي 4 إن كان أمير المؤمنين قد أولى مصلحة 
الإسلام واطمئنان الدين عن فوت الولاية» وخوفًا من أن يهدم الإسلام أو يرى فيه 
ثلمّاء فلماذا أيها الموالون المحبون تريدون هدم ما لم يرد أمير المؤمنين 44 أن يهدمه 
بالصراع لأجل الخلافة! ولو تأملنا في جملته «حتى زاح الباطل وزهق. .2 فهو يرى أن 
الصراع بين المسلمين باطل وهو هدم للدين الإسلامي» أي لا يجوز ولا يصح. 
ضَعْفٍِ؟ أم خشي على الإسلام. . . !؟ 

فهل نحن نخشى على ديننا اليوم ونحيطه كما فعل إمامنا أم نبقى نلعن ونشتم 
فلانا وفلانًا؟ فإن كنا نفعل ذلك لأنه حق علي ## فهو صاحب الحق الذي آثر 
السكوت عنه وعاون الخلفاء الذين سبقوه حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين. 

فهل الدين اليوم والمسلمون غير معرّضين للفتن حتى نبقى نلعن ونبث التفرقة 
فيما بيئنا؟ 

وهنا أذكر كلمة كنت قد سمعتها على إحدى القنوات الفضائية لأحد شيوخ 
السلفية يقول فيها للشيّعة ما معناه: «لا واللّه لن نكف عنكم حتى تكقّوا عن سبّ 
الصحابة وأمهات المؤمنين فهؤلاء أعرٌ علينا من أمهاتنا وآبائنا». 

وهنا فرت في كلمته فكيف ندعو لوحدة المسلمين ومن ثم نلعن ما 
يقدّسون. .؟! 

هذه الزيارة وغيرها فيها ما فيها من عبارات الطعن واللعن لمخالفي علي و 
رغم أنه مضت على تلك الخلافات قرون متمادية واليوم جميع المسلمين يحترمون 
عليًا ي ولا يعاديه أحد فلا فائدة من تلك العبارات المشحونة باللعن سوى إثارة 
الفتن وبثْ الفرقة بين المسلمين! 

إن المنهج في التعاطي الذي تعاطى فيه الإمام علي 84 أذى إلى السمّو 
الروحي لهذه الشخصية العظيمة والسبب لأنه انطلق من خلال رسالة أمّا نحنٌ 
فننطلق من خلال عقدة! 

أنظروا ماذا قال أمير المؤمنين بعد أن ضربه ابن ملجم مخاطبًا بني عبد 
المطلب: 


۳4۸ 


يا بد ني عَبْدِالْمُطِبٍ لا اليم تَحُوصُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضًا تَقُولُونَ فيل أَمِيرُ 
الْمُؤْمينَ ٠‏ ألا لا تفلن ب بي الا قَاتلِي)7" . 

هذا هو خط على 4# هذا الخط الإسلامي الأصيل الذي لا يحمّل خطأ فرد 
أو بعض الأفراد وزز مجتمع بأكملهء الخط الإسلامي الذي يرتفع بالمسلم عن 
الحقد والكراهية! 

إلى كل مسلم عاقل فكر. . . كيف تصل إلى فكر الآخر وعقله وقلبه وأنتَ لا 
هم لك ولا شغل لك إلا اللعن والشتم والإساءة. . .؟ 

a‏ اح اوم 

أبهذه الطريقة نهدي المخالف إلى التشيّع ونقرّبه إلى أهل البيت . 

أبهذه الطريقة نعطي انطباعًا عن أخلاق أثمتنا وخظهم وشيعتهم. . .؟ 

فهل ما يقوم به البعض من سب ولعن ينهض بالدين أم يهدّم الدين. . 

رطا انس باه لهت وى NE‏ جع الكرام 
بحرمة سبّ الصحابة وس أم المؤمنين عائ ئشة» بل تراهم أخذوا اللعن منهجسًا 
وعقيدة للتشيّع» والتشيّع من أمثالهم براء. . . 

والواضح لكل متتبع أن الإمام عليّاً ## له موقف مبنيّ على التضحية من أجل 
مصلحة الإسلام العليا وصالح المسلمين مقابل حقه الشخصي في الخلافة حينما 
قال: اَحَشِيتٌ إن لم أَنصّرٌ الإسْلامَ وَأَهْلَهُ أن أرى فيو تَلْمّا أو هَذْمّا» وكيف نصرٌ 
الإسلام غ4؟ 

نصرٌ الإسلام حينما أبعد الفتنة فحفظ الدين» ع هذه الخلافة 
أو الولاية (إِنّمَا هي مَمَاعٌ يام كََائْلَ يَرُولُ مِنْهَا مَا ن...2 فهو يريد أن يقول 
فليأخذوا هذه الخلافة ولكن” مَآَلْهَا إلى زوال وبعد ذلك ستموتون وسنموت ولكن 
سيأتي اليوم الذي لا حكم فيه إلا لله فالله يُمهل ولا يُهملء وأنا أوكل كل أمري 
إلى الله» وسأصبر وهذا الصبر ستكون نتائجه وعاقبته حسن الثواب» وهذا ما أشار 


)۱( شرح نهج البلاغةء لإبن أبي الحديد (/19571م - ۳۸۷١ه)‏ ط۲ من وصية له للحسن والحسين لما 
ضربه ابن ملجمء ص ”» خطبة .)٤۷(‏ 


۳4۹ 


إليه حين قال 4 : «أما بعد فن الله سُْبْحَائَهُ بَعَتَّ مُحَمَّدًا ل نذِيرًا لِلْعَالَمِينَ وَمُهَيْوِئَا 
عَلَّى المُرْسَلِينَ”'"» فَلَمّا مَضَى 4# تَتَارّعَ المُسْلِمُونَ الأَمْرَ مِن بَعْدِوِء قَوَاَهِ ما كَانَ 
اس لني امسا ع مي 
SS‏ إلى لِقَاءِ رَبِي وَحْسِنٍ 
ERT‏ 7 
ور ر د 7 حنيف الأنصاري (عامله على 
البصرة) قال فیه: "بلى كانت في بين ت ین كر SS‏ 
فوس قوم وَسَحَت عَنَْا نُفُوسُ آخَرِينَ . وعم اكم الله( وكذلك مَوْقفُهُ مع 
السيدة عائشة بعد معركة الجمل حيث قال 84 : «وَأما فاته فَأَذْرَكَهًا رَأَيُ 
النْسَاءِه وَضِمْنّ عَلَا في صَدْرِهَا كَمِرْجَلٍ الْقَيْنِ" وَل ديت لال ِن غَيْرِي ما 
أك إل لم تنم + ولهَا بعد رها الأولى والحساب على الله تفال . 


فيما حدث يوم الجمل من السيدة عائشة وكيف تصرف علي 4# معها كما 
جاء في شرح نهج البلاغة : 

«وقد علمتم ما كان من عائشة في أمره» فلما ظفر بها أكرمهاء وبعث معها إلى 
المدينة عشرين امرأة من نساء عبد القيس عمّمَهنَ بالعمائم وقلدهنّ بالسيوف» فلما 
كانت ببعض الطريق ذكرثه بما at‏ وتأففت وقالت: هَتَك ستري 
برجاله وجنده الذين وكلهم بي . فلما وصلت المدينة ألقى النساء عمائمهنّ» وقلن 
لها: إنما نحن نسوة. 


)١(‏ المهيمن : الشاهد» النبي شاهد برسالة المرسلين. 

(۲) الروع ‏ بضم الراء: القلب أو موضع الدرع منه ‏ به بفتح الراء ‏ أي الفزع» أي ما كان يقذف في قلبي 
هذا الخاطر وهو أن العرب تزعج TT‏ أي الخلافة عن آل البيت عمومّاء ولا أنهم 
ينحونه أي يبعدونه عني خصوصًا . 

(۳) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد؛ دار إحياء الكتب الإسلامية (/1741ه-194717م) ط ۲ء ج7١‏ 
ص۰۲۲۹ خطبة (؟51), 

لق شرح نهج البلاغة» مصدر سابق» ج ص۸٠۲‏ خطية )٤٥(‏ . 

(0) فلانة: السيدة عائشة. 

(1) القين: ‏ بالفتح ‏ الحداد؛ أي أن ضغينتها وحقدها كانا دائمي الغليان كقدر الحداد فإنَّهِ يغلي ما دام 
يصنع . لأن حقدها كان علي خاصة. 

(۷) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (1185ه/1931م) ط۲ء ج24 
ص1۸۹ خطبة (1865). 


o: 


وحاربه أهل البصرة» وضربُوا وجهه ووجوه أولاده بالسيوف» وشتموه ولعنوه» 
فلما ظفر بهم رفع السيف عنهمء Eh‏ ألا لا يتبع مَوَّلُء 
ولا يُجَهَزٌ على جربح» ولا يُقتل مستأسَرٌء ومن ألقى سلاحه فهو آمن» ومن تحيز 
إلى عسكر الإمام فهو آمن» ولم يأخذ أثقالهم» ولا سبى ذراريّهم» ولا غنم شيئًا 
من أموالهم» ولو شاء أن يفعل كل ذلك لفعل» ولكنه أبى إلا الصفح والعفو؛ 
وتقيّل سنةً رسول الله كيه يوم فتح مكةء فإنه عفا والأحقاد لم تبرد» والإساءة لم 


4 2 اردق 
لس . 


وهذا يدل على أنه #4 كان أحلم الناس عن ذُنْب ومكحي ع مدر 
عفوًا مع لين» ونخلص إلى أن الإمام عااارعيها فابكة به السيدة ة عائشة إلا أنه 
تعامل معها بالصفح وكرمهاء > فناهيك بذلك جما وحييكان وهذا طبعًا يعود إلى 


دينه وورعه. 


وأنه 4# رغم كل الظلامات التي وقعت عليه إلا أنه أوكلها إلى الله» فالله هو 
الحاكم والقاضى. 


لكننا وللأسف ما لم يقم به أميرالمؤمنين 4# قمنا به نحنُ بِحُسَة مظلومية أهل 
البيت. فنحن قاضيناهم وحاكمناهم وها نحنٌ نطبق الأحكام الصادرة. . . لَعْنَا 
وعداوة وخروجًا عن الملة. . ! 

هذه صورة موجزة عن ثقافة السّبٌ واللعن المرفوضة عند النبي وأهل البيت نك 
وأنه لم يكن من سيرتهم ولا أخلاقهم ذلك وهو يتنافى كُليّا مع ا مهمتهم التي جاؤوا 
في هذه الدنيا لأجلهاء يقول الله في محكم آياته : 


اما أل إِنَآ أَرسََتَكَ شهدا وس دبا 9 وَدَاعيا إل آله لذي وميا 


ميا @4. رما سل الْمْرْسَِنَ إلا مرن وَمُنِذِرِينَ فمن امن اصح قلا حرف عَم 
9 ش | 749 . 


)( شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية ( ۱۳۸ھ ۱۹10م( ط۲ الجزء 
الأولء» ص؟7. 

(؟) سورة الأحزاب» الآيتان: ٥٤ء .٤١‏ 

(۳) سورة الأنعام» الآية: .٤۸‏ 


۳۹ 


فالرسول ي والأئمة من بعده مهمتهم الدعوة إلى الله وهم مبشّرون ومنذرون 
بالعي هي ن كها قال 0 كمانهالخروم : هادع إل سَسِلٍ ريك باليكمةٍ 
ال عة اة يعو لور إلى هن ادي 
ثالنًا: زواج أم كلثوم من عُمَر 

إذا كانت علاقة الإمام علي #4 بِعَمّر مشحونة بالبغض والعداء كما يُريد 
البعض أن يوحي بذلكء إذَا لماذا زوج أمير المؤمنين علي ل ابنته أم كلثوم (وهي 
ابنته من فاطمة الزهراء 3) من عَمّر بن الخطاب في زمن خلافته. . . !؟ البعض 
يريد نفي ذلك لأنها لا تساعده في إبقاء هذه المشاحنات والتحريض عليها ولكن 
هذه الواقعة وردت فى أمّهات الكتب لديئا ومنها : 

روى عن سليمان بن خالد”" أنه قال: سألت أبا عبد الله ## عن امرأة توفى 
زوجها أين تعتد؟ في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال : بلى حيث شاءت» ثم قا 
إن عليًا لما مات عُمَّر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته» ‏ المصدر ‏ فروع 
الكافى» الكلينى» كتاب الطلاق/ باب المتوفى عنها زوجها ج »٦‏ ص 2١١5‏ كال 
وأورد هذه الرواية شيخ الطائفة الطوسي في كتابه (الاستبصار) أبواب عدة ‏ باب 
المتوفى عنها زوجها ج 7 ص 2707 رواية أولى عن معاوية بن عمار ورواية ثانية 
عن سليمان بن خالد» حديث رقم: ۱۲۵۷ 10۸« وأوردهما في (تهذيب 
الأحكام) باب في «عدة النساء» ج ۸» ص١١٠‏ ح(557 0086): وأيضًا بحار 
الأنوار ج ٤۲‏ ص ٠٠١١‏ وفروع الكافي» الكليني ج 4» ص ۳٤١‏ باب تزويج أم 
الحسن والحْسَيْن والمحسن وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى تزوجها عُمّر (مناقب آل 
أبي طالب» ص ١57”‏ ج ) كذلك المؤرخ (الموالي) أحمد بن أبي يعقوب في تاريخه 
تحت ذكر حوادث سنة ١١‏ من خلافة عُمّر بن الخطاب : «وفي هذه السنة خطب عُمَر 
إلى علي بن أبي طالب آم كلثوم بنت علي؛ وأمّها فاطمة بنت رسول الله فقال : إنها 
صغيرة! فقال: إني لم أرد حيث ذهبت»› لكني سمعت رسول الله يقول : كل نسب 


.٠٠١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
يقول عنه النجاشي في رجاله : كان قارئاً فقيهاً وجهاً» روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر اف رقم‎ 00 
. ص ۰“ وكذا العلامة الحليء ص۷۷‎ ٤4 


o۲ 


وسبب ينقطع يوم القيامة لا سببي ونسبي وصهري فأردت أن يكون لي سبب وصهر 
برسول الله فتزوجها وأمهرها عشرة آلاف دينار)” '' (تاريخ اليعقوبي ج27 ص 2١59‏ 
١‏ (شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديدء ج٤»‏ ص١٠ .)١١‏ 

وقد ذهب بعض عُلماء الشّيعة كالشيخ المفيد إلى تضعيف هذه الحادثة وأنَّ سندها 
ورار 11م لين قن اموي EE a‏ 

لإنكار المفيد رحمه اللَّه أصل الواقعة ة إنما هو لبيان أنه لم بث يثبت ذلك من 
طريقهم وإِلّا فبعد ورود ما مرّ من الأخبار إنكار ذلك عجيب وقد روى الكليني عن 
حميد بن زياد عن أبي سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله , بن سنان ومعاوية بن 
عمار عن أبي عبد اللّه كز قال: إن عليًا لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها 
إلى بيته» ردي لخو الاك قن مطح E AR‏ 
عيسى» عن الحُسين بن سعيد عن النضر بن سويد» عن هشام بن سالمء عن 
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله لخي . 

لو كان عَمَرٌ فعلّاء ضرب بالباب على صدر فاطمة وكسر أضلاعهاء كيف 
يقدم علي 4 على تزويج ابنة فاطمة إلى قاتل أمها؟! وكيف كانت أم كلثوم ترضى 
بأن تكون زوجة لقاتل أمها؟! وهل كان الإمام الحسن والحسين» وهما شابان 
غيوران» يرضيان بمثل هذا؟! 


البعض نفى أن تكون أم كلثوم ابنة الإمام علي 2 وقالوا إنها ربيبته وهي ابنة 
الخليفة الأول أبي بكرء لكن هذا القول يتعارض ورواية أوردها الشيخ الصدوق في 
كتابه: «علل الشرائع»» باب 2١59‏ - العلة التي من أجلها دفنت فاطمة لا بالليل 
ولم تدفن بالنهار ‏ رواية رقم (۲)» ص 2186 ١1۱۸ء‏ حيث جاء في الرواية: 
. فحمل النبي إل الحسن وحملت فاطمة الحسين وأخذت بيد أم كلثوم 


)١(‏ رواه البزار (كشف الأستار عن زوائد البزار (7/ .))١١١‏ ورواه الحاكم المستدرك (۳/١١٠٠)ء‏ وقال: 
«صحيح السند»» وتعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله: «منقطع»» ورواه سعيد بن منصور في سئئه (۲/ 
٥‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» (؟/516). 

(؟) بحار الأنوار» ج »٤١‏ ص .٠١9‏ ونقل المجلسي عن المفيد أن التناقض في قيمة المهر هو سبب 
تضعيف الرواية قائلاً : «منهم من يقول: إن عمر أمهر أم كلئوم أربعين ألف درهم» ومنهم من يقول: 
مهرها أربعة آلاف درهم» ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهمء وهذا الاختلاف مما يبطل 
الحديث»!! (بحار الأنوار ج۸/۳۸١٠).‏ 


ror 


فانتهى إلى علي ##. . . ثم أخذ النبي و بيد علي فشبك أصابعه بأصابعه فحمل 
النبي 6 الحسن وحمل الحسينَ علىٌ وحملت فاطمة آم كلثوم وأدخلهم النبي بيتهم 
ووضع عليهم قطيفة واستودعهم الله ثم خرج وصلى بقية الليل. . 
إِذَا أم كلثوم كانت في حياة السيدة فاطمة الزهراء أي قبل وفاة أبي بكر ولا يمكن 
أن تكون أم كلثوم تسكن في بيت علي والزهراء وأبوها أبو بكر لا يزال على قيد 
الحياة؟ ! . 

أما الذين ادّعوا أنها ربيبة الإمام علي 4# قالوا إنها بنت الخليفة الأول أبي 
بكر. وأمها أسماء بنت عميس» وكانت زوجة لجعفر بن أبي طالب» وبعد 
استشهاده في غزوة مؤته تزوجها أبو بكر ورزق منها ولدًا وبنتّا» وهما محمد وأم 
كلثومء ولما مات أبو بكر تزوجها الإمام علي وكان محمد عمره ثلاث سنين › 
وأخته أم كلثوم عمرها سنة» ولما كبرت تزوجها عَمّر بن الخطاب!! 

طبعًا هذا الادعاء يتناقض ورواية الشيخ الصدوق في أن أم كلثوم بنت الإمام 
علي والزهراء لادء وعلى فرض أن أم كلثوم ربيبة الإمام علي» فهل يقبل الإمام 
على ربيبته ما لا يقبله على ابنته؟! 


ثم هناك سؤال» كيف نقرأ في خطب أمير المؤمنين علي 4 في نهج البلاغة 
دشا لد الخطاف خت وال 


الله باد د فان قد 5ء قَوّمَ الأو“ وَدَادَى ال ا و ام 
السّنّة. ذَعَبَ تفي الوب و العِيْب. أَصَابَ خَبْرَمَاء وَسَبَقَ شَرَّهَا دی إِلَى الله 
لَاعَتَهُ وَانّقَاهُ ِحَقّه . رَحَلَّ وَكَرَكَهُم في طرق مُتَسَعُبَةٍ مُتَشَعُبَة1*' لا يَهْتَدِي فيها الضّالٌء و 


يَسْتَيْقِنُ الْمُهْتَيِى ا 


)١(‏ ويروى: Ee‏ وفلان المكتى يقول إبن أبي الحديد: : عمر بن الخطاب؟ وقد 
وجدث النسخة التي بخط الرضي أ بي الحسن جامع «نهج البلاغة؛ وتحت «فلان) عُمَر راجع: 
ج17 ص 40# . 

(؟) قوّم الأود: عدل الإعوجاج. 

(*) داوى العمد: العمد- بالتحريك -: العلة. 

)€( خلّف الفتنة : تركها خلفًا لا هو أدركها ولا هي أدركته. 

(0) متشعبة: عبارة عن الاختلاف . 

(7) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (۱۳۸۷ه» ۱۹۹۷م) طلاء ج۲٠»‏ ص٣‏ . 


ot 


وهذه الخطبة قالها علي 4 بعد وفاة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» و نحن 
نذم فيه ونلعنه ونسبه» ولوا عتدلا نما يقال ولسمعه من اضحاب المتاير 
ومعظم رجال الدين من أفعالٍ مشينة صدرت منه» بحق السيدة فاطمة الزهراء 6 
فهل نحنٌ أكثر غيرةً وأشرف من الإمام علي حتى نقاضيه ثمّ نحكم عليه بالكفر 
والخروج من الإسلام» ثم نبيح لعنه وسبّه وشتمه» أليس هذا غريبًا!؟ 

أليس غريبًا أن ندّعي أننا شيعة أمير المؤمنين ونحن لا نقتدي بأمير المؤمنين بل 
نمضي في عصبياتنا وعداوتنا وتجييش عواطف الموالين وتأجيجها؟! 

هذا عدا أن ارون نكل قال عنه: ١دَمَبَ‏ نَقِيّ الوب قلبل الچ 
دى إِلَى الله طَاعَتَهُ» وَاتَقَاهُ بِحَقّهِ. . .» فهل يُعقل أن يمدح الإمام علي 4# شخصًا 
E‏ والطاعة لله!!؟ 
رابعًا: الأئمّة سمّوا أبناءهم بأسماء الصحابة 

إذا كان الإمام الباقر ت4 هو الذي يلعن الخلفاء الثلاثة كما جاء في زيارة 
عاشوراء فهل من المعقول أن يأتي أحد أبنائه ويُكنى بكنية كان يلعنها ويكرهها 
الإمام الباقر ا وهي (أبو بكر) كما سيأتي . . 

وإذا كانت العلاقة مع الصحابة علاقة عداوة وتَبَرُوْ فكيف يُسمّي الأئمة كلا 
أبناءهم بأسماء الصحابة؟! والتسمية إن لم تكن من باب الموالاة فهي على الأقل 
من باب الرضا والقبول» وإليكم هذه النبذة: 
الأول: ممن كنيته أبو بكر 

١‏ أبو بكر محمد بن علي بن أبي طالب 

قتل مع الحُسين في كربلاء وأ كه ليلى نت سهوة النيشلية دک : الإرشاد 
للمفيد ص CAT -_ ۲٤١۸‏ تاريخ خ اليعقوبي في أولاد علي م 
عباس القمّي 01١‏ وذكر أن اسمه مُححَمدًَا وكنيته أبو بكر قال: «(محمد يكنى بأبي 
بكر. . 2044/١ ٠.‏ وبحار الآنوار للمجلسي ج »٤١‏ ص .٠١١‏ 


؟ ‏ أبو بكر علي بن موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق 
كانت كنية الإمام علي الرضا «أبو بكر»» وذكر ذلك: الطبرسي في كتابه «النجم 


ووم 


الثاقب فى ألقاب وأسماء الحكجة الغائب» قال: ١47‏ أبو بكر وهی إحدى كُنى 
الإمام الرضا» كما ذكرها أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين. 

- أبو بكر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 

ذكره صاحب أنساب الأشراف ص 5/8 فال ولد عيذ الله بن جعفر:: 
بكر قتل مع الحسين وأمهم الخوصاء. . .2 وذكره خليفة بن خيّاط في تاريخه 
ص 15١‏ في تسمية من فتل يوم الحرة من بني هاشم . 
Ea GL‏ 

e 00 0‏ راجع : : سر السلسلة العلوية لأبي 
نصر البخاري (الموالي) ص۳١٠‏ ا ومنتهى الآمال للشيخ 
عباس القَمّى 75١/١‏ قال: «عمر ورقية الكبرى التوأمان»» وبحار الأنوار للمجلسى 
م 

أمه 1 ولد» ا راجع : عمدة الطالب لابن عنبه 
هامش ص ١١١‏ تاريخ اليعقوبي ص 7١8‏ في أولاد الحسن وقال اليعقوبي في 
تاريخه «وكان للحسن ثمانية ذكور ek,‏ : زيك.. وعمر والقاسم وأبو بكر 
وعبد الرحمن لأمهات شتى وطلحة وعبد اللّه. . 


E O 
أبي طالب‎ 

ذكر اسمه محمد الأعلمي الحائري في تراجم أعلام النساء تحت ذكر اسم 
تيك الخ و عد اله بن عفر الا عن :كار 
الثالث: ممن اسمه عثمان 

١‏ عثمان بن علي بن أبي طالب 

تل مع الحُسين في كربلاء وأْمَّهُ أم البنين بنت حزام الوحيدية» راجع الإرشاد 
للمفيد ص ١87‏ - 245758 أعيان النساء للشيخ محمد رضا الحكيمي ص »0١‏ تاريخ 


+٦ 


اليعقوبي في أولاد علي» منتهى الآمال للشيخ عباس القمّي /١‏ 044» التستري في 

۲ - عثمان بن عقيل بن أبي طالب 

ذكره البلاذري في أنساب الأشراف ص ١١‏ قال: «ولد عقيل مسلمًا . . وعثمان». 
الرابع: ممن اسمهن عائشة 

١‏ عائشة بنت الإمام موسی الكاظم بن الإمام جعفر الصادق 

هي من بنات الإمام موسى الكاظم وذكر ذلك الكثير من عُلماء الشّيعة أنفسهم 
بِمَنْ فيهم الشيخ المفيد في الإرشاد ص 23١”‏ وعمدة الطالب لابن عنبه هامش ص 
5 والأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري ۳۸٠/١‏ .والغريب أن الإمام موسى 
الكاظم له من الولد سبعة وثلاثون ذكرًا وأنثى واحدة سماها عائشة!؟ . 

١‏ عائشة بنت الإمام جعفر بن موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق 

قال العمري في المجدي : «ولد جعفر بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق يقال 
له الخواري» وهو لأم ولد ثمانى نسوة وهى: حسنة وعباسة وعائشة» وفاطمة 
الكبرى فاطمة (أي الصغرى) وأسماء وزيلب وأم جعفر. . .» سر السلسلة العلوية 
ص ٠۳‏ الهامش الذي كتبه المحقق. 

۳ - عائشة بنت الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم 

ذكرها ابن الخشاب فى كتابه مواليد أهل البيت قال: «ولد الرضا خمسة بنين 
وابنة واحدة هم محمد القانع والحسن وجعفر وإبراهيم والحسَين» والبنت اسمها 
عائشة» تواريخ النبي والآل للتستري ص 178. 

4 عائشة بنت الإمام علي الهادي بن محمد الجواد بن الإمام علي الرضا 

ذكرها الشيخ المفيد في الإرشاد ص 45" قال: «وخلف من الولد أبا محمد 
الحسن ابنه هو الإمام من بعده والحسيّن ومحمد وجعفر وابنته عائشة. . .). 

والحاصل أن الأئمّة نك كانوا يسمّون أبناءهم بأسماء الصحابة» فإذا لم نقل 
أنه من قَبّل الموالاة فإنه على الأقل من باب الرضى والقبول بهذه الأسماء وعدم 


Yo 


كراهة هؤلاء الجماعة» ونحن لسنا بوارد إسقاط التهم عن أحد إِنّما لنقول إن 
الأئمّة # مهما اختلفوا مع الآخرين المخالفين فإ الكره والحقد والسَّبٌّ واللعن 
لم يكن يومًا بقاموسهم الشريف وكان ديدنهم بث القيم الإنسانية والمحبّة والتوعية 
في نفوس المخالفين» وإذا كنا على عقيدة أئمتناء فأئمتنا سمّوا أولادهم بهذه 
الأسماءء وهذا يعني أنه لم تكن هناك تشنّجات تصل إلى حد العداوة والكراهية 
والقطيعة رُغم أنه صدر ما صدر من الخلفاءء فقد كان ما كان ومضوا. 
والمحصّلة هي أن في العهود الأولى في عهد أبي بكر وعمر وبداية عهد عثمان لم 
تكن الفتن قد انتشرت» ولم تنشأ فكرة أن حب علي وأبنائه :54 قد توحي ببغض 
الشيخين» أما في العهود الأخيرة حين نشأت الفتنة في عهد عثمان ثم في عهد 
معاوية» ظهرت بذرة تلك الأهواء والضلالات والكراهية والأحقاد. 

وعلينا أن نفرّق بين الخلفاء الثلاثة والسيدة عائشة من جهة» ومعاوية وولده 
ركه نو سوه ر وهذا ما أشار إليه بعض علمائنا ومنهم الأستاذ الشهيد 
مرتضى مطهري حبث يقول: 


(صحيح أنه ليس هناك فرق لدى عوام الشّيعة بين يزيد وغير يزيدء ذلك أنَّ 
الجميع عندهم باطل» وغاصب» لكن الحقيقة هو أن هناك فرقًا بين هذا وذاك من 
الخلفاء» فعلى سبيل المثال» عندما أراد الناس من اور المرمين نكا أن 3 
عثمان» قال : لذ لم آي احق بهَا مِنْ غَبْرِي وَوَائ ََسْلِمَنَ ما مر 
الْمُسْلِمبنَ» وَلمْ يَكُنْ بها جور إلا علي حاص صا الما لاجر كلك وكضلى 


وَزْهْدًا فما اموه 6 ون حرفو وزنرچو '. كما أنه قال #4 أثناء البيعة لأبي 
بكر: «شقّوا أمواج الفتن بسفن فن الجا . 


إِذّاء هناك فرق بين غاصب يحافظ على الشأن العام حتى وإن كان السبب المصلحة 

الذاتية» وبين آخر لا يهُمّه شىء»: ويزيد هذا كان يختلف تمامًا عن أسلافه 
57 )۳( 
كافة. . .)22 


)1( شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (9 1۸ھ 1410م( ط۲ جا 
ص1٦۱‏ › خطبة (۷۳). 
() الملحمة الحسينيةء الدار الإسلامية (1١4اهء‏ 1997م))2 ط ۴ء ج۳» صا۸. 


مه" 


وأعمير التترباك:* : كيف يُعقل أن يُلعن بو أميّة قاطبة»؟! كما جاء في زيارة 
عاشوراء «ولعن الله بني أُميّة قاطبةً. . .» والتاريخ يروي لنا كما روى الشيخ كمال 
الدين الدميري في كتابه «حياة الحيوان»: «أن معاوية بن يزيد [بن معاوية بن أبي 
سفيان] حَطبَ المسلمين بعد توليه الخلافة فقال: ألا إن جدّي معاوية قد نازع هذا 
الأمر من كان أولى به منه ومن غيره لقرابته من رسول الله ي وعظيم فضله 
وسابقته» أعظم المهاجرين قدرًا وأكثرهم علمًا وأولهم إيمانًا وأشرفهم منزلة 
وأقدمهم صحبة» إلى أن يقول: «فركب معه ما تعلمون وركبتم معه ما لا تجهلون» 
ثم انتقلت الخلافة إلى أبي ي فتقلّد أمركم لهوى كان أبوه فيه ولقد كان أبي يزيد لسوء 
نله وإسراقة على يه غير خليق بالخلافة على آثة محمد فركت هواه واس 
خطاه وأقدم على من استحل حرمته من أولاد رسول الله يي فقلّت مدته وانقطع 
أثره وصار حليف حضرته رهين خطيئته وبقيت أوزاره وتبعاته وحصل على ما قدم 
وندم» حيث لا ينفعه الندم وشغلنا الحزن له من الحزن عليه» فليت شعري ماذا 
أقول وماذا قيل له. هل عوقب بإساءته وجوزي بعمله)”' . 

ذا فليس كل بن أمية كانوا ضد أهل البيت اء بل ويظهر عليه أنه من 
الموالين لعلي 4# فكيف يُلعن الصالح بصدى الطالح. .؟! 

ونستذكر هنا الخليفة الصالح عُمّر بن عبد العزيز» فبعد أن سنّ خلفاء بني أمية 
مسبّة أئمة الشّيعة وأعلامهم وأمروا ولاتهم بالأمصار بمسبتهم على المنابر كل يوم 
جمعة واتخذوا ذلك سُنة مشوا عليهاء أمر الخليفة عُمّر بن عبد العزيز بترك اللعن 
فاو ةا 

فهل من العدل والتقوى أن نلعن بني أمية قاطبة! وهل يجوز ذلك من الإمام 
الباقر #. . !!؟ بالطبع لا وحاشا للإمام الباقر ت أن يقدم على ذلك. . !! 

والنتيجة أنَّ هذه الزيارة من وضع المغرضين» وأنّ التزوير والتحريف طالها 
ومنها ما يتصل بالصراع المذهبي الذي استغل الدين والمذهب لأغراض سياسية. 


(1) كتاب «حياة الحيوان»» الشيخ كمال الدين الدميري» الجزء الأول» ص1۹4 من الطبعة البولاقية. 
(۲) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (۱۳۸۵ه۔ 15506م) ط٣ء‏ ج٤ء‏ 
صراكق 0۸ 0٩‏ . 


+0۹ 


خامسًا: أسلو ب التعامل مع الكافر (المخالف) 

لقد أرسى القرآن الكريم أسلوب «كيفية التعامل مع الكُفّار والمشركين» وأشار 
إلى الطرق التي ندعو بها هؤلاء الضالين إلى الإسلام» ولأن الطريقة هي التي 
تساهم في الهداية أو بقائهم بالضلال كان نبينا كَل الأسوة في ذلك» وإذا استقرأنا 
القرآن لن نجد غير كلامات «التسامح» وأخواتها «العفو). «الصفح»» «الإحسان» 
«دفع السيئة بالحسنة» «الإعراض عن الجاهلين» وكل هذه المعاني لا تخرج عن 
عنوان رئيسي اسمه (التسامح) وفروعه. » وسنجد ذلك جليًا في آيات القرآن الكريم 


١‏ - شما رة تر لدت لھم وک كت عط عدا آلقلي لما بن ولك تاك عَم 
NEE 2 5 a of‏ الم 
وَأ ستَعْفرَ م وَسَاوِرهُمْ في في الام فإذا عرفت فو اله لن آله حب المتوكي ©4 ۳ 


: يك‎ SS 
RN O yy 

الغاقلة. بالضيغة الألهية وأن تعلق قّة العشق بالكمال الإلهيّ المطلق» بحيث إن أي 
عمل يُعجن بالحبّ الإلهي ط..كَآينمَا ولوأ َه وَج انوي . 

ال ل ل هه مرتبة 
«..رحمَةٌ للعَكِِيتَ 469" بحيث لو نظر إلى الحجر لنظر نظرة عطوفة لأنّه سيجد 
mS‏ اله لاي بجو كاج نك e EN‏ 
الرحمة» لأنّه كان يعلم أن بقاء أبي جهل في دار الدنيا يعني زيادة في خسرانه» لان 
نظم الأمور ورعاية حقوق الآخرين يُلقي على النبي 6ك مسؤولية قطع العضو 
الفاسد والّذي سيمتدٌ فساده إلى الآخرين. 

فالنبي الأكرم اة كان يحزن لهؤلاء الكافرين لأنهم لم يهتدوا إلى الإسلام 
وإلى الإيمان» وقد جاء في الآية الشريفة: #...فلا ذهب قك عَم سرت 


.١69 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: /إ١٠.‏ 
)٤(‏ سورة فاطر» الآية: ۸. 


۳۰ 


ِنّك تريد أن يهتدي الجميع إلى نور الإيمان... أن يكون للجميع نور يمشون به 
فلو كان الأمر كذلك لانتهت ت النزاعات في الأرض». 

إن شدّة ارتباط ومحبة النبئ الأعظم ي للصديق والعدؤٌ كانت من أجل إرادة 
الخير والصلاح للمجتمع ولتأمين السعادة والطمأنينة للبشرء وإذا ما وجدنا في 
حالات خاصّة أن هذا العظيم اضظر إلى استعمال القوّة «والسلاح» فإِنّما كان من 
أجل الدفاع عن كيان الأمّة الإسلامية» والذي ينتهي في الحقيقة إلى إرادة الخير 
والصلاح للمجتمع . 

«كما كان نبي الإسلام وه رحمة ورحيمًا بالمؤمنين» كان كذلك للكافرين» 
بمعنى أنه کان يحزن على الکقار لبقائهم على كفرهم الذي سيؤدّي ب بهم إلى جهنم 
فهو قد أرسل لينسّي هؤلاء الكقار وهؤلاء العصاة» والله قد خاطبه بسبب حزنه هذا 
فقال تعالى: ملك بخ نَنَسَكَ عل َائَرِهِم إن لر يمُأ بهذا أَلْسَدِيثٍ أَسَمَا )». 
كأنك تريد أن تهلك نفسك بسبب أنّهِم لم يؤمنوا ولم ينالوا خط النجاة. . .270 . 


وفي نفس السياق يقول السيد محمد حسين فضل الله في شرح الآبة : فما رخمةر 
بن آل يدت لَه وکو كنت ًا يط لقب لاصو ين حو : 

«فمن خلال هذه الآية نرى كيف حدَّثنا القرآن الكريم عن شخصية الرسول #6 
في خلقه العظيم ونك لعل حلي عير °4 وفي طريقته في مواجهة السلبيات 
المتنوعة الموجّهة إليه من قَبّل الآخرين» فيما يحمله قلبه من وداعة ورقةٍ ورحمة» 
تحتوي كل ما حولها ومن حولها في عملية حب وحنان وفيما يفيض به لسانه من 
كلمات اللين والرفق لتنفذ إلى قلوب الآخرين بأقرب طريق» لتلقي بهم في الأجواء 
الخيّرة المنطلقة بكل إيجابيات الساحة وحركاتهاء وهكذا تتوارد الآيات لتجعل من 
شخصية الرسول النموذج الأكمل في حركة قصة مشاعر وأحاسيس تجاه الآخرين» 
فيما يمثله من مواقف تجسّد الروح وتفتق الأفق» وتحتوي الساحة بإيجابياتها 


المعارف الإسلامية الثقافية» بيروت/ لبنان (أيلول ١1١7م‏ ١۳٤٠ه)‏ ص١4 ٤١‏ . 
(۲) سورة القلم الآية: 4. 


۳۹۱ 


وسلبياتهاء وتحبٌ الناس فتجعل من الدعوة فعل محبّة وانفتاح» بدلا من أن تكون 
قعل کرو الاق 

وذللك عو E OA OE ea‏ 
شخصيتهم على الآفاق الروحية الجديدة للدعوة. . .»“. 


وقد يقول قائل أن النبي معصوم» ونحنٌ لسنا كذلك؟ 


TT‏ الطاهرين : لد كان 


اک آذ 0 م مم ری 2ی 2 
کہ في رول ا ا 3 حَسَنَةَ لمن كن برجوأ آل والموم الأخر وذ کک له كرا 46 !!. 
۲ - ادع إل سيل ت NE‏ ود اف ا ن 
هر اغا يمن عل عن س وہ وهو َعَم بالمهتيت ©4 . 
عندما e e‏ 
الدعوة» والحكمة تقتضي أن تكون لغتنا مع الآخرء لغة الموعظة الحسنة في الهداية 
والإرشاد» حتى نكسب أكبر عدد ممكن منهم إلى صف الدين والعقيدة» أما إذا 
كانت اللغة هى السب واللعن والشتيمة والعداوة فذلك هو إثارة للكافر بحيث توجه 
له ضربة في كبريائه وكرامته في الصميم» عندها لن يكون هنالك جدال بالتي هي 
أحسن إِنْما تخاصم وتقاتل. وهذا بالطبع ما لا يريده الله منّا كما جاء في الآية 
الكريمة. 
۳ووا شتو للسنة ب اله ادقع الع لمك ا الب كو 
عدو د ر حي °4 . 
رر 


اتی ی ان ا سین ب يتم به النَيطَنَ ت 


)١(‏ أسلوب الدعوة ذ سي ۳ رجب 7٠5١شء‏ مقدمة الطبعة الرابعة. 
زفق سورة الأحزاب» الآية: 

(۳) سورة النحل» ار 

.٠٤ سويرة فصلت» الآية:‎ )٤( 

(0) سورة الإسراءء الآية: .٥۳‏ 


۳۲ 


يقول السيد محمد حسين فضل الله : 

«إنها دعوة اللَّه إلى الإنسان» هذه الدعوة الصافية التي توحي إليه بأن مهمته في 
الحياة هي أن يثير في الإنسان عوامل الخيرء ويلتقي بها في عملية استثارة 
واستثمار» بدلا من عوامل الشر التي تهدم ولا تبني › وتضر ولا تنفع. . . وتدفعه - 
في الوقت نفسه ‏ إلى أن يجعل «اختيار الأحسن» في كل شيء وفي كل جانب من 
حياته» شعاره الذي يرفعه فى كل زمان ومکان»'. 

رو ف ررر انر ل سے بے وم مني 
ه - ...ودروت بالستة ألسَيئة وْلَيِكَ هم عْبَىَ لار ©4" . 


و رر e‏ َر < جع مدي عو r‏ رغ 02 مو 3 2 ®( 
٦‏ - #واذهيا إل فرعو لنم طن (©) قر لر قولا ل EE‏ 4 1 


7 دور e‏ ا 


۷ - «وباذ اليم اليرت بشو عل الأ هوا ولا ايهم اجهل ملوأ 
سَلَمَا ©6 ولكن إذا هذا الكافر لم يَسْتَجِبٌ إلى نداء الهداية فما هو الأسلوب 
الذي تتبعه معه؟ الجواب فى الآيات التالية: 

. اغف عَم وَاسْتغيرٌ لمي‎ - ١ 

۹ - فَاغَفُوأ وسكا عن و 0 باتو . 

. «إوآن عفرا أب موی"‎ - ٠ 


١‏ - ولا رال تَطَلِمُ 


2 ى 4 
لتيب 69 . 


3 


را ا و > کی رجو سدم 4 2 
عل خايتة مِم إلا فيلا سهم فأغف عم وأضفّح إن الله يحب 


O) rE < ع محم‎ TA 4 OA N E AT 2f 
: 4 © وليت جود كبر آلو وأ حش ودا ما عضا هم عفرو‎ 1 


)١(‏ أسلوب الدعوة في القرآن» دار الملاك/ بيروت» مقدمة الطبعة الرابعة (۱۳ رجب ١١٤٠ه)‏ ص50. 
(؟) سورة الرعده الآية: ۲۲. 

(۳) سورة طهء الآيتان: ۳٤ء‏ 45. 

(4) سورة الفرقان, الآية: .٦۳‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية: .٠١۹‏ 

(1) سورة البقرة» الآية: .1١9‏ 

(۷) سورة البقرة الآية: ۲۳۷. 

(۸) سورة المائدة الآية: .٠١‏ 

(9) سورة الشورى» الآية: ۳۷. 


۳۹۳ 


ع جات“ ا رلو درك رر 


. وکرو سیق س ملا ممن عا وشاع كبر عل انو‎ - ١١ 
یی‎ 


4 


4 - بقل لني اموا يَمْفِرُواً لا برو ایام اہ لِجَرِىَ فوا يما كنأ 
يبون 7409" . 
6 - وین E‏ آنه ك“ . 
ونستخلص مما تقدّم ثلاث نقاط للتعامل مع الكافر: 
- البحث عن الطرق الحسنة والسلمية والهادئة. 
ب _ بذل كل المجهود لإخراجه من الظلمات إلى النور. 
ج ‏ إن لم يَسْتَجِبُ ندع له بالهداية والصفح والاستغفار. 


ذا فالأ مرت الى شرع الل فى القرآن#بورسفه للش الكريم وللدعاة من 
بعده هر لزت اللين والجدال الت شی اخسن وه والأسلوب الأنجع في أن 
يستقطب إنسانًا ضلّ الطريق وكفر. 


ن اتک ور ك حورن نحت الها الك ول النضبي فة كان 
السيد الإمام الخوئي يده واضحًا في ذلك حيث قال في بحوئه مرارًا في النجف 
الأشرف بأنْ أبا بكر وعمر ليسا بكافرين وليسا بِناصِبيّيْن (لاحظ في بحوث الإمام 
الخوئي حول النجاسات) نعم إنهما نازعا عليًًا الخلافة وال أمّا ما ورد في 
البحار من أحاديث فلربما تكون مهزوزة السند أو موضوعة ولا يقيم لها الإمام 
الخوئي وزنًا أبدًا)“. 


وهنا يحضرنى سؤال: إذا كان الخلفاء كُقَارًا فى نظر البعض» فكيف يطلب 


.٠١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجاثيةء الآية: .١4‏ 

(9) سورة القصصء الآية: ۷۷. 

(6) نقلّا عن كتاب «بين قوسين ‏ جولة في دهاليز مظلمة؛ دار النصر/ بيروت» سؤال رقم (04) 
ص۳٤۲‏ . 


۳4 


الإمام الحسن نللا من معاوية في المعاهدة التي وقّعها الفريقان في المادة الأولى 
العمل بكتاب الله وسّنة رسوله وبسيرة الخلفاء!؟ فقد جاء فى المعاهدة: 


«المادة الأولى: تسليم الأمر إلى معاوية» على أن يعمل بكتاب الله وسنة 


رسوله ### وبسيرة الخلفاء والصالحين»"؟!. 


سادسًا: من حِكَمٍ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 92 تؤكد جانب 
الت والعفو والإحسان وردت في كتاب نهج البلاغة 


ل ا ل لتر وَاْغْض بَغِيضَكٌ 
لو اش ار ا 
؟ - لا تظنّنّ بكَلِمَةٍ رجت مِن أَحَدٍ سُوءًا وَأَنْتَ َد لها فِي الْخَيْرِ مُحْتَمَلًا7” . 
 "‏ إا قَدَرْتَ على عدو فَاجْعَل الْعَفْوَ عَنْهُ شُكُرًا للْقُدْرَةٍ عليه . 


چ 


E عَإِنْبٍ أَحَاكَ بألإِخْسَانِ لَه وازڈد 2 بالإنعام‎ ٤ 


الوا الات اا ن مُتم مَعَهَا ا ع إن عشم حَنو 
6 
يكم 


5م WA 6 Ag ol‏ 
إخصدٍ الشر من صَدرٍ غيرك يقلعِه مِن صَدرِك : 


هذا الحديث المروي عن جكم أمير المؤمنين علي 4 هو من أجمل 


- 


ااا و مدا لمر ك أن متسل يه العو شد ران الأن 
الإنسان في الفطرة يُخلق طيَبًا يُحب الخيرء ثم تدس الفطرة إن عاشر صاحبها 


0) 


(¥) 


(۳) 
(6) 
2) 
(DD 
(¥) 


نقلا عن كتاب النهضة الحسيتية» ‏ مصادر وأخبار الأيام المدنية - السيد محمد حسن ترحيني العاملي 


دار الهادي» طا (TT)‏ ص؟١7.‏ 

شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحدید» دار إحياء الكتب الإسلامية (۱۹۹۷م - ۱۳۸۷ ه) ط ٣ء‏ ج219 
ص5 202195 حكمة ,)۲۷٤(‏ 

شرح نهج البلاغة» المصدر نفسه» ج19١‏ ص۲۷۷» حكمة .)۳٦١(‏ 

شرح نهج البلاغة» المصدر نفسه؛» ج8١»‏ ص9 ٠١‏ حكمة .)١١(‏ 

شرح نهج البلاغة» المصدر نفسهء ج18١2‏ ص۳۷۸ حكمة (159). 

شرح نهج البلاغة» المصدر نفسه» ج8١1»‏ ص ٠١‏ حكمة: .)1١(‏ 

شرح نهج البلاغة» المصدر نفسهء ج1۸» ص١١4»‏ حكمة .)۱۸١(‏ 


م 


الأشرار أو مارس الشر ثم تعوّد عليه» وقد يمارسه بكثرة فيظهر منه علمًا وعملا 
وقولًا وفع والعياذ بال منه. 


وإلة لو كانناقن قترو ا ومعم :لشو "رطس بداب تفرد ا لش 
بل لو يضمر الشر وينويه للآخرين» لا يمكن أن يكون مصلحًا ولا يصدّق؛ لأن 
حاله تحكي عن خلاف قوله» ونيته الشريرة تنبىء عن حقيقته بروح منتنة تنشر روائح 
خبيثة من فحوى كلامه أنه غير صادق» لا يؤثر فيمن يسمعه» لأنه لا يتمتع بحقيقة 
الموعظة الحسنة» والكلمة الطيبة والقول الحق. والداعي إلى الصلاح تنبع موعظته 
من القلب» فيؤثّر في قلب من يسمعه» وبعدها يؤر في غيره فيصدّقه فتكون النتيجة 
استجابة مِمّن يسمعه. 


فأول الأمر: يجب أن ينزع الإنسان من قلبه الشر بل على قول أمير 
المؤمنين 4 أن يقتلعه من جذوره» ولا يجعل في نفسه أدنى نية في الشر ولا أثر 
في قل لكملالشر ولو قافر إن كان بهل الصنورة تتكون موغطاعه اة 
ومؤّرة» بل يكون داعيةٌ للخير والصلاح بوجوده وبحركاته وسكناته وبکل تصرف له 
فضلًا عن قوله» بل يكون مصِلحًا بهيئته ورؤيته. 

وفسالة أهمية التربية النفسية: الله سبحانه وتعالى أكد غليها في كلامه في 
القرآن الكريم كثيرّاء وإن أهميتها قد تفوق العمل تَفْسَّهُه ولذا لكي نتمكن من معرفة 
معنى الحديث الكريم وأهميته ومن ثمّ تصديقه» والتحلي به بل والتجلي بهء أنه 
يجب علينا أن نتخلى عن الشر من أنفسناء ثم ننوي الخير ونعمله لنحصد وننزع 
الشر من الغير ونجعلهم يتخلون عنه» فنكون قد حققنا أهم وأغلى آداب الدين» 
وأول حلق من أخلاق المؤمنين وأصل معارف الهدى والتحلي بها. 


قال اللّهِ تعالى : ایا لزب اما عليَمْ اشک لا یشیم کن صل إا اهتدش 


o 2 


ِل سه رجفي جیما هيدف بمَا تم تَعَمَلُونَ 27409 . 
وبالتالي يظهر أمام الآخرين بمظهر المتقي الفاعل للخير قولا وعملاء لأن الله لا 
)1١(‏ سورة المائدق الآية: .١٠١6‏ 


۴1٦ 


يرضى عمّن في نفسه شرء فضلًا عمّن يعمل الشرء وأحد هذه الشرور بغض الآخر 
ولعنه وسبه» ومن ثم إن تحققت روح العبد بالخيرء يمكن أن يقلعه من الآخرين 
وهو ينوي الشر وخلاف الخير » فقال سبحانه وتعالى : 

« #8 أَنَأمرونَ الئاس يال وسو أَشسَكُم وام تلو الكتب أف ميود 274©9. فمن 
يخرف آذات الله لا يمكنه أن يأمر بالبر ونسة غير الحة وتضمر الشر الغين: 

فكما تنوي وتعامل الناس ينوون لك ويعاملونك» وهذه الحقيقة هي نفس ما ذكر 
الإمام علي جل إن كنت تحب الخير فاقلع الشر من قلبك وانوٍ الخير أبدّاء عع 


ا سام ا ا ل ا فلا يضل ابداء 


جميل جدًا أن تجعل من عدوك صديقاء والأجمل ألا يتسع قلبك للعداوة 
لينفجر يومًا ما فيك! 
سابعاً: أين ابتدأ ما يُسمّى البراءة من مخالفي أهل البيت نك 

إن أوّل من أظهر البراءة من مخالفي الإمام علي 44# هو عبد الله بن سبأً: وهو 
يهودي أسلم ووالى عليًا وأخذه العُلوٌ لدرجة أنه أوّل من قال بألوهية وربوبية الإمام 
على نا وادعى لنفسه النبوة. 

جاء في تاريخ الطبري (ج ٤‏ ص 48١‏ مؤسسة عز الدين ط ۲» ۱٤١۷‏ ه ۱۹۸۷) 
والكامل لابن الأثير (ج ۳ ص 77) والبداية لابن كثير (ج ۷ ص )١77‏ وتاريخ دمشق 
ل ل ل ل ل ا 

«أن عبد الله بن سبأ كان يهوديًا من أهل صنعاء» ا سوداء فاسل زمان 
عثمان بن عفان ل م تنقل في لدان المسلمين يحاول ضلالتهم. فبدأ بالحجاز ثم 
البصرة ثم الكوفة ثم لع اا بريد إعتلال الناس فلم ر مهم على ذلك فار 
اسالا قان مدر قافا ی وقال ت إِنْهُ كان لكل نبي وصي وعلي وصي 
محمد فمن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على 


.٤٤ سورة البقرة الآية:‎ )١( 


وصيه وأن عثئمان أخذها بغير حق فانهضوا في هذا 0 وآبدّؤوا بالطعن على 
أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . 

وجاء في كتاب «فرق الشّيعة» للنوبختي (إمامي من أعلام القرن الثالث 
الهجري) أنَّ: «عبد الله بن سبأ» كان أوّل من حت على العّلوٌ وكان ممن أظهر 
الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبراً منهم وقال إِنَّ علي لا أمره 
بذلك فأخذه علي #4 فسأله عن قوله هذا فأقرٌ به فأمر بقتله فصاح الناس إليه: 


«يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة 
من أعدائك» فصيّره إلى المدائن» وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب 
علي :84 أن عبد اللّه , بن سبأ كان يهوديًا فأسلم ووالى عليًًا وكان يقول وهو على 
يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى 4# بهذه المقالة في إسلامه بعد وفاة النبي #ة 
فى على ك وأظهر البراءة من أعداء أمير المؤمنين 44# وكاشف مخالفيه» فمن هناك 
قافن تالف الشعة أن اضل الرفض ما عرد من اعرد رامل غيل الله فى ينا 
او ا اويا ل ل ود 0 
حك عر لمي نه لم يمت ولم يُقتل ولا يموت حتى يملك 
لار 

وقد أشار إلى ذلك المؤرخ والمحقق السيد هاشم معروف الحسني حيث قال : 

«لقد حارب أمير المؤمنين فكرة العُلِرٌ بشدة حينما ظهرت بوادرها بقيادة 
عبد الله بن سبأ كما يدّعي الاخباريون والمحدّئون وعاقب عليها بالقتل والإحراق 
بالنار» وكان يحرص أشد الحرص على أن يبقى فى الأذهان والأفكار صورة 
للإنسان المخلوق الذي لا يستطيم أن يقعل شيئًا ما لم تمده القّذرة الإلهية بعنايتها 
ورعايتهاء ولم يقدم على أي عمل تضيق به عقول العامة ويستغله المشعوذون لتنفيذ 
مخططاتهم وأغراضهم التي تستّروا بالتشيّع والولاء لتحقيقها» . 


)١(‏ انظر افرق الشّيعة» للنوبختي ص ۲١ ٠۲۲‏ الملل والنحل» للشهرستائي» ٠٠١ ٠١٤:١‏ ورجال 
الكشي ص ١١٠٠ء‏ مؤسسة الأعلمي بكربلاء» وتنقيح المقال في أحوال الرجال للمامقائي طبعة 
المرتضوية في النجف ١56٠‏ ه- وقاموس الرجال 5/ ١1٠٤ء‏ شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» 
الجزء الثامن› ص *۱۲۰. 

(؟) الموضوعات في الآثار والأخيار» ص۲۷۹» ۲۸۰. 


۳۸ 


وقوانال العفو اا ع وني" ست يعار رد 
المذهب أي موضوعات من قبله» لماذا؟! يجب علينا أن نعترف أن هنالك 
موضوعات في المذهب بسبب أحقيته وقد حورب من قبل هؤلاء العُلاة الوضاعين» 
اا و يرن الأمكانوالتترانت القن بحي لوطا 
مق المذسع ا كيد كن ا او دوعق أهل الك شه .1 

وتأكيدًا على وجود عبد الله بن سبأ نذكر بعض علماء الإمامية الذين يؤكدون ذلك : 

يقول الشيخ الصدوق: 

قال أمير المؤمنين يذ : «إذا فرغ أحدكم من . الصلاة فليو يديه إلى السماء 
وَلْيَنْصَبّ في الدعاءء فقال اين مشأ : يا آم المومنين اليش الله عر وجل بكل 
مكان؟ قال: بلى قال: فَلِمّ يرفع يديه إلى السماءء قال: أوما تقرأ (في السماء 


رزقكم وما ورن فو أ دم راا زق من موضعه وموضع الرزق وما وعد 
الله عر وجل السماء»"؟. 


ويؤكد ذلك الشيخ الطوسي قائلًا : 

«عبد الله بن سباء الذي رجع إلى الكفر وأظهر الغلو)”"' . 

يقول أبو عمرو الكشي : 

اا ا العو لاي لل ون بلدا إل ادعى الربوبية في أمير 


)5 
ل ل 0 


(#) حاول السيد مرتضى العسكري في كتابه «عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى» التشكيك بوجوده 
فأثبت ضعف الراوي سيف بن عمر التميمي المتوفى بعد عام ٠۷۹‏ ه» المصدر الرئيسي للطبري» 
والذي يضحم دور ابن سبأ في الفتئة الكبرى» وينسب إليه كثيراً من الأعمال» ليقول العسكري: إن 
ابن سبأ أسطورة مفتعلة ورجل مختلق» ولكن العسكري لم يتطرق إلى الروايات الشيعية 0 
التي تؤكد وجود ابن سبأء وتنسب إليه القول بالغلوء وتلعنه على لسان الأئمة من أهل البيت» كما 
سترون» وليس في أحدها رواية عن سيف بن عمرء كما نفى الدكتور علي الوردي والدكتور طه 
حسين» والدكتور كامل مصطفى الشيبي» وجود عبد الله بن سبأ بناءٌ على تضعيف رواية سيف بن 
عمر المشحونة بالخيال الواسع 

.7١7ص‎ ء١ج من لا يحضره الفقيه» دارالأضواء/ بيروت»‎ )١( 

(؟) رجال الطوسي» مؤسسة النشر الإسلامي/ قم» ص 90. 

(۳) «معرفة أخبار الرجال» الكشيء ص *لاء ١ا.‏ 


۴14 


ويروي الكشي في (رجاله) : بسنده إلى أبي جعفر: أن عيك الله بن سيا کان 
يڏعي النبوة» ويزعم أن أمير المؤمنين الا هو الله ا 


يفول اماما ااغنف الله بن سبأ الذي رجع إلى الكفرء وأظهر العُلوّ : غالٍ 
ملعون حرقه أمير المؤمنين و بالنار» وكان يرعم أن عليًا إلهء وأنه و 0 


وكذلك العلامة الحلي حيث يقول: 


اعبد الله بن سباء غال : حرقه أ الوه نكإزبالنار» كان يزعم أن 
عليًا چ إله وأنه نبي ) لعنه الله)”” 


وأيضًا سعد بن عبد الله الأشعري القمي› الذي يقول عن السبئية: 

(وقالوا بغ ذلك فى يناغال و81 , 

فالواضح أن أل من أظهر الطعن هو عبد اللَّه بن سبأ اليهودي الذي أظهر 
الإسلام إلا أنه بقي على يهوديته ليفتك بالدين الإسلامي وخط أهل البيت يه عن 
طريق بث العُلوٌ والتحريض والفتنة ومنها التبرؤ من أبي بكر وعمر وعثمان وكل من 
خالف أمير المؤمنين عليًا 4# من الصحابة وادعاؤه حب أمير المؤمنين حتى يصدّقه 
الناس» وهذا ما حدث» فتلقفها بعض الشّيعة وأخذت تسري فى المذهب حتى 
أصبحت كما يقولون من العقيدة! 

وقد يقول البعض أنه يوجد عندنا روايات كثيرة 7 . تنسب اللعن والسّبٌ أو الحث 
على البراءة والوقيعة» فهل يمكن قبول هذه الروايات كما الرواية التالية : عن داود بن 
سرحان عن أبي عبد الله # قال قال رسول الله به : إذا رأيتم أهل الريب والبدع 
من بعدي» فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم 
کو في ی الإضلداء ويحدراي ا ولا يتعلموا من بدعهم» يكتب 
الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة»». 


.۹۸ «رجال الكشي» الكشي طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ كربلاء» ص‎ )١( 

(؟) تنقيح المقال في علم الرجال (؟/ .)۱۸٤١۳۸۳‏ 

(*) رجال الحليء دار الذخائر/ قمء ص۲۳۷ . 

.؟١ص الأشعري القمي؛ المقالات والفرق»‎ )٤( 

() أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفر» ياب مجالسة أهل المعاصي» ج۲» ص١۳۷‏ . 


هن 


فبالرغم من أن هذه الرواية من حيث السند تامة إلا أنَّ متنها لا يمكن قبوله 

والأخذ به لأنها تصطدم وتتعارض مع الآية الكريمة «وّلا با اريت يدعو من 
أ أله عدوا بعر عليه" فالآية تنهي عن السب مطلقًا حتى لآلهة 

المشركين» بينما هذه الرواية تقول أكثروا من سبّ أهل البدع: (وأكثروا من سبهم) 
ولا شك أن السبب الذي خُرّم من أجله السَّبٌ في الآية موجود هنا بالإضافة إلى 
إشكالات أخرى في الرواية فتسقط أمام القرآن الكريم. 

فالخلاصة أن الطعن والتبرؤ لم يأتِ من الأئمّة عقيل إِنّما جاء من المغالين. . !! 

ولو تأملنا قليلا إلى ألقاب الأئمّة ل لوجدناهاء المرتضى» المجتبى» 
الشهيدء السججادء الجواد»ء الكاظم» الرضاء الصادق» الباقر. . . فكل هذه 
الألقاب تحمل قيمة أخلاقية كبرى يستحيل على أصحابها أن يبثوا الفرقة والكراهية 
والعداوة ضد من يخالفهم. بل إِنَّه يتداعى إلى أذهاننا لدى سماعنا هذه الألقاب 
على أنها خصائص تميّز أئمتنا تي عن الآخرين» وهي خصائص تنطوي على معانٍ 
دقيقة ولطيفة وعميقة ورائعة» البعض يريد أن يُلبس أئمتنا نكل ثوب اللعن والعداوة 
وهم عليهم السلام ليسوا كذلك وهم براءٌ منه. . . 

ويبدو أن الولاء أصبح يُقاس بمدى حقدك على الآخرين وليس بمدى سعة 
صدرك لنشر رسالة الإسلام التي جسّدها أهل البيت لل وبمدى أخلاقك 
وتسامحك وعفوك. . . !! 


و م2 سروه 
دون الله فِيِسَيُوأ أ 


من يقم بالطعن سيصل إلى مرحلة يصبح قلبه ممتلنًا بالكراهية والغل والحقدء 
إلا من أله بقلب مَل 7*4" وما هو القلب السليم؟ 

هو القلب الذي لا يحمل الحقد والكراهية والغل» بل يحمل المحبّة والخُلق 
الرفيع والأدب والإحسان والهداية للصديق والمخالف على السواء! 

لذا نخلص إلى أن: متن زيارة عاشوراء من لعن لا يتوافق والدين الحنيف 
ونهج وسلوك النبي والأئمّة ##. 


.٠٠۸:ةيآلا سورة الأنعامء‎ )١( 
.۸۹ ۰۸۸ (؟) سورة الشعراء الآيتان:‎ 


۴۷1 


كل من يناقش علميًا ومنطقيًا زيارة عاشوراء وغيرها يُحكم بالضلال! 

لماذا كل من يناقش في سند زيارة عاشوراء أو يضعّفه أو يشكك في بعض 
فقراتها أو يدعي التزوير فيها يُحكم عليه بالضلال. . .؟! 

ثم من أين جاءت هذه الملازمة؟ 

وهل مذهب أهل البيت #5 بلغ من الضعف عند هؤلاء أنه قائم على زيارة 
عاشوراء فإذا سقطت سقط معها؟! 

ومن أين جاءت الملازمة بين حب أهل البيت نك ووجوب التبرق من 
مخالفيهم؟ ! 

ثم من أين جاءت الملازمة بين المناقشة في ثبوت زيارة عاشوراء سندًا ومتنًا 
وبين نهضة الإمام الحسين 12؟ 

فهل يسري هذا الحكم على من لم ينقلها في القرون الأولى وبالأخص القرن 
الثالث والرابع. .. كالشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ المفيد أم لا 

وهل يشمل هذا الحكم ابن قولويه الذي نقلها بدون اللعن للخلفاء؟ 

هل الحكم يشمل ابن ن طاووس الذي لم ينقلها في (الإقبال) ونقل الزيارة 
الأخوئ نرؤانة ع الله م سئان فقط؟ 

ولماذا لا يوجد اللعن للخلفاء في هذه الزيارة في (المصباح الصغير) المخطوط 
في القرن السادس الهجري بينما المنقول عنه في (مصباح الزائر) موجود فيه اللعن 
للخلفاء؟ 

فهل حرف وَرُوّْرَ في كلام ابن طاووس كما فُعل (بالمصباح المتهجد الكبير)؟ 

وهل هذا الحكم يشمل من حقق كتاب (مصباح المتهجّد) وقال أن اللعن لا 
يوجد فى النسخة الرضوية؟ 

وهل يشمل هذا الحكم الشيخ عباس القمّي عندما تكلّم عن الدس في زيارة 
ذاواك؟ تمصي بيار ها وو 0 

وهل يشمل هذا الحكم صاحب كتاب (لؤلو ومرجان) حسين النوري حيث 
تكلّم عن التزوير في زيارة وارث والبدع التي خرجت في وقته!؟7") 


() (۲) راجع كتاب «مفاتيح الجنان؛ طبعة دار إحياء التراث ۱٤١١۲(‏ ه١‏ ۰م ط ١‏ ص 5552 .٤۷۰‏ 


وا 


وهل هذا الحكم يشمل السيد الخوئي لما سئل عن هذه الزياوة سنذا ناء 
ولكنه في الجواب لم يتعرّض للسند؟ فهل يرى صحته ومبانيه تساعد على ذلك؟ أم 
أنه تركه خوفًا من ضجة الآخرين وعدم رضاهم؟ 

وهل الحكم يشمل صاحب كتاب (مشرعة البحار) آية الله محمد آصف محسني 
القندهاري الأفغاني والذي بدوره ضعّف هذه الزيارة؟ بل ضعّف آلاف الأحاديث 
من كتاب (بحار الأنوار). . 

وهل يشمل هذا الحكم عشرات العلماء الذين حكموا بضعف هذه الزيارة 
وتحدّثوا عن ذلك في دروسهم وأصدروا كتبًا في ذلك فكانت النتيجة أن هددوا 
برميهم بالكفر والضلال. . .؟ 

دور العلماء في حفظ مذهب آهل البيت 1 

إن أي دين من الأديان لا بد له من مراقب ومحافظ على ما جاء به حتى لا 
يدخل فيه ما هو خارج عنه أو يخرج منه ما هو منه. 

في وجود الرسول الأعظم وله هو المحافظ الأول عليه» وبعد رحيله إلى الملكوت 
الأعلى جاء الأئمّة الميامين وعلى رأسهم أمير المؤمئين علي بن أبي طالب 4 
ليحفظوا الدين» ولكن بعد ارتحالهم تي من يتحمل هذه المسؤولية الكبيرة؟ . 

إن من يتحمّل المسؤولية بعد الأنبياء والرسل والأئمّة هم العلماء الذين هم ورئة 
الأنبياء في حمل الرسالة والمحافظة عليها. 

إن مهمّة العلماء هي استمرار لمهمّة الأنبياء والمرسلين الذين يبلغون رسالات 
الله ويخشون الله فقط : ارت بغ رست لَه وكوت ولا يشون لَمَدَا إل الله 
کی بال سیا 4“ ويحافظون عليها من التحريف والتبديل والزيادة والنقيصة 
وصد من يريد إدخال ما ليس من الدين فيه فإنَّ أعداء الله كان شغلهم الشاغل هو 
التحريف والتزوير. 

وإذا ظهرت البدع فحتى لا تتحول إلى جزء من الدين فلا بد للعالم من إظهار 
علمه وإِلّا سوف يكون مؤاخدًا على تركه لمسؤوليته ومهماته. قال رسول الله 6ه : 
«إذا ظهرت البدعة في أمتي فليظهر العالم علمه. . .>" . 


."9 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.۷۲ زفق بحار الأنوار» المجلسي» ج ۲ء ص‎ 


۴۷۴ 


وأما من يداهن أو يخاف التشهير به أو ت تسقيطه من قبل بعض الجهلة فإنه إذا 
نجى منهم فلن ينجو من المساءلة أمام الله 

والغريب أن بعض العلماء ء هم الذين يحرّضون الناس على قراءة هذه الزيارة بل 
ويقولون أنْها من أوجب الواجبات ويجب المحافظة على اللعن لأنها تندرج ضمن 
(التولي والتبري) تولي الأولياء و نعم هذا صحيح ولكن 
هل التبري يعني أن ألعن 0 

يقول الإمام علي ## : 

«قَصِمَ ظهري إثنان: عالمٌ مُتَهنكٌ وجَاهِلٌ مُتنسَّكٌء فالجاهل يغشٌ الناسّ 
بتنشكدء والعالم يغرّهم بتهتكه. .0" . 

فالعالم المتهتك هو الذي وإن كان لديه مقدار من العلم إلا أنه بالإضافة إلى 
ذلك تصدر منه المخالفات فهو لا يمتلك المقدار الكافي من التقوى فيكون بذلك 
فاسقًا ولما كان العالم محط أنظار عامة الناس لأنهم يعتبرونه القدوة لهم في 
تصرفاته وعلاقته مع الله ومع المجتمع فإذا صدرت منه تلك الأعمال وكانت غير 
مرضية عند الله مما يؤدي إلى أن يكون ذلك العالم سببًا لإغواء الآخرين لعمل 
القبيح من الاعمال. . 

وكذلك الجاهل المتنسك» فإنّه لما كان مطيعًا لله بطريق قد يكون خاطنًا لعدم 
إصابته للطريق الصحيح لكونه جاهلا فإنه يضّل غيره بهذا الطريق الخاطئ 
والإمام ## يُظهر مدى عنائه من هذين لِكوْنٍ ضررهما كبيرًا . 

لا بد من التخلي عن ثقافة التفسيق والتضليل والتكفير واللعن التي انبثقت عن 
ثقافة المتعصّبين والعُلاة واعتبار «اللعن» لأعداء أهل البيت شرطًا ل وللهدى 
والإخلاص. 

يجب علينا أن نتخلّص نهائيًا من كل مخلّفات وتراكمات ورواسب تلك الفترة 
الزمنية المتطرفة والعمل من جديد لترتيب البيت الإسلامي الواحد وتحطيم الجدران 
المذهبية. . 


إن من الأخطاء الكبيرة التي يقع بها كلا الطرفين (السّنَي والشّيعي) أنهم 


2230 بحار الأنوار: ج۲» ص١١١ء‏ ح595. 
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يحاكمون حقبة زمنية وفق معايير حقبة زمنية أخرى» والصحيح هو أننا يجب أن 
ننظر إلى كل حقبة بالمنظار الخاص بها وبظروفها وخصوصياتهاء لا أن نقاضي 
تاريخ الأمس بقوانين اليوم وظروفه المختلفة!! 

وفي حديثٍ سابق عن الإمام الرضا 4# في خطابه لابن أبي محمود”'' وتحذيره 
من دس العُلاة والأعداء في أحاديثهم بقوله : (وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا) ثم 
يركز الإمام في المقطع الثالث على مطب السب والشتم واللعن وذكر العيوب 
للآخرين والتصره بح بالأسماء والتي تُسمّى قديمًا بالمثالب فإنها ألغام كبيرة وفتاكة» 
فن الراوي إذا رواها وهي تتحدّث عن أعدائهم ومخالفيهم بالأسماء فالشيعة يروونها 
على أنّها صادرة عن أهل البيت 4ك فتكون ذريعة لأعدائهم أن يسبّوا ويلعنوا أهل 
البيت بأسمائهم» فيقول #8 : (وإذا سمعوا مثالب" أعدائنا بأسمائهم ثلبونا 
بأسمائنا) . 

في هذا الأمر تحدّث سماحة المحقق م حسين الراضي قاتلا : 

«إن ما يجري الآن في الساحة من , بعض المغفلين المنتسبين لمدرسة أهل البيت 
(وقد يكون لهم موقعهم الديني المتقدّم بين الناس والمجتمع) من السَّبَ واللعن 
والشتم لمن يخالفهم هو في الواقع مطب كبير لأهل البيت تلك ومدرستهم» ويراد 
الكيد بهذا المنعطف الخطير. بل دخلت الدول الكبرى الاستعمارية على خط 
الطائفية والمذهبية وإثارة النعرات المذهبية بين السَّنّة والشّيعة بشكل سافر فصارت 
تضرب على هذا الوتر الحسّاس حيث رأت هذه النغمة لها مشترون كثر من مختلف 
الأطراف» لذا نهيب بالمسلمين عمومًا وبالمؤمنين خصوصًا أن يعوا واقعهم 
ويجعلوا كلام الإمام الرضا ## نصب أعينهم وكأنه يعيش بينهم الآن. 

وفي المقطع الأخير نبه الإمام ## على أهمية الموضوع بقوله: (يا ابن 
محمود: احفظ ما حدثتك به فقد جمعتٌ لك فيه خيرٌ الدنيا والآخرة). 

ولسائل أن يسأل: ما هو خير الدنيا والآخرة الذي جمعه الإمام الرضا لا 
لابن أبي محمود ومن يأتي بعده؟؟ 


)١(‏ عيون أخبار الرضا ج »١‏ ص 2777 باب قيما جاء عن الإمام علي بن موسى» المقطع الأخير من 
حديث 77 طبع الأعلمي» وبحار الأنوار ج: ۲١‏ ص ۲۳۹ والرواية معتبرة. 

)۲( الثلب: شدة اللوم والأخذ باللسان» وثلبه ثلباً : إذا صرح بالعيب وتنقصه» والمثالب: للعيوب» 
الواحدة مثلبة. 


Vo 


والجواب واضح: ان القواعد التي وضعها الإمام 46 لشيعته ونبههم 
على الأساليب القذرة التي استعملها أعداؤهم من الوضع والتزوير وإثارة الفتن 
المذهبية والطائفية باسم الدين والمذهب» وأن يتنبهوا لها ويبتعدوا عنها كل ذلك 
ال ال 

وعيك أن ا يده على زيار عاشوراء ويقول أنّها تحافظ على خط التشيّع 
وخط أهل البيت ونتيجة لِقراءتها لأنها تمثّل شعيرةً من شعائر الحسين نل بل 
وإنها عقيدة يجب الاعتقاد بها! نرى ماذا يجري للشّيعة كل عام في عاشوراء من 
تفجير وتقتيل وعند زيارة المقامات؟!! 

ثم نقول إنهم حاقدون علينا ويكرهوننا ويكفروننا. . ! 

نعم هم يكرهوننا لأننا نسب ونلعن رموزهم الدينية» ويكفروننا لأننا ببساطة 
نُخرج الخلفاء من الإسلام فلقد اجتهد ‏ بعض - القُقهاء وأخذ يطبق مضمون الآية 

1 حم‎ + Ci 4 A f st (O TL رر ا سلا‎ 

الكريمة اوس لم يکم يمآ أَنَرْلَ اله أؤلتهک هم ) شود 46 على أبي بكر 
وعُمّر وغيرهماء إِذَا فالبعض يكفر رموزهم» فمن الطبيعي نتيجة التكفير تكفير مقابل» 
ونتيجة العداء عداء مقابل. . . !! 

يقول المجلسي : 

«لا مجال لعاقل أن يشك في كفر عُمَّر فلعنة الله ورسوله عليه وعلى كل من 
اعتبره مسلمًا وعلى كل من يكف عن لعنه)”" . 

«إن أبا بكر وعُمّر كانا كافرين الذي يحبهما فهو كافر أيضًا0'. 


إذَا ليسّ أبو بكر وعُمَره فقطء كفَارًا في نظر المجلسي بل كل من يعتبرهما 
3 سے ل 14 
مسلمين ! والحاصل إن كل السنة وعموم جمهور المسلمين كفار في نظره!! 


)١(‏ نقلاً عن بحوث سماحته عن الموقع الألكتروني «الهداية» الخاص به. 
(۲) سورة المائدة الأية: .٤٤‏ 

(۳) جلاء العيون» المجلسى» ص٥٤‏ . 

© اق القن السلس ى : 
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ركا اعقو ال تة الل لر اتر فى اه الا رالمان ٠‏ يرئ 
ار ۰ 

والسؤال: ما الذي سيقوله هذا المرجع أو هذا الفقيه أو هذا المعمم عندما 
يأتي يوم القيامة ويكون هو السبب المباشر أو غير المباشر في سفك دماء هؤلاء 
الشّيعة الذين يسقطون نتيجة التحريض على السَّبّ واللعن من قبل هؤلاء؟! 

يقول آية الله العظمى الإمام الشيخ محمد الخالصي عن المتلبسين بلباس أهل العلم : 

«لقد تحدثت مع مختلف الطبقات» ووجدت أن أكثر الناس جهلا هم أولئك 
الذين تلبسوا بلباس أهل العلم» وأن أكثر الأشخاص ضلالا هم المتصدون للإرشادء 
وأبعدالطبقات بُعدًا عن الإسلام هم الذين يتظاهرون بالإسلام من أفراد 
وجمعيات. . . فإذا تحدّث أحد ليوضح حقائق ق الإسلام فإن اللادينيين يصغون له 
ا أما المتظاهرون بالتدين فإنهم ليسوا مستعدين حتى للإستماع» ومن 
المحال إفهام هذين القسمين من الناس أن العالم لا يمكن إدارته إلا بتطبيق تعاليم 
الإسلام» لأن كلا القسمين ليس لديهم استعدادٌ للتفكير في مزايا الدين 
الإسلامي»! 

جاء في أصول الكافي في «باب الاذاعة» أو (الإفشاء) حديث رقم (0): 

روى يونس» عن العلاء» عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ل يقول : 
«يُحشر العبد يوم القيامة وما ندى”" دما فیدنع إليه شبه المحجمة (قارورة الحجام) أو 
فوق ذلك فيقال له : هذا سهمك من دم قُلان» فيقول: ب يا رت اوك ابلك قسني 
وما سفكت دما فيقول: نلك تمك من فلان رؤاية كنا ا وی هلله ف 
حتى صارت إلى فلان الجبّار فقتله عليها وهذا سهمك من دمه)”؟»! 


. ۳٠۷ص انظر «الأنوار النعمانية» باب ظلمة في أحوال الصوفية والنواصبء ج۲»‎ )١( 

(؟) نقلا عن كتاب «علماء الشّيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين» دار ومكتبة الهلالء 
بیروت» ط۱ (۲۰۰۹م) ص١٤٤‏ . 

(۳) قال في مجمع البحرين» مادة (ندا): » «فلان ما ندا دماءه قتل قتلاً : أي ما سفك دماً» وقد كتبت في 
o ak‏ ا OE‏ 
تكون (ندى) بتشديد الدال وذكر احتمالات كثيرة أما الحديث المذكور فقد استشهدنا به من أصول 
الكافي. 

(4) أصول الكافي؛ الكليني» دار الأضواء/ بيروت» ج۲» ص ملالا الالا. 
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هذه الزيادة في زيارة عاشوراء واللعن بشكل عام بحاجة إلى وقفة من عُلماء 
الدين القيمين على المذهب بعد أن دق ناقوس الخطر وهم بغفلة عن ذلك بعلمهم 
أو بعدم علمهمء وبعضهم يساهم في ذلك بقصد أو بدون قصد. . ! 

المطلوب وقفة علمائية موخدة لأجل ترسيخ عقائد المؤمنين الصحيحة! 


الباب مشرع» ولا يوجد من يضبط الاجتهاد أو الاستنباط» وكل فريق يعتقد أنه 
على حق وأنه مسدّد من قبل الله . 

يجب العودة إلى القرآن» فإنَّ به ما يشفي الصدورء رمحتو هن الله وا ات 
الجاطن ولا جيك لاعن يول اتال تاكن ره اک ا 
فظو 40 . فالقرآن يدعونا إلى الععاوناعلي البروالتتوى : «وَتمَاوا عل ار 
اوی ول عاونا عل لاني والمذون»” '" ويدعو إلى الوحدة الإسلامية حيث يقول الله في 
محكم كتابه: «وَاَعْتَصِمُوأ ل ايك E‏ ' لتا الْمؤمنُونَ لحو 0 


وی ی 
الخلاصة 


في الختام أقول: إذا كان علي بن أ بي طالب 4# قد توخد مع الخلفاء ء لأجل 
0 4# متحدنًا عن تولي أبا بكر الخلافة بعد 
الرسول #5 : «فتولى أبو بكر تلك الأمورء فيسّرٌ وسَدَّد» وقارّب وَاقْتَصَدَ وصَحِبُه 
مَنَاصِحَاء وأطعتهُ فيما أطاعَ الله فيه جاهدًاء وما طِمِعْتٌ ‏ أن لو حَدَتٌ به حادث» 
وآنا حرق أت برد إن الأمر اللي نازع فيه - مح مُستيقن » امات ابل بر 
ل لظ الا ار عب لفت لاا عَنِي؛ فلما 
اختّضر بَعَتّ إلى عُمر فولَاه ذ فسمِعْنًا وأطعنًا وناصّخنا. . .» 


.4 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: ۲. 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: .٠١۳‏ 

.٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )٤( 

(6) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (1786ه_ 1556م) ط71ء ج25 
ص٩۹‏ » من خطبة له بعد مقتل محمد بن أبي بكر» ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» ج1١‏ ص"217 ٠١١‏ . 


۴۸ 


وهو الذي دافع عن الخليفة عثمان عندما تم الهجوم على داره» لماذا لا نتعلم 
منه عندما كان 2 يحوطهم إحاطة الحريص على الدين والأمة وكان يوجّههم حتى 
لا يخطئوا وكلنا يعرف مقولة: «لولا علي لهلك عمر"''. 

وهذا ما أكد عليه الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري قائلًا : 

«وعلى لإ كان يتعاون مع خلفاء عصره» على مختلف الصّعد القضائية» 
والسياسية» والعلمية» ويُشير عليهم في كل حين» ويدعمهم ويساندهم» وقضاء علي 
وأجوبته العلمية فى هذا المجال مشهورة. 

وفي هذه الناحية» لا بد من الأخذ بعين الاعتبار» موقف الناس» ونظرتهم 
وحكمهم على مثل هذا الموضوع»”"'. 

لماذا لا نتوحد مع بعضنا البعض ضد العدو الحقيقي للإسلام؟ 

کا تقيد أن لا إلسالة ال وان ا ا رسول الله! 

يكفي أننا جميعًا نقرٌ بالإسلام. . ! 

اليهود والنصارى جمّدوا خلافاتهم رُغم أنها كانت كبيرة» وصقُوا حساباتهم 
وزالت عداواتهم» وهاهم اليهود يوجهون سلا حهم ضدنا لتمزيقنا وتفريقناء» فهل 
اليهود والنصارى أفضل متا ونحنٌ ندين بالإسلام؟ ربنا واحد ونبينا واحد وكتابنا 
واحد وديننا واحد وقبلتنا واحدة فلماذا الخلاف. .؟! 


لسغو سه 


لماذا الخلاف؟ وميك مد َر حلت نَهَا تھا ما بت ولم ا كبش وا مون عَم 
کا يعمَلونَ 4 . إن أخظر أمر غو أن يُصرّب المسلمٌ بالمسلم» ليكون الرابح 
بالنهاية هو العدو»ء الذي تمثله اليوم الصهيونية العالمية. 

إن تضخيم بعض رجال الدين عناصر الاختلاف المذهبي إلى حد إضفاء الصبغة 
الدينية عليها وتصويرها جزءًا من العقيدة الإسلامية وضروريات الدين» يؤدي إلى 
إشعال نار فتنة مذهبية عفنة تحرق الأخضر واليابس» وعلى الرغم من رفض البعض 
لهكذا فتنة» إلا أن المُتطوّفين من الفريقين راح يكفر بعضهم بعضاء ويوجججون نارًا لا 


)0 ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠٠١/۳‏ . 
زفق الملحمة الحسينية» ج٠»‏ ص۱۹۳ . 
(9) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 


۳۷۹ 


تحرقهم فقطء. وإنما تحرق الكثير من الناس البسطاء الذين ليس لهم من الهوية 
المذهبية إلا الاسم. 

ومن الواضح رتعزلا a‏ الكري الذي يناقير اللي 
الوحدة حيث يقول: اغيموا بل ال ییا ولا ا '. أو فلن هلز 
اشم مه وده ونأ أ ريم عدون 40”"'. ويمزقون الوحدة الإسلامية 
بأحاديث واهية أو تأويلات تعسفية أو اجتهادات مريضة» يحاولون من خلالها 
تشكيل هويات مذهبية وعقائد متطرّفة منغلقة لا يمكن أن تتعايش مع المسلم الآخر. 

وعلى ضوء بعض العقائد ‏ الموضوعة ‏ اتخذ الشّيعة موقمًا متميّرًا من بقية 
المسلمين» كما اتخذ الآخرون موقمًا مضادًا منهم» وقد أدى ذلك إلى التقاتل 
وسفك الدماء بين ¿ الطرفين بداية لكنه ذاب عبر التاريخ حتى لم يعد له وجود أو مبرر 
ا لوف ا ف الف بكرن يراع :اتقات الك 
ويضخمونها إلى حد تأجيج الفتنة بين الشّيعة والسّنّة اليوم» وخاصة عندما تتوافر 
ظروف حاضنة مناسبة. 

وأبرز مثل على ذلك هو ما يقوم به البعض» من مجازر بشعة بحق الشّيعة في 
العراق وياكستان وأفغانستان» بعد إعلان تكفيرهم» استنادًا إلى فتاوى قديمة من 
عُلماء السنّة أفتوا بها ضد الشّيعة في أيام الصراعات السياسية الطائفية الغابرة. 

وفي المقابل نجد تيارًا شيعيًا متطرّفًا يضخم من درجة أفكاره ويرفعها إلى 
مستوى العقيدة الإسلامية التي من آمن بها نجا ومن رفضها كفر» ولا يكتفي 
بالإيمان بها لنفسه واحترام من لا يؤمن بها من سائر المسلمين! 

فهل ثرانا نصبر على (طخية عمياء). شاب عليها الوليد وهرّم الكبير» ونتوقف 
عن معارك وسجالات استنزفت منا دموعًا ودماءً ولم نجن منها إلا المزيد من 
التمزّق والتشرذم والضياع؟! 

وهل سنتعامل مع بعضنا البعض كما تعامل أصحابها الفعليون وقضوا وتركوها 
الع كد لل را دي سد 
الطخية العمياء فنكل وَنَعْيّاء وليتها انتهت بالكلل والإعياء. ..؟ 


. ٠١۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.٩۲ (؟) سورة الأنبياء الآية:‎ 


الفصل الرابع 


حديث الكساء (الموضوع) 

4# مقدّمة 
© السند تاريخيًا 
» موقف الشيخ عباس القمّي من حديث الكساء (الموضوع) 
+ التزوير في كتاب مفاتيح الجنان 

- تطور التحرّيقف , 

الملةعفلة على ها تك 

لذ النق ونؤون إشكالين: في انس 

- الإدّعاء أن الحديث موجود في كتاب (عوالم العلوم) 
* قواعد الا مام الرضا 16 في معرفة فضائل أهل البيت ل 
+ بعض المراجع والعلماء والمحققين الذين يرفضون هذا الحديث 


الموضوع 
- آية الله حجة الإسلام محمد محمدي الريشهري: هذا الحديث مرزوّر ولا 
أساس له 


-آية الله العظمى الشيخ صالحي نجف أبادي: لا وجود لهذا الذيل الزائد 
-آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم الطباطبائي: هذا الحديث بسند غير 
آية الله العظمى الشيخ محمدالخالصي: غيّروا حديث الكساء بحديث 
موضوع آخر 
- المحقق السيد مرتضى العسكري: هذا الحديث غير صحيح 
- رأي العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل اللّه في هذا الحديث 
- السيد مصطفى الطباطبائي: التزوير في حديث الكساء 
1 السيد محمد حسن الكشميري: : حديث الكساء لا مصدر له بهذه الصورة 
0-3 علة الخلق: الشيخ الصدوق؛ الشيخ الطبرسي) السيد الطباطبائيء› 
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي؛ السيد محمد حسين فضل الله الشيخ 
محمد مهدي شمس الدين 1 
- الشيخ ياسر عودي: فقرات ذيل هذا الحديث تخالف القرآن الكريم 
» خلاصة البحث 


۳۸1 


الفصل الرابع 


حديث الكساء (الموضوع)0*) 
توضبح: 
لكي لا يُفهم موضوع هذا البحث فهمًا خاطنًاء يجب الانتباه بداية إلى ثلاث 
00 
- إن ما نناقش ونبحث فيه هو ذيل حديث الكساء ا الموجود في 
E‏ 21 في أهل البيت ## 
فهذه الواقعة صحيحة ومما انافك به الأخبار عد جميع فرق المتلبين ولا لي 


۲ لما وجدنا أن هذا الحديث (الموضوع) استشرى وأصبح له حيّرٌ أهم من 
1 د الناس وخاصة أن الناس تهوى هكذا نَوْعَا من القصص 
والأحاديث» وا صبح المؤمنون يجتمعون غالًا لقراءة هذا الحديث دون الالتفات 
ا ا 0 أن تُقنع الناس أن ما 
ورد في ذيل حديث الكساء (الموضوع) هو غلوٌ في أهل البيت كه وتزوير 
وتحريف إلا بالدليل العلمي المنطقي والقاطع . 

٣‏ اعتمدثٌ في تسمية الحادثة الصحيحة لأهل الكساء إسم: واقعة الكساءء 
وأما (الموضوع) اعتمدت إسم: حديث الكساء. 


اه ان 


مقدمة: 
«لكل إنسان فى هذه الدنيا هدف يعمل لأجله ولأجل تحقيقه» والبشرية وحتى 
الوجود بشكل عام له هدف وغاية» والخلق إِنّما وجد لغاية وهدف أيضاء فعندما 


يتعرف الإنسان حقيقة إلى هدفه الأصلي والنهائي يسعى لأجل تحقيقه والوصول إلى 
كماله. 


(*) بعض فقرات هذا البحث مقتبسة من بحث لسماحة المحقق الشيخ حسين الراضي . 


PAY 


فالمدارس المادية من جهتها تعد أن الهدف النهائي هو الرفاهية في الحياة 
والتمتع بكل ما فيها من نعم» بغض النظر عن الوسيلة لذلك» لكن الندرسة الإلهية 
(مدرسة الإسلام) تعد أن الهدف النهائي هو التوحيد الذي يمر عبر التجذر بالدين 
والقيم الحقة السامية» ونشر الأمن والأمان وتحكم قواعد العبودية وأصولهاء وهذا 
ما عبّر عنه القرآن الكريم بقوله: رمَا حلفت أن والإنك إلا يتن 4 . 
فالعبادة «عبادة الله الواحد» هي الهدف من الخلق. 

والعبادة هذه حاجة إنسانية والله غني عن عبادة البشرء لكن الإنسان يحتاجها 
في طي مسيره التكاملي للوصول إلى الكمال النفسي والجسدي» العبادة التي تربي 
الإنشنان وتهذبه وتؤدبه وتربي E‏ الخالية من أي نوع من الشرك 
(العلني والخفي). العبادة التي تنفي كل ما عدا الله عر وجل» وتمحق كل قانون 
غير قانونه وحكم غير حكمه وتطرد حكم الشيطان ووساوسه وهوسه)”" . 
السند تاريخنا: 

أما من حيث السند تاريخيًا فن هذا الحديث لم يُنقل في الكتب المعتبرة 
والروائية لا من السّنّة ولا من الشيعة» لا في الكتب الأربعة ولا المجاميع المتأخرة 
التي اعتنت بجمع الأحاديث في فضائل أهل البيت #5 مثل بحار الأنوار ولم 
يتضح له سند إلى حد الآن وما يمكن أن يُقال الاعتماد في سنده ينسب إلى جُملة 
من الككتب غير المعتبرة. 

وإن إمارات الوضع ظاهرة على سند هذا الحديث وإِلّا ما هو السبب الذي دعا 
هذا الحديث أن يختفي أكثر من ٠٠٠١‏ سنة ولم يخرج إلا في القرن العاشر ولم 
يروه أحد قبل هذا التاريخ في كتاب لا ممن ذكر في سلسلة السند الموضوعة ولا 
غيرهم من العلماء. 
موقف الشيخ عباس القمّي من حديث الكساء: 


١‏ عندما تعرّض له في كتابه (منتهى الآمال ج ١‏ ص 788 في الباب الخامس) 


$ عام 


. ٥١ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


0) نقلا عن كتاب «أحسن القصص ٠٤١(‏ قصة قرآنية)» إعداد ونشر: جمعية القرآن الكريم للتوجيه: 
والإرشاد (۳۳٤۱ھ۔‏ ۲۰۱۲م) طاء ص۰۳۱۹ ۳۲۰ . 


A 


حول حياة الإمام الحسين 44 في الفصل التاسع: في إرسال يزيد بن معاوية أهل 
البيت تك إلى المدينة الطيبة تحت عنوان تذيبل : فبعد أن نقل زيارة الأربعين للإمام 
الحسين :9 وتوصيف جابر الحسينَ بخامس أصحاب الكساء» أن هذا اللقب من 
ألقابه الشائعة المعروفة» وواقعة اجتماع الخمسة الطيبة من الأحاديث المعروفة 
المتواترة الذي رواها الخاصة والعامة وقد نزلت آية التطهير فيهم بعد اجتماعهم. . 
إلى أن قال: «أما حديث الكساء المعروف عندنا الآن فإنه لم يورد في الكتب 
المعروفة المعتبرة في أصول الحديث والمجامع المتقنة للمحدثين بهذه الكيفية 
ويمكن القول بأن هذا من خصائص كتاب المنتخب»" . 


راجع (منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل) للشيخ عباس القمّي ج ١‏ ص 
۸ المعرّب» طبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ‏ الطبعة 
الخامسة سنة ١477‏ هء وكذلك الأصل الفارسي للكتاب. 


ولكن البعض عرّب الكتاب وحذف هذا المقطع الأخير الطاعن في حديث 
الكساء (الموضوع)» أو أن الناشرين والطابعين للكتاب قد حذفوه. راجع مثلا: 
منتهى الآمال ج ١‏ ص ”577: ترجمة نادر التقي» طبع الدار الإسلامية» بيروت سنة 
ETT‏ ه وكذلك منتهى الآمال ج ١‏ ص 777 طبع سرور الطبعة الثالثة 
سنة ۲٠۰٦‏ م ۱٤۲۷‏ ه قمّء نشر: مكتبة فدك. 

؟ - وفي كتابه الكنى والألقاب: قال الشيخ عباس القمّي ترجمة الديلمي: وله 
كتاب (غرر الأخبار ودرر الآثار) و(أعلام الدين في صفات المؤمنين) والظاهر أنه 
كان في عصر الشهيد الأول وينقل عنه الشيخ ابن فهد في «عدة الداعي» بعنوان 
الحسن بن أبي الحسن الديلمي قيل: «إن حديث الكساء المشهور الذي يُعَدَّ من 
متفردات الطريحي في متتخبه لم ينقله غيره)"" . 
التزوير في كتاب مفاتيح الجنان: 

ألف الشيخ عباس القمّي كتابه مفاتيح الجنان في سنة ١414(‏ ه) وطبع الطبعة 
(#) المقصود كتاب «المنتخب» للشيخ فخر الدين الطريحي المتوفي سنة ١۸٠٠ه»‏ انظر: المنتخب 

للطريحي » منشورات الأعلمي للمطبوعات» بيروت/ لبنان» الطبعة المجدولة. 


.۲۳۸ الكنى والألقاب» الشيخ عباس القمي ج ۲» ص‎ )١( 


دنا 


الأولى فى حياته ولمّا أراد أن يزيد عليه في الطبعة الثانية جعل له ملحقًا وقال في 
ادي الملكق أن ابعل الطبعة الأزلى اجاح أن يضيك ب الزيارات والأدعية ا 
لا يفتح باب التحريف والزيادة في كتابه» من أهل الفضول والمحرّفين» لذلك جعل 
هذا الملحق ثم لم يجز لأحد أن يزيد في كتابه وينسب إليه» ومن شدة حرصه على 
ذلك عيِّنَ عدد المطالب التي أضافها على الطبعة الأولى وهي ثمانية مطالب ثمّ دعا 
على كل من يتصرف في كتابه بكلمة واحدة أو حرف» وأن عليه لعنة الله ورسوله 
والأئمّة نكل على المتصرّفين» وهذا نص كلامه كما في الطبعة المعرّبة: 


«لقد خطر بالبال بعد أن فرغت من تأليف كتاب مفاتيح الجنان وانتشرت نسخه 
فى الأقطار أن أضيف إليه للطبعة الثانية إضافات تشتد الحاجة إليها. . . (إلى أن 
قال): ولكن الإضافة إلى الكتاب فيما رأيت كانت فتح الباب للتصرف في كتاب 
مفاتيح الجنان وهو باب قد يغتنم فتحه بعض الفضوليين متصرفين في الكتاب إضافةً 
أو حذقًا فينشرون ما عبث به الأهواء باسم مفاتيح الجنان كما هو مشاهد في كتاب 
(مفتاح الجئان)”*© ولأجل ذلك لم أغيّر من أصل الكتاب شيئاء وإنما ذيّلته بملحق 
يحتوي على هذه المطالب الثمانية»"'. 


ولم يذكر القمّي في هذه المطالب الثمانية حديث الكساء الموجود الآن فيه» ثم 
إن خطاط الكتاب للنسخة الخامسة وباللغة الفارسية في سنة ۱۳١۹‏ ه قد جعل له 
ملحقًا ثانيًا قال إن الشيخ عباس القمّي قد أشار إلى بعض الأدعية وتركها لطولها ثم 
ذكرها هو كملحق ان وهي : 

. 8 دعاء بعد صلاة الإمام الخسين‎ ١ 

۲ ما يدعى به بعد صلاة زيارة الجواد تلل . 


۳ - زيارة أبناء الأئمّة نك . 


() مفتاح الجنان من كتب الأدعية المجهولة وقد لُعب فيه كثيراً وفيه أدعية وزيارات مكذوبة على أهل 
البيت» ومع أن النوري كان من المتساهلين في نقل الحديث ولكنه تعرّضّ لهذا الكتاب وانتقد 
بشدة الزيادة التي أضيفت في زيارة وارث للإمام الحسين 44# وغيرها. (انظر اللؤلؤ والمرجان 
للنوري» ص174» طبع دار البلاغة/ بيروت). 

(1) النسخة المعرّبة. 


۳A" 


ما يدعى به في يوم عرفة. 

ه ‏ دعاء مكارم الأخلاق . 

والملاحظ أنه حتى في هذا الملحق لم يذكر فيه حديث الكساء هذ 
تطوّر التحريف: 

لقد رُوّر في مفاتيح الجنان أشياء كثيرة وأضيف إليه ما لم يكتبه مؤلفه فيه ومنها 
هذا الحديث ألحق بآخر الكتاب وقال واضعه: «استجابة لطلبات كثيرة من المؤمنين 
وإتمامًا للكئاب ارتأينا بذكر حديث الكساء الشريف نقلا عن كتاب عوالم العلوم 
للشيخ عبد الله بن نور الله البحراني بسند صحيح عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري 
عن فاطمة الزهراء» . 


وفي بعض الطبعات الحروفية» اعترف ناشروها أن هذا الحديث لم يكن من 
الكتاب وإنما الناشرون هم الذين تصرفوا فيه ووضعوه. 

قال بعض الطابعين في الهامش : «أوردنا هذا الحديث (حديث الكساء) في 
نهاية طبعتنا نظرًا لوروده في نهاية الطبعة الحجرية المعرّبة حيث أضافها الناشر 
توخيًا للفائدة». انظر طبعة النجف ص ا١1۸‏ . 

ثم أخيرًا وفى الطبعات اللاحقة الفارسية وا بية و ا 

ثم أخيرًا وفي 
كتاب مفاتيح الجنان على رغم أنف مؤلفه وقال واضعه أنه بسند صحيح. . . ! 


وأكثر من ذلك أن حديث الكساء بعد أن كان في آخر الكتاب نزل إلى داخل 
الكتاب لاحقاء ففي طبعة الحروفية المؤرخة مقدمتها في بيروت ۱٤١۲/٤/۱۷‏ هھ 
6م نقل هذا الحديث من آخر الكتاب إلى وسطه ووضعه في ص ۲۸۸ 
تحت عنوان: حديث الكساء ء نق عن كتاب عوالم العلوم للشيخ عبد الله بن نور 
الله البحراني بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء. 7 


وقال فى الهامش : هذا الحديث الشريف ليس من أصل الكتاب بل ألحقه بعض 
)١(‏ انظر النسخة الحجرية المعرّبة والتي بهامشها الباقيات الصالحات وكثيراً من الطبعات التي تلتها . 
راجع : مفاتيح الجنان» دار إحياء التراث العربي/ بيروت E۲7‏ ه-١١٠٠1م)‏ ص 509 


PAY 


الناشرين به ونحن ارتأينا أن نذكره هنا تمامًا للفائدة ولكثرة تلاوة المؤمنين له فى 
وفع اكيت الا 

فهو يعترف أنه ليس من أصل الكتاب ولكن مع ذلك وضعه في أصل الكتاب . 

كما أنه في ص ١١7‏ نَل دعاء مكارم الأخلاق من الملحق الثاني بالأخير إلى 
أن قدّمه ووضعه فى داخله. 

الملاحظة على ما ذُكر: 

١‏ - أن الشيخ عباس القمّي لعلّه هو أول من أشار إلى عدم صحة هذا الحديث 
حين صرّح بذلك كما ذكرنا سابقًا”" . 

؟ - إن الشيخ عباس القمّي لم يجز فتح الباب للتصرّف في كتابه «مفاتيح 
الجنان» ولكننا نجد أن حديث الكساء وضع داخل الكتاب وهذا ضد إرادة مؤلفه 
ورغبته”" وهنا أسأل هل يجوز قراءة هذا الحديث من خلال مفاتيح الجنان؟! 

۳ - يصرّح الشيخ عباس القمّي أن هذا الحديث الشائع في عصره بهذا الشكل 
غير موجود فى الكتب المعتبرة؟ ! 

4 إذا كان الشيخ عباس القمّي يرويه فلماذا لم يودعه في كتبه (مفاتيح الجنان) 
و( منتهي الآمال) وغيرهما. ..! 

سلسلة السند قرابة ٠١‏ راوبًا وأكثرهم لهم مؤلفات تعرّضوا فيها لآية 
التطهير وواقعة الكساء ولم ينقل أحدهم هذه الرواية (بهذه الكيفية الموضوعة) فلم 
يذكرها النوري في مستدركه» ولا المجلسي الثاني في بحاره» ولا المجلسي الأول 
فى شرحه على الفقه» ولا الصدوق في كتبهء ولا الكليني في الكافي» ولا على بن 
إبراهيم في تفسيره» ولا غيرهم» مما ينبىء عن وضعه واختلاقه. 


.۴١۹ م) ط ۱» ص‎ 7٠١1ه‎ ۱٤۲۲( انظر: كتاب مفاتيح الجنان» دار إحياء التراث العربي‎ )١( 

(۲) انظر (منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل) للشيخ عباس القمي ج »١‏ ص ٠۷۸۸‏ طبع جماعة 
المدرسين في قُمْ المُقدّسة» وانظر كتابه الكنى والألقاب ج۰۲ ص۲۳۸. 

(۳) انظر كتاب مفاتيح الجنان في باب (النهي عن التصرف في الأدعية) ص١١٤‏ حيث قال: «إني ة 
قدمت على تأليف هذا الكتاب ... ولكن الشرط هو أن لا يحرّفه الكاتب والمستنسخ» وأن يتخلى 
القارىء» عمًا بقنضيه طبعه وذوقه من التغيير»! . 


FAA 


نذكر السند ونورد إشكالين في السند أيضًا: 

لم يذكر الطريحي في «المنتخب» سند الحديث» لكن سند الحديث موجود في 
حاشية بعض نسخ كتاب عوالم العلوم: 

رأيت بخط الشيخ الجليل السيد هاشم» عن شيخه السيد ماجد البحراني عن 
الحسن بن زين الدين (الشهيد الثاني)» عن شيخه الأردبيلي» عن شيخه علي بن 
العالي الكركي» عن الشيخ علي بن هلال الجزائري» عن الشيخ أحمد بن فهد 
الحلي» عن الشيخ علي بن الخازن الحائري» عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الشهيد 
الأول عن أبيه عن فخر المحققين عن شيخه العلامة الحلي» عن شيخه المحقق» عن 
شيخه ابن نما الحلّي عن شيخه محمد بن إدريس الحلي» عن ابن حمزة الطوسي 
صاحب «ثاقب المناقب» عن الشيخ الجليل محمد بن شهراشوب» عن الطبرسي 
صاحب «الاحتجاج» عن شيخه الجليل حسن بن محمد بن الحسن الطوسي عن أبيه 
شيخ الطائفة» عن شيخه المفيد» عن شيخه ابن قولويه القمّي عن شيخه الكليني» عن 
علي بن إبراهيم» (عن أبيه إبراهيم) بن هاشم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 
البزنطي» عن قاسم بن يحيى الجلاء الكوفي» عن أبي بصير عن أبان بن تغلب 
البكري» عن جابر بن يزيد الجعفي عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري عن فاطمة 
الزهراء . . .200 


الإشكال الأول: (حول القاسم بن يحيى الجلاء الكوفي) لا يوجد راو بهذا 
الاسم غير القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصور» وإن احتّمل أن 
المراد من القاسم بن يحيى هو الراشدي وأن الجلاء كانت مهنة أو لَمَبّا آخر له» فإنه 
وإن وله بعض الرجاليين إلا أن هناك مَن ضعّفه”"' ومنهم السيد الخوئي وغيره”” . 

الإشكال الثاني : روايته عن أبي بصير تعد في حكم المُرسل لأن القاسم من 
أصحاب الرضا ل بينما أبو بصير توفي بعد زمن الإمام الصادق 288 بقليل كما نص 
صاحب المفيد» هذا بالإضافة إلى أنه يروي عن جده الحسن بن راشد كما هو الحال 


.٠۳١/۲ نقلاً عن كتاب عوالم العلوم:‎ )١( 

(۲) انظر رجال الحلي» الفصل التاسع عشرء الباب الأول» ص۸٤۲‏ رقم 

02 راجع: الكافي في أصول الفقه» السيد محمد سعيد الحكيم» فما إيران» ط۲ (هھ) ج« 
ص ۳۹۹ ۔ 


۴۸۹ 


ا س0 
الإدعاء بأنَّ هذا الحديث موجود في كتاب (عوالم العلوم) للشيخ عبد اللّه 
البحراني ولم يثبت ذلك للأسباب التالية: 
ا لاسي هذا الحديث في كتاب (عوالم العلوم) في الحاشية وفي 
0 0 ند القصة على حاشية 
0 هله ea‏ التصراكق ران هده 
الدعوى منه» من الذي يضمن أن ما رآه الشيخ عبد الله البحراني هو خط السيد 
هاشم البحراني؟ 
٣‏ وعلى فرض أنه خط السيد هاشم ووجده الشيخ البحرانى فهذا لا يجدي 
نفعًا لأنه اظلع عليه بالوجادة”'' لا بالرواية. 


5 - لماذا لم يظلع على هذا الخط أحد من تلامذة السيد هاشم البحراني 
الملازمين له طيلة حياته؟ . 


- إذا أردنا أن نعرف من هو السيد هاشم البحراني؟ 


ا و ام ا من العْلوٌ 
والضعف والاعتماد على مصادر غير موثو قة0"" . 


5 - لماذا لم ينقله السيد E aa‏ 
تعرض فيها لواقعة الكساء مثل «غاية المرام» واتفسير البرهان» وغيرهما؟! 
- إن واضع سلسلة السند لم تكن لديه خبرة كافية في الأسانيد؟ 
۸ - لم تنبت رواية اسيك هاشم البحرانى عن السيد ماجد البحرانى 
)١(‏ الرؤيا «رأيت بخط السيد هاشم البحراني» والوجادة عند أهل الاصطلاح لا توثق الكتب. 
(۲) راجع: أعيان الشّيعة: »5494/٠١‏ أمل الآمل: 454١/5‏ رياض العلماء: 25٠١/5‏ والعلامة سيد 
هاشم البحراني تأليف فارس تبريزيان. 


۴4۰ 


4 إذا راجعت كتاب (المنتخب) للطريحي فستجد هذا الحديث في بعض 
النسخ" فلعله قد أضيف إليه. 


٠‏ وعلى فرض وجوده في المنتخب فهو مرسل فقد عبر عنه بعنوان روي عن 
اا را 


(انظر الصورة من كتاب المنتخب للطريحي) 


أنه س الك ننم ا انج E‏ ین وع 
E :‏ 





2 ن حت ن ال اة قوع > زا لايك ا انلام ملك ١‏ 
1 :ډار ستول اله أتاذن 2 أن أدغل 0 حت الكباء كال نعم أذنت ليا ات 
٠‏ فأطمة معبمفلا کتماوا نت الكسامقال لله عرو جل راملا کی رسكان معارائية 
0 الق ماخاقتسا ا ننا 
| دود ولأج رأ يجري ولائلكا شري إلا فيمحبة لابا 
| .قال آهل بيت النبوة ومعدن الرسالة رمج 















)1( انظر: الذريعة» ج ۲۲» ص aC‏ 
0( المنتخب للطريحي (تأليف الشيخ فخر الدين الطريحي» كم ٠ه)‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت/ لبنان» 
ج۲ ص109- 55 انظر: المنتخب للطريحي ص”757؛ منشورات الشريف الرضي» كم المُقدّسة. 


۳۹۱ 


١‏ - لم يثبت هذا الحديث مُسندًا في كتاب (غرر الأخبار) للديلمي. 

١‏ إنْما عُبِّر عن هذا الحديث (بالوضع) لأنه لم يثبت أنه روي في كتاب 
لد اد ار 
0 ا ا 1 انوي 0 في كيم حديث الكساء يد 
TT‏ 

لي د 
الأخبار إليهم أو -التحدّث عن سيرتهم وجعلها مرتكزات أساسية مما هب ودب» 
ومن أى قائل أو تافل ومن ان كباب خد عه فاد هذ جمانة عاق اقدسية أهل 

١‏ هذا الحديث الموضوع أكبر دليل على ما ذكرناه في فصل «الغلوٌ في أهل 
البيت» عن القاعدتين اللتين سهّلتا دخول هكذا موضوعات مكذوبة وهما قاعدتا 
«التسامح في أدلة السنن» و«قولوا فينا ماشئتم ونزهونا عن الربوبية»! 


قواعد الإمام الرضا ا في معرفة فضائل أهل الببت ل 

- إن الإمام الرضا 84 وضع لنا جملة قواعد في التعرّف والتميّز في فضائل 
أهل البيت لا . 

ومنها ما روى الشيخ الصدوق في [عيون أخبار الرضا ة] بسند صحيح عن 
إبراهيم بن أبي محمود قال: 

«قلت للرضا ##: يا بْنَ رسول الله إن عندنا أخبارًا في فضائل أمير 
المؤمنين ## وفضلكم أهل البيت وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها 
(عندک ٨)‏ أفتّدين بها؟ 


)١(‏ في البحار: عنكم. 


۳۹۲ 


فقال: يا بن ابي محمود» لقد أخيرتي أبي؛ عن أبيه» عن جده ي أن رسول 
الله 3 قال : : من أصغى إلى ناطق فقد عَبده» فان كان الناطق عن الله عر وجل 
فقد عبد اللّه وإن كان الناطق عن إبليس فقد عَبَدَ إبليس» : ثمّ قال الرضا 4 : 


يا بن أبي محمود إن مخالفينا وضعوا أخبارًا في فضائلنا وجعلوها على (ثلاثة 
أقسام)'" : 

أحذها: الغْلرٌ . 

ثانيها : التقصير في أمرنا. 

وثالثها : التصريح غات اعاتا : 

فإذا سمع الناس العُلوٌ فينا : كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا . 

وإذا سمعوا التقصير: اعتقدوه فينا. 

وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم: تَلبونا بأسمائناء وقد قال اللّه: ولا 


0# c4 A و‎ 


سوأ اليرت يعون من مِن دون آله فسا أله عدوا بغر ا 


و 


يا بن أبي محمود: إذا أخذ الناس يميئًا وشمالاء فالزم طريقنا فإنه مَّن لزمنا 
لزمناه ومّن فارقنا فارقناه» إن أدنى ما يُخرج الرجل من الإيمان أن يقول للحَصَاةٍ 
هذه نواة ثم يدينُ بذلك ويبرأ ممن خالفة. 

يا بن أبي محمود احفظ ما حدثتك به فقد جمعتٌ لك فيه خير الدنيا 
م 

فالإمام يدعو إلى توثيق الأحاديث التي تُنقل عنهم سواء كانت في الفضائل أو 
الأحكام أو العقيدة» وأن لا يتساهلوا في نقلها بدعوى أنها في فضائل أهل 


)1١(‏ في البحار: على أقسام ثلاثة. 

(۲) الثلب: شدة اللوم والأخذ باللسان» وثلّبه ثلباً: إذا صرّح بالعيب» والمثالب: العيوب» الواحدة 

(۳) سورة الأنعام الآية: .٠٠۸‏ 

)٤(‏ هذه الرواية رواها الصدوق في عيون أخبار الرضا 4 ج ۲» ص ۲۷۲ باب ۲۸ فيما جاء عن الإمام 
علي بن موسى المقطع الأخير من حديث رقم (55)» طبع الأعلمي» ورواها المجلسي في عدة 
مواضع من بحار الأنوار منهاء ج ۰۲۲ ص 7199. 


۴۹۴۳ 


البيت ## ومن طريق مخالفيهم وأن الفضل ما شهدت به الأعداء فإنَّ هذا التصوير 
غير صحيح عند الإمام الرضا #4 لآن أساليب الدس والوضع مختلفة ومتعددة. 


فقد قامت سيرة المتشرعة على وجوب التحرز في حالة النقل مهما كانت تلك 
الجهة المنقول عنها فكيف حينئلٍ عن أهل البيت تق الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرًا. 


بعض المراجع والعلماء والمحققين الذين يرفضون هذا الحديث الموضوع 


آية الله حجّة الإسلام محمد محمدي الريشهري: هذا الحديث مزوّر ولا أساس 
له: 


Î‏ قام آية الله حُجَة الإسلام محمد مهدي ري شهري - مبعوث السيد الخامتئي (دام 
ظلّه) في الحج ومتولي حرم السيد عبد العظيم الحسني في منطقة ري بجنوب طهران 
- بحذف «حديث الكساء» من جميع كب مفاتيح الجنان الموجودة في الحرم» ففي 
قسم من مكتبة الحرم» وبأمر من حَجْة الإسلام ري شهري تم إنشاء أجهزة التغليف 
وتم توظيف عدد من كوادر الحرم لكي ينقلوا جميع كتب مفاتيح الجنان الموجودة 
داخل الحرم» بعد أن يتمٌّ تمزيق صفحات حديث الكساءء ثم يرمموا الكتاب 
ويعيدوه إلى الحرم. 

وأرسل برسالة إلى الخطباء والوعاظ قال فيه ريشهري: إن واقعة الكساء 
صحيحة وذات قيمة تاريخية ومذهبية وهي حادثة حدثت بالفعل» أما الحديث الوارد 
في مفاتیح الجنان مزوّر ولا أساس 0 

وبعد ما قام به آية الله حجَة الإسلام محمد محمدي ري شهري» قررت الحكومة 
الإيرانية أن تحذف الحديث المذكور من طبعاتها المقبلة وأن تمرّق كذلك صفحات 
حديث الكساء من الطبعات القديمة والموجودة في المكتبات . 
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۳4٤ 


يقول آية الله محمد محمدي الريشهري في كتابه: «أهل البيت فى الكتاب 
والسّنّة) ذ في الفقرة الخامسة: 


استبان إلى هنا أن حديث الكساء قطعي لا يقبل الشك والترديد كما مرّ بنا وهو 
يعبّر عن واحدة من أهم خصائص آهل البيت النبوي الكريم» ونريد بها خاصية 
الطهارة والعصمة» > لکن شاع أخيرًا حديث يحمل عنوان حديث الكساء» وهو واو لا 
أساس له وكان المرحوم المحدّث القمّي رضوان اللّه تعالى عليه أوّل من نبّه على 

ومن العجيب أنه لم يجز لأحد أن يزيد على كتابه (مفاتيح الجنان) شيئًا ودعا 
على من يقوم بذلك» لكن نلاحظ أن الحديث المذكور قد أضيف إليه والأدلة على 
ضعف هذا الحديث كثيرة» نشير فيما يأتي إلى بعضها : 

تارود لكوي د ان لصي الك المج للخ ابر با بي 
الكتب التي تعتمد على جمع الأحاديث المنسوبة إلى أهل البيت ل نيه كبحار الأنوار. 

قال المرحوم المحدّث القمي في كتاب (منتهى الآمال) حول الحديث الشائع» 
بعد أن أثبت تواتر حديث الكساء : 


«أما الحديث المعروف بحديث الكساء الشائع في عصرنا بهذا الشكل فلم 
يُلْحَظ في الكتب اير المعروفة وأصول الحديث والمجامع المنْقته للمحدثين 
وجاز لنا أن نقول: إِنّهُ من خصائص كتاب المنتخب» . 


- إن أول كتاب فيما نعلم ‏ نقل هذا الحديث بلا سند كما أشار إليه 
المحدّث القمى ‏ هو كتاب «المنتخب» وهذا يعنى أن الحديث المذكور لا يُلاحظ 
له أثر في كتب الحديث منذ عصر صدر الإسلام حتى ألف سنة بعده! 

من العجيب أن هذا الحديث غير مسند ورد في حاشية كتاب «العوالم» 
ا ادك السكن اة اة 1 شيرق كنا E‏ 1 
بالا اع ره اك لو E‏ 
ملاحظاته حول السند فيقول] وفيما يأتي ملاحظاتنا حول السند: 
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ا سيط a E‏ عادر لعفت عبد الله تون تدقع 
البحراني» إذ يقول» على فرض ثبوته: رأيت بخط السيد هاشم البحراني. . .» 
ولكن لا يعلم من ذا الذي يضمن صحة تشخيصه بأن الخط هو خط السيد هاشم 

ب - لم يذكر السيد هاشم البحراني المنسوب إليه السند هذا الحديث في كتابيه 
«تفسير البرهان» واغاية المرام» مع اهتمامه بجمع الأحاديث لا تصحيحها في هذين 
الكتابين بل إن ما ذكره يخالف ما نسب إليه سندًا ومتنًا . 

ج - إن كثيرًا من المُحدّثين المذكورين في سلسلة السند كالكليني والطوسي» 
والمفيد والطبرسي وابن شهراشوب رووا في كتبهم حديث الكساء بالشكل الوارد 
في متن الكتاب وهو لا يتفى مع الحديث الشائع . 

د سلسلة السند المذكور لهذا الحديث في حاشية «العوالم» مليئة بالإشكالاات 
حتى إن من كان له أدنى اطلاع على علم الرجال يدرك سقمه بوضوح . 

ه ‏ متن الحديث يخالف جميع المتون المعتبره» ويضاف إليه أن فيه نقاط 
ضعف لا تخفى على المتامل) , 

آية اللّه العظمى الشيخ صالحي نجف أبادي 

هو عالم جليل في الحوزة العلمية تجاوز ال(٠۸)‏ عامّاء من أصفهان وهو أستاذ 
لجملة من العلماء منهم الشيخ رفسنجاني وله كتب قيمة عديدة» قد ذكر فى كتابه 
«أحاديث موهومة في مجمع البيان» وكتب أخرى: «لا وجود لهذا الذيل الزائد من 
حديث الكساء فيما كتبه الشيخ القمّي في مفاتيح الجنان ولمًا طبع في بيروت كتب 
صاحب المطبعة في آخر الكتاب» أحببنا أن نورد حديث الكساء تبركًا وتيمنًا». 

آية اللّه العظمى السيد محمد سعيد الحكيم الطباطبائي 

سئل سماحته بتاريخ (۳١/ذي‏ الحجة/ 477١ه)‏ هو ضمن الاستفتاءات» ما هو 
صحة حديث أهل الكساء وبالأخص فى ما يتعلق بآخر الحديث وأقصد به المقطع (ما 
خلس سما مده ولا a‏ مس a‏ سي نشبا يي لا لأس مدل 


. ٤١ كتاب «أهل البيت فى الكتاب والستة» الفقرة الخامسة ص9"‎ )١( 
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«أصل حديث الكساء مروي في المجاميع الحديثية وغيرها بأسانيد صحيحه 
وصرّح الخاصة والعامة بصحته حتى مثل ابن تيمية في كتابه (منهاج السَّنّة) ومجمل 
الحديث أن النبي 85 دعا أمير المؤمنين نز والزهراء والحسنين اميم سيت 
الكساء وأن النبي 5 قال: (اللهم هؤلاء آهل ببس الله ذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرًا) Eu‏ ل رو 
وأنت مٿا يا جبرائيل . 

وإنَّ أم سلمة أرادت الاڈ شتراك معهم في ذلك فلم يوافق النبي ومدحها وائ 
عليهاء هذا المضمون هو المروي عن الفريقين بأسانيد صحيحة وإن اختلفت ألفاظ 
الروايات إلا أنّها مشتركة عمومًا في المعاني التي ذكرناها . 

ولكن روي حديثٌ الكساء بسند غير معتبر فيه تفاصيل إضافية غير موجودة في 
الحديث الصحيح وألحق الحديث مع الزيارات ببعض كتب الأدعية من دون أن 
يكون في أصل الكتاب ومن هذه الفقرات الزائدة الفقرة المذكورة في السؤال»“. 

آبة لبر ا 
يقول: «وعوضًا عن أن يسعى أهل المنبر والوعظ إلى إزالة الخرافات فإنهم يرددون 
على المناير خرافات الأحاديث الكاذبة. . . مثل أحاديث زيد بن قعنب الذي يقول 
أن عليًا #4 قرأ القرآن قبل بعثة النبى بلي بثلاثة عشر عامّاء وغيّروا حديث الكساء 
بحديث موضوع آخرء وغير ذلك من أمثال هذه الأمور» ولما رأى المفسدون 
الفوضى سائدة فإنهم انشغلوا بالتصيد في الماء العكر»" . 

المحقق السيد مرتضى العسكري 

تقل عن المحقق السيد مرتضى العسكري أنه قام بالتحقيق في عدة أمور كانت 
محل التباس وتساؤل طرح فيها عدة شبهات منها حديث الكساء (الموضوع) حيث 
قال: 


. تقلا عن الموقع الالكتروني الرسمي لسماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم الطباطبائي‎ )١( 
نق عن كتاب اعلماء الشّيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة فى الدين» دار ومكتبة الهلال»‎ 0 
. بيروت» ط۱ (5١6١5م) ص۱۷۰‎ 
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«إن هذا الحديث المذكور والمعروف في كتبنا غير صحيح)”" . 

ففي كتابه «حديث الكساء في مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت» يقول السيد 
مرتضى العسكري : 

(حديث الكساء فى رواية أخرى: 


إتفقت الروايات السابقة في كتب الفريقين على أن آية التطهير نزلت على رسول 
وعارضت تلكم الروايات واحدة غير معروفة السند تذكر أن القصة وقعت في دار 
الزهراء ا بكيفية أخرى» غير أن هذه الرواية الواحدة لا تناهض تلك الروايات 
الكثيرة سندًا ومتئًا ولم نر حاجة للتعرض لذكرها ومناقشتها). 

رأي العلامة المرجع السيد محمد حسن فضل الله في هذا الحديث: 

دوا تج نيزا بتر فيه ا اديت الت ندل علق أن الله تعلق 
الكون لأجلهم» فإننا لا نستطيع أن نجد له تفسيرًا معقولًا حتى على مستوى وعي 
المضمون في التصوّر الفكري» فهل القضية واردة في نطاق التشريف أو في نطاق 
الدور الرسالى. أو نطاق الهداية أو ما إلى ذلك؟ 

إن القضية ليست في الحديث عمًّا هو الممكن والمستحيل في الجانب 
التجريدي من حيث الحكم العقلي» بل هي في إيجاد المبررات الواقعية للمضمون 
على أساس العلاقة بين النبوة أو الإمامة وبين هذه الأمور وإذا كان البعض يتحدّث 
a EO‏ هذه الأنون الأ SOR ESS‏ عرض هاما 
إهمالها وعدم اعتبارها من أصول العقائد باعتبار أن العقيدة لا بد أن تمثل وعيًا في 
الفكر وقناعة في الوجدان»"'. 

السيد مصطفى الطباطبائي”*): التزوير في حديث الكساء 

(لا يوجد بين الشّيعة من لم يسمع بحديث الكساءء والحقيقة أن هناك حديثين 
)١(‏ محاضرة لسماحته في المدرسة العلمية المعصومية بتاريخ ۲٠٠٤/٤/۲۹‏ م. 
فق المعارج»› ص ۰۲۲۷ اي 


(ak)‏ السيد مصطفى حسين الطباطبائي : مجتهدٌ محقق» أكاديمي وياحث إسلامي من طهران؛ يعد من أبرزيى 
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للكساء: أحدهما حديث الكساء الأصلي وهو الصحيح» والذي تقل بشكل 
مستفيض في المصادر الحديثية والتأريخية» والآخر حديث الكساء المزوّر» الذي 
ليس له أي اعتبار» وهو الذي يُقرأ في مجالس التوسّل» ويتصورون أن وجود المتن 
العربي له يعطيه أصالة» ويكون موجبًا للتقرّب واستجابة الذعاء» ورفع الهم والغمّء 
وجاء في هذا الحديث: 

«إنى ما خلقت سماءً مبنية ولا أرضًا مدحية ولا قمرًا منيرًا ولا شمسا مضيئة 
تا يجري ولا فلكًا يسري إلا في محبّة هؤلاء الخمسة الذين 
هم تحت الكساء. . إلى أن يقول : ما قرىء خبرنا هذا في محفل من محافل أهل 
شرم إلا فرّج الله غمّه ولا مهموم إلا را .٠‏ إلخ». 

وذكر المحدّث القمّى في كتاب (منتهى الآمال) عند ذكره لقصة مجيء جابر 
الأنصاري لزيارة قبر الإمام الحُسين 4# في يوم الأربعين» بمناسبة وصف جابر 
للإمام الحسين 2 : بأنه خامس أصحاب الكساءء قائلًا : 

«وحديث اجتماع الخمسة الأطياب من الأحاديث المتواترة الذي روا عُلماء 
الشبغة والسئة ...+ وأما خديت الكساء المعروف:عبدنا الآن فليس له وجود فى 
الكتب المعتبرة المعروفة» ولا أصول الحديث» ولا المعاجم ال ل 
ويمكن القول بان هذا من خصائص كتاب المتتخب» . 


والحق مع المحدّث القمي» حيث ورد أصل حديث الكساء ء بشكله الصحيح في 
مصادر الحديث المعتبرة عند العامة واا کل مسد أما حديث الكساء 
المزوّر فليس له وجود في أي مصدر حديثئي» ومع الأسف فقد ألجق هذا الحديث 
المزوّر في آخر كتاب مفاتيح الجنان للمحدّث القمّي في بعض طبعاته. 


= الداعين إلى العودة إلى القرآن وله اهتمام بالغ بعلوم القرآن الكريم وتحكيمه في حياة المسلمين وعقائدهم 
وأفكارهم بعد أن ابتعدوا عنه» وانشغلوا بالأخبار والروايات والفلسفة والتصوّف» درس الطباطبائي 
العلم الشرعي منذ صغره على علماء عصره في طهران حتى بلغ درجة الاجتهاد ثم تعمّقٌ في أبحاثه حتى 
حرج بآراء تجديدية جذرية» كان من أبرز الدعاة إلى الوحدة الإسلامية الكاملة؛ أل عددًا كبيرًا من 
الكتب (بالفارسية) منها ١‏ حل الاختلاف بين الشّيعة والسُّنّة في مسألة الإمامة. ۲-فتح البيان فيما روي 
عن على من تفسير القرآن. ۳ نقد كتب الحديث . . 

© متهي الآمآل» الشيخ عبان الق + ج١4‏ عن لاتحت اليد عاض اللاي طبع جماعة 
المدرسين . (المترجم). 
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وهذا العمل خلاف رضا صاحب المفاتيح بالتأكيد» وهو عمل غير أخلاقي 
وغير إسلامي» وينبغي رفعه من آخر المفاتيح» لأن صاحب المفاتيح غير راض 


إن إنشاء حديث الكساء د اا يليا وغير معقول في مضمونه 
وأسلوبه ركيك وغير مرغوب» بل ويشمئز الإنسان منه. 

واضح تمامًا أن واضع هذا الحديث شخص شيعى متطرّف مغالى المسلك» 
يريد - حسب توهّمه - أن يرفع من مقام أصحاب الكساء» وحين يرى هذا الحديث 
من له مهارة وخبرة في الأدب العربي سيعرف يقينًا أنه مزوّر موضوع» فقد جاء في 
هذا الحديث عن الله عر وجل أنه قال: 

(إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضًا مدحيّة ولا قمرًا منيرًا ولا شمسًا مضيئة 


ل ا ل 


إذ نرى هنا أنه لم يوضح المقصود من عبارة (إلّا في محبّة هؤلاء الخمسة) إلى 
أن قال: . . . فقال علي : بأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء 

من الفضل عند الل؟ فقال النبي : والذي بعثني بالحق نبيّا واصطفاني بالرسالة نجيًا 
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبّينا 
إلا ونزلت عليهم الرحمة وحمت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا . 
وما ذُكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا 
GS eo‏ 
قضى الله حاجته e A‏ 


ولا يخفى أنه قد ورد في المفاتيح طبعة المحدّث لسنة 111/4ه ‏ ش» وقبل 
أن يذكر هذا الحديث المزور عبارة: 


(بسئدٍ صحيح عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري) إذ يعني أنه ينقل هذا الحديث 
بسنل صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري» وهذا طبعًا كذب واضح» حيث لم 
يُنقل هذا الحديث بسند صحيح عن جابر أبدًا. وبما أن بعض الفئات المغالية تريد أن 
تروّج حديئًا ليس له اعتبار» فإنها تستخدم مثل أدوات الكذب هذه لتستفيد منها ومن 
الحديث! 


{0 


إنه عمل سيّىء جدًا ولا يليق بأي باحث علمي أو رجل يحمل الحدّ الأدنى من 
الورع أو التقوى بل لا حتى الحدّ الأدنى من الأمانة العلمية. 

فلو كان هذا الحديث نقل بسند صحيح إلى جابر الأنصاري» لكان المحدّث 
القمّي عالمًا به» ولا قال (ينة): «لم نجد هذا الحديث في المصادر المتقنة 
والمعتبرة ٠‏ إن ترويج هذا الحديث أو غيره من أمثاله لا يعني إلا تلقين الناس 
المطالب الخيالية التي لا أساس لهاء بدل ترويج المطالب العلمية والنافعة» وهذه 
خسارة كُبرى للدين والمذهب لأنها تدفع الناس إلى تعلّم المطالب المتهافتة التي لا 
قيمة لهاء بل إن ذلك ضد القيم والدين وضد الحقائق العلمية» وهذا بطبيعة الحال 
سيجرٌ المجتمع نحو الانحطاط الفكري والفقر العلمي والخواء الروحي والثقافي)”" . 

السيد محمد حسن الكشميري: حديث الكساء لا مصدر له بهذه الصورة 


ن ديت الكبداء لامتصدر له بك الضتورة الي ثرا انعم قصة الكبناء 
ونزول آية التطهير فذاك أمر معروف ومشهور. لكن بما هوالآن متداول ليس له أي 
سنك مسألة الأدعية والزيارات فيها كلام كثير. وللعلم أوضّح أنه جرى التلاعب 
في كتاب «مفاتيح الجنان» أخيرّاء فقد قام ناشر في لبنان» إسمه الأعلمي بإضافة 
حديث الكساء إليه في الصفحات الأخيرة ثم تطاول أكثر في الطبعة التي بعدها 
فزجّه في وسط الكتاب وهذا خيانة للتأليف وللأمانة ولحقوق الطبع» . 


علّة الخلق 
روى الشيخ الصدوق في كتابه «علل الشرايع» باب علّة الخلق واختلاف 
أحوالهم»”" عدة روايات منها : 
«حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا 
عبد العزيز بن يحيى الجلودي قال: حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال: حدثنا 
جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه قال : سألت الصادق جعفر بن محمد ي فقلت له 


)١(‏ «نقد كتب حديث» السيد مصطفى الطباطبائي» نقلا عن كتاب «تهذيب أحاديث الشيعة» ط١ء‏ دار 
الانتشار العربي/ بيروت (9١٠5م)‏ ص۱٣۲ ۲٠۵‏ . 

(۲) نقلا عن كتاب (بين قوسين ‏ جولة في دهاليز مظلمة) دار النصر/ بيروت» ص٥۹‏ 45. 

)۳( علل الشرايع» الصدوق› دار البلاغة» ص .١5-9‏ 


٤١ 


0 ل ا وما 
خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مَضَرَةَ بل خلقهم لينفَّعَهُم ويوصِلَهُّم إلى نعيم 


الأبد». 


اون محمه بن اال ين ورمع تعن محمد و فال ي 
الرضا 46 أسأله عن التوحيدء فأملى على الحمد لله فاطر الأشياء TT‏ 
ا و نر وار فسن ولا لعلّة فلا يصح الابتداع» 
كلها جاء عقت ا دا بذلك لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيته» لا تضبطه 
العقولٌ ولا تبلعُهُ الأوهامٌ ولا تدرگة الأبصارٌ ولا يحيظ به مقدارٌ» عَجِرّت دونه 
العبارةٌ» وكلَّتْ دونه الأبصارٌء» وضل فيه تصاريف الصفاتٍ. إحتجبٌ بغيرٍ حجاب 


و 


ا إستتر بغير ستر مستور» عرف بغير رؤية» ووصف بغير صورة» ونعتٌ 
بقار سم ؛ لا إله إلا ال المتعال». 


لاحظوا معي أن محمد بن زيد عندما جاء إلى الرضا ## ليسأله عن التوحيد 
أجانة ا الزها نه عن "ذلك بقولة أن الله عمال مله جا اء كله شاه مر ةا 
بذلك لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيته» وهنا لدينا ملاحظتان: 

أولا: الجواب هنا واضح وضوح الشمس في سبب وعلة الخلق ولو كانت علّة 
ارا دن الا رالا دف و انس تر الس و لاقت 
لأجلهم #ل# لكان جراب الإمام الرضا ## «نحنٌ علّة الخلق» ولكنه لم يقل 
ذلك . . ! 


ثانيًا : من يقول أن الكون خلقَ لأجل أهل البيت تك فهو يخالف التوحيد لأن 
محمد بن زيد جاء إلى الإمام الرضا ## ليسأله عن التوحيد فمن يحرّف علّة الخلق 

وقد جاءت روايات كثيرة في سبب وعلّة الخلق منها : 

ا 0 ادن ياد 
عن ل ادس سن أن بر قار E‏ 


۲ 


عر وجل: E‏ و م 
ولذلك خلقهم؟ ل حلم يوا ا تونب رخنت رجهم | 


القت هن عل ا اها ورب تن ا متسر رم 
جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله 8 جعلت فداك ما معنى قول الله عر 


وجل: (وما خلقفت الجن والإنس إلا ليعبدون) فقال : : خلقهم للعبادة» . 


نعم هكذا أجاب أثمتنا ته عن سبب وعلّة الخلق ولم يقولوا أن هذه الدنيا 
لقت لأجلنا ولو كان كذلك فالأولى أن يصرّح الإمام بذلك لا أن نجد بعد زمن 
أئمتنا بما يُقارب السبعة قرون في سنة الألف للهجري هذا الحديث الذي يقول: «ما 
خلقت سناء هة ولا أرضا عدحية ولا قرا مرا ول شا م فة ولا فلا يدور 
ولا بحرًا يجري ولا قُلكًا يسري إلا في محبّة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت 
الكساء» 

ويظهر هذا الحديث ويستشري بين الناس كالنار في الهشيم والسبب أن الشّيعة 
يحبون أهل البيت ل ويتقبلون أي شيء من هذا القبيل! 

نعم إن محبّة أهل البيت 4# من البديهيات ومودتهم مطلوبة وهم قدوتنا 
و ا حر و O‏ 
ر فن رسول اللَّه ي قد قال: الا رفني قوق حقى : فن الله تعالى 
اتخذني عبدًا قبل أن يتخذني رسولا”"" لذلك جاءت أشهد أن مُحَمدا عبدة ورسولة 
فقَدّمت العبودية على الرسوليز وعندما تعرف دور الرسول والأئمة فن كل هذه 
الأباطيل ستزول» يقول الله تعالى: يابا ال إا سلتا هدا وَمْسرا 
وَيَذِيرا (©) وداعيًا إِلَ آله لذن وسرا ا فدورهم #6 الدعوة إلى الله 
وهم كانوا يتحرّكون في كل أعمالهم لله ومع الله وفي سبيل اللَّه. 


.۸۲ /١ موسوعة كلمات الإمام الحسين : 087 عن آمالي الطوسي:‎ )١( 
.45 246 سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 


۳ 


يقول الطبرسي في تفسير آية رمَا علقت أن والإفس إل يدد @4: 

«أي لم أخلق الجن والإنس إلا لعبادتي والمعنى لعبادتهم إياي عن (الربيع) 
فإذا عبدوني استحقوا الثواب وقيل إلا لآمرهُم وأنهاهم وأطلب منهم العبادة عن 
(مجاهد) واللام لام الغرض والمراد أنَّ الغرض في خلقهم تعريضهم للثواب وذلك 
لا يحصل إلا بأداء العبادات فصار كأنه سبحانه خلقهم للعبادة أنه إذا لم يعبده قوم 
لم يبطل الغرض ويكون كمن هيّأ طعامًا لقوم ودعاهم ليأكلوه فحضروا ولم يأكله 
بعضهم فإنه لا ينسب إلى السفه ويصح غرضه فإن الأكل موقوف على اختيار الغير 
وكذلك المسألة فإن الله إذا أزاح علل المكلفين من القدرة والآلة والألطاف وأمرهم 
بعبادته فمن خالف فقد أتى من قبل نفسه لا من قبله سبحانه»(“ 


«قوله تعالى : #ومَا حَلَنْتُ لَِلَنَّ والإنى رلا TTT‏ 
التكلم بالغير إلى التكلم وحده لأن الأفعال المذكورة سابقًا المنسوبة إليه تعالى 
كالخلق وإرسال الرسل وإنزال العذاب كل ذلك مما يقبل توسيط الوسائط كالملائكة 
وسائر الأسباب بخلاف الغرض من الخلق والإيجاد فإنه» أمر يختص بالله سبحانه 
لا يشاركه فيه أحد. 

وقوله: إل يعدو استثناء من النفي لا ريب في ظهوره في أنَّ للخلقة 
غرضًا وأن الغرض العبادة بمعنى كونهم عابدين لله لا كونه معبودًا فقد قال: 
ليعبدون ولم يقل لأعبد أو لأكون معبودًا ا 

وأمَا الهدف من خلق البشر يقول آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في 
ذلك : 

«وهكذا يتضح أنْنا لقنا لعبادة الله لكن المهم أن نعرف ما هي حقيقة هذه 
العبادة؟! فهل المراد منها أداء المراسم أو المناسك (اليومية) وأمثالها كالركوع 


(۱) مجمع البيان في تفسير القرآن (الطيرسي)» دار المعرفة/ بيروت ط ١405( ١‏ ه1485 م) ص17 7. 
(۲) الميزان في تفسير القرآن (السيد محمد حسين الطباطبائي) بيروت (المجلد ۱۸) ط١‏ (11479ه 
٢‏ م) ص٤۳۱‏ . 


والسجود والقيام والصلاة والصوم» أو هو حقيقة وراء هذه الأمور وإن كادت 
العيادة الرسميّة كلها أيضًا واجدة للأهمية!؟ 


وللإجابة على هذا السؤال ينبغى معرفة معنى كلمة «العبد» والعبودية وتحليلهما! 
«العبد»: لَغةّ هو الإنسان المتعلّق بمولاه وصاحبه من قرنه إلى قدمه! . . وإرادته 


تابعة الإرادته وما يطلب وما حي ذا EER‏ ملك لق E‏ 
وليس له أن ب يقصّر في طاعته . 


وبتعبير آخر: 95 العنولاية اكا تن معناها كفن الل دهي إظهان مهي 
الخضوع للمعبود» ولذلك فالمعبود الوحيد الذي له حقّ العبادة على الآخرين هو 
الذي بذل منتهى الونعام والإكرام» ولیس ذلك سوق الله سبحانه ! 


فبناءً على ذلك فالعبودية هي قمّة التكامل وأُوْحٌ بلوغ الإنسان واقترابه من الله 
والعبودية منتهى التسليم لذاته المقدّسة! 


والعبودية هي الطاعة بلا قيد ولا شرط والإمتثال للأوامر الإلهية في جميع 
المجالاات! 


وأخيرًا فان العبودية الكاملة هي أن لا يفكر الإنسان بغير معبوده الواقعي أي 
الكمال المطلق ولا يسير إلا في منهجه اللاحب وأن ينسى سواه حتّى (نفسه 


وشخصه). 

وهذا الهدف النهائى من خلق البشر الذي أعدّ الله له الإمتحان والإختبار لنيلهء 
ومنح الإنسان العلم والمعرفة» وجعل نتيجة كل ذلك فيض رحمته للانسان»؟ 

سكل السب محمد سين فل الله : إن في الحديث «إنمًا خلق الله الخلق 
ليُعغرَّف» وفي الحديث القدسي أيضًا : كنت كنرًا مخفيًا فأحبيتٌ أن أعرف» فاللّه لم 


يخلقنا عبثًاء تجاه ال ون على ٠‏ وهل كان الله (سبحانه وتعالى) في مرحلة 
لم يكن معه خَلْقَ؟ فأجاب سماحته : 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل (الشيخ ناصر مكارم الشيرازي) الأميرة للطباعة والنشر/ بيروت 
المجلد۱۷ء طا (4175اه_ ٠0‏ م( صكفل ۸۷. 


£۵ 


«إن (اللام) في الحديث القدسي (لِيُعرّف) ليس المراد بها أنَّ الله يعيش حاجة 
المعرفة ليعرفه النّاسء كما يعيش بعضنا هذه الحاجة فيحاول أن يُظهرها بطريقة 
وبأخرى» ولكنٌ الله (تعالى) غنِنٌ عن ذلك وعن غير ذلك فالإنسان الذي يحب أن 
يُعرف يعيش نقطة ضعف» ويعيش وحشةً في نفسه» وإحساسًا بالسقوط والإحباط 
إذا لم يعرفه الناس» ولكنه (سبحانه) تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا . 


ولكنّ الله يريد أن يحدّد للخلق مهمّة أساسية» وهي أن يعرفوا الله خالقهم» 
والخطاب إلى الإنسان في هذه المسألة» يتحدّد على الشكل التالي : أيُها المخلوق» 
لقد خلقتُكَ وأعطيثك عقلاء فدورك في خلقك هو أن تعرف اللّه» كما أنَّ دورك هو 
أن تساك الله والمقصود إذًا أنَّ الخلق إذا عرفوا الله عرفوا ا > وإذا عرفوه 
E‏ وعرفوا كيف يتحركون مع أوامره ونواهيه. 
ولهذاء قال سبحانه: وما حَلََتُ حلفت لفن والاضی إلا لبعدور e:‏ إا 
ذلك أن الل اخ إلن اها الله سجاه فطاع كر | ملاعل ولا تضره 


معصية من عصاه» ولكنٌ العبادة ھی التى يستفيد منها ا 

العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين يقول: 

oT‏ بين أنه علق لرا ايكون خليفة: في الأرض من چ 
حيث قال عر وجل : واد ریت لِلْمَلَبِكَةَ انی جال فی الْأَرَضٍ حلي رشو 


لَرِى جعم بف ڪلف الْدْرْض يي( * وعيلق جميع الكائنات العاقلة ذات الاختيار» 
الإنسان والجن» الأجل أن يعبدوه وما لقت لقت للْنَّ ولإ ر بعلو ذ 409 0 


إن الهدف من خلق الإنسان هو العبادة والهدف من (جعله فى الأرض) الخلافة 
فوجود الإنسان في الأرض هو وجود أخلاقي يراد منه إعمارها . والهدف من خلق 


.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

)۲( من كتاب ٠١١0‏ سؤال وجواب» (سلسلة حوارات عقائدية وفقهية وقرآنية ومفاهيم عامة مع العلامة 
ا ورور راي لاني ط ۱٤۲۲(۱‏ ھ۲۰۰۱م( 
ص۰۹ ٠‏ 

٣٠ الآية:‎ (۳ 

(4) سورة الأنعامء الآية: .٠٠١‏ 

(5) سورة الذاريات» الأية: 65. 


٤ 


الإنسان العبادة» وهذان إِنْما يتحققان على هدى ما يَنْصبهِ الله سبحانه وتعالى من 


الدلائل التي تكمل إدراك العقول الفطري لمناهج السلوك في هذه الحياة خلافة في 
الأرض وعبادة لله سبحانه EIS‏ 


الشيخ ياسر عودي : فقرات ذيل هذا الحديث تخالف القرآن 


«إن ذيل هذا الحديث يخالف القرآن والعقل السليم وروح التوحيد حيث لم 
يُحدَّتْ عن علة خلق الكون لأجل أحد من المخلوقين كما تزعم بعض فقرات 
الحديث (ما خلقت سماء مبنية ولا أرضًا مدحية. . 


وهذا الأمرٌ من الخطورة بمكان وقد ذكر القرآن أقل منه رتبة فلِمَ لم يذكره؟ بل 
ما ذُكرٌ على خلافه حيث يتحدّث الله تعالى عن خلق الجن والأ: نس للعبادة «هومًا 
حلفت ا وَالإنى إلا يَمبْدُون 46 فعلَةٌ الخلق العبادة وليس أهل البيت 8ه . 
وإن كانوا على رأس تلك العبادة والعباد وكانوا المصداق الأول والأرفع في تحقيق 
العبودية لله عر وجل م أن القرآن كله يناقض ما جاء في ذيل حديث الكساءء فاللّه 
تا كفا بدت عن اخلق سفن" اور وا نه خلقها للبشر لا لنفر دون غيرهم 
قال تعالی : ومن ٤اوہ‏ ان خَلَقَ لكر ين اکم أَزويها... © aT‏ 

ثم فرعه للبشرية ' كلها (خلق لكم) وقال تعالی: ال ایی خلقکم ثرّ ررکم ثرّ 
7 ا .. 4 فالخطاب لكل البشر في الخلق والرزق وغير ذلك 
هو واضح بيّن» وقال تعالی: «أوَكّز برا آنا لقنا َم ّا عَيِلَتْ يديت نّا هَهُمْ 
لها سیک €“ وكذا قوله تعالى: ولاسم حَلَتَهَاً كم فيا دف* وم 
و لوه 4)6 وهكذا في آيات تسخير المخلوقات للبشر لم يوسّط أحدًا 


_ه١٤١۹( الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي» العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين» ط۱‎ )١( 
8م ص۱۲۰۱۱.‎ 

(*) أستاذ حوزوي» أحد تلامذة السيد محمد حسين فضل الله منذ العام 1985م إمام مسجد السجاد/ 
حي السلم» منذ العام 1949م» داعية إسلامي» أرسل إلى عدة بلدان بهدف التبليغ. 

(؟) سورة الذاريات» الاية: .٥١‏ 

(۳) سورة الروم» الآية: .1١‏ 

.6١ سورة الروم الآية:‎ )٤( 

(9) سورةيّسء الأية: ۷. 

.۵ سورة النحلء» الآية:‎ )١( 


١و‎ 


رااان تال فى هدا 'المقاد ولع بجع اتا عله لخلى هله الامو قال 
تغالی اك ران آله سر لك نا ى لاض الك ترك فى لبر بترو رفوك 
تعالى : وسر م الل ولتار والس لير اشم سرت بأمرو... 7409" 
وقوله تعالى: «وَعْوَ الى سر لير لأر وأ عن حًا طرِيًا... 9" فهذه 
الآيات وأمثالها كثر في القرآن تدل بصراحة أن الله خلق ذلك كلّه للبشرية جمعاء لا 
لأجل أحدٍ فيها دون غيرهم». 


خلاصة البحث: 


إن نزول آية التطهير في النبي 6ه وفاطمة وعلي ## والحسن والحسَيْن مما 
اتا شت به الأخبار عن الي المميطلن قد عبد وق الا وسّميّت هذه 
الواقعة باحديث الكساء» فقد جاء في صحيح مسلم والترمذي أنه : «خرج النبي 4# 
TCO‏ ار دك ال د 
الح تدغل تع م جاءت فاطمة فأدخلهاء 0 جاء علي فأدخلهء ثم قال : 
نما برد أَلَهُ ليڌهب عم الرس آهل الت , لرگ با ©4 E‏ 

أما حديث الكساء (الموضوع) زورًا وبهتانًا في كتاب مفاتيح الجنان عند فقرة: 
«ما خلقت أرضًا مدحية ولا سماءً مبنية. . . إلى آخره» غير صحيح وليس له سند 
أصلا وملقّق لأجل التغطية على هذه الحادثة العظيمة الجليلة والفضيلة السامية وما 
اختص بها أهل البيت ا هذا أولاء أما ثانيًا فهم يريدون تحريف علّة الخلق 
وسبب خلق الخلق والوجود» وحاول البعض أن يضع قصة خرافية نسّبّها إلى السيدة 
فاطمة الزهراء ا (حديث الكساء) لضرب | بشي آية التطهير وواقعة الكساء 
الصحيحة والإذعاء أنها موجودة في أكثر من كتاب وفي كتاب (عوالم العلوم) وهذا 
ما لم يثبت!؟ وإن وفع مكل مكنا أحاديث ملفقة : تعتبر من الكبائر ومن أكبر 
الجرائم بحق أهل البيت ال ورسالتهم الخالدة. 


.10 سورة الحجء الآية:‎ )1١( 

(۲) سورة النحل» الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة النحل» الآية: .١4‏ 

(4) سورة الأحزاب» الآية: .٠۳‏ 

.٠٤١ صحيح الترمذي: ج ۵» ص‎ ۱۸۸۳ /٤ صحيح مسلم:‎ )٥( 


4۹۸ 


تقول المد محمد سين فقيل الله لأوض): 

«لعل المشكلة أن مجتمعاتنا التي يعيش الكثير منها حالة التخلّف الفكري 
تتحرك بفعل العاطفة» خاصة أن بعضهم يربط قضية تأصيل العلاقة بأهل البيت 
بالتقاليد والعادات والأكاذيب الموضوعة لأجل إثارة العاطفة» ومسألة العاطفة 
عندما تتجذر في أي مجتمع من المجتمعات التي عاشت حالة من الظلم ومن 
الاضطهاد التاريخي قد يصبح من الصعب جدًا عقلنة الطريق إليهاء لخلق نوع من 
التوازن بينها وبين العقل» وكُنتٌ دائمًا أعبّر عن إِنّه لا بذ من أن نعطي العاطفة 
جُرعة من العقل لتتوازن وأن نعطي العقل جرعة من العاطفة ليرق ويلين”"' . 

وف ا ت عدا مطود ويد ل ور مق نات إلن اخ لاه 
ليس عندنا ضابطَةٌ تضبط البدع والأكاذيب التي تدخل على المذهب بل إن المذهب 
يتقبّل كل بدعة أو تزوير ويجد لها تبريرًا والناس تصدّقه وتمشي به. 

جى الله آية الله حُسَة الإسلام الشيخ محمد محمدي الريشهري خيرًا عن 
الإسلام والمسلمين وحسنًا ما قام به من حذف هذا الحديث المزوّر لأن في الفقه 
قاعدة أساسية تقول: (الزيادة في المذهب أسوأ من النقصان فيه) ولكي لا يأتي 
بعدنا ناس بعدما بدت المسافة بيننا وبينهم فينسبون للشيخ عباس القمي قرلا لم 
يقله ومن ثي يعتبرونه من المُسلّمات فيضللون غيرهم عليها ثم لاحقًا يكفرونهم» 
وهذا ما يحصل اليوم» فإن البعض يُكفرنا لأن لدينا هكذا نوع من القصص الخرافية 
الناظلة والمؤورة والموضوعة: 

وآجْر الله كل العلساء والمحققين الذين:حققوا ليصلوا إلى الحقيقة» وكل 
المخلصين من العلماء والمثقفين على حرصهم الشديد وجرأتهم على رفض الباطل 
والتزوير والتحريف في زمن أصبحت هذه الأكاذيب والخزعبلات والحُرافات» هي 
من أسس وأصول معتقداتنا وممارساتنا كما يقول بعض المعممين الأفذاذ. . 


)0( من كتاب ٠ ٠0‏ سؤال وجواب» (سلسلة حوارات عقائدية وفقهية وقرآنية ومفاهيم عامة لسماحة 
العلامة المرجع السيد حسين فضل اللّهء إصدار المركز الإسلامي الثقافي » ط١ا("1ةاه_4ه‏ ۰ م( 
الحلقة الخمسون» ص °" . 


4۹ 


النبوة والإمامة 


» هل الامامة تتقدّم على النبوة؟ 

+ هل نيل الامامة يكون بالتفضّل أم بالاستحقاق؟ 

* هل إمامة النبي إبراهيم ## في الآية كانت بالاستحقاق أم بالتفضل؟ 
# تعريف الامامة 

+ مالاحظات رق 

*» نخلص إلى 

+ هل الأئمّة أفضل من الأنبياء؟ 

+ ميثاق الله الغليظ 

+ الإمام الرضا نا يصرّح أن النبي أفضل من الوصي. 

+ خللاصة البحث 


الفصل الخامس 
النبوة والإمامة 


8 هل الإمامة تتقدّم على النبوة؟ 
بعض القُقهاء يقولون أن الإمامة تتقدّم على النبوة وأنها أعلى شأنًا من النبوة» إذ 
النبوة هي : مقام تلقي الوحي فقط» ولكن الإمامة رتبة التصدي لقيادة الأمّة على 
ضوء تعاليم الوحي» فالإمام هو خليفة الله على الأرض» لعظم المسؤولية التي تقع 
على عاتقه» واستشهدوا بهذه الآية الكريمة : 
0 1 0 ا يلت ما كت َال ! 1 فْ جَاعِْكَ لاس 5 
eT‏ 
أولًا: هل نيل الإمامة يكون بالتفضل أم بالاستحقاق؟ 
إن نيل الشخص لمنصب النبوة أو الإمامة له حالتان هما: 
الحالة الأولى: أن نيله لها متوقف على قيامه بأعمال وعبادات فإن قام بها وهبه 
الله تعالى ذلك المنصب وهو ما يُسمّى بالاستحقاق. 


5 
ع‎ 
¢ 
١ 
کے‎ 
oN 
Saf 


ل 


ا 'العانية :أن الله تعالى و هت متب ال الاما إبتداء من دون توقف 
على صدور أعمال منه تكون كالسبب أو الشرط في نيلها وهو ما د یسمّی بالتفضل . 


لقد اتفق عُلماء الإمامية أن الإمامة التي حصل عليها الأثمّة غل بالتفضّل وليس 
بالاستحقاق. 


يروي الكلينى فى أصول الكافى فى «باب تادر جامع في فضل الإمام وصفاته) . 
عن الإمام الرضا يه في كلامه عن الإمامة يؤيد كونها بالتفضّل وليس بالكسب 
فيقول: «الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له 


.١7؟85 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


<1۳ 


مثلٌ ولا نظير مخصوص بالفضل کله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص 
من المفضّل الوهاب» . 

يقول السيد المرتضى : 

«والذي نذهب إليه أن الإمامة غير مستحقة بأعمال متقدّمة على الوجه الذي 
رغبنا عنه». «وقد بِيّنَا أنَا لا نذهب فى الإمامة إلى أنها مستحقة»". 

يقول السيد محمد باقر الصدر: 

«. .. والمرجع هو الإنسان الذي اكتسب بجهد بشري ومعاناة طويلة الأمد 
استيعابًا حيّا وشاملًا ومتحركًا للإسلام ومصادره. . . ومن هنا كانت المرجعية مقامًا 
يمكن اكتسابه بالعمل الجاد المخلص لله سبحانه وتعالى خلاقًا للنبوة والإمامة 
فإنهما رابطتان بين الله تعالى والإنسان النبي أو الإنسان الإمام ولا يمكن اكتساب 
هذه الرابطة بالسعي والجهد والترويض»”". ْ 

ويقول السيد كمال الحيدري: 


«فليست الإمامة مركرًا كسبيًا يصل إليه الإنسان بسعيه بل هي عهد من الله يعهد 


به إلى غير الظالب»“ . 
ثانيًا: هل إمامة إبراهيم # في الآية كانت بالاستحقاق لقيامه بيعض 
الأعمال أم بالتفضل؟ 


إن الإمامة التى تتحدّث عنها الآية المباركة هى مستحقة بأعمال وتكاليف شاقة 
للآية ‏ أي أنه استحق نيل تلك الإمامة بعد قيامه بتلك الأعمال الشاقة التى كلّف 
الله تعالى بهاء وهذا بعض من نصوص عُلماء الإمامية تُثبت هذه الحقيقة: 

١‏ - يقول رئيس المحدثين (الشيخ الصدوق) «ولقوله تعالى: (وإذا ابتلى إبراهيم 
(1) أصول الكافي» دار الأضواء/ لبنان ۱٤۰١(‏ ه ۱۹۸۵ م) ج ۱ » ص .5١١‏ 
(۲) الشافي في الإمامة» السيد مرتضى ج١»‏ ص57535., ۳۲۷. 
)۳( الإسلام يقود الحياة» السيد محمد باقر الصدر»ء ص۰۱۷۳ V٤‏ 


(4) بحث حول الإمامة» السيد كمال الحيدري» ص۹٥٠‏ . 


4٤4 


ربه بكلمات) وجه آخر فَإنَّ الإبتلاء على ضربين أحدهما مستحيل على الله تعالى 
والآخر جائز. فالمستحيل هو أن يختبره ليعلم ما تكشف الأيام عنه» وهذا ما لا 
يصحء لأنه سبحانه علام الغيوب» والآخر أن يبتليه حتى يصبر فيما يبتليه به» 
فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل الاستحقاق» ولينظر إليه الناظر فيقتدي به 
فيعلم من حكمة الله عر وجل أنه لم يكل أسباب الإمامة إلا إلى الكافي المستقل 
بهاء الذي كشفت الأيام Te‏ 


۲ آية الله العلامة محمد تقي المَدّرسي : 


اإبراهيم ل مرّ باختبارات صعبة فألقي في النار وصبرء وأخرج من بلده 
اض وابتلى بأمر اللّه له أن يذبح ابنه فلبى الأمر و. . . وبعدئذ اختير إمامًا «وَإِذ 
أ ع ب بكست فإبراهيم لم يحصل على الرسالة مجانًا بلا ثمن أو لأنه 
يملك عنصرًا أجود من غيره أو دما أذكى حتى يسري ذلك الدم في أبنائه » بل أعطاه 
الله الرسالة بعد امتحان عسير»“. 


۳ - يقول آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي 
ر ر ر 
«الآية الكريمة : تقول أ : ويز َل إ هر ريفو يه كلمت ااا 


هذه الفقرة من الآية تشير إلى الاختبارات المتتالية التي اجتازها إبراهيم ل 
60 اي الا ب د EG‏ 
إا 


وعلى ضوء ما تقدّم يتبيّن لنا أن الإمامة إذا كانت هبة إلهية - كالنبوة - مقدّرة أي 
(بجعل قدري) من الرب لا بسعي من العبد فهنالك تناقض لأن موقع الإمامة التي 


)١(‏ الخصال» ر ومعاني الأخبار» ص2177 الشيخ الصدوق» وقد نقله الطبرسي في تفسيره«(مجمع 
البيان في ته تفسير القرآن»› دار المعرفة/ لبنان ١5٠5(‏ ه ١9485‏ م) ط ١ء‏ ج ١‏ ص۳۷۹ . 

(؟) من هدي القرآن» آية الله العلامة محمد تقي المدرسي» ج۰۱ ص۳٠٠‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: .٠١١‏ 


. ۳٠۷ص‎ :١ج الأمئل في كتاب الله المنزل» آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي»‎ )٤( 


46 


حصل عليها إبراهيم 4# حادثةء أي أن الإمامة ما تحققت لإبراهيم ك إلا بعد 
الابتلاء وهذا ينافى ويناقض مفهوم الإمامة. 

وك وقول ار إن الآية ی إلى أذ اللة فال «إني جاعلك» أي أنه منصب 
مجعول من الله عر وجل؟ 

فالجواب: لكن هل الجعل هنا بعد الابتلاء أم قبله. . .؟ 
+ تعرئف الإمامة: 

يقول الشيخ المفيد: 

أن الإمام هو الإنسان الذي له رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن 
النبى إ . 1 

ويقول السيد محسن الأمين: 

«إنها واجبة وإنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص 
نيابة عن النبي 85 . 

وإن الإمام بعد الرسول ي هو ابن عمه علي بن أ بي طالب 4 لنصه عليه يوم 
الغدير بأمن الله تعالى له وبعده أبنه الحسن د ثم أخوه الس 

إذّا تعريف الإمامة هى : 

«الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا لشخص نصّبه الله تعالى واختاره» . 

وإذا أسقطنا هذا التعريف على لفظ إمام في هذه الآية: 


تمد َل ١‏ عط 
ولد تل عر ريه بكمب امه َال إن جاك للا مم7" . 


فتصبح الآية: «إني جاعلك للناس 0 ورئيسّاء حاكمًا عليهم في أمور دينهم 
ودنياهم» فهل هذا الإسقاط صحيح؟؟؟ 

طبعًا غير صحيح بسبب أن إبراهيم 4 لم يكن أميرًا ولا رئيسًا ولا حاكمًا. 
)١(‏ النكت الاعتقادية» ص ۳۹. 


(۲) أعيان الشّيعة» ج ١ء‏ ص .٠١١‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: 4؟١.‏ 


وهنا نقول: إما أن نقول إن الله (سبحانه وتعالى) أراد جعل إبراهيم 4# إمامًا 
بمعنى قدوة وليس إمامًا بالمعنى الاصطلاحي للإمامة عندناء وهذا هو الأصوب. 

ِنَّ إبراهيم 82 لم يكن خليفة وحاكمًا مطاعًا وإنما كان قدوة ونموذجًا للتأسي 
والإتباع » والإمام عندنا هو الخليفة أو الحاكم المتصرف في أمور الناس بتعيين من 
الله وليس القدوة المجرد عن ذلك» ولو كان الله تعالى قصد بالإمامة التي جعلها له 
ما ذهبت إليه الإمامية لما تخلّف وعد الله له ولصار حاكمًا مطاعًا فعلم من . ذلك أن 
الله تعالى لم يقصد بالإمامة» الحكم والتصرف ولذلك فرّق الله تعالى بين داود 
وإبراهيم في اللفظ فقال لداود له يداو إا جَمَلْنَكَ َة فى الْأرْض»©”'"' بينما 
قال لإبراهيم چ : نی جَاعِلْكَ لئاس ماما" لأن داود كان خليفة وحاكمًا 
ومتصرفًا وإبراهيم لم يكن كذلك . 
ملاحظات أخرى: 

أولّا: لقد تخطى النبي إبراهيم من مرحلة النبوة إلى مرحلة الإمامة وهذا مالم 
يحدث للأئمة 8 فالأئمّة لم يكونوا أنبياء ويؤيد ذلك جملة من الروايات سنشير 
إليها بعد قليل. . 

ثانيًا : قال تعالى عن إبراهيم 8#: لتا فى دري اة والكتبَ»”" ولم يمل 
(النبوة والإمامة والكتاب) مع ع 0 

ثالنًا : قول اللَّهِ : جَاءِْكَ» تفيد المستقبل» وهذا المستقبل متعلق بمن سيأتون 
من البشر الذين سوف يقتدون بإبراهيم وليس معنى الآية سوف أعطيك منزلة الإمامة 

أن نيل الإمامة يكون بالتفضّل من الله تعالى وليس بالاستحقاق المترتب على 
قيامهم بأعمال كانت السبب أو الشرط في نيلهاء والإمامة التي أثبتتها الإمامية 
ل(الأئمّة) قدرية كائنة مع الإمام منذ وجوده» ولكن إمامة إبراهيم #8 حسب قول 


.١؟4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۲۷ سورة العنكبوت» الآية:‎ )۲( 
.١؟5 سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


4۷ 


الإمامية حادثة بعد أن لم تكن» فهي ليست قدرية تكوينية» فأما أن تكون الإمامة 
حادثة كإمامة إبراهيم 4# فهي ليست الإمامة التي أثبتناها للأئمة وأما تكون غيرها 
وعندئلٍ فلا وجه للاحتجاج بها بإمامة إبراهيم عي . 
عد هل الأئمّة أفضل من الأنيياء؟ 

لمد رتب الله عباده الذين أنعم عليهم إلى مراتب تقدّمها الأنبياء أولًا ثم 
الصدّيقين ثانا . 

قال تعالى: رسن ل الدب هم آنه عَلَهم من ّي 
ليق َالدا لكي سن ولك رَنِبِنًا 7469 . 


ر ر 


روى الكشي في (رجاله) بسنده عن أبي العباس البقباق عن الإمام الصادق 2 
رويات تصرّح أن الأئمة ليسوا أنبياء ولا يجب الشك في ذلك" وا و اتا ده 
رجل من أصحابه في المدينة» وهو معلّى بن مُنيس مع عبد الله ابن أبي يعفور» فقال 
معلى : «الأوصياء أنبياء»» بينما قال ابن أبي يعفور: «الأوصياء علماء أبرار أتقياء» 


فخا على الصادى 828 فلها استقر بهما المجلس بدأهما فقال : يا عبد الله ابرا ممن 
قال: «إِنَا أنبياء»” . 


وروى الكشي ف في الصحيح عن أبي بصير» قال: قال أبو عبد الله تللا : «يا آبا 
محمد أبرءٌ ممن يزعم آنا أرباب» قلت برء الله منه. فقال: إبرء ممن يزعم أنا 
أنبياء . قلت : برء الله ه00 


وعن علي بن ابراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن ابن ع أذينة ؛ عن بريد ابن 
معاوية» عن أبي جعفر وأبي عبد الله ل قال : «قلت له : e‏ ومن تشبهون 
ممن مضى؟ قال: صاحب موسى وذو القرنين» كانا عالمين ولم يكونا نبيين»”” . 


فيبدو أن الخلافات الموجوذة الآن حول أوصاف الآئمة تي بين مقتصد معتدل 


.594 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) راجع: رجال الكشي: 7/ ٠٤١ /٥۹١‏ عن الحسن الوشاء عن بعض أصحاينا . 

(۳) رجال الكشي» مؤسسة الاعلمي/ بيروت (٠147١ه-_4١٠50م)‏ ط١‏ » رقم »)٠١١(‏ ترجمة عبد الله بن 
أبي يعقور» ص 18١‏ . 

62 رجال الكشي» ح۲۹٥‏ . 

(5) الكافيء الكليني» ج١.‏ ص۸٣۲‏ . 
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ومتطرف غال» لم تكن حديثة عهد» بل قد كانت على عهد الأئمة :#8 وبمسمع 
وقرأى متهم 

وروى الكشي في (رجاله) عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير قال: 
قال أبو عبد الله :82 يومًا لأصحابه ‏ لعن الله المغير بن سعيد و - لعن الله - يهودية 
كان يختلف إليها يتعلم منها السحر والشعبذة والمخاريق؛ إن الفغيرة كذب على 
أبي لذء فسلبه الله الإيمان» وإن قومًا كذبوا علي ما لهم أذاقهم الله حر الحديد؛ 
فوالله ما نحن | لا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء ما نقدر على ضر ولا نفع» وإن رحمنا 
فبرحمته» وإن عذينا فبذنوبناء والله ما لنا على الله من ححّةء ولا معنا من الله براءة» 
وإنا لميتون» ومقبورون» ومنشورون» ومبعوثون» وموقوفون» ومسؤولون» ويلهم ما 
لهم» - لعنهم الله » لقد آذوا الله» وآذوا رسول الله ي في قبره» وأمير المؤمنين» 
وفاطمة» والحسن» والحسين» وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي» صلوات الله 
عليهم: وها آنا ذا بين أظهركم لحم رسول الله وجلد رسول الله صلى الله عليه وآه» 
أبيت على فراشي خائقًا وجلا مرعوبًا يأمنون وأفزع» ينامون على فرشهم وأنا خائف 
ساهر وجل أتقلقل بين الجبال والبراري» أبرأ إلى الله مما قال في الأجدع البّراد عبد 
بني أسد أبو الخطاب ‏ لعنه الله -» والله لو ابتلوا بنا وأمرناهم بذلك لكان الواجب أن 
لا يقبلوه» فكيف وهم يروني خائقًا وجلا أستعدي الله عليه وأتبّرأ إلى الله منهم 
أشهدكم أني امرؤ ولدني رسول الله ي ومامعي براءة من الله » إن أطعته رحمني وإن 
عصيته عذبني عذابًا شديدًا أو أشد عذابه». 

هذه الروايات وإن كانت تتحدث عن خطر الغلو فيهم ونفي كونهما أنبياء إلا أن 
في طياتها مطالب أخرى جليلة ومهمة» تدعو أتباعهم ومحبيهم ومشايعيهم إلى عدم 
التطرف والتشدد في أوصافهم ومقاماتهم. وأنه لا يوجد لديهم براءة من النار لمن 
عصى الله بل لا بد من العمل الصالح وطاعة الله والتقوى» »2 ولا و 
أن يتكلوا على مجرد النسبة إليهم والحديث عن محبتهم وشرح مقاماتهم لا فإن 
الأئمة أنفسهم لم ينالوا كرامة الله» إلا بالتقوى والعمل الصالح ‏ كما تقدم - ويشهد 
لذلك ما ذكره فى آخر الرواية بقوله لا : (أشهدكم أني امرؤ ولدني رسول الله إن 
أطعته رحمني » وذ عصيته عذبني عذابًا شديدًا أو أشد ابه 


(۱) بحار الأنوار» ج70 ص25950 رقم (45). 


4۹ 


وإذا كنا متفقين أن الأئمّة ليسوا أنبياء إذا فهم يدخلون ضمن قسم الصديقين 
وبالتالي هم يندرجون في المرتبة الثانية التي رتبها الله عر وجل . 

في تفسير آية ...وم يطح أله وَرَسُوك» يقول السيد الطباطبائي : 

«اوفي أمالي الشيخ» بإسناده إلى علي بن أبي طالب 4# قال: جاء رجل* من 
الأنصار إلى النبي يي فقال: يا رسول الله ما أستطيع فراقك» وإني لأذخل منزلي 
فأذكرك فأترك ضيعتي وأقبل حتى أنظر إليك حبًا لك فذكرت إذا ا القيامة 
فأدخلت الجنة فرفعت في أعلى عليين فكيف لي بك يا نبي ا۲4 فتزل : ومن بطع 
أله ورول َأَوْكَيكَ مَمَ َلدينَ أنهم ١‏ ا له علئّم مْنّ ليبن وَالصَدْيقِينَ وَالشْبَدَءِ وَالصَلِحِينَ 
الك رَفِيًِا 469”'' فدعا النبي كه الرجل فقرأها عليه وبشّره بذلك». 

اقول وها الى روئ من طرق اهل الشنة :ايشا وو التو المكون عن 
الطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية والضياء المقدسي في صفة الجنّة وحسّنه 
عن عائشة» وعن الطبراني وابن مردويه من طريق الشعبي عن ابن عباس» وعن 
سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي» وعن ابن جريد عن سعيد بن جبير» . 

ونخلص إلى أنَّ الأنبياء متقدّمون على جميع الناس وهم في أعلى عليين وفي 
أرفع الدرجات» ولا ينافسهم أحد في هذه ال 

راا اا امير الو وه ی رو الله هيك ا ا 
الرسول قد عينّ علي بالنص والوصية والتعيين لا خلاف عليه «وانشستا واش 
ولكن إطلاق كلمة أنفسنا على (علي) في الحديث لا يقتضي المساواة بينه وبين 
الرسول ي في القدر والمنزلة والرتبة» وإن كلمة «أنفس» قد تطلق من غير أن يقتضي 
ذلك المساواة بين من يندرج تحتها من الأفراد كما جاء في القرآن الكريم في قصة بني 
إسرائيل : نَتُويوا إل بَارِيكع افوا شک دل عير کم عند باريكه4”'' وقوله تعالى: 


(٭) هو ثوبان مولى رسول الله كن . 

.59 سورة التساءء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير «الميزان في تفسير القرآن» سورة النساءء الآية: 254 ج٤‏ ص۲٠۳‏ والمضمون نفسه موجود 
في لمجمع البيان»» الطبرسي» دار المعرفة/ بيروت» جلاء ص١2311 ۱۱١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: .5١‏ 

.04 سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


Y۰ 


و سيمش طن الْمؤبئون المت اشيم حب فلم يوجب ذلك تساوي الأنفس 
جميعًا في الآية الأولى: إذ تضمنت العصاة والمطيعين» ولا المساواة التامة بين 
المؤمنين في الآية الثانية» فالآية: «وأنشسنا ش74" تشير إلى فضل علي في 
قرابته التَسَبيِّة من الرسول إذ أن النبي ج دعا عليًا وفاطمة وابنيهما لأنهم أهل 
بيته تي وهذا تنفيذ لأمر الله في أن يدعو كل واحد من الفريقين أقرباءه من الأبناء 
والنساء والأنفس عندما سأل وفد نصارى نجران النبي يي عن 4 
فنزل القرآن بقوله تعالى : «إن هو للا َد انمتا ع حملت ملا بق ب شير 406" . 
وقولهتعالى: إت ل ا رد 
مَيَكْو(46”*' ثم دعا الوفد النجراني إلى المباهلة (الملاعنة) إن لم يقتنعواء قال 
تعالى: يصن حَلَجَكَ فيه مِنْ دما جا مى الأو هَفَلْ تالو َع أبنلا وأا كر ومسا 
وضَةك وأنشسنا واگ تُر مَبِيَلُ مَتجَصل لم آم عل ليرب 4€ ندعا 
النبي وَل عليًا وفاطمة والحسن والحُسَيْن» وقال: هؤلاء أهلي ولكن الوفد النجراني 
انسحب ولم يقبل المباهلة . 


وهنا يرد سؤال أنه قد جاء في سورة التوبة: لد جََحكُمْ رسُولكف ين 
أَشرِكُمٌ» فهل معنى هذا أننا مُساوون للرسول؟! 

وقد ورد عدة معاني للنفس في القرآن الكريم منها : 

فووا لمرو اشک“ ا أي ولا يعيب بعضكم بعضاء 
فإك المؤمنين كنفس واحدة»”' وقال تعالى : ولا فتلا اشک“ أي الا يفيل 
اک 


(1) سورة النورء الآية: ؟١.‏ 

(؟) سورة آل عمران» الآية: ٦١‏ . 

(۳) سورة الزخرف» الآية: 08. 

.0۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

() سورة آل عمران» الآية: ."١‏ 

(5) سورة الحجرات» الآية: .١١‏ 

(۷) زبدة القرآن» الطريحيىء» ص 595. 

(۸) سورة النساءء الآية: ۲۹. 

0( التبيان ج ۲»> ص1۳۸ » الطوسي» الطبري» ج ۸ ص۲۲۹ . 


۲١ 


وأما القول أن الأئمّة أفضل من الأنبياء ما عدا نبينا مُحَمَّدًَا ل فهذا الكو 
يعارض ما جاء في القرآن الكريم حيث يقول الله 0# 5 وَيَلْكَ حَجَنَنآ ءَاتَنتَهَآ هيم 
عل ریو َم بدي من كد نك جک کے © :نك رحق یتر ساد 


3 
E‏ وړ صر و ور 
ْنا ووس هدنا من ل ومن درَسَيْ داو و ¿ ايوب e‏ وموس وَهَدرُون 


وکذلک ف زی تخي د ور كر وی وَعِيسَى رال 4 س الوت (©) 9 وَإِسْمَلعِيلٌ ولسع 
ووی ولوا وڪ مسلتا على آلْعتلمين © ومن لبد دروم ونوم اجيم وميه 
لک رط یر 4 '١‏ وتعني : أي على الناس أجمعين بالنبوة. 

وقال الال با اهم واف رقرب اول الى لاسر 9© إن 
أناضتم ‏ اة ضحي ألدَارِ © و ل ك اتیل لسم 


07 


ودا الْكتلٍ 5 كير كد ل E e‏ 
إذَا E EN NE‏ 
ينقول الا الله تعالى : وس ير باه وَملجَكف وكيوء وَرُسْلو ولور الآ معد صل 


کا د 7( 
فلو كان الأثمّة أفضل من الأنبياء لماذا لم يتعلّق الكفر بعدم الإيمان بهم 4 
03 5 
بل بالله والملائكة وكتبه والرسل واليوم الآخر ولم يرد ذكر للأئمة. فهم الأولى 
بالذكر وهذا ما لم نَرَهُ في الآية الكريمة!. 
وأخيرًا نسأل إذا كان الأئمة أفضل من الأنبياء» فلماذا يسأل الإمام علي ج 
الله أن يكون في رفقة الأنبياء» وهو أعلى منهم مقامًا؟! 
فقد قال ته : 
١تَسْألُ‏ الله مَتَارْلَ الشّهَدَاءِ . وَمُعَايَسَةَ السّعَدَاءِ ومُرَافَقَةَ الأَتيَاء»! 


- 


فهل من المنطق أن يطلب الأعلى مقامًا مرافقة الأقل مقامًا؟!! 


.۸۷ »۸۳ سورةالأنعام» الآيات:‎ )١( 
.49 254 سورة صّء الآيات:‎ )۲( 
.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 


)4( شرح نهج البلاغة» لبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية ( ۱۳۸ھ ۱۹79م( ط٣‏ جا 2 
ص۳۱۲ خطبة (۲۳) . 


۲ 


ب ميثاق اش الغليظ: 


يقول الله ني ولذ أَحَذْنا من ليحن مِِنَهَهُمْ وينت وين 2 ج وهم وموم 
ری ےر E‏ ( 
وعیسی أبن مرم ع نذا ينهم , تفا ليا 7406" . 


هذه الآية توح أن الله عر وجل أخذا ميثاقًا من النبيين عامة وأنبياء أولي العزم 
خاصة يقول الطبرسي : 


احص هؤلاء بالذكر لأنهم أصحاب الشرائع واحذنا منهم هم ًا یت 9©> 
أي عهدًا شديدًا على الوفاء بما حملوا من أعباء الرسالة وتبليغ الشرائع 7 

والعلامة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي يقول: 

«فإنَ هذه الآيات تبيّن واجبات النبي ب وسائر الأنبياء العظام الثقيلة العظيمة: 
لأنا نعلم أن الصلاحيات تقترن دائمًا بالمسؤوليات» وحيثما وجد «حق» كان إلى 
جاتيه اتكليقك» وفسؤولية فان هذين الأشرين لا يفترقان أبدا :اء على هذا فان 
النبي يه إن كان له حن وصلاحية واسعة» فإِنَّ عليه في المقابل مسؤوليات ضخمة. 

وعلى هذا فإنَّ ‏ الآية السابقة ‏ تذكر ولا جميع الأنبياء في مسألة الميثاق» ثم 
تخص بالذكر منهم خمسة أنبياء هم أولو العز م وعلى , رأسهم نبي الإسلام 2 
لعظمته وجلالته وشرفه» وبعده الأنبياء الأربعة من أولي العزم حسب تريب 
ظهورهم» وهم: «نوح وإبراهيم وموسى وعيسى) ایل" . 

أما العامة السيد الطباطبائي فيقول: 


«قوله تعالى: وذ اذا منّ ليحن مِتَقَهُمْ ينلكت ومن نوي 2 وهم وموم وعِسى 


آي مم م ودا مِنْهُم ببق ی ©4 إضافة الميثاق إلى ضمير النبيين دليل على أن 
المراد بالميثاق ميثاق خاص بهم كما أنَّ ذكرهم بوصف النبوة ة مشعر بذلك فالميثاق 


.۷ سورة الاحزاب» الآية:‎ )١( 


(۲) «البيان»» الطبرسى» دار المعرفة» بيروت» ج24 تفسير سورة الأحزاب» الآية: لاء ط١ا(5"٠:1١اها_‏ 
4م) ص۱۳٥‏ . 


(۳) «الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠»‏ سورة الأحزاب الآية: ۷» الأميرة للطباعة والنشر/ 
بيروت » ط1 A)‏ 6١٠5م‏ ص۱۱۱ 5 


4۲۳ 


المأخوذ من النبيين ميثاق خاص من حيث إنهم نبيون وهو غير الميثاق المأخوذ من 
عامة البشر الذي يشير إليه في قوله : 


5 
ر ۸و ایو ر 2011 e‏ 05 چ سا ره 

ولذ أ خد ريك م ب عَادَمَ من ظهورهم ذريتهم و واشہدم 3 علج أنفسمم ألست رب 

ا 

mT‏ تن ركيد 2 كك 0 0 0 ا 


و ع ته قَالَّ ENE EE‏ رس 


#افررلصم وأخذم علل عل لک ری ا نا 

والآية المبحوث عنها وإن لم تبيّن ما هوالميثاق المأخوذ منهم وإن كانت فيها 
إشارة إلى أنه أمر متعلق بالنبوة ة لكن يمكن أن يستفاد من آية آل عمران أن الميئاق 
ل ا ا و 0 إن هن 


0 شرو 2-6 ع مأ 500 


2 
تَدُ وده ونا رڪم دأمبدون 4 وقوله: وع کم من أي ما 


وی بوء ما وَألذِى أَرْعَيْنا ليك 5 وَصَيْنَا يد برهم موی وهس أن أَقَمُوأ لين ول 
قرفا فيي . 


SE E DS SR 

بالعطف عليهم فقال: یدنک وين فج لهم ووی وَعسَى أب ميم ومعنى ا 

إخراجهم من بينهم وتخصيصهم بالذكر كأنه قيل: وإذا أخذنا الميثاق منكم أيها 
الخمسة ومن باقي النبيين. 


ولم يخضّهم بالذكر على هذا النمط إلا لعظمة شأنهم ورفعة مكانهم فإنهم أولو 
العزم وأصحاب شرائع وكتب ا اتيم الو لم إبر اعت م 
موسى ثم عيسى ابن مریم #6 4# لكن قدّم ذكر النبي 6 وهو آخِرَهُم زمانا لفضله 
وشرفه وتقدّمه على الجميع . 


. ۱۷١ سورةالأعراف» الآية:‎ )1١( 
١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
.٩۲ سورة الأنبيا الآية:‎ )۳( 
.17 سورة الشورى» الآية:‎ )4( 


نفك 


سرج سر 


وقوله تعالى : ولد منم يِكهَا علطا )4 تأكيد وتغليظ للميثاق نظير قوله: ونا 


و 02 7 ر مع سد عي ا سم ١‏ 
ہا اما نیا هووًا وَالَذِينَ امنا مع بم ينا كم ين داب عبط 69 700174" . 


إا فالواضح أن ااا غاا ن ی ا وخ چک م 
أنبياء هم أولو العزم» وهذا الميثاق كما تقدّم يدل على عظم وثقل الواجبات التي 
ألقيت على الأنبياء جميعًاء وبالتالي تخصيص الأنبياء بهذا الميثاق أو العهد دون 
غيرهم يدل على تقدمهم على باقي البشر لسعة وضخامة المسؤوليات من تأدية 
التبليغ والرسالة والقيادة وهداية الناس في كل الأبعاد والمجالات. 


والسؤال هنا إذا كان الله عر وجل قد أخذ من الأنبياء هذا الميثاق» كما هو 
واضح في القرآن الكريم*» فلماذا لم يأخذ نفس هذا الميثاق من الأئمة يليه علمًا 
أنهم مُتقدّمون على الأنبياء كما يدعي البعض!!؟ 
الإمام الرضا :1 يصرّح أن النبي أفضل من الوصي 

جاء في عيون أخبار الرضا في الباب (40) «السبب الذي من أجله قبل علي بن 


موسى الرضا ت ولاية العهد من المأمون وذكر ما جرى في ذلك ومن كرهه ومن 
رضي به وغير ذلك» ف في الرواية رقم :)١(‏ 


«حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي هراي رضن "الله عند ال 
حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود العياشي» عن أبيه» قال : ا 
عن الحسن بن موسى» قال: روى أصحابنا عن الرضا ا : أنه قال له رجل : 
ا ا عوك ل عا عر لديو العامون 4 وكا ند ]بكر :ذلك علي 
فقال له أبو الحسن الرضا ‏ : يا هذا أيهما أفضل النبي #ةِ أو الوصي؟ فقال: 
لب اى 06 ابا انل من أو مشرة؟ فال : لا بن سك قال فن 


. 0۸ سورة هود» الآية:‎ )١( 

(؟) الميزان في تفسير القرآن» السيد الطباطبائيء ط١‏ (1؟1545ه5١٠١١م)»‏ دار إحياء التراث/ بيروت» 
ج15ء ص۰۲۲۹ ۲۲٢‏ . 

#0 أما ما جاء في بعض المرويات أنَّ الله عر وجل أخذ من ا ا ي 
ضعيفة السند ومضمونها يعارض القرآن الكريم كما سبأتي لاحقاً في باب «نقد أحاديث الشيعة» من 
هذا الكتاب. 


f° 


العزيز عزيز مصر كان مشركًا وكان يوسف 4 نبيّاء وأن المأمون مسلم وأنا 
وصي » ريسفت :سال العزيز أن يوليه حين قال: امل عل خراين الأرض إِنْ حفط 
ميم وأنا أجبرت على ذلك» وقال 4 : في قوله تعالى : «اَجَمَلی عل حَرَآينٍ 
ر ع اب 


رض إِنْ حَفِيظٌ عَلِيمٌ 46”" قال : حافظ لما في يدي عالم بكل لسان» . 
خلاصة البحث 
مما تقدّم يتبيّن لنا أن الإمامة لا تتقدّم على النبوة أبدًا بحسب المنظور القرآني 
والروائي بل إننا لم نجد رواية واحدة تؤيد هذا الرأي أو هذه النظرية وبالتالى فهذا 
الرأي هو عبارة عن اجتهاد فقهاء نحترم رأيهمء إلا أننا لا نؤيدهم. 


نتمنى إعادة النظر فيه لما له من نتائج سلبية على العقائد الدينية والفكرية 
الصحيحة وهو مخالف لضروريات الإسلام (والله العالم). 


(1) سورة يوسف الآية: .٥٥‏ 

)۲( سورة يوسف 6 الآية: 66 

)۳( عيون أخبار الرضا جل الصدوق» مؤسسة الأعلمي/ بيروت ۱٤۲۰٤(‏ هھ ۱۹۸٤‏ م) ط ١ء‏ جا 
ص۰١۱‏ . 
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الفصل السادس 
الولاية التكوينية 
بعلم ال بابر عودي 


* تمهيد 

* القسم الأول: الولاية 

+ القسم الثاني: أدلة الولاية التكوينية 

# القسم الثالث: مناقشة أدلة الولاية التكوينية ومعانيها 
- الرد على المعنى الثالث 
- مناقشة الأدلة الروائية 

# القرآن ينفي الولاية التكونية 

ب الخاتمة 


¥ 


تمهيك 


من المواضيع اي ا ا ا ال ا 
للمعصومين من الأنبياء والأئمّة 4# أو لا هي خاصة باللّه سبحانه وتعالى؟ فقد 
نفاها كثير من عُلماء المسلمين» ea‏ الشّيعة من المتأخرين للنبي 
والأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أ جمعين. وهي من النظريات الحديثة التي 
تخضع للدليل نفيًا وإثبانًا مع الملاحظة أنّها لم تكن في كلمات علمائنا القُدامى بل 
كانت كلماتهم توحي بأنَّ الكرامات والمعجزات هي من قبيل إجابة الدعاء لأنَّ 
الفاعل لكل الأمور هو الله سبحانه ولا في النصوص والآيات القرآنية «وقد أخذت 
نظرية الولاية التكوينية بعدًا عقائديًا حاسمًا متنوّعًا في تصنيف المسألة لتبقى في 
دائرة المُعجزة وفي توسيعها لتشمل كل الكون حتى أن البعض تصوّر أن الله تعالى 
فض للأنبياء والأئمّة #6 أمر التصرّف بالكون في حركته الخفيّة والظاهرة بحيث 
0 .. من دون أية قدرة ذاتية مستقلة بل من 
خلال القدرة التي مكتهم الله منها وأعطاهم إياها»“. 


وقد تصوّر هذا البعض أن التقيّد بإذن الله الوارد في الآيات أو عدم الإستقلالية 
الذاتية أي عدم كونهم شرائط العلة الفعليّة إذ فعليّته تعالى لا قصور فيهاء تبعدهم 
عن العُلوّ والشرك في المقام فالغرض من كونهم كما قالوا وسائط في الفيض أي 
GS SE‏ الاح وي ان الترعودات ايها الصو 
اد لكونها 0 والمادة لا ا عن الاو فى ال اليفل 
الأول أو النور المجمدي المنبسط الجامع لصور الموجودات ومنه ترشح الخلق , لد 
لقصور في شرائط الفعليّة إذ الفاعلية والعليّة للّه سبحانه وهذه في الحقيقة لها بعد 
فلسفي نتعرض له بإختصار خلال البحث. والولاية المبحوث عنها هنا وبمعنى 


)0 من وحي القرآن» ج »٦‏ صن 


السلطنة والتصرف المطلق وخرق ناموس الطبيعة وهذا ثابت للّه تعالى بلا كلام في 
البين قال تعالى : «إهتالك الولية بل أله . 


بمعنى ولاية التدبير الساري في كل شيء واشتقاقه» وكل شيء ملك تدبيره 
سبحانه ولمزيد من الإيضاح نقول: 


القسم الأول: الولاية 


عرفت بأنها الإمارة والسلطنة له كما عن السيوطي وغيره واصطلاحًا هي سلطنة 
على التصرّف بالشيء بنحو خاص كالتصرف بحال القُضّر والولاية عليهم لسد النقص 
عندهم وولاية الفقيه: تدير شؤون الأمّة ممّا ليس لها أهلية الإستقلال فيه. 

وولاية الحاكم : سلطنة وتدبير دولته ولا طائل من البحث اللغوي والإصطلاحي 
أكثر من هذا في المقام لنقول أن الولاية التكوينية تعني سلطة على هذا الكون يخضع 
جميع ذراته لمن له الولاية خضوعًا تكوينيًا بحيث يستطيع صاحبها تغيير أنظمة الكون 
وتبديل المغرب بالمشرق ورفع الرزق وإطالة العمر أو قصره وغير ذلك. 

وقد تعني أيضًا أن المعجزات فعل ينسب إلى النبي بإ والأئمة كلذ وإن كان 
بإقدار من الله تعالى مع بقائه على التأثير والفاعلية كما هو الأحتمال الثالث 
E N N‏ التكوينية إل معان 
خمسة على حسب الإستقراء فإما أن تكون بمعنى التفويّض كما أشرنا لقول البعض 
فى التديية والتفر تفن أن مانا E‏ :انتوهق إذانة الكوة ار 
التفويّض بمعنى كف اليد عن إدارته واعطائها للمعصومين أو بمعنى إعطائهم القدرة 
على التصرّف مع بقائه على الفاعلية والتأثير هذا أول معنى. 

إما الثاني : أن تكون بمعنى الوظيفة فكما أن الملائكة 4# هم موظفون عند اللّه 
تعالى في بعض خصائص الكون مثل قبض الأرواح وتقسيم الرزق وغير ذلك كما 
تشير إليه بعض الآيات... كقوله تعالى: سيمت أمرا()4”' في سورة 
الذاريات. وقوله تعالی: ##ثل بوفلگم مَك الوت الى وی یکم ند إل رکم 


.٤٤ سورة الكهفب الآية:‎ )١( 
٤ سورة الذاريات» الآية:‎ (0 


{۰ 


سے © چ وقال أنه :الب وهه الک لیک فما عؤلاء موكلون مخ 
ادي ا سيو د عو 

الثالث: أن تكون بمعنى الرتبة إذ أن الله جعل لهم هذه الرتبة العالية تشريثًا 
لهم أشبه بالحقائب الوزارية بلا وزارة إذا صح التعبير. 

الرابع: وقد تعني أن الله تعالى ترك شيئًا ناقصًا في الكون وأراءَ سداد هذا 
النقص من خلال ولاية الأنبياء والأولياء عليه لسد النقص فيه كما فى ولاية الأب 
على القاصرين من أولاده فدورهم ذَوْرٌ تنفيذي وإداري . 

الاو رقن وتسور لها حفن ار ومن اعا الذشاءيو هة للقن أو الوك 
وهذا لا خلاف فيه لكن المقصود من كلامهم غير ذلك ولو كان مقصودهم ذلك لما 
كان هناك خلاف معهم أبدًا لأن جميع العلماء من كل المسلمين بل من غير 
المسلمين يعتقفدون بإجاية دعاء الأنبياء والأولياء وكرامتهم 


القسم الثانى: أدلة الو لاية التكو دنية 
نستعرض في هذا المختصر أهم الأدلة بما يسع له المقام. 
د الأول فونه ال سحي كع بن برا عفرات: 
وسوا إل بن لویل أي قَدَ د چننکم باي من َب أن الق كم يت اين 
تكو ألظيْرٍ اش فيه فَيَكْرنُ ا ِإِدْنٍ ا وای الأَكمه والأدرضت و لمو بان 
ا وا کم يِمَا بسا تا کو وما ِرود فى بور“ . 
قل يدّعى ظهور هذه الآية في صدور المعجزة منه من خلال جهده الذاتي الذي 
اسه دن الله فنلاحظ في الآية أنه ينسب الخلق إلى نفسه بقوله: أني أخلق» 


SS‏ وإحياء الموتى ويتّهم بما عندهم 
بجهده الشخصي وفعله لکن بإذن الله. 


.١١ سورة السجدةء الآية:‎ )١( 
.58 سورة النحلء الآية:‎ )۲( 
.44 سورة آل عمران الآية:‎ )۳( 


وهذا دليل تصرفه وقدرته وولائية غلن الأمون تكويئًا . 

الثاني: ما ورد في قصة سليمان 45# حينما طلب منهم أن يأتوه بعرش بلقيس 
فقال العفريت ت: و يفيت و كن كا ليك يده مَل کن م ین کقایك و عله لتو 
ای © دل ایی عِندَه لر من الكتب أنأ ایک يد ل أن بد لك رک وقيل في 
بعض التفاسير بناءً على الروايات أن القائل هو آصف بن برخيا وزير سليمان ووجه 
الإستدلال أنه إذا كانت لآصف هذه القّدرة على نقل العرش بهذه السرعة الفائقة 
نقلا تكوينيًا من مكان إلى مكان فبطريق أولى أن تكون هذه الولاية للأنبياء 
والمعصومين للا خصوصًا أهل البيت را بآيات أخرى لا 
يسع المقام إليها وهي واضحة الدلالة على كونها دُعاءً أو لط ا ا ات 
الله تعالى طلب إبراهيم وأمره بذبح الطيور وتقسيمها إلى أجزاء لتأتيه سعيًا ليشاهد 
الل د عراس حم ع سي ا ا ا 
يدل على الولاية ومثله في استجابة نوح عندما دعا على قومه «إفدعا ريه أي مَعْلُوبُ 
اير € وجاء الطوفان كما في قصة موسى كتحويل العَصًا إلى ثعبان وإخراج 
يده بيضاء ء من غير سوء فإنه لم يبد أي جهد في المقام بل نرى أنه مجرد واسطة 
ظاهرية والمؤثر الفعلي في جعلها بيضاء أو العَصًا ثعبانًا أو النار بردًا وسلامًا على 
إبراهيم أو إحياء الموتى أو تقسيم خلق الطين كهيئة الطير أو ما إلى ذلك هو الله عر 
وجل بلا استقلالية منهم في المقام أي لم يقدروا على فعل ذلك مُسْتقين. فضلا أن 
هذه معجزاتهم لإثبات نبوتهم أو استجابه لدعائهم وليس قدرة منهم على ذلك . 
وآيات أخرى تشابه مناقشتها هاتين الآيتين. 

- الغالث: الدليل الروائي ما ورد في الزيارة الجامعة بكم فتح الله وبكم يختم 
وبكم يمحو الله ما يشاء ويثبت... وبكم تنبت الأرض أشجارها وتخرج الأرض 
ثمارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها. 

وجه الإستدلال: أن الله تعالى إذا قدّر أمرًا فإنه يهبط أولًا إليهم ويخرج من 


بيوتهم إلى الدنيا ومعنى هذا أنهم وسائط فيضه في جميع أموره سبحانه لما لهم من 
رتبة الولاية عنده. 


.4١ ۳۹ سورة النمل» الآيتان:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة القمرء الآية:‎ 


فضت 


الرابع: ما ورد عنهم من أن الأرض ملك لنا وأشباهها من الروايات 
المتناقضة في دلالتها والضعيفة السند. 

فإذا كانت الأرض ملكهم ملكا حقيقيًا لا اعتباريًا فإ ذلك يؤدي إلى تصرفهم 
في ملكهم كما يشاؤون تصرف الملاك في أملاكهم وليس هذا إلا تسليظا تكوييًا : 

الخامس: ما ورد فى كتاب الأمير ي لمعاوية (نحن صنايع الله والخلق 
صنايع لنا) . وهذا واضح دلالته بظاهره على المطلوب في التصرف بما صنعوا. 

وهناك روايات أخرى تفيد نفس المعنى وتناقش بنفس الطريقة التي سنعرفها في 
الفصل الثالث تركناها هنا للإختصار ولأنها في واد واحد. 

السادس : استدلوا بوقوعها فعلا من المعصوم كحادثة رد الشمس لعلي 44 
وليس هذا إلا تصرّفًا بالكون وقوانينه وكقلع باب خيبر وما إلى ذلك . 


القسم الثالث: مناقشة أدلة الولاية التكوينية ومعانيها 

لا بد قبل البدء بالمناقشة إلفات النظر إلى ما ورد في كتاب (من وحي 
القرآن)' . 

وهذا مختصره حيث قال : المناقشة من ناحيتين . 

الأولى جانب الإمكان: ولا إشكال في إمكان جعل الولاية التكوينية من ناحية 
المبدأ لأن الله القادر على الوجود كله يملك أن يمّكن بعض خلقه بعض مواقع 
ان ب نيد لواف ع لاد وو ار لي ا يق 
خلال ما أوكل إ من مسؤوليات ملقاة على عواتقهم والسعي في حاجاتهم فمن 
له هذه القدرة له أن يوسع دائرتها لمهمّة جديدة في الكون ويبقى الله تعالى مسيطرًا 
مهيمبًا على الأمر كله فلا يملك أحد إلا ما يملكه الله تعالى لأنه المُعطي والمانع 
وليس فى هذا المبدأ منافاة لتوحيده. 

الثاقة :يناف" السناحة والضروورة إلى ذلك الماةا كدان اللمتمائن الولاية 
التكوينية فهل هناك حاجة مهمة متوقفة في إثباتها على ذلك بحيث يملكون القدرة 


010 من وحي القرآن» ج”» ص۲۷ . 
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الشخصية الفعلية ليصدر الفعل عنهمء أم هي قضية تشريف إلهي كما أسلفنا في 
الفصل الأول هذه الأسئلة تطوف في الذهن لكن ليس هناك ما يؤكدها فنحن نعلم 
أن دور الأنبياء تبشير وإنذار وتبليغ وإذا كان لهم دور تنفيذي فإنهم يتحرّكون من 
خلال الوسائل العادية فإذا جاء التحدي الكبير الذي يحول الموقف إلى خطر كبير 
على الرسالة والرسول فإ المعجزة حينئٍ تتحرك لتحفظ توازن الرسالة وموقع 
الرسول وتصدم واقع الكافرين صدمة قوية قاهرة ترد كيدهم وتودي بهم إلى الضعف 
والهزيمة كما في طوفان نوح 1 ونار إبراهيم ## وعصا موسى ي أو يده 
البيضاء وفلق البحرء أو إبراء الأكمة والأبرص لدى عيسى 4 وقرآن محمد 4# 
وتنتهي المسألة عند هذا الحدّ وتعود الرسالة إلى مجراها الطبيعى فيتحمل النبى فيها 
الضراع ويعانئ الألم :ويواجه التحديّات , ١ ١‏ 
الرد على المعنى الثالث: 

أما التشريف فإنه لا يتمثل في إعطاء القدرة من دون قضية أو توسيع السلطة من 
دون مسؤولية والله تعالى يشرّف أنبياءه من خلال رفع درجتهم عنده وتقريبهم إليه 
وعلو مقامهم في الآخرة أما الدنيا فلا قيمة لها عند الله سبحانه (فقد ورد في 
الحديث أنْها لا تساوي عند الله جناح بعوضة) ولذا لم يجعلها أجرًا لأوليائه بل 
أتاح الفرصة فيها لأعدائه. 

فلا نجد ضرورة تفرض إعطاء الولاية التكوينية المطلقة لهم إلا بالمقدار الذي 
تحتاجه الرسالة (وهذه هي معجزات الأنبياء) في أصعب أوقات التحدي مع إحتمال 
أنها ليست قدرتهم ولكنها قدرة الله بصورة مباشرة» ثمّ ما معنى هذه الولاية التي لا 
دخل لها في حماية رسالتهم فلم يستعملوها في دفع الخطر عنهم ولم يتحركوا بها في 
الإنتصار لرسالتهم وذلك من خلال قراءة التاريخ الصحيح كله؟ هذا مع ملاحظة أن 
الا لااتساوي عند اللّه تعالى ولا عند أهل البيت شيئًا كما في قول 
أمير المؤمنين 4 : 

«وَلّو اراد الله 4 سبحانَه ِأََِْاِه ت بَعَتَهُم e‏ يَفْنَحَ لهم كوو لبان وَمَعَاون 
لْعِقْيَانِ وَمَغَارِسَ اجان وان يَخْضْرَ عَم مَعَهُم طيورَ السّمَاءِ ء وَوْححُوشَ نّ الأَرْضٍ قعل َو 
فَعَلَّ لَسَقَط الْبَلَاءٌ وَبَطلَ الْجَرَاءٌ اا نّا وَجَبَ لِلْقَابِلِينَ أو 
الْمْيْتَِينَ وَل اسْئَحَقَّ الْمُؤْمِئُونَ ثَوَابَ الْمُحْسِنِينَ (لأن المسألة تصبح بقوة ذلك انب 
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في استطاعته بفعل أي شيء وحينئذٍ مضطرين مقهورين للإيمان به فأي أجر في 
المقام للعامل والعابد بالقوة أو أي ثواب للمؤمن على إيما رقا لفان رمكتر فلل اده 
لأن ذلك النبي يرفع عنه البلاء بما أوتي من مال الأرض والشفاء من الأمراض وما 
إلى ذلك) . .. وَلكنَ الله سبِحَائَهُ جَعَلَ رُس أولي قو في عَرَائِِهِم (أي في إيمانهم 
باللّه تعالى الذي يدفعهم إلى تحمل المشاق في سبيل الدعوة إليه) وَضَعَفَةٌ فِيمَا رى 
الأَغيّنُ من حَالَاتِهِمْ (لأنهم بشر). .. ولو كانتٍ الألبيَاء أَهلَ قُوَةِ لا ُرَم وعِرّ لا 
هام افلا يخصعون للبلاء ولا بعيهرة الفقر:والقاف والألم) وملك نن تخوة 
أغَْاق الرّجَالٍ. .. لكان دِكَ أَهْوَنَ على الْحَلْي في الإميِبَارٍوَأَبِعَدَ لَهُم في 
الاسْتِكْبّارٍ وَلَآمَتُوا ڪن رهب قَاهِرَةٍ لَهُم أو رَعْبَةٍ مال بهه77 . 


وكما ترى هذا الكلام يثبت بشريتهم وعدم إقدارهم من اللّه على ما يُدَعى ثُمَّ 
هل هذا التشريف يزيد في رتبتهم أو علو منزلتهم شيئًا حتى يجعله الله لهم؟ 

أقول أننا لا نجد أهل البيت ل قد استعملوا مثل هذه الولاية فقد خسر 
رسول الله وله أكثر من معركة وواجه أكثر من تَحدٌ بالعقل والمنطق لا بالولاية وقضى 
أمير المؤمنين علي # شهيدًا ولم يدفع عن نفسه كل الأخطار والأهوال التي حدثت 
له وإبعاده عن حقه وما إليه وكذا الحسن والحُسَيْن 5# وكربلاء أكبر شاهد فأين هي 
هذه الولاية؟ ويظهر من هذا فساد قول الثاني بمقارنتهم بالملائكة فإذا كانت بعض 
الملائكة موظفين لتصريف الرياح أو قبض الأرواح أو ما شاكل فبطريق أولى أن 
تكون لهم فإ في ذلك إسقاطًا لمرتبتهم وتنزيلا لشأنهم صلوات اللَّه عليهم إضافةً إلى 
عدم ورود ما يدل على أنهم كالملائكة بهذا المعنى فلا دليل ذ فى البين كما هو الدليل 
على وظيفة الملائكة بل إن مهمتهم في تبليغ الرسالة أعظم وأشرف مهمّة موكولة إل 
مخلوق على أن الكون يتحرك في ضوء السّنن المودعة فيه والتي رادها الله أن تحكم 
كل نظامه وحركته كما يقول السيد الأستاذ فضل الله (رض). 

وأما القول بالتفويّض فهذا كفر محض وشرك باللّه العظيم إذا كان من قبيل 
التفويّض المطلق أو بمعنى كف اليد عن التصرّف في الكون والمعنى الثالث 


)١(‏ شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (۱۳۸۷ه۔ 19571م) ط۷ وتس 
الخطبة القاصعة وتعني: قصع فلان فلانا أي حقره لأنه #4 حقر فيها حال المتكبرين» ج17 ؛ 
ص۹۲٥۱‏ _ 5هقكء الخطبة (۲۳۸). 


fo 


للتفويض محصور في دائرة المعجزة لأن هذا النحو من الإقرار لدرء المفسدة 
العظمى عن الرسالة والرسول» ولا قائل به في المسلمين والقرآن كله على خلافه 
فالله تعالى لم يَسْتَقِلُ من سلطانه بعد ما خلق الكون وفوّض أموره إلى بعض خلقه 
ليأخذوا دوره وهذا .واضح الفساد عقفلا فلا نطيل. وأما نقلا فالروايات كثيرة أورد 
لكم رواية عن الإمام الرضا 84# رواها الاحتجاج عن يزيد بن عمير سائلا له عن 
الجبر والتفوئض - الرواية طويلة ‏ إلى أن قال من زعم أن الله فوّض أمر الخلق 
والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مُشرك 
ولا نعلق عليها لوضوحها. 

ثم لماذا تكون هذه الولاية لهم ألقصور جعله اللَّه في الكون أم لحاجة منه 
ا 

والأول: باطل لأن الله أعطى كل شيء نظامه وهداه إليه. قال سبحانه : «وَعلَقَ 
ڪل ميود يا 63 وکل شيء قذرناه تقديراء وكثير من الآيات التي تنفي أي 
قصور في الكون . فالله تعالى عندما أعطى الولاية للأب على القاصرين وللفقيه في 

بعض الشؤون إِنْما هى من جهة سد النقص الموجود عند القاصرين والأمّة» والسؤال ما 
و لقع في لكر ا ا ا راش ل ة 
النقص إليه تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا . 

مناقشة الدليل الأول: يرد بأننا نستوحي من كلمة (بإذن اللَّه) في الآية التي 
استدلوا بها ووجدوا فيها ضالتهم أكثر من أي دليل آخر أن هذه الكلمة توحي بأن 
دور عيسى 4 هو دور الآلة التي تنحرك لصنع شيء كهيئة الطير وتنفخ فيه فيبعث 
الله فيها الحياة تمامًا كما نفخ الملك في مريم فجاء عيسى 8 وهكذا يضع يده 
على الأبرص والأكمه والميت فتحدث العافية وتطلق الحياة فى الأخير من خلال 
إرادة الله لا إرادته هو فهذه الكلمة لا تعني معناها الحرفي اللغوي بل معنى | 
التي تنطلق لتحقق النتائج التي لا يملك عيسى 4# أية طاقة خاصة به فيهاء ثم أن 

هذه معجزته التي تدل على نبوته في تحدي الآخرين ولا تصلح المعجزة أن تكون 
دليلا نتعدى بها إلى غيرها في إمكانية خرق النواميس الطبيعية متى شاء ولغير 
TT Ty‏ بواجا كادجة .2 الله سواه 


.۲ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 


ء۳٢‎ 


كان الإذن بمعنى الأمر منه سبحانه تكوينا أو تشريعًا أو كان بمعنى الفعل أي بفعل 
الله سبحانه فإنهما يدلان على إنحصار الأمر والفعل به سبحانه وأن النبي مجرد آلة 
لتحقيق الهدف لا علة في الإيجاد بإذنه بحيث يكونون علّة طولية فهذا ضرت فخ 
ضروب الشرك باللّه العظيم لأنه بمعنى التفويض كما أشرنا إليه!! 


الدليل اي أما الآية الثانية: من 3 2 الله ا إذا كان 0 بن 
ا ای قد سر الله ميم 


أولا : هل يلتزم أحد بأنَّ للعفاريت ولاية تكوينية لأن العفريت استطاع أن يأتي 
بعرش بلقيس قبل أن يقوم من مقامه لأنه قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك . 

ا نما جا ا ا نوطنا لله سبحانه وكان الدّعاء سببًا في إتيان 
الله الى لعرقها فالذي جاء بالعرش هو الله بسبب دعاء آصف ليكون تكريمًا له 
و الس ب ملسي جر ل ل 
الكتاب. . اللوح المحفوظ أو نَوْعًا آخر يوحي بالعلم الخفي الذي يملك أسرار 
الأشياء فيتيح له التصرّف فيها هو والعفريت أو غير ذلك فهذه من النعم التي أعطاها 
الله تعالى لسليمان ومن المُلّْك الذي طلبه من الله لإقداره على هذه الأمور فما قام 
به آصف ليس معجزة لخرق نواميس الكون وإنما هو دعاء استجابه اللّه في تلك 
الواقغة:ففظ: وإجابة:الذعاء ل إشكاك فة قلا يمك الإسعد لال حه ا اة على 
المذعى . 


إضافة إلى إثارة تساؤل وهو أن الله أعطى ملكا لسليمان لا ينبغي لأحد من بعده 
كما قال القرآن - مما لم بعل التي مُحَمدًا #8 وهو أفضل الخلق وسليمان من الأنبياء 
العاديين ولیس حتى من أولي العزم الذي منهم محمد ,َه فإذا كان لسليمان إقدارٌ 
على هذه الأمور يكون دليلًا على افج على سات ا لانياء فول ala‏ النحو 
الال ولد اماعط "الله تعالى ادا امن أا أو ارات دارا علي مر 
في قضية» لا يعني أنه أعطاه ولاية عليها وتصرفًا متى يشاء ليستدل بذلك. 


كما لا يدل ذلك على أفضليته على من لم يعط والعكس صحيح إذا لم يعط 
أحدا م الأتياء أو أهل البيت 4# مما أعطاء الله لاضف أو تغيره لا بدل على دتو 


<¥ 


منزلتهم والحاصل ما جرى مع آصف ليس من المعاجز ولا الولاية التكوينية وإنما 
هو طلب ودعاء ويمنّ اللّه ولطفه استجاب وهذا ممكن الحصول عليه عند أي ولي 
من أولياء الله أن جت الله تعالى دعاءَه كرامة له وتفضلًا عليه . مع ملاحظة أن 
آصف وزير سليمان وإذا لم يكن له قدرات تفوق قدرة الجن وغيرهم فسيكون محل 
استهزاء ممن في مملكة سليمان ## فهي قضية في واقِعَةٍ لا يتعدى بها إلى غيرها 
وثانيًا إذا كانت الولاية بمعنى استجابة الدّعاء والكرامة كما في كلمات الماضين مِن 
علمائنا فالجميع متفقون على وقوعها وحينئذ لا تختص بالمعصومين بل تتعداهم إلى 
كل مؤمن كل بحسيه. 
مناقشة الأدلة الروائية: 


بالنسبة لما استدل من فقرات الزيارة الجامعة يناقش فيها سندًا فلا يأخذ بها 
لضعف السند» ومتتا حيث تعارض جملة من فقراتها ا والروايات من 
الصحاح حيث أن الآيات الكريمة أكدت أن الله : وهو ایی برل اليك ووی 
لض يعد سوبا نرا 7 ا ا و 0 4 ألححتب 09 )74 
ونيىك الكسَاء أن َع عل رض . 


قل إن الأمر كله 6 وهو القاهر قوق عادو" . . وغير ذلك لا بواسطة في 
البين. وإنما صححوا الاستدلال بها من جهة أنهم وسائط الفيض وده فلسفة 'يونانية 
أدخلت إلى الإسلام وألبست ثوبه والقرآن على خلافها فالله تعالى هو الذي خلق كل 
شيء ثم هداه إلى نظامه الذي وضعه له وقدر له قانونه الذي جعله فيه من المخلوقات 
وأما وسائط الفيض وعدم أهلية صدور المادة من المجرد مباشرةً وأنهم ليسوا وسائط 
في الفعلية أي عرضية ليثبت الشرك بل في الفاعلية أي الطولية فكله لعب على الكلام 
وخلاف القران والعقل والنقل إضافة إلى فقرة وردت في هذه الزيارة تدل على مخالفة 


(1) سورة الشورى» الآية: ۲۸. 
0( سورة الروم» الآية: 66 
(۳) سورة الرعد» الأية: 9", 
(5) سورة الحج» الآية: 58. 
(5) سورة آل عمران الآية: .٠١٤‏ 
(5) سورة الأنعامء الآية: 1۸. 


TA 


القرآن صراحدٌ «وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم» واللّه تعالى يقول في آخر سورة 
الغاشية إن إا إا © 4" م ل ينا حِسَابهم 4" . 
أما الروايات التي تتحدّث عن ملكيتهم للأرض: 


ع 


أو هزه الاه فسن ال 

ثانيًا : هذه الرواية معارضة بروايات أخرى تدل على ملكيتهم وولايتهم على 
الأنفال من الأرض فقط باعتبارهم رؤوس الدولة الإسلامية التي تمتد على الأرض 
كما تملك أي دولة. مشاعاتها وآثاراتها ونفطها ومياهها وما إلى ذلك. 

ثالمًا: إذا كانت الأرض لهم إِذَا على من يبيعوها وقد ورد عن الرضا 4 قوله 
لصاحبه في قضية مشابهة يسأله فيها صاحبه عبد السلام : : يقولون أن الناس عبيد لكم 
فبعد دعائه وشكايته إلى الله يقول له إذا كان الناس عبيدًا لنا إذا على من نبيعهم؟ 
فضلًا عن معارضة القرآن والقانون الطبيعي في أن الناس مسلّطون ن على أموالهم وأن 
المُلْك لله عر وجل . 

أما رواية نحن صنايع الله : 

فالرواية غير صحيحة وثانيًا فيها شرك صريح على ظاهرها من أنهم صنعوا 
الناس. 

وعلى فرضية الأخذ بها فلا بد من تأويلها كما أوّلها السيد الخوئي ( كن 
ال ا ا اا ا 
بمعنى صنعونا أخلاقيًا وإسلاميًا وعلى هذا المعنى لا تدل على الولاية التكوينية بل 
التشريعية الثابتة لهم من جهة كونهم خلفاء النبي وحَمّلة الرسالة. وهذا بعيد كل البعد 
عن المطلوب. 

وكل الروايات التي استدلوا بها على الولاية التكوينية هي على خلاف الظاهر 
يحدولنه ف اسنلها أن واندين تارولها كما انا وسودمي عانظ للأزض هن أن 
تسيخ أهلها فهي من قبيل رما ڪات أله عدبم وات فم حتى لا تعارض 
القرآن إذا كان السند معتبرًا وهي : دائرة مدار الكرامة وإستجابة الدّعاء والدلالة على 


.٠١ سورة الغاشية الآية:‎ )١( 
.۲١ (؟) سورة الغاشية» الآية:‎ 
.۳ سورة الأنفالء الآية:‎ )۳( 


۳۹ 


مكانتهم لا على معاجزهم لن المعجزة خرق لقانون الطبيعة وناموسها وهذه بيد 
E‏ ك والحاجة إليها لإشات نبوتهم كما أشرنا 
إل انان ت عديدة تحمر وجو الآيات والمعاجز بيد | الله 100 و رك 


ل r‏ 
كيف يمكن للمعصوم أن يترك الصلاة حتى ترجع له الشمس ليصلي وهو الذي لم 
يترك الصلاة في أكثر الظروف صعوبة في حرب صفين فقالوا له أهذا وقت صلاة 
قال إذا على ما نقاتلهم : فلأجل إثبات كرامةٍ ما E‏ 
إلا إفتراء إن كرامة علي 84 أعلى وأرفع من الشمس والدنيا بأسرها فلا يحتاج من 
كانت أنفاسه كرامات ولحظات حياته كرامات إلى مثل هذه التّرّهات وأمًا باب خيبر 
فهو من الكرامات لا المعجزات» وهو القائل بعد سؤاله قلعتة بقوة الله تعالى. 

ألم تشاهدوا بعض أصحاب القوة على التلفاز كيف يجرّون بأسنانهم سيارة 
الشحن الكبيرة e‏ وهل لهذا الرجل الولاية؟! لا بد أن نفتح عقولنا 
على الحقائق ف وتلكر جدا ني الأمون قبل أن نأخذ الموقف . 


القرآن ينفي الولاية التكوينية 


ثم إننا نجد القرآن في مسألة الولاية التكوينية خلاف تلك الولاية إذ أن الله تعالى 
ينسب كل فعل إلى نفسه وفي الآيات التي يحكيها على نبيّه يله تدل على أنه لا يملك 
الولاية أبدًا جام 5 سورة الإسراء - وتالا کن فوصت لك كَ حم تفج ا مِنَ الْأرضٍ 
ر" . $ 5 َك جه ين جيل وَعِنَى مجر آلأنهدر ده 
تنا 4 . . ا 
الكون وقوانينه فأجابهم نافيًا - قل سْبّحَانَ رى هن كث إلا َا وا49 قل 


.6 سورة العنكبوت» الآية:‎ )1١( 
4٠ (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 
.41 سورة الإسراء الآية:‎ )۳( 
.97 سورةالإسراءء الآية:‎ )٤( 


5 


بخان زیی وهل كنت إلا بغرا رر :ای ا تطليونه نتن هی لمن له ولأية لامرن 
وكير الكو وع رظن ر أ درفة عق السرية إلى ا ميزه هن 
SUN‏ النافنة لو لان إى اتخلوق على 'الكرت وماق أن A‏ 

أيها القارىء العزيز علينا الرجوع إلى القرآن إلى الأصالة لننهل من معالم دیننا 
ولنفهم إسلامنا رتخد من كل هذه الفرضى الا فة رقف حت سعد وه الله 

وهكذا نرى عدم دلالة هذه الآيات على أن النبي يملك شيئًا من ذلك كله وأنَّ 
مهمته الأولى والأخيرة هي الرسالة في حركتها التبليغية من التبشير والإنذار وهداية 
الا إلى طريق: الله بل أن القراة برك فار العف البقتري فى دات الرصيول 
ولكن في المستوى الذي لا ينافي العصمة. فهذا موسى أوجس في نفسه خيفة ولو 
كان له ذلك الإقدار ويعلم بأن ما معهم حبال لما خاف من حبالهم وعندما طلب 
الله منه الذهاب إلى فرعون قال : وم ل دنب قأخاف أن يقش شون 469" فلو كان 

و و ا کی قتل فرعول ومن عا بإشارة ا يخا ای 
المقام؟ وهل هذه الآيات إلا دليلا قاطعًا على : نفي الولاية التكوينية. وإن قيل لِم 
ذهب إلى القول بالولاية التكوينية علماء كبار؟ 


الجواب: لأن منهاجهم العقلي واستغراقهم في الفلسفة والعقليات أبعدهم عن 
روح القرآن وفهمه فهمًا عميمًا . 


وأ ولاية مع هذه الاية التي تال على في الفعلية في وجرد الطاقة التي تدقع عن 
الإنسان الشر وتجلب له الخير قال تعالى في سورة الأعراف ٠‏ ل ل أن لتقيو بث 
رلا ضرا إل ما هَل ا ول كنت ألم الب نڪرت يى لحر وما مسي السو إن آنأ إل 


ر ا و روه 


ير وتشر قوم ود)4 . وكيف ينسجم القول بالولاية على الأمور ونواميس 
الكون ومعرفة خصائصه ونفيها عنهم في القرآن ونسبة الغيب وعلمه إلى الله إا 
يعلمون ما علّمهم الله تعالى فقط» قال سبحانه في سورة الجن: إعللم الْعَيّ فل 
شور عل ییو اسا 9 إلا من أنتّى من رسو وله سل من ين که مين ڪاو 


ا 


(۳) کے 1ك سے عم ل رر‎ 020 î 
. 43 رسا 9 ینہ أن ید الوا رست رہم حاط یما لديم وخی کل یر مدا‎ 


.٠١ سورة الشعراء» الآية:‎ )١( 
.1۸۸ (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
.۲۸ 275 سورة الجن الآيات:‎ )۳( 


كات [اتعاق معيو قل قيب المعطي ليه ف زه اننال تعداتيعها مره ليلق 
الغيب وفي جو ملائكي يرصد حركة الوحي في الوصول إلى التبليغ به. 


إلى غيرها من الآيات التي تبيّن ضعفهم البشري وعدم قدرتهم صلوات اللَّه 
عليهم فهذا موسى ن“ثذ كما أوردنا أوجس في نفسه خيفة وهذا غيره ينسب شقاءه 
ومرقه :وطعافه إلا الله الى إل غ ذلك مما لأ ضيه هنا ال 

وهذا خطاب الله للبي محمد يك كيف يق تفت للناس وق 17 اول کر 

0000 سح بر سر ساد ال 6 

عندى رين اللو ولا عله الت ET‏ اق کک 8 مَك 1 ن تي إل 8 و 24 . 
ومن خلال هذه الآية نستطيع أن نخرج بالفكرة ل 
ار ا والائعة لأن عن الع 


وهناك نقطة مهمّة تنفي الولاية التكوينية جملة وتفصيلًا وتحصر ما أتى به الأنبياء 
تو إدائز لتر وقد شان إلى هذا المع السية الاجتعاة إرض) وهو من أروغ 
الاستدلالات في كتابه (نظرة إسلامية حول الولاية التكوينية) حيث جاء في قوله 
تاي و أركك و :ابلك ين ره فل إا الأينث ت عند آله ولا ا اا زير 
ميث ل" فتدل دلالة واضحة على عدم امتلاك النبي بي طاقة وقدرة تمكنه من 
التصرّف بالكائنات لأنه حتى في موقع التحدي الذي ليس فيه خطر على الرسول 
والرسالة يطلبون منه آية آي معجزة فينفي قدرته على ذلك وينسب المعجزة إلى الله 
أليس هذا ذليلا واضحًا على : تفي الولاية التكوينية لهم وكذلك قوله تعالى في سورة 
الأنعام: «إوقالوا لوا رل ا من ريو فل ت اله قاڍر علخ أن برل ٤اه‏ وک أكارهم 
1 دس ي . فهل يوجد أوضح وأصرح من هذا ع 
المعاجز الخارقة للأسباب الطبيعية الكونية هي بيد الله وهو سبحانه قادر على أن 
ينزلها ولكن ساعة يشاء هو لا ساعة يشاء الناس وأن النبي وظيفته محصورة بالتبليغ 
للرسالة حتى أننا نشعر تبعًا لسيدنا الأستاذ (رض) أن لا معجزة للنبى محمد ي غير 
القرآن وما تبكلا يعدو كوه كرامة أو إجابة وعاء مثا توبخيه هده الا يات النافية لائ 


٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


6 سورة العنكبوت» الآية:‎ (Y) 
.۳۷ سورة الأنعام الآية:‎ )۳( 


۲ 


ر اوو لا عم القرات الكزيع وتوله تال : وما منَعنآ أن ِل ليت إل أن 
ها روني RR‏ نفي الإرسال بالآيات بالرغم من كونها مطلبًا ملسا 
للمشركين وقوله تعالى: طأفسثرا بأو جد صو إن جةتهم له ؤي يأ كل ِتنا 
ا وما سکم ات إذا جت لا ومون ي" . فالمسألة واضحة وضوح 
الشمس لأدنى تأمل في البين مما يجعلنا نستغرب كيف ذهب بعض العلماء الكبار إلى 
أن أهل البيت ## لهم الولاية على الكون والقدرة على التصرّف فيه إيجادًا وإعدامًا 
واللّه ينفي أن لهم القدرة على الآيات حتى في مواقع التحدي العادي للرسالة 
والمطلب الملح ومع ذلك يأمر الله تعالى نبيه أن يقول إن الآيات بيد الله والمعاجز 
بيد الله عرّ وجل وأما دوري فهو محصور في الرسالة وتبليغها ومعجزتي هي ما 
أقدرني الله عليه مباشرة منه لإثبات دعوتي . 


لآ تكس لقان راتت نري E E‏ بل يفاك 
ا GS ES‏ 
الولاية لِمّ يخاف؟ ولو حرّك يده لأزال فرعون وأتباعه قال تعالى : ويم عل ذب 
حاف أن يَقَعْنُون 27469 هذا واللَّه يقول له أني معك أسمع وأرى» وأيضًا خوفه في 
ساحة التحذي مع السحرة ة فلو كانت له تلك القدرة التكوينية لماذا يخاف وهو يعلم 
أن الحيّات ليست إلا حبالا يخيّل إليه أنّها تسعى وأنه قادر على سحقها لأن معه 
الولاية لكن خوفه يؤكد عدم معرفته بالغيب وعدم ولايته على الأمور فأوجس في 
نف فة تومن قلنا "لا تخنب إنك أنت الأعلق: 

وهكذا في قصة إبراهيم عندما دخلت عليه الملائكة لتبشّره بإنزال العذاب على 
آلا لوط خاف مني لذ راي ا لا تقال إلى الكل الذي فلم لهم بعرت قال 


Ll 


تعالى: درس يهم ممه قال لا ت ونظائر هذه الآيات عديدة في القرآن 


التي تنفي عنهم علم الغيب إلا ما علّمهم الله وتنفي القدرات عن شخصيتهم إا ما 
أقدرهم الله في دائرة الرسالة. والله أعلم . 


. ٥۹ سورة الإسراى الآية:‎ )١( 
.1١9 سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 
.٠٠١ سورة الكهف»ء الآية:‎ )۳( 
.1١5 سورة الشعراءء الآية:‎ )٤( 
.۲۸ سورة الذاريات» الآية:‎ )60( 


۳ 


الخاتمة 


لعشروزة فى ورياك E‏ أعلىي 101 لد دفي ازعرفة الستتيع رين لقالا 
هو القرآن الكريم ويجب عرض الحوادث والأحاديث عليه ثم رمي ما عارض من 
الكتاب لأن النبي ي وأهل بيته ني هم حَمَّلة القرآن والعاملون به والمجسدون 
لنهجه وأخلاقه وهم تحت القرآن وقوانینه لا فوقه واللّه يقول تهديدًا: رر َل ع 
بعص الأتاوبل @ مذ ينه بين @ ثم لقنا ينه أو (27463. (لأخذنا منه باليمين 
قطعنا نا منه الوتين) فمحمد تحت القانون لذا لا بد أن نرجع إلى القرآن ونستلهم 
تعاليمه التوحيدية الصافية والعقائدية الواعية والأخلاقية الزاكية لنكون القرآنيين فى 
٠. 5‏ 5 54 . ور ن 
كل حركاتنا 0 ووعينا لأننا ا 0 السمع والبصر 
اماد کل وليك كن عَنَدُ منثرلا 4€ . رتش يتلم نم وة 43 . لكي لا 
دحل في الإسلام ما ليس فيه كما في قوله تمالی: 3 e‏ عل أله 
دروت 46”*؟. إضافة إلى أنهم أمرونا بترك الأحاديث التي تخالف 00 دإذا 
عو و ل 0 
زخرف أو فاضربوا به عرض الجدار»”*) 
مشكلتنا في هذا الزمن كثرة الجهل وحَمَلَتةُ مع تطور العلم ووسائله وتصدي 
بعض المتخلفين والجهلة لمنابر الإسلام فهم رواد المعرفة وأهل الحق وخدمة 
الإسلام والمشكلة الأخرى أن كثيرًا ممن يملكون العلم خصوصًا إذا وصلوا إلى 
درجة الإجتهاد لا يتصدون لتعليم الناس وتوجيههم ولا يبحثون في عقائدنا 
ومفاهيمنا بحثًا دقيقا كبحوث الفقه والأصول ليُخرجوا الصحيح من الفاسد إلا النذر 
اليسير. إن ترك الساحة لهؤلاء يشكل خطرًا كبيرًا على الأمّة وتمزيقها وتفريقها 
وتثقيفها ثقافة التخلّف والخُرافة والغلوٌ بدل الإسلام الصحيح. 


.15 2414 سورة الحاقةء الآيات:‎ )1١( 

(۲) سورةالإسراءء الآية: 5". 

(۳) سورة الصافات» الآية: 74 

(5) سورة يونسء الآية: 08., 

. أصول الكافي» كتاب فضل العلم  باب الأخذ بالستة وشواهد الكتاب» ج١. ص54‎ )٥( 


E: 


الفصل السابع 
روايات موضوعة فعقائد مغلوطة 


» الدس والكذب في روايات أهل البيت :2 
- تاريخ المؤلّفين في الحديث 
- تنقية الدّراث المروي 
- تنقية أحاديث الشيعة 
- دوافع جعل الحديث 
# نقد أحاديث الشيعة 
- الشيخ الكلينى: أصول الكافى 
- الشيخ الصدوق: ١‏ 
١‏ - من لا يحضره الفقيه. 
اللخصنال: 
۳ - الأمالي. 
٤‏ - معاني الأخبار. 
ه - كمال الدين وتمام النعمة. 
١‏ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. 
- علل الشرائع. 
۸ - صفات الشيعة. 
فون لكان الا 
- الشيخ المجلسي: بحار الأنوار 
- الحنّ العاملى: وسائل الشيعة 
IE‏ الروايات في كتب مُختلفة 
- مرويات الشيخ رجب البرسي 
- حديث الفرقة الناجية 
* نماذج من التفسير الروائي 
- الخلاصة 


# آراء عُلماء الامامية في كتب الشيعة الحديثية 
- تصنيف الشيعة لعلم الحديث 
- علماء الإمامية يناقشون منهاج بعضهم بعضا 
- المنهج في دراسة العقيدة 
+ الدولة الصفوية وأثرها في الشيعة والتشيّع 
- آثار هذه الصراعات في الجانب العقائدي والفقهى 
- شريعتي في آراء المفكرين ورجال الدين 
- التشيّع قبل العهد الصفوي ويعده 
- التشيّع العلوي والتشيّع الصفوي 
- الشعائر الحسينية والتحريفات لواقعة كربلاء 
- دراسة التو الشيعي العقائدي 
+ هل الناس تلد المرا جع أم العكس؟ 
Gg a‏ 
# كتابا سليم بن قيس وتفسير العسكري 
# القرآن وتنقية الأحاديث هُماالحل 
أولا: العودة إلى القرآن ود تصحيح المنهج في التفسير 
- مرجعية القرآن الفقهية عند الاخباريين 
- التعارض بين النص القرآني والحديث 
ثانا : تنقية المذهب من الموضوعات في الأحاديث 
+ خلاصة الكتاب 


الفصل السابع 
روايات موضوعة فعقائد مغلوطة 


الدس والكذب في روايات أهل البيت 4# 

عندما نرى في تاريخ علم الحديث» أنَّ العُلاة والزنادقة استطاعوا أن يضعوا 
آلاف الروايات المكذوبة عن أئمتنا ل أو حرّفوا معانيها أو مطلوبها كالمغيرة بن 
سعيد وعبد الكريم بن أبي العوجاء وغيرهم. ثم وضعت هذه الروايات في أمهات 
الكتب لدينا كالكتب الأربعة وغيرها وبعد ذلك بنيت على هذه المرويات عقائد هي 
ليست من أثر وسيرة الأئمّة تك بل من صنع العُلاة والزنادقة. كان لها الأثر الكبير 
في ابتعادنا عن جوهر الدين الذي سار عليه أئمتنا الأطهار للا . 


السيد المرتضى (علم الهدى) يذكر ذلك فيقول: 


(وكما أنه كان في الجاهلية وقبل الإسلام وفي ابتدائه قوم يقولون بالدهر 
0 وآخرون مشركون يعبدون غير خالقهم ويستنزلون الرزق من غير 
رازقهم. أخبر الله تعالى عنهم في كتابه وضوت SL‏ وكرر عليهم البينات 
والإعلام» فقد نشأ بعد هؤلاء جماعة ممّن يتسثّر بإظهار الإسلام ويحْقِنٌ باظهار 
شعاره والدخول في جملة أهله دمّه وماله» زنادقة ملحدون» وكفار مشركون» 
فمنعهم عر الإسلام عن المظاهرة والمجاهرة وألجأهم و القتل إلى المساترة» 
وبليّة هؤلاء على الإسلام وأهله أعظم وأغلظ لأنهم يُدْغِلُونَ في الدين ويُمَوّهون 
على المستضعفين بجأش رابط ورأي جامع» فغل من أْمِنَ الوحشة ووثق بالأنسة» 
بما يظهره من لباس الدين الذي هو منه على الحقيقة عار وبأثوابه غير متوار. كما 
يُحكى أن عبد الكريم بن أبي العوجاء قال لما قَبَضٌ عليه محمد بن سليمان وهو 
والي الكوفة من قبل المنصور وأحضره للقتل - وأيقن بمفارقة الحياة: «لئن قتلتموني 
لقد وضعتٌ في أحاديثكم أربعة ألاف حديث مكذوبة مصنوعة». 


(1) كتاب «الغرر والدرر»» فصل الغلاة ومكائدهم ودسائسهم» ح ۱»> ص ۱۲۷ . 


44۷ 


وقد ذُكرت بكتب التاريخ بنفس الصيغة ولكن مع زيادة حيث جاءت: 


«أما واللّه لعن قتلتموني . لقد وضعتٌ أربعة آلاف حديث أَحَرّم فيها الحلال 
وأحَلَلُ فيها الحرام. واللّه لقد رتم في يوم صومكم وصّوٌّمْتكم في بوم فطركم 


وري ۳ 


فضربت بت عنقه) 
يعدّق على ذلك الشيخ الدكتور محمد الباقر البهبودي': 


(فكما نرى في تاريخ علم الحديث» وندرسها في رجال السّنّة والشّيعة. إن 
الزنادقة والعُلاة لم يألوا جُهدًا في إطفاء نور الإسلام وإفساد الشريعة والأحكام 
وإيقاع الشكٌ في القلوب والتلاعب بالحقائق الدينيّة ومعارفهاء وترويج الحُرافات 
والتَرّهات والبدع وإيجاد الفرقة والاختلاف. وفي كل ذلك ساروا على خطط 
خظتها يد الصهيونيّة العالمية وعملاء الكائوليكيّة المسيحيّة. 


فطورًا كانوا يُلقون الشُبّهات والأسئلة كمسائل الجبر والقدر والتشبيه والرؤية» 
فأحدثوا في الجوامع الثقافية جَوًا تضطرب فيه الآراء وتتهافت فيه الأهواء. وقد 
و أن كو | لأضيط رات والجدل لا يرجع إلى محصّل . وإنما يكون نتاجه التفرقة 
والتحرّب وميراثه الحقد والحسد والتباغض. ومع ذلك اختلقوا أحاديث مزوّرة في 
تلك المسائل الدائرة. تارة ينصرون مذاهب الجبر والقدرء وأخرى ينصرون مذاهب 
التفويض والاعتزال. وطورًا يسألون عن نزول القرآن وجمعه وترتيبه . فأوردوا أثناء 
ذلك شبهة التحريف. وزوَّروا في بيان ذلك أحاديث مزعومة من طريق السّنّة والشّيعة 
ليوهموا أنَّ مسألة التحريف متّفق عليها عند جميع الفرق. 

وجاؤوا من ناحية أخرى» فأخذوا في تحريف القرآن تفسيرًا وتأويلًا. فاختلقوا 
قصصًا حُرافية ولفقوا تأويلات جزافية» ثم اجتهدوا في نشر معارف اليهود 
وسفاسفهم في جنب القرآن ليوهموا على الناس حقائقه العلمية التاريخية. وليطفئوا 
نور هدايته في نشر المعارف الأساسية. وتحقيقًا لأهدافهم السياسية وتأييدًا 


)١(‏ تاريخ الطبري ج ۸» ص 4٤ء‏ دار التعارف» تاريخ الكامل لابن الأثير ج ٠٤‏ ص /ء ميزان الاعتدال 
للذهبي ج۲ ص 25114 لسان الميزان لابن حجرء ج٤»‏ ص ١ه‏ نقلا عن ابن عدي . 

(*#) أستاذ جامعي معاصر في طهران» من تلاميذ الإمام الخميني (قده) والبروجردي والسيد الخوئي» 
متخصص في علم الحديث. 


£۸ 


لمكائدهم المدسوسة اختلقوا أحاديث مزوّرة على لسان الصادع بالحق توعد 
المسلمين إن تفكروا بأنفسهم في آيات الذكر الحكيم وتفسيره وكشف النقاب عن 
وجه معارفه وأحكامه وخططه الاجتماعية وفي جنبها أحاديث أخرى ترغّب الناس 
في تلاوة الآيات والسور وحفظها وتجويدها وتردادها ليلا ونهارًا ليشتغل الشائقون 
بتلاوة القرآن وتحسين الصوت عند تلاوته» عن درايته وتدبر آياته وفهم معانيه. 
وهكذا نراهم قد اختلقوا معجزات خرافية تافهة مستبشعة فنشروها على لسان 
القصّاصين ومشايخ الحديث المغفلين ليبتهج المسلمون بتردادها ونقلها وسماعهاء 
كل ذلك تنفيرًا لطباع المتفكرين ودحضًا لبيّنات القرآن ومعجزته الخالدة التي طالما 
أخذت بأسماع السامعين. وبعضهم لفقوا أساطير مزعومة وأحاديث مزوّرة ترغب 
الناس في الزهد والاعتزال» وأدرجوا فيها سفاسف التصوّف والعرفان (ليشتغل 
الناس بالتفكير في ذواتهم عن التشاغل بأعدائهم. ولذلك نرى أقطاب التصوف 
والعرفان) قد نجمت في تلك الآونة من كلّ صوب لا يُذْرَى مَولدُهم ولا منشؤهمء 
يضلون الشاب والشيب . وقد افتتنت بهذه المكيدة الكائوليكية المسيحية جماعة 
رفضوا نور العقل والمنطق وراء ظهورهم وجعلوا التخيلات الواهية نصب أعينهم 
وتعاليم الأديان ومعارف المذاهب تحت أقدامهم. 


عرفانيّة بَشَّروا عُبَادها وقُرّاءها بالثوابات الجزافية والفوز وقراءة الأدعية ليلًا ونهارًا 
وعدلوا عن السَّنْة النبوية العادلة فتشاغلوا بها عن مغزى العبادة والدّعاء يحسبون 
5 هه ي و )0( 
أنهم يحسنون صنعا. . .) : 
تاريخ المؤلفين في الحديث: 

يقول المؤرخ السيد هاشم معروف الحسني في هذا الحانب: 

(لقد كان للحديث الحاكي لسنة الرسول 6ء دوره العملي في التشريع» ولولاه 
لفقدت الشريعة صفة الكمال والشمول والمرونة التي امتازت بها عن جميع الشرائع 
والتشّريعات الوضعية. . . وكانت مدرسة أهل البيت التي وضع نواتها علي تكلا 


(1) من مقدمة كتاب «صحيح الكافي» الشيخ محمد الباقر البهبودي؛ ج .١‏ حرف : وء ز٤‏ ح. 
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وأبناؤه الكرام بقيادة الإمامين العظيمين الباقر وولده الصادق 4# تجمع من جميع 
البلاد آلاف الطلاب لأخذ الحديث من معدنه الرئيسي وحتى أبو حنيفة مؤسس 
المذهب الحنفي وإمام أهل الرأي في عصره مع تشكيكه بأجاديث الصحابة قد التجأ 
لتلك المدرسة وأخذ منها في مختلف المواضيع» ودفعه إعجابه بقائدها وانتاجها 
إلى أن ينوّه عنها في أكثر من مناسبة بقوله: «لولا السنتان لهلك النعمان»» وألف 
تلامذتها آلاف الكتب في الفقه والحديث وبقية العلوم» كان من أبرزها أربعمائة 
كتاب عرفت بعد ذلك بالأصول الأربعمائة لعلها من أبرز المصادر للمجاميع التي 
ظهرت في القرنين الثالث والرابع» والتي كان في جملتها الكتب الأربعة للمحمدين 
الثلاثة”*؟ كما اعتمد عليها عُلماء القرنين الثالث والرابع الذين كتبوا في أصول 
المذهب الإمامى ونظموا أصوله ومبادئه وخلّصوه من شُحرافات الفرق وسخافات 
القلؤزت لذيان ELS‏ كوا معد للك عد ملو لقا نك AE‏ للك ال # اليد 
والمرتضى ومحمد بن الفتح الكراجلي والطوسي وغيرهم ممن عاصروا أزمة الصراع 
العقائدي والنزاعات الفلسفية التي برزت في اتجاهات المعتزلة وبعض طوائف 
الإسماعيلية الذين بحثوا الدين على أساسها واتجهوا إلى التوفيق بينه وبين تلك 
المذاهب» واتخذ هذا التفكير طابع الجدية عند أكثر العلماء إذا استثنينا القسم 
الأكبر من فقهاء السَّنَْ ومحدثيهم الذين أصرّوا على موقفهم المتصلّب البالغ حد 
اللو في الجمود على الحديث والأشاعرة بقيادة أبي الحسن الأشعري» هذه 
الأصول الأربعمائة كانت من أوثق الكتب التي ألّفها أصحاب الأئمّة يلاء وإذا 
لاحظنا تصلب القميين والأشعريين والكوفيين في الحديث ودراستهم له متنا وسندًا 
ورقابتهم على الرواة إلى حد أنهم كانوا يرفضون الرواية لمجرد التهمة بالانحراف 
عن مخطط الإمامية» كما حدث لمحمد بن أحمد بن عيسى القمّي الذي أخرج من 
مدينة قم جماعة لمجرد اتهامهم بالغلوٌ. 

وجاء في بعض المرويات أن المعتدلين من الشيعة كانوا يسمّون الواقفية 
وغيرهم من الفِرّق بالكلاب الممطورة» وبلا شك فان لهذا التصلب آثاره الحميدة 
لأن الكذب في الحديث كان قد فشا وانتشر إلى أبعد الحدود من الفرق والقصاصين 


)4( محمد بن يعقوب (الكليني) مؤلف كتاب «أصول الكافي»»› محمد بن بابویه القمي (الصدوق) 
مؤلف كتاب «من لا يحضره الفقيه»» ومحمد بن الحسن (الطوسي) مؤلف كتابئ «تهذيب الأحكام» 
و«الاستبصار). 
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وحتى من بعض المنحرفين في تشيعهم بالإضافة إلى العناصر المعادية لأهل البيت 
التي كانت تضع أحاديث الخو والمكالت لابجاد مجو رين أنة الشينة وجماهير 
المسلمين عن طريق تلك الأحاديث التي ُسيء إلى سمعتهم» لذلك فقد وقف شيوخ 
الشّيعة هذا الموقف المُتصلّب وبذلوا أقصى ما لديهم من جهود للحد من ذلك 
النشاط المحموم الذي أحدث ثغرات في الحديث لا نزال ثُعاني من آثارها حتى 
اليوم» ولم يكتف المخلصون بتلك المواقف ضد المنحرفين عن التشيّع وطرح 
مروياتهم» بل تطوع فريق منهم إلى التأليف في أحوال الرواة ووضعوا أصول علم 
الرجال والحديث ليكون الباحث على بيّنة فيما يعود إلى الراوي والرواية» فألف 
علي بن الحسن بن علي بن نضال» وكان مرجعًا في أحوال الرواة ومن الموثوقين 

في الجرح والتعديل كما أف في الموضوع نفسه كل من الفضل بن شاذان» 
ومحمد بن أحمد بن داود * شيخ القميين في عصره» ومحمد بن الحسن المحازي» 
ونصر بن الصباح المكنى ا القاسم البلخي» ومحمد بن خالد البرقي» ومحمد بن 
مسعود السمرقندي المعروف بالعياشي وغير هؤلاء» كما نص أصحاب الفهارس 
كالنجاشي والفهرست للطوسي ومنتهى المقال للمرزا محمد وغيرهم» وقد أكَدَ هذه 
الحقيقة الشيخ الطوسي في كتابه (العدّة) . 


وجاء فيها أن الطائفة ميّزت الرجال الناقلين لهذه الأخبار ووتقوا الثقات منهم 
وضعُفوا الضعفاءء وفرّقوا بين من يُعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يُعتمد عليه» 
وصئّفوا الممدوحين والمذمومين» فقالوا: فلان متهم في حديثه وفلان كذاب أو 
مخالف في المذهب» ونحو ذلك من الطعون التي تضع حدًا بين من يجوز الاعتماد 
عليه ومن لا يجوز» وتوالت بعد ذلك المؤلفات في علميَ الرجال والدراية بشكل 
أوسع تناولت أصناف الحديث من حيث إرساله وتقطيعه وتعليله ونحو ذلك» وأصبح 

من الميسور لكل من يريد أن يتحرى الأحاديث الصحيحة ويميّرز بينها وبين غيرها أن 
ينتهي لذلك . 


نقول: أنَّ علم الرجال يُبحث فيه عن الرواة واحدًا واحدًا بشكل تفصيلي من 
حيث الجرح والتعديل” بينما علم الدراية» يبحث فيه عن الرواة إجمالًا بأن يقال - 
مثا -: 


٤١ 


رجال السند إن كانوا عدولا فالخبر صحيح . 


زار حرق إن كلا من العلمين يك فيه عن الست لكن عل لجان 
يبحث فيه عن السند بحدًا صغرويّاء أي كل راو على حدةء بخلاف الدراية الذي 
يبحث فيه عن السند بحثًا كبرويًا» فنعرف صفة الخبر على حسب صفة الرواة بشكل 
عام . 

وكبنا الك لما الشيعة وال اوا الفا غلماء ا بصا اعد 
أن كان التدوين محظورًا عندهم» وفي ذلك يقول الحافظ الذهبي في حوادث 
١14“‏ : وفي هذا العصر شرع العلماء في تدوين الحديث والفقه والتفسير» فصئفت 
ابن جريج مؤلفاته في مكة» كما أف أبي عروب وحماد بن سلمة وغيرهه'*, 
وصئّف أبو حنيفة الفقه والرأي بالكوفة» كما صئّف مالك موطأه بالمدينة 
والأوزاعي في بلاد الشام» وسفيان الثوري كتابه الجامع» وصنّف عبد اللّه بن 
المبارك وهشيم بن بشر وغير هؤلاء في مختلف المناطق غير أن التأليف في هذه 
المرحلة كان ممزوجًا بأقوال الصحابة والتابعين كما يبدو ذلك في موطاً الإمام 
مالك» وجاءت الطبقة الثانية فى النصف الثاني من القرن الثاني الهجري» فأفردت 
جديك ربك الله لعن اقول الضعابةنوانكوا فى الحديف ال د 
إلى الرسول أو الصحابي» وأصبحت مؤلفاتهم تعرف بالمساتيد لهذه الغاية. 

وجاءت بعد هذه الطبقة طبقة أخرى رأت أمامها ثروة غنية بالكنوز غير أن 
الصحيح فيها قد ضاع بين المكذوب» وكان الكذب في الحديث قد بلغ حده الأقصى 
في جميع المواضيع؛ وتعددت المذاهب والاتجاهات» ومارس الحكام أساليب 
التضليل واستغلال الدين لتبرير تصرفاتهم» وانتشر القصّاصون في المساجد 
والمجتمعات في جميع العواصم والمدن الإسلامية» فاتجهوا إلى اختيار الصحيح 
وإفراده عن غيره» وكان في طليعتهم شيخا المحدّثين محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفي المُتوفى سنة 2707 ومسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة ۲٠١‏ فألفا 
صَحِيِحَيُهما بعد أن دققا في سند الروايات» فاختار محمد بن إسماعيل صحيحه من 


)000 انظر : المامقاني» مقباس الهداية» ج١2‏ ص٣٤ ٤۳‏ .. 
(#) ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز» وابن أبي عروبة هو سعيد بن أبي عروبة المتوفى سنة 
«l0»‏ وحماد بن سلمة كانت وفاته سنة ,١51/‏ 


fo 


ا E‏ ب IRs‏ العدد» 
e‏ ا ا ودا ی ا ا و 
۷0 وأبو عيسى محمد بن عيسى السلمي المعروف بالترمذي المتوفى سنة ۲۷۹» 
وأبو عبد الله محمد بن زيد القزويني المعروف بابن ماجة المتوفى سنة ۲۷۳» وأبو 
عبد الرحمن ¿ أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة ٠٣‏ 0 واشتهرت هذه الكتب السنّة 
بالصحاح ونالت شهرة واسعة لم ينلها كتاب من كتب الحديث قبلهاء وبعدهاء ولكن 
جامع البخاري المعروف بالصحيح يأتي في الدرجة الأولى بين هذه الصحاح)”"' . 


تنقية التراث المروي: 


رغم أن صحيحي البخاري ومسلم لو أراد الباحث أن يطبّق أصول علم الدراية 
عليهما ويستقصي أحوال رواتهما لوجد الكثير من الأسانيد الضعيفة حسب الأصول 
التي وضعوها لأخوال ارال اكعومى الأسانبد المركوقق إلذان اهل ال اا 
بخطوة ة مُتقدّمة عندما صححوا مروياتهم وَنَقَوها من المكذوب والمدسوس وهذه 
الخطوة تستحق الإشادة والتنويه فلقد كان لديهم الجرأة في ذلك . وهذا ما لم نره في 
كا وين لرريد لمارا 1 وى دالت N‏ 
يقبلها عقل وما زالت منذ ألف وأربعمائة سنة في كتبنا دون تمحيص أو تدقيق. . . ! 


ألف وأربعمائة سنة ولم نر المؤسسة الدينية الشّيعيّة تعمل على تنقية الصحيح 
من هذا الموروث إلا على المستوى الفردي لبعض المتخصصين فى هذا المجال» 
وقد خرجت عدة محاولات في هذا الإطارء كان أهمها محاولة ا أبى الحسن 
الشعراني (المتوفى عام 19177م) حيث ألف كتابه (المدخل إلى عذب اه 
وفيه تحدّث عن أهمية تنقية الآثار من أجل المحافظة على المذهب الشيعى» وقد 
وصل الشعراني بقناعته إلى أن حمس المرويات في كتب المذهب في عِداد 
الغا المز موطة عل الأنقة هه د لذ انه ين ان أعلي کد لي غير ارات 
الفقه. وقد ألف الإمام محمد الخالصي (۱۸۸۸ -14717م) مواليد ا الكاظمية 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «الموضوعات في الآثار والأخبار» السيد هاشم معروف الحسني دار التعارف/ بيروت 
١409‏ ه- 19417م) الفصل الثاني ص 377 .٤١‏ 


for 


عدة كتب لرد البدع والخرافات ودافع عن الإسلام الصحيح وعقائده الأصيلة» 
وجاهد جهادًا مريرًا ضد الفرق الغالية المنحرفة التي أوجد بعضها الإستعمار 
وعملاؤه. ومن أهم كتبه «علماء الشيعة - والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في 
الدين». كما أنَّ من أهم المشاريع التي ظهرت في نفس هذا المسار مشروع الشيخ 
محمد باقر البهبودي» اهتم الشيخ البهبودي بمشروع تنقية التراث» وقام بخطوة 
علمية جريئة أثارت لغظّا وردود أفعال كبيرة» حيث تبّنى غربلة أحد أهم مصادر 
الحديث في المذهب الإثني عشري وهو كتاب الكافي للكليني» فقام الشيخ 
البهبودي بتحقيق هذا الكتاب وتنقيته» مما بدا له أنه ضعيف» فكانت النتيجة التى 
توصل إليها هي صحة ربع الكتاب فقط (4418 من أصل ١11984‏ أثر) كما أخرج 
كتاب صحيح الميزان في التفسير للطباطبائي» وحقق 40 مجلدًا من كتاب بحار 
الأنوار للمجلسي . 


الجدير بالذكر أن الشيخ البهبودي عندما أصدر النسخة الفارسية من كتاب 
ااصحيح الكافي»» قام صاحب المطبعة ‏ وبضغط من مراجع دينية ‏ بتغيير عنوان 
الكتاب إلى «زُبدة الكافي» كما قام المرجع منتظري ‏ وكان خليفة الإمام الخميني 
وقتها ‏ باستدعاء الشيخ البهبودي وأمره بسحب جميع النسخ من الأسواق» بما فيها 
النسخة العربية حسب ما ذكره الشيخ جعفر السبحاني في حوار مع «صحيفة كيهان»! 


وفي مسار تنقية التراث وتصفيته» يجب الإشارة إلى مشروع آية الله الُظمى 
الشيخ محمد آصف محسني القندهاري الأفغاني (المولود 1975م) وهو شخصية 
شيعيّة معاصرة بارزة» تعلّم في العراق وإيران وهو ناشط سياسي معروف في 
أفغانستان لا سيّما بعد سقوط طالبان وهو متخصّص في علم رجالات الحديث. 

لقد أثار آية الله محسني زوبعة كبيرة بعد إصداره كتاب (مشرعة بحار الأنوار) 
عام 7٠٠٠١‏ م» وقد اختار آية اللَّه محسني «بحار الأنوار» كمادة للدراسة» لأنه رأى 
أن هذا الكتاب هو المصدر الأساسي للخطباء والوعّاظ الذين يشاركون في صناعة 
الرأي العام بين الشّيعة» في حين يضع القندهاري ملاحظات كثيرة على هذا 
الكتاب» ويرى آية الله محسني أن أكثر رواياته غير معتبرة وقد تمسّك بمبدأ التخلي 
ع كل نلك ا وات ال وق اه أن عقائدية اوا أل قرا وهر 
أمر جعله يتخطى بعض الخطوط الحمراء ليصل إلى التشكيك في بعض الآراء 
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السائدة» كما انتقد تساهل العلماء وطلابهم في تداول الروايات المنسوبة إلى آهل 
البيت» الأمر الذي أدى في نظره إلى تراجع المسلمين وتخلفهم. 

الضجة التى أحدثها آية الله حضني كانت اة مقار با جدكت بعد تحاولة 
الشيخ البهبودي وقد يعود ذلك إلى أن دوائر الحوزات خفّت حساسيتها أمام مثل 
هذه المشاريع» أو على الأقل أصبحت تتعامل معها بعقلانية أكثر في ردود الفعل. 

وفي السياق نفسه (تنقية الموروث الديني) يمكن أن نضع جزءًا کر شرع 
(اية اللتحمة الله صالحي نجف آبادي) وهو عالم دين معاصر من أصفهان» وقد 
أثار ضجة في السبعينيات الماضية» عندما أصدر كتابه «الشهيد الخالدا» حيث 
صدم الرأي العام الشّيعي عندما تبلّى نفي علم الإمام الحُسين 4 باستشهاده في 
كربلاء» مما أدى إلى ظهور ردود كثيرة عليه» وكان أبرزها كتاب «الملحمة 
الحسينية) لآية الله ر شی طهر : 

وفي عام ١٠٠م,‏ افد آنه الله صالحي كتاب «الأحاديث الموهومة في 
مجمع البيان» - بالفارسي ‏ ومعه أربع مقالات في التفسير وقد طبع الكتاب مرتين 
e‏ 

تبنّى الشيخ صالحي فكرة تنقية الموروث عندما اختار أوسع كتاب في التفسير عند 

الشّيعة وسار بطريقة جادة في تطبيق معاييره في سبيل تحقيق قيق هدفه إلى درجة لم يتردد 
معها في تضعيف بعض الروايات لبعض الأحاديث المهمّة» > مثل تضعيفه للصيغة 
الرائجة في الأوساط الشْيعيّة لحديث الكساءء وهي المذكورة في كتاب مفاتيح 
الجنان» وإن كان آية الله صالحي يرى أن أصل الحديث من الصحيح المستفيض . 

وفي مسار تنقية الموروث» لا بد أن تُذْكَرَ أسماء أشخاص لهم جهودهم في 

مسارات الإصلاح وغيره» مثل آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي حيث تبنّى نقد 
أحاديث الكافي في كتابه (عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول) فقد نقد 
أحاديثه سندًا ومتنّاء وإن كان اهتمام آية الله البرقعي بنقد متون الأحاديث وان 
مدى موافقتها للقرآن والسَّنّة القطعية والعقل» أخذ الحيز الأكبر عنده» والنسخة 
الفارسية من كتابه لم يتح لها الانتشار مثل بقية كتبه التي لم يُسمح بطباعتهاء أمّا 
الترجمة العربية وجاءت بعنوان: (كسر الصنم) فكانت على يد عبد الرحيم ملا زاده 
البلوشي» وقد حصل لها رواج نسبي. 
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ولا بد لنا أن نذكر الشهيد السيد باقر الصدر (قده) فقد أشار في بعض رسائله 
إلى أحه اه داقن اع ابح تضاذه الخورة سب حضون روسو أذ بع 
كتابًا في الصحيح عن أهل البيت اللا وبدأ العمل به فعلا إلا أنَّ أحداث الثورة 
الإسلامية في إيران وما صاحبها من اختلال الوضع الأمني للحوزة العلمية في 
النجف الأشرف حال دون إكمال هذه المهمّة. 

ومن رجالات الإصلاح في الشعائر الحسينية السيد محسن الأمين (مواليد 
017 الذي لم يرض لنفسه أن يكون شاهِدَ زور ومستمع حُرافات فانبرى إلى 
كتابة ما صح من سيرة الإمام الحسين 842 وتنقيتها مما علق فيها من أكاذيب 
وُحرافات فأصدر كتابه (رسالة التنزيه) وهي رسالة تقع باثنتين وثلائين صفحة وقد 
أثيرت ضجة كبيرة حول دعوته الإصلاحية قبل ربع قرن ولكنه صمد لها وقاومها 
باسلا فلم يلن ولم يتردد رغم نعتهم إياه بالزنديق وبالخروج على الدين وبلغت حد 
التكفير وأنُ مثله كمثل الوهابيين الذين هدموا قبور أثمة الشّيعة. 

ولن يغيب عنّا سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله (رض) 
(۱۹۳۰م- ١٠70م)‏ حيث كان السيد يواجه دائمًا بكل عزم وإرادة وصرامة 
موضوع العُلوٌ والحُرافة وتكاد لا تخلو محاضرةٌ من التنبيه وتسليط الضوء عليها 

قضى حياته يريد تخليص المذهب من الشوائب التى علقت به ومن مورثاتنا 
التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا وبنظرهم هي مقدّسة» لذا عانى سماحته في سبيل 
هذا الأمر ما عاناه حتى وصل بهم الأمر أنهم كفروه» وضللوه وأخرجوه من 
المذهب ورُغم ذلك كان جبلا لم تهزه عواصف تخلفهم وغلوّهم وجهالتهم. 

أنا لا أعرف لماذا التحامل على سقيفة بني ساعدة. ونحن نقوم بنفس الدور 
تمان يناك رطنت كل الأمزن خرضية واس انات وأضلن ا أن 
أجمعت واختارت. وها نحن نلعب نفس اللعبة فنتحايل على الشيعة المساكين بأن 
الله سدّدٌ فلاناء والإمام المهدي تلطف. ونقدم من نشاء ونؤخر من نشاء! 

أما الضحية الوحيدة فهي الطائفة المسكينة التي تُخدع بالقداسة المصطنعة 
والدموع المختلقة والعبارات الخادعة. 

وأخخيرًا ولیس آخرًا المحقق السيد كمال الحيدري فقد أقصي عن برئامجه 


4“ 


«مطارحات فى العقيدة» الذي تعرضه قناة الكوثر. حينما أنكر تفاصيل روايات 
الهجوم على بيت فاطمة #. وإشارته إلى ضعف كتاب «سليم بن قيس الهلالي» 
الذي بنى عليه الشيعة بعض العقائد كما وأنه قال إن الكثير من الروايات الشيعية 
تدبتوسة رسكولة إلينا من كعد لاتجار من البهوقية N N‏ وقد 
أبعد عن البرنامج عندما تألق السيد كمال في سماء العلم والفضائل وخْشيَ أن يلقي 
بظلاله على الآخرين وبالتالي تقع الكارثة إذ صف بمرجع ديني ا ویشکل 
بالتالي خروجاً على نظام القيتو في شبكات تعيين المرجع والمرجعية خاصة وأنه 
أصبح نجمًا إعلاميًا ورقمًا علميًا محيظا بكل العلوم القديمة والحديثة ولم ينحشر 
في زاوية الحلال والحرام والفقه والأصول وإنما توسع إلى علوم الفلسفة والعرفان 
والحديث والتفسير وغيرها. 


تكقئة أحاديث الشيعة: 


كل الذين ذكرنانهم وغيرهم مما لا يتسع الوقت لذكرهم سعوا لتنقية التراث 
المروي لأنه «من الواضح أن المصادر الشيّعية الروائية مليئة بالموضوعات ولذا يجب 
أن تغربل هذه المصادر ويتمّ حذف كل هذه الأحاديث الباطلة والتي بُني عليها عقائد 
مغلوطة علقت في أذهان الناس» وهيمنت على العقول والأفكار» وعلينا أن نحرك 
هذا العقل ليبتعد عن مواطن الحُرافة والوهم» وكسر هذه القوالب الضيقة التي تؤطر 
الذهنية المسلمة والمتمثّلة بالنصوص الموضوعة التى وضعها الدجالون والعُلاة 
اعات لر اما كاسم التي امل به العلا هري لر ين علانها إلى 
أفكار المسلمين وعقائدهم وينفثوا فيها سمومهم وخُرافاتهم» وعندما نرى أن عشرات 
الرواة من العّلاة كالمغيرة وغيره من أتباع المذاهب المنحرفة كانوا ينقلون الأحاديث 
عن الأئمّة الطاهرين 486 إلى الناس بعد تحريفها وخلطها بالأباطيل والخُرافات 
والغلرٌ » ثم جاء المحدّثون كالصدوق والكليني والمجلسي ودوّنوا جميع الروايات 
والأحاديث الواردة عن أهل البيت 8 دون تمحيضها وغربلتهاء فحينئذ يتبيّن لنا 
حجم المسؤولية الملقاة على عاتق عُلماء العصر لتطهير وتهذيب المجامع الروائية 
والكتب الفقهية والعقائدية الشَّيعيّة من الأباطيل والموضوعات. 


إن ا ا هذه e‏ له ل مر 
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فليس المهم تحديد الداء والدواء لمعالجة المرضء بل التحرك العملي على مستوى 
القضاء على المرض وتناول الدواء لمعالجة الأزمة وهنا نَصْطَدِمُ بالسدّ القوي 
والمانع الكبير الذي يحول بيننا وبين معالجة هذه الأزمة التي تعيشها الأمّةَ وهذا 
المانع يتمثّل في أصحاب الدكاكين والمصالح الذاتية من الأحبار ورجال اللاهوت 
الذين فرضوا أنفسهم شرطة على عقائد الناس وسفراء الله في خلقه حيث ارتبطت 
مصالحهم بالتفكير الماضوي الذي يهيىء لهم سلطة دينية خفية على الناس» 
ويجدون في عملية التغيير والإصلاح الديني تهديدًا لمصالحهم وسلطتهم» فأي 
تحرك لعقلنة النصوص أو تثوير فاعلية العقل لدى الناس ليكشفوا الحقيقة بأنفسهمء 
يعني ابتعاد الناس عنهم» لذا وقفوا أمام كل ما من شأنه النهوض بالواقع المتخلف 
للمسلمين والصعود بالأمّة في مدارج الرقي والتحضر. 

لقد تحول الموقف لدى رموز هله الفئة إلى حالة طاغوتية تسعى لمحاربة كل فكر 
جديد وقهر كل حركة نحو التمدن والتعقل خوفًا على الإمتيازات الاجتماعية والمادية 
التي اكتسبتها هذه الفئة من خلال عنصر التخلّف الفكري الذي يعيشه العوام من 
الاس 


وتحوّلت المؤسسة الدينية إلى عامل ركود على القديم» وحبوب إجهاض لكل 
نشاط فكري يهدف إلى إ إصلاح الحالة المأساوية التي تمر بها الأئة الإسلامية» 
وأداة كبت لكل فكرة تطرح علامات استفهام أمام الفكر الديني المُغالي السائد 
الذي 3 تحوّل إلى صنم يُعبد من دون الله» فلا أحد يجرؤ على قول الحقيقة أو التقدء 
وكل من يتجرأ يُرجم بأحجار الارتداد ويُرمى بتهمة الضلال والمروق من الدين أو 
العمالة للأجنبي وأمثال ذلك . 
دوافع جعل الحديث: 

(إن الدوافع لجعل الأحاديث بين الشّيعة تختلف عن الدوافع لجعل الأحاديث 
بين أهل السّنّة غالبّاء وأحيانا تتشابه هذه الدوافع» فأهل السْنّة ولكونهم لا يواجهون 
مشكلة من قبل الحكومات بل إِنْ أغلب الحكومات الإسلامية كانت من أهل السّنّ 
فإِنَّ أحد الدوافع لخلق الأحاديث بينهم هو التقرّب إلى الخلفاء والسلاطين كما ذكر 


٠٠١٠9( بالتصرف من كتاب «تهذيب أحاديث الشيّعة» دار الانتشار العربى/ بيروت» ط۱‎ )١( 
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ذلك «الخطيب البغدادي» المتوفى عام 577 ه في تاريخ بغداد: أن «أبو البختري» 
وهب بن وهب القرشي دخل على خليفة زمانه هارون الرشيد عندما كان هذا 
الخليفة مرل باللعت بالظيوق فسأل هارون أبا البختري عن وجود حديث فى 
هذا النات > فال ابو الى ورا ۰ 


احدثني هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة» أن النبي كان يُظير الحمام. 
فنظر إليه هارون الرشيد نظرة شديدة وقال له: اچ . وبعد أن خرج أبو 
البختري قال هارون: لولم يكن هذا الرجل من قريش لأمرت بعزله عن مقام 
القضاء». ومن الواضح أن هذا القاضي الطمّاع والكذاب قد وضع هذا الحديث 
لتأييد عمل الخليفة وإدخال السرور على قلبه ليتقرب منه أكثر. وأما بين الشّيعة فلا 
نجد مثل هذه الأحاديث للتقرّب بها إلى البّلاط لأن الخلافة خرجت من أيديهم 
سوى مُدّة قليلة جدًا من خلافة أمير المؤمنين وابنه الحسن» إضافة إلى أن الإمام 
علي وأولاده كانوا أعلم وأعلى من أن يأتي الوضاعون ليضعوا الأحاديث في 
مدحهم عند تصدّيهم لمقام الخلافة» وزغم ذلك فإننا نرى في عصر الأئمّة ظهور 
بعض الأشخاص المنحرفين والمحبيّن للجاه والمقام أنهم كانوا يأتون إلى الأئمّة 
من أهل البيت ويجلسون في مجالسهم لينقلوا أحاديثهم ورواياتهم ليكتسبوا وجاهة 
ومنزلة عند الشّيعة وأتباع أهل البيت» وهذه الطائفة من الرواة عملوا على تحريف 
أقوال الأئمّة بما يحلو لهم» كما ذكر الكشّي ذلك في كتابه (الرجال) عن الإمام 
الصادق أنه قال للفيض بن المختار: 

اليا فيض» إن الناس أولعوا بالكذب علينا كأن اللَّه افترضه عليهم لا يريد منهم 
غيره! وإني أحَدَّتُ أحَدَمُم ِالحَدِيثِ فلا يَخْرُجُ من عندي حت تاو على عَيْرٍ 
تأويلِه ولك أنه َم لا يَظْلَبُونَ بحديئنا ويحُبّنا ما عِنْدَ اللِّ وإنما يبون بو الدّنيا وگل 
يحب أن يُذُعى ا 


بذكر رواية . عن أبي ج ر «المتوفى سنة ۳۲۸ ها في e‏ الکافی» اا 
عن محمد بن مارد أنه قال: 


(۱) رجال الكشي (۳۰٤۱ه۔۹٠٠۲م)‏ طاء مؤسسة الأعلمي/ بيروت» ترجمة زرارة بن أعين» رقم 
(1۲)» ص ۱۰۵. 
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«قلت لأبى عبد الله 4#: حديث روي لنا أنك قلت: إذا عرفت فاعمل ما 
شعت! فقال: قد قلت ذلك قال: قلت وإن زنوا أو سرقوا أو شربوا الخمر فقال لى: 
نا لله وإنّا إليه راجعون» واللّهِ ما أنصفونا أن نكون أخذنا بالعمل ووضع عنهمء إتما 
قلت : إذا عرفت فاعمل ما شعت من قليل الخير وكثيره فإنّه يقبل منك)7' . 


ولو تجاوزنا دوافع حب الرئاسة فإِنَ أقبح العلل لوضع الحديث والافتراء على 
الأئمّة يتمثل في «الغلوٌ » أو «البغض» لأهل البيت» كما أورد الشيخ الصدوق في 
كتابه «عيون أخبار الرضا» عن الإمام الرضا قوله لإبراهيم ا محمود: 


«إن مخالفينا وضعوا أخبارًا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام. أحدها العُلوَ 
وثانيها التقصير وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا فإذا سمع الناس الغُلوٌ فينا كفّروا 
شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا وإذا سمعوا 
مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا وقد قال الله عر وجل : ولا سَسْبُا اليرت 
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ومن بين هذه الأنواع الثلاثة للروايات التي وضعها المخالفون لأهل البيت كما 
يقول الإمام الرضا فإنه ولحسن الحظ قلما نجد روايات «التقصير» في المصادر 
الحديثية» ولكن مع الأسف فإنَّ روايات العُلرّ واللعن المجعولة والمنسوبة إلى أهل 
البيت موجودة بكثرة في مصادر الحديث» ولا بد من اتخاذ الحذر فى ذكرها 
وكرادكيا علج النافن: تضوانة الس ا 
والدافع الآخر لوضع الحديث هو الدافع الديني والاهتمام بتديّن الناس والحرص 
على ترغيبهم بالدين. ولعل هذا الكلام يستوجب العجب ولكن مع الأسف فإن هذا 
الدافع موجود في صفوف رواة الشيعة والسَّنّة حيث وضعوا أحاديث كثيرة لهذا 
الغرض» ونقرأ في كتب أهل السّئَة» أن رجلا يسمى «نوح بن مريم المروزي» 
المتوفى عام ٠۷۳‏ هء سئل عن حديث رواه عكرمة عن ابن عباس في ثواب السور 


.474 أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفرء باب أن الإيمان لا يضر معه سيئة» ح٥٠ ج”» ص‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .٠٠۸‏ 

(۳) عيون أخبار الرضاء الصدوق» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت (1404١اه-‏ 19844 م) ط ١ء‏ ج 
۲ ص 2710/5 حديث رقم »)٩۳(‏ بحار الأنوار» ج 275 ص ۲۳۹.۔ 
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القرآنية التي ينقلها نوح بن مريم هذا وأنه عمّن سمعها ومن أين جاء بها؟ فقال: 
نوح بن مريم؟ 

«إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن 
إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة» (أي لطلب الثواب). 

ويقول الشهيد الثانى «زين الدين العاملى»: إن الأحاديث التى وردت فى تفسير 
الواحدي والثعلبى والزمخشري في ثواب قراءة السور القرآنية «جميعها من هذا 
القبيل والواضع لها قد اعترف بوضعه لهذه الأحاديث». 

وأضيف أيضًا أنه مع الأسف أن هذه الأحاديث موجودة في تفاسير الشّيعة 
كذلك ومنها «تفسير التبيان» للشيخ الطوسي وتفسير «مجمع البيان» للشيخ الطبرسي› 
وتفسير «روض الجنان وروح الجنان» للشيخ أبي الفتوح الرازي» حيث يذكر الشهيد 
الثانى وآخرون أن أحد متصوّفة عبادان قد جعل هذه الأحاديث» وتُنسب هذه 
الأحاديث الموضوعة إلى الصحابي المشهور «ابن أبي كعب» أنه سمعها عن رسول 
اللّه. وقد كان نوح بن مريم وأمثاله يضعون هذه الأحاديث في مُحيط أهل السّنْة 
ولكن هناك أحاديث وضعها الكذابون ودسوها فى كتّب الشّيعة لتشويق الناس فى 
إحياء اة كينا يتصورون» ومن ذلك ما ورد في حديث في كتاب #اتفسير منهج 
الصادقين» للملا فتح الله الكاشاني «المتوفي عام ٩۷۷‏ ها عن رسول اللّه أنه قال : 
من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن 
ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي ب بن أبي طالب ومن تمتع أربع مرات 
لتر SS‏ 0 م اي 


مقعده من الثار» . 


وقد يعتذر هؤلاء الوضّاع لجعلهم الحديث وروايتهم له أنَّ الكثير من العلماء 
أوردوا هذا الحديث في كتبهم. ولكن الحقيقة كما أوردها الشّيعة والستة عن رسول 
الله والإمام الصادق أنهما قالا : 


«(كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما سمع) 
ومن الدوافع الأخرى لوضع الحديث هو التكسّب» حيث كان هناك فئات من 


41 


الناس يسمّون بالمرتزقة» وهؤلاء كانوا يضعون الروايات والأحاديث ويكسبون بها 
أجرّاء وعلى سبيل المثال نذكر هذه الواقعة: 

دخل يومًا إلى مسجد الرّصافة في الكوفة المحدّث المشهور أحمد بن حنبل 
ومعه يحيى بن معين» فشاهدا في المسجد رجلا يحدّث الناس ويقول: 

«حدثنا أحمد بن حنبل ويحبى بن معين قالاء حدثنا عبد الرزاق عن معمّر عن قتادة 
عن أنس قال: قال رسول الله يه aT‏ 
طيرًا منقاره من ذهب وريشه من مرجان. . ٠.‏ 

ثم أن ذلك الرجل استمر في كلامه وأخذ يفصّل الحديث في ثواب ذلك العمل» 
ماران عوك تارمو تعر ا وي امد ير حا aE‏ 
أحمد ليحيى بن معين : هل نقلت هذا الحديث إلى هذا الرجل؟ فأجابه يحيى بن 

معين: أقسم باللّه أنني لم أسمع هذه الحكاية في حياتي سوى في هذا المكان. 

ا ا ا ل ل لو 
TT‏ ورين امون الرك انه بريه أن فطع E‏ ادال افتجاه ده 
فقال له يحيى بن معين: أنا يحيى بن معين وهذا الشخص هو أحمد بن حنبل ونحن لم 
نسمع من رسول الله أنه يقول هذا الحديث ولم ننقله إليك فلو كنت مضطرًا للكذب 
فانسبه إلى غيرنا. فقال : لقد سمعت أن يحيى بن معين رجل أحمق ولكن لم يثبت 
ذلك لي إلا اليوم. فقال ابن معين: وكيف؟ فقال الرجل: لأنك تتصور أن ليس في 
الدنيا رجل يسمى بهذا الاسم غيرك وأن لا يوجد في الدنيا أحمد بن حنبل غير هذا 
الشخص في حين أنني أروي عن سبعة عشر رجلا باسم أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين غيركما»! 

ويستفاد من الأحاديث القديمة الشَّيعيَّة أن المرتزقة كانوا موجودين فى صفوف 
الشّيعة وأتباع الأئمّة ولذلك ورد في الأحاديك الشريفة عن أهل البيت في أصول 
الكافي عن الإمام الصادق تيل أنه قال: 

امن أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب 95 وكذلك اور 
الشيخ الكليني في أصول الكافي عن الإمام الباقر نك أنه قال لأبي ربيع الشامي : 


)١(‏ أصول الكافي» ج١ء‏ كتاب فضل العلم» باب المستأكل بعلمه والمباهي به» ص45» ح۲. 


۲ 


«ويحك يا أبا الربيع لا تطلبن الرئاسة ولا تكن ذنبًا ولا تأكل بنا الناس فيفقرك اللّه 
ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا فإنك موقوف ومسؤول. . .). 


ويروي الشيخ أبو عمرو الكشَّي في رجاله عن الإمام علي بن الحسين أنه قال 
لقاسم بن عوف: «إياك أن تستأكل بنا فيزيدك الله فقرًا. . .”2 . 


ولا شك أن هؤلاء المرتزقة قد وضعوا أحاديث كثيرة لجلب نظر الناس 
ونسبوها إلى الأئمّة» ومع الأسف نجد أن بعض أهل المنبر يُوردون الكثير من هذه 
الأخبار في باب شهادة الإمام الحسين ## لتأمين معاشهم والارتزاق بذكر مصائب 
أهل البيت» وكما يقول المحدّث المشهور الميرزا حسين النوري «المتوفى 
عام ١7+‏ ه» في كتابه «اللؤلق والمرجان»: 

«والظاهر أن بعض قرّاء العزاء يقلدون هذا الشيخ الصوفي العباداني» ولكن 
ذلك الشيخ الأحمق توهم أنه يتقرب إلى الله بجعل هذه الأخبار لأن الناس قد 
أعرضوا عن قراءة القرآن ولم يكن يريد أن يجلب النفع لنفسه إلا أن قرّاء العزاء 
حينما يصعدون منبرًا أو يدخلون مجلسًا ينشرون الأكاذيب ويزرعونها في كل 
عاشي قا لم 

في ذلك يقول الشهيد مطهري: 

الوق السو بحب الرسل ا ل إلى لیت اد ا مع 
أو مختلق» ولكنّني إذا ا لك فلكم يها تركو صلاة الكل يفيك فلك 
فإِنّ الإسلام لا يجيز لي أن أقرأ لكم ذلك الحديث.. هل يجيز لنا الإسلام أن 
نكذب ونلقق الأحاديث لكي نحملكم على أن تذرفوا الدموع على الحسين 4# وإن 
لم يدا ضلكم الظلك فى يحابا يعون وللدعاء ء على الحسين نَل ثوابه؟ أبدًا. لن 
يسمح الإسلام بهذا مطلقًا . الإسلام لا حاجة له بالكذب. ا 


إجازته ذلك» فإن من مبادئه أن تعاطي الباطل يذهب بالحق. إن الحق لا 
الباطل ولا يأتى معه فى مكان واحد. 


بسجم مع 


. أصول الكافي» ج۰۲ كتاب الإيمان والكفر» ياب طلب الرئاسة» ح٦۰ ص۲۹۸‎ )١( 
. ٠٦ص رجال الكشي» ترجمة القاسم بن عوف»‎ (۲) 
١م‎ » ۱٤۷ص [هرة اللؤلؤ والمرجان» دار اليلاغة/ بيروت (۳ ھ۲۰۴م( ط1‎ 


۳ 


كان أحد العلماء الكبار حاضرًا فى أحد المجالس الحسينية» وكان الخطيب لا 
يفتأ يقرأ الأخبار الكاذبة» فلم يصبر هذا العالم الجليل المجتهد فقال له: ما هذا 
الذى تقرازته على الهمر» فرد غلية الخطيي: قافا اذهب انت إلى :فقيلك 
وأضوللكه و انا أ دلق يسدق :اقرف :| لا 


أقصد أنَّ من الموارد التي يصاب منها الدّين بالأذى هو مورد عدم التمسك 
بمبدأ التوافق بين الغاية والوسيلة» فللتوصل إلى غاية شريفة ينبغي التوسل بوسائل 
شريفة أيضًا. 


ألا تفعل ذلك حتى لمصلحة الدّين» لذن ذلك خلاف الدذين» فارتكابها للدين يكون 
قن اة الو 


نقد أحاديث الشيعة(*) 


أو ل «الشيخ الكليني» 
أصول الكافي: 


: جاء في «باب مولد النبي إل ووفاته» رواية عجيبة هي‎ ١ 


(محمد بن يحيى» عن سعد بن عبد اللّه» عن إبراهيم بن محمد الثقفي» عن 
علي بن المعلى» عن أخيه محمد» عن درست بن أبي منصور» عن علي بن أبي حمزة 
عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 2 قال: لما ولد النبي مكث أيامًا ليس له لبن 


. ٦۷ص تقلا عن كتاب «السيرة النيوية» الشهيد مُطهريء دار الإرشاد/ بيروت»‎ )١( 

(#) قام بعض غلماء وأساتذة الحوزة العلمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنقد وتنقيح المرويات 
الشيعيّة» تارة في السند وتارة في المتن وأحيان في الدلالة وستلاحظو تمارض هذه لروايات 
الموضوعة والمدسوسة من قبل أغداء أهل البيت #4 مع القرآن الكريم والعقل السليم! ومن 
هؤلاء العلماء ء الذين نقلنا عنهم : 
١‏ السيد مصطفى الطباطبائي (نقد كتب حديث). ۲ - آية الله العظمى السيد أبو الفضل بن الرضا 
البرقعي (عرض أخبار أصول). ۳ - آية الله الشيخ صالحي نجف آبادي (حديثها في خيالي) وقد 
تُرجم بعضها إلى اللغة العربية عبر كتاب «تهذيب أحاديث الشّيعة» دار الإنتشار العربي» طا 
(۹٠١۲م).‏ إضافة إلى ما استطعت نقده وإضافة بعض الزيادات والتعليقات» (بالتصرف). 


a 


فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل اللَّهِ فيه لا فرضع منه أيامًا حتى وقع أبو طالب 
على حليمة السعدية فدفعه إليها)”' . 

هذه الرواية مخدوشة سئدًا ودلالة ويحتمل أن الرواي لها أراد توثيق رابطة 
القرابة بين ¿ النبي الأكرم والإمام علي فاضطرٌ إلى جعل هذه الأسطورة الخُرافيةء 
واا فما هي الضرورة في أن يجعل الله تعالى اللبن في ثدي أبي طالب ليُرضع ابن 
أ ألم يكن بالإمكان أن يرزق الله تعالى فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب هذا 
اللبن ويضعه في ثديها لترضع النبي؟ ألم تكن هذه المرأة الطاهرة فى ال تولك 
تربية النبي وحمايته في بيت أبي طالب وكان النبي كأحد أبنائها . 

بعض رواة هذا الحديث غير معروفين لدى عُلماء الرجالء مثلا ورد في كتب 
الرجال عن «علي ب بن الععلى» اخنارراة ف امسهول الال . وكذلك ذكر 
علماء الرجال أن «درست بن أبي منصور» واقفي المذهب" '. ومن الواضح أن 
العاقل لا يمكنه قبول روايات مثل هؤلاء الأشخاص . 

۲ جاء في «باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول الله ومتاعه» قصة الحمار 
الذي يسمى «عفيرا وهي : 

اذكر أمير المؤمنين :فل أن أل شيء من الدوابٌ توفي عفير» ساعة قبض 


رسول اللَّهِ يه قطع خطامه ثم مرّ يركض حتَّى أتى بئر بني خطمة بقباء”" فرمى 
بنفسه فيها فكانت قبره. 


وروي أنَّ أمير المؤمنين 4# قال: إِنَّ ذلك الحمار كلّم رسول الله وه فقال: 
بأبي أنت وأمّي إن أبي حدثني؛ عن أبيه, عن جذّه» عن أبيه أنه كان مع نوح في 
السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار 
يركبه سيّد النبيّين وخاتمهم» فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار»9». 


وكما للااحظ أن هذه الرواية مرسلة ومقطوعة السند ولا يعلم من جعل مثل هذه 


.)۲۷( ص 144 » حديث رقم‎ »١ ه- 1986 م) ج‎ ١505( أصول الكافي» دار الأضواء/ بيروت‎ )١( 

(؟) راجع: رجال الكشي» الأعلمي/ بيروت» ص۳۹۴. وكذا العللامة الحلي برجاله» دار الذخائر/ 
بيروت» ص۲۲۱ . 

0 بتو خطمة بفتح الخاء المعسجمة وسكون الطاء حي من الأنصار. وقبا بضم القاف مقصوراً وممدوداً 
قرية بالمدينة . 

(5) أصول الكافي ج ۱» ص ۰۲۳۷ حديث رقم .)٩(‏ 


٥ 


الحُرافة العجيبة ونسّبّها إلى أمير المؤمنين» ولكن لا أحد يعلم أنَّ هذه الجماعة من 
الحمير كيف حفظت حديث النبي نوح ونقلته عن واحد بعد الآخرء وكذلك لا يعلم 
أن هذه الحمير كم بلغ عمر الواحد منها من مئات السنين. بحيث أن المسافة 
الزمنية منذ زمان نوح إلى زمان النبي الأكرم كبيرة جدًا؟ وهكذا كلام الحمار الأخير 
بلسان عربي فصيح» ونقل الحديث كما ورد في الرواية» كل ذلك من العجائب» 
ولا أظن أن هذه الرواية على سبيل المزاح والاستهزاء. . 


 *‏ جاء في اباب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني» حديثٌ غريبٌ آخر 

هو: ١علي‏ بن إبراعيم؛ عن أبيه قال: استأذن على أبي جعفر نا 0 
النواحي من الشيعة› فأذن لهم فدخلوا فسألوه في مجلس واحد عن ثلا ثين ألف 
مسألة فأجاب وا وله افر سي 33 


وهذه الرواية مقطوعة من حيث السند لأن والد علي بن إبراهيم» وهو 
إبراهيم بن هاشم القمّي» لا يعلم من أين أخذ هذه الرواية؟ وبخاصّة أن الراوي لم 
يذكر حضوره في هذا المجلس» وأما متن الرواية فخير دليل على كذبهاء لأنه كيف 
يتمكن الإنسان أن يجيب عن ثلاثين آلف مسألة في مجلس واحد؟ فحتى لو فرضنا 
أن الإجابة عن هذه المسائل كانت سهلة وميسورة على الإمام الجواد ولكن كيف 
تمكن السائلون من طرح ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد إل أن شرق هذا 
المجلس عدة أيام بلياليها . 


فلو فرضنا أن السؤال والجواب عنه يستغرق دقيقة واحدة فقط فإنَّ ثلاثين ألف 
دقيقة تساوي خمسمائة ساعة فمعنى ذلك أن الإجابة عن ثلاثين ألف سؤال تستغرق 
أكثر من عشريق يومًا بلياليها » فكيف وقعت هذه المحاورة فى مجلس واحد؟ 

٤‏ - ذكر فى باب كتاب «فضل القرآن» رواية بهذا النص: 


«علي بن الحكم عن هشام بن سالم”" عن أبي عبد الله 4# قال: إن القرآن 
الذي جاء :به جبرائيل إلى محمد سبعة عشر آلف يةه" : 


)1( أصول الكافي» ج ١ء‏ ص ٤۹1‏ » حديث رقم (۷). 
(۲) في بعض النسخ [هارون بن مسلم] مكان هشام . 
(۳) أصول الكافي» ج ۲» ص ٠٤‏ . 


6.5 


ونعلم أ أن آيات القرآن الكريم الذي بين أيدينا لا تتجاوز سبعة آلاف آية فإذا 
صحت رواية أصول الكافي هذه فلا بد أن يكون قد حذف أكثر من نصف القرآن» 
ر الول باط ولا اسان له لأنباللة تعالى وعد يعلط ون تن لا ال ون 
ل نظو ©6 . وهناك رواية مشهورة عن الإمام علي 4# عن رسول الله أنه 
قال: «جميع آبات القرآن ستة ألاف آية ومئتان وست وثلاثون آية». 


وأمّا ما احتمله بعض الشارحين لأصول الكافي من اختلاف المقصود من 
الآيات في رواية الكافي مع المصحف الموجود هو احتمال لا وجه لهء لأن لازم 
ذلك أن الإمام الصادق 4# قد عد كل ثلاث آيات آية واحدة. وبطلان هذا المعنى 
لا يخفى على أحد. إضافة إلى أن هذا الكلام مخالف للحديث النبوي الشريف. 
وكذلك انقطاع سند الحديث في أصول الكافي لأن علي بن الحكم لم يكن معاصرًا 

وليست هذه المرة الأولى التي ينقل فيها الكُليني حديئًا يصرّح بتحريف القرآن 
بل نجده في موارد كثيرة من كتاب الكافي وروضة الكافي ينقل مثل هذه الروايات 
الباطلة والمخرّبة حتى أخذ عنه القول بتحريف القرآن جملة من عُلماء الشّيعة أمثال 
«الفيض الكاشاني» في كتاب «تفسير الصافي» والشيخ نعمة الله الجزائري في 
«الأنوار النعمانية» والحُرّ العاملي في «وسائل الشّيعة» والشيخ أحمد النراقي في 
كتاب «مناهج الأحكام' والسيد عبد الله شبّر في «مصابيح الأنوار» والسيد هاشم 
البحراني في مقدّمة تفسيره «البرهان في تفسير القرآن» وغيرهم من عُلماء الشّيعة 
ومفسّريهم بحيث أصبحت مقولة تحريف القرآن وصمة عار على جبين الشيعة 
يصعب ري مهما حاول المتأخرون منهم› كالعلامة الطباطبائى صاحب 
«الميزان في تفسير القرآن» والسيد الخوئي في «البيان في تفسر القرآن o‏ ' والشيخ 
ناصر مكارم الشيرازي في «الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل»» التخلّص منها 
والدفاع عن القرآن والتشيّع مقابل اتهامات المغرضين والمخالفين. 


.٠١ سورة الحجر» الآية:‎ )١( 
(؟) راجع: البيان في تفسير القرآن» السيد الخوئي» دار الزهراء/ بيروت (1١40١ه-1941م) طاء‎ 
. ۲۷۳ ص۰۲۷۲‎ 


41۷ 


وننقل هنا ما ذكره «الفيض الكاشاني» في «تفسير الصافي» من القول بتحريف 
القرآن مستندًا فى ادعائه هذا إلى جملة مما نقله الكلينى وأمثاله من روايات 
موضوعة وأخبار كاذبة في هذا الباب. قال في المقدّمة السادسة من تفسيره بعد أن 
أورد ما رواء الكليني في الكافي وعلي بن إبراهيم يم القمي في تفسيره ه من روايات تقرر 


00 المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل 

يك أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس كما أنزل على محمد 4 بل منه ما هو 

اك ا لاد كيجا جر ود وري ة منها اسم 

علي 4# في كثير من المواضع ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضًا على الترتيب 
المرضي عند الله وعند رسول الله ي" , 


وكنموذج مما أورده الكليني أيضًا من روايات تُصرّح بتحريف القرآن ما ذكره 
في فروع الكافي الحديث »١8‏ و كل ا الاو اا 
عندما قال رسول الله و لعلي بن أ بى طالب #4 : «إن فيك شبهًا من عيسى بن 
مريم. .» فقال الحارث : لم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء. . . تقول الرواية أنه جاءته حجارة فرضخت هامته ثم أتى الوحي إلى 
النبي وَل فقال: مأل َيل بداب اقم © كرد (بولاية علي) ملس ل دغ ج 
أنه وف الم ع ©" . قال الراوي: قلت : جعلت فداك إنا لا نقرؤها هكذا. 
فقال ريا راز جو تج وار را مراك تبني 
مسحت فا ظمة . اليا 
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ورغم أن الرواية لم تذكر اسم العام الذي كان يخاطبه الراوي (أبو بصير) إلا 
أن لحن الكلام وقول أبي بصير «ججعلتٌ فداك» وذكر الكليني لها في كتابه گلها تُشير 
إلى أنْها رواية عن إمام معصوم . 

ونموذج آخر ما أورده الكليني في الكافي› باب (الإشارة والتضن على امير 
المؤمنين نلا) من قول رسول الله نك لأبي بكر وعمر يوم غدير خم أن: «قوما 


. 9١ ص‎ »١ الفيض الكاشاني» تفسير الصافي» المقدّمة السادسة» طبعة بيروت» ج‎ )١( 
.۳ 2١ سورة المعارج» الآيات:‎ )۲( 
.٤۹ فروع الكافي» ج ۸» ح18١ء ص‎ (۳) 


۸ 


فسلّما عليه بإمرة المؤمنين فقالا : أمن الله أو من رسوله يا رسول اللَه؟ فقال لهما 
Na‏ من الله ومن رسوله فأنزل الله عر وجل : ولا لقصو الأب ند 

يدها" إلى قوله: «ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوةٍ أنكاثا تتخذون 
أبمانكم دغلا بینکم أن تكون آدمة هي آزکی من أئمتكم»" . قال: قلت جعلت 
فداك أتمّة؟ قال: أي واللّه أئمّة قلت : فإنا نقرأ أربی» فقال: ما أربى؟ وأوماً بيده 
لطر 


ونلاحظ هنا أن الراوي غفل عن أن سورة النحل التي وردت فيها هذه الآية 
لا ارتباط لها بواقعة الغدير التي وقعت في السَنة الأخيرة من الهجرة في 
المدينة» أما الآية الشريفة فهي : : کان تكرت ائه هی رن مِنْ نَت ' هذا والقرآن 
الكريم محفوظ بحفظ الله تالو وا لقو له ا و عا ممه ن 409 . 
ويقول عر وجل : لن لَدِينَ كَفَروأ لكر لما ج ون لَكِنبٌ عر © لا أي ِل 


2 رس 2 لش سے‎ o 
)© من بين يديه ولا م من لهه ريل من کر بد‎ 


و معا اا مرا ای نوك د ا ا ا د 
کیره 4" . إضافة إلى الروايات التي تصل حد التواتر في لزوم التمسك بكتاب 
الله وأنه المرجع للمسلمين ولزوم عرض روايات النبي وأهل بيته الطاهرين على 
القرآن لمعرفة الحق من الباطل والصحيح من الموضوع منها > فإذا سرى الخلل 
والشك في آيات القرآن نفسها كما توحي بذلك هذه الروايات الموضوعة فلا يبقى 
للمسلمين ميزان للحق والباطل ولا مرجع يرجعون إليه في عقائدهم وأحكام دينهم 
بعد تفشي الوضع والاختلاق في الثقل الثاني وهو السّنّة الشريفة. وهذا هو ما يصبو 
إليه هؤلاء العُلاة الدجالون. 


ه ‏ جاء في «باب النوادر» من كتاب التوحيد: 


.4١ سورة النحل» الآية:‎ )1١( 

(؟) الآية في القرآن: «لَتَحِدُو أَمدَة: دحلا بیت أن تكرت آم هى أرق ين اس4 [التحل: 47]. 
(۳) أصول الكافي» الباب المذكورء حديث رقم )١(‏ ج ۱» ص ۲۹۲ . 

(4) سورة النحلء الآيتان: ۹۲ء ”4. 

(0) سورة القيامة» الآية: .١١‏ 

(7) سورة فصلت» الآيتان: .٤١ 251١‏ 

(۷) سورة الحجرء الآية: 4. 


٤۹ 


«محمد بن أبي عبد اللّه» عن محمد بن إسماعيل» عن الحُسين بن الحُسين» 
عن كر بن فا عن al‏ سعد عن الهيثم بن عبد اللّهه عن مروان بن 
صباح قال:. قال أبو عبد الله 82 : إن الله خلقنا فأحسن خلمنا وصوّرّنا وجِعَلَنا 
عينه فى عباده ولسانه الناطق فى خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة 
ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخژانه في سمائه وأرضه» بنا أثمرت 
الأشجار وأينعت الثمارء وجرت الأنهار» وبنا ينزل غيث السماء» وينبت عشب 
الأرض» وبعبادتنا عُبِدٌ الله ولولا نحنٌُ ما عُبِدَ د الله . 


ونلاحظ على هذه الرواية 

أولًا : إِنَّ في سند هذه الرواية أشخاصًا مجهولين وغير موثقين مثل «مروان بن 
صباح» الذي يقول عنه المامقاني: «ليس له ذكر في كتب الرجال»» وابكر بن 
صالح» الذي يقول عنه العلآمة الحلي: «ضعيف جدًا كثير التفرد بالغرائب»“ 


ويقول عنه النجاشي أنه : 0 


ثانيًا: أما من حيث المتن فبعض بنود الرواية يخالف القرآن الكريم بصراحة» 
مثلّا ورد في هذه الرواية» «خرّانه في سمائه وأرضه» مع أن القرآن الكريم يقول: 
جل ل ال لكر عنيى رین یھ . أو ما ورد في هذه الرواية «لولا نحن ما عُبدَ 
ا : چووتا لهم فمل الْحَيْرتِ وَإِقَامَ الصلوة وَإيسَآه 
ااا لعا عبد 4 *! 


a 

يقول: «محمد» عن أحمد» عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح» عن أبان بن 
تغلب» عن أبي عبد الله ي قال: سألته عن الأرض على أي شيء هي؟ قال: هي 
على حوت! قلت: فالحوت على أي شيء هو؟ قال: على الماءء قلت: فالماء 
على أي شيء هو؟ قال: على صخرة» قلت: فعلى أي شيء الصخرة؟ قال: على 


)1( أصول الكافي» الباب المذكور» حديث رقم (0) ج .١‏ ص ٠٤٤‏ . 

(۲) انظر: رجال الحلي» ط۲ (1781ه 1931م) دار الذخائر/ قم ص۰۲۰۷ .۲٠۸‏ 
(۳) انظر: رجال النجاشي» ط۱ (١۳٤۱ه-‏ ١٠١1م)الأعلمي/‏ بيروت» ص۷١٠‏ . 
(4) سورة الأنعامء الآية: .٠١‏ 

(۵) سورة الأنبياء الآية: ۷۳. 


قرن ثور أملس» قلت: فعلى أي شيء الثور؟ قال: على الثرى» قلت: فعلى أي 
شيء الثرى؟ فقال: هيهات عند ذلك صل علم العلماء»”" . 


ولا يحتاج بيان زيف هذه الرواية إلى مزيد توضيح أو نقد. ويروي الشيخ 
الكليني في روضة الكافي رواية أخرى ترتبط بالرواية السابقة ويذكر فيها علة وقوع 
الزلزلة وهذه الرواية هى : 


علي بن محمد» عن صالح› عن بعض أصحابه» عن عبد الصمد بن بشيرء 
عن أبي عبد الله ا قال: إن الحوت الذي يحمل الأرض أَسَرٌ في نفسه أنه إِنّما 
يحمل الأرض بقوته! فأرسل الله تعالى إليه حوئًا أصغر من شبر أكبر من فترء 
فدخلت في خياشيمه. فصعق › فمكث بذلك أربعين یوما ثم إن الله عر وجل رأف 
به ورحمه وخرج. . فإذا أراد الله - جل وعز ا 
[الصغير] إلى ذلك الحوت [الكبير] فإذا رآه اضطرب فتزلزلت الأرض )۲“ 


وبالرغم من أن هذه الرواية لا تحتاج لإثبات بطلانها إلى مزيد توضيح كما في 
الرواية الأولى ولكننا نذكر أنه لا يعلم أن «صالح» الوارد في الرواية من هو؟ لأن 
عبارة (بعض أصحابه) الواردة في سند هذا الحديث تحكي عن مجهولية رجال السند. 

۷ وجاء في روضة الكافي (فروع الكافي) أيضًا : 

اعنه» ٠‏ عن صالح»› > عن الوشاءء عن كرام عن عبد الله بن . طلحة قال: سألت 
أبا عبد الله 4# عن الوزغ فقال: رجس وهو مسخ كله! فإذا قتلنه فاغتسل فقال: 
إن ابي كان قاعدًا في الحجر ومعه رجل يحذّثه فإذا بوزغ يولول بلسانه فقال أبي 
للرجل : أتدري ما يقول هذا الوزغ؟ قال: العام لي ا بول قال: فإنه يقول: 
واللّه لعن ذكرتم عثمان بشتيمة لاشتمن عليًا حتى يقوم من ههناء قال وقال أبي: 
ليس يموت من بني أمية ميّت إلا مح و رفا . 


وفي سند هذه الرواية نقرأ إسم «كرام» الذي هو «عبد الكريم بن عمر» الذي يقول 
)١(‏ فروع الكافي» باب «حديث الحوت على أي شيء هوا ح رقم (50) ج ۸» ص 76. 
(؟) فروع الكافي» حديث رقم (750) ج ۸» ص ۲۱۲ . 


(9) روضة الكافي باب حديث القياس» حديث رقم )۳۰١(‏ ج ۸ ص ۱۹٤‏ . 
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عنه النجاشي في كتابه أنه «واقفي المذهب)” ارغم أن المامقاني يدافع عنه» والراوي 
الآخر هو عبد الله بن طلحة» الذي يقول عنه المامقاني : «لم نقف فيه على مدح» . 


وأما متن الرواية فيدل على أن الوزغ ناصبي ومعادٍ لأمير المؤمنين ولكن كيف 
نال هذا الحيوان هذه الدرجة من الإدراك لعقائد الئاس بحيتث يتدخل فى المسائل 
التاريخية ويجادل في قضية خلافة عثمان بن عفان ويدافع عنه؟ ألا ينبغي أن تكون 
هذه الرواية مصدر استغراب وتعجب لدى العقلاء؟ ولكن إذا تقرر أن يكون الحمار 
راويًا ومحدّنًا فلا بأس بأن يكون الوزغ مؤرحًا ومُتكلّمًا أيضًا. 

ويا ليت المسألة انتهت عند الوزغ فحسب. فالروايات امتدت في تعميق هذه 
الحُرافة فى أوساط الشّيعة أن العصفور مثلا من المخالفين ومن أهل السْنَّة والقبّرة 
ا بل ورد في الروايات أن صنقًا واحدًا من الحيوانات والطيور قد يكون 
فيه الشّيعي والسني» من قبيل ما ورد أن الإمام الصادق #4 كان يتحدّث مع 
أصحابه إذ نزلت عصافير على مقربة منه فناولها الإمام بعض الحب وفتات الخبزء 
وبعد هنيهة حطت عصافير أخرى في ذلك المكان فما كان من الإمام إلا أن انتهرها 
وزجرها فطارت. ولمًا سيل عن سبب ذلك قال بأن العصافير الأولى كانت موالية 
لنا والطائفة الثانية كانت موالية لغيرنا!! 


ومن بعض الأفكار والاعتقادات «الولائية» يقول آية الله العظمى الشيخ وحيد 
الخُراساني: «إن هناك رياضة روحية خاصة تمكمن الذين يمارسونها من رؤبة 
ومشاهدة واقعة عاشوراء» ٤‏ 


فإذا كان هذا هو حال المراجع فكيف بالعوام؟! 
8 جاء في أصول الكافي روايات عجيبة وغريبة في علم الأئمّة وأنهم يعلمون 


الصحيفة والجفر وما إلى ذلك» وعلى سبيل المثال ما ذكره في باب: «أن الأئمّة 


)١(‏ انظر: رجال النجاشي»؛ ط١1(1”#:ةاها_ ٠١‏ ٠م)‏ الأعلمي/ بيروت ص77”6؛ فقد قال عنه: اروى 
عن أبي عبد الله وأبي الحسن كلد ثم وقف على أبي الحسن لل . . . 

(؟) «مقتطفات ولائية» ‏ آية الله العظمى الشيخ ‏ وحيد الحُراساني» منشورات الحكمة ‏ قُمٌ/ إيران» مطبعة 
أمير (طبعة سنة 19445م) ص74 4141. 
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ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم؛ قال: ٠‏ عن 
عبد الله بن جندب أنه كتب إليه الرضا 886 : ET‏ 
في خلقه فلمًا بض كنا أهل البيت ورثته» فنحن أمناء الله في أرضهء عندنا علم 
البلايا والمناياء وأنساب العرب ومولد الإسلام وإنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة 
الإيمان وحقيقة النفاق وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم» أخذ الله 

علينا وعليهم الميئاق» يردون موردنا ويدخلون مدخلناء » ليس على ملة الإسلام غيرنا 
وغيرهم» نحنٌ النجباء ء الجاة ونحنُ ن أفراط الأنبياء ونحن أبناء الأوصياء ونحن 
المخصوصون في كتاب الله عر وجل رجن أولى الناس بكتاب الله ونحن او 
الناس برسول الله به ونحن الذين شرع الله لنا دينه فقال في كتابه : : شرع لكم (يا 
آل مُحمّد) من الدين ما وضّى به نوخا (قد وصّانا بما وضّى به نوحًا) والذي أوحينا 
إليك (يا ممحمّد) وما وضّينا به إبراهيم وموسى وعيسى (فقد علّمنا وبلّغنا علم ما 
علّمنا واستودعنا علمهم نحنٌ ورثة أولي العزم من الرّسل) أن أقيموا الدّين (يا آل 
مُحمّد) ولا تتفرّقوا فيه (وكونوا على جماعة) كبر على المشركين (من أشرك بولاية 
عليّ) ما تدعوهم إليه (من ولاية عليّ) إِنّ الله (يا محمد) يُهدي إليه من ينيب» من 
يجيبك إلى ولاية علي . 


وفي هذا المجال أيضًا يروي الكليني حديثًا ار فی باب في ذكر الصحيفة 
والجفر والجامعة: قال الراوي (أبو بصير): «دخلت على أبي عبد الله تك فقلت 
له: جعلت فداك إِني أسألك عن مسألةء ههنا أحدٌ يسمع كلامي؟ قال: : فرفع أبو 
عبد الله 4 سترًا بینه وبين بيت آخر فاظلع فيه : ثم قال يا أبا مُحمّد سل عمًا بدا 
لك قال: قلت : جعلت فداك إل شيعتك يتحّثون أن رسول الله له علّم علي 3 
ابا يفتح له منه ألف باب؟ قال : فقال: يا أبا مُحمّد علّم رسول الله وله عليًا ك0 
اليد باب يدج هق كل اب ابات قاد قلت: فد ولد اعت 0 فلكت 
ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلم وما هو بذاك. قال: ثم قال: يا أبا محمّد! وان 
عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ قال: قلت: 0 الجامعة؟ 
قال: صحيفة طولها سبعون ذراعًا بذراع رسول الله 6ه وإملائه من فلق فيه وخحظ 
علي بيمينه» فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتّى الأرش في 


(1) أصول الكافي» باب أن الائمة ورئوا علم النبي» ج١‏ حديث رقم: )١(‏ ص 2777 ۲۲٤‏ . 


وفك 


الخدش وضرب بيده إليّ فقال: تأذن لي يا أبا مُحمّد؟ قال: قلت: ججعلتٌ فداك 
o‏ قال: ا ليت 


ا ثم قال: وَإنَّ عندنا yy‏ 
وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه علم النبيّين والوصيّين» وعلم العلماء الذين 
مضوا من بني إسرائيل» قال قلت: إن هذا هو العلم» قال: إِنْه لعلم وليس بذاك. 

ثم سكت ساعة ثم قال: إن عندنا لمصحف فاطمة لا وما يدريهم ما 
مصحف فاطمة 8؟ قال: قلت : وما مصحف فاطمة 55؟ قال : مصحف فيه مثل 
قرآنكم هذا ثلاث مرّات» واللّه ما فيه من قرآنكم حرف واحدٌء قال: قلت: هذا 
واللّه العلم» »> قال: إِنّه لعلم وما هو بذاك. 


ثْمّ سكت ساعة ثمٌ قال: إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة قال: قلت: جعلت فداك فاي شيء العلم؟ قال: ما يحدث باللّيل والنهارء 
الأمر من بعد الأمر والشيء من بعد الشيءء إلى يوم القيامة». 

لن ندخل في مناقشة رجال السند في روايات هذا الباب لاختلاف العلماء في 
وثاقة أو فنعف- الزواة: في كل واحدة منها فبينما يرى المجلسي في «مرآة العقول» 
صحة هاتين الروايتين» يرى الشيخ البهبودي عدم صحة جميع روايات هذين 
البابين» ولكن المشكلة ليست في السندء بل لما تَتَضَمَنْه هذه الروايات من دجل 
وافتراء ومعارضة للقرآن الكريم والعقل السليمء بل معارضة للروايات التي أوردها 
الكلينى نفسه بعد عدة صفحات من كتابه المذكور فى باب «لولا أن الأئمّة غل 
يزدافرة لد ما علدت ا وعلى ستبيلالمفاك برري الكل ف :هذا الات عق 
صفوان بن يحيى قال: «سمعت أبا الحسن ت يقول: كان جعفر بن مُحمّد جل 
يقول : لولا أن نزداد لأنفدنا»" . 

وتزوى أبضااعة المفمل عن آي عبد الله نا قال: «ما من ليلة جمعة إلا 
OO‏ ور قات كنس ررك تنك فا لق لي امداق قله ا لمي 


(1) أصول الكاقي» ج »١‏ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة» ص ٤١-۲۳۸‏ . 
(۲) أصول الكافي ج ١‏ » باب «لولا أن الأئمة يي يزدادون لنفد ما عندهم» ص ۲٠٤‏ . 


4V4 


وافى رسول الله هك العرض ووافى الأثمّة ## ووافيت معهم فما أرجع إلا بعلم 
مُستفاد ولولا ذلك لنفد ما عندي)”" . 


نلاحظ هنا أن الكليني نسي ما ذكره قبل صفحات من علم الأئمّة بما كان وما 
يكون إلى يوم القيامة وأنهم ورثة النبيين والأوصياء جميعًا ليقرر بعدها أن علم 
الإمام عرض للزوال في كل أسبوع!! ولو لم يسافر إلى العرش ويسترفد من العلوم 
والمعارف الغيبية لنفد ما عنده. فلسائل أن يسأل: إذن أين الجفر ومصحف فاطمة 
الذي فيه ثلاثة أضعاف القرآن الكريم والذي تدّعي رواية الكافي أنه موجود عند 
الأئمّة؟! وما هي حقيقة هذا العلم الذي ينفد في كل أسبوع مرة ونحن نرى أن 
تمُلماء الإسلام وجميع عُلماء الأرض لا يحتاجون في بقاء علومهم إلى الصعود إلى 
العرش للتزود منه ولم نسمع من أحدهم أن عليه فن نقد نمه أسبوع! هذا أولًا. . 


وثانيًا : : إن مثل هذه الروايات تخالف صريح القرآن الكريم مثلا نقرأ ذ ف الرواية 
الأولى أن الرضا غيل يقول: (وفي الحقيقة أن الراوي الكذّاب يقول ذلك وينسبه 
إلى الإمام الرضا 44): «عندنا علم البلايا والمنايا» وهذا المعنى يخالف قوله 
تعالى : رما E ORE‏ ان أ رض 00 0 . وتقول 
الرواية: «إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق» وهو خلاف 
قؤله ثغالن : رین کرلک ےت سے الشاب E‏ َمل الْمَدِيةَ مروا عل أَليْعَاقِ 
اظ عَم نید4 فهل يُمقل أن الله تعالى قد حجب عن رسوله العلم بمن 
حوله من المنافقين ورزق هذا العلم لذريته!؟ 


وتقول الرواية : : «ونحن المخصوصون في كتاب اللَّه عر وجلّ ونحن أولى الناس 
ا إن هذا القرآن : بیان 
لاس . مکی لكا زس ي“ وا ا أَرسلتك إل اة 3 لتاس 0( ول فل 
للأئمة خحاصة!! 


(1) أصول الكافي ج ١‏ » مصدر سابق. 
(۲) سورة لقمان» الآية: .٠٤‏ 

(۳) سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 1۳۸. 
)٥(‏ سورة البقرةء الآية: 186. 

(7) سورة سبلأ الآية: 78. 


ع 


ثالنًا: إن الرواية المذكورة ولغرض دعم وجهة النظر السابقة في تخصيص 
القرآن بأهل البيت» استدلت بالآية (۱۳) من سورة الشورى موحية بنوع من 
التحريف المعنوي» وهي قوله تعالى: 

شَرَحَ کم من لبن ما وی به حًا على أساس أن قوله و کک خطاب 
للأئمة من آهل البيت قة کا لضن الررؤاية لیا کر علي أن روو اروف 
مكية وقد نزلت في وقت لم يتزوج فيه الإمام علي ## من فاطمة الزهراء لا ولم 
يكن هدف القرآن حينذاك تقرير مسألة الإمامة والولاية للإمام علي 44 ليكون 
المراد من المشركين في الآية الشريفة هم المشركون بولاية أهل البيت كه بل 
المشركون في مكة الذين كانوا على خلاف مع رسول الله يك في مسألة الوحي لا 
الإمامة. حينئذ نعلم جيدًا زيف هذه الرواية وأن غرض الراوي الكذاب لم يكن 
سوى إلهاء الناس عن الرجوع إلى القرآن وصرفهم عن المصدر الأساس للوحي 
والدين إلى أجواء الروايات التي يكثر فيها الدجل والخحُرافة وبالتالي يتمكن العُلاة 
وقوى الانحراف من تأويل آيات القرآن الكريم حسب مشتهياتهم والتلاعب بعقول 
المسلمين والشّيعة خاصة ونسبة هذه الأقاويل والأكاذيب إلى الأئمّة نكل ! ! 

ثم تستمر الرواية بالقول: «ولا تتفرقوا فيه (وكونوا على جماعة) كبر على 
المشركين (من أشرك بولاية علي) ما تدعوهم إليه (من ولاية علي)» فإذا علمنا أن 
الأئمّة من أهل البيت كانوا يمارسون الإمامة واحدًا بعد الآخر فما معنى هذه 
التوصية لهم بعدم التفرّق والكون على جماعة؟ ومتى كان النبي إو وهو في مكة 
يدعو الناس إلى ولاية علي بن أبي طالب 842 وهم لم يؤمنوا بعد برسالته ونبوته؟! 

ثم إن الرواية تقرر مبدأ الجبر الباطل بالضرورة لدى جميع العلماء حيث تقول : 
«وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم» أخذ الله علينا وعليهم الميثاق. . 
ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم!» فجميع المسلمين كفار ومرتدون ما عدا 
الشيعة!! كما تقرّر هذه الرواية المزيفة. 


رابعًا : نصل إلى فقرة غريبة أخرى من روايات هذا الباب» وهي أن الأئمّة «ورثة» 
النبي أو الوحي» وهنا يحق لنا أن نتساءل عن المراد من «الإرث» في هذا المورد وهل 
تلن اريت اسار الل ب 11ل وروا لا »لتر فى الا E‏ 
الأموال « #6 اللات بن وهی حولي كان لمن راد أن ي بع أليسَاعَةٌ وَل الود له رذ 
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٣‏ 0 كن 0 وَسَعَهَا لا ولد يوَكِمَاوَلا موود 1 و 
٤‏ مها وک ل فلا جنا اح کہا ون رد 1 تسارضعوا 
رکد کک e‏ إلا ألما E a‏ 4 
a‏ خرى وردت في مورد آهل الجنة الذين يرثون 
الفردوس كالآية: #وَتَرَعَنَامًا فى ا الأ واوا لْلَمَد ل الى 


هدا رمَا گ لبترى لا 1 هدنا الله 
هابا کر او ن ©" 


“4 3 فى الزوْرِ من بغي الذّمْ أت الرس نها عبادى ایرد‎ es 
اا ی ی ا‎ 
أرض فلسطين واوا لقو الت کا ماود سرف آلاأرض مرا ای رکا‎ 
تررك‎ E N EE 
1 رمك ويا سڪاا برث شرت 40 “ لأن الأرض لله يورئها من يشاء من عباده‎ 
موس لِقَومو سكينوا بالل وَأصيرواً ا الاس للد ورا من ياء من عساوو والعيقبة‎ 
لس 63 ورابعة في مورد المُلك كما في الآية #وَورِت سَلبْْنُ داود4 وكان‎ 
السائد في الحكومات الملكية أنَّ منصب الملك ينتقل بعد وفاة الأب إلى ابنه.‎ 


ويحتمل أيضًا أن يكون المراد وراثة مقام النبوة حيث إن داود وسليمان من 
الأنبياء. فإذا علمنا أن جميع هذه الموارد لا تُعقل بالنسبة إلى ميراث الأئمّة من 
النبي الأكرم ا حيث لا نبي بعده» ولم يكن ملكا فيرثه ذريته وليس مقصود 
الرواية ميراث الأرض أو الجنة» إذن فما معنى كون الأئمّة هم ورثة النبي © 
وجميع الأنبياء؟! ما معنى أن النبي يي ورث علم الأنبياء السابقين ثمّ أورثه ذريته 
والحال أنَّ الفاصلة بينه وبين أولئك الأنبياء تبلغ مئات السنين ولم يكن نبينا الكريم 


رعرع 


ا ا فدات 


.۲۳۳ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.٤١ سورة الأعراف الأية:‎ )۲( 
.٠٠١ سورة الأنيياء» الآية:‎ )۳( 
.۱۳١۷ سورة الأعراف» الآية:‎ )4( 
.1١۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )6( 
.١١ سورة النملء الآية:‎ )7( 


¥ 


من ذرية أنبياء بني إسرائيل» ولم يكن يعلم شيئًا من لو مل سن ا رن 
رعلا أن تر عليه الرس ات .به عن ورا ا ثم كيف يرث الإمام علي ل 
علوم النبي 6إ وهو ابن عمه وليس من ذريتهء بل هو القائل بأن علمه بتعليم 
النبي 86 : «علمني رسول اللَّه ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف 
باب». وليس عن طريق الميراث؟ نعم إذا كان المراد من ميراث العلم وراثة القابلية 
الذهنية والاستعداد النفسي أو وراثة الكتب التي فيها العلوم النبوية فهو أمر معقول. 
إل أنه لا يختصٌ بالأئمّة فقد يوجد الكثير من الناس ممن يتمتّعون بهذه القابلية. 


أما«العن يمت أن ركيوك الله لم يكلف كمايا ری القران وکات برذ 
الإشكال في كيفية توريث ابن العم (علي بن أبي طالب) هذه القابلية والذكاء. أو 
في كيفية وراثة الأئمّة علوم الأنبياء جميعًا وبين الطائفتين (الأنبياء والأئمّة) مئات 
السنين مع العلم بأنهم (الأئمّة) ليسوا من ذراري الأنبياء ؟ فإِنَّ كان العلم المذكور 
مجرد إلهام إلهي للأئمة كما تصرح به بعض روايات الكافي (باب أن الأئمّة إذا 
كاؤوا' أذ بعلمو عل ثم ا فيا" لمكا ا بنك ذلا 
إلى وراثة العلم من الأنبياء والأوصياء السابقين؟ وما حاجة النبي و مع وجود 
الوحي إلى علوم الأنبياء عن طريق الميراث؟ 


وتستمر روايات الكافى فى استغراق مثل هذه الخُرافات والأكاذيب حتى أنّها 
تصرّح في (باب ما عند الأئمّة من آيات الأنبياء عليهم السلام)" بأنهم ورثوا عصا 
موسى وأنها تنطق إذا استنطقت وقد أعدت للقائم ## يصنع بها ما كان يصنع 
موسى وكذلك ألواح موسى وخاتم سليمان وجج موی الدى كان يضربه فينيع منه 
الماء وقميص يوسف الذي كان لوبراهيم علا عندما ألقي في النار فلم يصبه أذى 
ببركة هذا القميص الذي أ تى به جبرائيل من الجنة. . إلى غير ذلك من الخزعبلات 
التى أوردها بعض رواة الشيعة لإضفاء هالة موهومة من عنصر الغيب على 
الأئمّة 4 والحال أن كل عاقل يفهم أن عصا موسى أو قميص يوسف وخاتم 


)1( أصول الكافي» ج ۰۱ ص ۲۵۹۸. 
(۲) أصول الكافىي» المصدر نفسهء ص .۲٠۳‏ 
(۳) أصول الكافى» المصدر نفسهء ص ١7؟.‏ 


يحتف 


سليمان وأمثالها لم تكن تحوي عناصر القوة والإعجاز لدى الأنبياء بل إن الله 
أجرى المعجزة للأنبياء بواسطتها حيث يقول تعالى: قلا يناد ونی برها وَسَلمًا علخ 


هیر 469" . 

وليس لقميص إبراهيم دخل في حمايته من النار. وهكذا الحال في عصا موسى 
وخاتم ايدان تولك التسناصية والدجالين اراد أن هوا جرل هذه الا ورات 
والملابس قصصًا وأساطير ليوحوا إلى أوليائهم أن الأئمّة يتمتعون بعلوم غريبة 
وقدرات خارقة لاتتيسّر لأحد من البشر!! 

خامسًا: أما الرواية الثانية وكذلك روايات هذا الباب (باب فيه ذكر الصحيفة 
والجفر والجامعة ومصحف فاطمة ##) وفيه ۸ روايات» فإنها تدل بوضوح تام 
على عدم انحصار الوحي بالنبي الأكرم # وتتناقض مع خاتمية الرسالة حيث نقرأ 
فيها أن جبرائيل كان يحدّث فاطمة بعد وفاة النبي لك وكان الإمام علي 2 يملي 
أحاديث جبرائيل هذه أو أن الأئمّة محدّثون بواسطة الملائكة في حين أن الإمام 
غلبا تفسيه يقرل في نهم البلاغة وهو ينعي رسرل الله لقو القع مود مَوْتِكَ تك ما لم 
َنْقطع بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النبوةِ وَالأنباءِ وَأَخْبَارٍ السّمَاءِه”". وهكذا مرويات ذات نفس 
المضامين موجودة أيضًا عند أهل السنةء فقد ذكر البخاري في صحيحه ‏ وغيره - 
حديئًا رواه أبو هريرة عن النبي #6 يقول فيه: 


«لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكُلّمون من غير أن يكونوا 
أنبياء» فإن یکن في أمتي منهم أحد فعمر»" . 


وقد روى مسلم في صحيحه والترمذي في سننه وغيرها هذا الحديث بصيغة 


.59 سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية (/1471م-/1141ه) ط۲» ص 2754 
خطبة .)۲۳١(‏ 

(؟) صحيح البخاري» ج٤؛‏ ص١71»‏ حديث 7589 وج4: ص۰۱۷۹ حديث 474" (وفيه فإنه عمر بن 
الخطاب)» العسقلاني» فتح الباري» منشورات دار إحياء التراث العربي/ بيروت» ط 5٠‏ (19448م) 
ج۷ ص۳۹٠‏ الحسقلاني» إرشاد الساري» منشورات دار الفكر ج ص”١٠2‏ الأميني الغدير» ج28 
ص۲٤‏ البغوي» مصابيح السّنّة طبعة الأزهر ج27 ص٠۳۷٠‏ العراقي» طرح التثريب» منشورات 
دار التعارف» ج۱» ص۸۸. 


4۹ 


أخرى عن عائشة ايحن الي يل اکان يكو" اقد كان يكون في الأمم قبلكم 
عدون فإن يكن في أمتي أحد» فإن عْمَر بن الخطاب منهم)”" . 


وفي رواية نقلها السجستاني (ت1١٠ه)‏ في كتابه «المصاحف» تنص على أنَّ 
أبا بكر كان يسمع مناجاة جبرائيل للنبي يه فقد قال في كتابه: «حدّئنا عبد الله قال 
حدّئنا محمد بن منصور الطوسي حدّئني شبابة بن سوا قال حدثنا بسام قال: كنت 
عند أبى جعفر وعنده حمزة المرادي» فقال حمزة تكلمواء فإن بيننا وبينه سترّاء 
تلكا ضرع يننا أي چ إنه قال كذا وكذا! فقال ما له فعل الله به وفعل ما كان 
هذا لأحد إلا للنبي» فإن أبا بكر كان يسمع مناجاة جبريل للنبي جه ولا يراه" !! 

وعودًا على مصحف فاطمة فإِنْ لم يكن مصحف فاطمة يتناول أخبار السماء 
والغيب بل أحكام الشريعة والدين ‏ كما رجحه بعض المُقهاء والأعلام ‏ فكان 
الأجدر بفاطمة أن تأخذها من أبيها في حال حياته وحينئذ فلا معنى لنزول جبرئيل 
عليها بعد وفاة أبيها لِيُملي عليها كتابًا أكبر من القرآن بثلاث مرات. . 


علمًا أنه وردت أحاديث تُصرّح أنه بعد وفاة النبى ل ودع جبريل الأرض 
قائلًا : «هذا آخر وطني بالأرض)”". 


فكيف ينسجم هذا القول بان مصحف فاطمة 4ك قد أملاه جبرائيل على السيدة 
فاطمة تكلا بعد وفاة أبيها كه؟! 


وهذا ما يعتقد به علماء الإمامية حيث يقول الإمام الشيخ محمد الحسين آل 
كاشف الغطاء فى كتابه «أصل الشيعة وأصولها»: 


«ويعتقد الإمامية أن كل من اعتقد أو اذعى نبوة بعد محمد ف أو نزول وحي 
أو كتاب فهو كافر يجب قتله)7؟»! 


(۱) صحيح مسلم ج۲» ص٤٤٤»‏ حديث۲۳۹۸. الترمذي» الجامع الصحيح ج5؛ ص*٠٠»‏ [وفي ذيله 
قال أبو عيسى هذا حديث صحيح]. الأميني» الغدير» ج٥»‏ ص۳٤ء‏ ابن الجوزي (ت 048) صفة 
الصفوة» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء الهند (۵٣۱۳ه)‏ ج۱» ص۹٥٠٠‏ . 

(۲) المصاحف» ص٦‏ . 

(۳) الحلبي» السيرة الحلبية» منشورات دار إحياء التراث العربي» ج۳» ص۳٣٠٠‏ . 

(:) «أصل السيعة وأصولها)» تحقيق علاء آل جعفرء منشورات مؤسسة الإمام علي قم ص٠۲۲‏ . 


fA: 


ثمّ ما معنى أن لا يكون في هذا المصحف ولا كلمة من كلمات القرآن كما 
تقول الرواية؟ ألا يوجد فيه ذكر لكلمة: الل العدل» الظلمء السماءى الماع 
الخير» الشر وأمثال ذلك من الكلمات الموجودة كلها في القرآن الكريم؟! 


والمشكلة الأخرى التي تواجه هذه الرواية هي أنْها تقرر أن علوم الأئمّة مقتبسة 
من هذه الكتب» بل نقرأ في كتاب المواريث (فروع الكافي) أن زرارة يسأل الإمام 
الباقر :4 عن سهم الإرث للجد» فيطلب منه الإمام أن يمهله إلى غد ليقرأ هذا 
الحكم الشرعي من كتاب له: «قال 26 : إذا كان غدًا فالقني حتى أقرئكه في 
کتاب» قلت : أصلحك الله حدّئني فن حديثك حب إليّ من أن تقرئنيه في كتاب؛ 
فقال لي الثانية : إسمع ما أقول لك إذا كان غدًا فالقني حنَّى أقرئكه في کتاب»“. 


فهنا نرى أن الإمام الباقر #4 يصر على أن يقرأ الحكم الشرعي في كتاب له» 
وهذا المعنى يتعارض مع ما ذكره الكليني من روايات عديدة في الكافي في أن 
الأئمّة محدّثون ملهمون وان علمهم لني يأخذونه كل ليلة جمعة من العرش أو من 
إلهام الملائكة كما مر علينا في الروايات أنفا! 


ثم إنَّ الرواية تقول إِنَّ الإمام إضافة إلى ما لديه من الجفر ومصحف فاطمة وما 
ورثه من علوم الأنبياء والوصيين» يعلم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة! 


وهذا هو علم الغيب الذي استأثر به الله تعالى لنفسه ونفاه أهل البيت 4# عن 
أنفسهم في روايات عديدة يرويها الكليني نفسه في كتابه الكافي . 


إن الراوي للرواية محل البحث يكذب نفسه بنفسه» فعندما يسأل الإمام: هل 
هاهنا أحد يسمع كلامي؟ تعره دقام برقع لمن جايح :رطع الحرده الما وه دري 
هل هناك شخص آخر يسمع كلامهما : افرفع أبو عبد الله سترًا بينه وبين بيت آخر 
فاطلع فيه ثم قال: سل». وتستمر الرواية هذه لتقول: إن الإمام يعلم ما يحدث 
بالليل والنهارء الأمر بعد الأمرء والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة! 


)1( فروع الكافي» دار اللأضواء/ بيروت كتاب المواريث» باب ميراث الولد مع الأيوين» حديث رقم (۳) 
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فكيف يحيط الإمام بكل هذا العلم الواسع وهو لا يعلم ماذا وراء الستر إلى 


جانيه؟ !. 


ثمّ هل وصل علم الأئمّة ثمّة إلى مراتب عظيمة بحيث فاق علم رسول الله زه 
الذي يقول عنه القرآن الکریم : وا أَدرِى ما يُفْعَلُ بى ولا بک «ولر كت أقلد 
ميب نڪر من الْحَرِ 4<" مما كت ندَرى ما الككب ولا الإيمن»”7” . 


وفي مقطع من الرواية المذكورة أن «الجامعة» عبارة عن صحيفة فيها كل حلال 
وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش وغمز الإمام الراوي 
بيده وقال: حتى أرش هذا!! ويحق لنا أن نتساءل عن دية هذه الغمزة الخفيفة ما 
مقدارها؟ وأين هي في أحكام الشريعة؟ ولماذا لم يذكر الإمام مقدارها؟ فإذا لم 
يذكر مقدارها إذن فما فائدة وجودها في الصحيفة المذكورة للأمّة الإسلامية؟! 


سادسًا: جاء في مقطع آخر من الرواية محل البحث أن الإمام قال بأنَّ لديه 
مصحف فاطمة وهو ثلاثة أضعاف القرآن وليس فيه حرف واحد من القرآن» ولكن 
الكليني نفسه الذي ينقل هذه a‏ لي 
فروع الكافي عن «أبي بصير» من أصحاب الإمام الصادق ## يقول فيها: «... ثم 
أتى الوحي إلى النبي بل فقال: سنألا سائل عات رانم كاين (بزلاية عالى» 
ليس له دافع من الله ذي المعارج» قال: قلت: جعلت فداك إنا لا نقرؤهاٍ هكذا. 
فقال :8 : : هكذا والله نزل بها جبرائيل على محمد ولل وهكذا هو واللّه مثبت 
في مصحف فاطمة)” النراتت ترق أن هلاه انو والرواء ا شررون 8 
أن مصحف فاطمة ليس فيه شيء من كتاب اللّه» وأخرى يوردون سورة المعارج بعد 
أن يدسّوا فيها سمومهم ويدّعوا أنها موجودة في مصحف فاطمة! 


وفي آخر الرواية نقرأ أن الإمام يعلم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة» ثم 
يقول: إن ذلك ليس بعلم» وعندما يسأله الراوي عن العلم أي شيء هو؟ يقول: «ما 


.4 سورة الأحقاف الآية:‎ )١( 
.1۸۸ (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
.07 سورة الشورى» الأية:‎ )۳( 
.59 فروع الكافي» ج ۸» ص‎ )5( 


م 


يحدث بالليل والنهار الأمر بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة» ونتساءل: 
ما الفرق بين هذا العلم وبين العلم بما كان وبما يكون إلى يوم القيامة؟ من الواضح 
أنه لا فرق بينهما البتة» ومن البديهي أيضًا أن الإمام :4 لم يقل مثل هذا الكلام 
إطلاقّاء ولكن الراوي فضح نفسه بنفسه عندما أراد أن يثبت علومًا مختلفة وغريبة 
للإمام . 

والشيء ء الآخر عن مصحف فاطمة العجيب أن الإمام يقول عنه في الرواية 
الثانية التي يرويها الكليني في هذا الباب: «إن الله تعالى لما قبض نبيه يه دخل 
على فاطمة 646 من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عرّ وجل فأرسل الله إليها 
ملكا يسلى غمّها ويحدّثهاء فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين 4# فقال: إذا أحسستٍ 
بذلك وسمعت الصوت قولي لي» فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين 4# يكتب 
كما سمع حتى أثبت من ذلك مصحقاء قال: ثمّ قال: أما إِنْهُ ليس فيه شيء من 
الحلال والحرام ولكن فيه ما يكون)”'"2. وهنا نتساءل: إذا كان الملك يحدّث فاطمة 
بها استكون دا ومن عا ا مص وض ضرا را من افا و ی كينا 
تصرّح الرواية الخامسة من هذا الباب”" من أن جبرائيل كان يأتيها فيحسن عزاءها 
على أبيها ويطيّب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في 
ذريتها وكان علي يكتّب ذلك . فهذا مصحف فاطمة ‏ فهل يُعقل أن يسلّي جبرائيل 
فاطمة كلا بأن يذكر لها مصائب الحسين وزينب وما سيجري لهما في كربلاء من 
القتل والأسر والسبي كل ذلك للتّخفيف من آلامها بمصاب أبيها 9#ة؟! 


هل ترتاح فاطمة لخبر مقتل ابنها الحسن ي بالسم ورمي جنازته بالسهام؟ ! 


ثم إذا كان جبرائيل يأتيها ليسليها فلماذا تشكوه إلى أمير المؤمنين 44# كما 
تقول الرواية «فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين»؟ وإذا كان الإمام علي 4# يسمع 
ل 0 ا 


SS E 


)1( أصول الكافى» باب افيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة لكلاء ج ع ص . 
زفق أصول الكافي» مصدر نفسه) ج ۰۱١‏ ص .15١‏ 


ينك 


وف أفضل نتن :قاطحة والجدر أن يعلم يما سبجري للأمة من بعد رثول الله عه 
اك يه فلماذا أخذ يكتب ما يقوله 
جبرائيل لفاطمة؟ ولماذا طلب منها أن تخبره بوقت مجيئه ليسمع ما يقول الملك لها؟ 
وهل يُعقل أن يتضمن هذا الات ار اعت ك ا مى لاحات 
بعد وفاة الرسول ول كما تصرّح الرواية الثامنة في هذا الباب: 


«قال 4 : كنتٌ أنظر في كتاب فاطمة #كلا ليس من ملك يملك (الأرض) 
وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيه وما وجدت لولد الحسن فيه شيكًا»7" . 


ا 


أمْ أنه من وضع الدجالين من السيعة الذين كانوا يستخدمون سلاح الروايات في 
صراعهم مع أبناء الحسن ## والزيدية والمعتزلة الذين كانوا يدعون الناس إلى 
اكستاضى لحري خين الا ( کو ب عمد :الله" كه مول الزئانة ا عن 
هذا الباب)؟ ومع غض النظر عن كل ذلك تثار هنا علامة استفهام أخرى جديرة 
بالتأمل وهي أن الأئمّة لماذا لم يضعوا هذه الكتب المفيدة التي فيها الحلال 
E e E,‏ تحتاج ا 
أحكام الحلال والحرام كما وضع أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى كتبًا في الفقه 
والأصول والتفسير وما إلى ذلك؟ ولماذا هذا الاحتكار للأحكام الشرعية أو لعلوم 
الأنبياء الماضين أو لما سيحدث في المستقبل؟ 

لقد كنا نسمع فيما مضى أن أحد أطباء اليهود كان يحتكر علم الطب وصناعة 
الأدوية ولا يعلّمه أو يُطلع عليه أحدًا إلا ابنه ليحتفظ بهذا الأمتياز المهم لنفسه 
a,‏ اناس مكنا حبق الوا فهل يُعقل أن يكون الإمام الذي يفترض 
أن يكون مُعلَمًا للبشرية وحافظا لدين الله ومظهر الرحمة الإلهية في عباده» حاله 
حال أطباء اليهود في كتمان العلم واحتكار المعرفة؟! ألا تُمثّل هذه الروايات 
المزيّفة إهانة لمقام الإمام :2 وتكريسًا للخُرافة والدجل في أذهان العوام باسم 
مذهب التشيع؟ 


4 جاء في أصول الكافي» حديثًا عن أمير المؤمنين 42 أنه قال: 


.147 ص‎ »١ أصول الكافي» باب «فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة لاء ج‎ )١( 
5 أصول الكافي» مصدر نفسهء ج 1 ص‎ (Y) 


A4 


«والذي بعث مُحَْمدًا © نبيًا بالحق وأكرم أهل بيته ما من شيء تطلبونه من 
حرز من حرق أو غرقٍ أو سرقيٍ أو إفلات دابة من صاحبها أو ضالة أو آبق إلا وهو 
فى القرآن» فمن أراد ذلك فليسألني عنه» قال: فقام إليه رجل فقال: يا أمير 
ل واكاك وان * لِك 
1 م رار e‏ 4 9 4 4ر 000 

جه ر لر سے رر 6 2 زفق 32 ۾ 5 
شنک 7 ست وک ع eS 2 o‏ 
فقرأها رجل وأخطر من النار في بيوت جيرانه وبيته وسطها فلم يصبه شيء. 


انها 


ثم قام له رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين إن دابتي استصعبت علي وأنا منها 


ا إقرأ في أذنها اليمنى #وَلهء او اتوت وار ا 
وَحكَرّها وله وجو ©40”" فقرأها فذلّت له دابته ‏ وقام إليه رجل آخر فقال: يا 
أمير المؤمنين أن أرضي مسبعة وإن EG‏ تجوز حتى تأخذ فريستها 
ا MM RE a‏ 
لموم رو كمد 9 کین ولوا مكل ]5 ِل إل 7 هو عه ڪلت 
هو رب اعرش یر 43 TT‏ فاجتنبته e‏ ثم قام إليه آخر فقال : 
يا أمير المؤمنين إِنَّ في بطني ماء أصفر فهل من شفاء؟ فقال : نعم بلا درهم ولا دينار 
ولكن اكتب على بطنك آية الكرسي وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبرا 
بإذن الله عدّ وجل ففعل الرجل فبرأ بإذن اللّه ‏ ثم قام إليه آخر فقال يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن الضالة فقال : «إقرا ينطواي a‏ : يا هادي الضالة رد علي ضالتي - 
تفغل فرة الله عر وجل عليه فتنالتدى ثم قام إليه آخر فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن 
الآبق فقال : إق رأ ھار کطلمت فى صر لي عسل سوج ن موقو مر - إلى قوله - ««وين ل 
عل أله لد نورا ما لم من نور 6©9”*' فقالها الرجل فرجع إليه الآبق ثم قام إليه آخر 
فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن السَّرقٍ فإنه لا يزال قد يسرق لي الشيء بعد الشيء 


kK 


.195 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.٦۷ (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 

(۳) سورة آل عمران» الأية: ۸۳. 
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ليلّا؟ فقال له: إقرأ إذا آويت إلى فراشك : قل أ عوأ أله أو أدعوأ ا ا دَغْواً# - إلى 
قوله : وگه تكبا 6 وكبّره تكبيرًا ثم قال أمير المؤمنين ## من بات بأرض قفر 
فقرأهذهالآية: #إركت ک یکم أنه الى اق لسوت وَالْأرْضَ في َة ايا ث ستو مل 
الل » إلى قوله ارك لله رت سك @ 4" حرسته الملائكة ة وتباعدت عنه 
الشياطين قال: فمضى الرّجل فإذا هو بقرية خراب فبات فيها ولم يقرأ هذه الآية فتغشَّاه 
الشيطان وإذا هو آخذ بخطمه فقال له صاحبه : أنظره واستيقظ الرّجل فقرأ الآية فقال 
الشيطان لصاحبه: أرغم الله أنفك إحرسه الآن حتى يصبح» فلمًا أصبح رجع إلى أمير 
المؤمنين 4# فأخبره وقال له: رأيت في كلامك الشفاء والصدق» ومضى بعد طلوع 
الشمس فإذا هو بأثر شعر الشيطان مجتمعًا في الأرض)”" 


هذا الحديث إلى درجة من وضوح البطلان والزيف بحيث لا حاجة إلى البحث 
في سنده (وإن كان سنده لا يخلو من قوة لدى أصحاب الرجال سوى أن محمد بن 
يحيى يروي عن الضعاف) . وفي اعتقادي أن أحد الأسباب المُهِمَة لتخلف المسلمين 
هو وجود مثل هذه الروايات الخرافية التي كرست في المسلمين روح التواكل والكسل 
والتمسك بالقضايا الغيبية لحل المشاكل الفردية والاجتماعية التي يواجهها الإنسان 
في حركة الحياة والواقع» فبدلًا من البحث العلمي لاكتشاف المرض ومعالجته 
بالطرق العلمية يتمسك المسلم بهذه الرواية لعلاج وجع البطن وما عليه إلا أن يقرأ آية 
معينة حتى يشفى بدون أن ينفق في ذلك درهمًا أو دينارًا كما تقول الرواية» وإن لم 
تؤثّر قراءة الآية في شفائه كما هو المتوقع. فيو من فضا الله ؤقدرة وسنيت دنرب 
الإنسان وأعماله!! ثم إن مثل هذه الروايات تستبطن إهانة كبيرة للقرآن الكريم وتؤدي 
إلى ابتعاد الناس عنه بعد أن يروا عدم تأثير هذه الآيات في نيل مرادهم والحصول 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو أن هذه الرواية تقرر نتيجة العمل بكل ما ورد 
فيها من تفاصيل وكأن الراوي قد صحب كل واحد من هؤلاء الرجال وبقي عنده 
أَشْهُرًا أو سنوات وبان له تأثير قراءة هذه الآيات في دفع الشرّ والمرض عنهم لا 
سيّما وأن بعض هؤلاء الرجال كان قد قدم على أمير المؤمنين 4 من منطقة 


(1) سورة الإسراءء الآيتان: .١١١ 1١١‏ 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 05. 
(۳) أصول الکافي» ج ؟» كتاب فضل القرآن» ص ۰٦۲٤‏ 577 حديث رقم .)۲١(‏ 
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صحراوية بعيدة كما يظهر من قوله: «يا أمير المؤمنين أن أرضي أرض مسبعة. .». 
ومعرفة تأثير قراءة الآية لا يتحقق بيوم أو يومين لأن الرواية لم تقل إن السبع كان 
يأتيه في كل يوم وإلا لنفذ ما عنده من أنعام ودجاج» وهكذا في الرجل الذي لم 
يحترق بيته حيث يستلزم أن الراوي ذهب إلى تلك المنطقة» وبقي هناك مُدَّة طويلة 
لأن من غير الطبيعي أن يحدث الحريق غداة ذلك اليوم الذي سأل فيه ذلك الرجل 
أمير المؤمنين #4 عن آية تؤمنه من الحرق وكأنه كان يعلم بوقوع الحريق بعد يوم 
أو أيام قلائل في محلته!! وتتضاعف المهزلة عندما تحدّث الراوي عن الرجل الذي 
ذهب وحده إلى قرية خراب فبات فيها ولم يقرأ هذه الآية فتغشّاه الشيطان ثم قرأها 
فحرسه الشيطان ولكن كيف سمع الرجل أو الراوي صوت الشيطان وهو يتحدّث مع 
صاحبه؟ وكيف يؤمر الشيطان بحراسة الرجل مع أن أمير المؤمنين :ل يقول في 
الرواية (تباعدت عنه الشياطين)؟ وكيف يرى أثر شعر الشيطان على الأرض (على 
فرض أن الشيطان له شعر) والقرآن الكريم يصرّح بعدم إمكانية رؤية الناس له إن 
أ رونك رويك لا ورت "١١4‏ ولماذا سقط شعر الشيطان عن ار 
فذلك ما لم يذكره لنا الراوي لهذه الرواية. ! 


: وينقل الكليني أيضًا في كتابه «الكافي» في باب مولد الحسن بن علي فكلا‎ - ٠ 
رواية عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله 8 أنه قال : إن‎ 
الحسن :ا قال: إن لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب» عليهما سور‎ 
من حديد وعلى كل واحد منهما آلف ألف مصراع وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلم‎ 
كل لغة بخلاف لغة صاحبها وأنا أعرف جميع اللغات وما فيهما وما بينهماء وما‎ 
عليهما حُجَة غيري وغير الحُسين آخي»“‎ 

أخي القارىء: هذا الحديث واضح البطلان حيث أنَّ المجلسي انتقد بشدة هذا 
الحديث في كتابه «مرآة العقول» بعد أن أعجزه التأويل والتبرير ويقول عنه: «هذه 
الكلمات شبيهة بالحُرافات وتصحبيح النصوص والآيات لا يحتاج إلى ارتكاب هذه 
التكلفات واللّه يعلم حقائق الموجودات)”” . 


.۲۷ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.)٥( باب مولد الحسن علي للة. ص 457 حديث رقم‎ »١ زهق أصول الكافي» ج‎ 
.504 المجلسي» مرآة العقول» دار الكتب الإسلامية» ج ۰۵ ص‎ )*( 


SAY 


ثمّ هل يُعقل أن يكون لمدينة من المدن بناها البشر سور من حديد فيه مليون 
باب أو نصف مليون باب (لكل باب مصراعان)؟! وكيف يتكلم هؤلاء بسبعين 
مليون لغة؟ فعلى فرض أن عدد سكان هذه المدينة سبعون مليون شخص وكل واحد 
يتكلم لغة واحدة» فكيف إذن يتفاهم مع الآخرين؟ وما فائدة أن يعلم الإمام 
الحسن 4# سبعين مليون لغة ويعلم بكل ما في هاتين المدينتين؟ وما فائدة كونه 
حُجَة على سكان هاتين المدينتين ولم يأت إليه أحد منهما ليتعلّم أحكام الدين ولم 
يبعث الإمام أحدًا من أصحابه لتعليم هؤلاء الملايين من البشر السيعة أحكام دينهم 
أو على الأقل جباية الخمس والزكاة منهم؟ 
اما سند الرواية ففيه: ايعقوب بن يزيد» وهو كاتب لأحد أعوان بني العباس 
يُسمّى «أبو دلف» وقد أكثر من رواية الأحاديث الخرافية» وهو الذي ينقل الرواية 
المشهورة اتن لوا زيارة الحسين لكلا في يوم الف شعيات عل امام 


الصادق كل أنه قال : «من زار قبر الحسين نلا في النصف من شعبان غفر الله له 


ما تقدّم من ذنبه وما ا 


ووو عو ادنم القادق 4# أيضًا : امن زار قبر أبي عبد اللّه نكل يوم 
عاشوراء عارفًا بحقه كان کمن زار اللَّه تعالى في عرشه» . 

فلو قبلنا أنَّ ثواب الزيارة يبلغ درجة من العظم بحيث يغفر الله له جميع ذنوبه 
المتقدّمة» فما بال الذنوب المتأخرة؟ وكيف يُعطي الإمام ة ضمانة لشيعته من 
العذاب مهما ارتكبوا من الذنوب واجترحوا من السيئات بمجرد زيارتهم لقبر 
الحسين نك يوم النصف من شعبان؟ وما هو فرق هذه الزيارة مع صكوك الغفران 
التي ابتدعتها الكنيسة في العصور الوسطى وصارت مضرب المثل في الخُرافة 
والدجل من قبل علماء الإسلام؟ 

١‏ - أورد الكليني في أصول الكافي (باب أن الأئمّة 6لا نور الله عر وجل) 
في تفسير آية النور: 


«علي بن محمد ومحمد بن الحسن» عن سهل بن زياد» عن محمد بن 


.)( ص 55 حديث رقم‎ ٠١ وسائل الشّيعة» كتاب الحج «أبواب المزار وما يناسبه؛ ج‎ )١( 
وسائل الشيعةء المصدر نقسه» ص ل‎ (۲) 


A۸ 


الحسن بن شمون» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمٌ» عن عبد الله بن القا 

عن صالح بن سهل الهمداني قال : قال أبو عبد الله 4# في قول الله تعالى : «الله 
نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة» فاطمة كلا «فيها مصباح» الحسن 
«المصباح في زجاجة» الحُسَيْن «الزجاجة كأنها كوكب درّي» فاطمة كوكبٌ دري بين 
نساء أهل الذنيا «توقد من شجرة مباركة» إبراهيم 82 «زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة) 
لا يهودية ولا نصرانيّة «يكاد زيتها يضيء) يكاد العلم ينفجر بها «ولو لم تمسسه نار 
نور ر على نور) مام منها بعد إمام ايهدي الله لنوره من يشاء») يهدي الله للأئمة من 
يشاء «ويضرب الله الأمثال للناس»ء قلت: «أو كظلمات» قال: الأول وصاحبه 
ايغشاه موج» الثالث«من فوقه موج ج ظلمات» الثاني «بعضها فوق بعض» معاوية لعنه 
الله ون بني أميّة «إذا أخرج يده» المؤمن في ظلمة فتنهم «لم يكد يراها ومن لم 
پجعل اللّه له نورًا» إمامًا من ولد فاطمة غلا «فما له من نور» إمام يوم القيامة. 


وقال في قوله: ايسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم»: أئمة المؤمنين يوم القيامة 
5 1ه 2 (Dy, ta‏ 
تسعى بين يدي المؤمنين وبأيمانهم حتى ينزلوهم منازل أهل الجنّة)"'*. 


و على هنا ا کی كين أن هنو لك الرواة والدجالين قد نسبوا إلى 
الإمام الصادق نلا اللعب بالآيات الكريمة وتحريف المراد م: منها إلى ما يوافق 
أهواء الغُلاة والكذابين» لان من الواضح أنه لو کان «المصباح» و«الزجاجة» هما 
الحسن والحُسَيْن لكان معنى قوله تعالى: «المصباح في الزجاجة» هو أن الإمام 
الحسن 4 في الإمام الحسين ##!! ويكون معنى «الزجاجة كأنها كوكب دريً) 
أن الإمام الحسين كأنه فاطمة الزهراء!! إضافة إلى أن الراوي الكذاب نسي أمير 
المؤمنين #4 في هذه القصة الخرافية أي لم يجد في الآية الشريفة كلمة يمكن 
تأويلها به. . . ثم إن «ظلمات» جمع «ظلمة» والحال أنه لو كان المراد منها أبو بكر 
وعمرء لكان الأولى أن يأتي بها بصيغة التثنية «ظلمتان» وهنا يأتي سؤال يفرض 
نفسه وهو: لماذا بايع الإمام علي #4 مع هذه الظلمات؟! والأمر الآخر هو أن 
الراوي تجرأ على آية أخرى من القرآن الكريم وعبث بمعناها أيضًا الآية (۸) من 


.١1486 حديث رقم(۵) ص‎ »١ أصول الكافي» باب أن الأئمة تك نور الله عز وجل ج‎ )١( 


۸۹ 


سورة التحريم : «لا زی آله أليّىَّ وَالَدِينَ ا ايم اين 
بَعولُونَ را اتم کا وراي . 

فكما نرى أن قوله: ایی ءامن معطوف على (ألَنَّ فلو كان المراد من 
(أَلتُور) هو الإمام» لكان المعنى حينئذ: «أن الإمام الذي يعد تابعًا للنبي ومهتديًا 
7 يقود النبي والمؤمنين إلى الجنة!! ويكون معنى قوله في ذيل الآية: رعا 

تمم تا را أن النبي والمؤمنين يدعون الله تعالى بأن يتمم ويكمل لهم إمامهمء 
7 «ربئا أتمم لنا إمامنا» فهل يوجد نقص في الإمام حتى يدعو هؤلاء لاتمامه؟! 
وهل الراوي أو الكليني نفسه ملتفت إلى هذه اللوازم الباطلة والمعاني السخيفة؟! 

يقول العلامة السيد هاشم معروف الحسني في معرض نقده لهذا الحديث : 

(قد يضطر الباحث إلى التأويل أو التفسير أحيانًا لتوضيح المراد من الرواية 
على شرط أن لا يكون التأويل بعيدًا وأن لا يخرج عن حدود المنطق والعقل كما 
هو الحال في الروايات السابقة وأمثالهاء أما هذه الرواية ونظائرها فلا تقبل التأويل 
ولا يجوز اا المجرد أن يتجاهل عيوبهاء ذلك لأن التفسير الذي نسبه الراوي 
إلى الإمام الصادق #4 يبعد كل البعد عن ظاهر الآية الكريمة» ولا يؤيده 
الأسلوب القرآني» هذا بالإضافة إلى أن الإمام الصادق أرفع شأنا وأجل قدرًا وأبعد 
تفكيرًا من أن يهاجم الخلفاء الثلاثة بهذا الأسلوب البعيد عن منطقه ومنطق آباثه 
الكرام» ويفتعل لنفسه ولجدته فاطمة والأئمّة # العظمة عن طريق هذه التأويللات 
التي لا يؤيدها النقل» ولا يقرّها العقل . 


على أن هذه الرواية قد رواها سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمّون. 
ورواها ابن شمّون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمء ورواها عبد اللّه هذا عن 
عبد اللّه بن القاسم ورواها عيك الله ل ا اليا 
وهؤلاء كلهم من المتهمين بالكذب ودس الأحاديث بين روايات أهل البيت تيل 
كما نص على ذلك المؤلفون في الرجال. 


فقد جاء فى (إتقان المقال»› عن محمد بن الحسن بن شمون: ابصرى من 
)١(‏ سورة التحريم» الآية: ۸. 


۹۰ 


ا SG‏ وهو ضعيف جدًا 
وفاسد المذهب” '“ وقال عنه التفريشي في كتابه نقد الرجال: «إنه كان من الغلاة» 
ضعيف متهافت لا يُلْتَقَتّ إليه ولا إلى مصنفاته وسائر ما ينسب إليه»" . 


وجاء فى «الإتقان» أن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم: «من الغلاة ضعيف لا 
يُلنفت ر وقال فيه التفريشي في نقد الرجال: «أن كتابه الزيارات يدل على 
خث عظيم » ومذهب مثهافت» وكان من كذابة أهل البصرة). 


وين علق أن عبت الله : بن البطل الحارثي : «كذاب غال ضعيف متروك الحديث 
معدول عن ذكره»» وكذلك العلامة في كانه التكلذ منة فك ال ف : 


وأضاف إلى ذلك في إتقان المقال» أن عبد الله بن القاس اي ا 
بالبطل : «كذاب من العُلاةء يروي عن العُلاة لا خير فيه ولا يُعْتَبر بروايته»(“ 


وجاء في كتب الرجال عن صالح بن سهل الهمداني الذي روى عن أبي عبد الله 
مباشرة» جاء عنه أنه قال : : اكنت أقول في الصادق بالربوبية؛ فدخلت عليه فلمًا نظر 
إلى قال: يا صالح. إن والله عبد ار قو . لنا رب نعبده وإن لم نعبده د 


وقال التفريشي في نقد الرجال» أن صالح بن سهل : «من المذمومين والغلاة 
والكذابين» وضاع للحديث لا خير فيه ولا في سائر مروياته». 


ويجد الباحث في مرويات الكافي التي من هذا النوع مجالّا واسعًا لرفضها وعدم 
الاعتداد بها لا من حيث اشتمالها على ما يخالف ظاهر الكتاب فحسب بل من حيث 
أن رواة هذا النوع من الأحاديث لم يثبتوا في وجه الطعون والانحرافات التي وجهها 

الذين أحصوا تاريخ الرجال وأحوالهم» كما تبيّن ذلك من الأمثلة السابقة" . 


)00( راجع : رجال النجاشي» شركة الأعلمي/ لبنان» ط۱ (471 1ه ١٠١5م)‏ رقم(499): ص 0١5الاء‏ 
۱ 

(؟) انظر: ص۲٤۳‏ من «الاتقان» للشيخ محمد طه . 

زفرة راجع : رجال الحلي» دار الذخائر/ ق ط ۲ (۱۳۸۱ھ۔ ۱٦۱۹م)‏ رقم(۲۲)» باب عيد الله » ص۲۳۸ . 

)€( راجع : رجال الحلي» المصدر نفسهء رقم (0۹4۳)» ص۲۱۷ . 

(5) راجع: رجال النجاشي» رقم »)٥۹4(‏ ۲۱۷۲ء ورجال الحلي. باب عبد الله رقم »)٩(‏ ص۲۳۱ . 

(5) انظر: رجال الكشي» منشورات الأعلمي/ بيروت» ط۱ (1430ه-4١٠1م)‏ ص ۲٤٣۲‏ . 

(۷) انظر: «الاتقان» للشيخ محمد طه ص٦۳۰‏ و2217 ورجال الميرزا محمد. 


£۹4 


وهذا لا يعني أن كل ما يرويه أحد من هؤلاء المتهمين والمشبوهين يتعيّن 
طرحه» لجواز أن يروي بعض الضعفاء والمذمومين عن أصل معتبر عند الطبقة 
الأولى من الرواة» أو بأخذ الرواية ممن يصح الاعتماد عليه والركون إليه» أو تكون 
الرواية مدعومة بالقرائن والشواهد ونحو ذلك مما يوجب الوثوق بصدورها وإن لم 
يكن الراوي لها من حيث ذاته موثوفًا ومعتمدًا عند المؤلفين في أحوال الرواة)”" . 

أما عن «سهل بن زياد» الكذاب أحد رواة هذا الحديث فحدّث ولا حرج» فهو 
منشأ الفتنة ومنبع الخُرافة» وقد كان هذا الرجل معاصرًا للإمام التاسع والعاشر 
والحادي عشرء ويقول عنه النجاشي وابن الغضائري والشيخ الطوسي وسائر عُلماء 
الرجال كابْنِ الوليد والصدوق وابن نوح إِنّهُ كان: «ضعيمًا جدًا وفاسد الرواية 
والدين ومن العُلاة ولا يعتمد على روايته» . 


ولهذا أخرجه «أحمد بن محمد الأشعري» من مدينة قُمّ وأظهر براءته منه ومنع 
الناس من نقل روايته. والجدير بالذكر أن هذا الشخص يقع في ۲۳۰٠‏ من روايات 
الشّيعة ويروي عنه الكليني في الكافي روايات كثيرة!! 


وهذا الراوي هو الذي روى قصة ارد الشمس» للومام علي غلا وقد نقلها 
إثبات علم الغيب للأئمة ا . 


وفي الكافي أيضًا نقرأ له رواية تقول إن الحسين 4 لما قتل عمجت السماوات 


والأرض ومن عليها والملائكة وطلبوا من الله أن يأذن لهم بهلاك الخلق» فكشف 
الله لهم عن الإمام المهدي 44 وقال: بهذا انتصر - قالها ثلاث مرات”"!!. 


١‏ - وبهذه المناسبة ننقل خبرًا في التفسير الخرافي نقله سهل بن زياد أيضًا عن 
أبي عبد الله ي قال : «سألته عن قول الله عرّ وجل : یں وسا 10469 ؟ قال: 


)١(‏ دراسات في الحديث والمحدثين» السيد هاشم معروف الحسني» بيروت/ دار التعارف للمطبوعات» 
ص۲۸۲ ۲۸٤‏ . 

(؟) انظر: رجال النجاشي» ط۱ (١۳٤۱٠ه-‏ ١٠٠۲م)‏ الأعلمي/ بيروت» ورجال الحلي» ط۲ (١۳۸١ه‏ 
- 1571م) قُمّ/ إيران» دار الذخائر للمطبوعات» ص۲۲۸ . 

(۳) أصول الكافي» باب أخبار في الاثني عشر والنص عليهم» دار الأضواء/ ييروت» ج ۱ › ح ۱۹» ص٤"‏ . 

.١ سورة الشمسء الآية:‎ )٤( 


44¥ 


0 يليك به أوضح الله عر وجل للناس دينهم» قال: قلت:‎ e o 
. كه ©4 قال: ذاك أمير المؤمنين 22 تلا رسول الله ونفثه بالعلم نفثًا»‎ 

وهكذا تستمر الرواية في التلاعب بالآيات القرآنية فتكون الآية ولل إا 
تكله يوا" كناءة .1 3 o‏ رس عي بحصي (PD‏ 
نا ©4 كناية عن خلقاء ا والآية طبار إا لها ©" " تقصد الإمام 
من ذرية الزهراء يكل يسأل عن دين الله فيجليه»“ . 


هذا والازعله ر سيك ل يكن تعدا لك جلها الجور أو الإمام الذي 
جلها ؛ ثم كيف يقسم الله تعالى بخلفاء الجور والقسم كما هو معروف لا بد أن 
يكون بأمور مقدّسة أو من المواهب الإلهية لعباده؟! حاشا للإمام الصادق 4# أن 
يفسّر القرآن بهذا التفسير الموهون» بل نرى أن العّلاة ومنهم سهل بن زياد طعنوا 
في القرآن الكريم وشوّهوا معانيه وحملوا كل ما يحتمل تأويله لمصلحة مذهبهم 
الباطل حتى بلغ الأمر أن يتخذها (سيد علي محمد الباب الشيرازي) مؤسس الفرقة 
البابية ذريعة لتأييد مذهبه عندما استند إلى قوله تعالى في سورة القيامة وي اكمس 
تمد 46 على أساس أن اسمه (محمد علي) وقد جمع فيه الشمس والقمر 
حيث ورد في هذه الرواية أن الشمس محمدء والقمر علي » وقد وعد الله تعالى أن 

يجمع الشمس والقمر فتحقق هذا الوعد بظهوره وتأسيس مذهبه وهو مراد القرآن من 
اا 


ونقرأ لسهل بن زياد أيضًا في روضة الكافي وبعد ذكر هذه الرواية» رواية أخرى 
في تفسير سورة الغاشية حيث يروي عن الإمام الصادق 4 في قوله تعالى: وهل 
تلك سَرِيثٌ اَلعسِيَةَ 469 ؟ قال: يغشاهم بالسيف» قال: قلت: وجوه يومئذ 
خاشعة؟ قال: خاضعة لا تطيق الامتناع؛ قال: قلت: عاملة؟ قال: عملت بغير ما 


.۲ سورة الشمسء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الشمسء الآية: .٤‏ 

(۳) سورة الشمسء الآية: ۳. 

(5) فروع الكافيء في تأويل قوله تعالى: میں ها4 دار الأضواء/ بيروت» ط۲ (١٠٤٠ه۔‏ 
1۸9م( cA‏ ص4 ح17. 

(0) سورة القيامةء الآية: 4. 

(7) سورة الغاشيةء الآية: .١‏ 


۳ء 


أنزل الله قال: قلت: ناصبة؟ قال: نصبت غير ولاة الأمر. قال: قلت: تصلى نارًا 

حامية؟ قال: تصلى نار الحرب في الدنيا على عهد القائمء وفي الآخرة نار 
(Vr,‏ 

جهنم 


ادها العريظ برو سيره اد ابعراتعييا عر I‏ 
الكريم والاستدلال بها على الرجعة» في قوله تعالی : اموا موا باه جَهَدَ اسه ل 
حت اه من یو ہل وَعدَا عي حَنَا و كد الاس لا بعرت 46" قال: 
فقال لي أبو عبد الله 6لا : يا أبا بصير ما تقول في هذه الآية؟ قال: قلت: إن 
المشركين يزعمون ويحلفون لرسول الله كه إن الله لا يبعث الموتى فال 
فقال 8 : تًا لمن قال هذاء سلهم هل كان المشركون يحلفون باللّه أو باللات 
والعرّى؟ قال: قلت: جعلت فداك فأوجدنيه قال: فقال لي: يا با بصير لو قد قام 
قائمنا بعث الله إليه قومًا من شيعتنا قباع سيوفهم على عواتقهم فيبلغ ذلك قومًا من 
شيعتنا لم يموتواء E E‏ قع الكاتم ليلق 
ذلك قومًا من عدونا فيقولون : يا معشر الشّيعة ما أكذبكمء هذه دولتكم وأنتم تقولون 
فبها الكذب لا واللّه ما عاش هؤلاء ولا يعيشون إلى يوم القيامة» قال: : فک الله 
قولهم فقال: : اموا الله جه اينهم ا ب ا رت وي الراك 


نترك التعليق على هذه الأخبار المزيّفة إلى القارىء الكريم ليحكم فيها بعقله 
ووجدانه» ولكن نلفت النظر إلى نكتة واحدة» وهى أن الروايات الواردة عن 
سهل بن زياد (الكذاب المُغالي) في فروع الكافي فقط بلغت )٠١١١(‏ رواية عدا ما 
ورد عنه في أصول الكافي والروضة! 


٠‏ جاء في الكافي باب «أن الأئمّة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا 
يخفيم عليهم الشىء : 

عقد الكُلينى هذا الباب ونقل فيه ستة أحاديث فى هذا المجال مشحونة 
)1( فروع الكافي» دار الأضواء/ بيروت» ط۲ ( £0 1ھ 1۹۸0م( «A‏ ص r ۰٤۳‏ 
(۲) سورة النحل» الآية: ۳۸. 
(۳) سورة النحل» الآية: ۳۸. 


() فروع الكافي» دار الأضواء/ بيروت» ط۲ (505١ها-‏ ٩۱۹۸م)‏ ج۸؛ ص 44 . ح .١٤‏ 


لف 


بالافتراء على أهل البيت في ولا اعتبار لها سندًا ولا دلالة» ولا يخفى أن العنوان 
ار و ا ب الباب بل وضعه الكليني من 

عنده تشبيهًا للأئمة 4# بما ورد في القرآن من وصف اللَّه تعالى : إن اله لا يخ 
يو مى . وعلى أية حال نقرأ في الحديث الأول من هذا الباب: 

اأحمد بن محمد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن إتراعيم أن اسحاق 
الأعين عرد فا بن حمّاد» عن سيف التمار قال : كنا مع أبي عبد الله ج 
جماعة من الشيعة في الججر فقال: علينا عين؟ فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحدًا 
فقلنا: ليس علينا عين فقال: ورب الكعبة ورب البينة ‏ ثلاث مرات - لو كنت بين 
موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهماء 7 
موسى والخضر ال أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتّى 
تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله ل و ان" 

ويقول أيضًا في الحديث الثاني عن عِذَّةٍ من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء 
عن تحدااين يناك عن برس بن يعترت» عن الغارت بين المعيرة وعدَّة من 
ل رد ا ساد ف لم 
عبد الله نلا يقول: ني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في 
الجئة وأعلم ما في النارء وأعلم ما كان وما يكون قال: م مكث هنين رای آل 
E E E‏ علمت ذلك من كتاب الله عر وجل إن الله عر 
وجل يقول: فيه تبيان کل شي" 


تقدّم بعض الكلام عن علم الإمام بما كان وما يكون إلى يوم القيامة وأنه عبارة 
أخرى عن علم الغيب الذي نفاه الأئمّة ## عن أنفسهم لاختصاصه بالذات 
المُقدّسة ولكن هذه الروايات» كما تقدّم» مخدوشة سندًا ودلالة. . 

أما السند: ففي رجاله نرى بعض الرواة الضعفاء المعروفين بالكذب والغلوّ من 
قبيل «إبراهيم بن إسحاق الأحمر» وامحمد بن سنان» وغيرهما من الرواة» فالأول 


. ٥ سورة آل عمرانءالآية:‎ )١( 
. ٠ح‎ ء٠۲١١‎ 275١6ص (؟) أصول الكافي» باب «أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون؛؛ ج۱‎ 
أصول الكافي» المصدر نفسهء ج١ء ص۱٦۲٠ ح؟.‎ )۳( 


4 


«إبراهيم بن إسحاق الأحمر النهاوندي» يقول عنه الشيخ الطوسي في كتاب 
(الفهرست): إن ضعيف ومتهم في دينه». وقال كل من الغضائري والنجاشي 
والعلامة ا اله ع7 ولكن مع الأسف نرى أن رواياته الف وريه فى 
باب المزار كثير ة ومسطورة في المصادر الحديثية» مثا يروي حديئًا عن الإمام 
الرضا ل أنه قال : «من زارني على بعد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاث 
مواطن حتى أخلّصه من أهوالها : إذا تطايرت الكتب يميئًا وشمالًا» وعند الصراطء 
وعند الميزان»'" وقلنا فيما سبق أن أهل البيت 4# بعد أن رأوا كثرة الكذابة 
والدجالين من رواة أحاديثهم أمرونا بعرض أخبارهم على القرآن لأنهم لا يقولون 
شيئًا خلاف قول الله عر وجل في كتابه» فما وافق كتاب الله أخذنا بهء وما خالفه 
ضربنا به عرض الجدار. وهذا الحديث يخالف كتاب الله في العديد من آياته 


a 


Sl SS Sa‏ وو م لا تلك تقس لتقيس سيا وَالأمرٌ 
يوَمَبِذٍ لَه 4€ ان عى عه کا العتاب أت ميد ن ناكار 

ومو 57 5 ya (o)‏ 
ويقول: و لتقيس تة 63 ويقول عن إمرأتيٰ نوح ولوط : «امَّحَنتَاهُما 
736 فار ينيا عنيها م ل ' وغير ذلك من الآيات القرآنية التى تكشف عن زيف 
هذا الحديث الموهوم» ولكن ذهنية العوام من الشّيعة تتمسّك بأمثال هذه الأحاديث 
الموهومة باعتبارها صادرة عن المعصومين ل ويتخذونها عقيدة دينية وكأنها من 
المسلّمات وهكذا يسري الإنحراف في العقيدة إلى عقول الناس. 


الراوي الآخر هو «محمد بن سنان» قال عنه النجاشي في رجاله أنه: اضعيف 
جدًا لا يعوّل عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد بها وقال ابي يان النضل تن شاذان 
قال : «لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان»“ 


. ۲١ص انظر: رجال الحلى» ص۰۱۹۸ ورجال النجاشى»‎ )١( 

(© رسال المت بات ابات ونارة ير الرفنا هلو 0005 ن 

(۳) سورة الانفطارء الآية: .١9‏ 

.١9 سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

(4) سورة المدثر» الآية: ۳۸. 

(5) سورة التحريم» الآية: .٠١‏ 

(۷) انظر: رجال النجاشي» الأعلمي/ بيروت» ص2717 رقم (۸۸۸) ورجال الحلي» ص۱٥۰۲‏ ورجال 
الكشي» ص‌۲۷۸» ۲۷۹ . 


٩ 


أما الدلالة: فالحديث الأول يناقض بعضه بعضّاء فكيف يُعقل أن يعلم إنسان 
بما كان وما يكون إلى يوم القيامة وفي الوقت نفسه لا يعلم بما حوله من وجود 
جاسوس أو عدم وجوده بحيث يسأل أصحابه: علينا عين؟ فلمًا نظر أصحابه يمنة 
ويسرة فلم يروا أحدًا صرّح بذلك التصريح الخطير؟! هذا أولا. 

وثانيًا : ليس من المعلوم أن موسى والخضر كانا يعلمان بما كان حتى يقول 
الإمام في هذه الرواية: أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن» 
وهناك شواهد من القرآن الكريم على أن موسى لم يدع هذا الإدّعاء بل لم يكن يعلم 
نة السائرى رمه ي اغرال : وفنا قد مستا ْمَك من بخ أله 
السام 4 , 


وبعد أن رجع موسى إلى قومه وشاهد انحرافهم غضب كثيرًا وأخذ يوبح أنحاه 
هارون الذي قال له: إن الوم أستضعفوني ىدوا يفتلوتنى ي . 

بل إن النبي الأكرم يك نفسه لم يكن يعلم بما كان حتى أخبره القرآن والوحي 
ببعض الحوادث التي جرت على الأمم والأقوام السالفة مع أنبيائهم : 


a TS‏ مک َلك وا 
کان لرَسُول أن ياف كايّة إلا ادن الہ دا ج أمْرٌ فى يللي وير 
ا طون 4“ : 


اا : إن الله تعالى خاطب نبيه الكريم مرارًا في القرآن بعبارة لل إن ادرت 
وهلا تَدْرى» را درك فكيف تدّعي الرواية أن رسول الله و كان له علم ما كان 
وما يكون؟! 

رابعًا: إن رسول الله ب كثيرًا ما يؤخر جواب مسألة حتى ينزل عليه الوحي 
ويخبره بالجواب فكيف يكون له علم ما كان وما يكون؟ 


خامسًا : تقدّم فيما سبق أنه لا معنى لوراثة العلم إلا عند الحُرافيين. 


.88 سورة طى الآية:‎ )1١( 
١6٠ (؟) سورةالأعراف» الآية:‎ 
74 سورة غافر» الآية:‎ (۳) 


4۹۷ 


سادسًا: إن هذا الحديث وأمثاله يوجه إهانة كبيرة للإمام الذي يتعالى عن 
الأنانيات وأشكال الفخر بما أنعم الله عليه» وهل سمعنا أن رسول الله له قد 
تفاخر يومًا بمثل هذه المفاخرة ونسّبٌ لنفسه علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة 
مع أنه أحوج ما يكون إلى إظهار هذه النعمة ليُصدّقه الناس ويؤمنوا بنبوّته؟ إذن 
فلماذا يتصدى الإمام وبدون سؤال مسبق إلى التعريف بنفسه وفضائله رغم صعوبة 
أن الؤمام رأى أن هذا الكلام كبن على من سمعه من أصحابه فلجأ إلى الاستشهاد 
بالقرآن الكريم؟! 

سابعًا : سن لا في قراءة آية من القرآن ولا ES‏ 
ا ر ف پان کل شو م أل لاي سیه الوا فر ال ا 

ّت الْكنَب بَا لحل یٍ4“ ولا توجد آية في القرآن تقول: فيه تبيان 

2 

ثاممًا: أين العلم بما كان وما يكون في كتاب اللّه؟ وهل يوجد في القرآن 
الكريم مهما توغلنا في باطنه ومعانيه» أسماء جميع أهل الجنة وجميع أهل النار؟ 
والأرض منذ الأزل حتى آخر الدنيا؟! وأما قول القرآن الكريم من كونه «تبيانًا لكل 
شيء» فالقرينة الحالية تقرر أن «كل شيء» هنا تتعلق بأمور الهداية والتشريع والسير 
فى خط الكمال المعنوي كما نقول عن مائدة أعدّت للضيوف أن «فيها كل شىء» 
أي كل شيء يؤكل» فلا يتوقع السامع لهذا الكلام أن يجد في المائدة أدوات 
النجارة والخياطة وأنواع السيارات ووسائل التقل!! 

14 - جاء في الكافي» «باب أن أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم هم 
الأئمة غل : 

محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عر صدراد بن بحبي فخ لخاد بن 
رزين» عن محمد بن مسلم» > عن أبي جعفر 42 قال : إنَّ من عندنا يزعمون أنَّ قول 


.44 سورة النحل» الآية:‎ )١( 


۹۸ 


الله عر وجل : و فسا مل آل إن كز لا قو 4 أنهم اليهود 
والتصارى» قال: لد 9 إلى دينهم! قال: ‏ قال بيده إلى در - نحن 
أهل الذكر ونحن المسؤولون”". وأنه فشر قول الله عر وجلٌ: «...تَتسَلوا هل 
لدم إن كن لا َامُونَ “4O‏ بأهل البيت 5# . وأنه روى عن 0 الله 5 
حديئًا يقول فيه : «الذكر أنا والأكمة أهل الذكر»“ . 

ولكن هذه الروايات ضعيفة ومرفوضة لأنها تخالف سياق الآية بوضرح؛ 0 
وردت هكذا: رما أَيَسَلْنَا مت َك إلا رجالا فى 0 مسْمَلُوا أهل ألذِّدْ إن تَر 
لا عَم ©) نيَب لر 4“ وهي صريحة بطلب السؤال من أهل الكتاب للتعرّف 
على مواصفات الأنبياء السابقين الذين كانوا رجالا» وهي ليست بالتأكيد في معرض 
الخطاب للمسلمين والطلب منهم السؤال من أهل البيت لله في المستقبل. و 
وردت الآية مرة أخرى في سر الاتياء هكد + ورا ااا کک لإ ك 0 
ار ۾ لوا اهل لكر إن کشر لا تلوت © وما جَعَلتَهُم جسدا لا اڪن الطعام 
وما كنا خرن 6 . حيث يتضح م من السياق العام للآية الذي يركز على 
طبيعة النبى البشرية المشابهة لطبيعة الأنبياء السابقين» والآيتان لا تطلبان من 
المسلتين ار المقركيق الالنضانة بالمهودوالفار اتو ا ميت وإ 
تطلبان السؤال عن طبيعة الأنبياء البشرية من أجل أن يكف المشركون عن 
الإستغراب من نزول الوحي على رجل أو كونه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق! 

جاء في الكافي» باب «أن الأئمة أركان الأرض»: 

عن أحمد بن مهران» عن محمد بن علي» ومحمد بن يحيى» عن أحمد بن 


محمد جميعًاء عن محمد بن سنان» عق المفضل بن عض عن أبى عبد الله 
(الصادق) ج قال: ما جاء به على ت آخذ به وما نهى عنه انتهى عنه› جرى له 


. إلى صدره متعلق ب«قال» بتضمين معنى الإشارة أو القول بمعنى الفعل كما هو الشائع‎ )١( 

(؟) أصول الكافي» الكليني» كتاب الححجة» «باب أن أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم هم الأئمة»» ج١ء‏ 
ص۲۱۱ ح7. 

(۳) سورة التحل» الآية: ”57 . 

ء٠ج أصول الكافي» الكلينيء كتاب الحجة» «باب أن أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم هم الأئمةا»‎ )٤( 
1 EEN ص۰۲۱۹‎ 

(6) سورة النحلء الأية: ٤۳‏ . 

(5) سورة الأنبياءء الآيتان: ۸۰۷. 


4۹۹ 


الفضل مثلما جرى لمحمد #ةِ؛ ولمحمد الفضل على جميع من خلق الله عرَّ 
وجل المتعقّب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقّب على الله ورسوله والراد عليه 
في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله. كان أمير المؤمنين 4# باب الله الذي لا 
يؤتى إلا منه» وسبيله الذي من سلك بغيره هلك» وكذلك يجري لأئمة الهدى 
واحدًا بعد واحدء جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها وحجّته البالغة على من 
فوق الأرض ومن تحت الثرى» وكان أمير المؤمنين ل كثيرًا ما يقول: أنا قسيم 
الجئّة والنار وأنا الفاروق الأكبر وأنا صاحب العصا والميسم ولقد أقرّت لي جميع 
الملائكة والرُوح والرّسل بمثل ما أقرٌوا به لمحمّد #6 . . . ألخ”" . 


ِنَّ رواة هذه الرواية من المتهمين بالإنحراف عن خط التشيّع الصحيحء 
فأحمد بن مهران الراوي الأول لهاء قد وصفه العلامة الحلي في خلاصته 
بالضعف» وأكد ذلك غيره من المؤلفين فى أحوال الرواة”'' . 


ومحمد بن علي الراوي الثاني لهاء فسواء أكان ابن إبراهيم أبا جعفر القرشي» 
أو كان إبن إبراهيم الهمداني» أو إبن بلال أبا طاهر» أو محمد بن علي الشلمغاني 
المعروف بابن أبي العزافري» هؤلاء كلهم من المذمومين بالكذب والمعروفين 
بانحرافهم عن التشيّع الصحيح» ومحمد بن سنان أحد رواتها المعروف بأبي جعفر 
الزاهري» قد أطالوا الحديث عنه ووصفوه بالكذب. وقال عنه الفضل بن شاذان: 
أنه من الكذابين المشهورين» وبالتالي فإن أكثرهم قد اتفقوا على تكذيبه وعدم جواز 
الاعتماد على مروياته”". 


أما المفضّل بن عمر الراوي للحديث عن الإمام الصادق ## فقد روى عنه 
وعن ولده الإمام موسى بن جعفر الإا وهو من المتهمين بالغلوٌ والكذب واعتناق 
فكرة الخطابية“ . 


)١(‏ أصول الكافي» الكليني (١٠٤٠ه-‏ 1986م) ‏ كتاب الحسّّة» باب «أنَّ الأئمة هم أركان الأرض» 
جا ص۱۹1 ۰۱۹۷ ح۱ . 1 

(؟) انظر: رجال الحلي» ط۲ (۱۳۸۱هھ۔ ١143م)‏ قَُمّ/ إيران» دار الذخائر للمطبوعات ص٠٠۲‏ . 

(۳) انظر: رجال الحلي» المصدر السابق» ص١550»‏ رجال النجاشي» الأعلمي/ بيروت» رقم (۸۸۸)ء 
ص۰۳۱۳ 2314 رجال الکشي» الأعلمي/ بیروت» ص۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 3356 7351. 

.۲۲۹ رجال الکشي» الأعلمي/ بيروت ص578:‎ )٤( 


دم 


وجاء عن حماد بن عثمان أنه قال: «سمعت أبا عبد الله الصادق 4# يقول 
للمفضّل بن عمر: يا كافر يا مشرك ما لَك ولابني إسماعيل بن جعفر» وكان منقطعًا 
إليه يقول فيه مع الخطابية»“. ۰ 

وقال عبد الله بن مسكان: أن حجر بن زائدة وعامر بن جداعة دخلا على أبى 
عبد الله الصادق عل فقالا له: جعلنا الله فداك» إن المفضّل بن عمر يقول: 4 
تقدّرون أرزاق العبادء فقال: والله ما يقدّر أرزاقنا ِل الله ولقد احتجت إلى طعام 
لعيالي فضاق صدري وأبلغت إليّ الفكرة في ذلك حتى أحرزت قوتهم. . ٠.‏ 1 
ثاننًا: «الشيخ الصدوق» 

الملقب برئيس المحدّئين وأشهر كتب محمد بن علي بن الحُسين بن بابويه 
القمّي (الشيخ الصدوق) «من لا يحضره الفقيه» وتنبع أهمية هذا الكتاب من أن 
الشيخ الصدوق سعى لأن يذكر الأحاديث الصحيحة في هذا الكتاب ولذلك قال في 
بداية كتابه هذا ل د له لصد رمعاي لي واد DE‏ 
إلى إيراد ما أفتي به وأحكُمٌ بصحته وأعتقد فيه أنه حُجة فيما بيني وبين ربي تقدّس 
ذكره وتعالت قدرته. .70" . 

وبالرغم من وجود الكثير من الروايات الصحيحة والموثّقة في كتب الشيخ 
الصدوق لكن مع الأسف فيها أخبار وروايات سقيمة وباطلة وإليك نماذج منها . 


الأول: من لا يحضره الفقيه 

١‏ جاء فى الفصل المتعلق بصلاة الآيات» أسطورة الحوت التى تسبب الزلزلة 
راف الف الارن سند عله الزوالة کم اهر الان في مراره کی ر اردع 
الأسطورة بكثير من الإطمئنان والثقة بمضمونها ونسّبّها إلى الإمام الصادق 4# وقال: 

«قال الصادق ##: إن اللَّه تبارك وتعالى خلق الأرض فأمر الحوت فحملتهاء 
فقالت: حَمَلْتها بقوتي! فبعث الله عرّ وجل إليها حونًا قَذر فر فدخلت في منخرها 


)١(‏ انظر: رجال الكشي» ترجمة المفضّل بن عمرء ص98؟؟. 
(؟) انظر: «الإتقان»» ص545ء 555+ ۰۲۵۸ رجال الكشي ص۲۲۹ - ۲۳۲ رجال الحلي ص۸٥‏ 
رجال النجاشی» ص۳۹۸ . 


(۳) مقدمة كتاب امن لا يحضره الفقيهة ج١‏ دار الأضواء/ بيروت» ص۴ . 


ؤأ.م 


فاضطربت أربعين صباحًا فإذا أراد الله عرّ وجلّ أن يزلزل الأرض تراءت لها تلك 
الحوتة الصغيرة فزلزلت الأرض فَرقًا»!. 


وقد قرأنا سابقًا نظير هذه الرواية مع تفاوت يسير في كتاب الشيخ الكليني» 
والظاهر أن سند الصدوق والكليني مشترك» ورأينا أن سند الكليني ضعيف أيضًا. 
وهنا نضيف إلى أن بعض سراح كتاب «من لا يحضره الفقيه» قالوا في صدد الدفاع 
عن هذا الحديث: إن الإمام الصادق أجاب الراوي لهذا الخبر بجواب اسب مع 
فهمه للأمور. ولكتنا لا نوافق على هذا الإدُّعاء لأننا لا نعتقد بجواز إسناد الأمور 
الباطلة إلى الإمام الصادق #. فإذا كان الراوي غير مستعد لتقبّل الحقائق ولا 
کیک نيه الا مور بصو ا الحقيقية فيلزم إمام المسلمين أن يوضّح لهذا الشخص 
بأن هذا الأمر فوق طاقتك كما أنَّ وول :الله عندما سئل عن «الروح» قال : #الروم 
من أَمْرٍ رق ومآ اوہ ين لیر إلا تيلا ©4 . 


 "‏ جاء فى الجزء الثامن من هذا الكتاب ضمن «كتاب الصوم» باب النوادر 

أن قير فاو يونا دول سكن أن كوت اقل هر ذلك 

0 8 ma ¢ 0 0 

«فى رواية محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبى عبد الله 12 قال: 
شهر رمضان ثلاثون يومًا لا ينقص أبدًّا» . 

وبديهي أن شهر رمضان كثيرًا ما يبلغ عدد أيامه تسعة وعشرين يومًا لوجود 
الكثير من الشهود في هلال أوّل الشهر وآخرهء فالرواية المذكورة مخالفة للأمر 
المحسوس والمشهود. 


وفي رواية أخرى عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير ويقال له معاذ بن مسلم 
الهراء عن أبي عبد الله نلا قال: شهر رمضان ثلاثون يومًا لا ينقص واللَّهِ آبدٌ»^ . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه» باب «صلاة الكسوف والزلازل والرياح»» دار الأضواء/ بيروت ١106(‏ ه- 
٥‏ م) جك حديث رقم EY ۰۳٤۲ص )١5١15(‏ 

(؟) سورة الإسراء الآية: 86. 

(۳) من لا يحضره الفقيه» باب النوادر» ج ۲»> ص ١٠١١ء‏ حديث رقم (۲). 

.)7( حديث رقم‎ »٠١١ من لا يحضره الفقيه؛ المصدر نفسهء ص‎ )٤( 


Ui 


ورین ر فقال es LT‏ ما أبدًا)7" . 

ولا شك في خطأ وبطلان هذه الأحاديث للعالم والعامي ولا حاجة للبحث في 
سندها لا سيّما وأنَّ الشيخ الصدوق لم يذكر إسناد هذه الروايات في كتابه «من لا 
يحضره الفقيه» بل اكتفى غالبا بذكر الراوي الأول لها . 

: جاء في الحزء الثالث من الكتاب المذكور في باب «المعايش والمكاسب)‎ ٣ 


«قال الصادق :8 لأبي الربيع الشامي : «لا تخالط الأكراد» فإنّ ن الأكراد حيّ 
فخ الخ كتف الله عنهم الغطاء»”" . 


ع ل ا ل ليت 
البشر من أصل واحد ويقول: ایتا الاس إا علقت ين دکر وأنَق ی" . 


ولكن بعض شُرّاح كتاب «من لا يحضره الفقيه» قالوا بما أن الأكراد يتعاملون 
مع الآخرين بأخلاق سلبية وسلوكيات خاطئة فلذلك شبههم الإمام الصادق بطائفة 

م نجع ا ف سور شن إلا أن الحديث المذكور يخلو من أداة 
التشبيه وليس هو في سياقه في مقام التشبيهء هذا أولا. 


وثانيًا م ل ma‏ 
ا واا سل مسن وا دود دبك کا طَرايقَ قِدَدًا o‏ ورانا مِنّا الْمسَلِمُونَ 
يټ e‏ م 2 e‏ سر 


وَمِنًا الفلسطور القلسطور ر ا اوليك وا َا 469" . فتشبيه الأشرار بالجن لا وجه 
له وإذا كان المقصود هو هذا المعنى فيلزم تشبيههم بالشياطين. 


اشا : إن تشبيه الأكراد» رغم وجود أشخاص متقين وصالحين فيهم؛ بالجن 
ليس من شأن الإمام القائد الإسلامي الإلهي. ومن هنا فان تبرير هذا الحديث 
الشريف بما ذُكر لا وجه له ولا فائدة فيه بل يجب ضربه عرض الجدار. 


(۱) من لا يحضره الفقيه» باب النوادر» ج ۲» ص 21١١‏ حديث رقم .)١١(‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه ج ۳» باب المعايش والمكاسب» ص ٠٠١‏ حديث رقم (۳۸). 
(۳) سورة الحجرات» الآية: .٠١‏ 

.١١ سورة الجن» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الجن»ء الآية: .٠١‏ 


0۰۴۳ 


٤‏ - جاء في باب «وجوب الجمعة وفضلها») رواية عن الإمام الصادق تشير إلى 
أن خطبة صلاة الجمعة يجب أن تقام بعد الصلاة» ومن الواضح أن هذه الرواية غير 
صحيحة لأنها مخالفة لإجماع الل ف والشيغة والروانات الكثيرة 
الواردة في المصادر الحديثية المعتبرة لكلا الفريقين» والرواية هي: 

«وقال أبو عبد اللَّه #4 أل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان 
لأنه كان إذا صلى لم يقف الناس على خطبته وتفرّقوا وقالوا ما نصنع بمواعظه وهو 
لا يتعظ بها وقد أحدث ما أحدث فلمًا رأى ذلك قدّم الخطبتين على الصلاة»”" . 

وقد اتفق شراح «من لا يحضره الفقيه» على بطلان هذه الرواية لكن الصدوق 
توهّم في هذه الرواية وخلط بين خطبة الجمعة وخطبة صلاة العيدين «التي يجب أن 
تقرأ بعد الصلاة» وذكر روايات عديدة عن الإمام الباقر والصادق كل تخالف هذه 
الرواية. 

0 الخصال 

فى «الخصال» ذ في «باب الثلاثة» رواية ُرافية تحت عنوان تلاش دن في 
أمير 00 وقال: 

احدندا محمد بن إبراهيع .بن إسحاق الطالقاتي رصي الله عه قال: حدقا 
الحسن بن علي العدوي عن عبّاد بن صهيب (بن عبّاد) عن أبيه عن جدّه عن 
جعفر بن محمد 142 قال: سأل رجل أمير المؤمنين 4 فقال له: أسألك عن ثلاثة 
هن فيك : أسألك عن قصر خلقك› وعن كبر بطنك› وعن صلع رأسك! فقال أمير 
المؤمنين 4# إن اللَّه تبارك وتعالى لم يخلقني طوبلاء ولم يخلقني قصيرًاء ولكن 
خلقني معندلاء أضرب القصير فأقدٌه وأضرب الطويل فأقظه. وأما كبر بطني فان 
رسول الله يه علّمني بابًا من العلم ففتح لي من ذلك ألف باب فازدحم العلم في 
بطني فنفخت عنه عضوي. وأما صلع رأسي فمن إدمان لبس البيض ومحالدة 
الأقران»"“ 

أولًا : إن في سند هذه الرواية «الحسن بن علي العدوي» وهو: «من المجاهيل 


)1( من لا يحضره الفقيه› باب «في وجوب الجمعة وفضلها» ج لمك ص ۰۷۸ ح ٤۷‏ . 
(۲) الخصال» الصدوق. باب الثلاثة» ص ۱۸۹. 


CE: 


ولم يعثر له على أثر في كتب الرجال»: إضافة إلى أن «عباد بن صهيب» كما تحدّث 
عنه العلامة الحلي في «خلاصة الأقوال» أنه «بتري المذهب"'' ولكن بعض أرباب 
الرجال ذهبوا إلى توثيقه والبعض الآخر إلى تصحيفه كما ذكر الفاضل المقداد فى 
«التنقيح» إلى «تضعيفه ولا يعلم من أحوال والده وجدّه شيگا»» ولذلك فالخبر 
المذكور ضعيف بلحاظ السند ولا يمكن الوثوق به. 

ثانيًا : إن متن الخبر شاهد على أنه يتضمن أعلى درجات الخُرافة بل هو نوع 
من الإهانة وإساءة الأدب لأمير المؤمنين علي 4 فهل مكان الحكمة والعلم في 
بطن الإنسان وهل كل من كان علمه أكثر كانت بطنه أكبر؟ والعجيب تبرير أحد 
تداع ا حيك قال ينها ان العم والشكمة فرافر الإشسان لله كبيرة 
فلذلك كبرت بطن الإمام علي من لذة العلم رغم أنه كان كثير العبادة والرياضة. 
ولكن هذا الشارح لم يلتفت إلى أنه إذا تقرر أن بطن الإنسان تكبر بسبب لذة العلم 
ففي هذه الصورة يلزم أن تسمن جميع أعضاء بدنه بحيث يكون بدنه متناسب 
الأعضاء لا أن تكبر بطنه فقط. إضافة إلى أن الرواية تقول إن سبب كبر البطن هو 
ازدحام العلوم لا اللذة الروحانية الحاصلة من العلم. وهنا نتساءل: ما الداعي إلى 
التمسك بهذه الأحاديث الخُرافية والعمل على تأويلها بدل طرحها وضربها عرض 
الجدار؟ 

الثالث: كتاب الأمالي 

أورد الشيخ الصدوق في كتابه هذا حديئًا يتناول ولادة السيّدة الزهراء لا جاء 
كما يلي : 

(«المجلس السابع والثمانون» مجلس يوم الجمعة الثامن والعشرين من رجب 
سنة ثمان وستين وثلاثماثة. 

١‏ حدثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويّه القَمّى رضي الله عنه» قال: حدّثنا الحسين بن علي بن أحمد الصّائغ» قال: 
حدّثنا أبو عبد الله أحمّد بن محمّد الخليلي» عن محمّد بن على بن أبي بكر الفقيه 
عن أحمد بن محمد التوفلي» عن إسحاق بن يزيد» عن حمّاد بن عيسى» عن 
زرعة بن محمّدء عن المفضّل بن عمرء قال: 


.7 انظر: رجال الحلي» ص47‎ )١( 


قلت لأبي عبد الله الصادق 822 : كيف كان ولادة فاطمة 6كل1؟ 

فقال: نعم إن خديجة لا لما تزوّج بها رسول الله 5ك مجَرَنُها نسوةٌ مكةء 
فكل لا يدحُلنَ عليهاء ولا يُسَلَّمِنَ عليهاء ولا يترّكنَ امرأةٌ تدخلٌ عليهاء 
فاستوحشت خديجة تيكلا لذلك» وكان جَرَعُها وغمٌّها حذرًا عليه ييه . 

فلمًا حملت بفاطمة» كانت 26 تُحدّئها من بطنها وتُصِبرُهاء وكانت تكم ذلك 
من رسول الله 5-5 فل الله یوما اح خاي تُحدّث فاطمة كا فقال 
لها: يا خديجة» جبرائيل يُخبرني لها ا وأنّها النّسلة الظاهرة الميمونة» وأنّ الله 


تبارك وتعالى» > سيجعل تَسلي منهاء وسيجعل من نسلها أثمّةَ ويجعلهم خلفاءه في 
أرضه بعد انقضاء و 


فلم تزل خديجة هلا على ذلك إلى أن حضرت ولادتهاء فوجُهت إلى نساء 
قريش وبني هاشم : أن تعالَينَ لِتَلِين منى ما تلي النْساءٌ من النساءء فأرسلن إليها : 
أنت عصيتناء ولم تقبلي قولّنا. . ٠.‏ إلى آخر الحديث7") 


هذا الحديث ورد بطريقتين» الأول ينقله الشيخ الصّدوق في كتابه «الأمالى» 
اا E a a a na‏ 


إلا أنَّ هذا الحديث لم يرد في أمهات المصادر المعتبرة - كما يدعي البعض - 
التى يعتمد عليها أكابر علماء الشيعة فى نقل الأخبار» فهذا الحديث لم يرد في 
كتاب 0 الكافي» عند ذكره للروايات التي تتحدث عن ولادة السيدة 
الزهراء و" . 

نعم» رواه الجُْرٌ العاملي في كتابه «الإيقاظ من الهجعة»9». إلا أنّه نقله عن 
كتاب «الخرائج والجرائح» للقطب الرواندي» والأخير قال: «عن المفضّل بن 
عمر.... الحديث)220 فوجود الحديث في هذين المصدرين لا يعطيه قوة ما دام 


)١(‏ راجع كامل الحديث» «الأمالي» الصدوق» حديث رقم )١(‏ ص190. 
(؟) راجع كتاب «دلائل الإمامة؛ ص٦۷‏ 79 . 

(۳) أصول الكافي» الكليني» ج١ء‏ ص۸٥٤ .45١-‏ 

. ٠١١ »١6١ص الحرّ العاملى» «الإيقاظ من الهجعة؛‎ )٤( 

() الخرائج والجرائح» القطب الراوندي» ج١ء‏ ص٤۲٠‏ . 


DÎ 


أله يعود في النهاية إلى المفضّل بن عمر. وروي في «مصباح الأنوار» بالطريقة 
نفسها التي رواه فيها الطبري”'» وإذا كان صاحب كتاب «مصباح الأنوار»» وهو 
هاشم بن محمد (قال الحر العاملي في كتابه «أمل الآمل»» «كان فاضلا محدّنًا كثير 
الرواية»)» من علماء القرن السادس”» وإذا كان الطبري قد ترجم له النجاشي, 
وروی كتبه بواسطتين» فهذا يعني أنه من أعلام القرن الثالث» ويظهر أن صاحب 
«مصباح الأنوار» نقل في كتابه الحديث نفسه الذي ذكره الطبري» فهذا يعني أنه 
ليس له سند خاص . 

هذا الكدية ست فن كذ اول وی عه وو ثانا وسرت کون 
القراءة لا على سناس المتهح» «العقلي - الخدالونية» بل على اماس المنهج الذي 
وضعه العلماء من أمثال الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي» من التوثيقات للرواة» 
وهما قطبا الرحى لهذا الفن» وهذا المنهج هو الذي سار عليه العلماء من بعدهم 
في محاكمة أي رواية منسوبة إلى أئمة أهل البيت ا حتى لا بسب يُنسَب إليهم تيه ما 
لم يقولوه وهذا هو المنهج المتبع في الروايات الفقهيّة . 

أولًا: السند 


رغم أنَّ هذا الحديث له طريقان» إلا أنه في الواقع حديث واحدء لأنَّ الراوي 
له عن الإمام الصادق 2 هو المفضّل بن عمرء فالطريقان يتفقان من عند «حماد 
إلى المفضّل» وما قبل فهناك اختلاف في الرواة» والحديث» وإن ذكره الشيخ 
الصدوق» الذي يعد من الأعلام في الطائفة وكما قال الإمام الخمينى : «الصدوق 
الذي يتصاغر أمامه أعاظم العلماء»( ٤‏ إلا أنه للا یمنع من محاكمته من حيث السند» 
لأن المنهجيّة التي كان يعمل على أساسها الصدوق في اختيار الاخبار تختلف عن 
المنهجيّة التي سار عليها العلماء من زمن العلامة الحلي (رض)» فإنَّ منهجيّة 
الصدوق تقوم على اشتمال الحديث على قرائن داخليّة وخارجية للأخذ به» وأحد 
هذه القرائن وجوده في كتاب للرواة عن الأئمة #ك؛ مع العلم أنَّ هذه القرائن لم 


.7” » المجلسيء بحار الأنوار» ج۳٤ » ص5‎ )١( 

(؟) الحر العاملي» «أمل الآمل» ج۲» ص١4”.‏ 

(۳) مجلة تراثنا ‏ العددان الثانى والثالث» السنة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 

(4) «الأربعون حديثًا» الإمام الخميني» دار التعارف/ بيروت» ط۷ (414١ها_‏ ١٠75م)‏ ص١0‏ . 


/ادهم 


تعد موجودة في زمانناء أو في زمان العلامة الحلي» الأمر الذي دعاه إلى تقسيم 
الحديث إلى أربعة أقسام «الصحيح والحسن والموثق والضعيف» فالصحيح ما رواه 
الراوي الشّيعي الإمامي الذي ورد بحقه توثيق» وهذه التوثيقات تكفل بها الشّيخْ 
النجاشي والشيخ الطوسيء (إنما اكتفيت بهذيْن العلمين» كونهما العمدة في هذا 
العلم» وتوثيقاتهما ليست اجتهادية» بل هي أقرب ما تكون إلى الشهادة الحسية» 
فهما من آهل الخبرة)» والحديث الضّعيف» بمعنى أنه لا يمكن الأخذ به وترتيب 
الأثر عليه» هو الحديث الذي رواه إما المجهولون. أو الّذِين ورد بحقهم عدم توثيق 
من أهل الاختصاص في هذا العلم «أعني توثيقات العلماء»» والمجهولون هم أيضًا 
الذي انس الع دفي كنا ار جم 

والحديث محل البحث» وإن ورد في سنده مجموعة من الثّقَاتِ المعتمدين 
اكحماد بن عيسى» وزرعة بن محمد» وإسحاق بن يزيد» أو يعقوب بن يزيد» إلا 
أنه أيضًا يشتمل على مجموعة من المجاهيل» الذين لم يرد لهم ذكر أصلًا في كتب 
تراجم الرواة» وهم: 

- أبو عبد الله أحمد بن محمد الخليلي» أحمد بن محمد النوفلي» الحسن بن 
محمد بن إسماعيل المعروف بابن أبي الشورىء عبيد الله بن علي بن أشيم» حيث 
ليس لهؤلاء ذكر في كتابي النجاشي والطوسي» وهما الكتابان المعتمدان في 
توثيقات الرواة» فهم على هذا مجهولو الهويّة والوثاقة . ش 

ونلفت في هذا المقام إلى ثلاث نقاط هي : 

١‏ - إذا كان سند هذا الحديث يشتمل على هذه المجموعة من المجاهيل» كيف 
يمكن الاعتماد عليه والوثوق بصدوره عن الإمام الصادق 44 وترتيب الآثار عليه 
والقطع بأن الإمام ## قد تحدّث بهذه الطريقة عن كيفيّة ولادة السيّدة 
الزهراء 96؟! وعلى هذا فإن السند غير معتبر» حتى بحسب ما رواه الصدوق» 
بحسب المنهج المتبع عند علماء الشّيعة في محاكمة الروايات. 

؟"-هذا الا لا تعضده روايات رم بمعنى أنه لا وجود لمضمون هذا 
الحديث في أسانيد ا و ا داعمة له لأمكن غض النظر 
عن هؤلاء المجاهيل والأخذ به» وعليه إن هذا الحديث يعتبر خيرًا واحدًا غير 
مقتون بغيزة من الرواياث: 


۳ - كما يقولون: إذا عُرف السبب بطل العجب» عندما نعرف أن الراوي لهذه 
الرواية والمتفرّد بها هو المفضّل بن عمر» ولمعرفة من هو المفضّل بن عمر وهل 
هو من الثقات» ننقل لحم ما كُتب وقال عنه أهل الاختصاص في هذا العلم. 

يقول عنه الشيخ النجاشي : 

«أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجُعْفيَء كوفيء فاسد المذهب» مضطرب 
الرواية: لا يُعبا بهء وقيل إنه كان خحطَابياء وقد ذكرت له مصتفات لا بُعوّل 
فا 

ويقول عنه «أبو عمرو الكشي» : 

«جبرائيل بن أحمد قال: حدثني محمد بن عيسى عن يونس عن حماد بن عثمان 
قال: سمعتٌ أبا عبد الله 4# يقول للمفضّل بن عمر الجَعْفيَ: يا كافر يا مشرك ما 
لك ولابني» يعني إسماعيل بن جعفر وكان منقطعًا إليه يقول فيه مع 
اطا 

وقد نقل الكشي بعض الأخبار التي تمدح هذا الرجل» لكنه عاد عنها وقال: 

العل هذا الخبر إنما روي في حال استقامة المفضّل قبل أن يصير خطابًا»”” . 

ويقول عنه العلامة الحلي: 

«المفضّّل) بن عمر بضم العين الجُعْفيَ أبو عبد الله: ضعيف كوفي» فاسد 
المذهب مضطرب الرواية لا يُعبأ به» متهافت» مرتفع القولء خطابي» وقد زيد 
عليه شيء كثير» وحمل الغُلاة في حديثه حملا عظيمًاء ولا يجوز أن يكتب حديثه 
روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن فإكلة. . “٠.‏ . 

إا وبعد ما تقدم كيف يمكن الوثوق والإطمئنان بصدور هذا الحديث عن 
الإمام ت وقد تفرد به المفضل بن عمر» وجهالة مجموعة من الرواة الذين لا 
نعرف عن حالهم شيئًا وهو خبر واحد غير مقترن بغيره من الروايات؟! 


.)١11١57( رجال النجاشي» شركة الأعلمي/ بيروت» ط١(5471١ه ١٠١5م) ص۳۹۸ رقم‎ )١( 
. ۱١٤١ رجال الكشي» الأعلمي/ بيروت» ص۰۲۲۸ 25759 رقم:‎ )۲( 

(۳) رجال الكشىء المصدر نفسه» ص٠۲۳‏ . 

(4) رجال الحلي» دار الذخائر للمطبوعات؛ كُمّ/ إيران» ط۲ (۱۳۸۱ه- 1911م) ص708. 


0۹ 


ثانيًا: المتن (المضمون) 

يقول الحديث: (إِنّ نساء مكّة وقريش وبني هاشم قد هجرن السيدة خديجة» 
موقفهم من نبوّة النبي إو لكن لماذا نساء بني هاشم؟ أين فاطمة بنت أسد أم أمير 
المؤمنين ##؟ هل هجبرتها كذلك بسبب زواجها من رسول الله يَله؟ 

وقول التمديق ا اة الوقراء عه طفع الغا دقن بعد رلامتيا 
مباشرة» وإِنْ هذه الفترة من الحديث تشير على كرامة من كراماتهاء وليس في هذا 
مخالفة لظاهر القرآن على أساس أن النبي عيسى #4 قد نطق بعد ولادته مباشرة» 
ما اعتبر أله معجزة خاصة به من هنا لا بدّ من الإشارة إلى أن المعجزات للأنبياء 
والكرامات للأولياء ليست جُزافًا أو عَبِثَا بل تخيل في طياتها غاية وهيدقاء فالئي 
بي انه أنطقه الله تعالى لإثبات براءة أمه مريم #لاء فلم يكن من وسيلة 
أخرى لنفي التهمة عنها إلا بأن ينطق النبي عيسى 6 بما ينفي عنها هذه التّهمة. 

فما هو الهدف وماهي الغاية بأن تنطق السيّدة الزهراء لا يوم ولادتها؟ وهل 
إذا كان النّبِي عيسى 46 قد أنطقه الله» فإنه تعالى ينطق غيره من الأنام» مع عدم 
وجود الهدف فى ذلك؟ 

شرا تقول أن للد ار اء قله مكاندها النخافنة ويا الرفيعة: 
ويكفيها كرامة أنها من بيت أذهب الله عنهم الرجس بصريح القرآن» وهم يمثلون 
أعلى درجات الكمال الإنسانى» وعدم ثبوت هذه الرواية لا يقلّل من مكانتها أو 
منزلتهاء والقرآن أصدق الحديث» وليس التّطهير من الرجس بالمنزلة العادية» فلا 
نحتاج إلى أن نبحث في الزوايا عن مكانة للزهراء ل أو غيرهاء مما قد يسمح 
بتسرب روايات العُلوّ من حيث لا نعلم ولا ندري)'. 
الرابع - «معاني الأخبار» 


جاء فى «باب نوادر المعانى» هذه الرواية : 


)١(‏ ثقلا بالتص ف من مقال للشيخ يوسف علي سبيتي» جريدة بیّنات» العدد ۳۹۸ رجب (1477ه- 
حزيران (يونيو) ۲۰۱۲م) ص۸ . 


م٠‎ 


احدثنا أبي رحمه الله قال حدّئنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن عيسى» عن 
العابق وو عونك اع ا عن محمد بن الفضيل» عن العزرمي 
قال : كنت مع أبي عبد الله # في الحجر جالسًا تحت الميزاب ورجل يخاصم 
رجلا وأحدهما يقول لصاحبه : واللّه ما تدري من أين تهب الريح؟ فلمًا أكثر عليه 
قال له أبو عبد الله 8 فهل تدري من أين تهب الريح؟ قال: لا ولكن أسمع 
الناس يقولون! فقلت أنا اعد من أين تهب الريح جعلت فداك؟ 
قال: إن الريح مسجونة تحت هذا الركن الشامي فإذا أراد الله عرّ وجل أن يُرسل 
منها شيئًا أخرجه إما جنوب فجنوب وإما شمال فشمال» وإما صبًا فصبّاء وإما دبور 
فدبورء ثم قال: وآية ذلك أنك لا تزال ترى هذا الركن متحرّكًا في الشتاء والصيف 
أبدًا الليل مع النهار»“ 

أولا : إن سند هذه الرواية مخدوش لأن محمد بن الفضيل: «مجهول 
الحال»» وقد ذكر المامقاني في حقه: «لم أقف على حاله» وكذلك ذكر العلامة 
الحلّى عن حال راو آخر في هذا السند وهو «محمد بن فضيل» أنه «يرمى 


بالغلة)9) فالحديث الذي يكون في سندهة رجل مجهول الحال وآخر مغالٍ كيف 
نعتمد عليه ونقبله؟ 


ثانيًا : إن الريح لا تأتي من جهة الركن الشامي ولا تصدر منه بحيث أنَّ اللّه 
تعالى كلما أراد أن يبعثها يخرج من هذا الركن مقدارًا منها كما تقول الرواية» 
فالرياح تهب بسبب اختلاف درجة حرارة الجوء فالهواء الحار يصعد إلى الأعلى 
ويحل محله الهواء الباردء وهذا التحول والتبدل هو الذي يصنع الريح. وهذا 
المعنى يدركه الآن أطفال المدارس الابتدائية فهذه الرواية ليست سوى خرافة. وهنا 
إا أن نقول إِنَّ الإمام الصادق لم يكن عالمًا بأمور الطبيعة بل هو العالم بالأمور 
الدينية فقطء وإما أن نقول إن رواة هذا الحديث قد كذبوا على الإمام الصادق› 
ونحن رجح القول الثاني لأن حركة الرياح من الركن الشامي الوارد في هذا الخبر 
قد نسب إلى الله تعالى؛ ونحن نجل مقام الإمام الصادق #4 عن نسبة مثل هذا 
الذي إن لو قال 


)١(‏ معاني الأخبار» الصدوق» ص ۳۸٤‏ و586. 
00( انظر : رجال الحلى» ص۱٣۲‏ . 


الخامس ‏ «كمال الدين وتمام النعمة»: 

أورد الشيخ الصدوق في هذا الكتاب حديئًا طويلًا وغريبًا عن «سعد بن عبد اللّه 
القمي» الذي يتضمن كلامًا للإمام الحسن العسكري عن الخليفتين الأول والثاني (أبي 
بكر وعمر) قال: «. . .أسلما طمعًا وذلك بأنهما يجالسان اليهود ويستخبرانهم عمًا 
كانوا يجدون في التوراة وفي سائر الكتب المتقدّمة الناطقة بالملاحم من حال إلى 
حال من قصة محمد ي ومن عواقب أمرهء فلمًّا كانت اليهود تذكر أن مُحَمدًا يسلّط 
على العرب كما كان بختنصر سلط بني إسرائيل ولا بد له من الظفر بالعرب كما ظفر 
بختنصر ببني إسرائيل» غير أنه كاذب في دعواه أنه نبي فأتيا مُحَمِدًا 9 
فساعداه. . .)7 . 

ال علن هده اوا 

آولا إن سهد هذه الرواية غير قابل للاعهماد وال ر ترق »لان من بين روان 
«محمد بن بحر الشيباني» الذي يقول عنه ابن الغضائري «إنه ضعيف في مذهبه ارتفاع» 
أي غلوٌ بالنسبة إلى أهل البيت. وقد توقف العلامة الحلي أيضًا في روايته"" . ومن 
رجال السند أيضًا «أحمد بن مسرور» الذي لب اله اثر في كنب الرجال» ومنهم 
«أحمد بن عيسى البغدادي» الذي هو أيضًا مجهول ومن هنا فإِنْ سند الحديث لا 
اعتبار له. 


ثانيًا : إن مضمون الخبر مخالف للقرآن الكريم» لأنه يدّعي أنَّ اليهود أخبروا 
عن ظهور نبي الإسلام وانتصاره ولكنهم قالوا إن ادعاءه النبوة كذب» مع أننا نقراً 
في القرآن الكريم أن اليهود وجدوا علامات نبوة محمد في كتابهم التوراة م«#الْرَسُولَ 
آلب الأ الى يَدُوكَدُ منوا عِندَهُمْ في التورةِ”" ومن هنا كان اليهود 
يخبرون عن انتصار نبيَ الإسلام على الكُمّار والمشركين قبل نزول القرآن ولكنهم 
كفروا بعد نزوله وأنكروا نبوته كما يقول تعالى: اا ين مَل يسْتَنْيَمْت عَلَ الذي 
گرو لما مجاهم نا عَرَهَُاْ مروا يو ومن هنا فهذه الرواية واضحة الوضع 
والاختلاق وقد جعلت لإثارة الفرقة بين المسلمين. 


)0 كمال الدين وتمام النعمة» الصدوق» ص ”457. 

)۲( انظر: رجال النجاشي ص۷٦۰۲‏ ورجال الحلي» ص۲٣۲‏ . 
(۳) سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 

.۸٩ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


e1۲ 


السادس - «ثواب الأعمال وعقاب الأعمال»: 


حدئني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثني محمد بن الحسن الصفار 
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال: في رواية إسحاق بن عمار عن أبي 
عبد الله 86 قال: «سمعته يقول: من مضت له جمعة لم يقرأ فيها #إكل هو أله 
کد 4" م ثم مات» مات على دين أبي لهب)” 8 

وهذا ا رف أن قراءة سووة ال جد 
غير واجبة على المسلمين في كل أسبوع مرة واحدة فكيف الحال إذا كان تاركها 
قرين أبي لهب ويموت على دين أبي لهب؟! . 


السابع ‏ «علل الشرائع»: 

جا ع بن اح عن هد بو ا عة ان ون اح 
العلوي» عن علي بن الحُسين العلوي» عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن 
جعفر تل قال: «إن المسوخ ثلاثة عشر: الفيل» والدب» والأرنب» والعقرب» 
والضبٌ» والعنكبوت» والدّعموص.» والجري› والوطواط» والقردء والخنزير› 
والزهرة» وسهيل› فسأل: با بن رسول الله ا ما كان سبب مسخ هؤلاء؟ فقال: 
أما الفيل فكان رجلا جبارًا لوطيًا لا يدع رطبًا ولا يابمًا. وأما الدب فكان رجلا 
مؤتيًا يدعو الرجال إلى نفسه» وأما الأرنب فكانت إمرأة قذرة لا تغتسل من حيض 
ولا جنابة ولا غير ذلك» وأما العقرب فكان رجلا همارًا لا يسلم منه أحدء وأما 
الضبٌ فكان رجلا أعرابيًا يسرق الحاج بمحجته» وأما العنكبوت فكانت إمرأة 
سحرت زوجهاء, وأما الأعموص فكان رجلا نماما بقطع بين الأحبة. وأمًا اي 
فكان رجلا ديُونًا يجلب الرجال على حلائلهء وأما الوطواط فكان رجلا سارقًا 
يسرق الرطب على رؤوس التثخل. وأما القردة فاليهود اعتدوا فى السبت. وأما 
الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة فكانوا بعد تزولها أشدّ ما كانوا تكذيبًا. وأما 
سهيل فكان رجلا عشارًا باليمن. وأما الزهرة فإنها كانت إمرأة تُسمى ناهيد وهى 
التي يقول الناس: افتتن بها هاروت وماروت». 


(1) سورة الإخلاصءالآية: .١‏ 

(؟) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال» ص .0٠١‏ 

(۳) علل الشرائع» باب 774 «علل المسوخ وأصنافها» دار البلاغة/ بيروت» ص 545» ح ۲ وورد أيضاً 
في وسائل الشّيعة» ج ١١ء‏ كتاب الأطعمة والأشربة» ص 2.784 ح٤٠‏ . 


o1۳ 


ولا ندري ما ننقد من هذا الحديث الخُرافي والمُخزي ولكننا نترك الحكم إلى 
القارىء الكريم ليحكم بنفسه على هذه الروايات السخيفة ونسبها إلى الأئمّة 86 !! 

فماذا نقول للعالّم والشباب المثقف إذا رأى أو سمع أن إمامه يقول بأن هذه 
انات كات ترتجا ونساء يرتكبون الذنب» أو يسمع بان كوكب سهيل كان 
رجلا يمشي على الأرض» أو أن كوكب الزهرة كان إمرأة جميلة افتتن بها هاروت 
وماروت؟! أو أن الجنازير هم تصارق في الأصل اا بالمائدة التي أنزلها الله 
على عيسى 84 والجميع يعلم أن النصارى وخاصة الحواريين لم يكذّبوا هذه 
المعجزة حتى الآن فكيف يستحقون هذا العذاب ولماذا نراهم حتى الآن بشرًا 
متمدنين لم ينقلبوا إلى خنازير؟ 

أقول: إذا سمع الشباب المثقف المسلم والشّيعي خاصة مثل هذه الخُرافات 
منسوبة إلى إمامه هل سيبقى على عقيدته بالإمام؟ وإذا جزم باختلاق هذه الأحاديث 
كما هو الصحيح» ألا يتساءل عن سبب وجودها في كتبنا دون غربلة أو تمحيص!؟ 
الثامن ‏ «صفات الشيعة»: 

جاء في الحديث ا «صفات الشيعة) : 

«قال أبو حمزة: شيعت آبا عد الله جعفر ين محمد تيه يقول: رفع القلم عن 
ال فة وا 


الملاحظ على هذا الحديث ما يلى : 

أولًا: إِنَّ سند هذا الحديث منقطع › لأن الصدوق رواه عن شيخه محمد بن 
الحسن بن أحمد بن الوليدء الذي رواه عن المفضّل نقلا عن أبي حمزةء وبين 
أستاذ الشيخ الصدوق وبين أبي حمزة الذي يعد من أصحاب الإمام الصادق رواة 
آخرون لم يذكروا: في المد 

قَانكاة إن تن الخد ا لو قلنا يان الشينة لا بكرن ال 
بعصمة من الله تعالى فهذا الإذعاء مخالف كما هو مشهود ومحسوس في واقع 
الشّيعة» ولو قلنا إنهم يرتكبون المعاصي والذنوب ولكن القلم رفع عنهم؛ فهذا القول 


.٠١ صفات الشّيعة» وسائل الشّيعة ص‎ )١( 


6515 


لا ينسجم مع ا 0 : «إنَا حن شخي الموقك و ڪب ما ك 
مره چ 


انهم ول ىء لَحَصَبْتَةُ ن مار مين 46 إضافة yT‏ 
انها حلي اعرف على الاثوب رين الشيعة رهن ای لكي ار 


التاسح - «عدون أخبار الرضا»: 


وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ##: «يا على إِنَّ الله تعالى قد غفر لك 
ولأهلك ولشيعتك ومحبي شيعتك ومحبي محبي شيعتك. . ٩۲.‏ 


a2‏ دمو 


وكما نلاحظ في هذا الحديث مبالغة عجيبة حيث يُعلن أن محبي الشّيعة ومحبي 
محبيهم قاطبةٌ (حتى لو كان كافرًا وظالمًا وفاسقًا) فإنَّ اللّهِ تعالى يغفر له. ولا شك 
أن مثل هذا الكلام لا يصدر عن النبي الأكرم» وهو بديهي البطلان ولا حاجة 
العاشر ‏ وأيضًا في «عيون أخبار الرضا»: 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري في قصة اللوح الذي رآه جابر بن عبد اللَّه عند 
قاطمة الزهراء غلا : «حدثنا محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني قال: حدثنا 
الحسين بن اسماعيل» قال حدثنا أبو عمرو سعيد بن محمد بن نصر القطان» قال : 
حدثنا عبيد الله بن محمد السلمي» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا 
محمد بن سعيد بن محمد» قال: حدثنا العباس بن أبي عمرو» عن صدقة بن أبي 
موسى عن أبي نضرة قال: لما احتضر أبو جعفر محمد بن علي الباقر 44# عند 
الوا دعا يا بهد الصادق تفل لبعود ]له عدا هان له حرم ويد بن عار و 
امنثلت في تمثال الحسن والحُسَيْن #5# لرجوت أن لا تكون أتيت منكرّاء فقال له: يا 
أبا الحسن إن الأمانات ليس بالتمثال ولا العهود بالرسوم» وإنما هي أمور سابقة عن 
حجج الله عر وجلٌ» ثم دعا بجابر بن عبد اللّه فقال له: يا جابر حدثنا بما عاينت من 
ال له جايس : نعم يا أبا جعفرء دخلت على مولاتي فاطمة بنت رسول 
الله و لأهنئها بمَؤلودِها الحسين #4 فإذا بيديها صحيفة بيضاء من درة» فقلت 
هايا سي الساءها هذه الصجيفة الى أراها عمك قال فا أا اا مو 


.17 سورة يّسء الآية:‎ )١( 
. ۲۱۱ عيون أخبار الرضاء الطبعة الحجرية» ص‎ )۲( 


6ه 


ولدي» قلت لها: ناوليني لأنظر فيهاء قالت: يا جابر لولا النهي لكنت أفعل» لكنه 
تھی افع ا کی از وی ی او اهل ويف تبن ولكنه مأذون لك أن تنظر 
إلى باطنها من ظاهرهاء قال جابر: فإذا أبو القاسم محمد بن عبد الله المصطفى أَمَهُ 
آمنة» أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى أَمّهُ فاطمة بنت أسد بن هاشم بن 
عبد مناف» أبو محمد الحسن بن علي البر» أبو عبد الله الحُسين بن التقي أمهما 
فاطمة بنت محمد» أبو محمد علي بن الحُسين العدل» E‏ را أبو 
جعفر محمد بن علي الباقر أنه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب 882 
أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق وأمّهُ أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء 
أبو إبراهيم موسى بن جعفر أمَّهُ جارية اسمها حميدة المصفاة» أبو الحسن علي بن 
موسى الرضا أَمَّهُ جارية اسمها نجمة» أبو جعفر محمد بن علي الزكي أَمَهُ جارية 
اسمها خيزران» أبو الحسن علي بن محمد بن الأمين أَمَهُ جارية اسمها سوسن» أفى 
محمد الحسن بن علي الرفيق امه جارية اسمها سمانة وتكنى أم الحسن» أبو القاسم 
ننه ين لحي مرك اله اقات أ جار اسه ترج صلوات الله عليه 
ا 

إِنَّ ملامح الوضع والاختلاف في الحديث واضحة ولا بأس قبل الوقوف على 
تفاصيل مدلول الحديث من الإشارة إلى رجال السند. . 

سند الحديث: لم يرد ذكر أحد من رجال هذا الحديث في كتب الرجال من 
«سعيد بن محمد بن نصر القطان» إلى «أبي نضرة» ولا نعلم أين وجد الشيخ 
الصدوق هؤلاء الرواة المجهولين وأين وجد هذه الرواية؟! ولكن الصدوق ذكر في 
هامش كتابه «كمال الدين» اسم (أبي نضرة) بعد أن أورد هذا الحديث نفسه في هذا 
الكتاب» وإذا كان كذلك فأبو نضرة هو «محمد بن قبس الأسدي» الذي يقول عنه 
الشهيد الثاني في كتابه «الدراية» بأنه «ضعيف» وقال عنه: كلما كان فيه محمد بن 
قيس عن أبي جعفر فهو مردود» ولكنه ليس بمحمد بن قيس قطعًاء وعلى أية حال 
فان هذا الحديث لشدة وضوح الوضع فيه لا حاجة للبحث في رجال السند. 

مدلول الحديث: ونلاحظ على مضمون ما ورد في الحديث: 


- يقول «أبو نضرة» الشخص المجهول أنه «لمّا احتضر أبو جعفر محمد بن 


. ٤١ عيون أخبار الرضاء حديث رقم واحد (النصوص على الرضا بالإمامة. .) ج ۲» باب 1» ص‎ )١( 


؟ذهم 


علي الباقر. ..» ومعلوم أن احتضار ووفاة الإمام الباقر ## كما ورد في كتب 
المؤرخين جميعًا وقعا ب RAS‏ والفاصلة بين وفاة الإمام 
الباقر ل وبين جابر بن عبد الله الأنصاري تبلغ أربعين سنة تقريبّاء أي أن جابر 
كان قد توفي قبل ذلك بأربعين سنة تقريبّاء أي في حياة أبيه الإمام زين العابدين :لا 
a‏ الراوي E ET‏ الرواية 
اد مي لام عندما ا الباقر 4 بالإمامة | E‏ 
الصادق ه4 وقد ورد مثل هذا الحديك المتعلق فى فة جار ن عبد الله 
الأنصاري واجتماعه بالإمام الباقر ل في الجزء الأول من أصول الكافي» إلا أن 
المجلسى ذكر فى (مرآة العقول» فى شرحة لأصول الكافى أنَّ: 


«هذا الحديث ينافى ما مر من تاريخئ وفاتهماء إذ وفاة على بن الحسين ل 
كانت في عام خمس أو أربع وتسعين › ووفاة جابر على كل الأقوال كانت قبل 
الثمانين) 7 . 


أما وفاة زيد بن علي فقد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله (ص )١196‏ أنه «قتل سنة 
إحدى وعشرين ومائة وله اثنتان وأربعون سنة» وعلى هذا الأساس فإنَّ ولادته ستكون 
في سنة 74 أو 8١‏ هء لأنه قتل عام ٠١١‏ في سن 47. وجاء في تهذيب تاريخ ابن 
عساكر (ج 7. ص )١١8‏ أن زيدًا بن علي بن الحُسين ولد سنة 8لاء أي بعد وفاة 
جابر بأربع سنوات أو سنة واحدة على الأقل؛ وقد ذكر «سيد علي خان الشوشتري» 
في شرحه للصحيفة السجادية أن ولادته كانت في عام 2176 أي بعد وفاة جابر بسنة 
واحدة» فأين كان جابر عند احتضار الإمام الباقر ت عام 2١١5‏ أو ١١7‏ لإقناع 
زيد بن علي بالتخلي عن الإمامة وقد توفي جابر نفسه عام ۷٤‏ م؟!!" . 


ع م 


ولكن العجيب مع وضوح بطلان هذا الحديث بما تقدّم آنقًا أن علماء 


. 459 مع الهامش» ج ١ء ص‎ 2١ أصول الكافي ياب مولد أبي جعفر محمد بن علي غ4 ح‎ )١( 

(#) لمزيد من التحقيق في هذا الموضوع انظر: المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري ص الاء 
فرق الشّيعة للحسن بن موسى النوبختي (ص 85)» وفي هذين الكتابين ورد أن وفاة الإمام الباقر 
كانت عام ۱۱۷ ه. وفيات الأعيان لابن خلكان (ص ۲۳). بحار الأنوار طبعة تبريز (ج ٠١‏ ص 
4) تاريخ اليعقوبي طبعة بيروت ۱۳۷١‏ ه. ق (ص 075)» منتهى الآمال (الفارسي ص -.)١77‏ 


o1۷ 


يستندون فى إثبات الإمامة والنص على الأئمّة واحدًا بعد الآخر إلى هذا الحديث 
الزائف غير مبالين بما يتضمنه منه زيف وخداع!! 


.١ إذا كان هذا الحديث صحيحًاء فلماذا ذكر الكليني في كتابه الكافي ج‎  " 
في باب «الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا"'' حديئًا يتناقض مع الرواية محل‎ 
البحث؟ والحديث في الكافي قرو اك الجا موسق ا ل ا واحد‎ 
من أبنائه سيكون إمامًا بعد وقد كان يود أن تكون الإمامة لابنه القاسم لحبه له ولكنه‎ 
رأى رسول الله ييه في المنام وقال له بأن الأمر قد خرج منك إلى غيرك» فقال له‎ 
اام «فقلت يا رسول الله اه أيهم هر؟ نثال رون الله ي مارأيت‎ 
بالمحبّة لكان‎ CS الأئمّة أحدًا أجزع على فراق هذا الأمر‎ 
: إسماعيل أحب إلى أبيك منك ولكن ذلك من الله ععرّ وجل ثي أبو إبراهيم نل‎ 
هذا‎ : 4 LS ورأيت ولدي جميعًا الأحياء منهم والأموات»‎ 
ميده وأشار إلى إن على فهو .متي اراتا منه:والله مع المحسنين».‎ 


وفي هذا الحديث أيضًا إشارة إلى قضية إسماعيل اب بن الإمام الصادق ي الذي 
قال عنه الإمام الصادفق 3 في الحديث المشهور أنه ما بدا لله ما بدا له ف إبني 
إسماعيل» جيك كان اة والإمام الصادق نفسه يعتقدون أن الإمام بعده هو 
إسماغيل إلا أنه توفي قبل والده والقصة معروفة. إضافة إلى أن الشيعة وحتى 
أصحاب الأئمّة كانوا يختلفون في م الذي يلي الإمام المتوفى عن كرات فرق 
الشّيعة من فطحية وواقفة وزيدية وغيرهه”*". بل إن زرارة الذي يعتبر أقرب المقربين 
للإمام الصادق غ4 وأخلص أصحابه عندما دنت منه الوفاة وكان قد سمع بوفاة 
الإمام الصادق 4 ولم يكن يعلم بالإمام الذي يليه» بعث شخصًا إلى المدينة 
يستجلي له خبر الإمام للشّيعة بعد الصادق 4ء فلمًا أبطأ الرسول وأحسٌ بدنو 
أجله وضع القرآن على صدره وقال: هذا إمامي”"' وأسلم الروح. فلو كان الإمام 


= الإصابة ج »١‏ ص98١1.‏ أما وفاة جابر بن عبد الله الأنصاري في عام ۷۳ ه إلى ۷۷ ه فانظر: 
التهذيب للشيخ الطوسي (طبعة النجف ج 4 ص ۷۷)ء الإصابة (ج »١‏ ص 2»):7١6‏ الاستيعاب 
(ج ١ء‏ ص ۲۱۳)» أسد الغابة (ج٠»‏ ص 2)508 تتمة المنتهى للشيخ عباس القمي (ص 54). 

(1) أصول الكافي» ج »١‏ باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضاء ص 717 2714 ح14. 

(#) راجع فرق الشّيعة للنوبختي» الزيدية ص ٥۸‏ 04غ الفطحية ص /الاء ۷۸ الواقفة ص .۸١ 28١‏ 

(؟) الصدوق» إكمال الدين» ص هلا 75. 


0۹۸ 


الباقر نه دعا بابنه الصادق #4 عند احتضاره وكان عنده أخوه زيد بن علي 
وآخرون من أبنائه وأصحابه (ومنهم الراوي المجهول لهذا الخدت ار نش 
وأراهم اللوح المذكور لشاع خبره عند أكابر أصحاب الإمام على الأقل ولم يكن 
ليحدث كل هذا الاختلاف!! 


۳ في هذا الحديث أمور عجيبة أخرى ترسم علامات استفهام كبيرة حول 
صحة ومعقولية هذا الحديث» منها أن جابر يقول فيه إِنْهُ ذهب إلى بيت فاطمة تكلا 
لتهنتتها بولادة ابنها الحسين تك ولم يعهد في ذلك الزمان أن يتوّجه الناس من غير 
الأرحام إلى بيت الأم لتهنئتها بدل تهنئة الأب بالوليد الجديدء هذا مع أن جابر في 
ذلك الوقت كان شابًا مراهقًا له من العمر ١5‏ أو ١1‏ سنة ولم يكن متزوجًا بعد لأنه 
قد تزوج بعد مقتل أبيه «عبد الله بن حزام» في معركة أحد في السنة الثالثة للهجرة» 
أي في السّنة التي ولد فيها الإمام الحسن #4. ولا يصح أن يدخل على 
الزهراء لا في هذا الحال وتكون الزهراء كلا وحدها في البيت كما يظهر من 
سياق الحديث أنّها سمحت له بقراءة اللوح وحده وكان قريبًا منها جدًا بمقتضى 
قراءته للصحيفة وهي بيد فاطمة يكلا فكيف تسمح فاطمة لشاب أن يقترب منها إلى 
هذه الدرجة وهي وحدها في البيت وتُظهر له من أسرارها ما خفي عن سائر 
المسلمين والمخلصين أمثال سلمان وأبي ذر وعمّار وغيرهم. 


٤‏ - ورد في هذا الحديث أيضًا أسماء أمهات الأئمّة تيك ولكنّها في الغالب لم 
ترد مطابقة للواقع» فوالدة الإمام زين العابدين على المشهور «جهان شاه» وهنا ورد 
إسم «شهريانو)» ووالدة الإمام الرضا 4 تدعى «تكثم) وهنا «نجمة» وهكذا الحال 
في البواقي» إضافة إلى أن الزهراء ثلا قالت في هذا الحديث لجابر أن هذه 
المحيفة قد ورد النهي عن أن يمسها يشر إلا ني أو:وضي تبي أو اهل بيت ابي 
ولكن مع ذلك لا مانع من قراءة ما فيها. فهل هذه الصحيفة التي ليس فيها سوى 
أسماء أهل البيت َك أكرم وأعظم حرمة من القرآن وهو كلام الله حيث يجوز مسّه 
لجميع الناس إذا كانوا على طهارة؟ 


- ورد فى الحديث الثانى من هذا الباب نفسه فى كتاب «عيون أخبار الرضا» 
باب النصوص على الإمام الرضا بالإمامة في جملة الأئمة 4# 
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أيضًا أسماء جميع الأئمّة الإُِنَيَ عشر عن الإمام الباقر 4# بواسطة جابر بن 
عبد الله الأنصاري ولكن في هذه المرة وردت الأسماء في لوح كان بيد فاطمة 
الزهراء وقد استتسخة جابر بن عبد الله» وأورد الصدوق هذا الحديث أيضًا فى 
اكا الد )!!!وام زوه دعن الى لشي هنا نهر ين أبن سينا ونوا يدن بن ريت 
عد اع كورين صالع» عن عبد الرحمن بن سالم» عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله لاء قال : قال أبي 4 لجابر بن عبد اللّه الأنصاري ا 
فمتى يخف عليك أن أخلو بكء فأسألك عنها؟ قال له جابر: : في أي الأوقات شئت› 
فخلا به أبي ت فقال له : يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة 
بنت رسول الله يك وما أخبرّتكَ به أمي أن في ذلك اللوح مكتويّاء قال جابر: أشهد 
باللّه» إني دخلت على أمك فاطمة في حياة رسول الله يه لأهنئها بولادة 
الحسين 4 فرأيت في يدها لوحا أخضر ظننت أنه زمرد ورأيت فيه كتابًا أبيض شبه 
نور الشمس فقلت لها: بأبي أنت وأمي يا بنت رسول الله به ما هذا اللوح؟ فقالت: 
هذا اللوح إهداء الله عر وجل إلى رسوله وك فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني 
وأسماء الأوصياء من ولدي» فأعطانيه أبي ## ليسرني بذلك» قال جابر: فأعطتنيه 
N‏ نل : فهل لك يا جابر أن تعرضه علىّ» قال 
٠‏ فمشى معه أبي 4# حتى انتهى إلى منزل جابر» فأخرج أبي 26 صحيفة من 
رق" قال جابر فأشهد باللّه أني هكذا رأيته في اللوح مكتويًا : 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نوره وسفيره 
وحجابه ودليله نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين» عظم يا محمد أسمائي 
واشكر نعمائي» ولا تجحد آلائي» إني أنا الله لا إله إلا أناء قاصم الجبارين ومذل 
الظالمين» وديان الدين» إني أنا الله لا إله إلا أناء فمن رجا غير فضلي أو خاف 
غير عذابي عذبته عذابًا لا أعذب أحدًا من العالمين» فأياي فاعبد وعليٌ فتوكل» 
إني لم أبعث نبيًا فأكملت أيامه وانقضت مدته» إلا جعلت له وصيّاء وإني فضَّلتَّكَ 
على الأنبياء وفضلت وصيّك على الأوصياءء وأكرمتك بشبليك بعده» وبسبطيك 
الحسن والحْسَيْن» فجعلت حسنًا معدن علمي بعد انقضاء مُذَّة أبيه» وجعلت حسينًا 


ث6 إكمال الدین» باب ۲۸» ص ۳۰۸ . 
(#) الرق بالفتح: ما يكتب فيه وهو جلد رقيق ومنه قوله تعالى: ن رټ شر 46 [الطُور: 7]. 
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خازن وحبي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة» فهو أفضل من استشهدء وأرفع 
الشهداء درجة عندي» وجعلت كلمتى التامة معه والحبّة البالغة عنده بعترته ثيب 
وأعاقب. أولهم: علي سيد العابادين وزين أوليائي الماضين وابنه شبيه جده 
المحمود محمد الباقر لعلمي والمعدن لحكمي » سيهلك المرتابون في جعفر الراد 
عليه كالراد على حق القول مني» لأكرمن مثوى جعفر ولأَسَرّنْه في أشياعه وأنصاره 
وأوليائه انتجبت بعده موسى وانتحبت بعده فتنة عمياء حندس» لأن خيط فرضي لا 
ينقطع وحجّتي لا تُخفى» وأن أوليائي لا يشقونء إلا ومن جحد واحدًا منهم فقد 
جحد نعمتي» ومن غيّر آية من كتابي فقد افترى علىّ» وويل للمفترين الجاحدين 
عند انقضاء مُذَّةَ عبدي موسى وحبيبي وخيرتي» إن الت بالثامن مكذّب بكل 
أوليائي» وعلي وليي وناصري» ومن أضع عليه أعباء النبوة وأمنحه بالاضطلاع»› 
يقتله عفريت مستكبر يُدفن بالمدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي حق 
القول مني لأقْرَن عينيه بمحمد ابنه وخليفته من بعده» فهو وارث علمي ومعدن 
حكمي وموضع سري وحجتي على خلقي جعلت الجنة مثواه وشمّعته في سبعين من 
أهل بيته كلهم قد استوجبوا النارء وأختم بالسعادة لابنه علي وليي وناصري 
والشاهد في خلقي وأميني على وحيي أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي 
الحسن» ثمَّ أكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر 
يوب سيذل في زمانه أوليائي وتتهادون رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم» 
فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين» تصبغ الأرض بدمائهم ويفشو 
الويل والدنين في نسائهم» أولئك أوليائي حقًا بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس» 
وبهم أكشف الزلازل وأرفع الآصار'' والأغلال؛ أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون» قال عبد الرحمن بن سالم: قال أبو بصير: لو لم 
تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك» فصنه إلا عن أهله»”" . 

هذا الحديث في وضوح زيفه وبطلانه كالحديث الأول» فمن حيث السند نرى 
في رجاله «بكر بن صالح» الذي يقول عنه ابن الغضائري بأنه «ضعيف جدًا وكثير 
التفرّد بالغرائب» وضّعفه كذلك العلامة الحلي في «الخلاصة»"» وهكذا حال 


)١(‏ الأصار: الأثقال. 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج۲٠‏ باب (النصوص على الرضا بالإمامة. . .) ص48 -2050, ح ۲ . 
(۳) انظر: رجال النجاشي» ص7١٠»2‏ ورجال الحلي» ص7 23١8 27١‏ فقد ذكر الشيء نفسه. 
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«عبد الرحمن بن سالم» الذي يقول عنه صاحب تنقيح المقال أنه «على كل ضعيف 
أو مجهول» ويقول عنه العامة في الخلاصة «عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن 
الأشل كوفي مولى روى عن أبي بصير» ضعيف». أما «صالح بن أبي حماد» فينقل 
صاحب تنقيح المقال''' عن قول النجاشي بأن «أمره ملتبس يعرف وينكر» ويقول 
عنه العلامة في الخلاصة: «المعتقد عندي التوقف فيه لتردد النجاشي وتضعيف 
الغضاء ا 

أما مضمون الحديث فنقراً فيه أن الإمام الصادق 4 يحدّث بهذا الحديث 
وكأنه o‏ الحدث» فإنه يقول: 


ا ا ع ل المع الصادق ‏ يقس هواه ما حاف حرف حرق 
فهذه شواهد جلية على أنه كان حاضرًا ذ فى الواقعة لا أنه ينقل حديئًا عن آخر. ومن 
هنا تتبين اولخ علامات وضع وا هذا الحديث» فالإمام الصادق و ولد 
عام (۸۳) باتفاق المؤرخين» وكان جابر قد توفي عام (4" أو ۷۷) ولم يدرك 
الإمام الصادق إطلاقًاء وهناك حديث نبوي مشهور يؤيد هذا الكلام وهو أن رسول 
الله قال لجابر إنك ستدرك الباقر من ولدي» ولم يرد فيه اسم الإمام الصادق . 

- ومن العلامات الأخرى التي تدل على وضع الحديث أنَّ الإمام الباقر جل 
يقول لجابر: «أنظر في كتابك لأقرأه عليك فنظر جابر في نسخته. . .» ومعلوم أن 
جابر ‏ كما تشير كتب التاريخ ‏ كان أعمى. وقد جاء في رواية الأربعين في زيارة 
جابر لقبر الحسين 14 سنة ١‏ ه أنه كان أعمى وقد أمر غلامه أن يضع يده على 
تراب القبر. . . فكيف ينظر في نسخته وهو أعمى؟! 

- ومنها : أن هذا الحديث يتناقض مع ما سبقه في أنه يقرر أن جابر أخذ من 
فاطمة اللوح واستنسخه بينما يقول الحديث السابق إِنَّهُ قد نهي عن مسه إلا نبي أو 
وصي نبي ! 


ومنها: أن اللوح يتحدّث عن ألقاب لرسول الله له من قبيل سفيره 
)1( تنقيح المقال» ج27 ص۹۱ . 
,2 راجع : رجال الحلي؛ دار الذخائر» قم/ إيران (۱۳۸۱ ھ۔_ ۱۹٩٦1‏ م( ط۲ ص۰۲۲۹ 1 
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وحجابه» لم ترد في شيء من صفات رسول الله 6 المذكور في القرآن الكريم 
والأحاديث المعتبرة سوى ما ورد في كلمات المتصوّفة. وأساسًا لا يُعقل كون 
رسول الله غ حجابًا للذات المُقدّسة وهو النور والدليل إلى الله والهادي إلى 

سبيله وليس في كونه ب حجابًا للّه فضيلة للنبي ليطلق عليه هذا اللقب» وقد ورد 
عن أمير المؤمنين نه في نهج البلاغة في صفة الله تعالى : «وَلْمْ يَجْعَل بيك وبيته 
من بحب عك . 


افيا ة :أذ Ea‏ مع قل الله OSE‏ تحرف E EO‏ 
أورد هذا التعيين في لوح أو صحيفة سرية خاصة ولم يؤذن لفاطمة أو رسول 
الله © أو أمير المؤمنين ## الإعلان عنهاء ولماذا لم ترد في القرآن الكريم 
ليتعرّف جميع المسلمين إلى حقيقة الحال» ولماذا اختص بهذه الفضيلة جابر بن 
عند الله وهو شاب مراهق لا يؤمن أن يذيع هذا السر وحرمً منه سلمان وأبا در 
وَعَمَّارًا وحذيفة وغيرهم من أصحاب النبي وأمير المؤمنين المخلصين؟! 


- ومنها : نقرأ في الحديث عبارات غير بلاغية بل ركيكة أيضًا ممّا يدل على جهل 
الراوي وعدم اطلاعه على اللغة العربية والعقائد الصحيحة» » مغلا قوله : «فمن رجا 
غير فضلي أو خاف غير عدلي عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» وهذا المعنى 
بعيد جدًا عن كرم الله ورحمته وعلمه بضعف عباده لا سيّما وأنَّ المتصف بهذا 
الوصف هم أكثر الخلق ولا تتحقق فضيلة الرجاء الخالص لله تعالى إلا للقليل من 
الناس» والتهديد الوارد في هذا الخدت بالعدات القدية بياجع اع كورله GE‏ قليله 
جدًا من الناس كما في التهديد الوارد في شأن الحواريين أنهم لو كذبوا بمعجزة 
e‏ فإن الله سوف يعذبهم عذايًا لا يعذبه أحدًا من العالمين َال أله : 00 
م فمن يَكفر بهد نکم فاق عرب عا له أَعَذّيك, أحَدًا مَنَ الْعَلِيينَ © چ 

ب عي كم وك E‏ 
عدله» وفي الواقع إنهم يخافون من غير عدل الآخرين أكثر ممّا يخافون من غير عدل 
الله (أي من ظلم اللّه) بل الخوف من ظلم الناس لا من عدل الله 


(1) شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (۷٦۱۹م۔‏ ۳۸۷١ه)‏ ط ۲ء ج215 
ص٦۸‏ خطبة .)۳١(‏ 
(؟) سورة المائدةء الآية: .٠٠١‏ 
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وأساسًا فإنَّ جملة «خاف غير عدلى» مبهمة وركيكة والمفروض أن يقول «خاف 
عدل غيري» أو «خاف عدلي» لأنه لا 5-5 أن يفوك شاف طلا لان الله غ 
ظالم قطعًا» حيث يخاف الإنسان من عدله ويرجو رحمته» وبعبارة أخرى إن غير 
العدل إما أن يكون ظلمًا أو فضلاء وبما أن الظلم منتف بالنسبة إلى الذات 
المقدّسة» فغير العدل يساوق الفضل» والفضل الإلهي لا ينسجم مع الخوف منه بل 
يجب أن يطمع فيه الإنسان لا أن يخافه. 

- ومنها : ورد في القرآن الكريم أن الأنبياء ## أيضًا يخافون غير عدل الله 
فالنبي زكريا يقول: طوَإِنْ خْفْتُ الْمَوَيلَ من ورآوى. “2 (46"'' والنبي موسى يقول: 


تاف أن يشود 46" : بل إن الله نفسه يقول مخاطبًا أم موسى: ا خِفْتِ 
له كأتقبه فى ارچ" . 


يقول: و َمَاتُ أن يَأكُلَهُ لرنج4 ويقول تعالى مخاطبًا نبيه الكريم: إن 
قا من و ا 


- ومنها : تقول الرواية هذه: «إني لم أبعث نبيًا إلا جعلت له وصيًا» في حين 
أنه يوجد الكثير من الأنبياء لم يكن لهم أوصياء ولم يحدّثئنا القرآن الكريم أو 
الروايات المعتبرة أنه كان لهم أوصياء كالنبي صالح وشعيب ولوط وهود ويحيى 
وزكريا وغيرهم بل ليس من المعقول وجود الوصي مع وجود النبي» فالكثير من 
أنبياء بني إسرائيل كانوا يتوارثون النبوة كداوود وسليمان» أو زكريا ويحيى فلا معنى 
لأن يجعل زكريا وصيًا وإمامًا من بعده مع وجود النبي يحيى وظاهر الحديث أن 
الوصاية بالإمامة غير مقام النبوة الذي لا يكون بجعل النبي السابق بل بإرسال من 
الله تعالى للنبي. 


- ومنها : وردت في هذا الحديث الباهر المشعشع أخبار عن المستقبل في زمن 
الإمام الثاني عشر 4# كقوله: «ستذل أوليائي في زمانه ويتهادون رؤوسهم كما 


.0 سورة مريم» الآية:‎ )١( 
.١5 (؟) سورة الشعراءء الآية:‎ 
.۷ سورة القصصء الآية:‎ )۳( 
.46 سورة طه» الآية:‎ )4( 
.١ سورة يوسف» الآية:‎ )5( 
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تتهادى رؤوس الترك والديلم ويقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين 
تصبغ الأرض من دمائهم ويفشو الويل والدنين في نسائهم». 

ونلاحظ عليه: أن زمن الإمام المهدي 8 يسود فيه العدل ويقام فيه القسط 
كما ورد في الروايات المتواترة (يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورًا) 
وإن كان المقصود في زمن غيبته فلم نعهد في التاريخ أن مر الشّيعة بزمن يتهادى 
الملوك والأمراء رؤوس الشعةء بل قامت لهم دول وممالك كدولة الحمدانيين وآلٍ 
بويه والفاطميين والصفويين والقاجاريين واخرها الدولة الإسلامية في إيران. ولم 
يكن شيعة العراق ولبنان في زمن مِنَ الأزمان يواجهون الحرق ولم تصبغ الأرض 
من دمائهم» وأساسًا فإن مثل هذا التعبير المبالغ فيه (تصبغ الأرض من دمائهم) 
بعيد أن يصدر من الله تعالى. وأما القتل في الحروب ونشوء الويل والدنين في 
نسائهم من جراء مقتل الرجال في الحروب فهو لا يقتصر على الشّيعة بل يمثّل حالة 
سائدة لدى جميع الشعوب والأقوام البشرية» فقد واجه المسلمون القتل والذبح في 
الحروب الصليبية وحرب الأندلس وقتل منهم مقتلة عظيمة» وكذلك واجهت 
الشعوب الأوروبية مثل هذه الحالة المأساوية في الحرب العالمية الأولى والثانية» 
وابتلى المسلمون بالقتل الذريع على يد المغول والتتر. فلم تكن هذه الحالة بالشّيعة 
كما يظهر من سياق الحديث المذكور. 


ثم إن الزهراء :4 تقول في هذا الحديث أن رسول الله يل أعطاها هذا اللوح 
اليسرّني بذلك» فهل يُعقل أن يكون غرض رسول الله يك من إهداء هذا اللوح إلى 
ابنته العزيزه هو إدخال السرور إلى قلبها وفيه خبر مقتل أبنائها وذريتها على يد 
سلاطين الجور وما سوف يلاقي شيعتها من قتل وذبح وحرق ويتهادى أمراء الجور 
والظلم رؤوسهم ويفشو الويل والرنين في نسائهم!؟ 

وأخيرّاء إذا كان الغرض هو كتمان أمر اللوح المذكور واختصاص النبي وأهل 
بيته نلك به فكيف شاع وانتشر بين الناس جميعًا بواسطة جابر ومن روى عنه هذه 
الرواية؟ 


وما معنى أن يقول أبو بصير للراوي: «صنه إلا عن أهله» ث٤‏ يكتب هذا 
الحديث فى الكتب وينتشر فى الأعصار والأمصار كافة؟! 


aD 


ثالنًا: «الشيخ محمد باقر المجلسي» 
بحار الأنوار: 


هو من متأخري المحدّثين وأبرزهم «المتوفى عام 1١١١١‏ ها وأشهر عُلماء 
الشيعة الإمامية في الدولة الصفوية' بحت تآثر ب جميع فن جا عد من الخد 
وأهم مصنفات المجلسي هو «بحار الأنوار الحامعة لذرر أخبار الأكمّة مّةَ الأطهار) 
الذي اشتهر شهرة كبيرة بين الشّيعة وصار مرجع المُحدّئين للفرقة الإمامية. وقد طبع 
هذا الكتاب أخيرًا في مائة وعشرة أجزاءء وقد استفاد المجلسي في هذا الكتاب من 
كتب القدماء والمعاصرين له وأحيانا ينقل الأحاديث عن الكتب التى لا يعتمد هو 
علموا وتان على و ا ا ا و ی ی يوان 
أورد حديثًا غريبًا من كتاب «جامع الأخبار»: «أوردها صاحب الجامع فأوردتها ولم 
أعتمد عليها)7" . 

وروى في هذا المجلد نفسه أيضًا خبرًا عن الشيخ الصدوق ثم قال بعد ذلك: 
«أقول : الخبر في غاية الغراية» ولا أعتمد عليه لعدم كونه مأخودًا من أصل معتبر » 
وان تنبت إلى الصدق»"" وعلى: هذا الماش رد المملسي سينا تى 
والشيخ الصدوق لم يجمع في كتابه الأحاديث الصحيحة والمعتمدة لديه بل كان 
بصدد جمع الأخبار في كتابه هذاء ومن هنا كثرت الأخبار المجعولة والموهومة في 
هذا الكتاب إلى جانب الأخبار الصحيحة والنافعة وقد انتشرت هذه الأخبار بين 
الناس بدون التصريح بجعلها وكذبها وسببت تلويث ذهنية العوام ومزجها بالحُرافات 
والأساطير والعقائد المُغالية. ورُغم أن توضيح المجلسي في ذيل بعض الأخبار 
الغريبة قد يكون مَفيدًا انا إلا أنه لا يكفي في المقام. إضافة إلى أنه سكت عن 
الكثير من الأخبار التي ورد في مضمونها غلوٌ وأباطيل كثيرة» ولهذا احتاج كتاب 
«بحار الأنوار» إلى نقد كثير وواسع ولا بد أن يفصل له كتاب مستقل . 

وهنا نستعرض بعض النماذج للأحاديث الباطلة المذكورة في كتاب «بحار 
الأنوار) : 


(۱) بحار الأنوارء ج ٥۷‏ ص .۳۳١‏ 
(؟) بحار الأنوار» المصدر تفسه» ص .۴٤١١‏ 


ىه 


١‏ روى المجلسي رواية طويلة عن الإمام الصادق ## في ولادة الإمام 
ل ل د 
طالب بعد ولادة الإمام علي وعودة أمّه به إلى بيتها 

«فلما دخل رسول الله ل اهتز له أمير المؤمنين ## وضحك في وجهه 
وقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثمّ تنحنح بإذن اللّه تعالى 
وقال: 0ق آقح مؤي © آل شم في سيم حلع )...إلى آخر 
الآيات. فقال رسول الله 8 : ae‏ تمام الآيات إلى قوله: : اوک 
م م الور €9 الدب برو الِْرْدَوْسَ هُمْ فا نيدو ©6 . فقال رسول 
الله : أنت واللَّه أميرهم)” " . 


وعلى أساس مفاد هذه الرواية فإِنَّ النبي مُحَمدًا وقبل أن يُبعث بالنبوة بعشر 
سنوات وقبل نزول القرآن عليه في غار حراء فإن عليًا بن أبي طالب قد كان على 
علم بآيات القرآن الكريم من سورة المؤمنون» مع أن القرآن الكريم نفسه يصرّح أن 
النبي 0 الوحي , ھک لا 8 5 


r f 


ويقول 5 ا أيضًا 
ۆركدلك او لک روما م مرت ما کت در ما )أ کنب و 7 لا الا م206 . 


ديصل 


وكذلك يقول تعالى: 
هوبا کت تیش ل يلقع یک لتب لا رة ين ريك" . 


فإذا لم يكن کو بنزول الكتاب وما فيه قبل البعثة حتى أنه أصيب 
بالدهشة في غار حراء عند نزول ملك الوحي عليه فكيف قرأ علي ب بن اس طالب 


)١(‏ سورة المؤمنونء الآيتان: ۱ء ؟. 
(۲) سورة المؤمنون» الآيتان: ١٠ء .١١‏ 
(۳) بحار الأنوار» ج "ا ص ۰۳۷ ۳۸. 
)٤(‏ سورة هود الآية: .٤۹‏ 

(4) سورة الشورىء الآية: ؟0. 

(1) سورة القصصء. الآية: 87. 


oY 


القرآن وهو طفل رضيع؟ هل استلم الوحي قبل رسول اللَّه؟ أليست هذه الأسطورة 
هي من إبداعات المغالين الذين يهدفون إلى رفع مقام الإمام علي إلى مستوى 
الألوهية؟ والعجيب ما نقرأ في ذيل هذا الحديث أنه: اقلها كان من غار دحل 
رسول الله بل على فاطمة (بنت أسد) فلمًا بصر علي 4# برسول الله به سلّم 

عليه وضحك في وجهه وأشار إليه أن خذني إليك واسقني بما سقيتني بالأمس قال: 
فأخذه رسول الله ي فقالت فاطمة: عرفه ورب الكعبةء قال: فكلام فاطمة سمي 
ذلك اليوم يوم عرفة يعني أن أمير المؤمنين 4# عرف رسول الله ا . 


ومعروفًا قبل ولادة الإمام علي! 


۲ يروى المجلسى فى المحلد ۲ هذه الرواية : 


N: 0‏ ° - . 7 8 0 3 
عن الإمام الرضا لت انه قال: امن زارني في غربتي كتب الله عر وجل له 
أجر مائة ألف شهيد ومائة ألف صِدَّيقء ومائة ألف حاج ومعتمرء ومائة ألف 
مجاهد» وحشر في زمرتنا وجعل في الدرجات العلى من الجنة رفيقنا»”" . 


ألا يوحي هذا الحديث في نفوس المؤمنين بتفاهة أجر الشهداء والحج والجهاد 
في سبيل الله حيث إِنَّ ثواب زيارة واحدة لمرقد الإمام الرضا 4# تعدل مئات 
الآلاف من أجر الشهداء والصديقين والحج والعمرة ة رغم أن كل هذه الأمور من 
الواجبات والزيارة مستحبة» إضافة إلى أن الحاج يجب عليه في كل حُسَة أن يزور 
مرقد النبي الأكرم 5ه فهل بلغت زيارة قبر ابن رسول الله #6 من الأهمية أن 
تفضل زيارة قبر النبي نفسه بمئة ألف ألف حجة”"!! بل غفر الله ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخر ولو كانت مثل عدد النجوم وقطر الأمطار وورق الأشجار*“!! 


كل هذا يحصل عليه زائر قبره» في حين أن من زاره حيًّا لم يكن يحصل على 


.۳۸ بحار الأنوار» ج 56 ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» في باب فضل زيارة علي بن موسى الرضا تكلا ج ۲٠۱۰ء‏ حديث ۲» ص ۳۲. 
(۳) بحار الأنوار» ج "2 حديث رقم .)٤(‏ 

)2 بحار الأنوار» ج 28 حديث رقم .)١1(‏ 


أجر حبجة واحدة ولا على أجر شهادة واحدة» وهذا ر يعني أن قبره عند هؤلاء 
الغلا أهم وأعلى منه نفسه! 

ومرة أخرى نقول إِنَّهُ على فرض معقولية أن يغفر الله ما تقدّم من ذنوب الزائرء 
فكيف يُعقل أن يغفر ما تأخر من ذنوبه إلى حين أجله؟ أليس ذلك من قبيل صكوك 
الغفران التي ابتدعتها الكنيسة؟ وماذا تؤثر زيارة واحدة لقبر الإمام الرضا ل في 
نفس الإنسان وروحه بحيث آتها تعادل تأثير مائة ألف حُبَة إلى بيت الله الحرام 
ومائة ألف جهاد وقتل فى سبيل اللّه؟! 

إن كل عاقل منصف يجزم بأن مثل هذه الروايات قد وضعها أصحاب المطامع 
الذين ينتفعون ماديا من كثرة الروار إلى مقامات الأئمّة 4# والتي تشبه في أهدافها 

٣-يذكر‏ المجلسى فى المحلد ۲٠‏ رواية عن أبى جعفر البافر ا وهى : 

او تاك اشوا كر TG‏ 
أبى جعفر :4 قال: «إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وبحقيقة 
النفاق)0' . 


هذه الرواية إضافة إلى أن في سندها «عمر بن تميم» المجهول لدى عُلماء 
الرجال فإنها لا تنسجم مع آيات القرآن الكريم» لأن القرآن الكريم يصرّح بأن النبي 
الأكرم لم يكن يعلم المنافقين فكيف يعلم الإمام ذلك بمجرد أن يرى الشخص؟ 
فنحن نقرأ في سورة التوبة قوله تعالى: 

ومن حول ير الْأَخَرابٍ مُتفِفون و 
e‏ ا 

وكذلك يقول ا ا ي 

موی آلنّايس من يعبت فول فى لحيو اليا وَيْنْهِدُ آله عل ما فى كبو وهو أَلدُ 


لخصَاءِ 4)3 . 
2 ا 


(۲) سورة التوبةء الآية: .٠١١‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: .5١4‏ 
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وبديهي أن الرواية التي تتناقض مع القرآن الكريم لا يمكن أن تكون صادرة عن 
الإمام الباقر بل هي افتراء عليه . 

> - يروي المجلسي في المجلد ۲١‏ من بحار الأنوار: 

ا ا ا ا SS‏ عن الح توعد الل 
اللا بو لوالا اجب لار رر 0 

ونلاحظ على هذه الرواية ما يلي : 

أولا: إن بعض رواة هذا الحديث متهمون بالغلوٌ وبعضهم الآخر من 
المجاهيل» مثا يقول العلامة الحلئ في خلاصة الأقوال حول «الحسن بن عبد الله 
أنه ايُرمى بالغلوٌ»””" . 

ثانيًا: إن كل باحث ومظلع على فترة حكومة أمير المؤمنين في الكوفة 
والأوضاع الاجتماعية السائدة حينذاك يدرك جيدًا كذب هذا الحديث لأن الكثير من 
الناس المتعصبين والخارجين كانوا يجلسون في مجلس أمير المؤمنين في مسجد 
الكوفة ولا يتحمّلون مثل هذا الكلام وأن أمير المؤمنين يقول: أنا صاحب النشر 
الأول وال الا ي 

وجهالة الراوي له يتبيّن من أن هذا الراوي لم يقل إن الإمام عليًا قال هذا 
ا وبين أصحابه اكاع يا N‏ 
يكون إلا من صنع العٌلاة ا أمير المؤمنين في هذا الصدد: 

«مَلَكَ فِىّ رَجُلانِ: مُحِبٌ غَالٍ وض سی قال 


ه - يروي المجلس في المجلّد ۲١‏ أيضًا حديئًا غريبًا آخر اقتبسه من كتاب 
مجهول حيث يقول: در والدي رحمه اللَّه أنه رأى في كتاب عتيق جمعه بعض 


69 بحار الأنوار» ج 277 ص ١67”‏ 

)۲( انظر: رجال الحلي» ص۲۱۲ . 

02 شرح نهج البلاغة» وين أبي العحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية )1۹71م _ CaAITAV‏ ط۲ ج1۸ 
ص 17437 حكمة (117). 


م 


محدثي أصحابنا في فضائل أمير المؤمنين 4 هذا الخبر ووجدته أيضًا في كتاب 
عتيق مشتمل على أخبار كثيرة!! 

قال: «روي عن محمد بن صدقة أنه قال: : سأل أبو ذر الغفاري سلمان الفارسي 
رضي الله عنه يا أبا عبد اللّه ما معرفة الإمام أمير المؤمنين ## بالنورانية؟ قال يا 
جندب فامض بنا حتى نسأله عن ذلك قال: فأتيناه فلم نجده. قال: فانتظرناه حتی 
جاء فقال ‏ صلوات الله عليه ما جاء بكما؟ قالا: جتناك يا أمير المؤمنين نسألك 

7 

عن معرفتك بالنورانية! قال - صلوات الله عليه مرحبًا بكما من وليين متعاهدين 
لدينه لَسْتّما بمقصرين» لعمري إن ذلك لواجب على كل مؤمن ومؤمنة. ثم قال 
صلوات الله عليه : يا سلمان ويا جندب» قالا: لبيك يا أمير المؤمنين! قال ل : 
إِنّهُ لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية فإذا عرفني بهذه 
المعرفة فقد امتحن اللّه قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفًا مستبصرًا 
ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب! يا سلمان ويا جندب. قالا: لبيك يا 
أمير المؤمنين! قال #4 : معرفتي بالنورانية معرفة الله عر وجل ومعرفة الله عي وجل 
معرفتى بالنورانية. . . يا لمان ويا جندب . قالا: لبيك يا أمير المؤمنين! قال 6 : 
أنا الذي حملت نوحًا في السفيئة بأمر ربي! وأنا الذي أخرجت يونس من بطن 
الحوت بإذن ربي! وأنا الذي جاوزت موسى بن عمران البحر بأمر ربيٌ وأنا الذي 
أخرجت إبراهيم من النار بإذن ربي! ! وأنا الذي أجريت أنهارها وفجرت عيونها 
وغرست أشجارها بإذن ربي. . . وأنا aa‏ وأنا معلّم سليمان بن 
داوود! وأنا ذو القرنين! وأنا قدرة الله ء٤‏ وجل...)237. 

وتلاخظ على هذا الحديث الغريب: 

أولًّا: إن هذه الرواية بلحاظ السند لا اعتبار لها في بحار المجلسي» وأبوه قد 
أخذ هذه الرواية من كتاب قديم لا يعلم مولفهء EES‏ 
إضافة إلى أن في سند الرواية انقطاعًاء لأن محمد بن صدقة الراوي لهذا الحديث 
لم يكن معاصرًا لأبي ذر وسلمان فكيف روى هذا الحديث منهما؟ إضافة إلى وجود 
شخصين في كتاب الرجال باسم «محمد بن صدقة» أحدهما محمد بن صدقة العبدي 


لق بحار الأنوار» ج »۲١‏ ص ١ء‏ 0 


الذي كان معاصرًا للإمام الصادق والإمام الكاظم والذي يقول عنه الكشّي إِنَهُ "بتري 
المذهب» والمجلسي نفسه يذهب إلى تضعيفه» والثاني «محمد بن صدقة العنبري 
البصري» المعاصر للإمام الرضا والذي يرى الشيخ الظوسي والعلامة الحلّي أنه «من 
الغلاة» . وهذان الشخصان إضافة إلى الفاصلة الزمانية التي تفصلهما عن أبي ذر 
A EASE e as‏ ومن هنذا كان سعد الووآية المدكووة 
غير معتبر. والعجيب أن المجلسي نفسه لا يعتمد على هذه الرواية ولكن عندما يريد 
تبرير الخبر يقول: لو صح صدور الخبر عنه :8 لاحتمل أن يكون المراد. . 


ثانيًا : إن دلالة الرواية لا تنسجم مع تعاليم القرآن الكريم لأن القرآن يصرّح في 
آيات عديدة أن نبي الإسلام لم يكن في عصر الأنبياء السابقين ولم يكن مطلعًا على 
أحوالهم وأخبارهم» فكيف يكون الإمام علي عارفا بذلك؟ هل سبق النبي إلى هذه 
المنزلة؟ يقول القرآن لکریم : «#ومًا كت انب الور إِذْ تادا . وما كت اني 
القن إذ صَبْسَآ إل موی الْأكرَ وما کت من اسهد ®4 وما كُنتَ لدَيْهِمَ إذ 
e‏ آمهم ا رسع وو يفل مر 7" . 


ا ا ا و و العف ر 
من الصفات الذاتية للحق تعالى؟ فمل يمكن لمخلرق أن يتحد مغ دات الله عد 
وجل ويكون له شريكًا؟ ألا يظهر من هذه الكلمات شوائب الشرك والكفر؟ وأخيرًا 
ألا يمكننا أن نعتقد بأن مثل هذه الروايات من صناعة العُلاة؟ 


5-يروي المجلسى فى المحلد "5 من البحار هذه الرواية: 


روي عن محمد بن سنان قال: دخلت على الصادق 4# فقال لي: من 
بالباب؟ قلت: رجل من الصين! قال فأدخلهء فلمًا دخل قال له أبو عبد الله 0 
هل رفوت بالصين؟ اك : نعم يا سيدي» قال: بماذا تعرفوننا؟ قال: يا بن رسول 
الله إن عندنا * شجرة تحمل كل سنة وردًا يتلوّن كل يوم مرتين فإذا كان أول النهار 


.55 سورة القصصء الآية:‎ )١( 
.44 (؟) سورة القصصء الآية:‎ 
.44 سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 


ضف 


نجد مكتويًا عليه : لا إله إلا اللّه» محمد رسول اللّه» وإذا كان آخر النهار فإنا نجد 
مكتوبًا عليه : لا إله إلا الله علي خليفة رسول اللّمه0"!. 

أولًا: إِنَّ سند هذه الرواية ضعيف جدًا وفي سلسلة السند انقطاع» فالراوي 
الأول لها هو «محمد بن سنان» الذي لا يعتمد عليه أرباب الرجال وهو مورد 
اختلاف شديد بينهم مما يسلب الوثوق بهذه الرواية حيث يقول ابن الغضائري 
والنجاشی فى شأنه: (إنْهُ ضعيف غالٍ لا يلتفت إليه»” . 

ويقول أبو عمر الكشي في رجاله في شأن محمد بن سنان: 

فإنه قال قبل موته: اكل ما حدّئتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية إِنْما 
وجدته) 

ثانيًا : إذا كان هناك نوع من الورد في البلد تزهر E,‏ 
لاشتهر أمرها بين الناس وذاع صيتها في البلدان ولآمن آلاف الناس ؤ فى الصين 
والبلدان النائية بالتشيّع بل بالإمكان تكثير هذا النوع فخ الود وسال إلى مياق 
اا عو الس ل 07 لهذا اي أثر وأكثر 
رر ا قن أهل السُنّة 0 الإسلام عن طريق 
التججار المسلمين خن اهل السنة الذين كانوا يذهيون إلى هناك وینشرول مذهب 
التسئّن» وعليه فلا يمكن التصديّق بهذه الأسطورة الخرافية. 

/ا - ذكر المجلسي رواية في المجلد الثاني والأربعين وهي : 


عل بن ا أنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحمّاده عن 
زرارة عن أبي عبد الله ## في تزويج أم كلثوم فقال: إن ذلك فرج غصبناه) اا 
وفي نظري أن الإمام علي أغير من أن يسمح بغصب ناموسه وشرفه لأي أحد من 


.٠١7 ص‎ ٠٤١ بحار الأنوار» ج‎ )١( 

(۲) انظر: رجال النجاشی» ص۰۳۱۳ ورجال الحلی» ص۹۱١۲‏ . 

(9) انظر: رجال الكشي» ص۲۷۸ رقم »)۲٤١(‏ دحال النجاشي» ص۳۱۳ رقم (۸۸۸). 
)٤(‏ بحار الأنوار» ج »٤١‏ ص .٠١5‏ 


يفيك 


المؤرخين. وقد ورد هذا المعنى فى بحار الأنوار أيضًا: «تارة يروى أنه كان عن 
اختيار وإيثار» . ٠‏ 

۸ جاء فى المجلد ۷١‏ من كتاب بحار الأنوار هذه الرواية» وقد ورد فيها من 
الا و و عمال "النائهة» و ا 
الموضوعة والباطلة» حيث يقول: في ماقي التي فال «من مشى إلى ذي قرابة 
بنفسه ومالهء ليصل رحمهء أعطاه الله عرّ وجل أجر مائة شهيد» وله بكل خطوة 
أربعون ألف حسنة ويُمحى عنه أربعون ألف سيئة ويرفع له من الدرجات مثل 
ذلك» وكأنما عبّد الله مائة سنة صابرًا محتسًا» . 


استبدلوا بالذهاب إلى ا القتال والاستشهاد في سبيل آل بأن د لزيارة 
أرحامهم حيث ينالون من الثواب أكثر بكثير من ثواب الشهادة في كل مرة. 


أليست هذه الرواية موضوعة ومن افتراء الكذابين؟ 

4 يروي المجلسي في المجلد 4١‏ من كتاب بحار الأنوار هذه الرواية: 

«أبو الفتح الحفار بإسناده أن عليًا 4# قال: ما زلت مظلومًا مذ كنت! قيل له: 
عرفنا ظلمك في كبرك. فما ظلمك فى صغرك؟ فذكر أن عقيلًا كان به رمد» فكان 
لا يذرّهما حتى يبدأوا و 

وهنا لا بد من القول إن صانع هذا الخبر كان ساذجًا جدًّا لأن عقيلًا كان أكبر 
من الإمام علي ب ٠١‏ سنة ولا يُعقل أن يتصرّف شاب في عمر العشرين عامًا مثل 
هذا التصرّف وأن لا يُلقى في عينه الدواء قبل أن يُلقى الدواء في عيني طفل رضيع› 
ولو كانوا يصنعون ذلك فإنما يصنعونه مع الأطفال لا مع شاب في عمر العشرين. 

إن اختلاف السنّ بين علي وعقيل ورد في بحار الأنوار نفسه حيث يقول: 

إن مولانا أمير المؤمنين 82 كان أصغر ولد أبي طالب. كان أصغر من جعفر 


للق بحار الأنوارء باب صلة الرحم» طبعة طهران» ج ۰۷٤‏ ح ۰٦‏ ص 44 
222 بحار الأنوار» ج »٤١‏ ص 56. 


6 


بعشر سنين وجعفر أصغر من عقيل بعشر سنين وعقيل أصغر من طالب بعشر 
)0 
لكي 5 
٠‏ - وإنَّ من الروايات المضحكة التي تذكرنا بأفلام الكرتون «سندباد» هذه 
الرواية التي تقول أن عليّا يركب السحاب: 


«أنّ عليا أومأ إلى سحابتين وأصبحت كل سحابة كأنها بقناط وو قريب 
علي سحابة بمفرده وركب بعض أصحابه على الأخرى وقال فوقها : آنا عين الله في 
أرضه» أنا لسان الله الناطق في خلقهء آنا نور الله الذي لا يطأ آنا باب الله الذي 
يؤتى منه وځښته على عباده. . e‏ 


ولا داعي للتعليق على هذه الرواية» لأنها واضحة الوضع 


1١١‏ جاء في المجلد الخامس من كتاب البحار جملة من الروايات المعروفة 
بأخبار الظينة مفادها : 


«أنَّ الظينة التي خلِقَ منها الأنبياء والأئمة ## وشيعتهم تختلف عن الطينة التي 
خُلِقَ منها الكافرون والفاسقون وناصبو العداء لأهل البيت # فطينة الصنف 
الأول مأخوذةٌ من علييّن أو من أرض طيبةٍ أو من الماء,ٍ العذب» بينما طينة الصنف 
الثاني هي من سجّمِين أو من أرض خبيثةٍ وسخة وماء أجاج أو من طينةٍ خبالٍ من 
تا 000 

(وفي نظرة تقييميّة أَوْليّة يبدو أن مضمون هذه الأحاديث يتنافى وقواعد القائلين 
لعن عي كر الفا لسار لكي فوش ا ماما علو ولا لت انفد اليف 
واختلفت الأنظار بشأنهاء وتعدّدت الآراء في توجيههاء ولي ران 
خاصّة بهذا الصدد. ويلاحظ أن العلماء في جملتهم انقسموا إزاءها فريقيين: 


.1١١ ص‎ »٤١ بحار الأنوار» ج‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» المصدر نفسهء ج 11 ص 4". 

(۳) بحار الأنوار» ج5: ص٣٠۲۲‏ وما بعدهاء وقد رواها الكليني في «أصول الكافي» ج۲٠‏ كتاب الإيمان 
والكفر باب طينة المؤمن والكافرء ص5 ف ح۰۱ ۲ ”ء 25 2468 7 ورواها الصدوق في «علل 
الشرايع» ج۲. نوادر العلل ص۷٨1‏ - 251١‏ ح١8»‏ وأوردها أيضًا في «الأمالي» والبرقي في 
«المحاسن» وغيرهم . 


oo 


الفروة الأونة بودن رع عادر E‏ قراغ اسل 
وذلك باعتبار أنَّ «ظاهرها أن كل أحدٍ من الناس» باقتضاء يحائر رسيا 
موجه إلى غاية معيّنة من السّعادة أو الشَّقاءء لا محيد له منهاء وهذا يعنى الجبر» 
ونفي الاختيار وهو خلاف العدل واللطف الّذين نطقت بهما البراهين وقام عليهما 
المذهب» هذا من جهة» ومن جهة أخرى» فان «ظاهرها أو ظاهر بعضها على الأقل 
أن كل أحدٍ ‏ منذ ابتداء خلقته e YE‏ وأن التاس بتبع 
ذلك» منذ ابتداء نشأتهم» على قسمين : معد زضدا ل وهو خلاف أذلة ولادة الناس 
على التوحيد والفطرة» وأنَّ الانحراف يأتي بعد ذلك من التربية والتلقين». 


الفريق الثانى: رأى أنه لا مبرر لرفض تلك الأخبار بسبب تضافرهاء بل ربّما 
ادّعى بعضهم . تواترها المعنويّ أو الإجمالي”"'» ولذا اجه هذا الفريق إلى التأويل 
والتوجيه» ودُكرت في هذا الصدد عذة وجوه بعضها أقرب إلى الرذ منها إلى 
التأويل. وربّما يكون أقرب الوجوه إلى الصحة وأسلمها من النقد ما ذكره بعض 
العلماءء وإن لم يتبتّه» من «أنّ مضامين أحاديث الظينة معان كنائيّة وهي تعبيرٌ عن 
اختلاف التاس في استعدادهم لقبول الحقٌّ أو رفضه واتّباع الهوى أواجتنابه» وهذا 
أمرْ لا ريب فيه» فبعض الئاس قريبٌ من الحقٌ في تصوّره وفي سلوكه» عص القياد 
غلى امترات أن تقرف أ تحرف نه وبعض الناس على الضدٌ من ذلك. 
وبعضهم متوسطون بين بين» على درجات مختلفة أو متقاربة» وواضحٌ أن هذا 
الاختلاف بين الناس في الاستعداد لا يوجب جبرًا ولا يسلب اختيارًا ولا يسقط 
التكليف عن الإنسان مهما كان استعداده» ومهما كان قربه من الحقٌّ أو بعده 
. 
والجواب: إِنَّ هذه الملاحظة صحيحة»ء ولكن حيث إنَّ البناء على التأويل» 
حسب الفرض» فيكون ما ذُكر وجهًا معقولًا في تأويل الأحاديث المذكورة 


)١(‏ الشيخ محمد أمين زين الدين «بين السائل والفقيه»؛ الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت/ لبنان» 
طاء (۲۰۰۸م) ص7. 

(؟) الشيخ محمد آصف محسني» «صراط الحق»» ذوي القربى» قم» إيران» طا (۸٩٤۱ه)»ء‏ ج25 
ص۰٣۲‏ . 

(۳) بين السائل والفقيه» مصدر سابق» ص٦۳‏ . 


ماه 


وافتراض رمزيّتهاء وإلَا لو بُني على التمسّك بحرفيّة الروايات والجمود على 
ظاهرها لواجهتنا الكثير من الصعوبات والإشكالات» ليس لجهة منافاتها لأحكام 
العقل» كما سلف» فحسب بل ولمنافاتها أيضًا لنصّ الكتاب الذي يؤكّد ‏ وخلاقًا 
لتلك الروايات ‏ أن الوا كر e‏ وأما ذريّته فهم مخلوقون من 
كار موي كال عالق اانه ل كل E‏ لق ودا حَلَقَ لاضن من طبن © ا 


رص ص مسح 


جَعَلَ له من سلو ن ماو مهن 740" . a,‏ أيضّاء ما جاء في 
بعضها من أن طينة النبييّن والمؤمنين هي من علييّن» وطينة الكافرين هي من 
سكين فاه من المعلوم أن علبيّن وسسمين هما كتابان» كما يصرّح القرآن الكريم 
بذلك؛ فالأوّل هو كتاب الأبرار #كلآ إن كتب لار كتى عِلْتتَ(ن) وا أدربكَ ما 
ع © كنب ردم 02 4 © والشاني هو كتاب السار كا إل كنب الى 
ED ED AE Da‏ و غو و چ مه ن 
الظين في شيء! إن هذا إن دل على شيءٍ فإنما يدل على المضمون الرمزي لتلك 
الأحادي ا 
رابعًا: «الشيخ محمد بن حسن الخُنّ العاملي» 

وسائل الشّيعة: 

١‏ - نقل الخرٌ العاملى فى كتابه هذا عدة روايات فى فضيلة النعل الصفراء 
ركاه الل ارا ال 1 

«عن أبى عبد الله ا (فى حديث) قال: فقلت له: فما ألبس من التّعال؟ 
قال: عليك بالصفراء فإن فيها ثلاث خصال: تجلو البصرء وتشد الذكر» وتنفى 
الهمّ؛ وهي مع ذلك من لباس النبيين» . 1 

وعن 'كزاعة لشن "العلل السبوداء يقول: 


۸ »۷ سورة السجدة» الآيتان:‎ )1١( 

(۲) سورة المطففين» الآيات: لا 4 

(۳) سورة المطففين» الآيات: 1۸ - 

(:) نقلا عن كتاب «هل الجنة للمسلمين وحدهم (قراءة في مفهوم الخلاص الأخروي)» الشيخ حسين 
الخشنء إصدار المركز الإسلامي الثقافي» لبنان ‏ حارة حريك» ط١‏ (457١ه-١١١٠م)‏ 
ص 77 0م 

(5) وسائل الشّيعة» أبواب أحكام الملابس» ج ۳ الباب ۰٤١‏ حديث ۳ ص ۳۸۷. 


يضف 


«عن عبيد بن زرارة قال: رآني أبو عبد اللّهِ 4 وعليّ نعل سوداء فقال: يا عبيد 
مالك وللنعل السوداء؟ أما علمت أن فيها ثلاث خصال : ترخي الذكر وتضعف البصر 
وهي أغلى ثمنّا من غيرها وأن الرجل يلبسها وما يملك إلا أهله وولده فيبعثه اللَّه 
ار ب 

أقول: لولا أن السائد في الحوزات العلمية أن مراجع الدين والمجتهدين 
لسرن الحذاء الأضفر لما ظحتتك أن عاقلا يدق بهذه الروابات الخرافية 
والأحاديث الكاذية. فما علاقة الحذاء بقوة البصر أو زيادة الشهوة الجنسية؟ 
والأنكى من ذلك أنَّ الله تعالى يبعثه جبّارًا ويحشره مع المتكبّريّن في جهنم وبئس 
المصير لمجرد أنه كان يلبس الحذاء الأسود!! 

هذه هي أحاديثنا ورواياتنا في مصادرنا الروائية» فإلى متى نظل نغض النظر 
عمًّا ورد فيها من حُحرافات وأكاذيب بل ونعتقد بصحتها ونلتزم بمضمونها؟! 


؟ - يروي الحُرٌ العاملي في «كتاب الطهارة» من وسائل الشيعة رواية عجيبة 
وهي : 


ون الكو اوس :رضي اللاعدة ا عن دين اعد دن 
يحبى؛ عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير» عن داوود بن فرقد عن أبي 
عبد الله نكا قال: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم 
بالمقاریض وقد وسح الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء 
طهوراء فانظروا كيف تکونون»". 


هل يُعقل أن يكون هذا العمل مرسومًا بين بني إسرائيل بحيث أنهم بمجرد 
إصابة قظرة من البول لبدنهم فإنهم يقرضونه بالمقاريض بدل غسله؟ رباع الله 
ذلك المسكين بمرض السلس . إذن كيف لا نجد لهذا الحكم القاسي عينًا ولا أثرًا 

فى التوراة؟ وهل الله العادل والحكيم يصدر مثل هذا الحكم الشديد لتطهير بدن 
الإنسان من التلوّثات الطبيعية؟ ألا يوجد هناك طريق آخر لإثبات سهولة وسير 
الأحكام الإسلامية غير التوسل بمثل هذه الأكاذيب والافتراءات؟ 


. 21 وسائل الشّيعة» ج "» الباب ۰۳۸ ص 27487 حديث‎ )١( 
.٠٠١ ص ۷۷ وج ١ء ص‎ »١ وسائل الشَّيعة: ج‎ (0 


e۴۸ 


إن وضع وكذب مثل هذه الأحاديث واضحان إلى درجة أننا لا نحتاج إلى 
الكت ف إستتادهما. 


۳ ال ل م 0 
ارجا شیو اق علق ا تر عليه آل سه بالماء تل أن حل کر فان 


صلَّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال #4 : يعيد الصلوة لأن الحديد نجس وقال: 
لأن الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة”' . 


وهذا الحكم بنجاسة الحديد ولزوم إعادة الصلاة مخالف لإجماع علماء 
الإسلام وقد ورد في القرآن الكريم أيضًا أن المسلمين يجب عليهم أن يحملوا معهم 
أسلحتهم «الحديدية» ولم يأمرهم بإلقاء أسلحتهم كما : تفول الآية الشريفة: 0 
كت في كَأَقَمَتَ 20 ت ھم ألصلوة مَلَنَقُمَ ا ايه 8 َك تَمَكَ وآ ادوا ا تحت چ . 


وعلى هذا الأساس فمن قصّ أظفاره EE‏ 
الف ق الخد لسن تخا اوا لا 


٤‏ - ومن الروايات الخرافية التي أوردها صاحب الوسائل في كتابه وتلقاها 
الفقهاء بالقبول وأفتوا على ضوئها!! ما يقرر بصراحة كراهة الصلاة عند طلوع 
الشمس وذلك بسبب أنها تطلع بين قرني الشيطان: 

قال رجل لأبي عبد الله ##: «إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان. قال: نعم 
إن إبليس اتخذ عرشًا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد فى ذلك 
الوقت الناس قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي)”" . 

وورد هذا المعنى أيضًا في الحديث (۷) و(4) من هذا الباب وفيه يقول 
الرضا #4 : «لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان» 
وفي آخر ابين قرني شيطان»! 

.194 وسائل الشّيعةء ج ۱» ص‎ )١( 


(؟) سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 
(۳) وسائل الشّيعة» ج ۳ أبواب المواقيت» الباب 278 حديث ٤‏ ص .1۷١‏ 
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وبطلان هذه الروايات له يحتاج إلى مزيد بيان لدى العقلاء إضافة إلى عم 
وجود رابطة بين طلوع الشيطان وعدم الصلاة حتى على فرض أنها تطلع بين قرني 
الشيطان. فهل يُصلي المُسلم حينذاك إلى شيطان؟! وما علاقة طلوع الشمس أو 
غروبها بالشيطان؟ وأين قرن الشيطان (على فرض أن له قرنا)؟ 


ورّغم وضوح زيف هذه الروايات إلا أن دورها في تخريف عقول العوام وتكريس 
الجهل والوهم في أذهان المسلمين كبير جدًا. ومثل هذه القصص والحكايات 
الخُرافية موجودة في كتب أهل السُّئّة أيضًاء ولذلك نجد أن أهل البيت ## دعوا 
شيعتهم إلى عدم الاعتناء بهذه الأقوال والروايات» ومن ذلك ما يرويه صاحب 
الوسائل في الباب نفسه أن الإمام ## قال في جوابه عن مسائل محمد بن عثمان 
ا و ا as‏ ا 
انف اطا بشيء أفضل من الصلاة فليا وارغم أنف الشيطان“ 


وأضاف صاحب الوسائل في نهاية هذا الحديث «أقول: قد رجح الصدوق هذا 
الحديث على النهي السابق» إِذَا مع وجود هذا الحديث يتبيّن كذب الأحاديث 
السابقة لأنه لا يصدر حديثان متناقضان إلى هذه الدرجة من الأئمّة لاء أفما كان 
الأجدر أن لا تنقل تلك الأحاديث الباطلة والمعلوم كذبها وخاصة أنّها منسوبة إلى 
أهل البيت نك وفي ذلك وهن لعقيدة العقلاء بالأئمّة وتكريس للجهل والحُرافة 
لدى العوام؟! 


١‏ فى كتاب الطهارة من وسائل الشّيعة جاءت هذه الرواية: 


أبا عبد الله 1# يقول من دفن ف ا 0 : من بر 
الناس وفاجرهم! قال من بر الناس وفاجرهم)”" . 


)010( وسائل الشّيعة» أبواب المواقيت» ج الباب ۸ حديث ۸. 
0( وسائل الشّيعة» ج لق كتاب الطهارة» ص 7١7‏ 
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وهذه الرواية أيضًا مخالفة لعشرات الآيات القرآنية الكريمة التي تصرّح بأنَّ 
الأب وعمله E‏ ولا ينفع الإنسان في الآخرة إلا عمله #كُل ائري ا كسب 
هيد 746 وأيضًا ا لسن إلا مَا سی 46 . إذن فالأرض لا يمكنها أن 
تضمن أمن وسلامة المجرمين والعاصين بل إن الأعمال الصالحة والخيّرة هى التى 
بإمكانها انقاذ الإنسان من النار والعذاب الأخروي كما يصرّح القرآن الكريم بذلك : 

«إمن جا اة ف ر مَنَا وهم ين فرع يَوْميذٍ امون ل وسن جاه الك كب 
وهم في لار هل زق إلا ما كش تعمل ©4”". وما أكثر المجرمين من 
بني أمية من أعداء أهل البيت دفنوا في الحرم الشريف فهل يعني ذلك أن دفنهم في 
هذا المكان يضمن لهم الأمن والأمان من عذاب يوم القيامة؟ 

فهذه الرواية تقرر أن السعادة والأمان في الآخرة أمور اعتبارية وليس لها جذور 
في الواقع والحقيقة» في حين أن العذاب والثواب الأخرويين ينبعان من واقع 
النفس الإنسانية والأعمال الصالحة والطالحة التي عملها هذا الإنسان في حياته 
الدنيا ولا علاقة لها بمكان الدفن» وهذا المعنى ورد في موارد مختلفة من القرآن 
الكريم والسْنّة الشريفة بحيث لا نجد ضرورة لاستعراض ما ورد في هذا المعنى 
لوضوحه لطآلاب الحقيقة وأهل الفضل . وكذلك الكلام فيما ورد عن الأمن من 
العذاب لأموات وادي السلام في النجف الأشرف. 
أمثلة من الروايات في كتب مختلفة(*) 

(جاء في معالم الزلفى عن كتاب بستان الواعظين عن محمد بن إدريس أنه 
قال: «رأيت بمكة أسقفا وهو يطوف في الكعبة» فقلت له: ما الذي رغب بك عن 
دين آبائك وأجدادك؟» فقال: لقد استبدلت خيرًا منه» فقلت له: وكيف ذاك؟ قال: 
ركبت البحر فلمًا توسّطناه انكسر بنا المركب فعلوت لوحا فلم تزل الأمواج تدفعني 
حتى رمتني في جزيرة من جزر البحر فيها أشجار كثيرة ولها ثمر أحلى من الشهد 


.5١ سورةالطورء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النجم» الآية: ۳۹. 

(۳) سورة النمل» الآيتان: 44. .٠١‏ 

(*) هذه الفقرة نقلاً عن كتاب «الموضوعات في الآثار والأخيار؛ السيد هاشم معروف الحسني» دار 
التعارف/ بیروت ١401(‏ ه ۔ ۱۹۸۷م) ص ۲۰۹ ۔ ۳۰۲. 
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وألين من الزبد وفيها نهر جار عذب فحمدت الله تعالى على ذلك وقلت آكل من 
هذا الثمر وأشرب من هذا النهق حتى يات الله بالفرج» فلمًا ذهبت إليها خفت على 
نفسي من الدواب التي فيها فعلوت شجرة من تلك الأشجار ونمت على غصن 
منها Ca‏ اي ا 
على الكفار. وقاطمة وينوها صفرة الجبارء 0 امام 
إله إل الل صادق الوعد والوعيد» محمد الرسول الهادي ارقي 00 5 
الشديد وفاطمة وبنوها خيرة الرب المجيدء وعلى مبغضيهم لعنة الرب المجيد» 
فلمًّا وصلت البر فإذا رأسها رأس نعامة» ووجهها وجه إنسان» وقوائمها قوائم 
البعير» وذنبها ذنب الأسماك» فخشيت على نفسي منها وهربت من أمامهاء فلمًا 
رأتنى وقفت وقالت: أيها الإنسان قف وإلا هلكت» فوقفت لهاء فقالت: ما دينك؟ 
قلت النْصْرانيّة فقالت وبيحك: ارجع إلى دين الإسلام» فقد حللت بفناء قوم من 
مسلمي الجن لا ينجو منهم إلا من كان مسلمّاء فقلت لها وكيف الإسلام؟ قالّت: 
تشيدا أن له إله إلا الله وآن كمد ترسوك الله رلا كتياه ا 
عا اي الت د وبالصلاة الي E‏ فقلت ت 
ل ا 
ع ل او ا ل ا 
وما د الحسن والحسّين» سيت 
الرجوع» فقالت: إصبر حتى يجتاز مركب» وإذا بمركب يجري» فأشارت إليهم»› 
فدفعوا إليها زورفا فلمًّا علوت معهم وإذا في المركب اثنا عشر نصرانيًا فقصصت 
عليهم ما جرى علي فأسلموا كلهم». 


هذه الزؤانةياالأفنافة إلن RE‏ ووضفيا تلك الذابة كيذ التركين ان 
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حجر في لسان الميزان: أنه كان ضعيف الحديث» يروي المناكير لا يصح الاعتماد 
على مروياته. 

وكما هن موجودة نين أحادنث الشبعة بهذا التمن مو رة بيو روات ال 
بهذا النص أيضًا إلا في الفقرات التالية : 

جاء في رواية كتب الشّيعة أن الدابة التي تصفها الرواية بالشكل الذي ذكرناه 
كانت تقول: لا إله إلا الله العزيز الجبار محمد رسول الله المختار» وعلي بن أبي 
ذال سيت الله علي الكدان:وفاطية COG aR‏ تقول 
أ القيز الها محمد الويول المففا ره واب 
بكر الصديق صاحبه في الغار» وعمر الفاروق فاتح الأمصارء وعثمان القتيل في 
الدار» فعلى مبغضيهم لعنة العزيز الجبارء ولم تزل تكرر هذه الكلمات حتى مطلع 
الفجرء قالت: لا إله إلا الله الصادق الوعد والوعيد» مخ رسول "الله الهادئ 
الرشيد» وأبو بكر صاحب الرأي السديد» وعمر بن الخطاب سور من حديدء 
وعثمان بن عفان صاحب الفضل الشديد» ويمضي الراوي ليصفها فتقول: إن رأسها 
ا و وقوائمها قوائم البعير» وذنبها ذنب سمكة كما 
وصفتها الرواية الشّيعِيّة ثم م يقول الراوي إِنَهُ بعد أن هرب منها نطقت بلسان فصيح 
ونصحته بأن يرجع إلى الحنفية بعد أن أخبرها بأنه يعتئق النصرانية» وقالت إنك قد 
حللت بفناء قوم من الجن لا ينجو منهم إلا من كان مسلمّاء وأضاف إلى ذلك أنها 
تالت تيه انلا إله إلا الله واد نمدا وجول الله رامو يان يترحم على 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» رااان قومًا من الجن حفروا عند :رسول الله 
وسمعوه يقول: إذا كان يوم القيامة تأتي الجنة فتنادي بلسان طلق فصيح» إلهي قد 
وعدتني أن تشد أركاني» فيقول لها الجليل جل جلاله: قد شددت أركانك بأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي» وزينتك بالحسن والحْسَيّن. 

وجاء في الرواية الشيعيّة أنه قال لها : «قد شددت أركانك وزينتك بابنة حبيبي 
فاطمة وبعلها علي بن أبي طالب» وابنيهما الحسن والحُسَّيّنء وبالتسعة من ذرية 
الحُسين #4 إلى آخر الرواية التي تنفق بنصها الحرفي ولا تختلف في شيء إلا بما 
ذكرناة فما يؤكذ أتهاءمن المواضوعات» وينقى أن الستة وضغوها أولا أما 'الشيعة؟ 


of 


EE‏ سويد اعفن ا a‏ ماتقي لانو از القنة روما من 
محمد بن آدم» والشعة رووها عن محمد بن إدريس 


مهما كان الحال فهي لا 0 أشار | الرضا 3 ي جواب 


شرن آي عبد الله الصاذق کو اال ل 
المدينة ومعه طائفة من المهاجرين والأنصارء وعلي عن د يمينه وأبو بكر بين يديه إذ 
کات مان الها جر شرت ف ی ا نا ا اتن د ابام ما 
سبحانه» ثم مذٌ رسول الله يده إلى الغمامة فتدلّتء فبدا منها جام واسع حتى 
بحيب ا عضرا المنيجد ی 
راح ال 0 ويقدّسه ويحمده بلسان عربي 


E‏ ين الله وصفوته ونبيه ورسوله المختار من العالمين» 
والمفضل على جميع أنبياء الله أجمعين» من الأولين والآخرين وعلى وصيك خير 
الوصيين» وأخيك خير المؤاخين» وخليفتك خير المستخلفين» وإمام المتقين وأمير 
المؤمنين ونور المستنيرين وسراج المقتدين» وعلى زوجته فاطمة خير نساء العالمين 
الزهراء في الزاهرين والبتول أم الأئمّة الراشدين وعلى سبطيك ونوريك وريحانتيك 
وقرة عينيك الحسن والحْسَيْنء ES‏ 
هذا كله من الجام ويغضون أبصارهم من أنواره الباهرة» ورسول الله يكثر من 
الحمد لله وشكره» حتى قال الجام وهو في كفه يا رسول الله إن الله بعثني إليك 
وإلى أخيك وابنتك فاطمة والحسن والحُسَيْنء فردني يا رسول الله إلى كف 
علي نل فقال رسول الله ول خذه يا با الحسن تحفة إليك» قمد يده اليمنى فصار 
في بطن راحته» فقلبه وشمه وقال: مرحبًا بزلفة الله إلى رسول الله وهل بيته وأكثر 
فر مد "الله )شام عه والجام يُكبّر الله ويهلّله ويقول: يا رسول الله قل لعلي 
يَردّني إلى فاطمة والحسن والحْسَّيّن كما أمرني الله عر وجل : فاه رفول :الله 
بذلك فقام علي وبيده الجام حتى دخل على فاطمة ونوره يزيد على نور الشمس 
ورائحته قد أذهلت العقول» فرده إلى يدها وتداوله الحسنان وأرجعاه إلى رسول 
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اللّه. فقام عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله مالك تستأثر بكل ما أتاك من عند 
الل ف وه فا لل الله جت ا ر جراد آنا ا فال 
الجام حتى تسألني أن أعطيك ما ليس لك» فقال: أتأذن لي في أخذه وشمّهء 
فقال: وجا نا ولك للق ولا لخيرك من الناسن» فقال: أتأذن لي في لمسه بيدي» 
فقال رسول الله : ما أشد إلحاحك في فإن تلقه فما محمد رسول الله ولا جاء بحق 
من عند اللّه . ل د 
وهو يقول: يا رسول الله ما هكذا يفعل المزور بالزائر. . .72" . 


وهكذا يمضي الراوي في حديث طويل ويصف الحوار الذي دار بين الجام 
لاير اتوت له السو نول عله العمرل: 

ولو تغاضينا عن العيوب الموجودة في متنه من حيث أسلوبه وصياغته واشتماله 
على هذا النوع من الكرامات التي تتسع قدرة اللّه لها ولأكثر منها عندما تدعو 
الحاجة لذلك» مع العلم بأن الموقف لا يستدعي شيئًا من الكرامات» لو تغاضينا 
عن كل ذلك» فالراوي الأول الحُسين بن حمدان الحصيني «كان فاسد المذهب 
كذابًا ملعونًا لا يلتفت إلى شيء من مروياته» كما جاء في إتقان المقال في علم 
الرجال». [ورجال النجاشي والعلامة الحلي'"' وغيرهم]. 


وأما الراوي الثاني لهذا الحديث الذي رواه عن الإمام الصادق» وهو 
المفضّل بن عمر فحاله غني عن البيان”" . 

وروي في الكقات ماخرو ع ابن مح ار يدانا إلى عه 
ل إعلم أن الله تعالى لما آراد أن يخلقني وييخلق عليًا خلق قبل 
ی ع اكب عن الاب عدر نراق ثم إن الله سبحانه قد استودعنا في 
تلك الدّرّة فمكثنا فيها مائة ألف عام تُسبّح الله تعالن بر شلامية كلكا أراد إيجاد 
الموجودات نظر إلى الدرّة بعين بعين التكوين فانفجرت نصفين فجعلني ربي في النصف 


)١(‏ انظر ص ۳۱۸ من الكتاب المذكور. 

(۲) انظر: رجال النجاشي ص77؛ ورجال الحلي» ص۲۱۷ . 

(۳) انظر رجال الكشيء ص۲۲۸ ٠١ ٤مقر ۰۲۳٤‏ ورجال الحلّى ص۸٣۳‏ حيث ورد أنه : 
«ضعيف» فاسد المذهب» مضطرب الروايق» لا يعباً بهء متهافت» مرتفع القول› خطابي. . 
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الذي احتوى على النبوة» وجعل عليًا في النصف الذي احتوى على الإمامة» ثم 
O ON AE‏ در E‏ وبحر الكرم» وبخر 
السخاءء وبحر الرضاء وبحر الرأفة» وبحر العفة. 

باد o‏ يلب كلذ N‏ وأضاف إلى 
ذلك أن النبي يله قال : لقد مكثنا في هذه البحور سبعة آلاف عامء وبعدها خلق الله 
القلم» وقال له : أكتب» قال وما أكتب؟ قال أكتب توحيدي» فمكث القلم سكرانًا 
من قول الله عر وجل عشرة آلاف عام ثم أفاق بعد ذلك» وقال أكتب لا إله إلا اللّه 
محمد رسول الله وعلي ولي اللّه» فلمًا فرغ القلم من كتابته» قال يا رب ومن هذين 
اللذين قرنت اسمهما باسمك» قال تعالى: يا قلم» محمد نبيي وخاتم أنبيائي» وعلي 
وليي وخليفتي على عبادي وحسجتي عليهم» وعزتي وجلالي لولاهما ما خلقتّكَ ولا 
ماران الم ا 1 : قال وما أكتب؟ قال: صفاتي وأسمائي» 

فكتب وظل يكتب ألف عام حتى كل وملّ» ثمّ إنَّ الله خلقّ من نوري السموات 
والأرض والجنة والنار والكوثر والصراط والعرش والكرسي والسحاب والحجب» 
ل ا 
مر القلم أن يكتب على كل ورقة من أشجار الجنّة وعلى كل باب من أبوابها 

ys 
. ولي الله ثم أمر نور رسول الله ونور علي أن يدخلا في حجاب فاطمة.‎ 

ومضى الراوي يعدّد ما لعلي ولرسول الله يي من فضل وآثار قبل أن يخلق آدم 
بالآف السنين» إلى الدقال > قلخا اي الله a‏ السبابة وعلي في 
إصبعه الوسطى وابنتي فاطمة في التي تليهاء والحسن في الخنصرء والحُسَيْن في 
الإبهام. . . إلى غير ذلك من الغرائب التي اشتملت عليها ا 

ويكفي هذه الرواية عيبًا أنها من مرويات أبي مخنف لوط بن يحيى» وقد ضعفه 
لسن والشيئة”" ولمديتقوا بمروياته وله كتب كثيرة في السّيّر والأخبار جمع فيها كل 
ما رأى وسمع كما هو الحال بالنسبة إلى جميع المؤلفين في العصور الأولى”” . 

وجاء في معالم الأخبار عن سدير الصيرفي أن الإمام الصادق '#ة؛ روى عن 


(۱) انظر رجال الحلي ص٣۳٠‏ . 
(۲) انظر لسان المیزان» ج 447 واتقان المقال في علم الرجال» ص ١١9‏ 
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رسول الله يه أنه قال: «علق الله نور فاطمة قبل أن يخلق الأرض والسماءء فقال 
له بعض الناس يا رسول الله أليست هي إنسية؟ فقال: : فاطمة حوراء إنسية خلقها 
الله من نور قبل أن يخلق آدم إذ كانت الأرواح» فلمًا خلق الله آدم عرضت على 
آدم» قيل له: يا نبي الله وأين كانت فاطمة؟ قال كانت في حِقَّه تحت ساق العرش» 
قيل» يا رسول الله : فما كان طعامُهاء قال: التسبيح والتهليل والتمجيد» فلمًا لق 
الله آدم وأخرجني من صلبه حب الله أن يُخرجها من صلبي» جعلها تفاحة في 
الجنة وأتاني بها جبرائيل فقال لي السلام فللة و قلت وعليك 
السلام» قال: إن ربك يقرئك السلام ويقول إن فز اة أهذاها الله إليك من 
الجنة» قال: فأخذتها وضممتها إلى صدري» قال: إن ربك يقول لك كُلهاء مها 
فا را ا داعف هه فال كلها رلا قت فإن ذلك" الور لمر وفى 
الأرض فاطمة» قلت وَلِمّ سُمَيت في لأر اة عت ف ار 
فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار» وفطم أعداؤها عن حبهاء وسمّيت في الأرض 
المنصورة لقوله تعالى: ويوم يفرح المؤمنون بنصر الله أي بنصر فاطمة لمُحبيها». 
إن من الجائز أن تكون هذه الرواية من صنع العُلاة وقد نُسبت إلى سدير الصيرفي 
زورًا وبُّهتانّاء لأن النبي والآتمّة والهداة ما كانوا في يوم من الأيام ليحدّثوا الناس بما 
لا تُدركه عقولهم ولا تُحيط به حتى أوهامهم» وبعد أن أحسوا بذلك السيل الجارف 
من المرويات المكذوبة عليهم أمروا شيعتهم وأتباعهم بأن لا يأخذوها إلا بعد عرضها 
على كتاب اللَّه وعدم مخالفتها لنصوصه وظواهره» ومن غير الجائز عليهم أن يحدّثوا 
بمثل هذه الغيبيات حتى ولو كانت صحيحة في الواقع» ثم يعلنوا على الملا أن كل 
رواية تخالف كتاب الله فهي مكذوبة عليناء على أن الراوي لهذه الرواية عن الصادق 
هو سدير الصيرفي» وقد جاء عنه أنه كان مخلطًا على حد تعبير المؤلفين في الرجال 
ولم يخرجوا من ترجمته بنتيجة توحي بجواز الأخذ بمروياته والاعتماد عليها. 
وروى السيد هاشم البحراني في كتابه نزهة الأبصار جملة من الأساطير حول 
مولد النبي وعلي والزهراء والأئمّة والكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام كُلها من 
صنع العُلاة وأعداء الأئمّة والإسلام بدافع التشنيع عليهم والتشويه لآثارهم الخيّرة 
التى كانت وستبقى ما بقى على وجه الأرض إنسان من أفضل ما يقدّمه الإنسان فى 
ذه لاتا عن خين زتعا نم ابي اا اف وك وجي ند ا ال ی 
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والتعظيّم لا بتلك الغيبيات والأساطير التي تلقفها حشوية الشّيعة كالبحراني والبرسي 
وصاحب جامع الأخبار والشيخ حسن بن سليمان ال اللي الخ يعات 
الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري وغيرهم ممن أف في الحديث› ودون كل ما 
سمعته أذناه ورأته عيناه من غير تحقيق في متونها وأسانيدهاء ولا تفكير فى 
دنا د هاه ارش ,قن ان الاتقة شع .قد اکرو تلك اد و وا لمن 
يحدّث عنهم بما لا تقبله العقول ولا تدركه الأوهام والأفهام. 


وسلام الله على الإمام زين العابدين الذي قال لجماعة سمعهم يتحدّثون عنه وعن 

بائه بمثل هذه الغيبيات والأوهام» قال حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم لعن الله 
من قال دقام م نعل فى a‏ کا کر في كناك اله سب من رسول اله 
وولادة طيبة» هكذا قولوا إلى الناس» أي لا تحدّئوا عتا بأكثر من ذلك» واطرحوا 
الغيبيات جانبًا وردوها على من جاءكم بها . 
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وروي في معالم الزلفى عن الشيخ رجب البرسي مولف كتاب مشارق الأنوار في 
أسرار أمير المؤمنين المشحون بالغلوٌ والأخبار المكذوبة على علي وبنيه لاء روي 
عنه أنه قال: كان أمير المؤمنين تلا جالسًا في دكة القضاء ل 
له: صفوان الأكحل وقال له يا أبا الحسن أ نا وجل من فوع فرعن دري أريد آذ 
تطهّرني منهاء قال علي :88 : وما أعظم وما هي؟ قال : أنا ألوط بالصبيان» قال أيما 
أحب إليك» ضربة بذي الفقار» أو أقلب عليك جدارّاء أو أرميك بالنار» فإن ذلك 
جزاء ما ارتكبته» فقال يا مولاي: أحرقني بالنار لأنجو من نار الآخرة» فقال علي 
لعمّار: جوع الى الت سرية عن الت ا عدا فاا قال چ 
إنهض وأوص بما لك وما عليك» فنهض الرجل وأوصى بما له وما عليه وقسَّم أمواله 
على عياله وأولاده وأعطى كل ذي حق حقه وبات على حجْة علي في بيت نوح شرقي 
جامع الكوفة» فلمًا صلى أمير المؤمنين قال: يا عمّار ناد في الكوفة أخرجوا وانظروا 
إلى حكم علي 42 فقال جماعة منهم: أليس قد قال أنَّ الشّيعة لا تأكلهم النار» هذا 
رجل من شيعته ومحبيه فإذا أَكَلَتهُ النار تبطل إمامته» فسمع بذلك أمير المؤمنين فأخذ 
الرجل وبنى عليه آلف حزمة من الحطب وأعطاه كبريتًا وقال له: أقدح واحرق نفسك 
فإِنَّ كنت من شيعة علي ومحبيه لا تأكلك النار» وإن كنت من المكذوبين والمخالفين 
فالنار تأكل لحمك وتكسر عظمك . فأوقد الرجل النار وأحرق القصب برمّته وكان قد 
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لبس ثيابًا بيضاء لخر ص امعد لما وروا E‏ شيع حجن بدن 
الدخان» فقال الإمام : كذب العادلون بالله وضلوا ضلالّ بعيدًا وخمسروا ا 
مبيئًا » وقال: : شيعتنا متا وأنا قسيم الجنّة والنار» . 


والذى يجن فال أن هذا الخدية بق المرضرعات لن اناز لفيا الله 

للعصاة ولو لم تربطهم برسول الله وعلي سوى رابطة الإسلام والإيمان» كما أكد ذلك 
القرآن الكريم والحديث الصحيّح» وليس للشيعة مهما بلغوا من الولاء والإيمان بعلي 
وبنيه أي امتياز على غيرهم»› والصلاة والسلام على رسول الله القائل لابنته فاطمة : 
إعملي يا فاطمة فلن أغني عنك من الله شيئاء وإذا وضعنا اللوّاطين والمفسدين من 
الشّيعة إلى جانب غيرهم من الشّيعة المطيعين لأوامر الله في الجنة كان أولئك أكرم على 
الاين مزلي وفر فتزلاتي اد لين رمعو هذا الاو من الدر وتات ناسنا زو إل 
الت ع وشوّهوا وجهه الصحيح الذي عناه الإمام الصادق بقوله لبعض الشّيعة : ليس من 
شيعتنا من كان في بلد فيها أربعون ألما وفيهم من هو أورع منه. 


وعلى أي الأحوال فالأمر في هذه الرواية سهل بعد أن كانت من مختارات الشيخ 
رجب البرسي المعروف بالغلوٌ والإفراط في الصفات التي وصف بها الأئمّة كما يبدو 
ذلك من كتابه «مشارق أنوار اليقين» اللاي رو فيه الخزانت؟ وأعطى للأئمة جميع 
خصائص الخالق» وروى فيه قصة زواج عبد الله من آمنة وحملها بالنبي وه وكيف 
اخطرت العالم وظهرت فيه الج رامات و الج رات من الوط الث انل ا 
عبد الله بآمنة حتى بقية مراحل حملها لحظة فلحظة وما زافق لك الت 
الكونية والمفاجآت التي لم يعرف البشر لها تفسيرًا . ولا سمع بنظيرها في أخبار 
الأمم السابقة 


وروي في الوافي عن أحمد بن محمد الكوفي عن حنان بن سدير الصيرفي عن 
أبيه سدير الصيرفي عن أبي إسحاق الليثي عن أبي جعفر الباقر نكا أنه قال له: 
أخبرني عن المؤمن من شيعة أمير المؤمنين إذا بلغ وكمل في المعرفة هل يزني 
ويلوط ويشرب الخمر ويذنب؟ فكثر تعجبي من ذلك وقلت: يا بن رسول اللّهء إني 
أجد من شيعة أمير المؤمنين ومواليكم من يشرب الخمر ويأكل الربا ويزني ويلوط 
ويتهاون بالصلاة والزكاة وجميع الواجبات» وإذا جاءه المؤمن في حاجة يسيرة لا 
يقضيها له» فتبسم الإمام 4 وقال: يا أبا إسحاق»ء هل عندك شيء غير هذاء 
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فلك نعم يا ابن رسول الله وإني أجد الناصب الذي لا أشك في كفره يتورع عن 
هذه الأشياء ولا يستحل درهمًا لمسلم ويقوم بحوائج ا 
فقال 4#: لهذا الأمر سر باطن مكنون وباب مغلق مخزون قد خفي عليك وعلى 
ا اللو وك لله سا دانم بالك لقتو كرسي U e‏ 


ومضى الإمام 44# على حد زعم الراوي يصف علمهم وصعوبة تحمّله وأخطار 
إذاعتهء وما يترتب على ذلك من المفاسد والمشاكلء ثم تلا هذه الآية: عدم 
اَي فلا بظهرٌ عل عبرو ادا © إلا سن أَرْتضَئ ين رسُولٍ...6 27 وأضاف إلى ذلك 
YY‏ قوله تعالى: و EAN‏ 
َجَمَلَهُ مسا منوا 4 وقال أن الله يقول: ايل َة © سل اا a:‏ 
شی ن عل ایز وبعد أن تحدّث عن النواصب وموقفهم من ولاية علي 44 
ن الله يقول : ادن تنو کر آلإ اتوج إلا ا إن ريك وسم A‏ 
ا الماك يرت الاه وآضاف إلى ذلك ان الله لى أرما طيبة طاهرة 
وفجر فيها ماءً عذبًا زلالا فرانًا فرض عليها ولايتنا أهل البيت فقبلتها فأجرى عليها 
ذلك الماء سبعة أيام؛ ثم نقب عنها فأخذ من صفوة ذلك الطين فجعله طين الأئمّة 
ثم أخذ جل جلاله ثقل ذلك الطين فخلق منه شيعتنا ومحبينا من فضل طيتتنا؟ فلو ترك 
طينتكم كما ترك طينتنا لكنتم أنتم ونحن سواءء قلت يا ابن رسول الله ما صنع 
بطينتنا؟ قال 22 خلق اللّه أرضًا سبخة خبيثة منتنة وفجر منها ماء أجاجًا مالحا سنا 
ثم عرض عليها ولاية أمير المؤمنين فلم تقبلهاء وأجرى عليها ذلك الماء سبعة أيام» 
ثمّ نضب عنها فأخذ من كدورة ذلك الطين المنتن الخبيث فخلق منه أئمة الكفْر 
والطغاة والفجرة» ثم عمد إلى بقية ذلك الطين ومزجه بطينتكم» ولو ترك ذلك الطين 
ولم يمزجه بطينتكم ما عملوا أبدًا عملا صالححاء ولا تشهدوا الشهادتين ولا أذوا إلى 
أحد أمانته» ولا فعلوا شيئًا من الواجبات» ولا اجتنبوا شيئًا من المحرّمات ثم مزج 
الطينتين بالماء الأول والثاني» فما تراه من شيعتنا ومحبينا من زنا ولواط وخيانة 


.۲۷ ء۲٠ سورة الجنء الآيتان:‎ )١( 
.۳ (؟) سورة الفرقان» الآية:‎ 

(۳) سورة الغاشيةء الآيات: , ه 
(4) سورة النجم الآية: ۳۲. 
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وشرب الخمر وترك للصلاة وبقية الواجبات» فهي كلها من عدونا الناصب وسنخه 
ومزاجه الذي مزج بطينته» وما تراه من الناصب من الزهد والعبادة والمواظبة على 
أعمال الخير والواجبات» فذلك كله من طينة المؤمن» فإذا عُرضت الأعمال على الله 
سبحانه بقول الله عد وجل : 


آنا عدل لا أجور ومنصف لا أظلمء وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أظلم 
مؤمئًا بذنب مرتكب من سنخ الناصب وطينته» هذه الأعمال الصالحات كلها من 
طينة المؤمن» والأعمال الرديئة التي أتى بها المؤمن تلحق الناصب لأنها من طينته» 
وكل شيء يرجع إلى أصله وجوهره» ثم تلا قوله تعالى: قال معاد أله أن تَأَحْدَ إل 
من وَجَدْنَا معنا منك إا إا لسرت 2746. ومضى الإمام كما يزعم الراوي 
يقرب هذا المعنى ويستدل عليه بآيات من القرآن في حديث طويل لا يعنينا منه أكثر 
من هذا المقدار» ورواه في الكافي أيضًا بهذا النص. 

وهذه الرواية تخالف نصوص القرآن الكريم الذي حمل كل إنسان سيئات 
أعماله» وفى OE E‏ ياتنه ا لاان مق خيز أشن انما 
من لوازم الطينة التي لق منها وليس له اختيار في شيء من أمورهء هذا بالإضافة 
إل أذ الرواة بين تجهول الحا وبين متهم في عقيدته والكذب على الأئمة ل . 


وجاء في الكافي عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن الخيبري عن 
يونس بن ظبيان والمفضّل بن عمر وأبي سلمة السراج» والحُسَّيْن بن ثوار بن أبي 
ناحتة أنهم قالوا: «كُنَا عند أبي عبد الله الصادق فقال: عندنا خزائن الأرض 
ومفاتيحهاء ولو شئت أن أقول لإحدى رجلي أخرجي ما فيك من الذهب 
لأخرجت. ثم ضربها بإحدى رجليه فخطها في الأرض خا فانفجرت الأرض» ثم 
مد يده فأخرج سبيكة ذهب قدر شبر» وقال: انظروا حستا فنظرنا فإذا سبائك 
الذهب بعضها فوق بعض» فقال له بعضناء > جعلت فداك أعطيُم ما أعطيتّم 
وشيعيَكُم محتاجون» فقال: إن الله سيجمع لنا ولشيعتنا الدنيا والآخرة ويدخلهم 


جنات النعيم ويدخل عدونا الجحيم» ا 


.۷۹ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
. ٤۷٤ص‎ “٤ح أصول الكافى» الكلينى» جا باب مولد أبى عبد الله جعفر بن محمد‎ (۲) 
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وقد اشترك في هذه الرواية أربعة من المتهمين بالكذب والغلوٌء الخيبري بن 
علي الطحان» فو جاه في مدوم اقا افده ضعيف في مذهبه), وقال عنه 
جماعة إن: «فى مذهبه ارتفاعًا)» يعنون بذلك العُلوٌّ وعمر بن عبد العزيز» فلقد 
و حجان دادو ا اكان مخلطا»» وجاء عن الفضل بن 
شاذان أنه: «يروي الغرائب والمناكير»» وأما المفضّل بن عمر ويونس بن ظبيان 
فحالهما معروف ويكفيهما ما جاء عن الإمام الصادق في ذمهما والتحذيّر منهما 
ولعنهما وجاء عنه أنه قال: «لعن الله يونس بن ظبيان ألف لعنة تتبعها ألف لعنة» 
كل لعنة تبلغه قعر جهنب" . 

ووجود كل هؤلاء في سند رواية من هذا النوع يضعها في قفص الاتهام. 


البرقي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر: أنَّ عليًّا يل كان يقول: أنا 
صاحب الرجعات والكرات وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات وأنا 
كر ين دا اسجادالله تعيض راضاله الا رماي الخ وااو ولق 
إياب الخلق جميعًاء وأنا بارز الشمس ودابة الأرض» وأنا الذي علمتٌ علم المنايا 
والبلايا والقضايا وفصل الخطاب والأنساب» وأنا صاحب العصا والميسم» وأنا 
الذي سّخُرت لي السحاب والرعد والبرق والظلم والأنوار والجبال والبحار 
والنجوم والشمس والقمرء وأنا الذي أهلكت عادًا وثمودًا وأصحاب الرس وقرونًا 
بين ذلك كثيرّاء وأنا صاحب مدين ومهلك فرعون ومنجي موسى. . .2 إلى غير ذلك 
من الصفات التي وصف بها نفسه على حد زعم الرواة لهذه الرواية» تلك الصفات 
التي لا تليق بغير الله سبحانه ولا تجوز على غيره كائئًا من كان» وتأويل بعضها 
ان كان ممكتاء إلا أن التعقن الأعر ياب عن التاويل ل قوله :آنا باون اسمس 
وأنا الذي أهلكت فرعون وأنجيت موسى بن عمران» وإليّ إياب الخلق وحسابهم» 
وأنا صاحب الكرات والرجعات والدولات العجيبات ونحو ذلك . 


ومن الغريب من الرواة لهذه الرواية كلهم من الموثوقين والممدوحين إذا 


. ۲٤۱ص والحلّيى‎ )۷۵٤( انظر: رجال النجاشي» ص۰۲۷۳ رقم‎ )١( 
.)۲۰۹( (؟) انظر: رجال الكشي» مؤسسة الأعلمي/ بيروت» ط۱ (۳۰٤۱ھ-۲۰۰۹م) ص۹٥۰۲ رقم‎ 


oo 


استثنينا أحمد بن محمد بن خالد البرقي”'' ومن الجائز أن تكون الرواية من جملة 
الموضوعات التي دسّها الوضاعون في كتب الموثوقين من أصحاب الصادق وأبيه 
الباقر 4# كما تشير إلى ذلك رواية الإمام الرضا #4 التي جاء فيها أن أصحاب 
أبى الخطاب يدسّون إلى يومنا هذا فى كتب أصحاب الصادق» فلا تقبلوا علينا 
لاف ا ن فاا إذا حا لز نعلت إل بموافقة القرآن والسَنَّة» أن كلام آخرنا 
مُصدّقٌ لكلام أولناء وكلام أولنا مُصَدَّقٌ لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدّثكم 
بخلاف ذلك فردوه عليه» فإِنْ مع كل قول ما حقيقة وعليه نور» فما لا حقيقة له 
ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان. 
مرويات الشيخ رجب البرسي: 

وأعود إلى مرويات الشيخ رجب البرسي في كتابه (مشارق أنوار اليقين في 
أسرار أمير المؤمنين)ء هذا الكتاب الذي طبع مرارًا في العراق وإيران وأخيرًا في 
بيروت (دار الأندلس) والذي حشد فيه مؤلفه مئات الأحاديث المكذوبة على أهل 
البيت لل والكتاب يُقدّس الشيخية والكشفية والعُلاة لأنه يمثّل العُلوٌ ويؤيد 
عقائدهم الفاسدة المُزيّفة التي تتنافى مع أصول الإسلام فضلا عن أصول التشيّعء 
والشيء المؤسف أن يعاد طبع الكتاب في إيران والعراق بدون تعليق عليه حتى لا 
تنخدع العامة ولا يتخذّه أعداء الشّيعة وصمة على التشيّع وسلاححا يطعنون به التشيّع 
في الصميم» وفي الوقت ذاته يمكن أن يكون للتعليق عليه والتنويه بأخطار أثره في 
ردع بعض المحترفين لتجارة الكتب والمتاجرين بالدين كبعض المؤسسات المشبوهة 
الموجودة حاليًا في بيروت وغيرها التي تتاجر بمثل هذه الكتب التي تسيء إلى أهل 
البيت وتخدم خصومهم لأغراض تدعوني الحاجة فعلًا إلى تقييمها وتحديد 
أخطارهاء غير أني لا أستطيع أن أمرّ بهذه الكتب وأنا أرى كتاب البرسي والقضاء 
المنسوب لعلي #4 تأليف التستري وغيرهما من كتب الحديث التي تباع في أسواق 
بيروت وتعرض في مواضع الزحام كالفجل والبصل وتتناقلها أيدي الطوائف 
المختلفة ولكتها تقدّس عليًا وتجله لأنه قدّم من سيرته وسياسته يوم كان حاكمًا 
ومحكومًا أقصى ما يمكن أن يقدّمه إنسان في هذه الدنيا مِنّ المُثُلٍ في جميع 


)1( فلقد جاء عنه أنه كان يعتمد الضعفاء والمراسيل ويروي الغرائب ولا يبالي بمن أخذ كما جاء فى 
منهج المقال» ورجال النجاشي› ص٤۰۷‏ رقم ۱۸۲ وغيرهم . 
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المجالات لجميع بني الإنسان ‏ لا لأنه يستمد عظمته من الأساطير والغيبيات التى 
تقدّمها هذه المؤلفات التي تضر ولا تنفع » وتفسد ولا تصلح› وتسيء إلى الأئمّة 
الهُداة ولا ترشد أحدًا إلى واقعهم الذي يهب العطاء والبذل بسخاء لكل من يريد أن 
يتلمس مواة قع الخير ومصادر الرشد والفوز والهداية في جميع المجالات. 


ولم أجد من وَضّعّ البرسي وكتابه من المعاصرين في قفص الإتهام وحذّر من 
اقتنائه وقراءته سوى البحّاثة ححبّة الإسلام المغفور له السيد الأمين في كتابه «أعيان 
الشّيعة» لكنّه ومع الأسف الشديد تعرّض لهجمات عنيفة قاسية من الشيخ الأميني 
في المجلّد السابع من غديره من غير أن يقدّم ولو دليلًا واحدًا على براءة البرسي 
مما ثيب إليه سوى بعض المرويات التي يعتمدها البرسي نفسه بالإضافة إلى بعض 
التشويّهات والألفاظ الفارغة» مع أن أكثر المترجمين للبرسي قد اتهموه بالغلوٌ 
والخبط والخلط» ومع ذلك فلقد اتجه الأميني للسيد الأمين وحده» ولا بد أن 
يكون لذلك سر لا يعنينا تحديده. 


ولا الت ان ادانع هن ال لابين #السيد أرق انا من أن رن 
كلامه E‏ يدّعي اا ي ففي كتاب المشارق 
عشرات الشواهد على تب تبئّي البرسي لآراء العُلاة التي لا تتفق مع التشةٌ بع السليم» 
ويبدو من تحيزه ا أنه لم يتدبّر مشارق الأنوار ولم د 000 في أساطيره 
ومروياته ولو أنه أمعن النظر فيها لوقف منها الموقف نفسه الذي وقفه السيد الأمين 
وغيره من الباحثين الذين لا يهمّهم إلا إحقاق الحق ومحاربة البدع . 

وسأقدّم بعض الأمثلة من مشارق البرسي لإثبات هذه الحقيقة» فقد جاء في 
ين 1 (أن سورة الفاتحة هي شرن الحعد ».وقد شرّفينا الله فى الذكر واضاك 
N EE‏ وقد الیک سبَعّا من امئان“ ا في الذكر 
وذكرها إجمالا وإفرادًا لشرفهاء وهذا مثل قوله: «إحَلفظوا عَكَ الصََلَوْتٍ والصككزة 
لْوُسَطن فووا يلو كن 69 4”" أدخلها إجمالا وأفردها إجلالاء والصلاة الوسطى 
هي صلاة المغرب ظاهرًاء وفي وقت أدائها تفتح أبواب السماء ويجب التعجيّل بها 


.۸۷ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
.۲۳۸ (؟) سورة البقرة الآية:‎ 
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لقوله: عجلوا في المغرب» وأما في الباطن والرمز فهي فاطمة الزهراء لأن 
الصلوات الخمس في الحقيقة هم الساذة الخمسة الذين إذا لم يُعرفوا ولم يُذكروا 
فلا صلاة» فصلاة ة الظهر هي رسول الله ومن ثم بدا الور اول ما خلقه الله وره 
ول الله اللوح وأوّل ما خلق الله القلمء فالعقل نور محمد» واللوح 
والقلم علي وفاطمة» إليه الإشارة بقوله: ات وَل وما سرود 6“ وفريضة 
ا والمغرب الزهراء واف اله بالمحافظة على خيّها وتعظيمها 
وخب عترتها فصِعْروا قدرها وحقروا أمرها لما غربت عنها شمس النبوة» وحُبّها 
الفرض وتمام الفرض وقبول الفرض» لأن النبي حصر رضاه في رضاهاء ا يا 
فاا لا رضي اللاحق ترفيى» وم هذا ا ان فاطمة ينبوع الأسرار 
وشمس العصمة» لأنها بضعة النبي 4# . ..» إلى غير ذلك من السخف الذي 
اشتمل عليه هذا الفصل وغيره من الفصول التي عقدها لبيان أسرار الحروف 
وحساباتها التي لا تخطىء الواقع على حد زعمه. 

وقد نسَبَ لعلي :لذ أنه قال : بالباء ظهر الوجودء وبالنقطة تبيّن العابد من 
المعبود» وما من شيء إلا والباء مكتوبة عليه» فإذا قلت الله فقد نطقت بسائر الأسماءء 
وإذا كتبت الألف فقد نطقت بسائر الحروف» وإذا نطقت بالواحد فقط ضمنت سائر 
الأعداد وإذا قلت النقطة فقد حصرت سائر العوالم» وأضاف إلى ذلك قوله: 
ياربٌ بالألف التي لم تعطف وبنقطةهي سر كلالأحرفي 
وبقافها الجبل المحيط وصادها الحبر الذي بظهوره لا يختفي 

ويمضي البرسي في علم الرموز فيضيف الأعداد وبعض النقط والكلمات 
وأسرارها الخفية وحقائقها التي لم يطلع عليها إلا أمثال البرسي . 

تفرك كه ذلك اه اهار قله ال الله حل النينا وات والأرضن 
في يومين») ويضيف إلى ذلك: وإلى هذا الإشارة بقوله #6ك: أول ما خلق اللَّه 
نوري» وثم فتق منه نور علي كذ فلم نزل نتردد في النور حتى وصلنا إلى حجاب 
ا 
من يعد صنائع لنا 2 أي مصنوعين لأجلناء ويؤيد ذلك على حد زعمه ما رواه جابر 


.١ سورة القلم» الآية:‎ )١( 
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في تفسير قوله تعالى: فككم حَيْرَ أمَهِ أُِجَتْ للتاس4 أن رسول اللّه قال في 
رها لسا كلق الله نورق الع بدن ووه او اه من جال عه اقا 
بطوف بالقدرة حتى وصل إلى جلال العظمة في ثمانين آلف سنة»- ثم سجد للَّه 
تعظيمًا فتفبّق منه نور علي #4 فكان نوري محيظًا بالعظمة ونور علي محيظًا 
بالقدرة» ثم خَلَقَ العرش واللوح والشمس والقمر والنجوم وضوء النهار وضوء 
الأبصار والعقل والمعرفة وأبصار العباد وأسماعهم وقلوبهم من نوري» ونوري 
مشتق من نوره فنحن الأولون ونحن الآخرون ونحن السابقون. 

وهكذا يمضي الراوي فيقول: إِنَّ النبي ما زال يقول فنحن إلى أن ملّ السامعون 
إلى غير ذلك من غرائب المشارق للبرسي المطبوع أخيرًا في بيروت بواسطة بعض 
محترفي تجارة الكتب بوحي من بعض الجهات المشبوهة حسبما أظن. 

وبعد أن ينتهي البرسي من أسرار الحروف والنقط والكلمات ينتقل إلى فضائل 
علي ## فيروي عن عبيد السكسكي عن أبي عبد الله الصادق 82 أن عليًا لما 
رجع من صقين وقف على شاطىء الفرات وأخرج قضيبًا أخضر EK a‏ 
والناس ينظرون إليه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا كل فرق كالطود العظيم» ثم تكلم 
بكلام لم يفهموه فأقبلت الحيتان رافعة أصواتها بالتكبير والتهليل وقالت السلام 
عليك يا حُجّة الله في أرضه وسمائه وعين الله الناظرة لعباده خذلك قومّك كما 
خذل هارون بن عمران قومه». 


والراوي لهذه الرواية من المجهولين كما نص على ذلك المؤلفون في أحوال 
الرواة» ومن غرائبه أن رجلا من الخوارج مر بأمير المؤمنين ومعه حوتان من الجري 
على حد تعبير البرسي قد غظاهما بثوبه فقال له أميرالمؤمنين : بكم اشتريت أبويك 
من بنى إسرائيل؟ فقال له الرجل ما أكثر ادعاءك الغيب فقال له أمير المؤمنين 
ا فأخرجهماء فقال لهما من أنتما؟ فقالت إحداهما أنا أبوه وقالت الأخرى 
أنا أمه. 


وجاء في مشارق البرسي أن عليًا لما شطر مرحبا شطرين وألقاه مجندلا جاءه 
8 5 38 


.٠٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


صوامع وجوامع السموات لا فتى إلا علي ولا سيف إلا سيف ذو الفقارء وأمًا 
إعجابي فإني لما أمرت أن أدمّر قوم لوط حملت مدائنهم وهي سبع مدائن في 
الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا على ريشة من جناحي 0 
حتى. سمع حَمَلة العرش صياح ديكتهم وبكاء أطفالهم ووقفت بها إلى الصبح أننظر 
ا ولم أثقل بهاء واليوم لما صرب علي ضربته الهاشمية وكنتٌ امرك أن 
أقبض فاضل سيفه حتى لا يشق الأرض فتصل ضربته إلى الثورالحامل لها فيشطره 
شطرين فتنقلب الأرض بأهلهاء فكان فاضل سيفه أثقل على من مدائن لوطء هذا 
وإسرافيل وميكائيل قد قبضًا عضده في الهواء». 


رن تك مرضي ا ا نول یوق التي 
هذه الأسطورة وشرحها بما يزيدها غرابة واستهجانًا وبُعدًا عن واقع الأئمّة عليهم 
معدم يقال نط ينداك في مكل عله لامتطاروة” يا بعيد الفكرة وجامد الفطرة 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل خََلْقُ الله وخلقوا من شعاع نور محمد وعلي» وعلي 
ومحمد حُلِقَا من جلال ذي الجلالء فهما صفة الله وأمرٌ اللّه وكلمةٌ الله ولهذا قال 
رر لو كانت البحار مِدادًا والفيافي أقلامًا والسموات صّحقًا والجن 
والإنس كتابًا لنفد المدادء وكان الثقلان يكتبان معشار فضائل إمام يوم الغدير. 

لقد سطرٌ البرسي هذه الكلمات التي يكرّرُها في أكثر المواضع وهو يحسب أنه 
قد أقنع المشككين وأزاح الشبهة من أذهان الجاحدين وإن دلت تعليقاته على شيء 
فإنها تدل على إسرافه في العُلوٌ وإفراطه في الأخذ بكل ما سمع وما رأى بدون 
تحقيق في الأسانيد ولا تدبر في المضامين» ولا تفكير في أخطار هذه الأساطير. 

وجاء في الكتاب المذكور» أنه في اليوم الذي ضرب علي مرحبا بالسيف 
جاءت صفية إلى الرسول وكانت أحسن الناس وجهًا فرأى في وجهها شبَّة فقال 
لها ما هذه وأنت إبنة الملوك» فقالت أن عليًا لما قدم الحصن هز الباب فاهتز 
الحصن بأسره وسقط من كان عليه من النظارة وارتجف بي السرير فسقطت لوجهي 
فشني الباب» فقال لها رسول الله: يا صفية إن عليًا عظيم عند الله وإنه لما هر 
الباب اهترّ الحصن واهتزت السموات السبع والأرضون السبع واهتز عرش الرحمن 
غضبًا لعلى. وفي ذلك اليوم لما سأله عمر فقال يا أبا الحسن لقد اقتلعت منيعًا 
ولك ثلاثة أيام خميصًا فهل قلعتها بقوة بشرية» فقال ما قلعتها بقوة بشرية ولكن 
بقوة إلهية ونفس بلقاء ربها مطمئئة مرضية . 


oo¥ 


هذه كغيرها من الأساطير التي ما أنزل الله بها من سلطان» وأينما اتجهت في 
کا ا تقع العين إلا على أمثال هذه الغرائب التي تنفّر ولا تقرّب 
sS‏ ل ل 


وروى البرسي عن عار بن ياسر أن أمير المؤمنين عليًا #48 قال: باسمي تكونت 
الكائنات والأشياء» وما سّمَى ودعا سائر الأنبياء» وأنا اللوح والقلم وان العرمق 
والكرسي» وأنا السموات السبع والأسماء الحسنى والكلمات العليا وأين كان محمد 
كان إسم علي ولا عكس معي بو : وإلى ذلك الإشارة في قوله تعالى في صدر 
القرآن : «الم (©) ذل التب لا رب ف هذى لتقن 46 فالكتاب علي لا ريب 
فيه» والتقوى هي حب علي 4# والذين يؤمنون بالغيب» أي يؤمنون بالرجعة . 


ومضى يفسّر الآيات بعلي والقائم من ولده معتمدًا على المرويات التي رواها 
علي بن حسان وعبد الرحمن بن كثير وغيرهما من العُلاة في تفسيرهم المعروف 
بتفسير الباطن . 


وقد نسَبَ الشيخ البرسي رحمه الله وغفر له إلى علي أمير المؤمنين الكثير من 
الأوماف اموت التي لا تجوز على غير علام الغنوت :ذاعم أن هذا ورف ف 
بها في خطبته التي أسماها الج 4 آنا الياظن إلى المغوبين والشرفين رايت 
رحمة الله والفردوس رأي العين وهو في البحر السابع يجري في الفلك في 
زخاخيره النجوم والحبك» ورأيث الأرض ملتمة كالتفاف الثوب القصور وهي 
زخرف من التطنج الأيمن ممّا يلي المشرق» والتطنجيان خليجان من ماء كأنهما 

ومضى يقول: «ولقد علمت فيها ما كان وما يكون» ولقد علمت فى الفرد الأول 
مع من تقدّم من آدم الأول» ولقد غلمك ما في الفردوسن الأعلى :وها تحنث السابعة 
السفلى وما في السماوات العلى وما بينهما وما تحت الثرى» كل ذلك علم إحاطة لا 
علم أخبار» أقسم برب العرش العظيم لو شئت أخبرتكم بآبائكم وأسلافكم أين كانوا 
وممن كانوا وأين هم الآن وما صاروا إليه» فكم من آكل منكم لحم أخيه وشارب 


)22 سورة البقرة» الآيتان: 2_1 21 
(۲) التطنجيين كما يزعم البرسي خليجان من ماء. 
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برأس أبيه وهو يشتاقه ويرتجيه» إلى أن يقول: «أنا صاحب الخلق الأول قبل نوح 
الأول ولو علمت ما كان بين آدم ونوح من عجائب اصطنعتها وأمم أهلكتها فحق 
عليهم القول فبئس ما كانوا يفعلون» آنا صاحب الطوفان الأول» أنا صاحب الطوفان 
الثاني» أنا صاحب سيل العرم» أنا صاحب ثمود والآيات» آنا مدمرهاء آنا منزلهاء 
أنا مرجعهاء أنا مهلكهاء أنا مدبّرهاء أنا بانيها وأنا داحيهاء أنا مميتها وأنا محييهاء 
أنا الأول وأنا الآخرء أنا الظاهر وأنا الباطن» أنا مع الكور قبل الكورء آنا مع الدور 
قبل الدورء أنا مع القلم قبل القلم ومع اللوح قبل اللوح» أنا صاحب الأزلية الأولية» 
أنا مدبر العالم الأول حيث لا سماؤكم هذه ولا غبراؤكم هذه إلى غير ذلك من 
الصفات التي لا تليق بغير عام الغيوب”'. 

وجاء في خطبة غيرها نسّبها البرسي إليه أنه قال: «أنا عندي مفاتيح الغيب لا 
يعلمها بعد رسول الله إلا أناء أنا ذو القرنين المذكور في الصحف الأولىء أنا 
صاحب خاتم سليمان» أنا ولي الحساب» أنا صاحب الصراط والموقفء أنا آدم 
الأول» أنا آية الجبارء أنا مورق الأشجارء أنا مفجر العيون» أنا مجري الأنهارء 
آنا خازن العلمء أنا الراجفة» آنا الصاعقة»ء أنا أقمت السماوات بأمر ربي» أنا 
الذي لا يبدل القول لدي وحساب الخلق لي أنا المفوّض إليه أمر الخلائق وأنا 
مقدر الأقوات» أنا ناشر الأموات» أنا منزل القطرء أنا منوّر الشمس والقمر 
والنجوم» . إلى غير ذلك في حديث طويل لا يدع صفة من صفات الله ولا مِيْرَة لله 
إلا ويلصقها بنفسه كما تنص على ذلك الخطبة المزعومة” . 


وكه) ذكون» ا ی ق 
والعجائب والافتراء على الأئمة الهداة» وإنى إذ أقف عند هذا الحدٌ أعتقد بأنى قد 
قمت بواجبي من التشهير بهذا النوع من الكتب حتى لا تكون سلاحًا بيد الدسّاسين 
والعرجفيق وال من وراب القضد) 0 


)١(‏ يعلق السيد محمد حسن الكشميري على هذه الخطبة فيقول: هذه الخطبة عديمة السند ولا يقرّها علماء 
الإمامية ومصدرها واحد وهو كتاب مشارق أنوار اليقين لابن رجب البرسي وهو متهم بالغلوٌ وهناك 
فئة ضئيلة تؤمن بهذه الأقاويل» المصدر: كتاب: «بين قوسين» جولة فى دهاليز مظلمة» دار النصر/ 
بیروت» ط۱ (٤۳٤۱ه۔‏ ۲۰۱۳م) ص۲٤۲‏ . ٠‏ 

(۲) انظر ص 155ء ۰۱۷۷ ۱۷۱ من مشارق البرسي. 

(#) مقتبسة نقلاً عن كتاب «الموضوعات في الآثار والأخبار» من ص ۲۰۹ إلى ص 07:*. 
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حديث الفرقة الناجية(*) 


بدايةٌ لا بد لنا أن نقوم بجولةٍ حول مصادر الحديث عند الشّيعة والسّنّة وكيف 


تلقّاه عُلماء الفريقيْن . 


أولا: في المصادر السّنيّة 


ورد حديث الفرقة الناجية فى مجموعة من المصادر الحديثيّة لأهل السنَّة . 


كلها في النار إلا واحدة 


ففى م 0 أحمد" أخرجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلك : 


«(إِنْ بني إسرائيل قد افترقت على اثنتين وسبعين فرقة وأنتم تفترقون على مثلهاء 


كلّها فى النار إلا فرقة». 


وفي موضع آخر من المسند"" أخرجه عن أنس أيضًا قال (إنَّ بني إسرائيل 


تفرّقت إحدى وسبعين فرقة فهلكت سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة»ء وإ أمّتى 
ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة فتهلك إحدى وسبعين وتخلص فرقة» قالوا: يا 
رسول الله من تلك الفرقة؟ قال: الجماعة الجماعة)”؟'. 


وفي سنن ابن ا أخرجه بسنئده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله 


)#( نقلاً عن كتاب «هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ (قراءة في مفهوم الخلاص الأخروي) الشيخ حسين الخشن» 


2 


(0) 
(۳) 
(0) 


(o) 


إصدار المركز الإسلامي الثقافي/ بيروت -حارة حريك (۳۲٤۱ھ-۲۰۱۱م)‏ ط۱ » ص .٠۹٦- ۱۷٤‏ 
وأهمّها: مسند أحمد» دار صادر» بيروت/ لبنان» لاء طء لاء ت» ج ۳» ص 417٠١‏ والسجستاني» 
سليمان بن الأشعث (ت ۲۷۵ ه)» سنن أبي داوود» تحقيق : سعيد محمد اللحام» دار الفكر للطباعة 
والنشرء لا. م» ط ١ء‏ ۱۹۹۰م» ج ۲»> ص 0٠59؛‏ وسئن الترّمذي» دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت/ لبئان»؛ ط5؟» ۱۹۹۳م ج ۰٤‏ ص 176 ؛ وسئن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» لاء طء لاء ت» ج ۲» ص ۱۳۲۱ - 4171757 والنيسابوري» 
الحاكم (ت 5٠4ه).؛‏ المستدرك على الصحيحين» دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان» لا. طء لا. تء ج 
۱ ص ۱۲۹ ۔ ۱۳۸ ؛ الدارمی» وعد الله بن بهران (ت 590ه)ء سنن الدارمى» لا. ت» دمشق- 
سورياء له فل ۴06 امج ١‏ صلا إلى غيرتها من المضادر: 1 

ج ۰۳ ص .1٠١‏ 

ج ۳» ص .۱٤١‏ 

وعلق عليه الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ۸٠۷‏ ه) في مجمع الزوائد» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» لا . طء ۱۹۸۸ م» بالقول: «وفيه عبد الله بن سفيان العقيلي لا يُتابع على حديئه) ج۱ » ص۱۸۹ . 
ج ا ص ۱۳۲۱ ۔ ۱۳۳۲. 


0» 


«تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة». 
وأخرجه عن أنس وهو نظير الحديث المتقدّم عنه في مسند أحمد”". 


وفي سنن داوود" أخرجه عن أبي هريرة كما في سنن ابن ماجة»ء أي أنه أشار 
إلى انقسامها إلى ثلاث وسبعين فرقة دون التعرض لذكر الناجين والهالكين. 
وأخرجه عن معاوية بن أبي سفيان مع الزيادة المذكورة” . 


ورواه الحافظ أبوبكر عمرو بن أبي عاصم الضخاك الشيباني (ت ۲۸۷ه) في 
١ ١ 1 (E)‏ 
كتاب السنة '. 


كلها في الجنة إلا واحدة 


وفي مقابل ذلك فإِنٌ ثمّة روايةٌ أخرى للحديث معاكسة للرّواية السَابقة» قال 
العجلوني : «ورواه الشعراني في الميزان من حديث ابن النجّار وصبمحه الحاكم 
بلفظ غريب وهو: «ستفترق أمّتي على نيّف وسبعين فرقة كلها في الجنّة إِلَا 
واحدة»)ء وفي رواية الديلمى : «الهالك منها واحدة». وقال العلماء : هي الرّنادقة 
وفي هامش الميزان المدكور عن اتن عن الي 5ه يلفط اتفترق أمتتي على بضع 
وسبعين فرقة كلها في الجنّة إِّا الرّنادقة . . .» وأضاف العجلوني: «ثم رأيت ت ما في 
هامش الميزان مذكورًا في تخريج أحاديث مسند الفردوس للحافظ ابن حجر ولفظه: 


)1( وقال في * و 00 تعليقاً عليه a‏ وأخرجه أيضاً عن 

TE زفق‎ 

(۳) وعلق في المستدرك» مصدر سابقء على حديث معاوية قائلا: «هذه أسانيد تقام بها الحبّة في 
ع لو ا Ca‏ 

(4) انظر: : الشيباني» عمرو بن أبي عاصم الضحاك (ت 1817ه)»؛ كتاب الستة» تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت لبنان؛ ط۳ 4۲ م“ ص ۲۸ و٣‏ وعلق عليه الشيخ المحقق 
الألباني بالقول: : لحديتٌ صحيح » ورجاله قات على ضعف في هشام بن عمّار» والحديث أخرجه ابن ماجه 
بإسناد المصنف هذا (يقصد عمرو بن أبي عاصم) وصخحه البوصيري» والحديث صحيحٌ قطعاً » لان له ست 
طرق أخرى عن أنس» وشواهد عن جمع من الصحابة. . . إلى أن قال: وقد ضلّ بعض الهلكى من متعصّبة 
الحنفيّة في ميله إلى تضعيف هذا الحديث مع كثرة طرقه» لمخالفته لهوى في نفسه». 

)٥(‏ العجلوني» إسماعيل بن محمد (ت ١١١١‏ ه)ء كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» ط ”ء ١4848‏ م» ج »١‏ ص .٠١١‏ 


ا 


5 أ ابو م س 3 م 
(تفترق أمُتى على بعض وسبعين فرقة كلها فى الجنة إلا واحدة وهى الرّنادقة)» أُسيِدٌ 
عن أنس» وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر». 


ولكنّ ابن الجوزي أورده بهذه الصيغة الأخيرة مو اة طرق وقال: «هذا 
الحديث لا يصح عن رسول الله» قال عَلماء الصناعة: وضعه الأبرد وكان وضاعًا 
كذّانًا. . ٠.‏ . 


وما ضعّفه ابن الجوزي قال عنه البشاري المقدسي: إن حديث» اثنتان 
وسبعون فى الجئة وواحدةٌ فى الثار» أصحٌ إسناداء وحديث» اثنتان وسبعول فى 


او 


وهكذا مال الشيخ محمد عبده إلى هذه الصيغة» فقال على ما نكي عنه: 
«وممًا يسرنى ما جاء فى حديث آخر أن الهالك منها وا 


ثانيًا: في المصادر الشّيعيّة 


N a و الكلون‎ aE 
1 ۰ 1 والمفيد:‎ 
أما الكلينى فقد رواه بسنده إلى أبى خالد الكابلئ عن أبى جعفر 2 وفيه:‎ ١ 
إن التكوة ترقا من بعد موسي على إحدئ ونين فرفة مها فر فة فيال‎ 
وسبعون فرقة في النار» وتفرّقت النصارى بعد عيسى ## على اثنتين وسبعين فرقة»‎ 
6 فرقة منها في الجنّة وإحدى وسبعون في النّار» وتفرّقت هذه الأمّة بعد نبيّها‎ 
على ثلاث وسبعين فرقة؛ اثنتان وسبعون فرقة في النّار وفرقة في الجنّة» ومن‎ 
الثلاث وسبعين فرقة» ثلاث عشرة فرقة تنتحل ولايتنا ومودّتناء اثنتا عشرة فرقة»‎ 
. منها في الثّار وفرقة في الجنّة» وستون فرقة من سائر النّاس في التار»“‎ 


)١(‏ ابن الجوزي» عبد الرحمن بغدادي (ت ٩۷١‏ ه)ء الموضوعات. المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ط 
م ج ۱» ص 15. 

(0) نقله الغزالي» الشيخ محمد في كتابه: «دفاع عن العقيدة والشريعة ضدّ مطاعن المستشرقين»»؛ دار 
نهضة مصرء القاهرةء ط ۳ء 1997م) ص .15١‏ 

(۳) الصافيء الشيخ لطف اللهء مجموعة الرّسائل» نسخة إلكترونية مدرجة ضمن أقراص مكتبة آل 
البيت لاء ج ۲ء ص 1159. 

(6) الكافي» دار الكتب الإسلامية» طهران/ إیرانء طهء ۱۹۸۳م» ج ۸» ص .۲۲٤‏ 


o1۲ 


ويلاحظ على هذه الرواية : 


أوَلا: ضعف النند". 


ثانيًا : إن الحديث مرويٌ عن الإمام الباقر ل وهو يفترض أن تَمَرُقَ الأمّة إلى 
ثلاثِ وسبعين فرقة قد حصل» لأنه قال: «وتفرّقت هذه الأمّة»» مع أن من المعلوم 
أن الفِرّق الإسلاميّة لم يصل عددها في زمانه إلى الرقم المذكور»ء بل إن بعضها 
تشكّلت في مرحلة لاحقة» وهكذا فإنَ الفِرق الشَّيعيّة لم يصل عددها في زمانه إلى 
ثلاث عشرة فرقة» ولو أن الفِرَّقٌ الإسلامية بلغت العدد المذكور فى عصر 
الباقر 4# فأين تندرج سائر الفِرَقَ التي تكوّنت بعد عصره؟ فهل هي خارج نطاق 
الفرق الإسلامية؟! إن ذلك مستبعد ولا وجه لهء الأمر الذي يجعلنا أمام مصداقية 
الحديث على ضوء الواقع . 

۲ وأمًا الشيخ الصدوق فقد رواه بثلاثة طرق في كتابه الخصال: 

وفي الظريق الأول روى حديث أنس بن مالك المتقدّم في المصادر السّنيّة 
والذي ينص على افتراق الأمّة إلى اثنتين وسبعين فرقة» ويحدّد الفرقة الناجية بأنها 

(TD. 

الجماعة . 

ونحوه ما جاء في الطريق الثاني » وهو لا يصح سندًا كالطريق الأول . 

وأما الطريق الثالثك: فهو أفضلها ا رواه بسنده إلى القاسم بن يحيى عن 
آبائه عن أمير المؤمنين 822 أنّه علّم أصحابه في مجلس واحدٍ أربع مائة باب مما 


يصلح للمسلم في دينه ودنياه» وفيه (...وستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين 
فرقة واحدة فى الجنّة70" . 


)١(‏ لاشتماله على أبي خالد الكابلي وهو كنكر الذي لم تلبت وثاقته. وأما الرّوايات التي رواها الكشي في 
وثاقته فهى ضعيفة السّند باستثناء رواية واحدة لكنّها لا تدلٌ سوى على حسن العقيدة» كما أن وجوده فى 
رجال كامل الزيارات لا ينفع في إثبات الوثاقة؛ ولذا عبر المجلسي عن الخبر بأله حسن» مرآة العقول في 
شرح أخبار آل الرسول» دار الكتب الإسلامية» طهران» ط ۳› ١177ه.‏ ش» ج٦۰۲‏ ص 167. 

(؟) الخصالء مؤسسة النشر الإسلامية» قُمَ/ إيران» لا. طء ۳١٤١ه»‏ ص٣۳٠‏ . 

(۳) فبينما ضعُفه جماعة من الفقهاء لاشتماله على القاسم بن يحيى والحسن بن راشد اللذين لم تثيت 
وثاقتهماء فقد حاول آخرون توئيقهما ببعض الوجوه» ومنهم السيّد الخوئي» وغيرهء راجع: الحكيم» 
السيد محمد سعيد» الكافي في أصول الفقهء قُمّ/ إیران» ط”ء ۲٩۲٤۱ه‏ ج۰۲ ص۳۹۰. 


o“ 


ويلاحظ : أن الرواية لم تذكر أن اثنتين وسبعين في النار» ممّا يحول دونه توجه 
بعض الإشكالات عليهاء إلا أن تقال" إن ذلك قل يستفاه مق م اة 
بالجئة. وغل کل ال کان سند هذا الحديث المعروف بحديث الأربعمائة» محل 
جدلٍ بين العلماء'2. ولو صح هذا الحديث سندًاء فن بعض الإشكالات الآنية 
تبعث على التشكيك في صدوره عن رسول الله 1 . 

۳ وأمًا الخزار القمّى (ت٠٠1ه)‏ فقد رواه بسنده إلى علي يلإ قال: «قال 
رسول الله ي ستفترق أمتي على ثلاثِ وسبعين فرقة» منها فرقةٌ ناجيةٌ والباقون 
هالكة» والناجية: الذين يتمسكون بولايتكم ويقتبسون من علمكم ولا يعملون 
بآرائهم فأولئك ما عليهم من سبيل. . .72" . 

وهذه الرواية مضافًا إلى ضعفها سندّاء فإنّها مبتلاة بالملاحظات الدلالية 
لآق 

٤‏ - وأمًا ا بإسناد ضعيف إلى أمير المؤمنن علي ا4ء ونصّه كما 
بلي التفاقق هذه الأقة على كاذك وسبعن فرقة؛ والذي نفسي بيده 3 الا 
ضالة إل من اتبعني وكان من ع 

ويلاحظ أن هذه الرواية وبصرف النظر عن ضعف سندها لا تتضمّن حُكمًا عامًا 
بهلاك الفِرّقَ الضالّة واستحقاقها العذاب الأبدي» الأمر الذي وقع محلاً للإشكال 

ثالتًا: الرافضون للحديث من العلماء 


ثمّة عُلماء كثيرون رفضوا حديث الفرقة الناجية بصيغته المعروفة «كلها في الثّار 
إلا واحدة) وضعقوه سنا أو دلالة. أو أنكروا الفقرة المذكورة» أو أوّلوا الحديث 
وأخرجوه عن ظاهره» وبعضهم فتح باب التشكيك فيه» وإليك بعض كلماتهم: 

١-ابن‏ حزم: نقل جماعة عن ابن حزم في كتاب الإيمان من الفِصّل قوله: 


)١(‏ الْقُمّىء على بن محمد بن على الخزازا (ت٠٠4ه).»‏ كفاية الأثر فى النصوص على الأئمة الاثنى عشر» 
تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري» انتشارات بيدار» قُمَ/ إيران» ط۱ (501١ه)‏ ص١١٠‏ . 

(۲) راجع: الخصال» مصدر سابق» ص 084. 

(۳) المفيد» محمد بن محمد بن النعمان ٤١١-۳۳١‏ ه)» أمالي المفيد» تحقيق: على أكبر الغفاري 
يعسي الا ماد ولك يومف العو لای ك2 ااا وک ف ا 
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«ذكروا حديئًا عن رسول الله ي أن القدريّة والمرجئة مجوس هذه الأَمّة)» وحديئًا 
آخر: «تفترق هذه الأمّة على بضع وسبعين فرقة كلها في الثّار حاشا واحدة»» 
وهذان حديثان لا يصخان أصلًا من طريق الإسناد» وما كان هكذا فليس بحجة عند 
من يقول بخبر الواحد» فكيف عند من لا يقول به . 

لكن الذي يظهر من ابن حزم“ في بعض كتابه اعتماده على الحديث. 

۲ - ابن الوزير في كتاب العواصم والقواصم: يقول اياك أن تغترٌ بزيادة كلها 
في النار إلا واحدة فإنّْها فاسدة» ولا يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة»”” . 

۳ البشاري المقدسي في أحسن التقاسيم: وقد تقدّم نقل كلامه. 

٤‏ - المحدّث الشيخ محمد زاهد الكوثري: يقول: «وقد وردت أحاديث في افتراق 
الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة» منها ما لا نص فيه على الهالك» ومنها ما فيه بيان أن 
واحدة منها ناجية والباقين هلكى» ومنها ما يعدّهم كلهم ناجين سوى واحدة وهي 
الزنادقة» وقد اختلف أهل العلم في ثبوت تلك الأحاديث وعدم ثبوتها كلا أو 
عقا . 

4 الشوكاني يقول إن زيادة كلها في الثّار لم تَضُّحْ لا مرفوعة ولا قوفة* . 

5 العلامة صالح المقبلي اليماني» يقول: 

«حديث افتراق الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة رواياته كثيرة يشدّ بعضها بعضًا 
مک لا مقن رة ی عاضا مایا ...> وال شكال كن قزل اكلينا کیا از 
ملة)» فمن المعلوم الي عن اميه ون الح أن كرفا نصف أهل ال مع 
أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور 


)١(‏ نقله عنه الشيخ عبد المتعال الصعيدي» انظر: مجلة رسالة الإسلام الصادرة عن جماعة التقريب بين 
المذاهب الإسلاميةء السَّنَةَ الثالثة» العدد الثاني» نيسان ١١۹٠م»‏ المجلد الثالث ص 2187 ونقله عنه 
أيضا الشيخ محمد الغزالي في كتابه دفاع عن العقيدة والشريعة» دار نهضة مصر» القاهرة» طلاء 
5م ص ۱۹۰. 

(؟) الآمدي» علي بن محمد (ت ١77ه)»‏ الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: عبد الرزاق العفيفي» 
المكتب الإسلامي»؛ ط ۲ع» لا ته ج ۰۸ ص ۱۰۹۸. 

)( رسالة الإسلام» مصدر سابق» ص ۱۸۲ ؛ ودفاع عن العقيدة والشريعة» مصدر سابق» ص ۱۹۰. 

(4) رسالة الإسلامء المصدر السابق» ص ۱۸۹. 

(5) فيض القديرء في شرح الجامع الصغير» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» ١۱٤۱ه»‏ ج۲» ص08؟. 
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الأبيض حسبما صرّحت به الأحاديث» فكيف يتماشى هذا؟! فبعض الناس تكلم في 
ضعف هذه الجملة وقال: هي زيادة غير ثابتة» وبعضهم تأوّل الكلام بأنْ الفرقة 
الناجية صالحو كل فرقة». 

ثم إه قسّم الناس إلى عامّة وخاصّة» وأخرج العامّة عن العذاب والابتداع وهم 
الأكثريّة» وأضاف: «فأفراد الفرقة المبتيعة وإن كثرت لا يكون مجموع أفرادهم 
جزءًا من ألف روسن ال ا 

۷- الشيخ عبد المتعال الصعيدي» فقد طعن في سند الحديث» ونقل كلمات 
العلماء الرافضين له أو المشككين فيه» ولاحظ على عُلماء الكلام والخصام أنهم 
«بنوا هذا على حديث اشتهر فيما بينهم» من غير أن يبحثوا في صخته من جهة 
سنده» ومن جهة ملاءمته لطبيعة الإسلام وانسجامه مع أصوله المعلومة منه 
بالضرورة»9© . 

8 الشيخ محمد الغزال: يظهر منه التشكيك في الحديث» وقد نقل بعض 
كلمات الطاعنين فيه» مما تقدم ا 

4 الشيخ حسن السمّاف : رأى أن الحديث باطلّ سندًا ومتنّاء وسجل مجموعة 
من الملاحظات النقديّة عليه بحسب الموازين الحديثيّة لأهل السّنة» قال: نحنٌ 
نجزم ببطلان هذا الحديث سواءً بزياداته أم بدونها والتي منها: «كلّها في الجنّة إلا 
واحدة)» ثم بعد أن أورد عليه عدّة ملاحظات دلالية وسندية قال: فنحن لا ننكر أن 
هناك افتراقًاء ولا ننكر وجود فرق متخالفة في آرائهاء ولكتّنا ننكر العداد لها بثلاث 
وسبعين» وننكر كونها في الثار» وننكر كل ما يفيده هذا الحديث من أفكارء 
وأهمّها أن هناك فرقةٌ واحدة ناجيةٌ وهي ما يسمونه بالفرقة الناجية» واحثكار دخول 
الجنّة على أفراد هذه الطائفة المزعومة! فهذا الذي ننكره ونجزم ببطلانه حسب 
المقايبس العلميّة الثابتة»“ . 


(؟) المقبلي» صالح بن مهدي (ت ١٠١١8‏ ه)ء بحث في حديث افتراق الأمّة؛ تحقيق: عبد الله بن يحيى 


(۲) رسالة الإسلام» مصدر سابق. 


)۳( راجع كتابه : دفاع عن العقيدة والشريعة» مصدر سابق» ص ۱١۱۷ء .٠۷۳‏ 
(5) راجع مجلة المعارج القرآنية» مجلة شهرية متخصصة بالدراسات القرآنية» صاحبها الشيخ حسين 
شحادة» دمشق ‏ سورياء العدد ٤۳‏ ص .1١7-51١١١‏ 
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الحديث على طاولة النقد 


ويمكن أن نسل على الحديث المذكور مجموعةً من الملاحظات في سنده 
ومتنه» وهي بمجموعها ترسم علامة استفهام كبيرةً حوله وتثير الريبة والشكٌ بشأنه . 


١‏ ۔ ضعف الإسناد 


E NE E E NG 

أو طرق NE GO‏ افيا ند على ماقي RIES‏ 

بحسب موازينهم الحديئيّة"''» وأمًا من طرق الشّيعة فهو أيضًا غير نقيّ السّند سواء 
في رواية الكليني أو الصدوق أو القمّي أو المفيد. 


على أن ثمّة ملاحظة أساسيّة هنا لا بد من التوجّه إليها وهى أنَّ المورد هو من 
أمّهات القضايا العقديّة التي يتحدّد بموجبها المصير الأخروئّ لغالبيّة الفِرّق 
الإسلاميّة» حيث ينص الحديث على أنهم من أهل التار» ومن المعلوم أن قضايا 
الاعتقاد لا يمكن إثباتها والاستدلال عليها بأخبار الآحاد حتّى لو كانت صحيحة 
السند» فضلا عن الضّعيف منها. 


ودعوى ترات الخد از فة الأن ا سا دة لا تر إلى اراي ليها 
بملاحظة المضعفات الكيفية الآتية التى تبطىء من سرعة حصول الاطمئنان به 


أمَا أن يقول قائل: بأنه بعد تضافر الرّوايات من طرق الفريمَيْن على مضمونٍ 
هذه الأسانيد المتعدّدة يش بعضها بعضًا ويعضد أحدّها الآخر. 


(1) قال الشيخ عبد المتعال الصعيدي: اوممًا طعن به في سند الحديث أن فيه محمد بن عمرو اليثي وهو 
١ممّن‏ أخرج له الشيخان في المتابعات فقط ومثله لا حتج بحديثه إذا لم يتابع » وقد قال فيه الذهبي : 
محمد بن عمرو الليثي لم يُحتجٌ به منفرداً ولكن مقروناً بغيره» وكذلك في بعض سنده عبد الرحمن بن 
زياد بن آنعم» وفي بعضه كثير بن عبد الله وفي بعضه عيّاد بن يوسف وراشد بن سعد» وفي بعضه 
الوليد بن مسلمء وفي بعضه مجاهيل» كما يظهر من كتب الحديث» (رسالة الإسلام مصدر سابق» ص 
۲“ وممن أشار إلى ضعف سنده بحسب موازين أهل السئّة؛ الشيخ حسن السقّاف في مجلة 
المعارج» مصدر سابقء العدد 5 » ص .٠١١‏ 
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را ت :أن الملةحظات الأتنة على :ذلالة الخد و فة تحول دون 
حصول الاطمئنان بصدوره» فهي من المضعفات الكيفية المانعة من حصول الوثوق 
به» فضلًا عن القطع بصدوره عنه ي ولهذا فإمًا أن يُطرح الحديث ويُرفض» أو 
يرد علمه إلى أهله. 


رخلاضة القول: إن الحديت ليس واا :ولا هو محف يما عت على الوثوق 
والاطمئنان وكون الرواية مرويّة من طرق الفريقَيُن لا يوجب حصول اليقين بها ولا 
سيّما بملاحظة الإشكالات الآتية. 


؟ ‏ علامات الوضع والاضطراب 


وأمّا متن الحديث فهو مضطربٌ جدّاء بل إِنَّ علامات الوضع لائحةٌ عليه» وعلى 
الأقل على بعض فقراته» وإليك بعض وجوه الاضطراب والاختلاف في روايته : 


أ - الاحتلاف في عدد فرق أمّته 4# : ففي بعض طرق الحديث ورد أن 
e, oy 4 3‏ و 5 
أمته ي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة » وفي بعضها أنها ستفترق على ثلاث 
mos 4 0 e 575 5 ٠.‏ زفرف 
وسبعين فرقة("» وبعضها تشير إلى افتراقها إلى ثلاث فرق أو أربع”” . 


ب الاختلاف في عدد الفِرّق الناجية أو الهالكة» فبينما تحدّد غالب الرٌوايات 
الفِرّق الهالكة ب(؟7) أو )۷١(‏ فرقة» تبعًا للاختلاف الآنف في عددهاء نجد بعضها 
يعكس الأمرء فيذكر أن الهالك منها هو فرقة واحدة والباقي في الجتّة“» كما أنَّ 
بعضها يذكر أن الناجي ممّن كان قبلكم هو ثلاث والباقي هالك” » وأمًا أبو هريرة 
فإله يروي الحديث دون أن يَِرِدَ فيه أيّة إشارة بشأن الناجي والهالك من الفِرّق”"' . 


)»١(‏ كما في مسند أحمد من رواية أنس» مصدر سابق» ج ۳» ص ١٠ء‏ وقد أوردها الصدوق في 
الخصال» مصدر سابق» ص .٥۸٤‏ 

(۲) كما في رواية ابن ماجه في سننه» مصدر سابق» ج ۲» ص 1775» وكما في الرواية الأخرى للصدوق 
فی الخصال أيضاء مصدر سابق» ص 0846. 

()6 بحار الأنوار» مؤسسة الوقاء» بيروت/ لبنان» ط؟ء ۱۹۸۳م» ج ۰۲۸ ص 4 و١٠.‏ 

.16١ ص‎ >»١ كشف الخفاءء مصدر سابق» ج‎ )٤( 

(5) كتاب السّنّة لعمرو بن أبي عاصم الضحاك (ت ۲۸۷ ه)؛ مصدر سابق» ص ۵ و57. 

(5) سنن ابن ماجهء مصدر سابق» ج ۲ ص ۱۳۳۲. 
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ج - الاختلاف إلى حد التباين في توصيف وتحديد الفرقة الناجية والفرق 
الهالكة» بحيث نلاحظ أن كل فرقة «أعطت لختام الحديث الرواية التي تناسبهاء 
فأهل السِّنّةَ جعلوا الفرقة الناجية هي أهل السَّنَّة» والمعتزلة جعلوها فرقة المعتزلة» 
ركد ٠‏ فعضا يقول فى وض القرقةالتاجنة إلها #اللجناعة ""”0‏ أو :ها ااهل 
وأصحابي» ٠»‏ أو «الإسلام وجماعتهم»“ ٠‏ وفي المقابل يُروى عن الإمام علي نلا 
تفسيره للقرقة التاجية بأنها «شيعته0”*» إلى غير ذلك من 'تحديدات متناقضة أو 
تعبيراتِ شكلت مصطلحات تكوّنت في وقتٍ لاحق على عصر النبئ #6 . 

هذا بالنسبة للفرقة الناجية» والأمر عينه نجده فى تحديد الفِرّق الهالكة 
أوبعضهاء ففى بعض الأخبار ترد جملة «من أعظمها ‏ أي الفِرّق الهالكة ‏ فتنة على 
أمّتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيُحلُون الحرام ويحرّمون الحلال)”" » في إشارةٍ 
إلى أتباع أبي حنيفةء وبعضها يستثني من التّاجين الرّنادقة”" , 

ويُنقل أن بعضهم تلاعب في متن الحديث فذكر في آخره: امن أخبثها 
الشّيعة2!6» إلى غير ذلك من وجوه التعارض التي تثير الريبة في الحديث» وتقرّي 
احتمال كونه موضوعًا بداعى الانتصار المذهبىء كما تشهد له التعبيرات الآنفة. 

ومن المحتمل أن يد السياسة كان لها دور في نسج هذا الحديث» بهدف إلهاء 
الأمّة وإشغالها بالانقسامات الداخليّة التى سوف تنشأ على خلفيّة انحصار النْجاة فى 
فرقة واحدة من نيف و سبعير" فرقة. 

ويؤيّد ذلك تلاعب الأهواء في تفسير «الجماعة»» فقد سأل يزيد الرقاشي أنس 
أين الجماعة؟ فأجابه: «مع أمرائكم مع أمرائكم»» وهذا ما نلمسه في حديث 


(1) البدوي» عبد الرحمن» مذاهب الإسلاميين» دار العلم للملايين» بيروت -لبنان» مء ج١2‏ ص ؟. 
(۲) مسئد أحمدء مصدر سابق» ج ۳» ص ٠٤١‏ من رواية أنس بن مالك . 

(۳) المستدرك» مصدر سابق» ج ۱» ص .٠١۹‏ 

(4) المستدرك» المصدر نفس ج »١‏ ص 158. 

(4) بحار الأنوار»ء مصدر سابق» ج 755, ص ۰۱۸7 وج 275 ص .٠١١‏ 

.57١ ص‎ »٤ المستدرك» مصدر سابق» ج ۳»> ص 2040 وج‎ )١( 

(۷) كشف الخفاء» مصدر سابق» ج »١‏ ص .16١‏ 

() المعارج» مصدر سابق» العدد 41» ص .1١7‏ 

(9) مجمع الزوائد» مصدر سابق» ج »٦‏ ص 575. 
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آخر يجه إلى الإشادة بالشام عمومًا ودمشق ‏ عاصمة الأمويّين - خصوصًاء وأتها 
ستكون الحصن والملجأ من هول الفتن والانقسامات عند تفرّق الأمّة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة. 

۳ موجيات العذاب 


ثم إن الحكم على طائفة بالضلال والعذاب بالنار» لا يكون لمجرّد الاختلاف في 
القضايا النظريّة التي يُؤْجَر فيها المجتهد إن أصاب ويُعذّر إن أخطأء بل يكون في 
لقاب ال ر و اة ر بالمقية ر ال ا عدو اهت 
الإسلاميّة التي تختلف في القضايا الجوهريّة بما يبرّر عدّها طوائف متعدّدة لا 
يتجاوز عدد أصابع اليد من قبيل: الشّيعة والمعتزلة والخوارج والأشاعرة والمرجئة. 

هذا كله لو أخذنا فى تعداد المذاهب والفِرّق معيار الاختلاف فى الأصول 
الأساسيّة: وأمًا لو توسّعنا في ذلك المعيار المسبّب للاختلاف وأدخلنا الاختلافات 
العقديّة التفصيليّة» وأخذناها بعين الاعتبار فسوف يزيد عدد الفِرّق عن الرقم 
المذكور» فريما بلغت المئات» ولو أدخلنا الاختلافات الفقهيّة لزاد العدد عن ذلك 
كر كان ن 


وربّما يُقال: إن المقصود هو افتراقها في العقائد» وهي وإن زادت على العدد 
المذكور كما هو مضبوط في محله. «لكن بعد رذ بعضها إلى بعض يتم العدد 
المذكور. إذ لا شبهة في أن معتقد بعض الفِرّق لا يوجب الخروج عن مذهب 
الأخرى وإن خالفت عقائدهاء بخلاف بعض الفِرّق الأخرى فإنها توجب الخروج 
عنها. على أنه يجوز أن يكون بين الأصول مخالفة تبلغ العدد» أو أنها بلغت في 
وقت من الأوقات ثم زادت أو نقصتء أو أن البعض أخفى أصل مذهبه لقيام 
الضرورة من الدَّين على خلافه»" . 

ويلاحظ عليه» أن حديث افتراق الأمّةَ بسياقه المذكور ‏ وعلى فرض صححته ‏ لا 
يخلو من إعجاز نبوي» كما في سائر تنبّؤاته وإخباراته المستقبلية» الأمر الذي يحتّم 


)0 مجمع الزوائد» مصدر نفسه ج ۰۷ ص Ak:‏ 
(۲) انظر: آل صاحب الجواهر» الشيخ محمد محسن شريف» مجلة ترائنا: مجلة متخصصة بالتراث 
صادرة عن مؤمسة آل البيت 4# لإحياء التراث؛ قُمّ ‏ إيران» ج »٤۲‏ ص 71/7. 
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أن يكون الافتراق واضِحًا وجليًا ليتحقّق الإعجازء أما إذا كان قابلًا للتأويل 
والتكلّف» واحتجنا إلى رذ بعض الفِرّق إلى البعض الآخرء أو إلى افتراض آنها 
زادت ثم نقصت أو إلى أن بعضها قد أخفى مذهبه فهذا يتنافى واللّسان الإعجازي 
المذكون. 

؛ - الخلود أو الدخول في النار 

ئمّ ما المقصود بكون اثنتين وسبعين فرقة في النار؟ هل المقصود خلودهم فيها 

إن أريد الخلود فهو مخالف للإجماع على أنه لا يُخْلّد في الثار إلا المشركون 
والکافرون»› وقد نضت على ذلك روايات الفريقين أيضّاء كما لاحظنا في ثنايا 
الفصول السابقةء إن أ ركه ال ول فيس نه مكرك بين الفرّق كلها دما ين 
فرقة إلا وبعضها غصاة» والقول بأنْ معصية الفرقة الناجية مطلقًا مغفورة بعيدٌ جدًا؛» 

)۲( تر 5 

كما قل عن الدواني E aS‏ شس بأمانيكم ولا 
أَمَايّ هَل e‏ 2 جر بو" ١‏ که ننه دعوى أن الفرق غير 
التاجية لا يدخل منها أ خد ال 


5 الحديث في ميزان العدل الإلهي 

ومع غضٌ التظر عمًا تقدّم فإن الحُكم على اثنتين وسبعين فرقة من فرق 
المسلمين ومن أبناء أمّنه يك بدخول الثار» كما هو مفاد الحديث» لا يخلو من 
غرابة» بل إنه يتنافى وأصول العدل الإلهئ» وبيان ذلك : 


إن لفظ الفرقة يضم ويشمل كل من ينتسب إليها صغيرًا كان أو كبيرّاء عاقلا أو 
مجنونًا» عالمًا أو جاهلاء قاصرًا أو مقصّرّاء ومعلوم أن منطق العدل يقتضي ألا 
عدت ولا يعافت سر البالغ العاقل العالم بالحقٌ الجاحد له» وهذا الفرد نادر 


)00 ادّعى الإجماع المذكور جَمْعٌ من علماء السّنّة وعلماء ء الشّيعة» راب جع أوائل المقالات» مصدر سابق» ص 
14 ونظم المتتاثر من الحديث المتواتر» مصدر سابق» 0 والعيني (ت8650ه)؛ عمدة القاري, 
دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» لا. طء لا. ت» ج ١ء‏ ص 55١‏ ؛ والقطيفي» الشيخ إبراهيم 
(القرن العاشر الهجري).؛ الفرقة الناجية دار الملاك ‏ بيروت لبنان» ط ١‏ (١٠١5م)‏ ص ۸. 

(۲) نور البراهين للسيّد نعمة الله الجزائري» مصدر سابق» ج »١‏ ص 1. 

(۳) سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 


0۷۹ 


الوجود في كل الفِرّق والأديان» أمّا الغالبيّة العظمى فهم إما صغارٌ غير بالغين» أو 
كبارٌ بالغون لكنّهم جازمون بصخة ما هم عليه» ولا يحتملون صحّة المذاهب أو 
الأديان الأخرىء والصغير» كما هو واضحء يفْب عقابه» وكذلك المجنون» لعدم 
التكليف بالنسبة لهماء بسبب فقد العقل أو التمييز» كما أن الكبير الجازم بصخة 
معتقده معذورٌ» ولا تصحٌ معاقبته ومؤاخذته» حتى لو كان كافرّاء لان قطعه يشكل 
عذرًا له» وإذا كان غالب الكقار معذورين بسبب جهلهم القصوري» كما تقدّم عن 
قن ااا قإن اسلف نسو اا علا من الا 

وريّما يُقال: بأنّ الحديث عامٌ» وما من عام إلا وقد صٌء فلا بد من استثناء 
الصعار والمجانين والكبار القاصرين من العقوبة» هذا وإن لم ندع أن بعضهم خارجٌ 
تخصّصّاء كما هو الحال في المجانين والأطفال. 

والجواب: إنه لو استثئينا هؤلاء وأخرجناهم عن منطوق الحديث فلا يبقى 
داخلا تحته إلا القلّة القليلة مما لا يبرر إطلاق لفظ الفرقة عليهم» بل إن لازم ذلك 
تخصيص الأكثر وهو قبيح ومستهجن عند العقلاء : 

واتظاذ نا من هك ننه ج نقد لس عفن ال فى "التعديت كله ار 
خصوص زيادة اكلها في النار إلا واحدة»» وربما ا اكم ا للروايات الثى 
غ ٠‏ 

* - مخالفة الحديث للكتاب والسنّة 

و حي برح اح NG‏ 
0 تعالى بشأن هذه الأمّة: م خي امَو أرجت الاس “» وقوله تعالى : 

گدلك جعلتكم َم َه وَسَطا... 469" فهذه الآيات تقرّر أن هذه الأكةين غير 
0 أوسطها أي أعدلها وأفضلهاء وأمًا الحديث المذكور فيقّر أنّ ها هذه 
الأمّة شر الأمم وأكثرها فتنة وفسادًا وافتراقاء فاليهود افترقوا على إحدى وسبعين 
فرقة» ثم جاء النصارى فكانواء وفق منطق الحديث» شرًا من ذلك وأسوأء حيث 
افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة» ثم جاءت هذه الأمّة فكانت أسوأ وأسوأ.ء حيث 


(1( مجلة المعارج» مصدر سابق» العدد »٤۳‏ ص .٠١١‏ 
(؟) سورة آل عمران» الآية: .١٠١‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: .١437‏ 


o 


افترقت على ثلاث وسبعين فرقة» فمعنى الحديث باطلٌ بصريح القرآن الكريم الذي 
يقرّر أن هذه الأمّة خير الأمم وأفضلها. 

ولقائل أن يقول: إن خيريّة هذه الأمّة على سائر الأمم ليست مطلقة» وإنّما هي 
مشروطة ‏ بنصٌ الآية الكريمة ‏ بأمرين: وهما الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
والإيمان بالله: کُم حَرَ امو جت لتاس اموه يِالْمَمرُوفٍ وكنهزت ڪي الْبكَرٍ 

أما مخالفة الحديث للسّنّة» فباعتبار أله بلحاظ زيادة «كلّها فى الثّار إلا واحدة» 
معارض للأخبار المتواترة معنيّ» التي تنص على أن من شهد أن لا إله إلا الله 
وجبت له الجنّة ولو بعد عذاب» ومنها ما رواه البخاري: إن الله حرّم على الثّار 
من قال أن لا إله إلا الله يبغي بذلك وجه الله“ . وفي لفظ مسلم: «لا يشهد أحدٌ 
أؤالا إلهة الأ اش وان مهدا ردول اك دشل النار أن جما 

وقد يلاحظ على ذلك: بأنْ مرجع هذا الكلام إلى ما تقدّم من أنّه لو كان 
المقصود بدخول الثار في الحديث الخلود فيهاء فهذا منافي لِمَا قام عليه الإجماع 
والنصّ من أن المسلم لا يخلد في النار. 

۷ - ما المقصود بالجماعة؟ 


پو 


وثمّة ملاحظة أخرى ترتبط بتوصيف وتحديد الفرقة الناجية بوصف «الجماعة)» 
أو وصف «ما أنا عليه وأصحابي» وحاصل هذه الملاحظة» أن من المفهوم والواضح 
توقف النجاة على اتباع سّنّة النبيّ ية بالإضافة إلى كتاب الله؛ لكن كيف يكون ما 
عليه الأصحاب سببًا للنجاة؟ فإن الصحابة إن كانوا متّبعين لسنته بإ كان اتباعهم 
اتباعا للسّئّة» وإن كانوا غير متبعين لها فلا يكون في اتباعهم نجاة بل هلاك. 

ثم ما المقصود بالجماعة؟ 

5 س ع‎ 3 ٤ 

إن أريدَ بهم الأمّة بأجمعهاء فهذا خلاف المفروض في الحديث من افتراقها 

وتعدّدهاء وإن أريد بهم السواد الأعظم والأكثريّة فهذا لا يشل ضابطاء لان 


.١١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )1١( 


)۲( صحيح البخاري» مصدر سابق» ج "0377 ص .1١‏ 
)۳( صحيح مسلم» مصدر سابق» ج »١‏ ص .1٦۳‏ 
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الأكثريّة المذهبيّة كانت ولا تزال عُرضةً للتبدّل من زمن لآخر ومن مرحلةٍ لأخرى»› 
فرب أكثريّة في مرحلة أصبحت أقليّة في أخرى» على أن الحقّ والباطل في المجال 
العقديّ لا يُوازن أو يُقاس بالأقليّة والأكثريّة» وإلا لم يكن المسلمون أنفسهم على 
حقٌء لأنهم أقليّة بالقياس إلى غيرهم في العالم. 

۸ - التفرّق في الزمن القريب أو البعيد 


وسججل بعضهم على الحديث ملاحظة أخرى تتّصل بمتنه» من جهة أن 
قوله و : «ستفترق» استخدم فيها حرف (السين) الدّالة على قرب وقوع مدخولهاء 
والخلاف والتفرق إِنّما حصل بعد مدّة طويلة"' . 


ورد هذا الاعتراض بأنَّ: «كلّ آتِ قريب إذا كان محقّق الحصولء على أن من 
نظر بعين البصيرة إلى العالم الدنيوي» وقاسه إلى العالم الأخروي» لم يكن جميع 
غه الدنا تمن أولة إلى أخرة إلا بتر اللضطلة أو ان 


35 مصداقية العدد 


والملاحظة الأخيرة هي: إن الفِرّق الإسلامية رغم تشعَبها وتعدّدها لم تبلغ 
العدد المذكور في الحديث» رغم ما بذله الكثيرون من العلماء المؤلفين في «الملل 
والنحل» من جهود تمزيقيّة تعمل على تكثير كل طائفةٍ إلى عشرات الطوائف لمجرّد 
اختلاف بسيط بينها فى بعض التفاصيل العقديّة أو الفقهيّة. فى محاولة تهدف إلى 
إثبات صدقيّة الحديث ومطابقته للواقع» بل ربّما عدّه بعضهم من معاجز الرسول 
وإخباراته الصادقة» وبلغت همّة البعض أن يكثّر عدد فرق الشّيعة الإمامية إلى أربع 
وعشرين فرقة» والمعتزلة إلى اثنتي عشرة فرقة» وذكر بعضهم في توزيع الفرق 
الهالكة ‏ بعد استثناء أهل السَّنْةَ والجماعة باعتبارهم الفرقة الناجية -: أن أصناف 
الخوارج إثنا عشر ... وأصناف الروافض إثنا عشر ... وأصناف الجهميّة إثنا 
عشر ... وأصناف المرجئة إثنا عشر ...7" هذا مع أن الاختلاف البسيط بين 
عالم وآخر أو بين مدرسة وأخرى لا يبرّر عد كل منهم صاحب مذهب كما هو 


)١(‏ تراثناء ج۲٤۰‏ ص797. 

(؟) تراثناء المصدر نفسه. 

(۳) انظر: ابن عابدين ‏ محمد علاء الدين (ت ٠١١‏ ه)» تكملة حاشية رد المحتار» دار الفكر للطباعة 
والنشر» بيروت - لبنان» لا. ط» ٥‏ هدج ١اء‏ ص ؟055., 


لاه 


واضح» وإِلّا للزم تعدّد فرق المسلمين بعدد علمائهم وفقهائهم ومدارسهم» لأنّه ما 
e :‏ ويختلف مع الآخر في بعض الآراء والأفكار» وما من مدرسة فكريّة إلا 
الم :الأضاركة :وال صولية لدي الشبعة مهدا على أنّنا لو اعتمدنا هذا النهج 
في تعداد الفرق» فإِنّها بالتأكيد ستبلغ المئات ولا سيّما بملاحظة الفِرّق التي نشأت 
في القرون الأخيرة من قبيل البهائيّة والشيخيّة والقاديانيّة وغيرهاء ثم لماذا تم 
استثناء الفرق السّنية من التعداد والحال أنّْها فرق متعدّدة وما بقى منها هو الأربعة 
المشهورة فى الفقه» ويُضاف إليها فرقتا الأشاعرة والمعتزلة فى العقائد؟! 


محاولة تصحيحيّة 


وهروبًا ممًا تقدّم. حاول بعضهم تصحيح الحديث بطريقةٍ أخرى» وهي الادّعاء 
أن العدد (۷۲) أو (۷۳) لا يراد به حقيقته» ا 
قولەتعالى: ® لن عفر ف سه سف 1 فل ْف اله ا إلا أن هذه 
المحاولة لا تستقيم» > لان ظاهر الحديث أن واقع العدد مقصود ومراد لقائله» لأنه 
يؤكد على ازاف البهوة الى زجي وسيحين ور والنصارق إلى ان وستعين 
فرقة؛ والمسلمين إلى ثلاثِ وسبعين فرقة» وهذا اللّسان لا ينسجم مع المبالغة؛ 
كما لا يخفى» وإِنّما هو لسان تحديد وتعيين. 


وقد حاول البعض الآخر الدفاع عن الحديث» رافضًا دعوى عدم انطباق العدد 
المذكور فيه على الواقع» وذلك بادّعاء أن افتراق المسلمين لم ينته بعد» فربّما تنشأ 
رق جديدةٌ في المستقبل» ويصل الرقم إلى العدد المذكور في كلامه :كه . 

ولكن بلاحظ على ذلك : بأ ما ذكر يحتم علينا الإقلاع عن رمي الفِرق 
الموجودة بأنها خارج إطار الفرقة الناجية لأن من الممكن أن الفرق الهالكة أو 
بعضها على الأقل لم تتشكل بعد» وإنما ستوجد في مستقبل الزمان. 

على أنَّ ما ذكر لا ينسجم مع بعض الرّوايات» ومنها رواية الكليني في الكافي 
المرويّة عن الإمام الباقر #4 والتي افترض فيها افتراق الأمّة الإسلاميّة بالفعل إلى 


.۸١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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ثلاثِ وسبعين فرقة كما هو ظاهر قوله: «وتفرّقت هذه الأمّة بعد نبيّها #6 . 
وهذا الأمر تُشعر به روايات أخرى كالتي تحدّثت عن فرق تكوّنت بعد عصر 
النب وَل ودُكرت بالاسمء مما يوحي ان هذا الانقسام هو قريب عهد منه» لا أنه 
سيحدث بعد مضى آلاف السنين من وفاته أو في آخر الزمان! 


ثم إِنّه تبقى ملاحظة أخيرة» وهي أن الحديث يفترض افتراق اليهود على سبعين 
فرقة» والنصارى على إحدى وسبعين فرقة كأمر مفروغ منه )> وقد تم تحققه» فهل أن 
الأمر كذلك؟ (انتهى بحث حديث الفرقة الناجية). 


تماذج من التفسدير الروائي 


جاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي في ذيل الآية الشريفة: «إإِنَّ أله لا 
ا 0 60 


06 0 فوتها» 


5 اا ا و ار 
طالب فالبعوضة أمير الو وما فوقها رسول الله والدليل على ذلك قوله : ان 
رت َامَنُوا يُتلئوت أنه ای ين رنه “. يعني أمير المؤمنين كما أخذ رسول 


الله الميئاق عليهم)”". 


واللاحظ على هذا الف الج 


أولّا: إن «معلى بن خنيس» الذي يروي هذا الحديث عن الإمام الصادق 
مباشرةً غير مونّق لدى عُلماء الرجال» فالنجاشي يقول في حقه: «هو ضعيف جدًا 
لا يعوّل عليه»”؟'. ويقول ابن الغضائري كما ينقل العلامة الحلي عنه: «الغلاة 
يضيفون إليه كثيرًا ولا أرى اعتمادًا على شيء من حديثه» . وعلى هذا الأساس 
فإن معلى بن خنيس لو كان نفسه مورد ثقة أيضًا فمع ذلك فالأحاديث التي يرويها 


.۲١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( )١( 

(۳) تفسير علي بن إبراهيم» ص ۳۱. 

() انظر: رجال النجاشيء ص۳۹۹ رقم .)١١١5(‏ 
(5) انظر: رجال الحلي» ص554» الباب الخامس. 


"لاه 


مشكوك فيها لأنها وقعت في معرض التحرّيف. أما بالنسبة إلى الراوي الثاني 
«قاسم بن سليمان» فحاله ليس أفضل من الراوي الأول» فالمامقاني يقول عنه: «قد 
ضعف الرجل غير واحد». فهل يبقى اعتبار لصدور الرواية بمثل هذا السند عن 
الإمام الصادق 2ا؟ 


ثانيًا : إن الآية محل البحث جاءت في مقام التحقير وبيان المورد التافه لا 
التجليل والتعظيّم حيث تقول أن الله لا يستحي من أجل هداية الناس أن يمثّل بشيء 
حقير وتافه كالبعوضة كما نقرأ في سور قرآنية أخرى التمثيل بالعنكبوت» فهنا يعد 
تل الام على ارفا رغ :من الإقانة اريه العقام علدا الإماء العظيم لا 
سيّما وأن المفسّرين يرون أن عبارة «فما فوقها» المذكورة في الآية الشريفة تشير إلى 
تفاهة البعوضة كما ذكر الشيخ الطبرسي ذلك في تفسير «مجمع البيان»: «قيل فما 
فوقها في الصغر والقلة لأن المعيار هاهنا الصغر)0' . وهذا التفسير صحيح لأن الله 
تعالى الذي لا يستحي أن يُمَثْل بموجود حقير كالبعوضة فبطريق أولى لا يستحي أن 
يُمَثْل بموجودات أكبر منها كالأسد والجمل والفيل وأمثال ذلك. فلا يبقى معنى 
لذكر هذا الموضوع في عبارة «فما فوقها» أما لو قلنا مثا إن شخصًا قال بأنني لا 
أستحي من إعطاء درهم لفقير فلا معنى لأن يقول إنني لا أستحي أيضًا من إعطاء 
مال أكثر من هذا المبلغ» ولكنّه يصح أن يقول إنني لا أستحي من إعطاء درهم فما 
دونه» أي أنني لا أستحي من إعطاء نصف درهم أو أقل. 

ومع هذا التوضيح يكون مصداق «فما فوقها» هو رسول الله حسب هذا التفسير 
حيث أن مقام الرسول الأكرم به يكون أقل وأدنى من مقام أمير المؤمنين نلا 
فهذا المعنى مخالف لضروريات الإسلام وكلام علي بن أبي طالب نفسه. 

إضافة إلى ذلك فإننا نرى أن متن الرواية يشهد على كذب هذا التفسير ولا يثبت 
المُدَّعَى بأي وجه. فالإمام أسمى من آن يكرر مدعاه حين الاستدلال فيكون 
مضادرة على النمظلوب كما يقال أا بقية:الآية الشريفة فتقول: فما الت 
AES‏ ا فا عادر هذا الكلام بمقولة أن المراد 
من البعوضة هو أمير المؤمنين؟ 


4 مجمع البيان» الطبرسي » دار المعرفة/ بيروت» ج ١‏ ص .٠١١‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية: 55. 


o¥¥ 


اوردقي تعر آلا بات الشتريفة والذي يكر ذكزه فى كن غلماء الشبعة 
ومفسّريهم. هو حديث «علم الكتاب» في قوله تعالى: فل ڪن لَه سَهِيدًا بيني 
وَيَبنَحكُمْ وَمَنْ يده ملم الكتب ©4" فقد أورد الكليني في الكافي عن علي بن 
إبراهيم ء عن أبيه ومحمد بن يحيى»؛ عن محمد بن الحسن» عمن ذكره جميعّاء عن 
ابن أبي مير عن ابن أذينة» عن بريد بن معاوية قال : «قلت لأبي جعفر 4 : 
«قل كفى بالله شهيدًا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب»؟ قال: إيانا عنى وعلى 
أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد الي : 


وهذا الحديث من جملة الأحاديث الخرافية الموضوعة التي نسّبها العُلاة إلى 
أهل البيت 5# فالآية المذكورة آية مكية وقد حذف الراوي الكذاب صدرهاء وهو 
قوله تعالى : «وَيَقُولُ لتيب کفروا كنت مرس فل ڪي او هيدا بن وبتڪ 


ر 


وَمَنْ عند لم لكب )4”" في هذه الآية الشريفة يتحدّث القرآن الكريم عن قول 
الكُمّار والمشركين في إنكارهم لرسالة النبي الأكرم بي فالآية خطاب لكمّار مكة 
تقرر هذا المعنى» وهو أن شهادة الله ومن عنده علم الكتاب يكفيان للدلالة على 
أنني مرسل من قبل الله تعالى» ومعلوم أن شهادة الله بنبوة النبي هو إجراء المعجز 
على يديه» وهو هنا القرآن نفسه. والآخر شهادة أهل الكتاب بنبوة نبينا الكريم له 
ولما يجدونه عندهم وفي كتبهم السماوية من صفات هذا النبي وعلامة بعثته» فهنا 
تريد هذه الآية الشريفة أن تقول للكفار والمشركين في مكة إنهم إذا لم تصدّقوا قول 
هذا النبي فاسألوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى يخبروكم بأنه نبي وأنه 
مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل» ونعلم أيضًا أن الإمام علي 4 كان له من 
العمر في ذلك الوقت عشر سنوات أو ٠١‏ سنةء أي كان صبيًّا لم يبلغ الحُلم» فهل 
يُعقل أن يقول النبي الأكرم 4 لكفار مكة إنكم إذا لم تصدّقوني في رسالتي 
فاسألوا هذا الصبي فإنه يشهد لكم أني مرسل من الله تعالى؟! 

فإذا كان من غير المعقول أن يكون المقصود من الذي عنده علم الكتاب هو 
)١(‏ سورة الرعدء الآية: "8, : 
(؟) أصول الكافي» باب «أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة ع8 وأنهم يعلمون علمه كله»» ج١‏ حديث 

رقم » ص9؟1. 


(۳) سورة الرعد الآية: .٤١‏ 


0۸ 


علي بن أبي طالب فبطريق أولى لا يكون مقصود الآية أبناءه وذريته كالإمام 
الباقر #4 مثلّاء في حين أن الرواية المذكورة تصرّح بأنه «إيانا عنى ...2 فكيف 
يُعقل أن يُخاطب النبي © كفار مكة ويقول لهم: إذا كنتم في شك من نبوّتي 
فاسألوا الإمام الباقر من ذريتي الذي سيولد بعد سبعين عامًا؟! هذا أولَا. 

وثانيًا : بالنسبة إلى علم الكتاب الذي يعلم به الإمام علي #4 حسب ما تقول 
الرواية» نتساءل: ما المراد بالكتاب هنا؟ هل هو القرآن الكريم؟ أي الكتاب التدويني 
أم اللوح المحفوظ أي الكتاب التكويني؟ فإن كان المراد هو الأول» فبديهي أن 
الإمام علي عليه السلام لم يكن يعلم به سوى ما نزل من سور وآيات معدودة من 
القرآن الكريم في مكة ولم يكن يعلم يه كله» كيف والنبي نفسه لم يكن يعلم بما 
سيأتي به الوحي في المستقبل َلك ين أل التب نهآ اليك ما كت تَعَلمُها أت ولا 
رمك يِن بل هنذًا... 469"'' وإن كان المقصود علم الكتاب التكويني كما يظهر من 
بعض الروايات فمعلوم أن الإمام علي #4 في ذلك الوقت لم يصل إلى مرتبة الإمامة 
ولم يظهر على يديه المعجزات كما ظهر من «آصف بن برخيا» من إتيانه بعرش بلقيس 
من اليمن بلمحة بصر» ولم يرد في التاريخ أن المشركين توجهوا إلى علي بن أبي 
طالب فى ذلك الوقت وطلبوا منه الإتيان بمعجزة لتأييد نبوة ابن عمه» كيف والنبى 
نفسه لم يدع أنه سيأتيهم بمعجزة غير كتاب الله الكريم» ولو كان المشركون يقتنعون 
من علي بن أبي طالب بشهادته فبطريق أولى سيقتنعون بادّعاء النبي محمد وَل للنبوة 
وإظهار المعجز على يديه لأنه يعلم بالكتاب التكويني بطريق أولى أيضًا! 

والخلاصة أنَّ الآية الشريفة في مقام بيان هذه الحقيقة» وهي أنَّ الكتب 
السماوية الثلاثة: التوراة» الإنجيلء القرآن» تشهد جميعها بنبوة هذا النبي وتخاطب 
الكَمًار الذين قالوا «لستٌ مُرسلا» بالرجوع إلى القرآن من جهة (شهادة الله) والرجوع 
إلى أهل الكتاب من جهة أخرى (التوراة والإنجيل) ليعلموا واقع الأمر. 


ويؤيد ذلك أنَّ القرآن الكريم ذكر هذا المفهوم بوضوح في العديد من آياته 
-. ر م ع سوم وج سے عر سر وم ر ا ل صل , 07 
الكريمة» منها: لزي انيهم الكتب يفرحوت يما أل التق" "'. لين انتم 
)١(‏ سورة هود الآية: 64. 


(۲) سورة الرعدء الآية: .۳١‏ 


۹ 


الككب يتركة كنا بغرن نم4 الیب يَبَموْتَ انَل الت الأ الى 
يَدُونَه موا عِندَهُم ف الد ولال . 
وغير ذلك من الآيات الكريمة التي تصرّح بأنَّ أهل الكتاب كانوا يعلمون 
بصدق هذا النبي مما يرونه مكتوبًا عندهم من علاماته وصفاته» فالتفسير المعقول 
وده قري البح هر نيا E ee‏ 
ر یذ عن ذلك كما 00 00 E‏ ال قد دعاهم 
للسؤال من علي بن أبي طالب وهو لم يبلغ الحلم» أليس من حق المشركين أن 
يسخروا ويقولوا له: إننا لا نقبل كلامك وأنت عندنا الصادق الأمين فكيف نقبل 
كلام هذا الغلام أو نقبل كلام من سيأتي بعد هذا الزمان من ذريته؟! 

هل يُعقل أن يتحدّث الإمام الباقر بمثل هذا الكلام؟! 

هذا والرواية على أية حال مقطوعة سندًا حيث لم يذكر الرواة فيها جميعًا بل 


جاء في السند «عن محمد بن الحسن» عمّن ذكره جميعًا») دون التصريح باسم 
الراوي المجهول . 


۳ وفي تفسير «البرهان» للمحدّث البحراني نقرأ في ذيل الآية الشريفة: 


و8 من شيعيو د ھی 4 ٠‏ ا اي فال وو عن 
إبراهيم 4 من شيعة ا ی . 


ولكن كل شخص يقرأ سورة الصافات يتبيّن له خطأ هذا التأويل بوضوح حيث 
يقول تعالى في هذه السورة : وسک عل ف ف امین © | گر جز الیب 9©) 
ر مِنْ بادا لْمُؤمنِنَ © ثم عرفا اکر © 4 وات من ث سبرعيه شيعب لهي 4 . 


٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 

(۳) سورة الصافات الآية: ۸۳. 

2 البرهان في تفسير القرآن» هاشم بن سليمان البحراني» ج ۴٤‏ » ص 53١‏ 
(0) سورة الصافات» الآيات: ۷۹- ۸۳. 


OA: 


وكما تلاحظ أنه لم يرد للإمام علي ذكر في الآيات السابقة ليعود الضمير في 
كلمة «شيعته» إليه. أما اسم نوح فقد ورد بصراحة في الآيات الشريفة ويتضح من 
ذلك ان إرامي كاقاو عدر حت ذا و لمر وو اعرد وقوى 
الأنحراف. فهل يصح أن نقول إن كل كلمة «شيعته» ف في القرآن الكريم تُشير إلى 
شيعة الإمام علي بدون النظر إلى السياق في الآيات الكريمة؟ وهل يحق لنا أن 
ننسب كل هذا التفسير إلى أئمة أهل البيت تك؟ إضافة إلى أن هذه الرواية التي 
نقلها شرف الدين النجفي ليس لها سند متصل ولا تنسجم مع تعاليم القرآن الكريم . 


-أورد الفيض الكاشانى فى كتابه «الصافى فى تفس القرآن» فى ذيل الآية 
الأولى من سورة النجم هذه الرواية: 


في المجالس عن ابن عباس قال: صلينا العشاء الآخرة ذات ليلة مع 
رسول الله به فلمًا سلّمَ أقبل علينا بوجهه ثم قال : إنه سينقض كوكب من السماء 
مع طلوع الفجر فيسقط في دار أحدكم فمن سقط ذلك الكوكب في داره فهو وصيي 
وخليفتي والإمام بعدي» فلمّا كان قرب الفجر جلس كل واحد ما في داره ينتظر 
سقوط الكوكب في داره وكان أطمع القوم في ذلك أبو العباس بن عبد المطلب 4# 
فقال رسول الله يك لعلي 4# يا علي والذي بعثني بالنبوة لقد وجبت لك الوصية 
والخلافة والإمامة بعدي: فقال المنافقون عبد الله بن أَبَيّ وأصحابه: لقد ضل 
محمد في محبّة ابن عمه وغوى وما ينطق في شأنه إلا بالهوى فأنزل الله تبارك 
وتعالى: ولجم إا هری 49" . E‏ 


وهذا الحديث إلى درجة من وضوح الكذب والزيف بحيث لا يخفى على أي 
أحد لأن أصغر كوكب في السماء لا تحويه شبه الجزيرة العربية كلها. فكيف سقط 
في بيت علي واستقر هناك؟ إضافة إلى أن سورة النجم مكية باتفاق المفسرين ولكن 
قبل الله بن أبن وأصحابه من أهل المدينة ومن المثافقين المعروفين في مرحلة ما 
بعد الهجرة. وأيضًا فالعباس عم النبي كان في المرحلة المكية من المشركين 
بإجماع المؤرخين ولم يسلم في ذلك الوقت» وقد أسره المسلمون في واقعة بدر 


.١ سورة النجمء الآية:‎ )1١( 
.518 25717 الصافي في تفسير القرآن» ج ۲» ص‎ )۲( 


امه 


وتحرر بعدها واعتنق E‏ فمع هذا الحال كيف يطمع وهو في حال الشرك أن 
بكرن تكليفة رول الله؟ أما سند الرواية فنرى في تفسير الصافي أنه محذوف ولكن 
في المجالس للشيخ الصدوق «الذي يقال عنه الأمالي أيضًا)» ورد بهذه الصورة: 
حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمى الكوفىء قال: حدثنا فرات بن 
إبراهيم بن فرات الكوفي. قال: حدئني محمد بن اعد يو كن الهمداني» قال: 
حدثني الحسين بن علي» قال: حدثني عبد الله بن سعيد الهاشمي» قال: حدثني 
عبد الواحد بن غياث» قال: حدثني عاصم بن سليمان» قال: حدثنا 0 
الضحاك عن ابن عباس ... فنرى في هذا السند أشخاصًا ضعفاء اك فرات بن 
إبراهيم» ومجاهيل «ك عبد الواحد بن غياث» فالرواية غير معتبرة سندًا . 


ي الواني عن متمد بن الحمين عن SOLS‏ 9 
ار من رجل من أي عدا في في قله ای انا عر HOT Cz‏ 
الوق لاس ا ا كلها لحل إن ان نا 
جَهُولًا 4 . أنه قال : «الأمانة هي ولاية علي بن أبي طالب». 


وقد جاء في سند هذه الرواية الحكيم بن مسكين» ولم يتعرض المؤلفون في 
الرجال لمدحه أو ذمه غير أنه ورد في التعليقة على رجال الميرزا محمد أن بعض 
المؤلفين في أن مُحمَدًا ب بن الحسين الراوي لها عن ابن مسكين هو محمد بن 
الحسين الصائغ وهو: من الضعفاء والمتهمين بالغلة)”'" » ومما يؤيد ذلك أن هذا 
النوع من التفاسير أكثر رواته من العُلاة المتهمين بوضع الأحاديث» هذا بالإضافة 
إلى أن إسحاق بن عمار لم يذكر الرجل الذي رواها عن الإمام الصادق بوصفه أو 
اتمه ريكفيها ذلك ضعفاء والأقرب إلى ا هذا 00 مأخوذ من كتاب 
ا , ومن 8 ا 0 N,‏ عند الشّيعة 
الإمامية لأنه يعتمد على الباطن في أكثر المناسبات» هذا بالإضافة إلى أن الرواة 
الذين نسبوه إلى العسكري لذ لم تتوافر فيهم الشروط المطلوبة بالراوي كما يظهر 


خل 
N‏ 


)1١(‏ سورةالأحزاب» الآية: الا. 
(؟) انظر: رجال الحلّيء ص؟2*"7» رقم (400) 


وروي فيا الواتى عن علا بن الكو عن ا ل ل صالح عر حابر ي 
عن الإمام الباقر أن الآية : #ولقد هت إل ادم من قبل فی ولم يد له عر ما 4 
أنه عهد إلى آدم بولاية محمد والأئمة من ولده» فترك ولم يكن له عزم على ذلك . 


وأضاف الإمام إلى ذلك أنّا نحن أولو العزم لأنه عهد إليهم في محمد وأوصيائه 
القمى» ومحمد بن سليمان» وعبد الله بن سنان» وقالوا إن الإمام الصادق أقسم بأن 
الآية نزلت على محمد بالصيغة التالية : 


«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن 
والْحُسَيّْن والأئمة من ذريتهم فنسي». 


وقد جاء في سند هذه الرواية المفضل ب بن صالح» واثة تفق المؤلفون في أحوال 
الرواة أنه كان: «كذاياء يضع الأحاديث ولم يرد عن أحد منهم ما بشعر بجواز 
الاعتماد على مرویاته»“› كما ورد في سندها محمد بن سليمان» وسواء أكان ابن 
عبد الله الديلمي أو ابن زكريا الديلمي فهما من: «المتهمين بالكذب لا يعول على 
وياتهما»”" على حد تعبير المؤلفين في الرجال. ومع التغاضي عن جميع ذلك» 
فن آدم من الأنبياء الذين اختارهم الله لرسالته» مع ذلك فكيف يصح عليه أن 
يخالف عهد الله ولا يعزم عليه كما تنص هذه الرواية؟ 


وروي عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا كما جاء في سند الرواية عن 
ا ل ل الحسن الماضي أنه قال في تفسير قوله: 
«#يريدوت ان لوا ور ات بالميتز»” '' يربدون أن يطفئوا ولاية علي بن أبي 
طالب والله متم نوره» أي متمٌ إمامة علي. 


أا إلى ذلك ان ا وف الرعت اسل رة اكتف ونين اكد يه 


.1١6 سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: رجال الحلی» ص68". 

(۳) انظر: رجال النجاشي» ص 744 رقم (۹۸۷). 
)٤(‏ سورة التوبق» الآية: ۳۲. 

(0) سورة التوبةء الآية: ا" 


ره 


نزلت في علي 22 وإن الهدى ودين الحق هما ولاية علي بعد رسول الله لَه ممم 
ورد لو ڪر الکو 5409 أي متم نوره بولاية علي 4# . 


ل کر رین صر م و 


ومضى الراوي يقول: إن الآية: ودا ل هم تاوا يْتَغِْرَ کم رَسُولُ ألو" 
تعني أنهم إذا قبل لهم ارجعوا إلى ولاية علي يستغفر لكم رسول الله «لووا رؤوسهم 
واستكبرؤا» عن ولايته» وأن الآبة: اف نشی کا عل وجهوء أهدئ أمَّن شی سو عل 
يرط مسقي 746" . قد ضربها الله مثا لمن حاد عن ولاية علي أمير المؤمنين» 
فهو يمشي مكبًا على وجهه لا يهتدي لأمره» ومن يتبع عليًا يَمْشٍ على الصراط 
المستقيم وهو نفسه الصراط المستقيم» وأن قوله تعالى: 8 لول شرل كير ي“ 
أي أن ولابة علي هي قول جبرائيل ًا هر بول شَاعرٍ تيلا مَا ؤي 6“ تشير إلى 
أن المنافقين قالوا بأن محمدًا قد كذب على ربه في استخلاف علي من بعده. 

قال. السائل فما المراد من قوله: «إوَأنَا لَنَا سَمِعََا الى ءامسا به“ ؟ قال: 
الهدى هو الولاية› ومن آمن بها لا يخاف بخسًا ولا رهمًا. 


ومضى الراوي في حديثه المزعوم عن الإمام موسى بن جعفر يطبق عشرات 
2e‏ 7 ©“ 
مستطيرا و 


فقال الإمام: النذر هو ولاية علي بن أبي طالب» وأضاف يقول: إن المراد 
بالمصلين في الآية لم يك من المصلين؛ أي من أتباع علي أمير المؤمنين إلى غير 
ذلك من الآيات الكثيرة التي فسّرها الإمام على حد زعم الراوي بولاية أمير 
المؤمنين» في حين أن ظواهرها لا تشير إلى هذه التفاسير ولو من بعيد» ولو كان 
الرواة لهذه الرواية من الموثوقين المعروفين بالصدق والأمانة لم يكن لنا بد من 


.۸ سورة الصف الآية:‎ )١( 
.٥ سورة المنافقون» الآية:‎ )۲( 
.۲۲ سورة المُلك الآية:‎ )۳( 
.٤٠١ سورة الحافة الآية:‎ )٤( 
.4١ سورة الحاقةء الآية:‎ )0( 
.٠١ سورة الجنء الآية:‎ )7( 
.۷ سورة الإنسانء الآية:‎ )۷( 


التصديّق والإذعان» لأن الأئمة أعرف بظاهر القرآن وباطنه وأسباب نزوله وعامه 
وخاصه من جميع الناس» ولكن لا سبيل لنا إلى ذلك بعد أن كانت هذه التفاسير 
من الغرائب والرواة لها من غير الموثوقين في أقوالهم وأفعالهم» فإن الراوي لها 
عن الإمام موسى بن جعفر هو اين المفضل الأزدي الصيرفي: متهم بالغلوٌ ومعدود 
بين ضعفاء الرواة”'' وكان معاصرًا لأبي الحسن الرضا ويروي عنه وعن أبيه الإمام 
موسى بن جعفر 2 . 


عو 
الخلاصة 


أقول: بعد التتبع في الأحاديث المنتشرة في مجاميع الحديث «كالكافي» و«من 
لا بحضره الفقيه» وابحار الأنوار؛ و«وسائل الشّيعة» وغيرها من أمهات كُبّبِ 
الشّيعة» نجد أن الغّلاة والحاقدين على الأئمة الهّداة لم يتركوا بابًا من الأبواب إلا 
دخلوا منه لإفساد أحاديث الأئمة والإساءة إلى سمعتهم» ووضعوا الكثير الكثير من 
الروايات المزورة» وعندما تأكدوا أن المرويات تغلغلت في أمهات الكتب انتقلوا 
بالتالي إلى القرآن الكريم لينفثوا عن طريقه سمومهم ودسائسهم لأنه الكلام الوحيد 
الذي يتحمل ما لا يتحمله غيره ففسّروا مئات الآيات بما يريدون وألصقوها بالأئمة 
الهُداة زورًا وتضليلًا . 5 

وألف علي بن حسان وعمّه عبد الرحمن بن كثير وعلي بن أبي حمزة البطائني 
كتبًا في التفسير كلها تخريف وتحريف وتضليل لا تنسجم مع أسلوب القرآن وبلاغته 
وأهدافه . 

هذه بعض النماذج من الأحاديث الواردة في أمهات كتب الشّيعة مع مناقشتها 
واستعراضها للقارىء الكريم ليعلم ما ورد من أباطيل وحرافات في كتب الحديث 
المهمّة حتى لا نقبل كل حديث يروى لنا في هذه الكتب ولا ننبهر بمؤلفيها 


وشهرتهم وقداستهم» وعندما قبلنا بكل ما ورد فيها من روايات وأوّلناهاء انحرفنا 
عن عقيدة أهل البيت وكانت مصيبتنا في الدين عظيمة! 


)غ2 انظر رجال الميرزا محمد والإتقان للشيخ محمد طه. 


همه 


هذه الروايات الموضوعة والباطلة هى التى وضعت العقل الشيعى فى أزمة 
حقيقية بل أزمات» وما زالت تحشره أو ل :7 في مواقع الدفاع كوا لكرافنات 
والمعجزات والتئبيش في أراشيف الروايات التي لا سند لها في منطق العقل أو 
(علم الرجال)ء بدل أن تطلقه لأخذ دوره في مواقع الهجوم وصياغة الواقع وصناعة 
التأريخ . 

أخيرًا أقول: المؤلم في كل ذلك أن مثل هذه العقائد المغالية والخرافية ما 
زالت تتصدّر كتبنا ومؤسسات الفكر والنشر والتحقيق» ومنابرنا الحسينية» ويصرف 
على تمويلها مبالغ طائلة تصل إلى ملايين الدولارات كل عام! 


آراء عُلماء الإمامية فى كُتّب الشيعة الحديثية 
قال شيخ الطائفة الطوسي المتوفى عام ١45ه:‏ 
الا يكاد يتفق خبر إلا وبإزاثه ما يضاده» ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما 
ينافيه)"'2. «إن من المعلوم الذي لا يتخالج فيه شك أن في الأخبار المروية عن 


النبي ي كَذِبَا كما أنَّ فيها صدقًا ومن قال إِنَّ جميعها صدق فقد أبِعَدَ القولٌ 


فی" . 

إذّا : فالأحاديث التي تعالج التعارض متعارضة فيما بينها ! 

وفي ذلك قال السيد محمد باقر الصدر: 

«... وهي الأحاديث الواردة عن المعصومين لل لعلاج حالات التعارض 
والاختلاف الواقع بين الروايات» والطريف أن هذه الأخبار قد ابتلت بنفسها 
بالتعارض فيما بينها»”" . 

قال الشيخ البهبهاني: 

«إِذ لا وة فى أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحیح › والقدر الذي 


)0( تهذيب الأحكام: ۱ 


(؟) عدة الأصول - فصل في «أن الأخبار المروية فيها ما هو كذب والطريق الذي يعلم به ذلك» ص .۲۷١‏ 
(۳) كتاب «تعارض الأدلة الشرعية» ‏ تحت عنوان (أخبار العلاج). 


كمه 


ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند وبحسب 
ال د وح الدلل 7 


في أنَّ المرويات فيها الخطأ والباطل قال الشريف المرتضى: 

«إن الحديث المروي في كتب الشّيعة وكتب جميع مخالفينا يتضمّن ضروب 
الخطأ وصنوف الباطل من محال لا يجوز ولا يُتصوّر من باطل قد دل الدليل على 
بطلانه وفساده كالتشبيه والجبر والرؤية والقولٍ بالصفات القديمة ومن هذا الذي لا 
يحصى أو يحصر ما فى الأحاديث من الأباطيل ولهذا وجب نقد الحديف». 

وفي العمل بخبر الواحد قال المحقق الحلي: 

«أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حى انقادوا لكل خبر وما ا 


تحته من التناقض فان من جملة الأخبار قول النبي يَف ستكثر بعدي القالة عَلَيّ. 
وقول الصاوت 4# : إن لكل رَجُل ينا رَجُلا يكذِبُ عليه" . 


قال المحقق القمّي: 
«... الأخبار الموجودة في كتبنا ما يدل على أن الكذّابة والقالّةَ قد لعبت 
أيديهم بكتب أصحابنا وأنهم كانوا يدسّون فيها»”” . 
وقال الحُنّ العاملي ٩۱۱(‏ ه ‏ 156 ه): 
«الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات. . ٠.‏ 
ثم قال: «... وهذا بستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيقء لأن العلماء لم 
ينصُوا ا أحد من الرواة إلا نادرّاء وإنما نضُوا على التوثيق وهو لا يستلزم 
العذالةقظة | رى مقن التاخرين :. أن [الثقة] بخن [العدل» الصابظ] 
ممنوعة» وهو مطالب بدليلهاء كيف؟! وهم مصرّحون بخلافها (أي العدالة) حيث 
يوتّقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه)”” . 
)١(‏ الفوائد الحائرة» ص .٤۸۸‏ 
(؟) رسائل الشريف المرتضى» باب «الأحاديث الباطلة والأخبار السقيمة» المسائل الطرابلسية» ."1١/*‏ 
() المعتبر» الطبعة الحجرية» ص 5. 


.۲۲۲/۲ كتاب القوانين:‎ )٤( 
.758 /#« وسائل الشّيعة:‎ )٥( 


oAY 


وإذا رجعنا إلى تعريف العدالة عند الإمام الخميني مثا حيث يقول: العدالة 
عبارة عن «ملكة راسخة باعثه على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل 
الواجبات)0' . 

ذا نخلص إلى أن كل التوثيق ‏ للرواة ‏ الموجود في كتب الرجال عندنا لا 
قيمة لهء لأنه لا يغبت العدالة» فالعدالة ليس لها اعتبار عند معلماء الشيعة 
المتأخرين» لأنها لم تُذكر في النصوص ولا في كلام عُلماء الشّيعة كما يصرّح 
المجلسي حيث يقول: 

م غلم أن المتأخرين من علمائنا اعتبروا في العدالة الملكة» وهي صفة 
راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة» ولم أجدها في النصوص» 
ولا في كلام من تقدّم على العلامة من علمائنا. ولا وجه لاعتبارها»”"' . 

ومما قال الشريف المرتضى وهو ينسف جميع روايات الشّيعة ويحكُم عليها 
بأنه لا يمكن الاحتجاج بها: 

«دعنا من مصتفات أصحاب الحديث من أصحابنا فما في أولئك محتجٌ. ولا 

من يعرف الحجة» ولا كتبهم موضوعة للاحتجاج)”" . 
كما أن كتب الحديث الشَّيعيّة وقع فيها الكثير من الأخطاء والاشتباه في 
الرواة حيث قال الشيخ عبد الله المامقاني: 
١إنَْهُ‏ في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال وآبائهم أو 
گناهم أو ألقابهي»“ . 

بل إنَّ عُلماء الإمامية يقدّمون الضعيف على الصحيح من الأحاديث 
والروايات رُغم علمهم بعدم جواز ترجيح الأضعف على الأقوى. حيث قال الخُر 
العاملى: 


= 


«من تتّبع كُنْبٍ الاستدلال» علِمَ ‏ قطعًا ‏ أنهم لا يردون حديئًا لضعفه ‏ 


.٠١/١ تحرير الوسيلة:‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار: ؟"/ 46. 

(۳) رسائل الشريف المرتضى» باب «الأحاديث الباطلة والأخبار السقيمة» 7/7 .51١‏ 
(:) تنقيح المقال في علم الرجال: .107//١‏ 


باضطلاجِهمْ الجديد ‏ ويعملون بما هى أوثق منهء ولا مثلمء بل يضطرون إلى العمل 
بما هو أضعف منهء هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث؛ ومعلوم أن ترجيح 
الأضعف على الأقوى غير جائز"". «الثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع 
وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذّابين والنجاهيل حيث يعلمون حالهم» ويشهدون 
لصحا ا 

وفي عدم حصول القطع بصدور جفيع الروايات عن المعصومين قال السيد 
الخوئي: 

«فالإجماع الكاشف عن قول المغصوم ناد ر'الوجود, 'وأما غير الكاشف عن 
قوله فهو لا يكون حبجة. لأنه غير خارج عن حدود 'الظن» فأصحاب الأئمة وإن 
بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم هي مر الحديك وحفظة من الضياع» إلا أنهم عاشوا 
في دور التقية ولم يتمكنوا م “نش -الأنغاديت طاتا فكي ف بلحت هذه الأحاديث حد 
التواتر أو قريبًا منه» فالواصل إلى المحمدين الثلاثة [الكليني وابن بابويه» 
والطوسي] انما وصل ا إلى أرباب الكتب 
مجهولة عندنا ولا ندري ایا منها كان صحيحًحا .وأيًا منها كان غير صحيح ومع ذلك 
كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات عن المعصومين» وليت شعري 
إذا كان مثل المفيد والشيخ مع قرب عصرهما وسعة اطلاعهما لم يحصل القطع 
بصدور جميع هذه الرواياث عن المعصومين تمن أي حصل القطع لجماعة 
المتأخرين عنهما زمانًا ورتبة؟!»" 


في حركة الدس والتزوير قال السيد محمد باقن الصدر: 
«من جملة ما كان سببًا E‏ الإختلاف. ا الأحاديث أيضًا عملية 
الدس التي قام بها بعض المغرضين والمعادين لأهل:البيت على ما نقله لنا التاريخ 
وكتب التراجم والسيّر وقد وقع كثير من ذلك في عصر الأئمة أنفسهم على ما يظهر من 
جملة الأحاديث التي وردت تنبّه أصجابهم إلى وجود جركة الدس والتزوير فيما 
يروون من الأحاديث وعملية التي الأكيدة من المة خان وجوه رک الد : 


(۱) (۲) وسائل السيعة: .۲٠٠/۳۰‏ 
(۳) معجم رجال الحديث ‏ المقدّمة الأولى. 
2 بحوث في علم الأصول ج لاء ص ۳۹ .٤١‏ 


e۸۹ 


والغريب أن الذين حققوا في هذا المجال يعرفون حجم الدس والكذب في 
الكتب الحديثية ورُغم ذلك يعتمدون عليها ويأخذون منها؟! 


قال المحقق جعفر مرتضى العاملي: 


اليس من حق أحد أن يطلب من الناس أن يقتصروا فيما يثيرونه من قضايا على 
ما ورد عن النبي ي والأئمة عليهم السلام بأسانيد صحيحة وفق المعايير الرجالية 
في توثيق رجال السند لأن ذلك معناه أن يسكت الناس كلهم عن الحديث في جل 
القضايا والمسائل» دينية كانت أو تاريخية أو غيرهاء بل إن هذا الذي يطلب ذلك 
من الناس لو أراد هو أن يقتصر في كلامه على خصوص القضايا التي وردت 
بأسائذ صعيحة عن المعضومين فسيجد نقسه:مضظر) إلى السكوت والجلرس في 
دونه لاي الى نه لا "التزن الح اندي م ذل ايام أى اقل مين 
ذلك . . . ,؟!! 


يطلب من الناس أن يأخذوا بكل الأحاديث حتى لو لم تكن وفق المعايير الرجالية 
في توثيق رجال السند» وعليه لا مُشكل في أن نعتمد كل ما ورد في الحديث من 
غل وخرافة وأكاذيب وافتراءات ودس على النبى بوه والائمة كا ! 


فأين هى المعايير العلمية؟! وأين هى الأمانة فى النقل؟! 


ثم يقولون لنا أنهم حققوا في القضية المُلانية وخرجوا بنتيجة ما! أنا أسأل في 
أي شيء حققتم طالما أن لا مُشكلة عندكم في اعتماد الأحاديث حتى لو لم تحمل 
روط اوی رالا ال | 


أقول: هكذا دخلت البدع وانحرفنا عن خط أهل البيت 4# ثم نشأت لدينا 
عقائد مغلوطة نتيجة تساهل معظم عُلماء الإمامية ومحقفيهم وتغاضيهم عن هذه 
القضايا العقائدية الباطلة والمسائل الدينية والتأريخية المحرّفة حتى وصلنا إلى ما 
وصلنا إليه من عُلوٌ وخُرافة! 


)1( مآساة الزهراعء جعفر مرتضى العاملي» ج ٠١‏ ص ۲۷. 


۵۹ 


تصنيف الشيعة لعلم الحديث 


إن تصنيف الشّيعة لعلم الحديث لم يسبق عصر الشهيد الثاني وهو: زين الدين 
الجبعى العاملى المتوفی ٩۱۱(‏ ه 1560 ه). 

قال الشيخ الحائري: 

«ومن المعلوم التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصتف في دراية الحديث من 
علمائنا قبل الشهيد الثانى» . 

قال الحُرّ العاملي وهو يتحدّث عن الشهيد الثاني: 

«وهو أول من صئّف من الإمامية في دراية الحديث» لكنّه نقل الاصطلاحات 
ل" العامة» كما 0 را او 3 
للأسانيد ليس حرصًا على وصول أحاديث آهل البيت ل إليهم» نما بسبب تعيير 
أهل السّنّة والجماعة لهم . 

في ذلك قال الحُرّ العاملي: 

.. الذي لم يعلم ذلك منهء يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل 

الحديث منه» والفائدة في وکر مجر د التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية» 
ودفع تعيير العامة الشيعةً بان أحاديتهم غير معنعنة» بل منقولة من أصول 
قدمائهم» . وقال أيضًا: «أنَّ هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلآمة» أو 
شيخه » أحمد بن طاووس كما هو معلوم» وهم معت رفول 0 

ويقول أحمد بن طاووس(*) أيضًا: 


«طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامّة» والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد 


.۷۳/۳ مقتبس الأثر:‎ )١( 

(۲) أمل الآمال: .۸٦/١‏ 

(9) وسائل الشيعق .508/٠‏ 

.۲٠۲/۳۰ وسائل الشّيعة:‎ )٤( 

(#) هو: جمال الدين أحمد بن موسى بن طاووس المتوفى سنة #الالاه. 


۹1 


العامة واصطلاحهم» بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من 
كلا مهم انيع حسن وغيري”. 


وفي ذلك قال الشيخ باقر الأيرواني: 


«السبب فى تأليف النجاشى لكتابه هو تعيير جماعة من المخالفين للشّيعة بأنه لا 
سلف لهم ولا مصئّف)”". 


يستلزم تخطئة طائفة المحققة في زمن الأئمة الإثني عشر وفي زمن الغيبة (المهدي 
المنتظر) حيث قال الخرٌ العاملي : 


«الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة 4 
وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله)»”” . 


«وليس هذا فحسب بل إن علماءنا المتقدّمين والمتأخرين وحتى مع ظهور 
الاصطلاح الجديد (تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف) يتركون الأحاديث 
الصحيحة ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم» فلولا ما ذكرناه لما صدر 
ذلك منهم عادة» وكثيرًا ما يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكنهم من طرق أخرى 
صتحونة كما صرح به صاحب المنتقى وغيره» وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث 


بوجوه ا من غير اعتبار الأسانيد» ودالٌ على حلاف الاصطلاح الجديد لما ا 
3 يإ 


والحاصل أتى به الشيخ يوسف البحراني (ت ١١85‏ ه) حيث قال: 

. والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار» كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار» 
أو تحصيل دين غير هذا الدين» وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم 
تمامهاء لعدم الدليل على جملة أحكامهاء ولا أراهم يلترمون شيًا من الأمرين» مع 


.1094/9٠ وسائل السیعة»‎ )١( 

(۲) دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية ص ۸1. 
(۳) وسائل الشیعة» 8٠‏ 509. 

.44/7*٠ وسائل السيعة» المصدر نفسهء‎ )٤( 


کا 


علماء الإمامية يناقشون منهاج بعضهم بعضًا 


الحْرّ العاملي وصف شيخ الطائفة الطوسي بالتناقض! فمرة يضعّف راويه ثم 
يعمل بروايته ورواية من هو أضعف منهء ويضعّف المراسيل ثم يستدل بها ويترك 
الروايات المسندة وروايات الثقات . 


قال الحُنَ العاملي: 

«فإن قلت: إِنَّ الشيخ كثيرًا ما يضعّف الحديث» معللًا بأن راويه ضعيف» وأيضًا 
يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبئّاء وهو خلاف إجماع المتقدّمين والمتأخرين 
بل النصوص عن الأئمة كثيرة في توثيق الرجال وتضعيفهم» قلت : أما تضعيف الشيخ 
بعض الأحاديث بضعف راويه فهو تضعيف غير حقيقي» ومثله كثير من تعليلاته كما 
أشار صاحب المنتقى فى بعض مباحثه» حيث قال: والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن 
كان يريد بالتعليل حقيقته وعذره ا وأيضًا فإنه يقول (أي الطوسي): هذا ضعيف 
لأن راويه فلان ضعيف» ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه» بل برواية من هو 
أضعف منه.في مواضع لا تحصى وكثيرًا ما يضعّف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل 
بالحديت المرسل» بل كثيرًا ما يعمل بالعراسئل وبرؤاية الفتعفاء .7" . 

قال الشيخ المفيد (محمد بن النعمان) المُتوفى سنة 4١١‏ ه: 

«الذي ذكره الشيخ أبو جعفر ‏ رحمه الله - في هذا الباب لا يتحصّل ومعانيه 
تختلف وتتناقض والسبب في ذلك أنه عَمِلَ على ظواهر الحديث المختلفة ولم يكن 
ممّن يرى التظر فيميّز بين الحق منها والباطل»”" 

كتب الشيخ المفيد ذلك في معرض نقد «اعتقادات الصدوق» فقال أنه لم يهتم 
بتهذيب الروايات وتصحيحها . 


)١(‏ لؤلؤة البحرين (في الاجازات وتراجم رجال الحديث) منشورات مكتبة العلوم العامة» المنامة/ 
البحرين» ص 49. 

(۲) وسائل الشّيعة» .١١١/۲١‏ 

)۳( شرح عقائد الصدوق › دار الكتاب الإسلامي/ بيروت» ص 7 


o4۴ 


عن مؤلفي الكتب الأر بعة قال الشيخ جعفر النجفي0' 


(والمحمدون الثلاثة كيف ا عليهم» وبعضهم یکڏب 
رواية بعض . ۶ ثم إن كتبهم قد اشتملت على 
وا ل 









نين فضلٴ اله وهو يناقش منهج «المفيد» و«الطوسي» 
في البحوث العقائدية: 
«أنا أناقش «المفيد» وأناقش «الطوسي» كما ناقش المفيد الطوسي وناقش الطوسئ 
المفيد» وكما ناقش المفيد الشنيخ الضدوق (رحمه الله) في كتابه (تصحيح الاعتقاد) 
هؤلاء غُلماء نقدرهم ونتجا متهم (المفيد والطوسي والمحقق الحلي والسيد 
المُرتضى)» هم علماؤنا الكبار الذيق, لا نزال تأكل من فتات موائدهم» ولكنهم ليسوا 
بع موق وبصبيبون من خلال فهمهم لكتاب الله ولسّنّة رسول 
يدينا» وكما يختلفون في الفقه يختلفون في العقائد 
منهجهم كله فلا أعتقد أنَّ أحدًا يمكنه أن يفعل 













لكننا كما قال السيد (محجسن الأمين) (هم رجال ونحن رجال وكم ترك الأول 
للآخر) بل ربما لدى الآخرين من التراث ومن المعطيات الثقافية ما لم تكن عند 
الأول» والفقهاء ء الآن أوسع أفقا. #التشيخ «المفيد» وأوسع أف من الشيخ الطوسي 
والسيك انى 0 لأن الثقافات الموجودة سواءً الثقافات 
الإسلامية التي جاء بها من بعدهم أو أو الثقافات العامة لم تكن موجودة عندهم - 
والحال هذه أن نفهم أكثر ما يفهمون» ثم أنهم ليسوا معصومين حتى إذا خالفتهم 
خالفت العصمة» نحن لا نريد أن نقلدهم, لا نريد أن نقلد الشيخ المفيد خصوصًا في 
مسائل العقيدة» نعم نحترمه ونناقش أفكاره من موقع احترامنا له فالشخص الذي لا 
نحترم فكره لا نناقشه)”" . 





(#) شيخ الطائفة ورئيس المذهب في زمانه» توفى سنة ۲۷١١ه.‏ 
)1( كشف الغطاعء ص ° 
(۲) الندوة ج ١ء‏ دار الملاك ط ه (1404ه- ۱۹۹۸ م) ص ۳۲۹-۳۲۸ , 


غ653 


المنهج في دراسة العقيدة 


«انطلقت العقيدة من خلال العقل» ولذلك علينا أن نستنطق العقل فيما يستقل به 
العقل من وجود الله ومن توحيد الله» ومن الحاجة إلى النبوّة والإمامة» ومن الحاجة 
إلى اليوم الآخرء أما كيف هي العقيدة وكيف هي صفات الله وكيف هي صفات النبي 
والإمام» ومن هو النبي والإمام» وهل جاء دليل عن اليوم الآخر؟ وكيف هو علم 
الببي؟ وكيف هي قدرات النبي؟ فهذه أمور لا بد أن نرجع فيها إلى النصوص القرآنية 
والنصوص النبوية وما صَمّ عن أهل البيت عن النبي يه باعتبار أنهم ملهمون من 
خلال ما يتوافق مع كل ما قاله رسول الله ب . هذا هو الأساس بأن تدرس الشيء» 
فما كان ثابئًا وحببّة قطعية وححسجة تبعث على الثقة والاطمئنان نقول به» وما لم يثئبت 
0007 

«أعتقد أن هذه الأمور إن ثبتت على حساب المنهج الشرعي والفقهي فعلينا أن 
نعتقد بها لأنها ثابتة» ولكنها (علم الأئمة والولاية التكوينية) ليست من أصول 
العقائدء ففي عقيدتنا أنَّ الأنبياء هم أنبياء الله أرسلهم الله إلينا وعلينا أن نطيعهم في 
ذلك» وأنَّ الأئمة هم خلفاء رسول الله وعلينا أن نطيعهم فيما قالوه وفيما فعلوهء 
أمّا ما هي كمية علمهم؟ وما هي كمية قدراتهم؟ فهذا إن ثبت بحُجّة شرعية أخذنا به 
من جهة الححتجة الشرعية» وإن لم يثبت بحجة شرعية فلا يجب علينا الاعتقاد به ولا 
يكون عدم الاعتقاد» عند عدم ثبوتها أو عدم الا بالعقيدة في 
طبيعتها مما يُحاسب الإنسان عليه» . 


الإننا بحاجة إلى أن نعيش وعي الإنسان المسلم لأنني أزعم أن الكثيرين 
يعيشون العقيدة في الفكر ولا يعيشون العقيدة في الواقع» فنحن نؤمن بالله الواحد 
ولكن ما هو حجم تمثلنا لعظمة الله في أسرار خلقه وفي امتدادات نعمه؟ هل نحن 
ممن إا ذكرَ أله لت فلوم ولا لت عَليمْ َل رادم يم2"74 هل نحن 
اشد خا لله کے الاس ص بد ين طون الله كدان ؤي كنت ار وای ام 


)0( الندوة ج ١‏ السيد محمد حسين فضل الله» دار الملاك 17ھ 144۸م( ص۳۲۹ - ° 
زفق الندوة ج ١‏ السيد محمد حسين فضل الله المصدر نفسه» ص .٣٣٣‏ 
(۳) سورة الأنفال» الآية: ۲. 


هوه 


ع ع 


حا ل قينا ل aa ES‏ ولا 
نتعضّب لبعض حزبيّاتنا أكثر من تعصّبنا لإسلامنا. 


ثم لا بد لهذا الوعي من أن يتمثل في الواقع الحالي خط الشهادة» أن نكون 
الشهداء على الناس» وكما كان الرسول شهيدًا علينا فإن خط الشهادة يفرض عليك 
وعي ما تشهد به» أن تعي الإسلام الذي تنطلق الشهادة من خلاله» وأن تعي الواقع› 
ومن لم يفهم الإسلام مقارنًا بالواقع فكيف يفهم الشهادة؟ ومن لم يميّز بين الحق 
والباطل كيف يستطيع أن يسل حكمه على الواقع؟ إن بعضنا يعيش في التاريخ ولا 
يفهم الواقع فهو يعيش في زاوية مغلقة والدنيا تركض وتصعد وتتطوّر» وبعضنا يعيش 
في الواقع ويستغرق فيه ولا يلتفت إلى التراث والتاريخ فهذا خطأ وذاك خطأ. نحن 
قوم ننطلق من عقيدة ومن أصالة ومن تاريخ يفتح لنا أكثر من باب» ونحن نعيش في 
الواقع وعلينا أن نوقق بين حركة الإسلام وحركة الواقع ليكون التكامل والتوازن)”" . 


الدولة الصفوية وأثرها في الشيعة والتشدٌء!*) 


أسّس «الشيخ صفي الدين إسحاق» في مطلع القرن الرابع عشر في مدينة 
أردبيل» إحدى مدن مقاطعة أذربيجان» طريقة صوفية تطوّرت بعد فترة قصيرة إلى 
حركة دينية واسعة أسفرت عن قيام دولة دينية (الدولة الصفوية)» ما لبشت أن تحؤّلت 
بعد قرنين من الزمن إلى نظام ديني اتدل ى جم ارجا إيران ومناطق شرقي 
الأناضول. وبعيارة أخرى استطاع الصفويون خلال فترة أن يرسموا حدود دولتهم › 
وفع ينا الدينية» ونظامها الحزبي» وطرق الدعوة وأساليبها . 


الكاظم ١١8(‏ - 187 ه) وكان سني المذهب ويتصف بقّدرات خارقة» وبنمط 


١١6 سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 

(۲) الندوة ج »١‏ و علو م دار الملاك (1514ه-1998م) ص ۳۳۹. 

(*#) ملاحظة: كل ما ينقل في هذا الباب هو من مراجع التاريخ الفارسي والمُترجم إلى اللغة العربية (إلَّا 
بعض التعليقات) . 


(۳) نقلاً عن كتاب «الفقهاء ‏ حَُكَامٌ على المُلُوكَ (علماء إيران من العهد الصفوي إلى العهد البهلوي) 
(199/4-16م) تأليف سعد الأنصاري (15057ه-1987م) ط ۰۱ ص 1759 ۳۲. 


كوه 


خاص من المعيشة رفعه إلى مقام رئاسة الطريقة الصوفية (بير)» وبعد وفاته بزمن 
قليل تحوّل خلفاؤه إلى «شيعة متعصّبين؟ وكان حفيده «خواجة علي» أوّل من اعتنق 
اله اله الذي وات ااي فو 1801 اة بعد امتا 
الحج . 

رعا ها تت الطريفة الصنوقة تاماك ةة معط ند حت أن لفينا 
ا > يضاف إلى هذا أن شيوخ الطريقة الذين جاؤوا من 

ه» تخلّوا عن أسلوب الدعوة بالترغيب إلى أسلوب الدعوة بالعنف في داخل 

3 وخارجها. 

تعاقب على رئاسة الطريقة الصوفية الشيخ جنيد ومن ثم نجله الشيخ حيدر» قُتل 
سنة 544١م‏ في إحدى المعارك» وحَلَقَهُ نجله الصغير إسماعيل ٠٠۰١(‏ _ 1977م) 
وكبر فأخذ يتمتع بسلطات مطلقة وكان يتصف بالتّقى والورع. فأخذ الناس ينظرون 
إليه على أنه مُمثّل «الإمام المنتظر» ومنذ أوائل القرن السادس عشر للميلاد أصبح 
RR GE‏ الرسمي في إيران. وبعد وفاة الشاه إشها غيل نودي 

لشاه طهماسب ملكا على إيران. وفي أيامه اندلعت ثورة الأزبك التترء ونشبت 

حروب ضارية بينه وبين السلطان العثماني سليمان القانوني» حيث زحفت قواته 
على منطقة أذربيجان واستولت على عاصمتها «طوروس» وعلى «سلطانية». 

وبعد استرجاع المناطق المحتلة بحركة التفاف على مؤخرة الجيش العثماني» 
أحدث الشاه ثخريبات واسعة ولمسافات طويلة لمنع العثمانيين من استئناف 
اعتداءاتهم على امتداد مناطق الحدود. 

وهكذا حتى استلم الشاه عياس الملقب «بالكبير» رئاسة الدولة الصفوية» وقد 
شهدت الدولة فى عصره ازدهارًاء وازدادت قوة ومنعة ومكانة دولية» وخاضت 
حرويًا لاعن ف ادر العثمانية عدّوها التقليدي محاولة لاحتلال العراق 
العثمانى» حيث العتبات المقدّسة» ومراقد آل البيت فى النجف وكربلاء والكاظمية 
000 . وقد غرف الشاه بالقسوة والشدةء وكان ا مقدامّاء ومصلحًا كبيرّاء 
كما عرف بالطيش أحيانا"» وقد أغدق ملوك الصفويين الهدايا والتحف النفيسة 


.۳۲ نقلاً عن كتاب «الفقهاء حُكَامٌ على المُلُركَ) دار الهدى (505١ه1983م) ط ۱» ص‎ )١( 


o۹¥۷ 


لأضرحة آل البيت ذ في العراق ولاسيما إلى ضريح الإمام علي بن بي طالب عليه 
الام 


ونتيجة للصراع والغزو المتبادل بين الدولتين أصبحت المناطق الوسطى 
والجنوبية في العراق تحت حكم الصفويين» واشتهر الشاه عباس الأول بتعصبه 
الشديد للمذهب الشّيعي الاثنى عشريء وهو كأسلافه بذل جُهدًا كبيرًا في ترويجه 
وتش ومن مظاهر اهتمافة بهذا المدهت أنه كان فل بالمناسات: ال كافة 
مثل ميلاد جميع الأئمة الشيعة وإقامة العزاء في ذكرى وفاتهم أو استشهادهم. 
وكذلك في اليوم التاسع عشر حتى السابع والعشرين من شهر رمضان بمناسبة 
استشهاد الإمام علي بن أبي طالب بالإضافة إلى إقامة مراسم العزاء في الأيام 
0 الأولى من محرّم وفي ليلة عاشوراء بمناسبة استشهاد الإمام الحُسين بن 

زف 
علي . 


7 


أبقى الشاه عباس الأول على صيغة الأذان التي استنها جده الشاه إسماعيل 
الأول بإضافة عبارة «أشهد أن عليًا ولي الله» واستكثر من زيارة أضرحة مشايخ 
الشّيعة وأئمتهم؛ والقيام بخدمتهاء وقد زار ضريح الإمام علي الرضا في مشهدء 
مرة سيرًا على الأقدام وحافي القدمين . 


وقد وجه عناية خاصة إلى مزار الإمام علي الرضا في مشهد» ويبدو أنه كان 
يهدف بذلك إلى حفظ الأموال داخل البلاد بجعله مزارًا جذابًا للحْجُاج حتى لا 
يرحلوا إلى مكة أو إلى المزارات الشيعية المُقدّسة فى العراق . 


دفع تشدّد الشاه عباس الأول المذهبي إلى الانتقام سس آهل السنة» ا 


(1) راجع كتاب: محمد أغا أوغلو ‏ السجاد الصفوي والملابس في مجموعة ضريح الإمام علي في 
١‏ لنجف» نيويورك ١195م.‏ 

هوق فلسفي » نصر الله :اج ”ءا ص A ۰۸٤۷‏ 

)۳( انطلق الشاه عباس مشيًا من عاصمته أصفهان إلى مشهد وتبلغ المسافة حوالي 77 كلمء نقلاً عن 
تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) (۳۰٤۱ھ۔‏ ۹٠٠۲م)‏ ط ١ء‏ ص ٠١١‏ دار النفائس . 

62 إيران ماضيها وحاضرها > تأليف دونالد ولبر» ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عيد المنعم محمد حسنين 
(أستاذ كرسي ورئيس قسم اللغات الشرقية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس»).؛ دار الكتاب 
المصري/ اللبناني ( ۱٤۰٥‏ ۔ ٩۱۹۸م)‏ ط ۲ ص .۸٩‏ 


۹۸ 


چ اد واضلة ينه وبين كل من الأوزبك (السدّة) حدة 00 
إلى مكة لأداء فريضة ة الحج والاكتفاء 0 00 
مشهد؛ة بيحجة بحُجَة أن الواجب القومي يحم عدم سفر الإيزانئين: عبر أراضي الدولة 
العفكانية المعادية ودقع رسوم العبور لهاء وراح يُكثر من زيارة مشهد كي يُرغُْب 
الإيرانيين لهاب د إليها”'' مستعيئًا بالعلماء في ذلك! لذا نجد في مروياتنا تفضيل 
زيارة الأثمة على فريضّة الحج وهذه الروايات فيها حشد وتوجيه لزيارة الإمام 
الرضا َكلذ وأنها تعدل عند الله ألف حجة ومئة عمْرَو وعتق مئة رقبة في سبيل الله 
وکاپ ار ارپا چ ويمحى عنه منة سیا 











وس د 0 31 أعر- حتى اعتلاء الشاه حسين العرش الصفوي نجل الشاه سليمان 








ثلاثة وعشرين » والذي | تصف بالحكمة والرزانة وال لتعقإ ¢ 
برالذي اتصف بضعف النفس والميل إلى الانزواء والابتعاد 


ك بشؤون الحكم» وجرت احتفالاات 
Ss‏ 6 ھ/ ٦‏ آب (e144‏ . 







با وغ برا إلى الشاه سلطان این الموسوي العسدي در بهادر 
شجّغ الملإلي (العلماء) ليكتبوا له الموسوعات الفقهية الشيعيّة على النحو 
؛ ويُلبّي له طموحه وصراعه التاريخي مع العثمانيين. وما تقتضيه المصلحة 
السياسية للبلاد.ختى لو كانت على حساب الحقائق الدينية والتاريخية! ولكي نعرف من 
هم هؤلاء الملالي الذين عاصروا الشاه حسين وكيف يفكرون ويتصرفون» نذكر ما 


)00 تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) دار التفائس ( ۴۰ھ 94١50م)‏ ط۱ ص 118. 
)۲( تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) دار النفائس ( ۰ھ ۰٩4‏ ۰م) طاء ص۲۲۸ 
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كتّبٌ المجلسي ذائع الصيث في كتاب الأدعية «زاد المعاد» المؤلف أساسًا من أجل 
تزكية نفس الإنسان وتربية ينه على العبودية الخالصة لله وحدي“! 
مُقدمة كتاب (زاد المعاد) 
ْ العيادة وسيلة لنيل السعادة» وفي الآخرة والأولى» 
جمد وعترته أئمة الهدى» أما فده درن ال اهاط 
ا الله عن جرائمهما يدوّن على ألواح الأرواح الصافية 
للأخوة الإيمانيين والأحل الروحانيين أن جناب الحضرة القدسية للباري تعالى 
شأنه جعل الصوم والصلاة والدعاء والعبادات أقصر الطرق وأشرفها لنيل السعادات 
وهداية التائهين في وادي: ليجهالة والضلالة» وقد وردت أعمال وأدعية جمّة عن 
رسول الله وأئمة الهدى (ص :ات لله عليه وعليهم أجمعين) تزخر بها كتب الأدعية» 
وأنا الداعي خادم أخبار الأثمة الأطهار عليهم صلوات الك الغفار قد جمعث 
أكثرها في كتاب بحار الا ارء غير أن أكثر الناس لا يتيسّر لهم الاطلاع على ما 
في هذا الكتاب (ضخم جذا) والعمل بجميع ما فيه نظرًا لانشغالهم بأنواع الهموم 
الدنيوية» لذا قرّرتٌ ك تجميع خلاصة منتخبة من أعمال السّنة وفضائل الأيام والليالي 


«الحمد ا الذي 


والصلاة على سيد الورى: 
محمد باقر بن محمد تقي . 





اد ونظرا لان إتمام هذه ٠‏ الرسالة وإنجازها على عجالة 
اة السعادة ماح اللتضرة ال سند متلا طن 


اران وو خواقين || 4 تتسوازة أوؤراق)الملة والددن وضفوة احا د سيد 


المرسلين» الماء و : 


اف الى م م( 
ر ن ا 3 


e» 


العندليب الشامخة على حصان سدرة المُنتهى» والكل له داع بأن يزلزل الله كل 
سيف يُشْهَرُ صُدَّهِ في يد صاحبه» ويجعل كل راية نفاق مرفوعة بوجهه كفئًا لرافعها 
وا نافد ی ع ا العا ای بجر »توراه يي الكريية 
مبحاب مطر على مزارع الآيسين» مؤسس قواعد الملّة والدين» مروّج شريعة الآباء 
الطاهرين» ومن حياض بلاطه تفيض من كثرة تقبيل شفاه سلاطين الزمان وخواقين 
العصرء ومَنْ صرخه الممرّد مُطرّز بنداء (قد مسّئا الضر أيها العزيز) أعنى السلطان 
الأعظم والخاقان الأعدل الأكرم» ملجأ الأكاسرة» وملاذ القياصرة محيي مراسم 
الشريعة الغرّاء» ومشيّد قواعد الملة البيضاء» السلطان بن السلطان» والخاقان بن 
الخاقان» الشاه سلطان حسين الموسوي الحسينى لجوج بهادر خان» ا 
ER OE SES‏ 


ومن هنا فإنى أقدّمها لحضرته الشريفة رجاء أن يتقبلها بباعه الأشرف» وينتفع 
ها ضاحت الثمو والجلذلة تمتحمد:واله الظاهريق» :الله المعوفق والمى 70 ! 


ومن خلال ما تقدّم يتبيّن ماهية العلاقة والحظوة ة التي كان المجلسي يحظى بها 
لدی الشاه حسين وحاشيته» وهذا إن دل على شيء فهو يدل على «أنَّ العلماء كانوا 
يقفون من الحاكم موقف المؤيد والسبب يعود إلى السياسة التي اتبعها الشاه من 
العلماء حيث عرز مكانتهم من إيراداتهم المالية من العقارات والأراضي الموقوفة 
للمدارس الدينية والمساجد» و لأضرحة آل البيت وأصحاب الكرامات المنتشرة في و 
أرجاء إيران؛ ومن النذور والتبرعات الخيرية. هذا فضلًا عن «الحقوق» المنأتية من 
الزكاة والخمس التي يتسلّمها «نائب الإمام» وكانت عم هذه الموقوفات تدارء 
وإلى أمد قريب» من قبل العلماء المُجتهدين أنفسهم» ثُمّ إضيفت موقوفات كثيرة 
لأضرحة أئمة آل البيت ولا سيّما في منطقة خُراسان والمناطق الغربية من إيران» 
ولأضرحة آل البيت في مُدّن العتبات المُقدّسة في العراق» . 


ارمع ااا و وقفا لخت ايدام 
إدارتها علماء دين وكانث موردًا E,‏ شۆونهم . ب اك آل 


)1( زاد المعاد» المجلسي» مقدمة الكتاب (577اه سرون ٠م‏ ) دار الأعلمي» بيروت/ لبنان» ص۰۹ 1 
(۲) تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) دار النفائس (۳۰٤۱ھ‏ 5١١5م)‏ ط ١ء‏ ص .٠١‏ 


۰1 


قاجار تأسست إدارة خاصة للإشراف على إيراداتهاء» وأصبح «متولي الأوقاف» 
الرسمى الشاه القاجاري نفسه يديرها نيابة عنه والى مقاطعة خراسان» وظل الحال 
على هذا الا إا الك اللو . ۰ 

ونتيجة لهذا الدعم الكبير للعلماء وتماشيًا مع الصراع السياسي القائم مع 
العثمائيين (السنّة) ونزولا لتوجهات وسياسات الشاه الصفوي أفتى الشيخ باقر 
المجلسي بوجوب لعن وتكفير أبي بكر وعُمر وعٌثمان وعائشة والتبرؤ منهم» وقال: 
اكل من يحبهم فهو كافر أيضّاء وكل من يشك في كفرهم فلعنة الله ورسوله عليه 
وعلى كل من يعتبرهم مسلمين وعلى كل من يكف عن لعنهم» . 

«وقد جاء في نسخة مخطوطة في مكتبة البرلمان (الإيراني) أنه في مطلع العهد 
الصفوي كان (القزلباشية) الصفوية يجوبون شوارع وأزقة المدن وهم يصيحون 
بصوت واحد: اللعنة على أبي بكرء اللعنة على عمر»ء وكان يتعيّن على المارّة أن 
بردّدوا هذا الشعار معهم» وكل من يتردّد في ذلك سيّغرز الحرّاس حرابهم في صدره 
لإخراجه من حالة الشك والتردد! 

OLE الاي لكي كان دنار لذ‎ OE 
الشّيعة المُعبّأة بالعقدء وهو بالحقيقة يمل رد فعل طبيعي على الطعنات والمظالم‎ 
التي تعرضوا لها طوال التاريخ» والآن تأتي السّلالة الصفوية شاهرة سيفها وهي‎ 
نادي بالثأر من السّنّة والانتقام لطلامة أهل البيت وشهداء الشّيعة» فما ظنك بعوام‎ 
الناس من الشيّعة» والذين لا يمتلكون عادةً القُدرة على تحليل المسائل الفكرية‎ 
والتاريخية والعقائدية بعمق ودراية» ولا يدزكون أن هذا البقال أو العطار السني لم‎ 
يتورط في أحداث السقيفة ولم يشهد كربلاء» هذا الجهل والتعصّب الطائفي كانت‎ 
القوى السياسية والدينية الرسمية تستثمره في تحقيق أهدافها وتمرير مُخططاتها وذلك‎ 
عن طريق سحب الاختلاف العقائدي من ذاقرة اهل الخبرة والتخصص إلى دائرة‎ 
العوام ليتحوّل من خلاف فكري إلى خصومة واختلاف بين الترك والفرس والعرب‎ 
والعجم والمطلمية والهندوسن: وغير ذلك‎ 


.۲۸-۲۷ نقلاً عن كتاب «الفقهاء حُكَامٌ على المُنُوك) دار الهدى (1407ه- 1485م) ط ۱» ص‎ )١( 
. ٥۲۲ حق اليقين » المجلسي» ص‎ › ٤٥ (؟) جلاء العيون ص‎ 


() التشيّع العلوي والتشيّع الصفوي» الدكتور علي شريعتي» دار الأمير/ بيروت طا (1478ه-7١10م)‏ 
ص 6 _ الا 


؟ 5 


EO EAE الفؤراعات التي‎ A 
(السنّة) كان لها الدور الأساسي في التأثير على عقائد الطرفين ما ولّدَ حالة من‎ 
الالتزام الديني المغلوط ولا دخل له في الجوهر الحقيقي للدين والإسلام السليم.‎ 

«فقد كانت الدولة الصفوية تعتمد سياسة الاستنفار المذهبى لقناعتها بأنه كلما 
احتدم الصراع المذهبي تماسكت اللُحمة الداخلية وكلّما تراخت الصراعات تفككت 
النّحمة الداخلية وهذا ما يُساعد في مواجهة سيطرة العثمانيين وزحفهم نحو 
الأراضى الإيرانية ومناطق شمال العراق». 


آثار هذه الصراعات في الجانب العقائدي والفقهي 

إل الصراع السياسي والعسكري بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية والحروب 
بينهما حول بطريقة ذكية إلى اختلافات دينية ما لبت أن سرت في الجانبين 
وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من عقيدته وإيمانه. ومن هذه الجوانب: 
الجانب العقائدي 
إباحة اللعن من (الصفويين) والتكفير المضاد من (العثمانيين) 

نتيجة للصراع القائم بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية ذهب كلا الطرفين إلى 
النزعة المتشدّدة وتبادل المعاملة القاسية» نذكر منها: 

ما حدث عام (71١٠1ه/1115م)‏ من ثورة قامت بها قبيلة مكري الكردية ضد 
الحكم الصفوي» أن أمرّ الشاه عباس الأول جيشه بالتحرك صوب المنطقة الثائرة 
والاستيلاء على القلاع التي تحصّن بها الأكراد ومنها قلعتي «بسك وماكو»ء والفتك 
بالثائرين فنفذ الجيش الصفوي عمليات عسكرية ضد القلاع الثائرة» وأجرى فيها 
مذابح جماعية وشرّد الكثير من الأكراد وسَبَى النساء والأولاد" . 


- عامل الشاه عباس الأول سكان أندّخود فى بلاد ما وراء النهر معاملة قاسية بما 


(1) تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) دار النفائس (۰٩۳٤۱ھ۔۹٠٠۲م)‏ طاء ص 40. 

(۲) منشي» إسكندر بك تركمان: ‏ تاريخ عالم أراي عباس» تهران ٤۱۳۳ھ‏ - ش: ص 2516 قليحان» 
رضا المتخلص بهدايت ‏ رياض العارفين. تهران ۱۳۰۵ ھ/ ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸م . 
ملحقات تاريخ روضة الصفا. قم ١١45‏ ه ش. 


1۳ 


أجراه من مذابح عامة بحق السكان إثر استيلائه على هذه المدينة (١١١١ه/‏ 
١م‏ ) فأسرٌ أعيانها وعظماءها وقاضيهاء وساق كل جندي صفوي أمامه أسيرًا 
قلي 

- اتصف الشاه عباس الأول بالقسوة والخشونة في معاملة أسرى الأوزبك 
والعثمانيين وكان سمل عيونهم أدنى ما أوقعه بهم ولم يكن يصفح عن أسير إلا إذا 
تخلى عن مذهبه السنّي واعتنق المذهب الشّيعيء ومن بين الذين فعلوا ذلك» 
شريف بك» حاكم وان بمنطقة أفرييجان9". ٠‏ 

- عندما نزل الشاه عباس الأول في عام (8١٠٠ه/‏ ١150م)‏ بمدينة سمنان» 
رفض حاكمها الخضوع لأوامره» فاعتقل عددًا كبيرًا من سكانها السٌّنّة انتقامّاء 
وانتزع منهم ثلاثمائة تومان تكفيرًا عن ذنوبهه”". 

- بلغ الشاه عباس الأول في عام (18١1ه/1109م)‏ أنَّ حاكم مدينة همدان 
محمود الدباغ وهو سني المذهب» يظلم الشّيعة فيهاء فأمر بإلقاء القبض عليه وقتله 
ولكن محمود تمكن من الفرار فأنذر الشاه سكان المدينة من السّنّة بقتلهم جميعًا 
والاستيلاء على ممتلكاتهم وأموالهم إذا لم يُسلّم محمود الدباغ نفسه خلال ثلاثة 
أيام» وعندما ظهر قبض عليه وقتله . 

- شس الوهابيون صبيحة عيد الغدير هجومًا على مدينة كربلاء المُقدِّسةَء اشترك 
فيها اثنا عشر ألف مقاتل «واقتحموا أسوارها وتحصيناتهاء وأسفر عن مصرع آلاف 
القتلى داخل صحن الإمام الحسين» كان من بينهم مئات الزوار الإيرانيين» وعن 
تدمير الضريح الطاهرء ودر عدد القتلى يومذاك بخمسة آلاف قتيل» أما قيمة ما 
نهب من تُحف فلا يُقدّر بشمن . 


- أرسل السلطان العثماني جيشًا في (صفر ٠55ه/‏ أيلول 1917م) تعداده مائة 


(۱) منشىء إسكندر بك تركمان: المصدر نفسه» ص*7 30 

6 فلسفي» نصر الله: زندگاني شاه عباس أول ج ۳ ص ۰۸۹۸ جاب دوم؛ تهران ۰۱۳۳۲ ۱۳۳١‏ هاش. 
(۳) جمعة والخولي: ج۱» ص۲۷۸ . 

)£( چا اوري چا ا 

)20 نقلا عن كتاب (الفقهاء ‏ كام على الملوك) (405١1985-1م)‏ طاء ص 5”. 
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وأربعون ألف جندي بقيادة الصدر الأعظم إبراهيم باشا لمحاربة الصفويين» وشرف 
خان معّاء وأثناء وصول الجيش إلى «قونية» انضم إليه حاكم أذربيجان» وحتى 
يبرهن هذا الحاكم عن حسن نيته تجاه العثمانيين قتل شرف خان حاكم «بدليس» 
الواقعة قرب خلاط جنوبي بحيرة وان على الحدود العثمانية ‏ الصفوية» وأرسل 
زأسة E‏ 


- خرج السلطان العثمانی من استانبول فى (۲۹ ذي القعدة ٠914ه/١١‏ حزيران 
4( وانضم إلى قواته المتقدّمة» وزحف بها إلى همدان» ومنها اتخذ طريقه 
نحو المساكن الشتوية للعراق» وتوقف فيها قبل أن يصل إلى تبريز”" . 


- عزم السلطان سليمان القانوني على مطاردة الشاه» فسار بجيوشه في (ربيع 
الآخر 94١‏ ه/ تشرين الأول 154م) إلى مدينة زانجان ثم إلى مدينة السلطانية 
الواقعة إلى الشرق من جيلان”” . 


ونتيجة لهذه الصراعات السياسية والتي تحوّلت إلى عصبيات مذهبية» يبدو أن 
الشّيعة والسّئّةَ الآن يعيشون نتائج وخلفيات تلك الأحداث التاريخية» وأصبحنا 
كبش محرقة لهذه العدوات السياسية والتي تحوّلت إلى عقائد على مر الزمان» 
فكان الصفويون لا يكفون عن لعن الخُلفاء الثلاثة والسيدة عائشة» وكان 
العثمانيون في المقابل يكفّرون الشّيعة ويستبيحون دماءهم وأعراضهم. لذا جرت 
مفاوضات على مبدأ عقد صلح بين الجانبين في استانبول تضمنت البنود التالية: 


وولايات: أرمينيا» شكي» شماخي» تفلیس» شروان» الكرج وقراباغ وقسم من 


)1( فريد بك» محمد : تاريخ الدولة العلية العثمانية. تحقيق إحسان حقي » دار النفائس» بيروت ط۲ 
۲۳ م,م» ص ۲۲۲ (نقلا عن كتاب تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) دار النفائس ص 45). 

زفق تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) دار النفائس» (40 لهدكة١١15م)د.‏ محمد سهيل طقوش ط 2١‏ 
ص46. 

(۳) تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) المصدر السابق» ص 49. 


ه. > 


۲ - يتعهد الصفويون بالتوقف عن سب الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل» أبى 
بكر وعمر وعثمان وأم المؤمنين عائشة. 


۳ - يبقى حيدر ميرزاء أخو الشاه عباس الأول» رهينة فى استانبول كدليل على 
حسن نية» وعدم خرق المعاهدة. 

. يتعهد الطرفان بالإفراج عن أسرى الحروب من كلا الجانبين”'‎ - ٤ 

ومن أهم ما تناولته هذه المعاهدة هو الجانب العقائدي لدى الجانبين حيث 
تعهدت الدولة الصفوية بالكف عن سب الخلفاء الثلاثة الأوائل وأم المؤمنين 
عائشة, وجاء ذلك إرضاء للشعور الإسلامي العام وتبريدًا للعثمانيين بزوال السبب 
الرئيسي لهذه الحروب”"' وفي المقابل توقف العثمانيين عن تكفير الصفويين 
(الشيعة) وإباحة دمائهم وقتلهم . 


«ويبدو أن العثمانيين قبلوا بهذا الصلح على الرغم من قدرتهم تحقيق المزيد من 
التوسع والتوغل في الأراضي الإيرانية» لأنهم حققوا بهذه المعاهدة هدفين 
استراتيجيين : 

أولهما : يتمثل في تأمين جبهتهم الشرقية حتى يتفرغوا لمشكلاتهم في أوروبا. 

ثانيهما: يتمثل في إيقاف الحملات العدائية المضادة بين الدولتين لتذكية 
النعرات المذهبية بين كلا الطرفين)”" . 

ساد الهدوء مناطق الحدود المشتركة بين الصفويين والعثمائيين بعد توقيع اتفاق 
الصلح فانتهت بذلك مرحلة من الحروب والمناوشات استمرت اثني عشر عامًا 
۷V a4۸ 446 (‏ 104م( . 


)00 قليخان؛ رضا المتخلص بهدايت ‏ رياض العارفين. تهران (6٠*1اه/‏ ۱۸۸۷ -1848/4م). 
ملحقات تاريخ روضة الصفا. قُمَ ١47‏ هاشء» ج ۸ ص 0788 509. 
الأسترابادي» سيد حسن بن مرتضى حسني : أز شيخ صفي تاشاه صفا باهتمام إحسان إشرافي» 
انتشارات علمي» تهران ۱۳۵۸ھ ش. ص ١160‏ 

(؟) قليخان؛ م. سء نقلا عن تاريخ الدولة الصفوية (في إيران) دار التفائس ص .١56‏ 

)۳( جمعة» بديع وأحمد الخولي  :‏ تاريخ الصفويين وحضارتهم؛ ج ١ء‏ دار الرائد العربي» القاهرة ط »١‏ 
ETE a‏ 

() براون» إدوارد: تاريخ الأدب في إيران: تعريب أحمد حلمي» جامعة الكويت» ج ٤‏ ص 44. 
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الجانب الفقهي 
فتح باب الاجتهاد والتقليد: 

(في أعقاب انهيار الحكم الصفوي ظهرت شخصيتان مهمتان على مسرح 
الأحداث السياسية في إيران هما نادرخان في المناطق الشمالية الشرقية» وكريم 
خان زند (1177 - ١٠٠٠م)‏ في المناطق الجنوبية. فاستطاع كريم خان زند أن 
يسيطر على القبائل القاطنة في منطقة فارس وجبال زاغروس» وأن يجعل مدينة 
شيراز عاصمة له. وأعلن نفسه «وكيلا؛ أي وصيًا على الأمير الشاب طهماسب بن 
الشاه حسين آخر ملوك الصفويين. وتوطيدًا لدعائم حكمه» وتوكيدًا لسياسته الدينية 
والمذهبية أصدر كريم خان أمرًا بتعيين «شيخ الإسلام» ليكون رمرًا روحيًا لدولته 
الجديدة» ومنحه سلطات محدودة» وقسم منطقة شيراز إلى اثنتي عشرة مقاطعة. 
يدير كل واحدة منها «إمام» من عُلماء الدين. 

وفى هذه الفترة ظهرت كذلك حركتان مهمتان هما: الحركة الاخبارية» 
الد الأصولية»ء وكلاهما لقيتا اهتمامًا كبيرًا من الملوك والعلماء والأمراء. 
الحركة الاخبارية والحركة الأصولية: 

لقد واجه المذهب «الإمامي» في إيران والعراق خلال حقب تاريخية طويلة» 
ولاسيما فى العهدين الصفوي والقاجاري» خلافات فقهية خطيرة أحدثت انقسامًا فى 
مقر الماك وبلبلة في صفوف الناس» وكات المسلمزة ا أن قرا 
طائفتين كبيرتين: شيعة أصولية في إيران» وأخبارية في العراق. وانتهى الأمر بانتصار 
المذهب الأصولى على المذهب الاخباري. وكان الخلاف يدور فى جوهره» حول 
نظرية «الإمامة»» ودور «المجتهد» من حيث هو «نائب» الإمام الغائب؛ فقد ذهب 
«الأخباريون» إلى أنَّ العالم «المجتهد» غير كفءٍ لتحمل دور الوساطة بين المؤمنين 
والإمام الغائب» ونادوا بإلغاء هذا الدور والاستعاضة عنه بسلطة أكثر قدرة على إرشاد 
الناس لأحكام الدين» ذات صلة روحية مباشرة با لإمام المنتظر» ليصبح الركن الرابع 
من أركان المذهب الإمامي. وبعبارة أخرى ذهبت الحركة الاخبارية إلى إلغاء وظيفة 
المجتهد والحد من دور العلماء علميًا ومذهبيًا والنظر إلى الاجتهاد على أنه بدعة 
دخلت إلى الفقه الإمامي أيام محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة ۳۲۸ ه(١94م).‏ 
واتهم العلماء الأخباريون المجتهدين بأنهم ينحون منحى أهل السْنّة باعتمادهم على 
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العقل» شأنهم في ذلك شأن اتباع المذهب الحنفي» وقد أحل الأخباريون «النقل» 
محل العقل في استنباط الأحكامء ودعوا إلى استنباطها من معينها الأول وهو القرآن 
والس النبوية» وقالوا أن الأئمة من أهل البيت نظروا إلى العلماء من حيث هم لله 
التراث الفقهي ليس إلا > كما أنهم قسّموا التراث إلى صنفين: صنف صحيح وآخر 
ضعيف» ورفضوا تصنيف المسلمين من قبل الإمامية إلى مؤمنين مجتهدين ومقلدين» 
وقالوا كفاهم أن يكونوا مقلدين إلى أئمة آهل البيت ييه وحدهم. 


قطعت الحركة الاخبارية» ومحدثيها. فى نشأتها ثلاث مراحل 7" : 


المرحلة الأولى: كانت ولادتها على يد الإمام محمد بن يعقوب الكليني وهو 
من أعلام الأمامية المبرزين» كان شيخ الشيعة في بغداد. أشهر كتبه «أصول 
الكافي» توفي عام ۳۲۹ه في بغداد وآراؤه اصريحة في خرمة الاجتهاد والتقليد» 
وفي وجوب التمسك بروايات العترة الطاهرة :25 المسطورة في تلك الكتب المؤلفة 
بأمرهم»”'' وكذلك على يد الشيخين الأعلمين الصدوقين. وهما محمد بن علي 
الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق» من أعلام الإمامية» ورئيس 
المؤرخين ومن أشهر مؤلفاته «من لا يحضره الفقيه» ورد بغداد سنة ١٠٠ه»‏ وانتقل 
إلى الري» توفي بها عام ١۳۸ه.‏ والثاني والده علي بن الحسين» فقيه محدّث» 
توفي سنة ۳۲۹ھ ودفن في قم . 

المرحلة الثانية : كانت نشأتها على يد العامة الاسترابادي وهو الميرزا محمد 
أمين بن شريف الاستربادي» من أعلام الامامية المحدثين» كان صلبًا في رأيه وهو 
أول من فتح الطعن على الإمامية الأصولية. توفي في مكة المكرّمة عام ١١١٠ه.‏ 
من كتبه: «الفوائد المدنية للرد على الأصولية»» حيث جعل الكتاب والسَّنّهَ وحدهما 
مصدر التشريع» شريطة أن تكون الستة مروية عن أئمة أهل البيت لا عن غيرهم. 
ولم يجر «استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله» ولا ظواهر السّئن النبوية 
ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر عليهم السلام. بل يجب التوقف 


() د. محمد بحر العلوم: الاجتهاد أصوله وأحكامه» دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
(۷ھ - ۹۷۷م( ص ۱۹۸ -۱۹. 

(؟) راجع: أصول الكافي ‏ باب )١١(‏ التقليد ‏ حيث ذكر أحاديث في حرمة الاجنهاد والتقليد» كتا 
امل ا ۱> ص ٥۳‏ . 


والاحتياط فيهماء وأن المجتهد. في نفس أحكامه تعالى» إن أخطأ كذب على الله 
تعالى وافترى» وإن أصاب لم يؤجرء وأنه لا يجوز القضاءء ولا الإفتاء إل بقطع 
ويقين ومع فقده يجب التوقف» . 

المرحلة الثالثة: تمثلت في شخصية العلامة يوسف البحراني وهو الشيخ 
يوسف بن محمد بن أحمد الدرازي البحراني من آل عصفورء من أعلام الإماميةء 
هاجر من إيران إلى كربلاءء عام 794١١ه‏ طلبًا للعلم والإطلاع» له مؤلفات كثيرة» 
توفي في كربلاء عام ١١87‏ ه» أضفى العلامة البحراني طابع الاعتدال» فجعلها 
مذهبًا وسظًا بين الأصوليين والاخباريين» وضيّق حدة المناقشات التي دارت 
والمؤلفات التي وضعت. 

فى العهد القاجاري بلغت الاجتهادات الفقهية أوجهاء وأحدثت إنقسامًا خطيرًا 
فوم ونه ميدي واه E‏ رناب بإ رين أصير lS‏ 
والاخباري كما يقول الدكتور محمد بحر العلوم هو «الفقيه المستنبط للأحكام 
الشرعية من الكتاب والسّنة فقط. وبعد يأسه من دليل الحكم يرجع إلى أصالة 
البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية». ويقابله الأصولي وهو «الفقيه المستنبط 
للأحكام الشرعية الفرعية من الكتاب والسّنّة والإجماع ودليل العقل؛ ومن غيرها 
مما قامت الحُجَة عندهم عليه . 

ظهر المجتهد أقا محمد باقر البهبهاني”*' 1١11‏ -1708ه) وتصدّى للحركة 
الاخبارية بحزم وقوة وشنَّ حملة فكرية واسعة عليهاء تشهد بذلك مؤلفاته التي حلل 
بها وظيفة «المجتهد» وواجباته المختلفة» وأقرٌ وظيفته الشرعية» وجعلها وظيفة 
أساسية. استخدم البهبهاني سلاح العنف والعلم والتوعية في مطاردة فلول 
الاخباريين ولا سيما بعد أن أفتى «بتكفيرهم» وكان يرافقه حرس خاص خلال 
تنقلاته. . . من مدينة إلى آخرى» لمطاردتهم وتصفيتهم إذا تطلب الأمر ذلك. وهذا 


)١(‏ د. محمد بحر العلوم: الاجتهاد وأصوله وأحكامه؛ دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
(۷ھ_ ۱۹۷۷م) ص ۱۱۹-۱۹۸ . 

(#) ولد البهبهاني في مدينة أصفهان بإيران سنة ١١۷‏ ه (١٠۷٠م)»‏ حيث تلقى العلم على يد والده 
العلامة محمد تقي» وهاجر إلى مدينة كربلاء بالعراق طلباً للعلم» في أعقاب حلم رآه في منامه أن 
الإمام الحسين يدعوه للإقامة في كربلاء وعدم مبارحتها لتثبيت العقيدة» فمكث فيها ولم يبارحهاء 
وهو مؤسس مدرسة «الأصول» في الفقه. 
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ما ذكره أحد تلاميذه وهو الشيخ جعفر نجفي» أو الشيخ جعفر كاشف الغطاء مؤلّف 
كتاب «مبهمات الشريعة الغرّاء). 

إن تصدّي البهبهاني» للحركة الاخبارية وتصميمه على سحقها بكل ما لديه من 
قوة أسفرت عن تراجع الحركة في كل من العراق وإيران. وبعد وفاته انتقلت 
المرجعية الدينية إلى الشيخ مرتضى الأنصاري في النجف (5١5١ه ‏ 1181م). 
الفروقات بين الاخباريين والأصوليين: 

١‏ - يرى المجتهدون أنَّ أدلة الأحكام الشرعية أربعة: الكتاب والسُنَّْ والإجماع 
والعقل» بينما الأخباريون لا يعتمدون غير الكتاب والسّنّة» بل اقتصر بعضهم على 
تنو هلي أذ I‏ يعر تسر و العمل عم فيد انها بورد E‏ 
عن أثنة أهن الت 

 ”‏ الأشياء عند الأصوليين مبنية على الحلال والحرام» بينما هي عند 

۳ - إن المجتهدين يجوّزون أخذ الأحكام الشرعية بالظن., أما الأخباريون 
فيمنعونه » ولا يفولون إلا بالعلم . 

٤‏ - أوجب المجتهدون الاجتهاد عينًا أو تخييرًا. وذهب الأخباريون إلى حرمته 
وأوجبوا الأخذ بالرواية إما عن المعصوم مباشرة أو من روي عنه وإن تعددت الوسائط . 

الأحاديث عند المجتهدين أربعة أنواع» صحيح وحسن وموٹق وضعيف» 
إما عند الإخباريين فينتهي تقسيمهم إلى صحيح وضعيف فقط . 

5 الحديث الصحيح عند المجتهدين ما يرويه الإمامي العدل الثقة عن مثله إلى 
المعصومء والحسن ما كان رواته» أو أحدهم إماميًا ممدوحًا غير منصوص عليه 
بالتوثيق» أما لدى الأخباريين فالحديث صحيح ما صح عن المعصوم وثبت. 
ومراتب الصحة عندهم مختلفة» فتارة بالتواتر» وأخرى بأخبار الآحاد المحفوفة 

7 يحصر المجتهدون الرعية فى صنفين: مجتهد ومقلد لا ثالث لهماء أما 
الأخباريون فيرون الرعية كلها مقلدة للمعصوم. ولا يوجد مجتهد أصلا. 

4 قال المجتهدون بطلب العلم في زمن الغيبة بطريق الاجتهاد» وفي زمن 
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الحضور بالأخذ من المعصوم» ولو بالوسايط . وفي زمن المعصوم لا يجوز الاجتهاد. 
أما الإخباريون فلا يفرّقون بين زمن الغيبة والحضورء بل حلال محمد حلال إلى يوم 
القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة. لا يكون غيره» ولا يجيء غيره)”'' . 

لعل الأخباريين أخطأوا عندما اعتمدوا على الأخبار فقط ورأوا أن جميع ما 
ورد في الكتب الأربعة صحيح» ومنعوا من العمل بظواهر الكتاب العزيز لطرود 
ومُقيدات ومُخصصّات على مطلقاته وعموماته من السَّنّة» لكن فتح باب الاجتهاد 
أدى إلئن نتائج وخيمة على المذهب ا فرغم أن الإجتهاد كان له إيجابيات 
في مجال الفقه إلا أنه كان كثير الضرر في العقائد وساهم بشكل كبير في ابتعادنا 
عن جوهر الدين الذي كان عليه أئمتنا وء ويمكن لأي شخص وبكل بساطة إذا 
أمعن النظر قليلًا دون أحكام مُسبقة ولا خلفيّات مذهبية ولا ضغوطات دينية أو 
موروثات عُرفية أو تعضّب أن يكتشف ذلك! 


وسيكتشف أننا نعيش في دائرة التبعية العمياء والتحجّر الذي يحكم عقولنا 
لِنُوَجرّها لغيرنا ليفكروا عنّا باسم القداسة الدينية ‏ المُعلّبة ‏ التي تُمارس الوصاية 
الفكرية وتصوغ أفكارها من التحنّط الماضوي والعصبية العمياء لعلف الا 
والتخلّف التي أخذت تتقدّم عبرالعصور لتُصبح في مرتبة «الغيب» تارةً و«الكرامة» 
تارةً أخرى! هذا التفكير الماضوي هيأ لهؤلاء سَلطة دينية خفيّة حكمّتنا بعقائد 
مغلوطة وتاريخ مشوّه! وكل طالب للحقيقة يستطيع أن يتلمّس ذلك ويصل إليه. 


وهذا بالضبط ما توضّل إليه الدكتور علي شريعتي”*) وبځکم تخصّصه في تحليل 


)١(‏ نقلاً عن كتاب (الفقهاء؛ حُكَامٌ على المُلُوك) (علماء إيران من العهد الصفوي إلى العهد البهلوي): 
تأليف سعد الأنصاري (105١1ه‏ 19483م)» الطبعة الأولى» ص۳۸ 40. 

(#) علي محمد تقي شريعتي: هو الولد الثاني لأحد علماء مشهد وأساتذتها الشيخ محمد تقي 
شريعتي» عضو في مجلس الفتوى للمرجع الديني السيد الميلاني وكان هذا في بداية الستينيات 
الميلادية: لذا نشأ الدكتور علي شريعتي داخل المرجعية وتحرك بدقة في أحشائها وأمعائها» تخرج 
من الجامعة من كلية الآداب بدرجة امتياز (سنة 1169١م)»:‏ درس علم الاجتماع الديني وتحليل 
التاريخ في جامعة (السوربون)ء يتقن اللغة العربية وترجم كتاب (أبو ذر) إلى الفارسية واللغة 
الفرنسية أيضاً وترجم كتاب (الدعاء لأكسيس كارل) إلى الفارسية» يتمتع بذكاء حاد وعقل وقَادٌ؛ 
خطيب يتقن البيان بفن رائع» يتمير بقلم جذاب يستميل القراء» ولد علي شريعتي في «مزينان» 
وهي قرية من قرى سبزوار في منطقة ُحراسان سنة ؟١١ه.‏ ش (ديسمبر سنة 1977م) قتل عام = 
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التاريخ ا الديني» اكتشف : «أن التشيع الذي كان عند حدوث الغيبة 
الكبرى ليس هو التشيُع الموجود الآن. وإن ما يدور عند الشّيعة من طقوس وطريقة 
التعبد والشعائر أغلبها دخيلة وجديدة وان عوامل سياسية وعرقية واجتماعية ومادية 
لعبت دورًا في تسللها إلى الفكر الشيعي وبلورة الوجود ال 


ولعل فتح باب الاجتهاد قد ساهم في ذلك أيضّاء ثمّ ُصبح في زمان يقولون فيه: 
«كل أعمالك باطلة إذا لم تقلّد!؟» كيف تكون باطلة؟! «وموضوع التقليد هو 
مُستحدّث كما يؤكد ذلك العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين (15) حيث يقول: 

المت كد ويم E‏ 0 لي 
الأوساط الفكرية نها مفهوم التقليد» n e‏ ف 


الإنسان الجاهل أو العامي هو ليس مَبعًا للفقيه» هو مُتَبِعٌ للشريعة» نحن في 
الفكر الإسلامي ليس عندنا اتباع للأشخاص . الفقيه لا يتمتّع بأي قداسة على 
الإطلاق» وليس مؤهلًا لأن يكون متبوعًا على الإطلاق لذلك مفهوم تقليد هو 
مفهوم دخيل. أنا أعتبره مفهومًا دخيلا»”" . 

(لقد نشأ التقليد كما تقدّم بعد صراعات حادة بين عُلماء الشّيعة وأدت هذه 
الصراعات إلى أنهار من الدماء بين أتباع هذا وذاك» ثم انتهى عُلماء الشيعة إلى 
صنفين. صنف يُنادي بوجوب التقليد وهم (الأصوليون) وهؤلاء بزعامة الوحيد 
البهبهاني وتابعه الشيخ جعفر كاشف الغطاء» ثم النراقي صاحب العوائد» ثم الأنصاري 
وهكذا. . . أما الصنف الثانى فاعتمدوا العمل بالإخبار ويسمّون ب(الإخباريين). 
ويتزتم هؤلاء الأمين الاسترآبادي وتابعه المجلسي صاحب البحار» والشيخ يوسف 


= (1411م) بعد وصوله إلى لندن بشهر واحد على يد السافاك: جهاز الاستخبارات الإيراني زمن 
الشاه» صلى على جثمانه الشريف سماحة السيد موسى الصدر سنة (141/9م) ودّفن في حرم السيدة 
زیشب - سوريا. 

)١(‏ نقلاً عن كتاب «بين قوسين ‏ جولة في دهاليز مظلمة» السيد محمد حسن الكشميري» دار النصر/ 
بيروت» ص59١‏ -197. 

(؟) الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي» المؤسسة الدولية للدراسات والنشر» ط ١‏ (1419ه- 
ETS‏ 
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البحراني صاحب الحدائق» والفيض الكاشاني» رار امل صاحب الوسائل 
وغيرهم . . . وهنا تحوّل قسم من الشيعة وهم الأكثرية إلى التقليد. . . ومسألة أن العمل 
بلا تقليد باطل فهذا لا صحة له وهو ابتداع في الدين. ومغاذ الله أن يضيع الله عمل 
ay‏ العباد. 












اخ بالاخكاء ارما كما بُراجع المريض طبيبًاء جما يُراجع E‏ 


مهدا :من بات قولة اتعالى :طساوا هل ليِكَر إن كر للا رب © وهكذا 
توصيات الأئمة لشيعتهم : (فارجعوا إلى رواة حديثنا ومن ف حلالنا وحرامنا). أمّا 
الحديث الوارد (من كان من المقهاء. . . فللعوام أن يقلد ) هو مشكوك في أمره ولا 


ال ل د . وقد قال -أ د - الإمام 


م حيث وضح ر ۱ 0 79 ا 
شفافية ويوضح كما ذكرنا أن ظروفًا خاصة صنعت هذه | 
مطلقًا في التراث الشّيعي وإنما هي من صنع الحواشي وقد تحوّلت إلى مسألة 
تجارية أو حالة استعباد وهذا من العبث والمتاجرة بعوا طب الناس وابتزازهم . 


وأما قضية الأعلم فهي أيضًا مصطنعة”*' وتهدّف لاستغلال واستقطاب التقليدء 


)١(‏ سورة الأنياء الآية: لا. 

(۲) سورة التوبةء الآية: .٠١١‏ 

(*#) وهذا ما أشار إليه آية الله السيد محمود الهاشمي شمي - رئيس مجلانن القضاء وعضو مجلسَي صيانة 
الدستور والخبراء في إيران فقال: 9 الأعلمية لم ترذ في آية قرآنية ولا رواية ولا إنها مصطلح 
فقهي لدى الفقهاء ء حتى يكون لها تعريف محدّد لديهم خاصة في الكثيب الفقهية القديمة» وإنما هي نتاج 
التحقيقات الأصولية» والتعمّق والتوسّع الحاصلين في علمي الأصول والفقه » فظهرت الأعلمية وطرحت 
في بحث الاجتهاد والتقليد. ۰ راجع کراس : نظرة جديدة في.ولاية الفقيه : آية الله السيد محمود 
الهاشمي (شعبان ۱۸٤١ھ‏ - انون أول 14407م) موضوع الأعلمية م٠۲ .A-‏ 
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وهناك فقهاء عظام يرفضون مسألة هذا أعلم وذاك أعلم ويعتبرون أنَّ مراجعة أي 
فقيه مجتهد مجزية ويمكن للفرد أن يعمل بآراء فقهاء متعددين وهؤلاء الفقهاء هم : 

۹ 

۲ السيد محمد الشيرازي 

۳ - السيد عبد الأعلى السبزواري 

سل محل ین ف الله 

وأمنا عدم جواز تقليد الميث ابتداءً فهو لم يظهر إلا في الأربعين سنة 
ال 


شريعتي في آراء المفكرين ورجال الدين 

قبل الدخول في تاريخ اتش وما حدثك وتعرضّ له من تغيرات» أحبيت أن 
أذكر آراء المفكرين ورجال الدين في الدكتور علي شريعتي حيث استطاع شريعتي أن 
يفك وثاق المحيط وتعقيدات التقاليد وقرّرٌ بعزم راسخ وإرادة ثابتة ألا يتبع هذه 
القوالب» مما جعله يسبق أقرانه ومحيطه والزمن الذي عاش فيه. ومن هؤلاء: 
١‏ الإمام السيّد موسى الصدر ٠‏ 


«كان لنا صديق ‏ زميل - قائد من قادة الفكر الإسلامى» هو الدكتور شريعتى» 
توفي في هذه الفترة الأخيرة. وفي «الرسالة» التي ستطبع إن شاء الله بعد يومين أو 
ثلاثة يوجد له نعي وصوّرة» والعدد القادم من الجريدة سيخصص له بإذن الله . 


أحببت أن أنقل للإخوان» صورة عن هذا الرجل» وألقي بهذه المناسبة ضوءًا 
على البعد العالمى لحركتنا . 


)1( نقلاً عن كتاب «بين قوسين ‏ جولة في دهاليز مظلمة» السيد محمد حسن الكشميري» دار النصر/ 
بيروت » ص۰۲۲ Not oF‏ 

(؟) نقلاً عن كتاب «دين ضد الدين» سلسلة الآثار الكاملة (۷) وفي مقدّمة كتاب «الحسين وارث آدم) 
سلسلة الآثار الكاملة )١١(‏ (۲۸٤٠ه-‏ ۷٠٠۲م)‏ دار الأمير للثقافة والعلوم» بيروت/ لبنان» ط ۲» 
ص ٦۲۔١٣‏ . 

(#) هذا النص جاء في الإحتفال التأبيني الحاشد» الذي أقامه الإمام الصدر تأبينًا للدكتور علي شريعتي 
في الكلية العاملية في بيروت» وعلى أثره سحب الشاه المقبور الجنسية الإيرانية من السيّد الصدر. 
الذي صلى على جثمان شربعتيفي دمشق عام //191م. (تأبين السيد موسى الصدر للدكتور علي 
شريعتي وترجمة كتبه ومحاضراته يدل على تبیه لأفكاره وآرائه وطروحاته). 
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الدكتور شريعتي » أبوه رجل دين غير معمم» اسمه الشيخ محمد تقي شريعتي . 
وهو رجل فاضل أسّسَ مؤسسة في خراسان اسمها لمجمع الأبحاث القرائية». وأنا 
ألقيت محاضرات هناك قبل عشر سنوات تقريبًا . 

الدكتور شريعتي» هو إيراني قروي من قرية «مازينان» في إيران» قرب «كوير» 
يعنى الصحراء فى إيران» تخرّح من جامعة «السوربون» واختصاصه (علم الاجتماع 
الديني»وعاد إلى إيران وكان يعطي دروسًا في جامعة حُراسان» ثم في جامعة طهران» 
ثم تحوّل إلى داعية ديني . له أكثر من مئة وخمسين كتابًا. كتبه» محاضراته» فى 
الواقع» محاضراته أربع ساعات» خمس ساعات» ست ساعات» سبع ساعات 
إرتجال» تسجل وتطبع وهكذا . 


أديب شامخ» فكره إسلامي» نضالي منفتح» إسلاميته وطبقيته» وموقف رجال 
الدين» لم تجعل من دعوة الدكتور شريعتي » دعوة محافظة» رجعية» يمينية كما هو 
التقليدء لأن الدعوة الإسلامية» تعتبر في كثير من الأوساط» دعوة محافظة على 
الأقلء »> لكن دعوة الدكتور شريعتي للوسلام» دعوة ا ثورية» نضالية» أو ما 
نسميه نحن دائمًا في اجتماعياتنا» دعوة حركية» وليس دعوة مؤسساتية. يعني ليس 
الأسلام دكانا يخي أن نط مكاسم ونا لاجله من الئاس وتسخر إلا 
لخدمته» كما حصل بالنسبة للمؤسسات الدينية. 


المؤسسات الدينية اليوم» لها أموالهاء ولها أوقافهاء ولها رجالهاء ولها 
شؤونها وبروتوكولاتهاء ولها خصوماتهاء ولقاءاتهاء ولها مكاسبها. تماماً مثل 
الإنشحاة اران أن العمره فقا ترا إلى دول ورا كزدهم جدركة ق 
عالمية. فبدأوا يفكرون با لا حتفا ظ بمکاسبهم» > ولأجل الاحتفاظ بهذه المكاسب» 
يحب التكالت ی هي الشيظاتة أو مع نصف الشيطان» أو مع ربع الشيطان 
بالتالي» فنرى أن الصين الشيوعية اليوم تلتقي مع القوى اليمينية في العالم للإحتفاظ 
بمكاسبها وللمنافسة مع الإتحاد السوفياتي» والإتحاد السوفياتي : نفس الشيء . 

إذا 8 إنسانية » في مرحلة من المراحل كثيرًا ما كود إلى مؤسسة» متى ؟ 
عندما تش تشيخ. الحركة في بدايتها شابة» ناشطة» متح ر كة» EES‏ تفتحم » تتقدم» 
ل المؤسسين » ٠‏ فتشيخ » وتفكر كيف تحفظ رأسهاء ولا تصطدم 

الدكتور شريعتي» في أحد كتبهء يقول: «في فرنسا رحت أشتري مجلة «جون 


116 


أفريك [Jeune Afrigue‏ فوجدت أن الأمن الفرنسي قد جمع نسخ هذه المجلة الفتية 
الإفريقية» قلت في نفسي: يا سبحان الله! فرنساء معقل الحريات» مركز جميع 
أنواع الدعوات» من الشيوعية المُتطرّفة» إلى التروتسكية» إلى غير ذلك» إلى اليمين 
إلى الوجدانية» والوجودية» وكل أنواع الفكر؛ كيف فرنسا هذه تخاف من مجلة 
«جون أفريك» فتجمعها من السوق؟ 

السبب أنَّ هذه مجلة شابة» حركة جديدة» تقتحم وتٌخيف» بينما الحركات 
الأخرى كادت تتحول إلى مؤسسات لها وجودها». 

طبعًا الدكتور شريعتي» كان أحد قادة الفكر الإسلامي في العالم» أفكاره قيمة 
جدًاء وكان يحضر درسه الأسبوعى» حوالى ستة آلاف طالب وطالبة جامعيين أو 
متخرجين» في مؤسسة معيئة باسم «النادي اا للإرشاد) . 


طبعًا حورب من قبل الحكم في إيران» وخورب أيضًا من قبل مجموعة من 
رجال الدين» الذين يعتبرون الإسلام حكرًا عليهم» وميراثه من حقهمء وهم 
وحدهم يفهمون الدين» ولا يحق لأحد أن يفهم غيرهم. 

هذا الرجل بالفعل كان مصدر الإلهام» والتفكير والعطاء لكثير من الحركات 
الإسلامية» من جملتها حركتنا . ونحن سنحاول؛ بإذن الله بالإضافة إلى العدد القادم 
من «أمل ورسالة»؛ أن نخصص عددًا نلخص فيه أفكاره» ثم نترجم ونطبع أفكاره 
وكتبه ومحاضراته» حسب التيسير وفي حدود الإمكان» في لبنان» بإذن اش . 


بدون شكء. إن التيار الذي كان يحترم ويكرم الدكتور شريعتي» كان تيارًا 
ساحمًاء تقريبًا الشبيبة المُسلمة في إيران» وهو الذي جعل التيار الإسلامي في إيران 
أقوى من التيارات الحزبية الأخرى» يعني الجامعة كانت بيدهمء والتأثير الإسلامي 
كان عميقًا في المجتمع الإيراني» حتى أن الشيوعيين استسلموا للحكم»» وبقيت 
الحركة الإسلامية تقاوم وتدافع وتناضل . 

الدكتور شريعتي» من خسائر الفكر الإسلامي» والفكر الحركي» الفكر النضالي 


(#) السيد موسى الصدر كان أول من نقل كتب شريعتي ومحاضراته إلى اللغة العربية» وأول كتاب كان 
«الشهادة) . 
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المعتمد على الإيمان بالله سبحانهء ولذلك نحن نعتبره فقيدنا وخسارتناء ونكرّمه فى 


هذا اليوم» يوم على مولاه ومولاناء ونبعث إلى روحه أيضاء ثواب الفاتحة)”؟ , 
١‏ - الإمام الخميني (قدسَ سرّه) 

«لقد أثارت أفكار الدكتور شريعتي الخلاف والجدل أحيانًا بين العلماء لكنّه فى 
نفس الوقت لعب دورًا كبيرًا في هداية الشباب والمتعلّمين إلى الإسلام»”" . 
۳ - السيّد أحمد الخميني 

«إِنَّ ما قدّمه الدكتور شريعتي كان عظيمًا» بحيث يتعذّر عليَ الآن الإحاطة به 
لأنه في الواقع كان ولا يزال مُعلَّم الثورة الإسلامية»”” . 
4 - الإمام السيّد علي الخامنئي 


«في الحقيقة كان الدكتور شريعتي مواليّاء صلب العقيدة وعاشقًا لكل ما هو 
مقدّس في الإسلام» وذلك ما لمسته منه عن قرب » وليس من خلال ما أشيع عنه» 
أو ما قالته عنه التيارات الفكرية في حقهء وهنا يمكن أن نستند في تقييمنا للدكتور 
شريعتي على نقطة مهمة» وهي من خلال مواجهته للتيارات الفكرية اللأخرى في 
ساحتناء وكانت هذه التيارات قد بدأت عملها من خلال ثلاثة محاور؛ وهى: 


مواجهة الحسٌ الوطنى» ومواجهة كل ما هو إسلامى» ومحاولة تفتيت الأمّة 
زكانك كلك التيارات دة بكس اها واو ولكن الارن سريف ا طهر 
على ساحة الفكر الملتزم اختلف مع تلك التيارات في عمله بمقدار ١8٠١‏ درجة» 
مما يعني أن الدكتور شريعتي كان له ارتباط قوي بالإسلام» وأنه كان على طرفي 
نقيض مع حثالة المستغربين والتابعين للأجنبي ولكل ما يأتي من الخارج» حيث 


)1١(‏ مسيرة الإمام الصدرء الجزء ١١‏ ص ٠٠١ ١5١5‏ إعداد وتوثيق يعقوب ضاهر_دار بلال» ط١‏ ستة 
ES‏ (نقلا عن كتاب دين ضد الدين» د. علي شريعتي دار الملاك/ بيروت ‏ الصفحات الاولى 
من الكتاب تحت عنوان «قالوا في شريعتي») . 

)۲( من كلام الإمام الخميني (رض). راجع كتاب «شريعتي درجهان» ص 2194 تأليف حميد أحمدي» والصادر 
عام 1156١ه‏ ش» عن شركت سهامي انتشار . (نقلا عن كتاب «دين ضد الدين» المصدر السابق) 

(۳) مصدر فارسي: ازكتاب كدامين راه سوم (مراسيم در منزل دكتر علي شريعتي» آذرماه 704١ه.ش/‏ 
© (نقلا عن المصدر السابق) 
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كانت علاقته بالأمّة قوية وكان متفاعلًا معها... يستلهم منها ويخاطبها وكان 
e 000‏ 
ذلك دابه وديدنه) 2 . 


© السيد محمود دعائي(*) 

«عندما كنت ناطمًا باسم (جماعة العلماء المجاهدين) في الخارج» كنت أسعى 
للإستفادة من الامكانات المتوفرة في الخارج مع المحافظة على الحيثية والاستقلال 
المطلوبين. وحينها كان الكثير من الأخوة في جماعة العلماء من الشبان المجاهدين 
يصرّون على أنَّ الفرصة سانحة للتحدّث إلى الناس في الخارج بما لا يمكن طرحه في 
الداخل» وعلى ضرورة رفد نشاط الفضائح والعمل السياسي والتنظيمي بدوره من 
العلوم الإسلامية والأحكام السياسية الإسلامية» وأن تحدد ساعات لمتابعة هذا الأمر. 

وكنّا نعاني من الشمّ في هذا المجال» ولم أكن في المستوى الكافي في 
التحقيق والبحث لأسدَّ الثغرة الموجودة» وأطرح المواضيع المطلوبة» لذا كان لا 
بد لي من الاقتباس أو مساعدة الأصدقاء لي» إلى أن بدأت برامج حسينية الإرشادء 
عندها كان الأخوة الذين أصروا على تفعيل هذا النشاط» يقومون بتزويدنا دوريًا 
بأعمال الشهيد المطهري ومؤتمرات الشهيد الدكتور شريعتي ويطلبون مثا نشرها . 

وأنقل هنا تعليقًا لأقرب الناس إلى الإمام الخميني وهي زوجته» حيث قالت 
جملة لطيفة خلال مقارنتها لمؤلفات المرحوم المطهري والمرحوم شريعتي فقالت: 
"الأول يكتب بعمق أكبر والثاني يكتب بشكل أكثر جاذبية'. 

والجاذبية التي تحدّثت عنها هذه الأم المثالية كانت نابعة من ضرورة النقل 
الحماسي والمؤثر للقضايا خلال جو الاختناق الذي كان موجودًا. في الواقع كان 
كلا هذين العظيمين من أفضل الأصدقاء والأفراد» ويدرك كل واحد منهما الآخرء 
ويقدّران بعضهما البعض» ويتكاملان» فأحدهما يبذل جهده في التحقيق وأصول 


)1( مصدر فارسي : ويزنامه هيجدهمين سالكرد هجرت وشهادات دكتر علي شريعتي» الناشر: كرد 
آورنده؛ محمد علي أميركل» إيران» رشت» ص ۰۱ از روشتفكران وشريعتي»؛ ص 50 ۰۵٥۷‏ 
شخنراني رهبر معظم إنقلاب در مدرسه عالى مطهري. (نقلا عن كتاب «دين ضد الدين» د. علي 
شريعتى دار الملاك/ بيروت ‏ الصفحات الاولى من الكتاب تحت عنوان «قالوا فى شريعتى)) . 

(#) أحد أبرز أعضاء مكتب الإمام الخميني في النجف وإيران» رابط الإمام الخميني مع الدوائر 
الرسمية العراقية» سفير إيران فى العراق بعد انتصار الثورة الإسلامية فى إيران » نائب سابق فى 
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المسائل الإسلامية» بينما الآخر كان يشبع حاجات الجيل المتمرّد في المجتمع› 
جيل الشباب المتعلم. 

وإذا كتا حينها كأتباع لسماحة الإمام الخميني نقدم مؤلفات المرحوم المطهري 
عند الحاجة على اعتبار أنها نصوص إسلامية سليمة» حيث كان يوصي الإمام بها 
دون أي تردد ويقبل كل ما كتبه المرحوم المطهري؛ لكننا كنا نعتمد على مؤلفات 
المرحوم الدكتور شريعتي في مجال الجوانب الإجتماعية والبحوث الإجتماعية 
الدينية لأنها كانت من اختصاصه . 


ولديّ ذكرى من الإمام موسى الصدرء كان يقول بألم عميق: 
«إني أرى ضرورة ترجمة كتب المرحوم شريعتي إلى اللغة العربية» ونصحت 
بحذف بعض المقاطع التي قد يعتبرها الأخوة من أهل العامة أنها أفكار علويةء 
فعندما نتحدّث عن الدكتور معهم يقولون إِنه شيعي متعصّب أو رافضي يتعامل بسلبية 
مع كل مقدساتنا. وإني إذا أردت أن أترجم مؤلفاته وأوزعها أو أذكرها لا بد لي 
من حذف هذه المقاطع. في حين أني في الداخل أتهم بأني استخف بمقدسات 
المذهب الجعفري وأنال منها لأني أتحدّث عن شريعتي» وأني أروّج لمتسئن». 
هذا التضارب في المواقف تجاهه جعلنا نبحث عن رأي الإمام الخميني لئلا 
نكون نؤذي الإمام بالترويج للمرحوم الدكتورء وكنّا حينها نرافق الإمام دومّاء فأردنا 
وفي أحد الأيام كنا في خدمة الإمام الخميني فقال لنا: «لقد بعثوا أحدًا من 
طهران ليلتقيني ويتحدّث ضد مطهري وشريعتي» إن أعرف الشيخ المطهري› وأعرف 
كيف يفكر. جاؤوا بكتابه (مسألة الحجاب) ووضعوه على الطاولة وقالوا: إن كتابه 
وليس هو من أبعد جنوب طهران عن الحجاب» بل إنه قرّب الكثيرين من الحجاب . 
كما أتوا بكتاب (معرفة الإسلام) لشريعتي» وقالوا: إنه ضد المقدسات 
الإسلامية. ولم أرغب بالرد عليهم حينها» لكني قلت لهم: إنه كتاب ضخمء فأين 
توجد القضايا التى تدّعونء وعندما أبرزوها لى» وجدت أنها ليست كما يدّعون» 
نعم لعله استعمل أسلوبًا خاصًا لا أوافق عليه» لكنه ليس كما يدّعون من أنه 
مخالف لدرجة لروم إتخاذ المواقف ضده) . 
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ااا ا و ذرق الإناء الخ إلى تابي الترضوم فريس وو له 
هي دليل على ما لاحظوه من تعامل الإمام مع مؤلفات الدكتور فخلال المقابلات 
التي أجريناها مع أبناء الإمام الخميني وزوجته أبدوا محبتهم الشديدة للمرحوم 
الدكتور شريعتي . 

إحدى بنات الإمام الخميني التي تحمل فكرًا إسلاميًا عميقًا جعلها توفق 
لخدمات ثقافية اجتماعية جليلة في مدينة كُمّ قد تحدّئت عن المرحوم الدكتور في 
إحدى مقابلاتها بشكل لائق جدًا حيث قالت: 


ابعيدًا عن هكذا عوامل وتداخل فإن ما طرحه المرحوم الدكتور من فهم جديد 
لقضايا الإسلام الاجتماعية والتاريخية كان مقبولًا جدًا في محيط العلماء الشبان» 
ووافقت عليه شخصيات علمائية بارزة كثيرة رُغم المشاكل التي كانت آنذاك» وزغم 
المواجهات التي كانت أجهزة أمن الشاه تعمل على إيجادهاء ورُغم ذلك كله كان 
هناك امتداح صريح متعدد للمرحوم الدكتور» ومن بين ذلك ما قاله الشيخ 
ا 


فآية الله المشكيني قام في إحدى الليالي بزيارة حسينية الإرشاد شخصيًاء 
واستمع إلى محاضرة المرحوم الدكتور» وعندما عاد من تلك المحاضرة قال: لقد 
ذهبت إلى هناك واستفدت» هناك كثيرٌ من الأمور التي لا نستطيع طرحهاء لكنه 
يطرحها . 


من الواضح أنَّ الدكتور شريعتي كان من عشاق الإمام الخميني والمخلصين له 
ومعارضي الدكتور كانوا نفس معارضي الإمام الخميني. ولا أعني بذلك من يختلف 
مع الدكتور أكاديميّاء بل أولئك الذين أثاروا البلوى والمشاكل» وكانوا يستعملون 
نفس الأسلوب ضد الدكتور وضد الإمام. يمكننا القول أن الدكتور كان مع الإمام 
في المعاناة من أعدائه» وكان لهما أعداء مشتركون» ولهما أصدقاء مشتركون 
أيضَاء وهناك يمكن تصور العلاقة بين الدكتور والإمام لو أتيح لها أن تقوم" . 


)1( ) آية الله الشيخ علي المشكيني» إمام جمعة ف ورئيس مجلس الخبراء لاختيار قائد الجمهورية 
الإسلامية؛ يعد من الأساتذة المبرّزين في حوزة في ويعتبر صاحب مدرسة في علم الأخلاق . 
(Y)‏ نقلا عن كتاب «الحسين وارث آدم» د . على شریعتی › دار الأمير/ بيروت» ص١‏ ” ل 
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- الدكتور الشهيد مصطفى شمران (في متاريس تلة مسعود)!*) 

يا علي”**'! لعلك تعجب عندما أقول لك أني ذهبت خلال الأسبوع الماضي 
إلى محور المواجهة في (بنت جبيل) وبقيت عدة أيام في المواقع الأمامية في (تل 
مسعود) قضيتها بين المقاتلين» ولم أحمل معي هناك سوى كتاب واحد» وهو 
إلى السماوات وجعلتني أتصل بالأزل والأبد. صحراء سمعت فيها نذاء العدم» 
وج أهدا تن معط وسودى» راغلی إلى ملكوت السماوات» لأبلغ درجة 
الوحدة في عالم وحدتي... 


يا علي! إن المتدينين المتعصبين والجهلة سحقوك بحرية التفكير » ولم يتورعوا 
عن أي عداء وإتهام» والمتغرّبون الذين يسمّون أنفسهم زورًا بالمفكرين اتهموك 
بالرجعية» ووجهوا لك الإهانات» ونظام الشاه الذي لم يستطع تحملك» ووجد أن 
توقدك يعارض مصالحه فكبّلك بالسلاسل ثم قتلك . 


يا علي! إن ذكراك واسمك وأقوالك وأفكارك كلها عندي نوع من صلاة» 
تقربني إلى الله أكثر فأكثرء يا علي! إنك حاضر في كل صلواتنا المخلصة» وترافقنا 
فى كل تحليقنا نحو السماءء إنك شاهد وشهيد على كل المجاهدين الذين نالوا 
ر وات ايها الوب الكو قد مها رعلا لتعلمنا طريق الى 
والفداء وطريقته» ليحترق كالشمع وينير لدا الدرب» وها نحن نقدمه لك كأفضل 
هدية ليستقر عندك ويبدأ حياته الخالدة في ملكوتك الأعلى . 


قسماً بالعدل والعدالة» أنك كالموج المتلاطم تغلي في نداءات المظلومين ضد 
الظالمين ما دام الظلم والاضطهاد يُثقل كاهل البشر. 


(#) تلة مسعود تقع في أعالي مدينة بنت جبيل ‏ جنوب لبنان - حيث كان يرابط الشهيد الدكتور 
مصطفى شمران مع إخوانه في مواجهة العدو الصهيوني» وخاضوا في هذا المكان مواجهات 
ضارية مع العدوٌ الصهيوني ثبت فيها المجاهدون انا منقطع النظير» وهزم العدوٌ حينها شرّ هزيمة 
(ناشر كتاب «الحسين وارث ادم») . 

(#؛*) يقصد الدكتور على شريعتى . 

(1) من كلمة الدكتور مصطفى شمران عند دفن الدكتور شريعتي . نقلّا عن كتاب «الحسين وارث آدم» د. 
علي شريعتي» دار الأمير/ بیروت» صة .١١-‏ 
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التشيّع قبل العهد الصفوي وبعده*) 


في محاضرة ألقاها الدكتور علي شريعتي في حسينية الإرشاد بطهران عام 
١0م‏ تحدّث فيها عن التشيّع وما حدث وتعرّض له من تغيرات بدّلت جوهره مع 
الاحتفاظ بشكله الظاهر فلم يكن يفهم الشّيعة الأوائل (في عهد الإمام علي 
والحسن والحسَيّن) 8# التشيّم لأئمة أهل البيت «مذهبًا دينيًا»: وإنما انتما سياسيًا 
فقط . وقد استمر التشيّع «السياسي» إلى القرن الثاني الهجري» حيث حدث نوع من 
التطور في الفكر الشّيعي بتحوله ‏ لدى فريق من الشّيعة ‏ من سياسي إلى ديني ابتدأً 
ا ل ا ا سرًا. وتدريجيًا وبعد 
غياب الأئمة ## تحوّل التشيّع علنًا إلى تشيع ديني ثمّ جاءت الدولة الصفوية 
م لس e‏ 


وقد تحوّل التشيّع من حركة إلى نظام» وتحوّل الشعور الشّيعي من معرفة فكرية 
واعية إلى عواطف جياشة تج ه شعخصيات الأئمة - في التاريخ! 


من هذا المنطلق تحوّل وتبدّل التشيّع الذي كان يُمثّل في الجانب العلوي منه 
حقيقة التوحيد المطلق والإسلام الأصيل وكان علي ## فيه مرآةً لتجلّي العبودية 
المطلقة لله وأصبح الناس في البُعد الصفوي منه رعايا ومماليك لأقاوات (سلاطين) 
الدين والدنياء وتشكلت منهم علاقة ثلاثية مؤلّفه من العناصر الثلاثة التي قامت 
الحركة الصفوية على أساسها وهي : السّلطة والتصوّف والقومية لتجتمع في إطار 
واحد هو (التشيع الصفوي) وفيه يعبد الناس ثلاثة أشياء: (الله) و(ظل الله) و(آية 
اله)!. . . ومما قاله الدكتور علي شريعتي (815) : 


ا قبتين تاريخيتين» بينهما تمام الاختلاف تبدأ الأولى من القرن 


الأول الهجري حيث كان التشيّع معبّرًا عن الإسلام الحركي في مقابل الإسلام 
الرسمي والحكومي الذي كان يتمثل في المذهب السّني» وتمتدٌ هذه الحقبة إلى 


(#) نقلاً عن كتاب «التشيّع العلوي والتشيّع الصفوي»؛ دار الأمير/ بیروت» ط ۲ (478١ه‏ ۷٠٠۲م).‏ 
- نشكر دار الأمير على السماح لنا وإجازتنا نقل ما نحتاجه من كتب الدكتور علي شريعتي والتي 
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اواكررا سيد لصوي حت NT‏ تحوّل فيها المذهب الشّيعي 
من تشيّع حركة ونهضة إلى تشيّع حكومة ونظام. 

الشّيعة الأوائل كانوا أقلية محكومة ومضطهدة لا تقدر على ممارسة طقوسها 
بحرية وعلانية ولم يكن يحقٌّ للشيعي أن يزور الإمام الحُسين في كربلاء أو حتى أن 
يأتي باسمه على لسانه» كان دائمًا تحت المطاردة وملازمًا للتقيّةٍ خوفًا من خطر 
القتل والسجن والتعذيب» أما الآن ‏ أي بعد قيام الصفوية ‏ فقد تحوّل الوجود 
الشّيعي إلى قوة كبرى تحكم البلاد وتقع تحت إمرتها أقوى الأجهزة الرسمية» 
والحاكم الذي كان رفع الذيعة وو كل من ن او ادلي ا 
ويعذبه ويقتله» بات الآن من أكبر المدافعين عن التشيّع وأكبر المتظاهرين بالولاء 
لأهل البيت حتى أنه يفتخر باعتبار نفسه (كلبًا) للحضرة الرضوية. .. يا له من 
انقصار! 


الحاكم الذي كان يطارد الشّيعة ويعتبرهم أعدى أعدائه طوال ألف عام» نراه 
اليوم يضع نعليه على رقبته ويقصد من أصفهان إلى مشهد ‏ حيث ضريح الإمام 
الرضا ‏ سيرًا على الأقدام» يا له من انتصار! . 

الحاكم الذي كان يحول دون زيارة قبور الأئمة يي ويحاول مرارًا تخريب تلك 
القبور بفتح قنوات الماء عليهاء هو الآن يشيّد مراقدهم بأبهى صورة؛ القبّة من 
الذهب والضريح من الفضة والمئذنة من السيراميك» يا له من انتصار! 


والزيارة التي كان يتلهف الشيعي إليها بنفسه متحمّلًا آلاف الأخطار والأضرار 
من قبل الحكومة لأجل أن يوصل نفسه إلى مشهد أو كربلاء» أمست الآن مظهرًا 
رسميًا تشبجع عليه الدولة وتكرم فاعله كما لو كان ذهب إلى بيت الله الحرام وريّما 
أفضل » وتمنحه لقب المشهدي أو الكربلائي أسوةٌ بمن يعود من الحج. . . يا له من 
انتصار! 

ر 


أما العلماء ورجال الدين كانوا ا الخطر والمواجهة مع 
اللماطاظ E E E‏ 
مرفهون يعيشون في ظروف جيدة للغاية ويجلسون جنبًا إلى جنب السلطان على 
فراشه الوثير» وقد يستشيرهم في كثير من الأمور المتعلّقة بمستقبل البلاد» بل إِنَّ 


وف 


السلطان لا يرى لنفسه قدرة وسلطة إلا بمقدار ما يحْوّله رجل الدين بالنيابة عن 


من هذا الموقع العُلوي والحافل بالانتصارات بدأت هزيمة التشيّع! ومن 
اللحظة التي زالت فيها جميع الموانع والعراقيل بوجه أداء طقوسه العبادية والمذهبية 
وتحوّل الأعداء إلى أصدقاء ومؤيدين» توقف الشّيعي عن الحركة ليتحول إلى وجود 


واا زر تون فانون نيدل الحركة إلى نظاء! القانون الذي بوسعه 
تحويل عقيدة نابضة قادرة في يوم من الأيام على تحريك أمّة بكاملها وعلى شتى 
الأصعدة والمستويات» إلى مجرد نظام ونسق اجتماعي رسمي مرتبط مع سائر 
الانساق الاجتماعية ‏ كالأسرة واللغة وأنظمة الحكم والإدارة والمالية والاقتصاد ‏ 
ارتباظًا مصيريًا بحيث لا يمكن التفكيك بينهما بأي نحو من الأنحاء. 


الآن تأتي السلالة الصفوية شاهرة سيفها وهي تنادي بالثأر من السّنّة والانتقام 
لظلامة أهل البيت وشهداء الشّيعة. فما ظنّك بعوام الناس من الشيعة والذين لا 
تمتلكون غاد التدزة على تلل الما الفكزية والتاريقية والعقائدية عمق 
ودراية» ولا يدركون أن هذا البقال أو العطار السني لم يتورط في أحداث السقيفة 
ولم يشهد كربلاء» هذا الجهل والتعصّب الطائفي كانت القوى السياسية والدينية 
الرسمية تستثمره في تحقيق أهدافها وتمرير مخططاتها عن طريق سحب الاختلاف 
العقائدي من دائرة أهل الخبرة والتخصّص إلى دائرة العوام ليتحوّل من خلاف 
فكري إلى خصومة واختلاف بين الترك والفرس والعرب والعجم والمسلمين 
والهندوس وغير ذلك. 


ومع ظهور الحركة المُنادية بإبادة الستة في إيران والمتوشرة بالتشيّع وولاية 
الإسلام وسئة النبى . 

إن الخلاف بين الشّيعة والسنة هو في الأساس خلاف فكري وعلمي وتاريخي 
يرتبط بطريقة فهم حقيقة الإسلام» وكل ما يدّعيه الشّيعة في هذا المجال ‏ وهو 
ادعاء وجيه ‏ أنه ينبغي لمعرفة حقيقة الإسلام الاقتداء بأهل بيت النبي وعلي 4 


f: 


لأجل أن تكون المعرفة مباشرة ومن دون واسطةء وهذا بحدٌ ذاته كلام معقول. كما 
يدعي الشيعة أن واصلة طريق الرسالة وروحها بعد النبي مرهونة باتباع علي نل 
والاعتراف به خليفة بعد النبي دون غيره ممن عجزوا عن مواصلة الرسالة بروحها 
حتى آل أمر المسلمين إلى ما آل إليه مما يعرفه الجميع. وهذا أيضًا كلام معقول. 
غير أن هذا المعقول وذلك أصبحا في زماننا هذا لعبة بيد قوتين سياستين متشابهتين 
ومتخالفتين في آن واحد وهما الدولة الصفوية والدولة العثمانية» وتحوّل بالتالي إلى 
أداة لزرع الأحقاد بين رعايا الدولتين إلى درجة تثير السّخرية. 
التشيّع العلوي والتشئّع الصفوي 

الإسلام دين تجلى للإنسانية في صورة (لا) صدع بها وارث إبراهيم ومظهر دين 
توحيد الخالق ووحدة الخلق» النبي محمد 6إ (لا) بها يبتدىء شعار التوحيد» 


ومنها ينطلق الإسلام في مواجهة الشرك والإلحادء دين أصحاب المصالح والسلطة 
والجاه. 


أما التشيّع بمثابة (لا) ثانية صدع بها علي وارث محمد ومظهر إسلام الحقّ 
والعدالة» وقد اكتسب التشيّع هويته الحقيقية في التاريخ الإسلامي وتحددت ملامح 
وجهه ووجهته من خلال كلمة الرفض التي أطلقها (عليَ) في الشورى جوابًا على 
عبد الرحمن بن عوف الذي كان يمثل على الجانب الآخر إسلام الجاه والمصالح. 

وإلى العهد الصفوي» ظلت كلمة الرفض (لا) هي المعلم الرئيس الذي يميّز 
بين الموالين لأهل البيت وأنصار علي وأتباعه وبين غيرهم» سواء كان ذلك على 
الصعيد الاجتماعي أو الطبّقي أو السياسي» وبهذه الكلمة تحقّق الفرز تاريخيًا بين 
جبهتين وحزبين» حزب يؤسس قناعاته ومواقفه على ضوء ما يمليه القرآن والستة 
المأثورة عن آل الرسول» وحزب يستمد هذه القناعات والمواقف مما يمليه عليه بنو 
أمية وو العباس أو الخ وة" واللاحقة أو حت اعفاد جكيرضان وتيوولتك 
وهولاكو. 


وهكذاء طوى الإسلام مسارًا تاريخيًا غريبًا عجيبّاء حيث تمكن جميع 


(#) الغزنويّون ظهروا في أواخر الدولة العباسية وتمركزوا في مُحراسان واتخذوا من مدينة (غرّين) 
عاصمة لهم» ومن أشهر سلاطينهم السلطان محمود الغزنوي . 


"° 


المستكبرين وطواغيت الزمان وأصحاب البيوتات من العرب والعجم والترك 
والمغول والتتار من بلوغ سدة الحكم والاستواء على مسند خلافة النبي ما عدا آل 
النبي وأهل بيته من أئمة الحق والهدى! 

أما التشيّع الذي انطلق رافضًا للمسار الذي اختاره التاريخ لنفسه» فقد بقي 
متمرّدًا مُحتجًا على ذلك التاريخ الذي رُكْبَ . باسم القرآن» أمواج جاهلية كسرى 
وقيصرء وعمدّء باسم السّنّة» إلى التنكيل بتلامذة مدرسة القرآن والسُنّة! 


الشّيعي لم يركن لحتمية التاريخ» ونهض ثائرًا على أولئك الذين فرضوا 
هيمنتهم عليه وسلطوا جام غضبهم على الشعوب رافعين شعار خلافة النبي وإمامة 
المسلمين» بلىء لقد أعرض الشيعي عن المساجد الفاخرة والقصور العامرة التي 
شيّدها (خلفاء الإسلام) ووجد ضالته في بيت فاطمة. المُشيّد من الطين! 


أما علي فهو مرآة (العدل المظلوم) والمسجد الواقعي للحقيقة التي تضافرت 
الحكومات على خنقها وحكمٌ عليها الدين الرسمي للدولة بالطمس والكتمان! 


وهكذا يتبيّن أن التشيّع العلوي لم يقتصر على ممارسة الجهاد فكرًا وسلوكًا 
بوجه الأنظمة ذات الطابع الاستبدادي والطبقي. . . لم يكتف الشّيعة بكل ذلك بل 
عملوا بشکل جادٌ وواع وبأسلوب مُنظم ومدروس ومبني على أيديولوجية رصينة 
وواضحة» على قيادة عموم الحركات التحررية وتبتي الشعارات والمشاريع 
الوا المظالة انام لووقا قوق اماه السنتضهفة و نلك 
اكتسبت الشخصية الشيعيّة طابعًا محوريًا اهلها لأن تكون مركرًا لاستقطاب جميع 
أصحاب التوجهات الرافضة للوضع السائد والمتطلعة إلى واقع أفضل . 


عقيب هيمنة الأتراك على أوضاع الدولة الإسلامية» برزت ظاهرة التعضّب 
وضيق الأفق في الجانب الفكري والعقائدي» فيما برز على الصعيد الاجتماعي 
النظام الإقطاعي الذي كان يعمل على استغلال الشعب خاصة الطبقات المحرومة 
وبشكل وحشي لا يرحم» مما أدى بتبع ذلك إلى لجوء السلطة الحاكمة إلى أسلوب 
الار والحديد وفي ظل هذه الأجواء برز التشيّع آنذاك» ليحمل راية الثورة والرفض 
الجماهيري وذلك على شكل حركات ثورية أو اتجاهات إصلاحية تختلف تطرفا 
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واعتدالاء وتغلغلت في الغالب في أوساط الطبقات المسحوقة على الخصوص 
الفلاحين الذين كانوا يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والاستغلال» فظهرت حركة 
احتجاج أدت إلى انهيار سلطة المغول وتلاشي نفوذ الملالي وتبدّدت سطوة الطبقة 
المالكة والإقطاعيين وبعد ذلك التاريخ بمئة عام تقريبّاء جاء الصفويون. . . 

جاء الصفويون ليلعبوا الدور ذاته في مقابل مركز الخلافة الإسلامية في 
(اسلامبول) وعليها إذن أن تسلك الطريق ذاته في تأجيج الشعور القومي وإحياء 
السنن والعادات والأعراف الإيرانية القديمة والتفاخر ببطولات الأسلاف وذلك كى 
يتستى للدولة الصفوية أن توظد علاقتها بالشعب الإيراني عبر إثارة هذه 90 
ولكي يستعيد الإيراني نزعته الاستقلالية الانفصالية عن الجسد الإسلامي الكبيرء 
وبدلا من أن يستند إلى الإسلام الذي يجمعه مع التركي والعربي ‏ أعداء الصفوية - 
يحاول الاستناد إلى تراثه القومي وانتمائه العرقي الإيراني. 

ولكن هل تُكرر الحركة الصفوية الخطأ ذاته الذي وقعت به من قبلها الشعوبية 
فجفت عروقها وهي في بداية المشوار؟ كلا! لقد تفادت الصفوية تكرار الخطأ 
الشعوبي» وبغية ترسيخ أفكارها وأهدافها في ضمائر الناس وعجنها مع عقائدهم 
وإيمانهم» عمدت الصفوية إلى إضفاء طابع ديني على عناصر حركتها وجرّها إلى 
داخل بيت النبي إمعانًا في التضليل ليتمخخض عن ذلك المسعى حركة (شعوبية - 
شيعيّة) موظفة الشعوبية طابعًا روحيًا ساخنًا ومسحة قداسة دينية» ولم يكن ذلك 
الهدف الذكي والطموح البعيد متيسرًا إلا عبر تحويل الدين الإسلامي وشخصية 
محمد وعلي إلى مذهب عنصري وشخصيات فاشية! 

على هذه الوتيرة أثرت عملية إحياء الخصائص القومية والوطنية في عزل 
المواطن الإيراني عن العربي والتركي» وألقت الزيت على نار الاختلاف العرقي 
والقومي والثقافي بين الإيرانيين وغيرهم ممّا أدى إلى تراجع الشعور الديني 
المشترك لصالح الشعور القومي وإضعاف الحس الإسلامي الوحدوي» وبذلك 
استطاعت الشعوبية الصفوية ‏ بعدما اكتست بلباس التشيّع الأخضر ‏ من إيجاد 
حاجز كبير من المجتمع الإيراني المسلم وسائر المجتمعات الإسلامية برغم محافظة 
الإيرانيين على هويتهم الدينية كمسلمين. 


"YY 


ومع أن التشيّع العلوي كان حريضًا على التحفظ على إثارة مسائل الخلاف مع 
الأغلبية السنيّة من المسلمين موظّفًا حجاب التقية أروع توظيف لتحقيق ذلك» بيد 
أن خصمه اللدود (التشيّع الصفوي) عمَدَ خلافا لذاك إلى تمزيق هذا الحجاب بل 
جر حالة الاختلاف والتصعيد إلى موارد كانت من موارد الاشتراك والاتفاق بين 
المسلمين قاطبة! 

بهذه الطريقة تمكنت الصفوية من توظيف المشاعر الصادقة وأحاسيس المذهب 
الشّيعي في خدمة أهداف حركة شعوبية فرضت على إيران طوقًا من القومية عَرَلّها 
عن العالم الإسلامي وأقامت بين الشعب الإيراني و لاوطا لمعو اه 
الإسلامية جدارًا أسود من الحقد والضغينة وسوء الظن بالآخر والتهمة والافتراء 
والطعن واللعن والتحرّيف والتزييف والتفسيق والتكفير» وظل هذا الجدار يتعالى 
يومًا بعد يوم بالجهود المريضة التي يبذلها بسخاء غملاء الأجهزة الدعائية الدينية 
التابعة لقصر (عالي قايو)”*2. ولا يفوتنا التذكير هنا بالمساهمات الكبيرة في ترسيخ 
هذا الجدار وتكريس وجوده والتي بذلها رجال دين مرتبطون ب(الباب العالي)!*" , 
كانوا يقتنصون الفرص للنفوذ في هذا السجال وإعانة (إخوائ نهم الصفويين) في تشييد 
وإحكام هذا الجدارء وذلك لأن الإمبراطورية العثمانية كانت تستثمر (التسئّن) 
لتحقيق أعدافها وماربها القومية والتوسعية على غرار ما تفعله الصفوية تجاء اليم 
ومثلما استطاعت الصفوية بمعونة وعاظ (مسجد شاه) في أصفهان من إنتاج التشيّع 
الشعوبي من المواد الأولية للتشيّع العلوي» في اسلامبول أيضًا وبمعونة وعاظ 
(مسجد سلطان أحمد) تمكن العثمانيون من انتاج (تسنن تركي) على قاعدة (التسنن 
المحمدي) وأسهموا بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم المساعي الصفوية 
في انتاج (التشيّع الشعوبي) وعزل ع ا ل 
الشّيعي وعموم المجتمع المُسلم وتبديل تشيّع الوحدة العلوي إلى تشيّع الفرقة 
الصفوي وهذه سُئْة التاريخ! 


كان على الحركة الصفوية ورجال الدين المرتبطين بها أن يعملوا كل ما من 
شأنه التوفيق بين القومية الإيرانية والدين الإسلامي» ولتبدو الوطنية والقومية 


(#) بلاط الشاه الصفوي. 
(##) بلاط الشاه العثماني. 


الإيرانية بوشاح ديني أخضرء وفي هذا الصدد أعلن بين عشيّة وضحاها أن 
الصفويين ‏ أحفاد الشيخ صف هم (سادةٌ) من حيث النسّب ‏ أي أحفاد محمد! - 
وتحؤل المذهب الصوفي فجأة إلى مذهب شيعي» وصار الفقيه والمحدّث بدائل عن 
المرشد والبديل» وتلبّس الصفويّون بلباس ولاية علي ونيابة الإمام والانتقام من 
أغذاء أهل"البيف: ؛ ..١‏ 

وفي ظل كل هذه المحاولات كان الهدف الأصلي هو إضفاء طابع مذهبي على 
الحالة القومية» وبعث القومية الإيرانية وإحياؤها تحت ستار الموالاة والتشيّع» 
وتمّت عملية فصل الشعب الإيراني عن جسد الأمّة الكبير وأجججت مشاعر العداء 
بين الإيرانيين من جهة والترك والعرب من جهة آخرى» وقد وظّأ ذلك فيما بعد 
لنشوب معارك سياسية وعسكرية طاحنة بين الحكومات الصفوية والعثمانية وذلك 
تحت لافتات شيعيّة وسُنيّة» وفي الختام اتسع مدى الفجوة بين التشيّع والتسئُن 
وطال جميع وجوه الاتفاق والاشتراك. 

في ضوء ذلك يمكن أن نفهم سرّ تركيز الدعاية الصفوية على نقاط الإثارة 
والاختلاف بين السئّة والشّيعة وإهمال نقاط الاشتراك أو تأويلها بالشكل الذي 
يحيلها إلى نقاط خلاف أو يفرّغها عن قدرتها على أن تكون أرضية صلبة لموقف 
مشترك بين الفريقين... وكنتيجة لهذا الفصل المذهبي حصل فصل اجتماعي 
وثقافي تبعه فصل على الصعيدين القومي والسياسي بشكل بارز جدًا . 

من هنا نجد أن الشّيعي الصفوي قد يبقى متمسكًا بالإسلام ووفيًا لانتمائه 
الديني إليه إلا أنه كان في الوقت ذاته يزاول أعمالا من شأنها أن تقطع جميع 
أواصر الأخوّة مع باقي المُسلمين» ولم يحصر الخلاف العقائدي بينه وبين السّنّي 
على مستوى الاعتقاد بالإمامة أو عدم الاعتقاد بها بل تطور الأمر ليشمل معتقدات 
أخرى هي في الأساس مما يتفق عليه المُسلمون كالتوحيد والنبوة والمعاد حيث 
صار الشَيعيَ الصفوي ينظر إلى هذه الثوابت من زاوية ومنظار خاص به ويعتقد بها 
على نحو مختلف بالنسبة لسائر أهل الإسلام» والكلام نفسه ينسحب على موقف 
الطرفين من القرآن. 

لقد حرصت الحركة الصفوية على تعطيل أو تبديل الكثير من الشعائر والسّئن 
والطقوس الدينية وإهمال العديد من المظاهر الإسلامية بين المسلمين [كالتفرقة في- 
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الصلوات الخمس وأداء صلاة المغرب عند ذهاب قرص الشمس”"] وفي 


(0) 


000 


فالظاهر من الروايات الواردة عن أئمتنا : ## أن الصلوات لم تجمع رغم وجود روايات عن النبي وله 


تجرد الك دون حرف [و مطو رن عل بها الب يلك علق نكر او وی ا لبر يهنا الى 
أن الأحاديث والروايات التي وردت في كتب الشيعة وحدهم تدل على أن أوقات الصلوات المفروضة 
خمسة أوقات ثابتة ومن أراد التوسع في هذا الباب فله أن يرجع إلى كتاب «علل الشرايع» الجزء الثاني » 
حيث أفرد الشيخ الصدوق بابًا ‏ الباب 18 تحت عنوان: 

«العلة التي من أجلها فرض الله تعالى على الناس خمس صلوات في خمس مواقيت»! . ويراجع أيضًا 
كتاب «جامع المنقول في سنن الرسول» وكتاب «وسائل الشيعة» . وقد جاء في نهج البلاغة من كتاب 
للإمام علي 4# يوصي أَمَرَاء البلا في أوقات الصَّلَاةٍ - في زمن “حلا فته - يقول هم 

«أما بَْدُ قصَنُوا يالاس الطَهْرَ حى تيء الشّمْسُ مِنْ مَرْض العَْرٍوَصَلُوا ب بهم اْعَضرٌ وَالشَّمْسُ يَنِضَاءُ َيه َيه 
في عِضْرٍ مِنَ الها حِينَ يُسَارُ فيا مَرْسَحَانٍ ٠‏ وَصَلُوا ب بهم اْمَغْبَ جين بطر الصَايم ينع الحا 
وَصَلُوا بهم الْعشّاء ء حِين يتوَارَى الشّمَقُإِلَى ثُلْثِ اللَيْلٍ + وَصَلوا ب اعدا وار جل بعرت ر ضاعيه. 

وَصَلُوا بِهِمْ صَلَاءً أَضْعَفِهمْ وَلاً تَكُونُوا فَتَانِينَ . المصدر: : شرح نهج البلاغة» لإبن أبي الحديدء دار 
إحياء الكتب الإسلامية 1951م ۱۳۸۷ ه) طلاء ج17 ص17 كتاب (01). 

اام ا ا ا 

«تَعَامَدُوا أَمْرَ الصّلاةٍء وحافظوا عَلَيْها ٠.‏ وَشَبّهَها رَسُولُ الله صَلَى الله علَبْه وآ وَسَلّم بِالحَمّة دَكُون 
على اب الل َه قر مها في الوم وال تدس قرات . . .شرح نهج البلاغةء لإبن أبي 

الحديد» ج٠٠»‏ ص۲٠ ٠‏ خطبة (۱۹۲). لأحظوا معي أنه عليه السلام قال خمس مرات! 

وهناك الكثير من الروايات الواردة عن الإمام الحسين 4# وأهل البيت تؤكد أن التفريق في الصلاة كان 
هو السائد في عصرهم وقاعدة مضى عليها أئمتنا ##وكانو يفضلون كثيرًا التفريق بين الظهر والعصرء 

وبالنسبة للعشاء بعد المغرب فهناك تأكيد شديد من أهل البيت على تأخير صلاة العشاء حتى يُرخي الليل 
سدوله . 

والسؤال المهم : رغم أن المراجع والفقهاء في رسائلهم العملية يفضلون التفريق إلا أن رجال الدين 
يصرّون على الجمع بين الصلاتين؟! فما هو السبب؟ الجواب أن هذا الجمع أصبح سيرة من العهد 
الصفوي! 

يمكنكم مراجعة كتاب (بين فوسين) للسيد محمد حسن الكشميري (۳۲٤٠ه/‏ العراق/ النجف) ص ۲۲۳. 
في بحوثات أستاذ الحوزة العلمية السيد الخوئي يذكر ذلك. (راجع: المسائل المنتخبة للسيد 
الخوئي» ص٥۷).‏ وأما الروايات المنقولة عن الأئمة ته تخالف ما عليه الشّيعة اليوم من تأخير صلاة 
المغرب والإفطار في الصيام إلى ما يعد غروب الشمس بمدة وقد روي عن الإمام جعفر الصادق قوله: 
لإذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة. . ٠.‏ وفي رواية عن أبو أسامة زيد الشحام: 
«صعدت مرة جبل أبي قيس والناس يصون المغرب فرأيت الشمس لم تغب بعد» وإنما توارت خلف 
الجبل عن الناس» فأخبرته بذلك» فقال لي: وَلِمّ فعلت ذلك؟ بئس ما صنعتء إنما تصليها إذا لم 
ترها خلف الجبل غابت أو غارت» ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظللها فإنما عليك مشرقك ومغربك 
وليس على الناس أن يبحثوا». وروى محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله 4# أنه قال: «كان 
رسول الله يل يصلي المغرب ويصلي معه حي من الأنصار يقال لهم بنو سلمة» منازلهم على نصف- 
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الموارد التي كانوا يضطرون إلى الأداء المُشترك مع السّنّة كمراسم الحج مثلاء 
حرص الصفويون على تضييق دائرة المُشتركات فيها وتوسيع دائرة المختصّات» 
وذلك تفاديًا لاجتماع المُسلمين سُنَْةَ وشيّعة في شعيرة دينية أو فريضة جامعة مما 
يكرّس الشعور بأنٌ الدين ليس واحدًا فالصفوية تخشى من التفاهم والأخوّة والوحدة 
بين المسلمين وتعتبرها خطرًا يهدد وجودها القائم على الاختلاف بينهم» وهذا 
الخطر تستشعره الصفوية أكثر شيء في مراسم الحج باعتبار الاجتماع العظيم الذي 
يضمٌ المسلمين هناك على اختلاف ألوانهم. 

ومثلما يعمل الملالي المرتبطون بقصر (عالي قابو) في أصفهان على تحويل 
المُشتركات الإسلامية إلى مختلفات عن طريق الدسنّ والتأويل المغرض للفقه 
والتاريخ والقرآن» واعتبار الأخير حافلا بالطعن على الخلفاء والنيل منهم بأسلوب 
الرمز والكناية والتشبيه» وأن هذا الأسلوب اتخذه القرآن من باب (التقية)! خوفًا من 
أن يمرّقوا القرآن إذا تعرّض لهم بشكل صريح وهم - أي السَّنّة ‏ قد فعلوا ذلك 
بالذات بالنسبة للآيات الواردة في مدح (علي) حيث أسقطوها من القرآن! ما يعني 
أن القرآن الحاضر بين أيدينا هو قرآن ناقص ومحرّفء وأن القرآن الأصلي الصحيح 
كان بحوزة علي وقد توارثه الأئمة بعضهم من بعض وهو الآن بحوزة الإمام صاحب 
الزمان وسوف يظهر بظهوره! 

كان الملالي التابعون لقصر (الباب العالي) في اسلامبول عاكفين على أعمال 
مشابهة ويصندرون فتاواهم التي نال من الشيعة بشكل سافر:فيفتون.- مغلا د بان 
زواج الرجل المُسلم بالمرأة الكافرة من أهل الكتاب جائز بينما زواجه بالمرأة 
الشيعيّة حرام! 


= ميل فيصلُون معه. ثم ينصرفون إلى منازلهم؛ وهم يرون مواضع سهامهم؟ (راجع: من لا يحضره 
الفقيه: ج١»‏ ص1575١)‏ و (وسائل الشيعة» E‏ ونقل البروجردي عن (صاحب الدعائم؟ 
قوله: «روينا عن آهل البيت ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ بإجماع فيما علمناه من الرواة عنهم» إن 
دخول الليل الذي يحل الفطر للصائم هو غياب الشمس في أفق المغرب بلا حائل دونها يسترها من 
جبل أو حائط» ولا غير ذلك» فإن غاب القرص في الأفق فقد دخل الليل وحل الفطر». (راجع: 
«جامع أحاديث الشّيعة»: ج۹ ص )١560‏ ومن علمائنا المتقدمين الذين يقولون بتحقق الغروب بسقوط 
القرص » الصدوق: (راجع علل الشرائع» ص ”277 والشيخ أبي علي محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب 
(الإسكافي) والشيخ الطوسي (شيخ الطائفة) والفيض الكاشاني: (راجع مفاتيح الشرائع» ج١‏ 
ص94). 
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والواقع أنه كما كانت الحركة الصفوية بحاجة إلى نوع من التشج اي 
لإعلان الحرب ضد الدولة العثمانية» كان العثمانيون بحاجة أيضًا إلى نوع من 
التسئّن التركي لمواجهة الخطر الصفوي» وهكذا نَجَمّ عن الدين الإسلامي الواحد 
ديانتان مستقلتان متخاصمتان! وفي حين أن المسيحية كانت تزدهر عبر حركة النهضة 
والبرجوازية الجديدة وتتسلّح بالعلم والتطور التقني لمواجهة الإسلام» كان الإسلام 
يتصارع مع نفسه من الداخل غافلا عن مخطط الأعداء. 

وهكذا أوجد التشبّع الصفوي مع القومية الإيرانية حركة جديدة» وامتزجت 
هاتان القوّتان معًا حتى بات من الصعب التفكيك بينهما ونجم عنهما مركب جديد 
يمكن أن نصطلح عليه تارة بأنه (تشيّع شعوبي) وأخرى بأنه (شعوبية شيعيّة)! ومنذ 
ذلك الحين تبدلت حقائق (دينية) وأمور كثيرة جذّاء حتى على صعيد التاريخ 
فشاهدنا «شهريانو بنت يزدجر) وهي تصبح زوجة للومام الحسين 0 وذلك لأجل 
الربط بين الذرية الساسانية (من ب بين الفرس) وبين الأئمة التسعة من أولاد الحسين » 
وبالتالى تظهر للوجود إمامة جديدة متركبة من النور المحمدي و... الإيزدي 
وينعقد الاتصال بين ذرية الرسول وذرية ساسان في صلب الإمامة الشَّيعيّة» وهكذا 
تعود العائلة الساسانية التي طردها عمر من الباب لتدخل بيت نبي الإسلام من 
الشُبَاكء ولتستمر خالدة في ذرية الأوصياء والأئمة تك إلى أن تتجلى في ظهور 
صاحب الزمان جديا اسان وسليل القومية الإيرانية» وهكذا تلتحم القومية 
بالمذهت ويتهض التشيع على أنسسن قومية وعرقية ومن ثم تتربع السلطة الصفوية 
على الاثنين معًا 

«لقد 0 کک طبقات الشعب بالسلطان الصفوي وجول 0 
الصفوي الذي e‏ الدولة الصفوية 0 0 
بعد أن عمل على مسخه وتحريفه» وما زال قائمًا للأسف وإلى الآن». 

«إنَ التشبّع الصفوي» الذي أخذ يستشري هذه الأيام ويرفع راياته قبال التشيع 
العلوي لم يكن وليد العهد الصفوي فقط بل إنه وجد منذ أن وجد التشيّع العلوي» 
غاية ما في الأمر أنه اكتسب الرسمية والسيطرة في العهد الصفوي. 
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إن التشيّع الصفوي باعتباره اتجامًا ومذهبًا صُنع بصورة التشيّع العلوي - وإن 
كان من حيث المحتوى ضد التشيّع العلوي ‏ منذ البداية» وكان الرجل الأول الذي 
رفع شعار التشيّع ‏ الصفوي ‏ بوجه علي وشيعته المخلصين هو أبو سفيان» حيث 
دخل على علي والعباس حينما امتنع علي عن بيعة أبي بكر وجلس في داره وقال: 
أيها الضعفاء لماذا تسكتون عن حقكم وتتركون تيمًا وعديًا يحكمون فيكم.. 
الحكم حقكم» قوموا إلى القوم ولأملأنها عليهم خيلا ورجالا!!! 

بدأ أبو سفيان بهذا التشيّع وجاؤوا من بعده فأخذوا يضحُون فيه عناصر خارجية 
ويضيفون عليه قليلًا قلیلا» ويعظمونه ويغيّرون معالمه ويغنونه ويثرونه حتى جاء 
العهد الصفوي فتحوّل إلى مذهب منظر مقن من خلال محاولات في غاية الدهاء 
والذكاء والتخطيط» تمامًا كما وضع الإماء الصادق أسس 'المذعت العلوي ٠‏ و 
قواعده تنظيرًا علميًا ودونه وقثنه فعل هؤلاء» حيث أسسوا التشيّع الصفوي ودوّئوه 
ونظروه وقتّنوه وأعلنوا عنه إعلانًا رسميًا» . 


وهكذا تبدّل المذهب بشكل هادىء بحيث لم يشعر المجتمع بهذا التبدّل 
والتحول» > لقد كان التغير هذه المرّة من الداخل ولم يلتفت أحد إلى أن مذهبًا جديدًا 
قد حل مكان المذهب القديم» ومن هنا فإن البعض ما زالوا حتى بعد مرور أربعة 
قرون يستثقلون الاصطلاح الذي استخدمه في بحوثي ومحاضراتي للتعبير عن هذا 
النمط من التشيّع الجديد أي (التشيع الصفوي) فيما البعض الآخر يستفزهم هذا 
التعبير وينظرون إليه نظرة ريبة وغضب. . إن أساس نظرتي الفلسفية والاجتماعية مبنية 
على رؤية شيعيّة واضحة وكان أول كتاباتي كتاب (أبي ذر) وآخرها كتاب (الشهادة 
رسالة الخسين) و(الدعوة رسالة زينب) بحيث حرمني علماء الوهابية عام ٠115م‏ من 
إيراد خطبتي في المؤتمر الإسلامي المنعقد بمكة بتهمة كوني شيعيًا مغاليّاء مع ذلك 
كله إذا بق أواجة حملة متيغورة تظمة» يفيت اتيست موشسة الإرشاد واا بالذات 
بأننا لا و بالولاية وننكر آهل بيت الرسالة» بل إننا سنّة ووهابيون!». 
الأسس الاعتقادية للمذهبين! 

بعد قبول الافتراض الذي مفاده أن ثمة مذهبين يوجدان الآن وكلاهما يدعى 
بالتشيّع» نأتى على بيان المبادىء والأسس الاعتقادية لكلا المذهبين. وذلك لكى 
تاملك الح المقارنة بين الاثنين وإدراك الفارق بينهما. : 
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المهم والمشكل هنا أن المذهبين لهما من حيث الاسم نفس الأصول ونفس 
الفروع دون أي اختلاف» وهذا ما يجعل قضية الفرز والتشخيص أكثر تعقيدّاء ذلك 
أن التشيّع الصفوي جاء وأرسى دعائمه على هيكلية مضاهية لهيكلية التشيّع العلوي» 
واستعار نفس القوالب الفكرية والعقائدية لهذا التشيّع بعد أن أفرغها من مضمونها 
ومحتواها الواقعى وركّب عليها نفس أسسه ومبادئه بأسلوب ماكر وهاديء 
وبا لاستعانة EER‏ خبرة واختصاصء» وذلك لكي يتسنى له تمرير هذه العملية 
على ذقون التاس» وقد نجحوا بالفعل إذ لم ينتبه الناس لعملية التبديل تلك»› رغم 
أنها طالت كل شيء وشملت الله والكتاب والنبي والإمام وسائر الشخصيات البارزة 
في الدين والتاريخ» لقد تبدّل كل شيء من دون أن يشعر أي أحد! وإلى يومنا هذا 
ما زال الناس غير قادرين على اكتشاف عملية التزوير التي تمّت وتمٌ من خلالها 
تبديل اللب والإبقاء على القشور فقط! 

تم تمريرها على المجتمع دون أدنى مقاومة» وذلك لأن الضمير الاجتماعي لم 
ينجح من اكتشافها نتيجة لشدّة التشابه وصعوبة التمييز» فعملية التمويه كانت دقيقة 
ومخططة ومدروسة» واندفع الشيعة وراء المظاهر الظاهرية والمراسيم الشكلية 
والشعائر المفرغة من المضمون. 
١‏ العترة: 

الإسلام ‏ لدى التشيّع ‏ يقوم على دعامتين رئيسيتين: القرآن والعترة» وذلك 
طبقًا للحديث المرويّ عن النبي «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي» 
وكما هو واضح فإن التشبّع العلوي آمن بالعترة من خلال إيمانه بالسّئّة» أن أصل 
(العترة) ليس في مقابل الستة ولا في مقابل القرآن» بل ولا في مرتبتهما وإنما هي 
طريق مباشر ومأمون للوصول إلى القرآن والستّة. 

إن البيت الذي يوجد فيه (الرسالة) و(المرسل) معًا يظل يفتح أبوابه بوجه 
طلاب الحقيقة وعشاقهاء إنه بيت الصدق والعصمة؛ ظاهر متواضع وباطن زاخحرٌ 
بالعظمة والجمال أنه البيت التاريخي الوحيد الذي لا مجال لظهور الخداع فيه! إن 
(العترة) هي الضابطة والمعيار في معرفة الروح الأصلية للإسلام ورؤية الوجه 
الحقيقي للنبي ومضمون القران واتجاهه العام ؛ وهذه هي بالضبط الرسالة الملقاة 
على عاتق (العترة) الطاهرة. 
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دقع اهل اليا فى ا العلوئن لأ يمعو أن تعمد وجردهاء تن 
كونهم أهل بيت النبي فحسبء بل لأن هذه الأسرة الكريمة هي أسرة مثالية يتجلى 
فيها مفهوم القدوة في الإسلام» حيث تمثّل نموذجًا كاملا وشاملًا ومثاليًا ومتعاليًا 
للأسرة الإنسانية! إنها الأسرة التي يجب أن تكون مثلما يجب أن يكون الجميع 
مثلها ولكنهم عاجزون ولا بد أن يروا أمامهم نموذجًا حيًا لمثال الأسرة النموذجية 
والتى هى مثال حق للأسرة بحدٌّ ذاتها لا من منطلق القرابة من الرسول» وذلك لأن 
لاوت الوضعية والعلاقات النَسَّبِيّة لا يمكن أن تكون منشأ لقيم عملية وواقعية› 
أن هذه العلاقات النَسَبِيّة لها قيمتها واعتبارها الخاص» ولكن لو كان قيمة على 
تقتصر على كونه ابن عم للنبي أو صهرًا له أو كانت قيمة فاطمة في كونها ابنة 
للنبي» فكيف يتاح لغيرهم من النساء والرجال أن يقتدوا بهم في حال أنهم يفتقرون 
إلى هذه القرابة والعلاقة» وكيف يمكن لهم أن يتحمّلوا رسالتهم العظيمة في 
الإسلامء وما معنى أن يترك النبي القرآن وأهل بيته كدليلين يهتدي بهما المجتمع 
الذي اششه الني؟ 


إذا لم تكن هذه الأسرة مرتبطة برابطة القرابة مع النبي هل كانت ستفقد قيمتها 
ولا ها لآن كرون 'قدوة لناتز لفان كلا دون شيك أن هذه الأسرة كانت 
ستحتفظ بكونها أسوة وقدوة حتى لو ظهرت في اليونان أو الرومان» إن أي أسرة 
يكون الرجل فيها هو علي والمرأة فاطمة والأولاد الحسن والحُسَّيّن وزينب» سوف 
تكون هي العترة والأسرة التي تتسم بالأصالة» وسيكون الناس بحاجة إلى وجود 
مثل هكذا أسرة لأجل الاقتداء والتأسي بسلوكها وسيرة أفرادهاء لماذا نحن نحتاج 
إلى أسرة بهذه المواصفات؟! إننا نحتاج لذلك من أجل معرفة الإسلام معرفة سليمة 
في ظل تعدّد الأدعياء ووجود أمثال مروان ومعاوية وغيرهم من خلفاء بني أمية وبني 
وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن سعد بن أبي وقاص وغيرهم ممن يزعمون 
الرواية عن النبى وتجسيد سنته وحمل أمانته» فلا بد إذن من وجود معيار لتحديد 
الوجه الحقيقى للرسالة وصاحبها. 


أما التشيع الصفوي فالعترة عنده هي عبارة عن أسرة» وهي وسيلة لتعطيل 


“o 


العمل بالقرآن وسيرة النبي وتشويه الوجهة الحقيقية للرسالة ولمبادئها الأولى 
كالتوحيد وبالمقابل إرساء قيم مبتدعة تقوم على أساس العنصر والدم والوراثة! 


۲ العصمة: 


هي الأصل الثاني من أصول التشيّع العلوي» وهي هنا د 
ومن بيده أمور الناس والمجتمع ويتحمل أعباءهم الدينية يجب أن يكون بعيدًا كل 
البعد عن الفساد والخيانة والضعف والخوف والمداهنة على الحق» ولا يحدّث 
نفسه بارتكاب الرذائل أبدّاء والعصمة بهذا المعنى هي قبضة محكمة تضرب على 
فم كل أصحاب الادعاءات الكبيرة التي لا يصذّقها واقعهم العملي والسلوكي! 


إن اعتقاد الشّيعة بالعصمة جعلهم على الدوام في حصانة اجتماعية فكرية 
تصونهم عن التلوّث بمفاسد السلطات والقوى الجائرة» لقد كانت العصمة دائمًا 
بمثابة وثيقة دامغة لفضح وإدانة جميع من كانوا يزعمون لأنفسهم خلافة النبي في 
حال يحكمون على نهج أباطرة الشرق والغرب» لقد ظلت العصمة والاعتقاد بها 
حاجبًا بين الأوساط الجماهيرية وبين الحكومات التى تعمل على استغلال تلك 
الأوساط باسم الدين. ۰ 


أما في التشيّع الصفوي» فإن العصمة كانت عبارة عن حالة فسيولوجية 
وبيولوجية وباراسيكولوجية خاصةٍ لدى الأئمة تمنعهم من ارتكاب الذنوب 
والمعاصي» حسنًا إذا كنت أنا مخلوقًا كذلك فلن أستطيع ارتكاب الذنوب» 
وحينذاك فما قيمة تقواي إذن؟ ما قيمة التقوى الناجمة عن العجز عن ارتكاب 
المعاصي» إن الجدار وفق هذا المفهوم سيكون من أتقى الأشياء لأنه لا يستطيع أن 
يذنب بالطبع . 


إن الإمام ‏ في التشيّع الصفوي - يتمتع بنوع من العصمة الذانية الفاقدة لأي قيمة؛ 
لا إنسانية» لأن الإمام المعصوم عاجز عن ارتكاب الذنب» ولا قيمة عملية وتربوية 
لأن الناس لن يكونوا قادرين على التأسي والاقتداء بشخص يختلف عنهم ذاتيًا . 

لقد حول التشيّع الصفوي الأئمة إلى موجودات ميتافيزيقية وكائنات مجرّدة 
وغيبية مصنوعة من نوع خاص من الماء والطين» وبالتالي أفرغوا الإمامة من 
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محتواها القبّمى كما أفرغوا الاعتقاد بالإمامة من قيمته وأثره السلوكى والعملى وهو 
الاقتداء ! 


كل ذلك جرى تحت خيمة تقديس الإمام وتكريم مقامه بواسطة الملالي التابعين 
لجهاز الحكم الصفوي» فلقد رفع الملا مقام الإمام إلى مستوى الملائكة واكتشف 
فضائل ومناقب عظيمة جدًا E‏ وفاطمة والحسن والحُسَيّن» ومنح 
المعصومين الأربعة عشر مقامًا ساميًا إذ ند نسبهم إلى طب طبنة وتجوهرغبي من جس ها 
فوق البشر وما وراء الطبيعة» وزعم 0 رانف ليش ارات إنسانية وأن خلقتهم 
ليست خلقة آدمية بل هم عناصر من النور الإلهي اكتسبت ظاهر الآدميين» و طبقًا 
لما زعمه الملالي فإن لأهل البيت نوعين من المناقب والفضائل بعضها مختصة بهم 
لا يمكن أن يتحلى بها أحد غيرهم والنوع الآخر هي مزايا إنسانية سامية لا يدانيهم 
فيها أحد وإن وجدت لدى إنسان غيرهم فبدرجة ضثيلة وعلى طريق الاكتساب بينما 
تلك الصفات لدى المعصويي عن ضذات اب و ا ري ولتت 
اكتسابية ما يعني بالتالي - حسب هذا المنطق السقيم - أن أتباع الأئمة سيكونون 
أفضل منهم لوضوح أن المناقب الإرادية أفضل من المناقب الثابتة للمرء بالحبر 
والطبع الذاتي أو الموروث. 


من قبيل النوع الأول كونهم 4# يعلمون الغيب وغيرهم ليسوا كذلك. وهم 
قادرون على تحويل عدوّهم بنفخة واحدة إلى كلب أو ذئب أو خنزير أو أي شيء 
آخر يريدون بينما لا يقدر الإنسان العادي على ذلك» مضائًا إلى فضائل ومناقب 
أخرى تختصٌ بهم مما يصعب نقله وتصوّره. 

في القاموس الصفوي» ساد تصوّر آخر مفاده أن الحاكم يجب أن يكون متقيًا 
ومعصوماء ولما كان الوصول إلى الأمام متعذرًا فإن هذا الشرط سيسقط عن 
الاعتبار وإلّا يلزم التكليف بغير المقدورء وينتج من ذلك أن أفعال الحكومات 
وأخطاءها ستصبح مبرّرة لأن العصمة لا يمكن تحصيلها في زمان الغيبة. يقولون 
«إننا غير قادرين» لأننا لسنا معصومين» وعلينا أن نتوسل فقطاء بهذه الحيلة باتت 
القيادة الشيعيّة غير مكلّفة بمراعاة جانب التقوى الشديدة» وبهذه الطريقة تج القضاء 
على هذا المبداً الثوري والحضاري السامي وحذفه من مسرح الحياة السياسية 
والاجتماعية ورفعه إلى عنان السماء وطرده من عالم الناسوت إلى عالم الملكوت! 
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۴ - الوصاية: 











إن الوصاية بحسب التشيّم العلوي وما نفهمه نحن ليست بتنصيب ولا | 
ولا ترشيح بل هي بمعنى قيام النبي ‏ من منطلق موقعه القيادي للمجتمع 
أفضل الأشخاص وأكثرهم جدارة بتحمل عبء مواصلة المسيرة وحمل الر 
حا بها “لك خت الام فاا لها :ؤتقاة لأوامره وتوجيهاتة. 


وليست هذه الوصاية بتوصية اعتباطية من حق الآخرين أن يلتزموا بم 
يلتزمواء بل أن الناس ملزمون بالانقياد لقيادة أنزه وأعلم إنسان على و- 
جسب تشخيص النبي» ولو أن الأمّة الإسلامية قد التزمت بمبدأ الو 
المجتمع الإسلامي بمأمن عن خطر الانحراف على مدى اثني عشر جيلا ول 
فى غضون هذه الدورة التربوية الخاصة عمقًا ونضجًا اجتماعيين كفي 
a‏ 3212 ارجف N E‏ موحد فليا نظام 
وعبودية واستغلال وخداع وتزوير» وكل فرد من أفرادها يتمتع بتجر 
سياسيين ودينيين يؤهلانه لتقرير مصيره على ضوء القاعدة الإسلامية الأخر 
الحاكم وهي (الشورى والبيعة) التي ستكون بديلا عن قاعدة الوصاية. 


هذا هو المعنى الذي يفهمه الإنسان الواعي من سيرة محمد وعلي حول 
(الوصاية)» في قبال المعنى المقرّر لها في التشيّع الصفوي حيث تكون 
عبارة عن نظام وراثي وسلالات حكم تنتقل القيادة فيها من الأب إلى 
الأخ لأخيه ومن جيل إلى جيل بليه» وعلى ضوء هذا الفهم الخاطىء 
يقال إن الإمام الأول صار إمامًا أول لأنه ابن عم النبي وصهره وأول | 
الإمام الثاني فصار إمامًا ثانيًا لأنه ابن للإمام الأول والإمام الثالث صار 
أخ الإمام الثاني ومن ثم استمرت الإمامة نسلا بعد نسل» فالأصالة ليست 
الوارث والموروث وإنما لعلاقة النسّب والقرابة القائمة بين الاثنين» وفي 
واضح لقانون انتقال الحكم بالوراثة وهو القانون الذي كان مُتَبَعَا | 
الساساني والنسخة طبق الأصل منه أعني العهد الصفوي! 


. ٠٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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4 - الولاية: 
وضوابطها وال له والاققداء WR‏ کاس حسنة ) ات المطلق ا 
ونظامه هو فقط لا غير! 

'أما الولاية عند التشيّع الصفوي فهي بمعنى ولاية (مولائية) نجم عنها بالتالي 
كام سنا ةذل اع لج ال واا اة او 
والهندية» » ولا داعى للتوضيح أكثر! 

- الإمامة: 


وهي - في قاموس التشيّع العلوي ‏ عبارة عن الاعتقاد بنظام ثوري قادر على 
بناء مجتمع ينهض بواجبات نظام دولي مؤهل للوقوف بوجه الأنظمة القائمة. وأمّة 
تحمل رسالة سلمية بحجم الرسالة التي تطرقت لها لدى الحديث عن الوصاية» 
ومصاديقها الخاضة “يعد الي هم الأئمة الذين يتخلوت بمقامات اة توهله للذ 
وسام القيادة للمجتمع وتلبية مستلزمات هذه المهمة» » وبناء على ذلك فإن الاعتقاد 
بالأئمة يعني في مفهوم التشيع العلوي أن المعتقد يأبى التسليم أمام أي نظام 
حكومي لا ينسجم مع نظام الإمامة. وأنَّ الشّيعي لا يعترف بأي حكومة في زمان 
غيبة الإمام المعصوم ما لم تكن تلك الحكومة قد اكتسبت الشرعية من خلال نيابتها 
عن الإمام وحكمت في الناس على ضوء الضوابط والمقررات المنسجمة مع هدف 
الأئمة المعصومين وأسلوبهم في الوصول إلى ذلك الهدف. 

ولكن التشيّع الصفوي ينظر إلى الاعتقاد بالأئمة من زاوية أخرى يكون فيها 
الاعتقاد بهم ليس سوى اعتقاد ب(7١)‏ شخصية من جنس ما وراء الطبيعة واثني عشر 
رقمًا وإسمًا مقدّسًا يجب علينا أن نحبٌ أصحابها ونثني عليهم ونتقرب إليهم دون 
السعي إلى الالتزام بالتبعية والاقتداء بهم وذلك لأننا عاجزون عن اتباع الأئمة 
وتقليد سيرتهم SE‏ اختلاف جوهريًا. وعليه يكون الاعتقاد 
بالأئمة في منظار التشبّع الصفوي عبارة عن عبادة (؟١‏ أسمًا) والتعبد بها كما نتعبّد 
بوجود )٠۲١(‏ ألف نبي» وبالتالي يكون بمقدورنا التعاطي مع أي نظام حكم قائم 
في زمان غيبة الأئمة» شريطة أن يقترن ذلك مع الإيمان القلبي بهم والتودد 
لأصحاب هذه الأسماء الاثنتي عشرة» ولا يهمٌ ما سوى ذلك من نوع الحكم 
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والنظم القائم وطبيعة التعامل مع الناس لعدم ارتباطه أساسًا بموضوع الحب 
والتولي» فالإمامة عقيدة غيبية وتاريخية ليس ذات علاقة مع طبيعة الحياة 
وخصوصيات الزمان والمكان! 
5 العدل: 

وهو هنا بمعنى الإيمان بأن الله عادل» وهو في التشيّع العلوي. بمعنى أنَّ كل موبقة 
سيكون وراءها حساب شديد كما أن كل منقبة ستكون سببًا للفوز بالثواب الجزيل . 

الإيمان بأن الله عادل» يعني أن العدل ليس بمثابة نظام وضعي يستحدّث في 
المجتمع ونهج سياسي أو حزبي» بل هو في التشيّع العلوي مبدأ مرتبط بالله بمعنى 
أن العدل هو أساس بناء الخلقة» وعليه تتمحور الرؤية الكونية للإنسان المُسلمء 
وإذا لم يكن البناء الاجتماعي راسيًا على دعامة العدل فإن المجتمع سيصبح مجتمعًا 
ويفا مزا اي لله ومهددًا بالزوال. أما في التشيّع الصفوي» فالعدل معناه أن 
الله ليس بظالم» وأن يزيد سيذهب بعد الموت إلى جهنم» بينما الحُسين يذهب إلى 
الجئّة وليس ثمة علاقة لذلك بحياتنا الدنيوية وأوضاعنا الراهنة بل هو مجرد بحث 
علمي من شأن الفلاسفة الإلهيين ولا علاقة له بالناس! 
۷ - التقية: 

وهي عبارة عن نوعين من التكتيك : الأول هو (تقية الوحدة): 

ومعنى التقية من هذا المنظار أن الشّيعي لا ينبغي له أن يبرز موارد الاختلاف في 
العتميع االإتلاين الكبين لعلو رسكي قن إثارة الفرقة شي و ج اللي قال 
إذن هي غطاء يلجأ إليه الشّيعي في الحفاظ على عقائده من الضياع والاندثار دون أن 
يعرّض المجتمع المُسلم إلى خخطر التشيّت والفرقة والخصام. ولذلك يُقال مثلًا إِنَّهُ إذا 
ذهبت إلى مكة فصل معهم» ويوصينا علماؤنا الكبار بالصلاة خلف إمام الجماعة في 
مكة والمدينة من هذا المنطلق أيضّاء هذه هي التقية» نبذ للطائفية والتعضّب» وتجنب 
لترويج موارد الاختلاف والمسائل المثيرة للفرقة» وتحمّل للرأي الآخر المخالف 
لرأيك» واحترام لأفكار الأخوة وأعمالهم» التقية هي منهج لسلوك الأقليّة في مقابل 
الأكثرية في مجتمع معيّن وذلك بهدف الحفاظ على الوحدة الداخلية وضمان عدم 
تعريض الأهداف المُشتركة إلى الخطر وشماتة الأعداء (ومثالها الأبرز هي سيرة علي 
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حيال معارضي حكومته في الداخل). والمعنى الآخر للتقية هو (تقية النضال): وهي 
عبارة عن مراعاة الشروط الخاصة بمواصلة النضال في دوره السلبي حفاطظًا على قوى 
الإيمان (لا على نفس المؤمن)!» ومعناه أنَّ الشّيعة يجب أن يستمروا في مزاولة 
نشاطهم الفكري والاجتماعي والسياسي مع رعاية جانب الكتمان وحفظ الأسرار 
وعدم إعطاء ذريعة للحكام الظلمة ومستمسك يسوّغ لهم إبادتهم وتدمير تشكيلاتهم بلا 
مبرّر منطقي ومعقول» إذن فالتقية هي منهج علمي وعملي لضمان سلامة الكيان 
السيعي مقابل أجهزة السلطة التي تتحين الفرص للإجهاز على هذا الوجود والقضاء 
عليه. (والمثال الأبرز لهذا النمط من التقية هي سيرة الأئمة إبان الحكم الأموي 
الا 

آَمّا ما تفهمه العقلية الصفوية من تقية فهو ما عبّر عنه الشاعر مولوي في قوله: 

(لا ينبغي قول الحق إلا تحت اللحاف)! 

التقية» في التشيّع الصفوي» تعني السكوت أمام كل الانحرافات وأعمال 
الضلال والظلم التي تمارسها السلطات الحاكمة» وذلك بحْجْة الحفاظ على النفس 
من الضرر مهما كانت درجته ضئيلة ومهما تسبّب ذلك في تعطيل المسؤوليات 
الأ اة والعقائدية] ۰ 

ومن هنا نجدٌ أن التقية حسب التصوّر العلوي هي عامل وحدة وانسجام مع 
الأخ وكفاح للعدوء بينما هي في التصوّر الصفوي مبرر لشل إرادة الرفض والنضال 
أمام العدو وفي نفس الوقت هي سبب فاعل في إثارة النعرات الطائفية والفرقة 
والاختلاف بين الأخوة! 

التقية» في التشيّع العلوي» عبارة عن تكتيك عملي يخضع لضوابط ظروف معينة 
يقدّرها القائدء ولذا قد تجب التقية وقد تحرم» بينما التقية في المنظار الصفوي هي 
جزء من عقائد الشّيعة الثابتة والملازمة لشخصية الشيعي في كل الأحوال! 
۸ - السّنّْة ونبذ البدعة: 

وفق المفهوم الصحيح للسُنّة فإنَّ التشيّع العلوي يُعدَ أكثر المذاهب والفِرق 
الإسلافية تتا نمع أنه أقرث اداس وأفيطها فى الأعيقان بالشئة السوية 
والالتزام بها عمليا . ۰ 
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علي فد كان يعتقد أن سّنْة النبي لا توجد قوة قادرة على تغبيرها والتلاعب بها 
بزيادة أو نقصان أو تحريف هذا في حال أن منافسي على ممّن ادعوا حمل لواء 
التسدّن هم أكثر من أعطى لأنفسهم الحق في التلاعب بالسّنّة وعدم الإلتزام بها إلا 
حسب اجتهادهم» وجوّزوا لأنفسهم الاجتهاد مقابل النص وهو ما حرّمه علي على 
نفسهء بينما نجد أن عُمَر بالذات سوّغ لنفسه أن يجتهد في مقابل ما ورد في نص 
عن النبي خاصة في الأمور ذات الطابع السياسي والاجتماعي © 


وبالغ عُمّر في ذلك إلى درجة أنه منع صراحة عن كتابة وضبط أحاديث النبي 
والروايات المنقولة عنه» ومنح لنفسه الحق في ذلك من موقع كونه مجتهدًا وخليفة 
للنبي» وهذا ما يعترف به عُلماء الستة أنفسهم . 


في ضوء ذلك يجب القول أن التسمية الحقيقية للتشيّع العلوي هو أن يُقال بأنه 
المذهب الحافظ للسّئّة والمناهض للبدعة» وأنّ عليًا هو أجلى مصاديق التبعية الحقة 
والالتزام الدقيق بالسئة سواء على صعيد الروح والمضمون والاتجاه العام (المنهج 
النبوي) أو على صعيد الأحكام والأفعال والأقوال (السّنّة النبوية). 


غير أن التشيّع يبدو في حلّة أخرى عندما ننظر إليه بعدسة صفوية فيتحول إلى 
فرقة ومذهب مناوىء للستّة النبوية بحيث يضع العترة وأهل البيت في مقابلها. يقول 
أحد المعتقدين بالتشيع الصفوي: هل رأيت فى هذا الكتاب نصًا عن النبى يقول فيه 
(إني تارك لكم الثقلين كتاب الله وسنتي)؛ إذن من أين جئت بذلك؟! النبي قال : 
(كتاب الله وعترتي) ولم يقل (كتاب الله وسنتي)! 


الع يع الصفوي ينفي إذن - وجود حديث فيه عبارة (كتاب الله وسنتي) مثلما 
أل أركان و تی ينفو اليس اها اتات الله ر )» هذا فى حال أن 


(#) من الموارد التي أقدم عَمَر صراحة على الاجتهاد فيها بار من تيوت النضن عو اميه مي 
النكاح والحج حيث قال (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرّمهما) وكذلك قبوله التثليث في 
الطلاق تشديداً على الرجال خلافاً لما كان ثابتاً في عصر النبي واب كو وال هوه ر تله 
(نقل في أحكام الموقعين) أن سبعة عشر مورداً حصل في زمان النبي على خلاف ما حكم به 
عُمرر ومن ذلك أيضاً زيادة مقطع (الصلاة رمن و لأذان الصبح» والتكتف حين الصلاة 
تشبهاً بالفرس عندما يقفون أمام ملكهم» وأداء صلوات ليالي رمضان المستحبة جماعة وأخيراً 
حذف سهم المؤلفة قلوبهم وكان عمر يتذرع عادة بالظرف الاجتماعي والسياسي لتوجيه عمله هذا. 
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الاعتقاد بالاثنين معًا إذ لا تنافی بينهماء بل أحدهما مكمّل للآخر كمصراعى باب؛ 
لا فائدة من وجود أحدهما مفردًا! 


بهد أن التشيم الصفوي يرف أن (كتاب الله وعترتي) هي بديل عن (كتاب الله 
وسنتی) ولا يمكن أن يجتمعا معّا وهذا الإدعاء يساوي خطورة وسوءًا ادعاء 
التسنن الأموي”* بأن التشيّع العلوي مخالف للستَة وأن الشّيعة روافض يعتبرون 
عليًا هو النبيّ بل هو الإله! 


بينما يسعى التشيّع العلوي لتأكيد حقيقة أن (العترة) هي الناطق الرسمي باسم 
كتاب الله وسّنّة النبي ووّجَةٌ من وجوه الستّة وعناوينها. . . كم هو التناقض بين 
هذين التشيّعين؟! 


باختصارء أقول أن التشيّع العلوي هو مذهب السّنّةء بينما التشبّع الصفوي 
وقرينه التسنن الأموي كلاهما مذهب بلعَةٍ واختلاف ذلك لأن كليهما يمثّلان 
الإسلام الرسمي» غايتها أنَّ أحدهما اتخذ من (الاجتهاد) ذريعة للتلاعب بالسُّنَة 
بينما اختفى الآخر وراء (العترة) لتحقيق مآربه وأطماعه» وكلاهما (الاجتهاد 
والعترة) عنوانان مقدّسان! وهنا يكمن الخطر! 
4 - الغَيْبَة: 


في التشيّم الصفوي يحمل الانتظار مفهومًا سلبيًا ويعبّر به عن منهج التسليم 
والتحمل والصبر والسكوتء. وفيه يكون الإمام المعصوم غائبًا مما يعني ضرورة 
تعطيل الإسلام ببعده الاج كي وعدم إعادته إلى مسرح الحياة إلا بعودة الإمام 
وظهوره من جديد» وذلك لأن الإمام غير موجود وبالتالي لا مجال لإقامة الجمعة 
ولا الجماعة ولا الدعوة إلى الجهاد”** . 


(#) أن التسنن الأموي هو قرين التشيّع الصفوي» وكلاهما دين حكومي! الأول هو لتبرير الوجود 
الأموي في موقع الخلافة وإضفاء طابع إسلامي عليه والثاني هو لتبرير وتوجيه الحكم الصفوي. . . 

(##) حسب ما زعمه أحد كبار الفقهاء المعاصرين فإن البعض يميل إلى القول بتعطيل الحدود وعدم 
إجراء الأحكام والمقررات الجزائية في الإسلام! «وبالطبع يقصد أن أحكام الدين تعطلت منذ عام 
٠١‏ هجري قمري إلى حين ظهور الإمام الثاني عشر». انظروا إلى ظاهرة ال(آثار شيسم) الدينية! 
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إن نائب الإمام موجود بالطبع» ولكن وجوده ليس لأجل الجهاد وما شابه» بل 
لأجل جمع الحقوق و(الضرائب) الشرعية واستلام سهم الإمام الغائب» أما الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فهما وظيفتان ساقطتان إلا فى المجالات الفردية 
والأخلاقيات ا والنصائح الأخوية فيما يرتبط ا الأعمال الحستة 
ومضار الأعمال السيئة! وتجنب الخوض في المنكرات الاجتماعية من قبيل (الكلام 
بأمور الدنيا في المسجد) والانحرافات السلوكية نظير أكل المشمش مع اللبن وأسوأ 
من ذلك إطلاق شعر الرأس وحلق اللحية» مضافا إلى مقارعة البدع التي تظهر في 
المجتمعات الإسلامية وتحذير الناس من الأخطار التي تهدد هذه المجتمعات في 
أيامنا هذه كاستبدال منبر النبيَّ بمنصّة وميكروفون ومكبرات صوت وتصفيق 
الحاضرين! وتناول الماء أثناء الحُطبة. . .”*؟ والأهم من ذلك كله الوقوف بوجه 
الأخطار الناجمة عن الوحدة بين المُسلمين في مقابل الاستعمار والصهيونية! 


وتر دالبب قي نالك إلى" أن ال المتفري مو قى لأسا فرق افق 
مناوئة للمجتمع المُسلم وتقوم فلسفة وجوده على أساس بت الفتنة وزرع الاختلاف 
بين أعضاء الجسد الإسلامي الواحد» والانفصال عن الجسد الإسلامي الأم 
الكبير» وما وجد التشيّع الصفوي إلا من أجل تحقيق هذا الغرض» ويؤيد هذا 
التصوّر أنَّ التشبّع الصفوي ظهر وتحالف مع القوى الصليبية والبرجوازية العدوانية 
في أوروبا لضرب القوة الإسلامية الوحيدة التي كانت تتصدى لهم ولو باسم 
الإمبراطورية العثمانية البغيضة» وقد كانت الضربة التي وجُهها التشيّع الصفوي 
بمثابة طعنة في الظهرء تجلت على شكل لقاءات مشتركة بين السلاطين الصفويين 
وسلاطين أوروبا الشرقية تمحضت عن اتفاقات ومخططات للقضاء على العدو 
المُشترك للمسيحية الغربية والتشبّع الصفوي والمتمثل آنذاك بالدولة العثمانية. 


ومن هنا نرق أن مزاشيم (التسبيه) وهي تسحة طبق الأصل من طقوس دة 
يؤذيها المسيحيون على خشبة المسرح»› بدأت تتضمن لقطة جديدة يدحل فى 
غضونها شخصية (جون المسيحي) ترتدي الملابس الإفرنجية من السترة والبتطال 
(*#) يراجم كتاب (الروحانية في الشّيعة) (روحانيت در شيعة). 
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وتنضم إلى معسكر الإمام الحسين في كربلاء وتقاتل معهم بحماسة واستبسال 
متقطعي النظير ! 


في الوقت الذي شعرت به كل معسكرات الغرب بالخطر يُداهمها متمثلا بهجوم 
الجيش الإسلامي الهادر» وبعد أن تحوّل اسم القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية 
الرؤمانية الشرقية والمركز العالمي المقتدر للمسيحية إلى مدينة (اسلامبول)» فيما 
خضعت اليونان وبلغاريا ويوغسلافيا وغيرها إلى هيمنة المسلمين وسيطرت القوات 
الإسلامية غلى:البحر الأبيض الشتوسط وخاصرت_ كلا من الثمسا وإيطاليا» آتذاك 
تعرّض التشيِّم العلوي القائم على أساس العدل والإمامة والحامل لهمّ الدفاع عن 
الحق حيال الباطل وعن السّنّة تجاه البدعة وعن الخط الإسلامي الأصيل بإزاء 
النظم المنحرفة التي طرأت على الإسلام وغصبت الخلافة من أهلها وتنكرت لوصية 
النبي؛ التشيّع العلوي الذي يسخط نفسيًا على عَصَبّة الحق ومردة كربلاء ويشجب 
فكريًا كل من يرضى بأعمالهم ويتبع منهجهم ويسير على خطاهم؛ هذا التشيّع تبدّل 
فجأة إلى التشيّم الصفوي وهو تشيّع يتعاطى مع كل العقائد والعواطف النبيلة المُشار 
إليها أعلاه بشكل مختلف ويحوّلها إلى أحقاد دفينة وضغائن سياسية وقومية وعداء 
بين العرب والترك والإيرانيين. ويحيل الاختلاف بين التشيّع والتسئن الذي يعكس 
في واقعه الاختلاف بين إسلام الشعب وإسلام الحكومة» بين إسلام الرب وإسلام 
الأرباب» بين إسلام النبي وإسلام الخليفة المزعوم! . . . يحيله إلى حقد أعمى بين 
السنة والشيعة : بين المجتمع السني الموجود الآن وبين المجتمع الشيعي الذي 
يعايشهء وبالتالي عمل على توظيف كل العواطف والعقد الشيعيّة في سبيل تحقيق 
OS a‏ رإقامة الدولة لفطو دوند ل من أن دير تلق ER‏ 
والمشاعر الجياشة في العمل من أجل انقاذ الناس من مظاهر الزور والتزوير وإقرار 
العدالة الاجتماعية عمد على العكس من ذلك إلى جعلها مادة استهلاكية على 
الصعيدين الإعلامي والعسكري لتدعيم موقعية الجيش (القزلباشي)* ٠‏ وإيجاد 
رابطة وأواصر تربط بين سلالة السلطنة الصفوية وسلسلة الإمامة العلوية» وبمَنْح 
رجال الصفوية لقب (السيادة) ‏ وهم أحفاد الشيخ صفت”**' ‏ تمّ ربط الدم الصفوي 


(*) القزلباش: اسم قيلة اعتمد الصفويون على أبنائها في تحكيم سلطانهم وفرض هيمنتهم على إيران. 
(#*) المؤلف يشير هنا: أنْ صفة السيادة للصفويين مفتعلة هي الأخرى» والسيّد والشيخ مصطلحان 
مختلفان عند الشّيعة» يرمز الأول إلى من يعود نسبتهم إلى النبي. 
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بآل البيت النبوي» وتحوّل الشاه عباس الفاسدء والذي لم يتورع حتى عن إبادة 
رجال أسرته» إلى (الخضر) الموعود ليصبح فارس أحلام العوام. 

لقد ظل التشيّع يرفض كل أشكال الحكم إلا ما كان ينطبق وينسجم مع نظام 
حكم وقيادة علي واتباع علي. وقد شمل هذا الرفض - بحق - حتى حكومة عمر بن 
عبد العزيز الوجه الذي يتمتع بتقوى وعدالة نسبية عاليتين» وذلك لأن الرفض 
العلويّ لم يكن رفض أشخاص بل رفض مناهج وأفكار وأشكال حكم خالفت 
المنهج الإلهي الأصيل» بيد إن هذا التشيّع تعرّض إلى عملية تحوير شاملة انتهت به 
إلى أن يعتبر قيام الدولة الصفوية نصرًا تاريخيًا له! ومن ثمٌّ عمل على شد أزر الشاه 
عباس الصفوي لجهاد الأخوة المسلمين أمام أنظار الغرب الكافر! 

ونظرًا لأن التشبّع الصفوي يرى ضرورة تجميد كل الفعاليات والأنشطة 
الاجتماعية في زمان العْيْبَةَ» فلقد بات من غير المبرّر الاهتمام بصلاح أو فساد 
المجتمع وشكل الحكومة حمًا أو باطلاء وذلك لأن حكومة الحق مختصّة بحكومة 
الإمام المعصوم بشخصه ولأن شخص الإمام غائب بالفعل» فليس للإسلام ما يقوله 
خلال فترة الغيبة على صعيد الحياة الاجتماعية والسياسية للمجتمعات» فالإسلام 
صامت تجاه هذه الأمور وأمثالهاء وكون الإسلام ساكنًا يفسح المجال للشاه عباس 
في أن يتحدّث بحريّة ويقول ما يشاء دونما إشكال عليه! وهكذا أصبحت فترة الغَيبَة 
فترة تعطيل وتجميد للطاقات والنشاطات ولا ينبغي فيها سوى الانتظار والتحمل 
وكفى! 

وبسبب انتفاء موضوعة المجتمع وموضوعة الحكومة وما لازمهماء فمن 
الطبيعى حينئذ أن تتحدد المسؤوليات الاجتماعية فى إطار الوظائف الأخلاقية 
والواجبات الفردية» ويتعين على كل إنسان أن يحفظ نفسه لصعوبة حفظ المجتمع› 
لأن القاعدة والتيار العام يؤول إلى انحطاط المجتمع وزوال الإيمان وانهيار النظام 
وتفسخ الأخلاق الاجتماعية وفساد الثقافات إلى حين ظهور الإمام! من هنا نرى أن 
العَيْبَّة تصبح وفق هذا المنظور بمثابة صكٌ غفران لقوى الهيمنة وأنظمة الجور لتفعل 
كل ما يحلو لهاء وهي في الوقت ذاته فتوى بوجوب التسليم بل الاستسلام للأمر 
الواقع ؛ أي شيء كان ومن أي صدر وعلى أي شاكلة! 
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العامة لدى أفراد المجتمع ليحلَ محله الاتجاه الفردي في التعاطي مع الأوضاع 
والمستجدات الاجتماعية والسياسية» واختزال جميع الآمال والتطلعات 
والأحاسيس و مووا اسان الجن ف «اترقين ن هه الخراءة 
والعداء» للسنةء ولا غير! 


هذا بينما نرى بالمقابل أنَّ فترة العَيْبَة في أفق الذهنية التي يتبناها التشيّع العلوي 
تعد من أحرج الفترات على صعيد تحمل المسؤوليات الاجتماعية والسياسية 
والعقائدية والفكرية. وهكذا نرى أن الكَيبة في التشيع العلويٌ هي على طرف نقيض 
من العَيْبّة في التشيّع الصفويّ الذي يدعو إلى تعطيل المسؤوليات الاجتماعية 
وتفويض مصير الناس إلى عامل الجبر المهيمن على الزمان والمكان. العَيّبّة في 
التشيّع العلوي تُحمّل الناس مسؤوليات أكثر وأكبر من تلك المسؤوليات التي يتحتّم 
عليهم القيام بها إبان مرحلة النبوة أو مرحلة الوصاية أو مرحلة ما بعد الظهورء 
ل ل ل ل ل ا 

نشر الحق ومقارعة الباطل والجهاد والتربية والحكم وهداية المجتمع؛ إن المجتمع 
الشّيعي يتحمل جميع هذه المسؤوليات مضافا إلى أن عليه اختيار الشخص الذي 
تناط به مهمة القيام بدور الإمام في قيادة الأنة نحو الصالح العام وفي إطار 
الإسلام. وصفوة القول أن الشخص الذي يختاره الله في مرحلتي النبوة والوصاية» 
يتعين على الناس أنفسهم اختياره في المرحلة الثالثة (العَيْبّة)! 

في ضوء ما ذكرناه» تتبين فلسفة الغَيْبّةَ في التشيّع العلوي وأنها لا تكتفي بعدم 
تعطيل الوظائف الاجتماعية لأبناء المجتمع الشّيعي بل على العكس من ذلك تضيف 
إليها وظائف إلهية أعظم خطرًا! 


٠‏ الشفاعة: 


الشّيعي الصفوي يقول أن الإمام الحُسين وأبا الفضل العباس وزينب وعلي 
الأكبر والأصغر سوف يشفعون له في لحظة الامتحان النهائي . 

في تلك اللحظة الحرجة» حيث يُنصب ميزان العدل الإلهي ليزن بدقة بالغة 
الأعمال الحسنة والسيئة لكل انسان ويعلن عن النتيجة وليصدر الحكم في ضوئها 
على الشخص بنجاة أو سقوط» هناك يعمد الشيعى الصفوي إلى الغش في قاعة 
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الامتحان» فيتواطاً مع أحد المراقبين في القاعة مع أقربائه أو معارفه ليسرّب إليه 
بخفاء الأجوبة الصحيحة» أو أنه لا يتجشّم حتى عناء الكتابة فيعطي ورقته بيضاء أو 

E ودر أو طالاتدع وأوراة والوله لقم يعمج‎ E a 
قبل ولم ير مدرسة أصلاء فإذا بالنتيجة تأتي عشرة من عشرة وربما كان صاحبنا هو‎ 
الأول بين سائر التلاميذ؛ وذلك إذا كانت تربطه صلة خاصة بالمشرفين على نتائج‎ 
الامتحانات أو أنه قد نسّق معهم من ذي قبل!‎ 

إن الشفاعة ‏ في المنظار الصفوي - لها آثار أخطر من آثار الغش في الامتحان 
أو الرشوة في القضاء أو دفع الضرائب» فإن أقوى (واسطة) في الامتحان هي 
تجاهل أخطاء واشتباهات الطالب الكسول» كما أن أكثر ما يمكن أن يفعله موظف 
في دائرة اقرا او اج ی که هو إعدا ن ن ا من دفع الضرائب 
أو من عقوبة التهمة الموجهة إليه» بيد أن الشّفاعة في التش الصفوي تذهب أبعد 
من ذلك فتمنح الجواب الخاطىء نمرة إضافية وتحوّل مبلغ الضرائب إلى 
استحقاقات للفرد على الدولة كما تحول التهمة بقتل النفس إلى معجزة بإحيائها 
وذلك وفق قانون هيل أله سَيَاتِهِمَ حَسَتَدقِ»''' حيث تفهمه الصفوية على هذا 
المنوال: أن سيئات الإنسان الشيعي تتبدل يوم القيامة إلى حسنات لا أنها تُمحى 
عنهم فقط! ومعنى ذلك بالجملة أنَّ الإنسان الشَّيعي يُعتبر مغفلا للغاية إذا لم يسرف 
في ارتكاب الذنوب ولم يسوّد صحيفة أعماله» إذ لن تكون لديه مادة وفيرة صالحة 
لتبديلها إلى حسنات! 

بالطبع» فإن للشّفاعة في المنظار الصفوي للتشيّع ضريبة وتكاليف» وهذا أمر 
طبيعي لأن المهمة صعبة» إذ كيف يمكن الاحتيال في امتحان يشرف عليه بصورة 
مباشرة الله سبحانه وتعالى ويتولى بنفسه فيه طرح الأسئلة وتصحيح أوراق الامتحان 
وهو الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في أرض ولا في السماء! ويعلم ما تبدي الأعين 
وما تخفي الصدورء ويطلع على ما تخفيه السرائر والضمائر وما يدور في الأذهان 
من خواطرء وأن كل شيء عنده إلا بمقدار» يزن أعمال الخير والشر فمن عمل 
مثقال ذرة خيرًا يره ومن عمل مثقال ذرة شرًا يره» كل ذلك على أساس قرآنه الذي 
وبّخ فيه نبيّه العزيزء لا لشيء إلا لمجرد أنه عبس وجهه في وجه الأعمى الذي 
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زاحمه وهو عاكف على تبليغ رسالة السماء وأداء وظيفته الإلهية في هداية الناس 
إلى الدين القويم. لم يشفع ذلك له كله» فاستحق التقريع والعتاب بشكل صريح 
وواضح وعلى مرأى ومسمع جميع الناس بل جميع من يخلق منهم إلى يوم القيامة. 
وهذا يعني أن الإرادة الإلهية لم تكن مستعدة لأن تشمل بكرمها الواسع شخص 
النبي المصطفى رغم تضحياته الجسيمة وإيثاره العظيم» فتغفر له هذه (التعبيسة) 
حفاطًا على كرامته وحرمته بين الناس» أو على الأقل يوبّخ ولكن ليس في القرآن 
الذي سيبقى مقروءًا إلى الأبد! 


ومثل ذلك ما حصل مع نوح الذي ظل تسعمائة عام يدعو قومه إلى الهدى 
لإنقاذهم من المصير المحتوم الذي كان بانتظارهم» وفي تلك اللحظات وعندما 
كان نوح يُدخل الحيوانات والطيور إلى سفينة النجاة» وقعت عينه على ابنه الذي 
كان في معرض الغرق في الطوفان» فسأل الله سبحانه أن يغفر له إكرامًا لأبيه فجاء 
ا اا بالز مقي ا الراب على جاع توم البى الو بير 
قاطع ودقيق - لا تستوعبه العقلية الضيقة والمحدودة للشيعي الصوفيّ ن الصفوي - 
لئد تس ين آرت إن عمل عير س ! 

هذا هو تمام القول في معنى الشّفاعة عند التشيّع العلوي ‏ وهو ليس إلا 
الإسلام المحمدي ‏ فلا شيء غير سُّنْة الله التي لا تتبدّل في هداية الإنسان وكشف 
واستخلاص كنوز الوعي والمعرفة والإحساس والقيم والقابليات الإعجازية 
المذخورة فى فطرة الإنسان والمحبوسة بين أنقاض وجوده الحيواني الظاهري» 
وذلك ضمن عملية التكامل المعنوي للإنسان! 1 

نلاحظ في هذه القصة أن طلب النبي نوح لم يكن اعتباطيًا بل مستندًا إلى وعد 
إلهي محدّد وذلك لأن الله تعالى هو الذي وعد نوخا بإنقاذ أهله إذا حصل الطوفان 
وهيمن الماء على كل شيء. 

وهذا يخلاف الطلبات الشائعة فيما بيننا والمنطلقة في الغالب من عواطف 
جوفاء غير منضبطة من قبيل أننا (الأمة المرحومة) فلنا حصانة اسمها (الدمع) 
وضمانة اسمها (الولاية) لم يكن يتمتع بها مَّن هم قبلنا من أنبياء أولي العزم ولا 
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حتى نبي الإسلام ووصيّه وعترته من أئمة التشيّع العلوي الذي لا يجمعهم مع أئمة 
التشيع الضفوي سوى الاسم! 


كلاء لم يتوجّه نوح ‏ عليه السلام ‏ إلى ربّه بالمطالبة بإنقاذ ابنه إلا على أساس 
الوعد الإلهي السابق له بذلك ولم يكن خطأ نوح هنا سوى أنه لم يكن يدرك 
بالضبط المراد الإلهي من اصطلاح (أهلك) ففسّره بما هو المعهود من هذه اللفظة 
بين أهل زمانه حيث تطلق على من تربطهم بالمرء رابطة الدم فيقال أنهم أهله! وهو 
ذات الخطأ الذي ما زلنا نقع فيه نحنُ بالنسبة لمفهوم أهل البيت حيث نعتبر الأئمة 
أئمة كرامًا ومعصومين فقط لأنهم ذرية النبي» ومن السلالة الأنقى والأطهر» نحنٌ 
نقدّس عليًا وفاطمة والحسن والحُسَيّْن لأنهم (أهل بيت الرسول) فالحُسَيْن ابن 
فاطمة وعلي» وفاطمة ابنة النبي وعلي ابن عمه وصهره! (وكأننا ننسى أو نتناسى أن 
أيا لهب عم النبي وأولاده أصهاره» كما أن عثمان کان الصهر المزدوج للرسول)! . 


هاهناء يبيّن الله تعالى لنوح المعنى الحقيقي للقرابة والأهلية والقومية والوراثة 
والشفاعة عسى أن نفهم نحن ونعتبر (ولكن هيهات كيف سنفهم وهناك من يحول 
بيننا وبين ذلك زاعمًا أن القرآن لا يمكن أن يفهمه أمثالناء ولا فما فرقه عن سائر 
كتب المطالعة؟!) الله سبحانه يقول لنوح أنَّ ابنك ليس من أهلك وذلك لأن قوام 
الانتماء ليس باللحم والدم والتراب والنطفة والجوهر والماء والعناصر المركبة أو 
الملة أو الطبقة أو النسّب أو العلم أو المال... كل هذه الأمور لا تصمد أمام 
عامل أهم في هذا المضمار ألا وهو (العمل)! 


وفي ضوء ما تقدم» فإن البشرية تنقسم في جميع مناطقها ومراحلها الزمنية إلى 
سلالتين أساسيتين وخطين منفصلين ينحدران من العمل الصالح والعمل الفاسد! 
وكل من كان عمله صالحًا فهو من أهل بيت نوح! ربان سفينة النجاة في طوفان 
الهلاك المحتّم على العالم» (كل شيء هالك إلا وجهه). .. أما العمل غير الصالح 
فهو محكوم بالعدم والبطلان وهذه سئة إلهية» والسنن الإلهية لا تتبدّل ولا تتحول» 
حتى الإرادة الإلهية لا يمكن أن تتعلق بكسر السنن الإلهية فكيف يمكن للشّفاعة أن 
تفعل ذلك؟! 
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يضاهي المصير المترتب على العمل الصالح. ولكن ثمة عوامل لا تحصى يمكنها 
أن تبدل العمل غير الصالح إلى عمل صالح. 

والشّفاعة هي أحد هذه العوامل» وليس المراد من الشّفاعة هنا شفاعة نوح 
كلمة الشّفاعة تستبطن هذه المضامين كلها على خلاف ما ربّينا عليه في الأنظمة 
الاستبدادية والنبلائية إذ فهمناها وفق هذه التربية على أنها عبارة عن توسط شخصية 
ذات جاه ونفوذ لتخليص صاحب الذنب أو الجريمة من عواقب الجرم الذي 
ارتكبه. كلا! ليس هذا معنى الشّفاعة» الشّفاعة في اللغة تأتي من الشفع إلى الزوج 
وهي تعطي مفهوم التركيب والتوصيل بين شيئين اثنين ليصبحا شيئًا واحدًا بعد أن 
يضما إلى بعضهما ويقترنا معا وتسري خصائص وصفات كل منهما إلى الآخر... 


إن الشّيعي الصفوي يؤمن أيضًا بشفاعة الحُسين ولكن بأي معنى؟ أنه يؤمن بها 


آثارها . . 


ما المراد من شفاعة التراب وشفاعة الدم؟ الشّيعي الصفوي يرى أن تراب 
كربلاء له خواص مميّزة ينفرد بها عن سائر الأتربة ويتألف من مواد مختلفة عن تلك 
التي تتألف منها الأتربة الأخرى» وربما كانت له خواص فيزياوية وكيماوية فريدة 
من نوعها! في تراب كربلاء روح خفية وقوة غيبية وخاصية إعجازية ميتافيزيقية وله 
كرامة ذاتية جوهرية وفضائل ومناقب لا يدركها عقل الإنسان هى التى اكسبته هذه 
القدسية الدينية التي تفتقر إليها سائر أنواع التراب. ا 


ما وراء هذا التراب ثمة (مانا)* غيبيّة وخاصية سحرية وإكسير كيماوي يفعل 
في المريض فعل الدواء ويؤثر أثره في الشفاء بصورة أسرع» إنه يذيب المرض مثلما 
يذيب التيزاب”** كل شيء يلامسه أو يقع فيه» هذا الإكسير له فوق ذلك خاضية 
تبديل الأشياء إلى أشياء أخرى لها صفات وخصائص تختلف جوهريًا عن صفاتها 
الأولى! 


(*) المانا: قوة تأثير غيبي في أدبيات الديانة المانوية وهي ديانة قريبة من الزردشتية. 
(##) الرثبق. 
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خطر مواجهة نتائج أعمالها الخبيثة» وهو لذاك يباع ويشترى وبأسعار باهظة» أو يتمْ‎ 
اقتناؤه عن طريق توسيط شخصيات ذات وجاهة اجتماعية ونفوذء أو عبر إنجاز‎ 
سلسلة صفقات ومعاملات رسمية أو غير رسمية لأجل أن تدفن فيه جنازة لشخصية‎ 
من أصحاب الذوات» وذلك كيما تتولى هذه التربة المُقدّسة وبمقدار ما بذل من‎ 
أجل تحصيلها من مال في حياته أو بمقدار ما كان له من مكانة أو لأولاده من‎ 
وجاهة ونفوذء فإن هذه التربة ستطوّقه بنفسها وتمنع وصول منكر ونكير إليه وتعمل‎ 
على إعفائه من الحساب كليًا أو على الأقل تخفيف حسابه بشكل مؤثر وتعينه على‎ 
عبور الصراط بسرعة ويخرج منتصرًا من محكمة العدل الإلهي كما خرج اسفنديار‎ 
من المخمصة وكأن شيئًا لم يكن!‎ 


بيك أن ال العلوي ر دا أن اا ی بلاق عونا ا 
ا م لم اند الي عا سه رع مف جا وز اه الس E‏ 
سائر الأتربة غير أن هذا التراب فيه تذكير للشيعي العلوي صاحب الروح الحُسينية 
وللإنسان الكربلائي الحقيقي (لا الكربلائي الشائع وجوده في قاموس التشيع 
الصفوي» فالفرق بينهما كبير)! الإنسان الكربلائى الحقيقى هو رجل عقيدة وجهاد» 
الان ركهم مي العامة رفا يدرك رى ار اوا اك بدو ليها 
الحسين كما يدعو لها الدين» ويعلم أن كربلاء لم تكن مجرد مصيبة وحدث 
تراجيدي نستخدمه سنويًا للبكاء واللطم والغيبوبة عن الوعي وغير ذلك من المظاهر 
التي نكرّرها كل عام طوال عمرناء بلى! إن كربلاء مدرسة ومنهج وخطء كربلاء 
ليست مقبرة للنوح ولبس السواد» إنها جامعة للتربية والتعليم والبناء والتحضر»ء 
ليست لوحة موت وفناء إنما هي لوحة حياة وحركة وإحساس بالمسؤولية وشجاعة 
ووعي ۰ . 


الأخرق فيو لش دقفا ولا مدائنيًا ولا قسطنطينيًا ولا كوفيًا ولا بغداديًا ولا 
أصفهانيّاء وعلى الصعيد التاريخي والحضاري هو ليس من أثينا ولا من اسبارتا ولا 
من بنارس ولا ... وا 


الإقيان الكريلاى فى ال العلوى عي أن يلفن الأنهان من ادات 


إنه كربلائي وحسب! ابن هذا التراب وخريج هذه المدرسة وربيب هذه الأرض 
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وأسير هذا التاريخ» بالنسبة لإنسان كهذا فإن تراب الحسين وزيارة هذا التراب 
وشمّه وتذكّر هذا التراب وضمّه هو في الواقع استذكار لكل ما يريد منه خونة 
التاريخ أن ينساه! ويريدون متا أن ننساه أيضًا! هذا التراب يبعث الحياة في عقولنا 
الخاملة وينشّط قلوبنا التعبى ويحرّك إرادتنا الميّتة ويبعث فى أجسادنا الحرارة وفى 
أرؤاحنا الإ يد ايا الح ها شط مف الا هكا يضفم ن 
E E NS E O A‏ وإنها تحن OE‏ عليه 
الدراسة المكثفة وتأهيل لنا لدخول قاعة الا الشفاعة تجاه افر إنقاذ 
لغير المؤهل بينما هي عند التشيّع العلوي تأهيل لمن يُراد إنقاذه» وشتان بين 
الاثنين! ومن هنا يمكن معرفة الفارق بل الحاجز بين فلسفة العَيْبّة في المنظار 
الصفوي وفلسفتها في المنظار العلوي» وبتبع ذلك يمكن تحديد حجم المسافة بين 
التشيّعين الصفوي والعلوي بمنتهى الدقة» وإدراك خطورة الإكسير الذي صنعوه 
واستطاعوا بواسطته الحفاظ على ظواهر المفاهيم الدينية وقلب حقائقها وتفريغ 
مضامينها حتى بات الترياق بديلا عن الدم! 
[في معنى الشفاعة يقول الشهيد مرتضى المطهّري : 

إذا ظنَّ رجل أن طريق الحصول على رضا الله تعالى هو غير طريق الحصول 
على رضا الإمام الحُسين مثلًا وأن كلا من الاثنين يمكنه أن يؤمّن سعادةً الإنسان» 
فهو واقعٌ في ضلال كبير. في هذا الوهم يقال إن الله ترضيه أشياء والإمام 
الحسين 8 أشياء أخرى» مشلا الله يرضى عن العبد إذا أدّى فرائضه من صلاة 
وصوم وزكاة وحج وجهاد وصدق وأمانة وخدمة للخلق وبرٌ للوالدين وأمثالها وَتَرَكَ 
المعاصي مثل الكذب والظلم والغيبة وشرب الخمر والزناء أما الإمام الحسين 4# 
فلا شأن له بمثل هذه الأعمال والوصول إلى رضاه يتم بأن يبكي الإنسان على ابنه 
علي الأكبر أو على الأقل يتباكى! ويستنتج من هذا التقسيم أن تحصيل رضا الله 
صعب في حين أن الوصول إلى رضا الإمام الحُسين ئة سهل إذ يتم من خلال 
البكاء ولطم الصدور. وعندما يحصل على رضا الإمام الحسين 44# فإنه أي الإمام 
يتوسّط له في نظام الله ويشفع له وييسّر له أمره» بل يمكنه حتى أن يصمي له حساب 
الصلوات والصوم والحج والجهاد والإنفاق في سبيل الله التي لم يقم بأي شيء منها 
ويمحي له جميع الذنوب والآثام بجرّة قلم كما يُقال. 
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مثل هذا التصوّر للشّفاعة تصُورٌ باطل وخاطىءٌ وليس هذا فحسب بل هو شرك 
في الربوبية وإهانةٌ للساحة المٌُقدّسة للإمام الحسين ## الذي كان أبرز مقاخره 
«عبوديته» الكاملة لله عز وجل كما كان أبوه شديد الغضب جدًا على «الغُلاة) 

إن الإمام الحسين 4 لم يُقتل كي يُنشىء - والعياذ بالله ‏ نظامًا ندا لنظام الله 
تعالى أو لشريعة جدّه رسول الله أو ليفتح طريقًا للهروب من قانون الله عز وجل. لم 
تكن شهادته لأجل إضعاف البرامج العملية للإسلام وأحكام القرآن» بل على 
العكس إِنّما ضحى لإحياء الدين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وضحى بنفسه وتقدّم 
نحو الشهادة لإحياء شرعة الإسلام]. 


١‏ الاجتهاد: 

يعد الاجتهاد واحدًا من أجل وأعظم المبادىء الشّيعيّة ‏ في التشيّع العلوي - 
وهو مفخرة للشيعة ومورد اعتزازهم جميعًا . 

وحقيقة الاجتهاد تكمن في أنَّ القوانين والمقررات العامة للشريعة وأحكام الفقه 
المدونة قد لا تستوعب جميع الحالات الاجتماعية بالتفصيل نظرًا لتعدد 
خصوصيات الزمان والمكان وتبدّلها وتبدل النظم الاجتماعية التي تنبثق عنهاء ما 
يجعل الحاجة مُلحَة لفتح باب الاجتهاد المتحرك لكي يلبّي المجتهد عبر ذلك 
المتطلبات المستجدة أو بتعبير الرواية (الحوادث الواقعة) ويتاح هذا العمل للمجتهد 
المُحقّق المتفتح في عقله وتفكيره فيعكف على استنباط الأحكام على حسب 
القواعد العامة ومع الأخذ بعين الاعتبار روح الشريعة السمحاء وأهدافها وخصالها 
الكلية من العدل والمساواة وذلك استنادًا إلى الأصول الأربعة متمثّلة بالكتاب 
والسّئْة والعقل والإجماع» ليخرج بأحكام وفتاوى تتلاءم مع الواقع الراهن وقادرة 
على تلبية وإشباع الطلبات المتنوعة بأحكام الشريعة في مختلف الوقائع وفي كافة 
المجالات القضائية والاقتصادية والسياسية وغيرها. 


وفي ضوء ما تقدم فإن الاجتهاد الخرٌ يسهم كثيرًا في عدم تقوقع الدين على 


(1) انظر كتاب «العدل الإلهي» للشهيد الشيخ مرتضى المطهري ص ۲۸ أو ما يقاربها حسب طبعة 
الكتاب » الطبعة العاشرة. 
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نفسه وانكماشه في زاوية ضيّقة وينمي الذهنية المتفتحة بين المسلمين لإثراء ملكة 
الاستنباط والاستدلال والبحث العلمي وتهذيب الروح وشحذ همّة الإنسان 
للإنطلاق في عالم التكامل والسموٌ الفردي والاجتماعي مواكبة لحركة التطور 
البشري عبر التاريخ . الاجتهاد الخرّ يُمثْل عنصرًا فعالا في الحيلولة دون بقاء 
المذهب أسيرًا في قوالب ثابتة قديمة الأمر الذي حصل مع المذاهب الإسلامية 
الأربعة لأهل السّنّة. لكنه ‏ أي الاجتهاد ‏ في التشيّع الصفوي ليس أكثر من ادّعاء 
ضخم ولقب عظيم فارغ المحتوى» وهو مجرد منصب رسمي ديني للمجتهد أشبه ما 
يكون بالبطريرك أو الأسقف أو الكاردينال» خلافًا للمجتهد عند التشيّع العلوي فهو 
عبارة عن مفكر ومحقق مجدّد وذي عقلية مواكبة لتطورات الزمن له قدرة على أن 
يتواءم مع حركة التاريخ والاطلاع على (الحوادث الواقعة) والمشاكل والمعضلات 
السياسية والاجتماعية والعلمية والفكرية والجزائية المتجددة» وهذا ما يجب أن 
يكون» لأن المسؤولية الجسيمة التي ينهض بأعبائها تتطلب منه ذلك» أما المجتهد 
الفترق فلا كان أكر رج وتلا رفصا وو ك كان شان ج 
واجتهاده أكثر! 


إذا ارتدى المجتهد الصفوي لباسًا أقدم» وكان هندامه أقدم وسلوكه أقدم 
وحياته ونمط تفكيره أقدم وكذلك مزاجه وذوقه ولغته وأخلاقه ومعلوماته» كان شأنه 
ومكانته وقدسيته أرفع وأسمى وأعظم» خاصة إذا كان أكثر جهلا لأصول الحياة 
الجديدة والاكتشافات الحديثة وتطورات الزمن الذي يعيش فيه! لا يطالع الصحف»ء 
ولا يصغي للمذياع› ولا يجيد لغة أجنبية» ولا يعلم أي شيء عن شؤون عصره» ما 
أروعه إذا كان كذلك! انظروا إليه! نور علي يطفح على وجهه وعينيه» إنه ملاك من 
نور» ليس من أهل هذه الدنياء إنه يتعلق بعالم آخر؛ عالم القدس والمعنوية 


والانجذاب! 


«حتى أنه لا يدري بما يدور حوله في هذه الدنيا الدنيّة» إن وجوده في القرية أو 
المدينة أو البلد مدعاة للخير والبركة! انظروا إلى صفاء روحه os‏ إن 
المعنوية تطفح على محيّاه! عندما تقع عينك عليه» يمتلك وجودك ويأخذ بتلابيب 
لبك وقلبك» ألم تسمعوا أن أحد مريديه سأله ذات يوم عن حكم اللجوء إلى 
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الساعة فى تحديد أوقات الإمساك والإفطار والسحر ومواقيت الصلوات فأجابه 
بدهشة وساف جز ذا السؤال المعبّر عن الجهل بأبسط أمور الدين: ماذا تقول 
يا رجل! إن علم الساعة حكرٌ على مقام الذات الأحدية وليس لأحد حتى النبي أن 
يظلع على أسرارها وأوقاتها! استغفر ربك يا مؤمن!! 

مذ سمعت بهذه الحكاية العجيبة تضاعف احترامي وتقديسي للرجل» وقلت في 
نفسي إن مثل هذه الأنوار هي التي تضيء ليل دنيانا المظلم» ولولا ا 
عجلة الحياة ولأطبقت السماء على الأرض ولأنزل الله بنا مثل عاقبة عاد وثمود! إنه 
آية الله وحبجّة الإسلام والحضرة المُقدّسة والوجود المستطاب والآية 
ا 


ذات مرة رأيت «مُريدًا» صفويًا يتحدّث عن شيخه (المَرّاد) بشغف وانفعال» 
ويقول بشأنه إِنّهُ ليس من أهل هذه الدنيا! وإنَّهُ سأله ذات يوم عن جواز الإصغاء 
للراديو باعتبار أنه يقدّم أحيانًا محاضرات دينية وهناك فترات دينية فيه لتلاوة القرآن 
أو رفع الأذان. . . فأجابه صاحبنا بسؤال: 


لا أعلم عمّن تتحدث» وتشخيص الموضوع ليس من وظائفي كمجتهد» إذهب 
ا وما هي معتقداته وأعماله فإذا كانت 
سابقته حسنة لِمَّ لا؟! يجوز الاستماع له» ولكن قل لي أولا أين يرتقي صاحبك 
البق ؟! 
لاحظوا كيف يتغرّل هذا المريد بمراده ويعتبره تحفة خالصة حباها الله إياه في 
هذا الزمن العصيب! المجتهد الصفوي لا ينبغي له أن يكثر الحديث والكلام 
والكتابة» ولا يليق به أن يشتغل بتفسير القرآن» أو يقرأ السيرة والتاريخ» لأن هذه 
المهام خاصة بالفضلاء وليس بالمجتهدين العلماء! 
المهمة الوحيدة للمجتهد أن يتقن (الفقه)» ولكن أي فقه وعلى خلفية أي 
متطلبات وحاجات ومسائل؟ النظام الاقتصادي على أساس الانتاج الزراعي 


»)٤( «التشيع العلوي والتشيع الصفوي»» دكتور شريعتي» دار الأمير/ بيروت» سلسلة الآثار الكاملة‎ )١( 
. ۲٣۳ ط۲ ۲۸ھ ۰۹۷م( ص۲۳۲‎ 
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والحيواني لقبائل الجزيرة في عهد النبي أما النظام الاجتماعي فعلى أساس قانون 
الاستعبادء أما النظام السياسي فهيهات! التشيّع الصفوي لا يتدخل بشؤون 
السياسة» فقد فوّض هذا الحقل الحياتي إلى السلطان! فالمرحلة هي مرحلة العيبّة 
الكبرى» فماذا تعني السياسة والحكومة؟ وهل لهما معنى في ظل غياب الإمام؟! 
الأرجح للمجتهد إذن أن يَعكف على استنباط الأحكام الفردية التي توظد جسور 
الصلة والارتباط بين العبد وربّه وليذهب العالم إلى الجحيم! إسأله بشأن الحيض 
والنفاس والجنابة وآداب بيت الخلاء وأحكام العبيد وحقوق الأسياد ستجد الجواب 
حاضرًا على البديهة وبمنتهى التفصيل» فلقد أمضى الأستاذ الكبير زهاء ستة أشهر 
في مجال البحث حول آداب التخلي فقط! أما المواضيع ذات الصلة بالسياسة والتي 
يمكن أن تثير سخط الشاه عباس فما شأننا بهاء إنها أمور دنياء والمجتهد الصفوي 
إنسان شديد الورع والتقوى» ولا علاقة له مطلقًا بمثل هذه الأمور! 

١‏ الدعاء: 


الدعاء ذ في التشيع العلوي هو دعاء النبي» ودعاء القرآن» ودعاء علي» ومظهر 
عله في دعاء الإمام زين العابدين» والدعاء بهذا المعنى هو وسيلة لتلقين النفس 
على أن تظل طامحة دائمًا إلى الأهداف والطموحات الإنسانية السامية وإحياء هذه 
المطامح في نفس الداعي» الدعاء هو مجموع هذه الأهداف والطموحات المتكونة 
من الحكم المتعالية والأفكار السامية في معرفة الله والكون والإنسان. 

أما الدعاء الصفوي فهو وسيلة لتغليف مواطن الضعف والنقص والمذلّة وفى إطار 
أنانى ضبق وز ضع [ لقد كان الإماء زين الغابدين يدر لأهل التعور فى قل حكومة بريد 
وطغيان بني أمية» لم تكن بحوزته مسؤولية اجتماعية ولم يكن يتاح له فعل شيء لصالح 
الأمّة والمجتمع» > فمقاليد الأمور بيد أعدائه» ولكن لا شيء يمنعه من الدعاء لجنود 
الإسلام وحراس ثغور الدولة الإسلامية. . وعندما يتعرض للدعاء لنفسه يدعو لها بن 
لا يجعلها الله أداة بيد أعداء الإسلام! هذا هو دعاؤه كما هو دعاء شيعته! 


أماوعاء الشيدى "الففري نيقتصر على التوشل بالل سيحانه ليقضي له ده 
ويحفظ أقرباءه الذاهبين في سفر بعيد ويعجل بعودتهم سالمين غائمين! جميع 
المسلمين يبادون اليوم في فلسطين ولكن صاحبنا لديه مسافر عزيز! زوجته أو ابنه 
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أو أخوه أو شريكه في التجارة ويخاف أن ينقطع به السبيل أو ينفجر أحد إطارات 
سيارته أو يصيبه الإسهال نتيجة عدم مراعاة مطاعم الطريق للمقررات الصحيّة. . . 

الأدعية الصفوية جميعها تدور في هذا الفلك وتنحصر في هذا الإطار الضيق 
المحدود» إنه وسيلة للتخلص من المسؤولية والهرب منهاء هو وسيلة للحصول مجانًا 
على ما يحتاج تحصيله إلى بذل جهد وتحمل مشقة وعناء» لقد جعلت الذهنية 
الصفوية الدعاء بديلًا عن العمل بينما كان النبي يجهد نفسه بالعمل ومن ثمَّ يدعو! 
يذهب إلى الجهاد ويقاتل ببسالة ويُصاب ويصيب ومن ثم يدعو» لقد تحمل النبي عناء 
نهر امن من المرائظة فى الحيدى نوين الحديجير ی جر وا هار وقان عن 
رأسهم حمزة ومصعب بن عمير وأبو دجانة» وأعطى اللواء لعلىّ» وتولى القيادة 
بنفسه» ولكته خسر المعركة» لماذا؟ فقط لأن ثلة من مقاتليه لم يعملوا على طبق ما 
أمرهم به» نعم عصيان أمر واحد تسبّب في تلك الخسارة الجسيمة! بينما يريد صاحبنا 
هنا أن يحقق بالدعاء وحده جميع آمال وتطلعات المُسلمين! 

إِنَّ من حق أي إنسان عاقل ومتفتح أن يرفض هذا المنهج» ومن الطبيعي جدًا 
أن يسخر من أصحابه والمتمسكين به» بينما هو مضطر إلى أن يقدّر ويحترم المنهج 
الآخرء منهج محمد وعلي اللذين كانا يقومان بجميع وظائفهما وعلى أتمّ ما يكون 
ومن ثم يرفعان أيديهما إلى السماء! 
۳ - التقليد: 


التقليد ‏ في التشيّع العلوي ‏ كان مبدأ في غاية الأهمية في مجال قيادة الأمّة في 
العهود التي كانت كل مراكز القوى الرسمية حكرًا على أبناء الطائفة السّئْية ولم يكن 
للشّيعي الحق في التصدّي لأي منصب ريادي يتمكن من خلاله من الدفاع عن وجوده 
الحضاري والاجتماعي» وكان ‏ التقليد ‏ فى الوقت ذاته عنصرًا فاعلا جدًا فى 
او خوة اوا 0 ی إلى :داريكيته ای ا 
الاجتهاد والاستنباط (على خلاف ما نراه اليوم من الإجهاز والقتل المعنوي لكل من 
يأتي بفكرة جديدة أو حتى باصطلاح جديد) وكان الاختلاف الفكري أمرًا طبيعيًا 
للغاية حتى أنه يمكن القول أن الاختلافات الاجتهادية والمناظرات الاعتقادية بين 
علماء الشّيعة الكبار كالسيد الرضي والسيد المرتضى والشيخ الكليني ربما كانت أكثر 
حدّة من الاختلافات بينهم وبين عُلماء المذاهب الأخرى» ولقد أسهم ذلك كثيرًا في 
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إثراء الحركة الفقهية وتكاملها في إطار التراث الشّيعيء بما يحقق مصداقًا واضحًا 
للحديث المروي عن النبي (اختلاف عُلماء أمتي رحمة) . 

في التشيّع العلوي. يكون العالم الباحث حرا في اجتهاده» وعلى العاميّ أن 
يقلده» وهذه منظومة اجتماعية علمية جديرة بالتقدير» بينما التقليد في التشه 
الصفوي يعني أن يكون الناس جميعًا صما بكمًا عميًا بإزاء من يرتدي اللباس 
الرسمي المعترف به من قبل أجهزة السلطة» ولا يجوز لغيره ولوج هذا الباب ليس 
في المجالات الفقهية الفنية وحسب بل حتى في مضمار فهم واستنباط القضايا 
الاعتقادية التي يفترض أن كل إنسان يكون مطالبًا بنفسه بالاجتهاد فيها. 

ومن ثمّ يقوم هذا العالم الرسمي بتقرير جميع الأصول العقائدية والأحكام 
الشرعية والنظريات العقلية والاجتماعية ويقدمها للملأ على شكل تعليمات إلزامية 
يجب على العوام اتباعها دون السؤال عن مستند أو دليل. وهكذا يتضح لنا أنَّ 
التشيّع العلوي لا يؤمن بالتقليد في باب الأصول والعقائد» ويحصره في دائرة 
الأحكام الشرعية والفروع» بل يذهب أبعد من ذلك ولا يسوّغ التقليد إلا في 
تفاصيل الفروع وفروعها حيث توجد مجال لاختلاف العلماء حولهاء أما فروع 
الدين الثابتة كالصلاة والصوم والحج فلا مجال للتقليد فيها لأنها مسلّمة وضرورية» 
إذ من الثابت عدد ركعات الصلاة وأركانها والأذكار الواردة فيها ولا يمكن التقليد 
في ذلك» إذن ما هي الموارد التي يجوز فيها التقليد؟! الجواب يجوز التقليد في 
مثل الجهل بعدد الفراسخ التي ينبغي طيّها لتحقق المسافة الشرعية التي توجب قصر 
الصلاة وترك الصيام» أو في المسائل المستحدثة والتي ليس لها موضوع في السابق 
حيث يتعين على الفقيه استنباط حكمها ويتعين على المقلّد أن يلتزم بحكم الفقيه 
فيها من قبيل أحكام البنوك والمصارف واليانصيب وما شابه ذلك. 

أما في التشيّع الصفوي فيتعين على المرء أن يكون تابعًا ومقلدًا أعمى في جميع 
الأمور والمجالات ل(الروحانى) الذي يعيّن ‏ عبر الفتاوى التى يصدرها على نحو 
ذا اة واد با يلق با او اتاد وعقائدهم وأحاسيسهم 
وأمزجتهم وطبيعة حياتهم الفردية والاجتماعية والسياسية والاخلاقية والتربوية. . 


التقليد في التشيّع العلوي» لا يكون إلا في المسائل الفرعية العملية» وهو عادة 
ما يكون على شكل إبداء رأي كلّي وبيان مفهوم ذي طابع عام» فمثلا يفتي الفقيه 


1۹ 


بحسب الضوابط العلمية والموازين التي لديه بجواز الاشتراك في الانتخابات وعدم 
جوازه» أو جواز الدخول في معاملات مع الأجانب الذين لهم الأثر الاجتماعي 
والاقتصادي الكذائي وعدم جوازه» أو إمكانية مطالعة الكتاب الفلاني لكاتب غير 
مسلم أو غير شيعي أو عدم إمكانية ذلك» أو أنه هل يجوز لنا أو لا يجوز حضور 
المحافل التي يجري فيها الحديث عن ضرورة توحد المُسلمين لمواجهة المستعمر 
الغربي» وفي كل هذه المسائل وأمثالها تكون مهمة تشخيص الموضوع والمورد 
بعهدة عقل المكلف المقلد. 


عند أن هذه المونة: في التسيم الضفريئ د تكرت هى الاخرى من مها 
وصلاحيات (الروحاني) وعلى المقلّد أن يستفتيه فيها ليجيبه جوابًا فوريًا صريتًحا 
فيقول لمقلّده مثلا: اعط رأيك لفلان لأنه رجل صالح! ولا تنتخب فلانًا من الناس 
لآنه إنسان منحرفء وعليك أن تقرأ الكتاب الفلانى لأن مؤلفه هو عماد الدين وثقة 
الاسام وان ور اك ن ال رر ا الالفات ا 
وإذا بنا نتصفح الكتاب فنعثر فيه على رواية منقولة عن النبي: قال رسول الله 4# 
(من أكل البطيخ وجبت له الجنة)* . أو ينهاه عن مطالعة الكتاب الفلاني» ومن 
خلال ذلك يُعلم أن عقيدة المؤلف فاسدة وربما كان وهابيًا لا يؤمن بالولاية! 
صحيح أنَّ المؤلف له مؤلفات وبحوث عديدة في إثبات أصالة التشيّع وأحقّية 
المذهب والغدير والوصاية وأرجحية أهل البيت وعدم صلاحية مناوئيهم لخلافة 
النبي» 000 o‏ تله ركاه للدفاع عن التشيّع بالحكمة والدليل وبأسلوب 
المعاصرء غير أن إمامة آهل البيت وولايتهم مما لا صلة له بالدليل ومنطق البرهنة 
والاستدلال» ولا ثّنال مثل هذه الأمور وتدرك إلا بتوفيق من الله عر وجل - يؤتيه 
من يشاء ويمنعه عمّن يشاء» ومن كان لديه هذا التوفيق الإلهي لا حاجة له بالدليل 
والآية والحَجّة» وكل من سرد الله قلبه ولم يكن مستحمًا للفوز بالهدى ونوال هذه 
المكرمة الإلهية فلن ينفع معه الدليل ولا يمكن أن يهتدي إلى الحق بالمنطق والحجة 
والاستدلالء لأن قضية الولاية هي بالأساس أجنبية عن مضامير البحث العلمي 
والاستدلالات العقلية والذهنيةء إنها قضية قلبية ية وتعجادية! دعك من ذلك كله 
فالتولي لأهل البيت والتبرّي من أعدائهم لا يتم بإيراد مئات الأدلة والشواهد 


(He)‏ يراجع کتاب : راه بهشت› طريق الجنة» طبع مشهد. 
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التحليلية التاريخية على خطأ سياسة عمر وأبي بكر وبطلان الشورى وبإدانة مؤامرة 
السقيفة وبيان الخطوط العامة لمنهجية عليّء بل هو يتم من خلال التعرّض للخلفاء 
وسب الصحابة والتعريض بزوجة النبى وما شابه ذلك من الأعمال التى تعد علامة 
للإنسان الشيعي!! ۰ ٠‏ 

بعض المتظاهرين بالوعي يقولون إنه ليس من المصلحة التطرق لمثل هذه الأمور 
والتصريح بهاء وجوابي على هؤلاء أن هذه المسائل يتم تداولها يوميًا وعلى نطاق 
واسع وهناك من يعمل ليل نهار من أجل تكريسها كواقع وصفة ومَعْلمٍ من معالم 
ع وأنا أعتقد أن من الواجب على كل إنسان يشعر بالمسؤولية حيال مصير 
التشيّع العلوي ويهمّه حفظ وصيانة كرامة وشأن عُلماء الشّيعة الحقيقيين أن يتصدى 
لمواجهة هذا التيار المدمّرء ولا أدعو إلى أن يستخدم نفس أسلوبهم في الشتائم 
ويضيّع وقته بالجدال معهم» بل أرى أن المهم هو أن تفكك المغالطات التي يضعونها 
ويبيّن للعالم أن هذا المنطق هو منطق التشيّع الصفوي, والتشيّع الصفوي هو فرقة 
خاصة دخيلة على التشيّع العلوي ولا تمت بصلة حقيقية إليه» وذلك لكي يفهم كافة 
العلماء المنصفين في العالم أنَّ للشيعي العلوي منطقه السليم وقدرته على إثبات ولاية 
علي وأحقيته وأصالة العترة وضرورة الإيمان بالإمامة والعدل والانتظار والشّفاعة 
وداج ای لشن ونقد الدور التاريخي الذي لعبته المذاهب السنية بأشلونت 
علمي رصين بعيد عن المهاترات ومنصف يقبله العقل والقرآن والوجدان الإنساني 
ناهيك عن الوجدان الإسلامي الذي يفترض أن يتحلى بحيوية ونقاء أكثر . ٠‏ 

وسوف يساعد ذلك أيضًا على إلفات نظر الشرائح المثقفة في مجتمعاتنا والتي 
تعتمد العقل والمنطق واللغة المعاصرة والسلوك العملي والتوجه الفكري 
والاجتماعي العام ودرجة الدب والانصاف معاييرٌ في الحكم على الدين وبخاصة 
الدين الإسلامي والتشيّع على نحو أخص. من اللازم إلفات نظر هؤلاء إلى الخطأ 
الذي يقعون فيه بعدم التمييز بين عُلماء التشيّع الحقيقيين وبين (الروحانيين) 
الرسميين الذين هم إفراز لنظام التشيّع الصفوي المقيت ونتاج للتشيّع الحكومي 
الذي ظلّ مهيمنًا على حركة التشيّع طوال القرون الثلاثة الأخيرة» وهم يمثّلون 
الوجه الآخر للروحانيين الرسميين من متعصّبي الستّة الوارثين للتسئّن الحكومي 
الذي ظلْ مهيمتا هو الآخر على حركة التاريخ الإسلامي طوال ثلاثة عشر قرتًا 
تلاقف الخلافة فيها بنو أمية وبنو العباس وبنو عثمان» وأنتج بالتالي طائفة من 


111 


الملالي وأنصاف العلماء من المغرضين الحاقدين وفي الغالب العملاء المأجورين 
والمأمورين بہت سموم الفرقة بين أبناء الدين الواحد والعاكفين على تشويه سمعة 
الشّيعة عبر الاستناد إلى آراء وسلوكيات أجهزة الإعلام الديني الصفوي» وتلطيخ 
صورتهم في أذهان إخوانهم المسلمين في شتى أصقاع العالم الإسلامي الكبير» 
وذلك من خلال اتهام التشيّع بأنهم مركب من المجوس واليهود يختبىء وراء لافتة 
أهل البيت لتوجيه ضربة غادرة للإسلام وأنهم يعتبرون القرآن ناقصًا ولا يتورعون 
عن التعريض بناموس النبي ونسبة الكَمْر إلى الصحابة والقول بأن الخلفاء منافقون 
وخونة ومشركون ولم يدخل الإيمان في قلوبهم طرفة عين. . 


الشيعغة لا امود لعنلا ة مع تلم ويعتارات gE‏ 
لأنه كان مأمورًا بابلاغ الرسالة إلى علي ولكنه قام بتبليغها إلى محمد! الشّيعة يعبدون 
لكر رواسا نالك ون نع دون لذ راو ع اكوا حولها بدلا من الطواف 
حول الكعبة» ويتقريون الور لخر الله ويععيرون أتمعهم ركا لله لق 
الموجودات وتسيير أمور الكائنات وطلوع الشمس ونزول المطر ونبات الشجرء 
ولهذا وغيره فالشّيعة مشركون وأعداء للإسلام والمُسلمين والقرآن والرسول. . 


سنويّاء يجتمع عُلماء التسئن الأموي وعلى الغالب في السعودية خاصة في 
موسم الحج حيث يجتمع المُسلمون من أقطار الدنيا في مكة فيستثمرون الفرصة في 
طباعة ونشر مئات الكتب والبيانات وإعداد البرامج الإذاعية والتلفزيونية والخطب 
والمنشورات التي تحمل بين طياتها سموم الفرقة بين أبناء الدين الواحد وتحريض 
المُسلمين على بعضهم وعلى الشيعة بالخصوص مستندين إلى كتابات رجال التشيع 
الصفوي» وعلينا أن نعلن للعالم كله أن الحرب الدائرة هذه الأيام بين المُسلمين 
ليست حريًا بين التشيّع العلوي والتسنّن المحمدي» وإنما هي حرب بين التشيّع 
الصفوي والتسثن الأموي وهي انعكاس مباشر للحروب التي دارت بين الصفويين 
والعثمانيين على مدى قرون واستخدمت فيها العواطف الدينية من قبل الدولتين 
لأغراض سياسية تخدم أهدافهما ومطامعهما التوسعية والقومية. 


وثانيًا إن هذه الحرب التي تم أحياؤها هذه الأيام بين دول العالم الإسلامي 
ونظمت برامج ومخططات وأنفقت أموال طائلة لأجل تأجيجهاء تأتي مباشرة عقب 
اندلاع الحرب بين المسلمين والصهيونية وتبلور المشروع الداعي إلى توحيد 
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المُسلمين في أذهان عموم المُسلمين على الخصوص العلماء غ“الواغين المخلصين من 
أنصار التشيّع العلوي وا المحمدي» وإن المخطط الراهن هو مخطط 
استعماري غاشم هدفه بث الفرقة بين ¿ المسلمين وإثارة الفتنة خلف الجبهة الإسلامية 
الموحدة وذلك لكي ينشغل المُسلمون عن الخطر المُشترك الذي يحيق بهم متمثلا 
الما 


ومن هنا نفهم مغزى الدعوات العي انطلقت أخيرا لتقول للسَّنّة أن الخطر 
المحدق بالإسلام يأتي من جانب الي وتقول للشّيعة أن الخطر الذي يهدد 
الإسلام يأتي من جانب التسئن! ولعمري إِنَّ العدرٌ لا يحلم بوضع أفضل من أن 
تنشغل القوات المعادية له بالاقتتال فيما بينها في الخندق المقابل له ليتاح له الهجوم 
عليها في ظل الجدل القائم بين أبناء الخندق الواحد» فيمسك الشّيعي بتلابيب 
السني ويعتفه بالقول إنك توالي من كسر ضلع الزهراءء ويعيد السنّي الكرة إلى 
ملعب الشّيعي فيتهمه بأنه يتعرض لعمر وأبي بكر والصحابة ويعلو الصياح والضجيج 
ولا تنجلي غبرة المعركة إلا عن قهقهة العدرٌ معلنًا انتصاره واحتلاله للضفة الغربية 
للنهر! 


على العلماء المخلصين من السُئّة أن يفئّدوا هذه المزاعم ويدفعوا هذه الشبهات 
التي تثار ضد إخوانهم من الشّيعة» وليقولوا لأبناء جلدتهم أن الشّيعة هم من صلب 
الإسلام ولا غير» ليسوا أعداءً للمسلمين ولا حلفاء للصهاينة» وليقولوا لهم أن 
النواصب والوهابيين هم ورئة فقهاء ووعاظ البلاط الأمويء وإن عُلماء السنَة 
الحقيقيين لهم رأي بالشيعة يختلف تمامًا عن الافتراءات والاتهامات التي يختلقها 
هؤلاء المغرضون. 

يجب أن يوضحوا للعالم بأسره أن أجهزة دعاية التسيّن الأموي تستغلٌ الأقاويل 
والمزاعم التي يتشدّق بها رجالات التشيّع الصفوي» للإساءة إلى كل الشّيعة وتشويه 
صورتهم عند إخوانهم السّنّة» وفي المقابل فإن أجهزة دعاية التشيّع الصفوي تفعل 
الشيء ذاته فتقتنص أقاويل ودعاوى ومزاعم النواصب والوهابيين وتلصقها باسم 

على العلماء الواعين والمفكرين الملتزمين أن يقوموا بفرز هذه الأوراق 
المخلوطة عمدًا ويجتبوا الناس خطر الوقوع في هذه المتاهات» أما السب والشتم 
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للآخرين وإلصاق تهم الشرك والكفر وخباثة المولد بصحابة النبي» فهي من مميزات 
منطق التشيّع الصفوي شأنه في ذلك شأن قرينه التسئن الأموي! إن منطق التشيّع 
العلويّ واضح جدًا بشأن الصحابة وأهل السّنْة والأمثلة على ذلك كثيرة» كتاب 
(النقض) موجود منذ ألف سنة إلى الآن» كتب الشيخ كاشف الغطاء والسيد 
شرف الدين والسيد محسن العاملي وغيرهم وهي متناول يد الجميع وليس فيها شيء 
سوى النقد العلمي والتحليل التاريخي المهذّب الرصين» وفيها يصرّح بأن الإقتتال 
بين السّنّة والشيعة يحصل في الداخل كلما كان هناك عدو خارجي يترص الدوائر 
بالا 

إِنَّ الاختلاف بين التشيّع العلوي والتسئّن المحمدي ليس أكثر من الاختلاف 
بين عالمين وفقيهين من مذهب واحد حول مسألة علمية! 
تحول نوعي آخر 

في العهد الصفوي اصطف رجل الدين الشّيعي إلى جوار الحكومة وأصبح 
الس الاو ها بدا الب الي كر ربدا 

التشبّع الذي كان (ضد الوضع القائم) أصبح الآن (مع الوضع القائم)» التشيّع 
الذي كان قوة مناوئة لأجهزة الحكم» تحول الآن إلى قوة دعم وإسناد لهذه الأجهزة 
وبالتالي تبدّل حتى الدور الذي كان يلعبه فالتشيّع الذي كان يمارس (دورًا نقديًا) 
لسلوك الحكام بات الآن يمارس (دورًا تبريريًا) لسلوكيات الحكام وتصرفاتهم! 

العالم الشيعي الذي كان يتحذر دائمًا من التماس مع أصحاب السلطة والنفوذ 
ويسمّيهم ب(الظلمة) جريًا على الاصطلاح المعمول به في الثقافة الشّيعيّة والذي ما 
زال سائدًا في قافتنا الشَّيعيّة أيضاء هو الآن يمد يده بدون تردد نحو هؤلاء 


(الظلمة) ويجالسهم ويخالطهم ويتضامن معهم دون أن يؤثر ذلك على مكانته بين 
التاس ! 
س 


(صحيح أنَّ هذا الحاكم حاكم فاسد» صحيح أننا نرى بيونًا في ال(عالي 
قايوهات) ممائلة لبيوت الخليفة في بغداد والعامرة بآلات اللهو والفساد والموسيقى 
والخمر» وصحيح أن السلطان الصفوي أصبح شأنه شأن الخليفة العبّاسي في بغداد 
في جميع المجالات» ولكن هذا لا يمنع الوجدان الاجتماعي الشيعي من تحمل 


٤ 


نظامه الاستبدادي وفساده الأخلاقي› فإن الأوساط الشعبية المتدينة عندما ترى 
عالمًا كبيرًا ومعروفا بالتقوى والصلاح كالشيخ البهائي”* أحد مفاخر الشّيعة» وهو 
يجاري هذا الحاكم ويتعاون معه» فإنها ستقبل بذلك لا محالة وتتحمل الظلم 
والفساد الذي تراه» لماذا؟ لأن هذا الحاكم وإن كان يعمل أعمال سائر الخلفاء 
ويحكم على طريقهم» إلا أنه يختلف عنه بشيء مهم جدّاء أن حب علي يملا قلبه» 
وفي عروقه تجري الرغبة العارمة بالانتقام لدم الحسين”**' وهذا يكفي لتبرير سائر 
أفعاله وتصرفاته» لماذا؟ لأن ذلك هو مقتضى ما جاء في الرواية! حديث قدسي 
مروي عن الله وقد انتشر الآن: «محبٌ علي في الجئة ولو عصاني ومبغض علي في 
الثار ولو أطاعني)”"' . 


إذنء فإن هذا الحاكم الشّيعي العاصي للّه» يصبح مبرَءًا من الذنوب ومستحمًا 
للجنة بفضل حبّه لعلي» وقد أصبح الآن لدينا وسيلتان؛ وسيلة الله ووسيلة علي» 
ليس هذا فحسب» بل إن هاتين الوسيلتين في تنافس مستمر» ليس هذا فحسب» بل 
إن وسيلة علي أسرع من وسيلة الله! 

القيامة والميزان والعدل» لم تعد أشياء ذات معنى» حب علي هو المعيار! 
حب علي يصهر الذنوب والمعاصي كما يصهر التيزاب كل شيء؛ ليس هذا 
فحسب» إننا نرى الشّيعي يذنب ولا يتورع عن الإقدام على المعاصي والمنكرات» 
ولكن لا باس عليهء فان لدينا مبدأ قرآنبًا يقول: يل اله اتهم سي 
ومعناه أن الذين يعتقدون بولاية علي فإن سيئاتهم تتبدل إلى حسنات! وعليه فإن 
المحب لعل إذا كان ذا حنكة ودهاء فعليه أن يسرف في المعاصي والذنوب وجمع 


(#) والشيخ المجلسي أيضاء فقد أفاضّ الدكتور شريعتي في نقد المجلسي» وتواطئه مع جهاز الحكم 
للشاه سلطان حسين (الصفوي) فيقول الدكتور شريعتي : أن المجلسي كتب للشاه الموسوعات الفقهية 
الشّيعيّة على النحو الذي يرتضيه ويلبّي له طموحهء وما سطرته أقلام علماء التشيّع الصفوي في 
الكتب الشيعية (المقدّسة)! من قصص مشينة تسيئ إلى التشيّع ومن خطب وأشعار ملحمية في التملّق 
للسلاطين وأذنابهم! (انظر: التشيّع العلوي والتشيّع الصفوي»› دار الأمير/ بيروت» ص۱۹۱ .)٠٠١‏ 

(#:*#) ربما من البقال والعطار السُني! 

)١(‏ نقلاً عن كتاب ادفاع عن الحسين الشهيد؛ للسيد أنصاري قمي» في الرد على كتاب «الشهيد الخالده 
وهو نتاج مشترك بيني وبين السيد صالحي (د. شريعتي) . 

(؟) سورة الفرقان» الآية: .۷١‏ 
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السيئات ليوم القيامة عسى أن يتبدل هذا الكم الهائل من السيئات إلى حسنات 
بحكم القاعدة القرآنية المشار إليها . 


وهكذا نرى أنَّ شيئًا جديدًا في طريقه الآن إلى التحقق» ويدعى بالتشيّع الصفوي! 
واعتبارًا من الآن سنسمع كلامًا من نوع جديد» تبريرات جديدة لأفعال قديمة» 
الشخصيات ليست جديدة» علي هو نفسه علي» والمحب لعلي هو ذاته المحب لعليٌ 
والولانة هن 'هكقها الؤلاية المررؤثة LBA NEA ANODE‏ 
ولكن شيئًا واحدًا تبدل وطفح إلى مسرح الأحداث» وضع آخر جديد مغاير بالكامل 
للوضع القديم وإن كان يتخذ قالبًا مضاهيًا له من حيث الشكل والاسمء وها هنا 
تتبلور مشكلة جديدة في الفرز والتشخيص بين نوعين ونمطين من التشيّع . 

تشيّع يرى في على وسيلة لمعرفة الله سبحانه والتقرب منه والعمل بأوامره 
ونواهيه» وآلة لغسل الذنوب وتطهير القلوب» وتبديل السيئات بالحسنات ولكن 
كيف؟ هذا النمط من التشيّع يصوّر الأمر بالطريقة التالية: أن المُرابي مثلّا عندما 
يعرف عليًا ويدخل حبّه في قلبه يدرك أن عمله غير صحيح ولا بد من أن يبذل جهوده 
في خدمة الناس لا في خيانتهم وعليه بالتالي أن يوظف أمواله في مشاريع إنتاجية 
تجلب النفع والبركة على أبناء المجتمع» لا أن يظل عالةً عليهم يقتات على دمائهم! 

أما النمط الآخر من التشيّع» وهو التشيّع الصفوي» فهو ينظر إلى هذا الأمر من 
زاوية مختلفة تضع عليًا في مصاف الله سبحانه» وتزعم أن له تدخلا في خلق 
السموات والأرضين» وأن محبّته في قلب المؤمن كفيلة بضمان الجنّة لصاحبها 
فعلام إذن العمل» ولماذا يحرص المرء على ترك سيئاته ما دام يأمل أن تتحول إلى 
حسنات في يوم القيامة وتضاف إلى رصيده في كتاب الأعمال! على أي حال» 
أصبح الآن لدينا نمطان من التش »> تشيّع حب وبغض وعاطفة وهو التشيّع 
الصفوي» وآخر هو تشيعم عقل ومنطق واستدلال وهو التشيّع العلوي!). 
إلغاء التشيّع بواسطة التشدّع! 

إن أكبر الأخطار التي كان من الممكن لها القضاء على الصفوية كانت وليدة 
التناقضات التي تحمل الحركة الصفوية بذورها في الداخل» لأنه كان على الصفوية 
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أن تحمل شعار الإسلام في حال كونها كيانًا استبداديًا قاسيًا على غرار الأنظمة 
الكسروية والقيصرية» هذا من جهةء ومن جهة أخرى» كانت الصفوية تصرٌ على حمل 
لواء التشيّع في حين أنها تعتمد نظام خلافة شبيه بأنظمة الخلافة الأموية والعباسية» 
وكان هذا التناقض يتجلى في اتجاهين يدعو الأول منهما الحركة الصفوية إلى العمل 
من أجل بناء إسلام خالٍ من الإسلام» فيما يدعو الثاني منهما إلى تحقيق مهمة أكثر 
صعوبة تتمثل في العمل على إلغاء التشيّع ولكن باسم التشيّع نفسه! 


والسؤال الذي يطرح نفسه حينئذ: ما هو السبيل إلى تحقيق هذين الغرضين 
المتهافتين؟! بشكل إجمالي» يمكن القول أن الإسلام هو دين التوعية والعقل 
والمسؤولية» وله أبعاد وجوانب اجتماعية واقتصادية ونظرة واقعية معاصرة للأمورء 
ومن ثمّ فهو يدعو إلى العزة والشرف والاقتدار والمركزية السياسية ويعترف بشخصية 
الإنسان وبحقّه في العيش الكريم والحرية الفكرية وتحمّل الوظائف الاجتماعية 
اللائقة به كموجود اجتماعي» وبالتالي فإن الإسلام دين لا يقبل التفكيك عن 
السياسة» ما يجعله غير مناسب بهذه المواصفات لأن يكون ديئًا رسميًا للأنظمة 
والحكومات الاستبدادية الوريثة لأنظمة كسرى وقيصر والقائمة على أساس التضاد 
الطبقي والتمييز العرقي» وتبعًا لذلك يجب العمل لتهميش دوره وإلغاء أثره 
الاجتماعى وجرٌ الناس إلى اعتناق دين يحض الأفراد على الاقتصار بالحديث على 
ما يتعلق بعالم ما بعد الموت ويغذّي التوجهات الاجتماعية ذات النزعة الباطنية في 
التعاطي مع الأشياء والداعية إلى إشاعة المنحى الأخلاقي الفردي والسلوك 
الرهباني والاتجاه السلبي في ترويض النفس على القناعة والزهد والكت عن 
التدخل بأمور الدنياء وبدلًا من الانشغال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واحترام مبدأ الجماعة» عكفت الصفوية على إيجاد منهج انعزالي صوفي يميل إلى 
تجاهل الواقع والغياب عن مسرح الأحداث بنحو ينهمك فيه كل إنسان بمشاكله 
وهمومه الذاتية وتكون رسالته في الحياة هي العمل على انقاذ نفسه من سجن الدنيا 
والفرار بها من جهنم الحياة! ولا ريب في أنَّ هذه الحالة تعد حالة مثالية لمثلث 
التحكم بالناس والمؤلفة أضلاعه الثلاثة من الاستبداد والاستثمار والاستحمار: 


«الأول يربط الإنسان من رأسه والثاني يقوم بتنظيف جيبه والشريك الثالث 
يشرع بتقديم التصائح والمواعظ قائلا بلسانه الرّباني العطوف: اصبر يا أخي! أفرغ 
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جوفك من الطعام واجعل من جوعك رصيدًا لك يوم القيامة ليخفّف لك من 
ذنوبك» وبالله استعن على هؤلاء فسوف يلقون جزاءهم في الآخرة!». 

إن لوعاظ السلاطين وخدّام أروقة البلاط سياقًا عامًا مشتركًا في خلق توجّه 
ديني تخديري من شأنه شل الحركة الاجتماعية الهادفة» ويعتمد هذا السياق عادة 
على تحريف المفاهيم الدينية وتفسيرها تفسيرًا سلبيًا يفرغها عن مضمونها الحقيقي» 
وبالطبع فإن لكل حركة دينية طيفًا من المفاهيم والقضايا العقائدية ذات الطابع 
الإيجابي البنّاء على صعيد الحركة الاجتماعية العامة» كما أن لها قضايا ومفاهيم 
ذات طابع فردي» وفي حالة كهذه تعمد أجهزة الإعلام والدعاية الدينية التابعة 
للسلطات على تسليط الأضواء أكثر على النوع الثاني من القضايا والمفاهيم 
وترويجها على حساب قضايا ومفاهيم النوع الأول حتى تتلاشى الأخيرة تدريجيًا 
ولا يبقى في أذهان اتباع الدين أو المذاهب سوى المفاهيم السلبية المندرجة تحت 
إطار النوع الثاني من القضايا المُشار إليها أعلاه وما نراه اليوم على صعيد الإسلام» 
هو مصداق بارز لهذه الظاهرة» إذ من الواضح أن الأحكام والمسائل الفردية لهذا 
الدين من قبيل الطهارات والنجاسات والعبادات والمعاملات الفردية تطرح باهتمام 
مركز أكثر من الاهتمام الذي يُولى لسائر القضايا ذات الطابع الفكري والعقائدي» 
أو المسائل الاجتماعية والسياسية والتاريخية بما في ذلك سيرة النبي والأئمة» بِيْدَ 
أل مشكلة الصفوية كانت تكمن في حاجتها هي بالذات إلى عناصر التأليب وتأجيج 
المشاعر والنعرات الطائفية والمذهبية على خلاف بقية الأنظمة وهياكل الحكم» لم 
تكن الصفوية تقتنع وتكتفي بدور الدين والمذهب في تبرير الوضع القائم وإضفاء 
القدسية على ما هو كائن وموجود» بل كانت تطمح إلى ما هو أبعد من ذلك في 
استخدام المذهب كقوة تحريكية وآلة للانتقام من المذهب السنّي الحاكم في الدولة 
العثمانية» ومن هنا وجدت الصفوية نفسها مضطرة للحفاظ على التشيّع بشكله 
العلوي الأصيل وتسليط الضوء على أكثر منعطفاته وقضاياه خطورةً وحساسية بدلا 
من الانشغال بالقضايا الجُزئية أو المنعطفات غير الحادة! 

للوهلة الأولى ربما يقول قائل أنه كان على الصفوية أن تعنم على حادثة كربلاء 
وكل ما يرتبط بها لتزول من الأذهان تدريجيّاء وكان ينبغي لها بالمقابل أن تسلط 
الضوء أكثر على موقف الإمام الحسن في الصلح مع معاوية ولن تحتاج حينئكٍ إلى 
أكثر من تحريف فلسفته وتجريدها من العمق وتحويلها إلى آلة تخدير والتعاطي مع 
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الصلح من زاوية تساوميّة محضة! غير أنَّ الصفوية لم تقنع بهذا المستوى من 
التوظيف الديني وسعت إلى تحقيق هدف إعجازيّ عظيم تمكنت خلاله من الإبقاء 
على تشيّع الدم والشهادة والثورة والرفض وجعلت من الحُسين محورًا لكل نشاطاتها 
الدعائية ومن على شعارًا لكل النهضة» وحافظت على الحالة الثورية وعلى نزعة 
ال الان لدق اة ال وا راي شبك المت رنا حم اهاي 
على مدى شهرين كل عام (محرم وصفر) بل على مدى عام كامل وأصبح (كل يوم 
عاشوراء وكل أرض كربلاء)» وروّجت لعليَ وشخصية علي وخصاله المتجسّدة في 
الغورة والشهادة والجهاد ورفض خلافة الجورء ولكنّها في الوقت ذاته» عملت 
بذكاء على توجيه كل المشاعر الانتقامية والعواطف الملتهبة للتيار الج الرافض 
للاستبداد والتمييز نحو الجبهة التركية وضد عموم أبناء (العامة) الأّمّة الإسلامية! 


وبغية تحقيق هذا الغرض كان على التشيّع الصفوي أن يلجأ إلى أسلوب معقد 
وشائك يجمع فيه بين تعظيم وتقزيم أئمة الشيعة الذين قادوا نهضة المقاومة على 
مدى قرنين ونصف من الزمن وقد قضوا ما بين مقتول أو مسموم في هذا الطريق 
الجهادي الرامي إلى تخليص الناس من ممارسات الجهل والجور كان عليهم أن 
ےا عؤلاء الآنية لك ھر اه الناس بمظهر المدافع عن أهل البيت لكي 
يفقدوهم الطابع والصفة الرمزية بين الشيعة والتي من شأنها أن تلهمهم السير على 
خطاهم والتأسي بسيرتهم في رفض الذل والعبودية والتمييز الطبقي والعرقي والتأكيد 
على ممارسة الفرد لدوره الإيجابي البناء على الصعيد الاجتماعي. . . وفي ظل ذلك 
سوف يصبح بوسع الشيعي أن يُنادي بالأئمة ويعتقد بمحمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحُسَيْن وينتظر ظهور منجي البشرية والثائر المصلح الكبير ويمضي ليله ونهاره في 
الحديث عنهم وعن بطولاتهم وإيثارهم وسيرتهم» ومع ذلك لا يشعر بأي ضرورة 
تدعوه للتأسي بهم والعمل بوصاياهم والاقتداء بمنهجهم في مقاومة أو على الأقل 
مشاكسة النظام الصفوي الوارث لأنظمة الخلافة في الحقبتين الأموية والعباسية 
سواء على صعيد النمط المعاشي (الحياتي) أو على صعيد العلاقة بالناس» وتلك ‏ 
لعمري ‏ كانت مسؤولية شاقة تحملتها الكنيسة الصفوية في الجمع بين النقيضين : 
تعظيم أئمة الشّيعة وتقزيم أئمة الشيعة! 

أما كيف تم ذلك؟ فوفق معادلة دقيقة محسوبة على وتيرة واحدة ومنوال 
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ثابت: فمن جهة» يجري العمل على رفع مقام ومنزلة الإمام إلى مرتبة الإلوهية» 
ويتحول الإمام الذي هو وصيّ النبي في التشيّع العلوي وهو الأتقى والأعلم الذي 
يتولى مهمة مواصلة قيادة المسيرة بعد النبي وهو الشخص الذي يجب أن يكون 
المرجع فى الفهم الصحيح للقرآن والسئة (الإسلام بمعنى آخر)» يتحول هذا 
الإمام من عبد طاهر وقائد من جنس البشر إلى موجود غير بشري شبيه بالآلهة 
الصغار الذين يحيطون بالإله الأكبر فى الأساطير وفى معتقدات الأديان الوثنية 
ولهذا الموجود خصائص إلهية كالخالق والرازق والمدبّر والمهيمن على مصائر 
الناس » ويتمتع بولاية تكوينية على حدٌّ ولاية الله ! 

ومن جهة أخرى» إن إمام الشّيعة الذي يشهد له التاريخ كله والناس قاطبة» 
مؤمنهم وكافرهم» بأنه مظهر التقوى والورع والعدل والحق والعلم والحرية 
والجدارة فى قيادة النهضة ومقاومة الظلم والجهل والجور والترف والاستيداد» وهو 
المرآة التى تتجلى فيها مضامين الإنسائية والفخر والاعتزاز والفضيلة والكترف 
والنزاهة والوعي والصمود والتحرر وعدم المساومة على الحق» هكذا شخصية بهذه 
المواصفات السامية يتحول بفعل الجهد الصفوي إلى كائن ضعيف عاجز مساوم 
خائف منعزل» يعارض منطق الشهادة ويستنكر على الناس تفكيرهم بالخروج على 
النظام الفاسد ومقارعة الظلم» ويروّج مبدأ الرضا والتسليم للأمر الواقع ويفتي 
لمصلحة جهاز الحاكم عملا بالتقية! 

وبغية إرساء قواعد حكم رجعي على دعائم نهج ثوري وتأسيس حكومة الزور 
والزيف والاستبداد السياسى والاستغلال الطبقى على دعامتى (العدل) 
و(الإمامة)!... 


وبغية تبديل ماهية (التشيّع الأحمر) ‏ وذلك لونه على الدوام إلى تشيّع أسود ‏ 
وذلك لون الموت الذي ارتدته الصفوية بحجْة العزاء ‏ ومن أجل أن يتخذوا من 
(الولاية) سندًا قويًا ومُقدّسًا (للخلافة) وسيمًا قاطعًا بيد (الخليفة)» ومن (عاشوراء) 
أفيونًا مخدّرًا للناس ومادةٌ لتأليبهم على العثمانيين!. . .*. 


(#) إن الكيمياء المعاصرة على رغم تطورها الهائل الذي أهّلها لأن تصنع من النفط الأسود مواد تجميل» 
وتستخدم الكهرباء تارة في تجميد الماء وأخرى في تبخيره» هذه الكيمياء الغريبة عجزت لحد الآن عن 
انتاج مادة قادرة على التخدير وفي نفس الوقت هي منبهة للإنسان ومهيجة له! لقد استطاعت بتروكيمياء = 
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نعم! من أجل هذا وغيره كان على الصفويين ¿ أن ينتجوا سائلًا يصلح لجعل 
السيعي قويًا وضعيفًا في آن» وحاضرًا وغائبًا في كل مكان! 


الشّيعي بفضل هذا الأكسير الكيميائي» يستغرق الوقت ليل نهار في إنشاد الشعر 
وكتابة ارقن ملح الأدمة والثناء عليهم والإشادة بخصالهم كر مناقبهم 
وكراماتهم وأفعالهم الخارقة للعادة والخصوصيات الغيبية والمعجزات التي ظهرت 
على أيديهم قبل الخلقة وبعدها وقبل الولادة أو أثناءها وعند الموت وفي القبر وفي 
عالم الرؤيا والمنام واليقظة والانتباه... لكن هذا الشّيعي لا ينبغي ‏ له تحت تأثير 
مفعول هذا الأكسير ‏ أن يتطرّق لذكر حديث تربويّ عن الأئمة ويوضّح طريقة 
عيشهم ومنهجهم في التفكير والسلوك والتعاطي مع قضايا المجتمع والزمان» وما 
هو الأثر الذي خلّفه كلّ واحد منهم بعد الوفاة» والرسالة التي حملها أثناء 
الحياة. . . وهكذا نجد أن كل شيعي لا بد وأن يكون سمع أو يسمع مئات أو آلاف 
المرّات بأن الإمام الجواد يدخل الغرفة وبابها مغلقة! ولكن أيّا من هؤلاء لم يحفظ 
حديئًا واحدًا عن الإمام ولم يحدّثه أحد بشيء حول الأنشطة التي كان يزاولها 
ا ساق رفضة لنطاء التخلافة القادم . الجميع يبكون في كل عام بمناسبة 
استشهاد الإمام الجواد» ولكن أحدًا لا يعرف لماذا استشهد الإمام الجواد؟ 

كان لا پل من سلوك منهج خاص من أجل : تحقيق هذا الهدف المتناقض الذي 
تريد الروحانية الصفوية من ورائه أن يتحدّث اللاو انانها E‏ أن يعرفوا 
شيئًا عنهء ويتمثل هذا المنهج في ترويج مبدأ تقديس الإمام دون معرفته! 

إن الفنَ الأكبر للروحانية الصفوية تجلى في إبدال علاقة الناس بالإمام من 
(المعرفة) إلى (المحبة)! دون شك» أن المحبة هي حالة طبيعية وشعور إنساني سام 
ينبثق في الروح في ضوء معرفة الإمام» وهذه المحبة وليدة المعرفة والتماس المباشر 
مع أناس نموذجيّين ذوي نفوس سامية وزكية» وهي - المعرفة - نوع من الاحساس 
الوجداني الفطري وعامل من عوامل التربية على الفضيلة وعنصر تحرك واقتدار من 


= الاستحمار الصفوي أن تنتج معجوناً غريب الأطوار مركباً من العناصر الثلاثة» وهي: ١‏ التصوف 
الإسلامي ۲ - القومية الإيرانية ۳ -السلطنة الصفوية . واجتمعت بها الأضداد والنقائض› ورغم استحالة 
ذلك عقلياً» فلقد تحقق عملياً وجرى الاختبار بنجاح في مجتمعنا الديني على مدى ثلاثة قرون حتى اعتاد 
الناس عليه! (د. شريعتي» انظر: التشيع العلوي والتشيع الصفوي» ص2177 178 في الهامش). 
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شأنه أن يشكل خطرًا على قلاع الظلم والرذيلة» بِيْدَ أن المحبة تحتل - في التشيّع 
الصفوي ‏ مكان المعرفة» هي محبّة قبل المعرفة لا بعدها. والغرض الداعي إلى 
ترويج هذا النوع من المحبة هو تجريدها من آثارهاء ذلك لأن حبّ الإمام المجهول ‏ 
ولو كان هذا الإمام هو عليّ ‏ لن يكون له أي فائدة أو ضرر أو تأثير» ومن هنا فإن 
النظام الصفوي وأجهزته الدعائية تسعى عبر تلقين المواعظ والخطب والمراثي 
والأشعار إلى مضاعفة حبٌ الإمام في القلوب وتضعيف معرفته في العقول. 


المبدأ الأساس فى العف العلوى يقول: 
امن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». غير أن هذا المبدأ» تعض 


E‏ (بسيطة) فأصبح هكذا: «من مات ولم يحب إمام زمانه» مات ميتة 
( 


وهكذا تمٌّ بمهارة إنتاج هذا الأكسير السحري المتناقض في التركيبات «المعجون 
الثلائي الصفوي» وقامت الروحانية الصفوية بتعبئته في كبسولة التشيّع ومهره بختم 
(ولاية علي) وتوزيعه على محبّي أهل البيت وعُشَّاقَ علي وكل معتقد ب(الإمامة) وذلك 
لضمان تخدير الشّيعة وتثويرهم! ا وبذلك تكون 
الروحانية الصفوية وهي في الوقت ذاته سبب انكسار التشيّع العلوي والعلّة الرئيسية 
في انقلاب وجه التشيع بشكل مرّوع؛ وهي العامل الأساس في قدرة الصفوية على 
تسويد لون التشيع الأحمر وتبديل ثقافة الاستشهاد بثقافة الموت ومذهب الإمام 
الحسين بمذهب الشاه سلطان حسين! ليتحول التشيّع الذي ظلّ مظلومًا عبر ألف عام 


إلى د 3 تشيع يقف في خندق الظالم كه ويعتجل عليه) : 





(*) يقول أحد العلماء الواعين ومن الو_جوه البارزة في دائرة التشيع العلوي: ذات مرة ذهبت إلى مشهد 
لإجراء تحقيق حول ما يباع في المكتبات والأكشاك المحيطة بالمرقد الرضوي الشريف فلم أجد 
سوى المسبحات والترب بمشات الأشكال والموديلات مضافاً إلى رقيّة أبي جهل (نوع من 
الأعشاب ينبت على القبة الطاهرة ) والسْتّارة التي يغظي بها الضريح فإذا بُلِيّت قامت إدارة الحرم 
بتقطيعها إلى أوصال صغيرة وبيعمها على الزوار» وغير ذلك من الأشياء المُقدّسة في المذهب 
الصفوي وهي كثيرة» ولكني لم عثر على أي كتاب أو ملزمة تتضمن إشارة إلى فكر الشخص 
المدفون هاهنا ودوره في عصره» بوتفاصيل سيرته الاجتماعية وما شابه ذلك» والسبب واضح: إن 
الشيعي الصفوي عليه أن يمدح فق لا أن يعرف! 


000 رتس بعري وا قلتشيّع الصفوي) دكتور علي شريعتي» دار الأمير ط 7 (۸١٤٠ه-‏ 
۰م لبنان/ یروت . 
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الشعائر الحُسينية والتحرّيفات لواقعة كربلاء 

ينقل الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري فى كتابه «الملحمة الخسينية): «عن 
المرحوم الميرزا حسين النوري وهو أستاذ المرحوم الشيخ عباس القّمي والمرحوم 
الشيخ محمد باقر البيرجندي والمرحوم الشيخ علي أكبر النهاوندي» والحاج النوري 
مُحدَّث نادر ومتبخّر في فن الخطابة والحديث» وصاحب حافظة ذهنية قوية جذدّاء 
ورجل حماسي» وله ذوق رفيع» لديه كتاب معروف باسم «اللؤلؤ والمرجان» وهو 
من الكتب الجيدة جدًا بالرغم من حجمه الصغير. 

والحديث في هذا الكتاب يتناول وظائف أهل المنبر وقُرّاء المآتم الحسينية. 

والكتاب كله عبارة عن فصلين؛ الفصل الأول يتحدّث فيه المؤلف عن 
الإخلاص وشرط خلوص النية في كل قارىء تعزية أو خطيب منبري وواعظ 
حسينيٰ » وضرورة ابتعاده عن الجشع المالي وخب الكسب والارتزاق... أما 
الشرط الثاني الذي وضعه المؤلف لقارىء التعزية والخطيب المنبري فهو الصدق› 
وهذا هو بيت القصيد الذي أردت الإشارة إليه. 

لقد ذكر هذا الرجل في كتابه هذا نماذج من الأكاذيب المعروفة التي ألصقها 
الكثيرون بحادئة كربلاء» وهى تماثل أغلب ما أقوله» بل كله» وهذا ما كان يشكو 

«من الواجب أن نقيم المآتم على الحسين ##› أما المآتم التي تقام عليه اليوم 
فهي جديدة» ولم تكن هكذا فيما مضى» وذلك بسبب كل تلك الأكاذيب التي 
ألصقت بحادثة كربلاء دون أن يفضحها أحدء إننا يجب أن نبكي الحسين 4# 
ولكن ليس يسبب السيوف والرماح التي استهدفت جسدهة الطاهر الشريف في ذلك 
اليوم التاريخي» بل بسبب الأكاذيب التي ألصقت بالواقعة». 

كما وردت في مقدّمة الكتاب إشارة إلى منبع الأكاذيب حيث نقرأ قوله: 

اكتب لي أحد العلماء من الهند يشكو من كثرة الأكاذيب التي يروج لها قراء 
التعزية الحسينية في تلك البلاد وقد رجاني أن أعمل شيئًا بهذا الخصوص كأن 
اكتب كتابًا يُساهم في منع استمرار الخُطباء من الكذب على المنابر الحسينية» . 

ثم يكتب الحاج النوري مُضِيمًا : 
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«إِنّ هذا العالم الهندي يتصوّر أن قُرّاء التعزية الحُسينية يبدأون بنشر الأكاذيب بعد 
أن يصلوا إلى الهند. ولا يدري أن المياه ملوّئة من رأس النبع» وأن مصدر المآتم 
الكاذبة هي كربلاء والنجف وإيران» أي مراكز التشيّع الأساسية نفسها»""'. 


«والآن أعود لأقول: إننا وللأسف الشديد قد حرّفنا حادثة عاشوراء ألف مرة 
ومرة أثناء عرضنا لها ونقل وقائعها! حرفناها لفظيًا أي في الشكل والظاهر أثناء 
عرض أصل الحادثةء مقدمات الحادثة» متن الحادثة والحواشي المتعلقة بالحادثة› 
كما تناول التحرّيف تفسير الحادثة وتحليلها. أي إن الحادثة مع الأسف قد تعرضت 
للتحريف اللفظي كما تعرضت للتحريف المعنوي)”" . 


وقد أشار الشهيد مطهري بل فى بعض أبحاثه إلى أن عادة التطبير هى من 
ال كا ا قال ١‏ 

«إذا تجاوزت النحل وتعاشرت تبادلت العقائد والأذواق» إن تباعدت فى 
شعاراتها من ذلك مثلًا سريان عادة (التطبير)» أي ضرب الرؤوس بالسيوف 
والقامات ‏ وضرب الطبول والنفخ في الأبواق من المسبحيين الأرثوذكس القفقازيين 
إلى إيران وانتشرت فيها انتشار النار في الهشيم» بسبب استعداد النفوس والروحيات 
لتقبلها» 29 


ويرى الدكتور علي شريعتي أيضًا أن الشعائر الحسينية وما يدور من طقوس في 
فلكها أغلبها دخيل ومتسلل إلى الفكر الشيعي حيث يوجد ارتباط واضح بين الصفوية 
والمسيحية» فقد تضامن الاثنان لمواجَهة الإمبراطورية الإسلامية العظمى التي كان 
لها حضور فاعل على الصعيد الدولي إبان الحكم العثماني وشكلت خطرًا جديا على 
أوروباء ومما قاله (رحمه الله) : 


(لقد وجد رجالات التشيّع الصفوي أنه لا بدّ من توفير غطاء (شرعي) لهذا 
التضامن السياسي فعملوا على تقريب التشيّع من المسيحية» وفي هذا الإطار عَمَدَ 


(۱) الملحمة الحسينية؛ الشهيد مطهري ج ١‏ ص ٠۳‏ -14. 

(1) الملحمة الحسينية» الشهيد مطهري ج ١‏ ص١٠‏ 

(۳) «الإمام علي في قوته الجاذبة والدافعة»» الشهيد مطهري» مؤسسة البعثة» الطبعة الثانية (1415.ه 
5م) ص۱۸۹ . 
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الشاه الصفوي إلى استرضاء المسيحيين من خلال دعوتهم للهجرة إلى إيران» وقد 
شيّد لمسيحيي (جلفا) مدينة معتقلة قرب العاصمة وأخذ يتودّد إليهم ويصدر بيانات 
وبلاغات رسمية يعلن فيها عن تمتّعهم بحماية تامة وحرية كاملة في ممارسة 
طقوسهم الدينية» ومن جهته سعى رجل الدين الصفوي إلى تجميل صورة بعض 
الشخصيات المسيحية وإقحامها في المشاهد التمثيلية التي تقام إحياءً لذكرى 
عاشوراء» من ذلك أن رجلا كرواتيًا يحضر أحد هذه المشاهد فيتأثر بالمناخ 
الحزين فيقتحم المكان ببدلته الأنيقة ونظارتيه ويهاجم معسكر يزيد وأنصاره ويواسي 
الخاضرين باحمل موانداة» خت نا أن يراة الثاظر تحن يتيقن بان کلب هذا 
المسيحي الإفرنجي أطهر من (السّنّة) الذين قتلوا الحسين ##. ولا شك أن مُخرج 
اجه ال لا ك عير لكا 

استطاعت الصفوية أن تنتشل الوجود الشيعي من قعر السجون والمطامير وترفعه 
إلى سدة الحكم والخلافة ليحتل موقعًا متقدمًا في المسرح السياسي للمجتمع؛ وإلى 
ذلك الوقت كان الشّيعة في إيران أقلية مضطهدة ة لم تتبلور لها في يوم من الأيام هوية 
اجتماعية مستقلة ولم يقم لهم نظام حكم وسلطان إلا في آرقات محدودة ومتفرقة مثل 
حكومة آل بويه والسربدارية؛ ولم يكن يتاح للشخصية الشّيعيّة ممارسة طقوسها 
المذهبية بحرّية» وكان الشيعة لا يزاولون هذه النشاطات إلا حلف حجاب التقية» 
وليس لديهم تجربة في العمل السياسي الجماعي وتنظيم المظاهر الاجتماعية العلنية» 
أما الآن فإن النظام الصفوي يحتاج إلى مثل هذه الأمور ولا بد من عمل شيء ليسهم 
في تحقيقها وما أسهل ذلك فلقد استحدث منصبًا وزاريًا جديدًا باسم وزير الشعائر 
الحسينية . وقد قام الوزير بجلب أول هدايا الغرب لإيران وذلك في غضون القرنين 


(#) خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن رجال التشيّع الصفوي كانوا وما زالوا يحاولون أن يصوروا لبسطاء 
الناس أنَّ السّنّة هم جميعاً من النواصب ‏ أو الوهابيين في عصرنا هذا والنواصب طائفة منبوذة تكن 
العداء لآل علي : الأمر الذي ينجم عنه أن الإيرانيين تنتابهم الدهشة كثيراً عندما يذهبون هذه الأيام إلى 
مصر مثلاً ويظلعون على الكتب المؤلفة هناك بحق أهل البيت» والتي قد نعدم لها نظيراً في إيران؛ 
وَيَرَوْنَ مدى الحفاوة والتكريم اللذين يوليهما المصريون لمرقد السيدة زينب ‏ حيث يحتملون أن زينب 
الكبرى أخت الإمام الحسين مدفونة هناك - حينئذ يجد الإيراني نفسه مستغرباً جداً من ما يزعمه 
الصفويون بأن جميع السَنّة يعادون أهل البيت وينكرون فضائل علي وهم الذين قتلوا الحسين وأسروا 
زينب! على أنه في مقابل ذلك فإن التسنن الأموي يفعل الشيء ذاته فيصوّر لبسطاء السنّة أنَّ الشّيعة 
جميعهم من القُلاة الذين يشركون بالله من خلال تأليه علي! (د. شريعتي). 


Ve 


السادس عشر والسابع عشرء وكان هذا أول تماس حضاري بين إيران والغرب لا كما 
يقال من أن هذا الارتباط والتماس حصل في القرن التاسع عشر من خلال استيراد 
المطابع والصحف والمؤسسات والشخصيات الثقافية كدار الفنون. . . . 


ذهب وزير الشعائر الحسينية إلى أوروبا الشرقية وكانت تربطها بالدولة الصفوية 
روابط حميمة يكتنفها الغموض - وأجرى هناك تحقيقات ودراسات واسعة حول 
المراسيم الدينية والطقوس المذهبية والمحافل الاجتماعية المسيحيّة وأساليب إحياء 
ذكرى شهداء المسيحيّة والوسائل المتبعة في ذلك حتى أنماط الديكورات التي 
كانت تُزيّن بها الكنائس في تلك المناسبات» واقتبس تلك المراسم والطقوس وجاء 
بها إلى إيران حيث استعان ببعض الملالي لإجراء بعض التعديلات عليها لكي 
تصبح صالحة لاستخدامها في ا الشعتة وبما ينسجم ع الأعراف والتقاليد 
الوطنية والمذهبية في إيران» ما أدى بالتالي إلى ظهور موجة جديدة من الطقوس 
والمراسم المذهبية لم يعهد لها سابقة في الفلكلور الشعبي الإيراني ولا في الشعائر 
الدينية الإسلامية؛ ومن بين تلك المراسم النعش الرمزي والضرب بالزنجيل 
والأقفال والتطبير واستخدام الآلات الموسيقية وأطوار جديدة في قراءة المجالس 
الحسينية جماعة وفرادى» وهي مظاهر مستوردة من المسيحيّة بحيث بوسع كل 
إنسان مطلع على تلك المراسم أن يشخُص أن هذه ليست سوى نسخة من تلك! 


تتضمن مراسم العزاء المسيحي تمثيل حياة شهداء الحركة المسيحية الأوائل 
وإظهار مظلوميتهم وطريقة قتلهم بواسطة حكام الجور والشرك وقياصرة الروم وقوّاد 
جيشهم وكذلك التطرق لسيرة الحواريين ومأساة مريم وبيان فضائلها وكراماتها 
ومعاناتهاء والأهم من ذلك تجسيد مأساة عيسى المسيح وألوان التعذيب الذي 
لاقاه سواء من قومه (اليهود) ومن الحكام الظلمة (القياصرة)» كل ذلك تحت عنوان 
(passions)‏ أي المصائب» وهو مصطلح يطلق على مجموع هذه المراسم التي 
اقتبسها الصفويون وأدخلوها إلى التاريخ الشيعي لتصبح جزءًا من الهوية الشّيعيّة 
وتستخدم في تجسيد المصائب التي تعرّض لها أهل البيت والزهراء 6لا والإمام 
الحسين وأهل بيته وأصحابه. 


جدير ذكره أن مراسم اللطم والزنجيل والتطبير وحمل الأقفال ما زالت تمارس 
سنويًا في ذكرى (استشهاد) المسيح في منطقة (©0#عدامآ) وعلى الرغم من أنَّ هذه 
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المراسيم E‏ وتعتبر مرفوضة من وجهة نظر إسلامية ولم تحظ بتأييد 
العلماء الحقيقيين بل إن كثيرًا منهم عارضوها بصراحة لأنها لا تنسجم مع موازين 
الشرع» مع ذلك فإنها ما زالت تمارس على قدم وساق منذ قرنين أو ثلاثة مما يثير 
الشكوك أكثر حول منشئها ومصدر الترويج لهاء ويؤكد أنَّ هذه المراسم تجري 
بإرادة سياسية لا دينية وهذا هو السبب في ازدهارها وانتشارها على الرغم من 
مخالفة العلماء لهاء وقد بلغت هذه المراسيم من القوة والرسوخ بحيث أنَّ كثيرًا من 
تُلماء الحق لا يتجرأون على إعلان رفضهم لها ويلجأون إلى التقية في هذا 
المجال!! 


SENAN EES‏ كه الأعمالة دوكر تعدا عرقت 
العلماء الحقيقيين منهاء ولكنهم يقنعون أنفسهم بأن هذه الأعمال خارجة عن نطاق 
الشريعة وداخلة في تطاق الحبٌ الذي لا يلتزم كثيرًا بالقيود والضوابط» حتى قيل 
أن أحدهم واجه أحد العلماء بالقول إن نصغي إلى أقوالكم أحد عشر شهرًا في 
السنة ولكن عليكم في هذا الشهر (محرم) أن تصغوا أنتم إلى أقوالنا؟! 


وقد اخترعوا من أنفسهم اسطوانات جديدة يكررونها لإقناع بل خداع أنفسهم 
قبل غيرهم فيقولون مثلا أن هذا العمل لا يندرج تحت قائمة المستحب والمكروه 
أو الحلال والحرام» إنه جنون حب علي والحُسَيْنء حُحبٌ الحسين أجنني» عاشوراء 
أغلت دماءناء وَدَدْنا لو نحرق أنفسنا بأيديناء إن حساب الحسين غير حساب الله 
والدين والأحكام الشرعية» ولو أن الله سبحانه تعالى ألقانا في جهنم عقوبة على 
حب الحسين فما أشوقنا إلى نار جهنم! إلى غير ذلك من الجمل والعبارات التي إن 
دلت على شيء فإنما تدلّ على فقر أصحابها منطقيًا وعدم امتلاكهم الحبّة الشرعية 
لتبرير أفعالهم غير المنسجمة مع المعايير الدينية والإسلامية والشّيعيّة . 


واضح جدّاء أن هذه اللغة هي لغة التصوّف وأن هذه المشاعر والأحاسيس هي 
مشاعر غلوٌ وإفراط نجمت عن أعمال الدراويش ومبالغات الخُطباء والشعراء وكل 
تضخيمها يومًا بعد يوم. 

إنني أعتقد أن ما هو معروف اليوم من أنَّ العلماء المجتهدين وفقهاء الشّيعة 


YY 


يستنكفون ‏ في الغالب ‏ من ارتقاء منبر الخطابة والتبليغ ويتجنبون الدخول في 
المحافل الاجتماعية الدينية» يعود إلى إدراكهم لحقيقة أن هذه المظاهر هي مظاهر 
صنيعة للحكم الصفوي وأنْ هذه المنابر كانت تستمدٌ قوتها من الموقف السياسي لا 
الموقف الديني» والدليل على ذلك أن هذه المراسم عادة ما تنطوي على أفعال 
وممارسات لا تنسجم مع شرع أو نسنة. فبرغم القدسية التي يكنها الإنسان المسلم 
ال قل وشه هن و ل بوت لوقاف ا اذا ا جد 
آذ مراسم اليه ري على فا رات سارك الأمن ,فيل كما يكن ات مك 
الع 

١‏ الكذب: هو من الكبائر في الإسلام» وكان يختص بذكر الأمور المكذوبة 
المعلوم كذبها وعدم وجودها في كتاب. 

١‏ - تشبه الرجال بالنساء في وقت التمثيل. 


الشهداء) . 


٤‏ - صياح النساء بمسمع من الرجال الأجانب» ومنها الصياح والزعيق 
بالأضواك المنكرة القيحة وكل ما بوجت التهتك والشلعة ]7 

ولا شك أنَّ هذه المظاهر المقتبسة من النصارى» حيث توجد لديهم ممارسات 
وطقوس دينية مماثلة من قبل (الرجال السبعة) [eإءsرم7]‏ أو (الميراكل) [6165ة:311] 
مضافًا إلى تشييع رمزي لنعش عيسى مصلوبًا وهبوطه وعروجه ونحو ذلك. 

أما النوائح التي تؤدّى بشكل جماعي فهي تجسيد دقيق لمراسم مشابهة تؤدى 
في الكنائس ويطلق عليها اسم (كر) كما أن الستائر ذات اللون الأسود الذي توشّح 
بها أبواب وأعمدة المساجد والتكايا والحُسَّيْنيات وغالبًا ما تطرّز بأشعار «جودي 
ومحتشم الكاشاني») هي مرأة عاكسة بالضبط لستائر الكنيسة» مضافا إلى مراسم 
التمثيل لوقائع وشخصيات كربلاء وغيرها حيث تحاكي مظاهر مماثلة تقام في 
الكنائس أيضًا وكذلك عملية تصوير الأشخاص على رغم كراهة ذلك في مذهبناء 


)0( مقتيسة من كتاب «التنزيه» السيد محسن الأمين» ص /ا-4. 


TVA 


حتى هالة النور التي توضع على رأس صور الأئمة وأهل البيت هي مظهر مقتبس 
أيضًا وربما امتدت جذوره إلى طقوس موروثة عن قصص إيزد ويزدانت وغيرها من 
المعتقدات الزرادشتية فى إيران القديمة. 


كل هذه المراسم والطقوس الاجتماعية والعرفية هي صيغ مقتبسة مما هو عند 
النصارى في أوروباء وقد بلغت هذه الظاهرة حدًا من السذاجة أن الاقتباس يتم 
بصورة حرفية دون أدنى تغيير» حتى أن بعض المظاهر تنطوي على رفع علامة 
الصليب» وقد أعجبت هذه المسألة الصفويين فاستوردوها من هناك وجاءوا بها إلى 
إيران كما هى» ولذلك نرق أن عق سوقان ا سمو وز ا وهى 
هة الصلين واد به يعفدم فى روات آلا شرن 
أحد مغزى ذلك من بسطاء الشيعة حتى حاملو هذه (الجريدة) لا يدركون السبب فى 
حملهم إياهاء ولكن مع جهل الجميع بماهية (الجريدة) ومعناها وفلسفة حملها فإن 
جميع المُشتركين في الجوقة يعتقدون أن شأنهم واعتبارهم رهين بهذه (الجريدة) 
ومدى الاهتمام بها حتى أن معارك ومشادّات تحصل من أجل أن يحظى الأفراد 
بشرف حملها وتتسابق الجوقات في تزيين جريدتهم بحيث تبدو أكبر وأجمل وأثقل! 
يجدر الإشارة إلى أن (الجريدة) ليست تقليدًا للصليب بالشكل فحسب بل إن اسمها 
كذلك يعود تاريخيًا إلى اسم الصليب وقد جاء معها من أوروبا الشرقية وذلك أنَّ 
كلمة (جريدة) لا مفهوم لها في الفارسية ولا في العربية”**. 

وهذا الكلام ينسحب على سائر الديكورات والأزياء والستائر التي جاءت 
جميعًا من أوروبا الشرقية وإيطاليا على وجه الخصوص حيث مركز الكنيسة 
الكاثوليكية» ونظرًا لأن المساجد لم تكن مكانًا مناسبًا لقبول مثل هذه البهارج فقد 
استحدث بناء جديد يطلق عليه اسم (التكية) وأصبح فيما بعد مركرًا لتسويق مثل 
هذه الأمور الغريبة على الدين والمذهب. 


ولعلّ من الضروري الإشارة هنا إلى أن النقد الذي سنوجُهه الآن لا ينصبٌ 
على أصل التقليد ولا على أصل العزاء! 


(#) هو عامود من خشب يشبه الصليب» يُرفع أمام مسيرات العزاء في إيران وباكستان وأفغانستان 
وبعض دول الخليج العربي . . (المؤلف). 

)د أتصور أن كلمة (جريدة) هي التلفظ الفارسي لكلمة (جروئيدة) و(7501) يعني الصليب في اللاتينية 
حيث أن حرف الك) في اللغة اللاتينية بافظ حا 
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فالتقليد إذا كان عن وعي وخاضعًا لمنطق ينسجم مع الاو والمبادىء 
العقائدية والمتطلبات الاجتماعية» فدون شك هو مظهر رقي حضاري» وهو مظهر 
من مظاهر التعلم والتعليم يساهم في رفع مستوى الفهم والاظلاع لدى المقلد. وما 
نؤمن به اليوم من ضرورة اقتباس التجارب الغربية والتقنيات الجديدة والعمل بها في 
شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية بل وفي مجال الدراسات الإسلامية 
ونشر الأفكار والعقائد الدينية والثقافية» إِنْما ننطلق به من هذا الفهم والإدراك لأن 
التقليد بح ذاته ليس أمرًا مرفوضًا بل هو مطلوب إذا توفر على الشروط الصحيحة. 


إن أكثر المثقفين ممن لهم اطلاع بواقع عالمنا المعاصر ولهم تمان مباشر مع 
المجتمع» ويفكرون بالدين تفكيرًا واعيّاء هم الآن في صدد اقتباس الوسائل 
الإعلامية والتثقيفية كالتلفاز والمسرح والسينما من الغرب وتوظيفها في خدمة الدين 
والفكر والثقافة الإسلاميّين؛ وذلك ليتاح لهم توسيع دائرة الدعوة مساحة وعمقًا 
وجعلها تنسجم مع الظرف الزماني الراهن» وتلك محاولة حضارية راقية تعبّر عن 
التقليد بشكله الإيجابي الواعي» أما التقليد الذي يستحق الإدانة والشجب فهو 
التقليد الأعمى الذي تبنت الصفوية الترويج له وترسيخ مفاهيمه في الأوساط 
الاجتماعية على رغم كونه لا يتّسق مع روح الشريعة الإسلامية ولا التوجه العام 
للمذهب الشيعي على وجه الخصوص» بل ريما كان في تضادٌ سافر معهاء وهذا ما 
يمكن لمسه بوضوح على صعيد بعض الممارسات الدينية والطقوس والشعائر 
التقليدية التي يزاولها البعض ومن شأنها أن تشعل فتيل الفرقة والخلاف وتؤدي إلى 
تفرد الم باسنا باقع الو و الاي كل هذه العارنيات ارا ي 
في تأجيج المشاعر المتطرّفة دون أن يكون لها أي دور إيجابي في رفع مستوى 
الوعي والفهم للأمور لدى الشيعة ولا تمنحهم قدرة على التحليل الدقيق 
والاستيعاب الصائب لمبادىء العقيدة ولا تمكنهم من تكوين صورة حقيقية وشاملة 
لثوابت المذهب أو رسم تصوّر واضح ومنطقي لحقائق النهضة الحسينية في كربلاء 
والتعرف برموزها البارزة والأهداف السامية التي يحملونها في هذ النهضة العملاقة. 


إن الشيء الذي كانت تهدف إليه الصفوية من هذه الأعمال ليس سوى تأجيج 
الا هة عر ا وما ا 


TA 


أن يكون كل عمل يزاوله الإنسان شيئًا هادفًا وله على الصعيد التربوي نتائج وثمار 
محدّدة . 


وعلى العكس مما ينبغي أن يكون» يمكن القول أنَّ الممارسات والطقوس 
المُشار إليها كان لها أثر سلبي معكوس» حيث تحولت بذاتها إلى عوامل تعيق 
إمكانية الفهم الحقيقي لأهداف الفكر الشيعي وفلسفة وجود الثورة الحُسينية» وذلك 
لأنه ليس ثمة جهل أكبر وأخطر من الجهل الذي يهيمن على صاحبه شعور خادع 
بأنه على معرفة بحقائق الأمور. والشيعي هنا عندما يكثر الحديث عن عاشوراء 
والبكاء على الحُسين في شهري محرم وصفر ويواصل ذلك خلال الأشهر الباقية 
ينتابه شعور عارم وخادع في نفس الوقت بأنه قد عرف كربلاء وبطل كربلاء حقٌّ 
معرفتهما! 


والواقع أنَّ أصل إقامة العزاء كان سّنّة معمولًا بها بين أوساط الشّيعة حتى منذ 
زمن الأئمة والإمام الصادق 5# على وجه التحديد» ولقد كانت سنة حسنة بل كانت 
ممارسة ثورية» خاصة في أزمنة الكبت والقمع والأجواء الخائفة التي كان لجهاز 
الخلافة دور فى تكريسها عداءً لأهل البيت. وكان لهذا الأمر آثاره الجليّة فى تنمية 
اد الي رفا اعلا ما وروا وعاطفيا مشانا إلى أن هل الطقرسن 
كان لها أثر كبير في إحباط مساعي الحكومات الجائرة لطمس حقائق النهضة الحُسينية 
أو تشويه صورتها في أذهان الناس عبر المرتزقة من المتاجرين بالدين ووعاظ 
المناكاط د الله ها لفو ذو ا قن التصدى لسارت 
ق ت ولاس موحش ا ا یک قيش ا رات 
لتحريف التاريخ والشطب على كل حدث غير طبيعي فيه؛ والإيحاء للأجيال القادمة 
بأن التاريخ مرّ على أحسن ما يُرام وكأنَّ شیا لم يحدث فيه أبدًا! 


بيد أن ما تم التركيز عليه كثيرًا في الحقبة الصفوية هو الشكل الظاهري لتلك 
الطقوس فعملت الصفوية ما بوسعها من أجل تكريس هذه الطقوس وتوسيعها ومن 
ثم سعت إلى توظيفها لأهداف سياسية تضليلية تصبّ في صالح أغراضها الحكومية 
بعيدًا عن التعريف بالإسلام وتربية الناس على مفاهيمه السامية)'. 


.)م۲٠٠۷‎ _ه۱٤۲۸(‎ ۲ نقلاً عن كتاب «التشيّع العلوي والتشيّع الصفوي»» دار الأمير/ بيروت» ط‎ )١( 
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يقول الشهيد مطهري : 


«إن الذين أوصونا بتخليد عزاء الحسين إِنّما أوصونا بذلك لأن هدف قيامه كان 
هدقًا مقدسّاء لأن الحسين بن علي قد أسس مدرسة وأرادوا لهذه المدرسة أن تخلّد 
إلى الأبد. . . . ونحن إذ نحيي اسم الحسين 46 وثورته إِنْما نقوم بذلك من أجل 
أن تنعكس علينا بعض الظلال من روح الحسين بن علي نَل . 

ونحن إذ نسكب دمعنا عليه إِنْما نسكبه حتى تنسجم روحنا مع روحه وتتعالى 
روحنا قليلًا لتلتحم مع الروح الحُسينية. ولو أن ذرةً من هته أو من غيرته أو من 
حريته أو من إيمانه أو تقواه أو توحيده تشع علينا فتسيل مجاري الدمع من مآقينا فن 
ذلك الدمع سيكون لا شك ذا قيمة بالغة للغاية. ولو قالوا لك أن قيمة ذلك بحجم 
جناح ذبابة فإن ذلك ينبغي أن يكون عندك بقيمة الدنيا كلها. ولكن هذا الدمع 
يختلف مع ذلك الدمع الذي ينسكب لسقوط الحسين هباءً إنه الدمع الذي يُذرف 
على الحسين لعظمته وشخصيته الرفيعة. نعم الدمع الذي يسيل منك على أساس 
الانسجام والتلاحم مع الحسين بن علي 4# واتباع نهجه وسيرته فهذا هو الدمع 
الذي لو نزل. بحجم جناح بعوضة منك فإنه يساوي الدنيا كلها»""' . 


«لذلك يجب علينا أن نعترف بأننا فى عداد الجناة المساهمين فى جريمة واقعة 
عم E‏ شرا" (3 موي راعديدة ١‏ اقرف NAE‏ واه 
الواقعة وبالتالي فإننا مساهمون في عملية التحرّيف وكل من يساهم في حرف معركة 
كربلاء عن أهدافها الحقيقية يمكن اعتباره من الجُناة بحق الإمام الحسين 4 . 


إلى ذلك أيضًا أشار العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين في تشخيصه لهذه 
الظاهرة السلبية قاتلا : 


إن الذكرى الحسينية في الكثير من الأحيان تحولّت إلى مأتم حسيني فقدت فيه 
دلالاتها السياسية والاجتماعية ومغزاها العميق في التزام موقف حياتي أو وجودي ‏ 
أي واقعي ‏ إزاء تحديّات الواقع البائس» بل غدت الذكرى في هذه المآتم دعوة إلى 


)00 الملحمة الحسيئية» الشهيد مطهري. ج ١‏ ص 1۳. 
(۲) الملحمة الحسينية» ج١؛:‏ ص ۹۸. 


الزهد في الدنياء وتحولّت إلى وعظ سلبي يدعو الشّيعي إلى الانصراف عن العمل 
اا و ها 


اوتككلة A  قو ١‏ لوا قط و OEE‏ 
وعبر قصص وشعارات ولافتات تبدأ بعنوان «نحبٌ أهل البيت حسنة لا تضرٌ معها 
سيئة» دون ذكر شرائط هذا الحب وشروطه» وفي مسعّى لتبرير كل السيئات 
والموبقات والآثام» وتنتهي بأن النار ترفض جسمًا تعلق بثياب صاحبه (غبار زوار 
الحسين)ء حتى لو ارتكب هؤلاء (الروّار) كل ألوان المعاصي والنواهي 
والمحرّمات» أي كما قال الشاعر متوهمًا : 


فإنشعتالنجاةًفرٌر حسيئنًا ‏ لكي تلقى الإلهقريرعين 
فإنالنارليس تمس جسمًا| عليه غبارززارالحسين 

وبكلمة أكثر صراحة» حصر هذه الذكرى العظيمة في جانبها المأساوي 
وكافاتها اة وتحويل منبرها الخالد إلى أداة تجارية لاستدرار الدموع الباردة 
فقط دون التطرّق أو الإشارة لواقع الأمّة ومصائبها واستهتار حُكامهاء بل إبعاد هذا 
المنبر بالكامل عن مشروعها التغييري الثوري وحتى التربوي والفكري» بحيث 
تحوّلت بعض هذه المنابر مع الأسف الشديد إلى مناحات تخدير ومجالس نواح 
وبكاء ودموع » وامتصاص غضب فقطء وهو بالضبط ما أراده الأمويون ويريده كل 
الحكام الظلمة لترسيخ منهج خبيث يهدف لإبعاد الناس عن همومهم وآلامهمء 
وتحويل مساجدهم الثائرة المربّية إلى (دُور خاوية) حسينية الشكل والإطار ولكنّها 
(يزيديّة) المحتوى والمضمون. أي التركيز على (حبٌ) الحسين فقط» دون الالتفات 
إلى (معرفته) وانتهاج خطه وتضحيته وفدائيته - حسب تعبير الدكتور علي شريعتي - 
وانتزاع ذلك من الفهم السطحيء أو التفسير السطحي للعبارة الخالدة «كل يوم 
عاشوراء وكل أرض كربلاء» في الوقت الذي يفترض أن تكون فلسطين هي 
عاشوراء اليوم مثلا كما قال الشهيد مطهري: «لو كان الإمام علي والإمام 


۱۹۸۰ راجع كتاب «ثورة الحسين فى الوجدان الشعبى» الشيخ محمد مهدى * الدين» طا عام‎ )١( 
۴ ۴ جع کا آمو في : ی سمس این‎ 
. ص۲۸1‎ 
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الحسين ك موجودين الآن لما بكوا لعاشوراء بل سيبكون لفلسطين وضياعها بيد 
اليهودء بل سيجاهدون في سبيلها)”* . 

إل أن العؤسف مداه انا عر ا دا مدا كرا نه ما دات املظ يدي 
قبل ۲۹ أو "١‏ عامًا تقريبّاء كان يقول: إِنَّ هؤلاء سُنّةَ» وهم أسوأ حالا من اليهود 
فلماذا تساعده؟!) . 

أقول: ما يجب تأكيده هو ضرورة حفظ الموازنة في الشعائر الحسينية بين الفكر 
والعاطفة» وكذلك حفظ التوازن بين الموجُه الفكري والخطيب التعبوي» دون 
تضخيم واحد على حساب الآخرء أو بالعكس! 


فى ذلك يقول السيد محمد حسين فضل الله : 


«إنَّ التزاوج بين الحالة العاطفية والحالة الفكرية هو الذي يحقق للرسالة 
مضمونها العميق في وعي الإنسان وحركته» وبذلك تتطور الفكرة إلى إيمان من 
خلال الفكر المنفتح على الشعور» ويتطور الإيمان إلى حب أو بغض من خلال 
انفتاح العقل على القلب» وهذا هو ما نستوحيه من الحديث عن الحُبٌ لأولياء الله 
والبغض لأعداء اث“ . 


يقول آية الله العظمى الإمام الشيخ محمد الخالصي : 

«وهناك تكليف أكبر على علماء الدين حيث أن القيام به واجب وتركه مخالفة 
للشرع» وهذا هو تحديد الوعاظ وأهل المنبر لأن الكثير منهم هم من المُعمَّمِين 
الجهّال ولا ينفعون للأمور الدينية ويخالفون الأحكام الشرعية عن علم أو جهل» 
وقد اتخذوا المنبر وسيلة للإرتزاق» ويتكلمون حسبما يشتهي الناس » وعوضًا من 


(#) راجع مجلة (هفت آسمان) الإيرانية التخصصية في الأديان والمذاهب ‏ العدد ١۹و٠٠‏ الصادر في 
اها ش» حوار مع آية الله واعظ زادة خراساني. 

)١(‏ نفس المصدر» والناقل هو آية الله واعظ زادة خراساني نفسه الذي راح يمجد بالسيد البروجردي ويشيد 
بالمرحوم الآخوندا الذي كان يقول: «نحن نشترك مع كل المسلمين في الأصول واختلافنا في الفروع 
فقط) . 

(۲) تقلا عن كتاب «أزمة العقل الشيعي؟ مختار الأسدي ۲۰۰۹م» ص۸٥۰۱ ٠١۹‏ . 

(##) جاء هذا النص ضمن موضوع تحت عنوان (العاطفة والذكرى الحسينية) للسيد محمد حسين 
فضل الف مجلة (رسالة الحسين) العدد الثالث 5+ ١1م.‏ 
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محازية الخرافات والجهل وسوء الأخلاق» فإنهم يسعون إلى إشاعتهاء ويروون 
على المنابر الأحاديث الضعيفة للعُلاة ويشيعون عقائد الشيخية . 


يجب على المجتهدين وبدون أي تردد أن يصدروا فتوى تحريم ارتقاء المنابر 
على أي شخص إلا إذا كان حاصلًا على إجازة ارتقاء ال در الخد مراجم 
التقليد» ولا تُعطى هذه الإجازة إل لأهل الفضل والعلو فين ادبن لهم نا يكفي من 
العلم في العقائد الإسلامية» وتفسير القرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة» 
والمذاهب والأديان المختلفة» وما يجري في الدنياء بشرط أل يجعلوا المنبر وسيلة 
للإرتزاق» . 


للأسف إن بعض أهل منبر الإمام الحسين 4# اتخذوا المنبر وسيلة للارتزاق 
والتكسب وهذا هو همهم الأكبر ولأجله فإنهم يسلكون السبل المعوّجة ولا 
يتورعون عن حرف أهداف الثورة الحسينية وتشويهها وطمس الحق من أجل إرضاء 
العامة وكسبهم. ولو كان ذلك على حساب الحقائق الدينية الحمّة! . 

والغريب أن الأئمة #لل أشاروا إلينا كيفية إحياء أمرهم ## لكننا نحن شيعتهم 
لا نسير كما أرادوا بل اخترعنا شعائر وحوّطناها بالقداسة وقلنا إنها «شعائر حسينية» 
ولكن انظروا ماذا يقول الإمام الرضا 4 : 


«رحم الله عبدًا أحيا أمرناء قالوا له: وكيف تُحبي أمركم؟ قال : يتعلّم علومنا 
ويُعلّمها الناس» فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا»" . 


من يحب آهل البيت ويريد أن يُحبي أمرهم فعليه أن يتعلّم علومهم من عقيدة 
وشريعة وأخلاق وقيم وسلوك وعطاء وتضحية وإيثار وصدق ومحبة وغيره وفي كل 
ما يرفع مستوى الإنسان ليصل إلى رضا الله وكل ما من شأنه تقوية الإسلام في 
العالم وحضارته» ولا يكتفي بذلك بل عليه بعد ذلك أن يعلّم الناس ذلك» لأن 
الناس عندما ترى محاسن أهل البيت في كل ما ذكرناه» فإنها ستقتدي بأهل البيت 
ومن يقتدي بأهل البيت فإنه سيكون في خط الرسالة والهداية. 


)0( نقد عن كتاب «علماء الشّيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين» دار ومكتبة الهلال» 
ییروت» ط۱ (۲۰۰۹م) ص۷٩٤‏ . 
(؟) بحار الأنوار» ج۰۷۱ ص۲۹۲ . 
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دراسة التاريخ الشيعي العقائدي 

إن التاريخ تراث وهذا التراث يتوارثه جيل عن آخر وقد ينقل لنا تاريخ ما لواقعة 
ماء بناءً على ظروف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية لذلك العصر تجعل من 
ذلك الحدث يتغير شكله أو مضمونه كليًا نحو الأسوأ أو نحو الأفضل بحسب ظروف 
ذلك العصرء وعندما ينقلون لنا قضية ما فعلينا أن نضعها في ميزان العقل أولا ولا 
تشدنا إليها عاطفتنا وانتماؤنا المذهبي لها لأنها تخدم المذهب على حساب الحقيقة! 
إا علينا أن نسأل من الذي نقلها؟ وهل الناقل من الموثقين؟ أم أنه ليس كذلك؟ وإذا 
كان الناقل ثقة فهل مضمون الرواية يتوافق والعقل أم يتنافى معه؟ 

يقول السيد محمد حسين فضل الله: 


«علينا أن نحاكم التاريخ من خلال المتن كما كانوا يقولون «توثيق الصدور من 
خلال المضمون» فعندما تنقل قصة نناقشهاء هل هذه معقولة أم غير معقولة؟ 
تتناسب مع المفاهيم والخطوط الأساسية الموجودة في ذاك العصر أم لا؟ وهل 
تتناسب مع العقل أم لا تتناسب؟ وهكذا علينا أن ندرس التاريخ كما ندرس أية مادة 
قابلة للخطأ أو الصواب وأن لا ندخل في قداسة التاريخ فالتاريخ ليس مقدّسَاء ففيه 
الشرّيرون والخيّرون وفيه الكاذبون والصادقون كما عندنا خيّرون وشريرون وكاذيون 
وصادقون فالمقدّس هو القرآن فقط والنبي #6 والأئمة 4# وما عدا ذلك فلا 
قداسة له إلا إذا التقى بشكل قطعي أو موثوق بالحقيقة المُقدّسة. . .». 

يقول الدكتور علي شزيعتي وبحكم تخصصه في مادة التاريخ 16 التاريخ 
كُتب مقلوبًا» 


وعلى سبيل المثال كان الدكتور شريعتي يجاهر ويناقش «بأنَّ العداوة المركزة بين 
الخليفة عُمَّر بن الخطاب والفرس هي من أهم الأسباب التي دفعت الإيرانبين إلى 
تنقبح وتوسيع وتكبير مأساة الزهراء عليها السلام فالهجوم على بيت الإمام علي نك 
قد حصل فعلا ون اضطهادًا وإجبارًا للإمام علي 4# على البيعة قد وقع فعلاء > لکن 
ماك ات كنيز ت على ف ر لتا بحي ال ج صقت دد 


)۱( الندوة ج ١‏ ص ۳۹۰. 
(#) وهذا ما أشار إليه المحقق السيد كمال الحيدري حينما أنكر تفاصيل روايات الهجوم على بيت 
قاطمة لا . راجع : http://youtube/25 jvzsD5 - ve‏ 
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على عُمّر بن الخطاب لأنه هدم الإمبراطورية الفارسية وطردهم من المدينة المنوّرة 
أيام خلافته» وأن هذا الحقد القومي على عُمَّر هو الذي دفع بالصفويين إلى أن 
يوسّعوا مأساة الزهراء #كلا ودفعوا بالشيخ المجلسي إلى نشر روايات في هذا المجال 
ولكنها ضعيفة للغاية وهذا السياق هو الذي دفع الصفويين إلى أن يعمّروا في كاشان 
قبرّا لامرأة صوفية تسمّى لؤلؤة فغيّروا الأمر إلى قبر أبي لؤلؤة قاتل عُمّر بن الخطاب 
ودفعوا بالناس لزيارته والترحم عليه علمًا بأن أبا لؤلؤة تل في المدينة ولا يوجد ما 
اع آنه كان ا بوتريهاء كان چا أو ا 


(وهذا ما يمكن تأكيده عبر القصة التي يرويها الشيخ علي الكوراني في كتابه 
المعروف (طريقة حزب الله في العمل الإسلامي”'' وما أثاره حول تدّخل السفارة 
البريطانية في طهران في تمويل مجلس عزاء حسيني وإلزام خطيبه بالحديث عن 
مظلومية الزهراء تيكلا وكشر ضلعها وإسقاط جنينها فقط» أي تحريضه على صب 
الزيت على النار وتصعيد الخلاف الطائفي المعروف والمصطنع والمفتعل بين السنة 
والشّيعة وإذكاء نيران الحرب بين الدولة العثمانية والصفوية التي كانت مشتعلة بينهما 
آنذاك! 


الإشارة العابرة فقط إلى هذه الذكرى الأليمة لكي نجعل من استخضار صاحبتها 
أو استذكارها كلا محطة استنهاض عظيمة لبنات الإسلام في الاقتداء بهذه الزوجة 
العظيمة والأم الكريمة والثائرة الطاهرة» فكرًا وسلوكاء عبادة وزهدّاء تضحية 
وجهاداء وكيف أنها كلا «استقت بالقربة حتى أثرت في صدرهاء وطحنت بالرحى 
حنى مجلت بدهاء وكنست البيث حتى اغبّرت ثيابها» وأوقدت النار حتى دكنت 
ملابسها . . ٠.‏ وكيف أنها كانت ترتدي عباءة «مخيطةٌ من اثني عشر مکاتًا» . 


نقول» يجب أن يكون إحياء ذكراها وفقًا لهذه القيم العظيمة» وألا يقتصر على 
محور اللطم وإقامة مجالس العزاء بل علينا أن نوازن بين العبرة والعبرة» لقد جتّدت 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «بين قوسين ‏ جولة في دهاليز مظلمة» السيد محمد حسن الكشميري» دار النصر/ 
بیروت» ص ,.1١ 5-3١١8‏ 

(؟) «طريقة حزب الله في العمل الإسلامي» الشيخ علي الكوراني» طا» ص١215 ١1١‏ 

(۳) . بحار الأنوار» المجلسي» ج۳٤»‏ ص۸۸ . 

)٤(‏ بحار الأنوارء المصدر نفسه. 
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السييدة الزهراة نها عة الإسلاع مد صماعاء فف معركة اعد إد حرج 
النبي وَل وكان علي 2 يغسل جرحه بالماء» أقبلت فاطمة إلى أبيها وعانقته» 
ساكبة على قلبه الكبير الحُبّ والحتان» وجعلت تمسح الدّمء ولذلك كان النبي و 
يناديها مرحي : «أهلا با م أبيها» ء نقوم بتوظيف رواية (الضلع) وسيّدتها 
اا ا رفوم ويسحبهم إلى متاهات التاريخ وأقوال 
البطالين من المؤرخين» وإنما أن عرف الذكرى على عظمة هذه المرأة النموذج 
في حركتها على أرض الواقع» أي حسن تبعّلها وصبرها وجهادها وعبادتها 
وتضحيتها وكفاحها وإيثارها (للجار على الدار) وهي تقول: «نعم يا ولدي. . 
الجار قبل الدار وكيف اختارت النوم على جلد كبش أو حصيرء وكيف لم يزد 
مهرها عن درع بثمن زهيد» وكيف أطعمت الطعام على حبّه «مسكيئًا ويتيمًا 
وأسيرًا»”"'؛ وكيف تبرّعت بعقدها الوحيد في عتق رقبة» وفهمت إشارة أبيها في 
قلادة أو عقد استعارته وتزينت به يوم عيدها فخلعته وبعثته إليه يه وهو على المنبر 
حتى راح ي يقول فيها: الله أبوها. . فداها أبوها. . ٠.‏ ومواساتها لبنات جيلها 
في جشوبة العيش ومكاره الدهر» و و مما لا يسع المجال 
لبحثه أو الاستطراد فيه ومما يدعونا لأن نقف إجلالّا وإكبارًا لهذه المرأة العظيمة 
والأم العظيمة» حتى صارت بحق قدوةٌ وأسوة لأهل الأرض أجمعين. . .). 

الملاحظ عند قراءة التاريخ الشّيعي وأحاديث أهل البيت ## بدقة سنجد نوعًا 
من الخلط بين ترائهم العظيم وبين أفكار الفلاسفة والمتكلمين والعُلاة الذين كانوا 
يدّعون ل ره أقوالهم الباطلة إليهم ل من خلال اصطناع 
الأحاديث الكاذبة ووضعها على لسانهم. 


وعلى الرغم من سهولة التمييز بين أحاديث أهل البيت ليل وبين الأحاديث 
الموضوعة المنسوبة إليهم كذبًاء وذلك من خلال عرضها على القرآن الكريم وعلى 
الأحاديث الصحيحة الثابتة» والتأكد منها من خلال دراسة سندها ومعرفة رجالها 
وإمكانية التعرف على الكذابين والوضّاعين والعُلاة وإسقاط رواياتهم... وكذلك 


. ١١۳ص أعلام الورى» مكتبة الحياة/ بيروت (1446م)‎ )١( 

22 أعلام الورى؛ المصدر السابق» ص”الا. 

(؟) نقلا عن كتاب «أزمة العقل الشيعي» مختار الأسدي ط١‏ (9١٠٠م)‏ ص١١٠٠‏ - 160 . (بالتصرف في 
ترتيب الجُمل وإضافة بعض الفقرات). 
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من خلال المقارنة التاريخية. على الرغم من ذلك فإنه مع الأسف الشديد غلب 
التقليد على بعض - علمائنا الذين تأثروا بالمتكلمين وآمنوا بأفكارهم الباطلة» 
فاستساغوا الروايات الضعيفة الكاذبة ولم يأبهوا لضعف سندها وانحراف رواتهاء 
ولم يتعبوا أنفسهم كثيرًا في دراسة تلك الروايات من جوانبها المختلفة تحت حجة 
أنها ضرورية وبديهية ومُسلمة» كما أغمضوا أعينهم عن قراءة التاريخ» وراحوا 
يشيحون بوجوههم عن الحقائق البارزة ويحاولون إنكارها أو تأويلها أو إهمالها. 
وراحوا يصرّون على التشبث بنظرياتهم الفلسفية البعيدة عن أهل البيت نكل . 


ودأب بعض العلماء المجتهدين في الفقه والأصول وةل في وچ 
العقيدة والتاريخ على ادعاء «الاجتهاد المطلق» ومعرفة أسرار الدين» صلا 
سي 

يجب تولية التاريخ خ الشيعي العقائدي أهمية كبرى لدى المجتهدين والمراجع»› 
ليقوموا بدراسة الروايات وتصفيتها من الدخيلة والضعيفة والموضوعةء ثم المقارنة 
بين الأحداث التاريخية وتفسيرها تفسيرًا علميًا صحيحًاء بلا تأويل تعسفي ولا 
إنكار أولي» لأن الأحداث تم التلاعب بها وأن الأمور غير ما هي عليه واقعًا . 


وأعتقد أن المشكلة الكبرى التي تحول دون التوصل إلى اجتهاد سليم 
واستنتاجات دقيقة هو التشبث بالعقائد التقليدية الموروثة. 


الواضح لكل منصف أنَّ هذا التاريخ الذي نسمعه ونتوارثه يحتاج إلى جهود 
جبّارة لاكتشاف الصحيح منه ولكن ولأننا نعيش في الحاضر فيجب علينا ألا 
نستغرق في التاريخ من دون أن نطل على الحاضر. لقد حصلت في التاريخ 
الإسلامي اهتزازات استقام فيها وانحرف فيها من انحرف» لذلك فإن الله من خلال 
كل آيات القرآن يريد أن يقول لنا إن دوركم في التاريخ عندما تقرأونه أو تسمعونه 
هو دور العبرة ودور الإنسان الذي يدخل المدرسة ليتعلم فيها وليطبق ما تعلم عندما 
يحرج ا إلى با العمل ولعل أبلغ تعبير عن ذلك ما جاء في قوله تعالى : 
قد ات ف مصَصِيِعَ عبر لَأوْلي الْأَلْبب»”" فالإنسان العاقل هو الذي يقرأ التاريخ 
لا ليغيب في تفاصيله ولكن ليأخذ العبرة والدروس عندما يريد أن يصنع تاريًا 


(1) سورة يوسفء الآية: ١١١‏ . 
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جديدًاء والقاعدة الإسلامية معنی 0 وموقف الإسلام من التاريخ هي قوله 
سبحانه وتعالى : تلك امه فد لت لھا ما كَبَتْ ولکم كا سیم ولا شاو عا كوأ 
مون 4€ . 


لذا يجب علينا ألا نقع في وحول التاريخ» بل يجب أن ننطلق منه ليستقيم 
فظنا ! وط رقنا E‏ الشافون اندرو E E‏ تمكس افعالة فين 
ارك مهن 


للأسف إننا أدخلنا عصبياتنا وأهواءنا وقناعاتنا الشخصية في تلوين وتشكيل 
التاريخ؟! 


ولعل هذا هو عين ما أشار إليه الثعالبي في (يتيمة الدهر) ۱۷۹/۳ حين سَخر 
من القصاصين المغرضين الذين كانوا رة على ليع راتان ادات و 
هادفة وحاذقة تدر عليهم أرباحَاء كأن يتفق القاص السْني مع زميله الشيغي ويقف 
كل منهما إلى جانب في الأسواق والميادين العامة فيبدأ الشيعي بالحديث عن 
فضائل علي ## والسّنّي بفضائل أبي بكر وعمرء فإذا مر الشّيعي يدفع لمن يحدّث 
بفضائل علي وأهل البيت» والسّني يدفع إلى الطرف الآخرء وحين يستولي الحماس 
على الإثنين يبذل المارّة لكل منهما بسخاءء فإذا كان آخر النهار يجتمعان في خلوة 
بعيدة عن الأنظار ويتقاسمان (المقسوم)! 

هكذا نشأت هذه العصبيات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من كراهية وحقد 
وتكفير لبعضنا البعض وقسّمت الأمة إلى فرق وأحزاب علمًا أن الله يقول في محكم 


كتابه: : ورک کیا کلب م فوا وأختلفوا من بعد ما جام اليك 4 '" وولا رعا 
فاا و E‏ 


لوول اا ا ی ن عل ا 


التاريخ. . . باعتبار أنهم قرروا الخلاف في كل شيء. . . !! 


1١514 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
. ٤1 سورة الأتفال» الآية:‎ )۳( 
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هل الناس تُقلّد المراجع أم العكس؟ 


لا غرابة من هذا التساؤل فقد مرّت في التاريخ الشّيعي خصوصّاء وفي التاريخ 
الإسلامي عمومّاء أحداث وساكل لم يس لها المرجع الفقيه أن ينطق بما يراه» 
ونقل عن المرجع البروجردي” كم يقول الشيخ مطهّري عنه بأنّه كان يتوقع حين 
يتسلّم زمام المرجعية بان عليه أن يفشي وعغلى الناس أن يتقيّدوا بفتاواه» دون أدنى 
شك» حيث جاء عنه: 


البس ثمة ما يدعو للعجب» فالتقية من أصحابنا أهم وأعلى, أنا نفسي في 
آوائل بلوغي مرحلة المرجعية العامة كنت أظن أن علي أن استنبط الأحكام وعلى 
الناس العمل بهاء فيما أفتي به الناس, رأيت أن الأمر ليس كذلك»”'. 


لكن ذلك لم يتم بل كانوا يقولون للسيد البروجردي: إننا نقلّدك في كل أيام 
السّئة؛ إلا فى عشرة عاشوراء! وماذا يعنى ذلك؟ 

سؤال أترك جوابه للناس عمومًا وللعلماء خصوصًاء ولسنا بعيدين عن السيد 
البروجردي وما كان يجري حوله وقبله وبعده» نعتسا ل 


هل أن المرجع الفلاني اليوم يستطيع أن يُفتي بكل ما يراه حتى لو خالف 


الناس؟ 


وهل أن العالم الفلاني يستطيع أن يبدې رأيه المخالف للناس؟ 

جوابًا على ما تقذم اليوم هكذا: 

المرجع لا يستطيع أن يُفتي بما يخالف الناس» وإمام الجماعة لا يستطيع أن 
يتكلم بما لا يقبل به الناس» والكاتب لا يستطيع أن يكتب ما يعلم خوفًا من 


(4) آية الله البروجردي مرجع الشّيعة الكبير» وهو صاحب الخطوة الأولى نحو التقريب بين المذاهب» 
دعم تشكيل مؤسسة «دار التقريب بين المذاهب» ومؤسسها عالم شيعي ) إيراني هو الشيخ محمد 
تقي القمي الذي بفضل جهوده صدرت الفتوى الشهيرة 0 تلوت :في الاعتراف رسيا 
بالمذهب الشيعي ذ فى الوسط السني» وبالذات في جامعة الأزهر 

)0( الاجتهاد في الإسلام» الشهيد مرتضى مطهري» ص .1٤‏ 
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يهيج الناس» والعالم العلامة لا يستطيع أن يتفوّه بما يعارض الناس» فالناس هم 
سبحان الله » يخافون من الناس ويخشونهم ا وخشيتهم من الله 
ل فون ا ی E‏ حياء 


ت ر ا صرح ساح م م 


رست الله ويو ولا شون 4 ا |؟!! 

وعجبا أن ترى بعض العلماء يقولون ويُرددون: لا تربك الناس والساحة ولا 
تهيّجهم ولا تزعزع أفكارهم حتى وإن كانت خاطئة» فلا بد من كتمان الحق خوفًا 
من الناس» ولا بد من تغييب الحقيقة فما كل ما يعرف يقال. 

الله الله في الناس! لا تزعجوهم ولا تقولوا ما يخالفهم ولا تتفوهوا بما 
يزعجهم ويخالف أفكارهم. 

الله الله فيهم» > فهم أهل التقوى وهم أهل الأفكار الصحيحة والعقائد الحقة التي 
لا يستطيع أي عالم وأي مرجع أن يخالفهم› بل إنهم هم المَقَلّدون. 

ولنا فى القضايا التاريخية والعقائدية أشد الأثر فليس لأحد الجُرأة (إلاً القلّة) 
عن اة معتقدات الناس ومرتكزاتهم الذهنية الذاتية» وليس لأحد الجرأة على 
E E E‏ اكت مرحم E‏ استطع أن 
تخالف الرأي السائد للناس إلا أ وصارت علكة في أفواههم لا 
تُستساغ» كما حدث. . 

وأقول للعلماء: الله الله في الناس لا تتجرؤوا على مخالفتهم ولا تمدّوا أعينكم 
أبعد من ظرهم» ولا تفكرّوا بما يخالف آراءهم. 

إكتمرا الضقيقة واخفرا عنم كل اثر عقائديًا كان أو فقهيّاء بل إن الأمور 
العقائدية لا بد أن تُخفى عنهم أكثر من القضايا الفقهية» استمعوا للناس وقولوا ما 
يقولون واعتقدوا بما يعتقدون وافتوا حسب ما يرون فهم المراجع وأنتم 
المقلدون. !! 


.١١8 سورة النساى الآية:‎ )١( 
.۳۹ (؟) سورة الأحزاب الآية:‎ 
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إننا في واقع مأساوي! يُحارب فيه العالم الجريء الذي يصدح بالحق أمام 
الناس وممن يحَارب؟ ! من أبناء صنفه وجلدته» والأدهى والأمر أن يستخدم الناس 
وسيلة لمحاربته والفتك به وبأفكاره» وإسقاطه من أعينهم» إرضاء للناس وتطيبًا 
لخواطرهم وأفكارهم القرآنية السليمة وعقائدهم الئيّرة فسبحان الله حين تمسون 
وحين م 0 

|د الوت وجود كثير من الأساتذة والفقهاء في الحوزات العلمية”**2, 
ولكن ليس كل واحد منهم يصبح مرجعًا دينيًاء حيث يموت الكثير منهم دون أن يسمع 
بهم أحد. . وذلك لأن المرجعية تشبه الزعامة السياسية لا يصل إليها من لا يسلك 
طريقها ويمتلك أدواتها ‏ عادة ‏ وفيها نوع من التنافس والصراع الذي يحتدم أحيانًا 
ويخف أحيانًا أخرى» وكل أستاذ أو فقيه يفكر بأن يصبح مرجعًا أو مرجعًا أعلى لا 
بد أن يؤسس مدارس ويجمع طلبة خاصين ويؤلف حاشية من المريدين ويوزع رواتب 
شهرية» وهذا يقتضي منه أن يحصل على أموال من الناس» والناس لا يعطون المال 
الساعي من أجل المرجعية أن ينسجم مع الناس ويتخلى عن أفكاره الإصلاحية 
ويتجئب توجيه النقد الحاد لأفكارهم وممارستهم و«عقائدهم» وعاداتهم والخُرافات 
الشائعة بينهم» إلا بالقدر الذي يجلب له المصلحة والشعبية والمال. 


وكُلّما تقدم الأستاذ في طريق المرجعية وأصبحت له حاشية ووكلاء وطلبة» 
وخدم وحشم ومنافسون ألداء» تخلى (الأستاذ ‏ المرجع) عن أفكاره الإصلاحية 
وآرائه الخاصة وتجتّب لغة الحق والباطل والصواب والخطأء ليتحدّث بلغة 
المصلحة العامة والممكن و «ما لا يدرك كله لا يُترك جُجلّْه) إلى أن يصبح تابعًا 
ومقلدًا لعوام الناس في أساطيرهم وحكاياتهم الشعبية وخرافاتهم المغلفة باسم 


(*#*) للأسف لقد تحولت بعض الحوزات العلمية إلى مراكز لنشر الغلوٌ والخرافة والانغلاق والتحجر 
وحتى إلى التصخر والدوغماتيّة وهذا ما أطلقه منفعلًا إبن أحد هذه الحوزات وهو العلامة الشيخ 
محمد مهدي شمس الدينء حين قال يومًا: «إن حوزة التحف متخشّبة جبانةا» راجع كتاب 
(مواقف وتأملات في قضايا الفكر والسياسة) ط۲ (۱۹۹۲) ص٥٠٠۲‏ . 
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الدين» ولا يجرؤ على محاربة بدعة أو نقد أي انحراف في الأمة مع أنه المسؤول 
الأول عن هداية الناس وتعليمهم أحكام الله. . . 

وقد عانى السيد هبة الدين الشهرستاني أحد أبرز عُلماء العراق المصلحين فى 
بداية القرن العشرين» من انقلاب دور رجال الدين وتقاعسهم عن أداء أدوارهم 
الإرشادية والتوعوية وقيامهم بمحاربة الحركة الإصلاحية» وتحدّث في مجلّة (العلم) 

ومن المعووك أن المؤسسة الديعة ال عاذةما كد تكون اة مالا لأجهرة 
الحكومات» وهو ما يفقدها في الغالب استقلاليتها أمام الحكام» مع وجود عُلماء 
أحرار يجاهرون بكلمة الحق من دون هيبة أو طمع» كما أن المعروف أن المؤسسات 
الدينية الشيعيّة نمت بعيدًا عن الحكم وفي أوساط الشعب وقدمت عُلماء أحرارًا 
كثيرين يخلصون لدينهم ولا يراعون أية مصلحة خاصةء ولكن الارتباط العام 
بالجماهير والاعتماد عليهم في الرزق أدى إلى نشوء نوع من التبعية والتقليد لهم . 

وعندما كان العلماء أو «رجال الدين» ا بالزهد في الدنيا ويرضول بالكفاف 
ويعيشون على الخبز والملح ولا يفكرون في الزعامة أو كانوا يعملون بأيديهم 
ويكسبون قوتهم بعرق جبينهم كانوا أكثر حرية في قول الحق ومحاربة الباطل» 
ولكنهم عندما انهمكوا أو ينهمكون في ملذات الدنيا وشراء الدور والقصور 
والسيارات الفخمة ويحلمون ويعملون من أجل الزعامة السياسية والدينية فإنهم 
يضطرون إلى استخراج أموال طائلة من الشعب لكي تُدير عجلة مرجعيتهمء 
ويضطرون مرة أخرى إلى مداهنة الناس ومجاراتهم وتجنب ما يزعجهم» وقد يلعب 
الشيطان في عبهم ‏ كما يقولون - فيصوّر لهم تنازلاتهم ومداهناتهم تلك في خدمة 
الإسلام والمسلمين» لأنهم يريدون أن يرتقوا ويمتلكوا القوة ويصبحوا مراجع أعلين 
حتى يقوموا بالإصلاح المطلوب بعد ذلك» أو يبرر لهم الشيطان إحجامهم عن قول 
الحق بأنه يضر بالمصلحة العامة وقد فطع بعض الأموال الشعبية عنهم» وهذا ما 
يؤدي إلى جوع بعض العوائل الفقيرة التي ينفقون عليهاء وتعطيل بعض المؤسسات 
الإسلامية العاملة» أو صعود منافسيهم «الأشرار) أو «غير الأكمّاء» على سدة 
قبولها أو اختراعها وإقناع الشيطان بها . 
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إن الصحفيين وأصحاب الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون ‏ عادة ‏ يسعون 
إلى كسب القرّاء والمشاهدين من أجل الحصول على أكبر قدر من الإعلانات لتغطية 
نفقاتهم وربما يقومون بالدعاية لمصلحة زعيم أو حزب سياسي أو دولة أجنبية ولا 
بلتزمون الحى والباطل بقدر ما يلتزمون تحقيق رضا المشاهدين والقراء وعدم 
إزعاجهم» ولكن الصحفيين والإعلاميين لا يقولون أنهم يمارسون عملا دينيًا بل 
يعلنون أنهم يقومون بعمل تجاري إعلامي» ومع أنهم مسؤولون أمام الله لو قاموا 
بخيانة مبادئهم أو ساهموا في تضليل الناس» إلا أنهم ليسوا كرجال الدين الذين 
يدّعون حراسة الدين والمحافظة عليه والدعوة إلى الله ثم يخونون الناس والله في 
عملهم فيبيعونهم ُحرافات وأساطير باسم الدين» وهذا من أشد أنواع الغش 
وال 


إل الكثير من رجال الدين ‏ على مرّ العصور ‏ حريصون على مصالحهم 
المادية» التي تمنعهم من قول الحقيقة - وأصبحت مهمّة الفقيه هي تبرير المواقف 
والأراء السياسيّة والدينية تبعًا للسياسة التي يتبتاها (الحاكم السياسي أو الديني)! - 
وقد عانى منهم الأنبياء والمرسلون لكتمانهم الحقائق وتلاعبهم بالأديان» ولذلك 
حذر الله تعالى منهم قائلًا : 


دريل اَن م ل ل 


قل ونل ول لَهُم ًا کت اة 5 وول 9 مم کس 0 4 ٠"‏ ومس الم 52 فر 
e‏ ایی إل ولم ْح یھ کت ومن ا سأرل يقل ما آل 3 وو رئ إذ 


لظللمونَ فى غمرات لوت و ل باطو به خر رجا جا أشستحكم لوم کرو عَدَابَ 
ر س ر ا ا دس سك ارم سرح ر ر صح 0 زفق 
لهونِ يما كنتم تعَولُونَ عل ا ان م کیو : 
إن لبن یکو مآ ارا بن ليت وای ين بد ما به لاس في الْكِتبٌ 
4 ر ووو مكو 22 
وليك يلعنهم الله ٠-٠‏ 46 . 


.۷۹ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.917 (؟) سورة الأنعامء الآية:‎ 
.١69 سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 
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CGN 

0 

عا 

9 
الكل 


إن ابت ول مآ اد َل أنه ي اليكتب دشرت يد- ت قبلا لِك ما کوب فى 
ونه لا آلا وَلَا يَُحَلْمهُمْ اه ية ولا 50 © 

لا معنى للخشية من الناس»ء وما قيمة رضاهم وهم نتاج السنن القديمة وإفراز 
التقاليد التى لا يقبلها عقل! 

ما قيمة رضاهم مقابل رضا الله عر وجل؟! ما قيمة رضا هؤلاء حيال الحق 
والحقيقة)؟ ! 

وأخيرًا نقول: نعم للعمامة المخلصة. نعم للمرجع العادل الذي يخاف الله ولو 
ا و 020 E‏ رن 


سس ددر 


هل نحن شيعة أمير المؤمنين على 4# حقًا؟ 

كت SE‏ د 
ا الظلّمة. 0060 راجع التاريخ سنجد أنَّ 
أمير المؤمنين عليًا ب بن أبي طالب 4# لطالما عانى من شيعته حتى وصفهم (بأَشْبَاهِ 
الرّجَالٍ ولا رِجَالٌ؛. 

فقد كان 4 يحثهم على الجهاد ويذم القاعدين ولا يأبهون! ومما قاله لهم : 

«مَإذًا مرکم تالس ال لي يام الخد ف هِذِ حَمَارَةٌ الْقَيظ(" أَمْهِلْنًا سبح 
نّا الحَر'" وَإذَا أ مركم بالسَبْر الهم في الشَنَاءِ ّم هذ صَبَارُ ار آمو نسَح 
عَنَّا الْبَرّدُ کل هذا مِنَ الحَرٌ والْفُرٌ قدا كنم م مِن الحَرٌ وَالْقَرٌ ترون فَإِذًَا اننم والله 


.١9/4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) حمارة القيظ : شدة الحر. 

(۳) يسبخ: التسبيخ بالخاء المعجمة: التخفيف والتسكين . 
(5) صبارة القر: صبارة الشتاء: شدة برده والقر بالضم: البرد. 


555 
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وهكذا شيعة الإمام الحسين 8 هم الذين قتلوهء فقد قال السيد محسن 
الأمين (رحمه الله): «بايع الحسين عشرون ألفا من أهل العراق» غدروا به وخرجوا 
عليه » وبيعته في أعناقهم وقتلو ها . 


وقول الأستان الشهيد مرتضى المطهري: 


(السؤال هو كيف خرج أهل الكوفة لقتال الحُسين 4 بالرغم من حبهم 
وعلاقتهم العاطفية بالحسّين غلة؟ 


والجواب: هو الرعب والخوف. . . هذا بالإضافة إلى تغلب عامل الطمعء 
والحرص على الثروة» والمال» وجاه الدنيا... وأمًّا وجهاء القوم ورؤساؤهم» فقد 
أرعبهم ابن زياد» وأغراهم بالمالء منذ اليوم الأول الذي دخل فيه إلى الكوفة» حيث 
ناداهم جميعًاء وقال لهم من كان منكم في صفوف المعارضة » فإني قاطعٌ عنه العطاء . 


نعم وهذا عامر بن مجمع العبيدي أو [مجمع بن عامر] يقول: «أمّا ما رؤساؤهمء 
قد أ رشوتهم» وملئت غرائر الا 


)١(‏ حجال: جمع حجلة وهي القبة وموضع يزين بالستور والئياب للعروس» وربات الحجال: النساء. 

(۳) القيح: ما في القرحة من الصديد. 

)٤(‏ م شحنتم صدري : ملأتموه. 

(0) النغب: جمع نغبة كجرعة وجرع لفظا ومعنى والتهمام بالفتح الهم وكل تفعال فهو بالفتح إلا التبيان 
والتلقاء فإنهما بالكسر. وأنفاسا أي جرعة بعد جرعة. 

(7) شرح نهج البلاغةء لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (۱۳۸۵ھ۔ 1956م) ط ۲ء ج237 
ص ٤۷ء‏ خطبة (۲۷). 

(۷) أعيان الشّيعة» :١‏ 4 

(#) في الكامل لابن الأثير» جاءت بصيغة قريبة: «أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم وملئت 
غرائزهم»» ذكْر مسير الحسين إلى الكوفة» ط٤»‏ ج”اء ص۲۱۸ . 

(4) الملحمة الحسينية» الدار الإسلامية (۱۳٤۱ھ۔‏ ۱۹۹۲م) ط ٣ء‏ ج ۳ ص .٤۸ ٤۷‏ 


14۷ 


فالمظلومية التي تعرّض لها أهل البيت ## من هؤلاء الذين يعون التشيّع 
المكذوب والمغالي فاقت كل ظلامة واجهها الأئمة تي حتى أن الإمام موسى بن 
جعفر لذ كان يقول: 


الو رق ي اد إل واصفة (أي قولّا بلا عمل) ولو امتخنتهم لما 
وجدتهم إلا مرندّين» ولو تمحصّتهم لما خلص من الألف واحد» e‏ 
غريلة لم يبق منهم إلا ما كان لي 2 إنهم طالما انَكَووا على الأرائك»› فقالوا: نحن 
شيعة. غلي». إا شيعة علي من مدق قول انلها 


وكذا باقي الأئمة 4 فعن عثمان بن عيسى» عن محمد بن عجلان قال : 
كنت عند أبي عبد الله لا فدخل رجل فسلم» فسأله كيف من خلّفت من 
إخوانك؟ قال: فأحسن الثناء وزگی وأطرى”"' فقال له : كيف عيادة أغنيائهم على 
فقرائهم؟ فقال: قليلة» قال: وكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم"؟ قال: i‏ 
قال: فكيف صلة أغنيائهم لفقراتهم في ذات أيديهم؟ ققال: إنك لتذكر أخلاقًا قل 
ما هي فيمن عندناء قال: فقال: فكيف تزعم هؤلاء أنْهم شيعة». 


وعن أبي علي» عن محمد بن سالم» عن أحمد بن النضرء عن أبي إسماعيل 
قال: قلت لأبي جعفر علية السلام: جعلت فداك إن الشّيعة عندنا كثيرٌ فقال: هل 


بعطف الغنيٌ على الفقير؟ وهل يتجاوز المحسن عن المسيء؟ ويتواسون؟ فقلت : 
لاء فقال: ليس هؤلاء الشيعة» الشيعة من يفعل هذا» . 


وعن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن بعض أصحابه» عن 
أبان عن عمرو بن خالد وعن أبي جعفر عليه السلام قال: ١يا‏ معشر الشيعة ‏ شيعة 


(1) فروع الكافي» ‏ باب إنما شيعة علي من صدق قوله فعله» حديث رقم (۲۹۰)ء ج 8 ص 1۹۱ . 
وفي رواية أخرى جاءت هكذا: «لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واضعة (أي يضعون الحديث) ولو 
امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين» ولو تمحصّتهم لما خلص من الألف واحد. . ٠.‏ الكليني» الكافي» 
ج ۸ ص 158. 

(۲) أطريت فلانا مدحته مما فيه وقال الجواهري: الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. 

(۳) المراد به حسن النظر والإلتفات إلى الققراء . 

)٤(‏ أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفر ‏ باب حق المؤمن على أخيه وأداء حقهء ح١٠؛‏ ج۲» ص177. 

(6) أصول الكافي» كتاب «الإيمان والكفر» ‏ باب حق المؤمن على أخيه وأداء حقه» حديث رقم )١١(‏ 
ج ۲ء ص 177. 


1۹۸ 


آل محمّد .كونوا النمرقة الوسطى''' يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالي» فقال له 
رجلٌّ. من الأنصار يقال له سعد: جُعلت فداك ما الغالي؟ قال: قوم يقولون فينا ما 
لا نقوله في أنفسناء فليس أولعك منا ولسنا منهم قال: فما التالي؛ قال: المرتاد 
يريد الخيرء يبلغه الخير يؤجر عليه ثم أقبل علينا فقال: والله ما معنا من الله براءة 
ولا بيننا وبين الله قرابة ولا لنا على الله حُجَّة ولا نتقرّب إلى الله إلا بالطاعة» فمن 
كان منكم مطيمًا لله تنفعه ولايتناء ومن كان منكم عاصيًا لله لم تنفعه ولايتناء 
ویحکم لا تغتروا ویحکم ا 

وعن أبي علي الأشعري» عن محمد بن سالم» وأحمد بن أبي عبد الله» عن 
أبيه» جميعًا عن أحمد بن النضرء عن و عور عن ا »عن ای 
جعفر ن «قال: قال لي : يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيّع أ ن يقول بحجّنا آهل 
البيت» فواللّه ما شيعتنا إلا من اتّقى الله وأطاعه وما كانوا يُعرفون يا جابر إلا 
بالتواضع والتخشّع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصّلاة والبرٌ بالوالدين والتعاهد 
للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن 
وكف الألسن عن الناس إلا من خيرء وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. قال 
جابر: قلت: يا بن رسول الله ما نعرف اليوم أحدًا بهذه الصفة› فقال: يا جابر لا 
تذهبنَّ بك المذاهب حسبٌ الرّجل أن يقول: أحبٌ عليا وأتو لاه ڈ eT‏ 
ذلك فعَالًا؟ فلو قال : ا اخ رول اللا فرسول ال ا خر من على عن ثم لا 
بتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شیئاء فا 1 
ليس بين الله وبين أحد قرابة» أحبٌ العباد إلى الله عرِّ وجل [وأكرمهم عليه] أتقاهم 
وأعملهم بطاعته» يا جابر والله ما يُتقرّت إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة وما معنا 
براءةٌ من الثار ولا على الله لأحد من حجة» من كان لله مطيمًا فهو لنا وليٌّ ومن 
كان لله عاصيًا فهو لنا عدو وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع»”” . 

وقال أبو الصباح الكناني لأبي عبد الله 2 : «ما نلقى من الناس فيك؟! فقال 
أبو عبد الله 2 : «وما الذي تلقى من الناس فيّ؟ فقال: لا يزال يكون بيننا وبين 


)١(‏ التمرقة: الوسادة الصغيرة» والتشبيه باعتبار أنها محل الاعتماد. 

200 أصول الكافى» كتاب «الإيمان والكفر» دار الأضواء/ بيروت» ج ۲ ص 237/5 ۷٦‏ 

زف أصول الكافي» كتاب «الإيمان والكفرا باب الطاعة والتقوى. ج٣‏ حك ص٤۰۷‏ 68 . بحار 
الأنوار: ج ۷١‏ ص 418. 
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الرّجل الكلام فيقول: جعفري خبيث» فقال يُعَيْرَكُمْ الناس بي؟ فقال له أبو 
الصباح : نعم قال: فقال: ما أقلّ والله من يتّبع جعفرًا منكم» إِنّْما أصحابي من 
اشتد ورعه. 0 لخالقه. ورجا ثوابه. فهو لاء أصحابي». 


والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار وكونوا دعاة 
إلى أنفسكم بغير السنتكم وكونوا تًا ولا تكونوا سينا وعليكم بطول الركوع 
والسحود»› فن أحدكم إذا طال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا 


برق 
ويله أطاع وعصيت وسحد وأبيت 


وعندما وجد الإمام الصادق أكثر من يدعي التشٌ في زمانه كاذبًا في دعواه لا 
يلتزم بدقة تعليماته وأقواله خاطبهم بصراحة : اكان أصحاب أبي والله خيرًا منكم» 
كان أصحاب أبي ورقًا لا شوك فيه وان نتم اليوم شوك لا ورق فيه؛ فقال أبو الصباح 
الكناني جعلت فداك: فنحن أصحاب أبيك» قال: كنتم يومئذ خيرًا منكم اليو" . 
وقال لزيد الشحام: «مالكم وللناس قد حملتم الناس عليّ» إني والله ما وجدت أحدًا 
بطيعني ويأخذ بقولي إلا رجلا واحدًا رحمة الله عليه عبد الله بن أبي يعفور» . وهو 
الذي كان يحارب الغّلاة ويقول: «إن الأوصياء عُلماء أبرار أتقياء» . وقد جاء سدير 
الصيرفي إلى الإمام الصادق ل يحرضه على الثورة زاعمًا أن عدد الشّيعة يبلغ مئات 
الألوف أو نصف الدنيا فقال له الإمام: والله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه 
الجداء (وأشار إلى قطيع) ما وسعني القعود». فعدٌ سدير الجداء» فإذا هي سبعة 
عشر"'". مما يدل على عدم اعتراف الإمام الصادق بكثير ممن ينتحلون التشيّع في 


.۷۷ أصول الكافي» كتاب «الإيمان والكفر' دار الأضواء/ بيروت» ج”ء ص‎ )١( 

(؟) أصول الكافي» المصدر نفسهء ص ل/الاء ح۹ . 

(۳) رجال الكشي» إختيار معرفة الرجال؛ النص» ص ٠٠ء‏ رقم (508). 

(4) الكشي» ترجمة عبد الله بن أبي يعفور» عن حمدويه؛ قال: حدثنا أيوب بن نوح» عن محمد بن الفضيل » 
عن أبي أسامة زيد الشحام. ولعل من أشهر الوضاعين على لسان أهل البيت هو الزنديق عبد الكريم بن أبي 
العوجاء الذي اندس في صفوف الشّيعة فترة من الزمن» قبل أن يُكشف أمره ويُحكم با لإعدام» والذي 
اعترف قبل مقتله #بأنه وضع أربعة آلاف حديث أحل بها الحرام وحرم بها الحلال» وفظر الرافضة في يوم 
من أيام صومهم وصوّمهم في يوم من أيام فطرهم» البغدادي» القرق بين القِرّق ص .٠٥٠ ۲٥۵‏ 

(5) رجال الكشي» ترجمة عبدا لله بن أبي يعفور. 

(7) الكليني؛ الكافي» كتاب «الإيمان والكفر؛ باب في قلة عدد المؤمنين؛ ح رقم (4) ص 2747 147. 


Vee 


تلك الأيام. ولذلك غضب الإمام عندما قال له أبو الصباح الكناني : «إنا عير بالكوفة 
فيقال لنا «جعفرية). ثم قال الإمام -: إن أصحاب جعفر منكم لقليل» إِنْما أصحاب 
جعفر من اشتد ورعه وعمل لخالقه؛ . 

وفي حديث آخر عن محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن ابن ای 
عمير» عن جميل بن درّاج» عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله 44 : 

الوددثٌ أنَّ أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حبّى يتفقّهوا»" . 
وعن أبي حاتم السجستاني عن أبي جعفر غي قال : 
«الشيعة ثلاثة أصناف: صنف يتزيّئون بنا وصنف يستأكلون بناء وصنف متنا 


وإليناء يأمنون بأمننا ويخافون بخوفتا. . .). 


وتداول الشّيعة في تلك الأيام حديثًا عن الإمام علي بن أبي طالب 4 يصوّر 
حالة الشيعة في ذلك الزمن» يقول فيه: «... فيا عجبًا ومالي لا أعجب من خطأ 
هذه الفِرّق على اختلاف حججها في دينهاء لا يقتصرون أثر نبي ولا يقتدون بعمل 
وصي ... ووا أسقًا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل 
بعدي بعضها بعضًا وكيف يقتل بعضها بعضّاء المُشتتة غدًا عن الأصلء النازلة 
بالفرع» المؤمّلة الفتح من غير جهته» كل حزب منهم آخذ منه بغصن, أينما مال 
القصن مال:معه. :0 وريما كان هذا الحديث من تالبك بعض المعاصرين لعلف 
الفترة» ولكنه يحكي واقع التشتّت والخلافات الداخلية» التي كانت تعصف بالشيعة 
في تلك الأيام. 

وهكذا نرى أن - أكثر ‏ الشّيعة إِنّما نسبوا أنفسهم للتشيّع بدوافع شخصية 
وأهواء نفسية ومصالح مادية فكانوا يطرحون تصوراتهم وعقائدهم من خلال ما 
ينسبونه إلى أهل البيت ## من أحاديث موضوعة وروايات محرّفة» ولو ألقينا نظرة 
على كتب الرجال وطالعنا سيرة الرواة وأصحاب الأئمة لرأينا العجب العُجاب من 
كثرة الدجالين والعُلاة وأهل البدع وأصحاب المطامع الذين اتخذوا من صحبة 
الأئمة يل ستارًا وقناعًا يسترون بها مطامعهم ونيّاتهم» وبذلك تمكنوا من توجيه 


. ۳١ص أصول الكافي» كتاب فضل العلم؛ باب «فرض العلم ووجوب طليه؛ ج۱ » ح۸»‎ )١( 
. (؟) مشكاة الأنوار» الفصل الثاني في ذكر صفات السيعة» ص1۳‎ 
الكشيء الجعفرية.‎ )۳( 


۰1 













والأنكى من ذلك أن عَلما 
من خلال تحقيقات أصحاب | 
يمتنعون عن نقل هذه الروايات 
أن القارىء الشيعي عندما ب 
الطوسي يتصوّر أن هذه الرواية 
الطوسي يعترف في مكان آخر 
هذه الرواية» ومثال ذلك ما نرا 
حيث يقول عنه ابن الغضائري : 
يقولون: إن سليمًا لا يُعرف» 


(1) فروع الكافي» باب (إنما شيعة علي 


غير جهة كتابه ... والكتاب موضوع لا مرية فيه» وعلى ذلك علامات تدل على ما 
ذكرنا [منها] ما ذُكر محمد بن أبي بكر وَعَط أباه عند الموت. 

[ومنها] أن الائمة ثلاثة عشر! وغير ذلك» وأسانيد هذا الكتاب تختلف تارة 
برواية عمر بن أذينة عن ابراهيم بن عمر الصنعاني عن أبان بن أبي عياش عن سليم 
وتارة يروي عن عمر بن أبان بلا واسطة. 

وقد ضعّف الشيخ المفيد (كتاب سليم) فقال: «أن هذا الكتاب غير موثوق به 
ولا يجوز العمل على أكثره» وقد حصل فيه تخليط وتدليس» فينبغي للمتدّين أن 
يتجنب العمل بكل ما فيهء ولا يعوّل على جملته والتقليد لراويهء وليفزع إلى 
العلماء فيما تضمته من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد والله الموفق 
ا ا 

وانتقد الشيخ المفيد: الصدوق على نقله الكتاب واعتماده عليه» وعزا ذلك إلى 
منهج الصدوق الأخباري» وقال عنه: «إنه على مذهب أصحاب الحديث» في 
العمل على ظاهر الألفاظ والعدول عن طرق الاعتبار» وهذا رأي يضرٌ صاحبه في 
دينه» ويمنعه المقام عليه من الاستبصار»”" لكن عامة الشّيعة في ذلك الزمان كانوا 
يشكون في وضع واختلاق كتاب سليم» وذلك لروايته عن طريق (محمد بن علي 
الصيرفي أبو سمينة) الكذاب المشهورء حيث يقول عنه النجاشي في رجاله: «وذكر 
الفضل في بعض كتبه: من الكذابين المشهورين أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد 
الصايغ ومحمد بن سنان وأبو سمينة أشهرهم» و(أحمد بن هلال العبرتائي) 
الغالي الملعون كما يذكر ذلك الكشي في رجاله” . 


وأما «تفسير العسكري) فإنه قد كتب بإنشاء ضعيف» ونسب إلى الإمام 
العسكري يا وهو كتاب موضوع باجمعه» ويعلم من بعض القرائن أن مؤلف هذا 


)0( الحلىء الخلاصة» ص ۸۳. 

9 المفيد» أؤائل المقالات صن ٠٤۷‏ وشرح عقائد الصدوق» دار الكتاب الإسلامي» بيروت/ ليتان 
(۳ اه ۱۹۸۳م) ص1؟1. 

(۳) شرح عقائد الصدوق» المصدر نفسه» ص ؟51. 

587 رجال النجاشي» منشورات الأعلمي/ بيروت» ط ۱ (4171١ه ١٠١5م) ص‎ )٤( 

() رجال الكشيء منشورات الأعلمي/ بيروت» ط ١‏ (۳۰٤۱ھ۔‏ ۲۰۰۹م) ص 4ل" ۰۳۸۰ . 


Ve 





وهذا ما ذكره أمير المؤمنين علي ل في نهج البلاغة حيث قال : 

. . واعلّمُوا عِبَّادَ الله أن الْمُؤْمِنَ لا يُصْبِحٌ وَلَا يُمْسِي إلا وَنَفْسْهُ ظَنُون“ 
طن نه بال رار عليها ر كالسًابقينَ بم والْمَاضِينَ أمَامَكُم 
قوّضوا مِنَّ الدنيّا َف يض " الرَّاجِلٍ وَطَوَوْهَا لي الْمََازِكٍ. وَاعْلَمُوا أن هذا الْقُوْآنَ 
هُوَ النّاصِحٌ الَّنِي 7 0 وَالهَادِي الذي لا مضل الات لني لا لكر 
وَمَا الي هذا الْقَمَآنَ أحَد إلا قَامْ عَنْهُ بزِيادةٍ أو فان زياد في هدئ» أو 


i: 


تُقْضَانٍ في عَمى وَاعْلَمُوا أنه لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْقَرْآنٍ مِن قافو وَلَا لأحدٍ قَبْلَ 


الْقَرْآنِ من غنئ قَاءْ لاير تانق وإشوارا الى رارك د ا ويل 
من ابر الدّاءِ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالتَمَاقُ والْعَْ والضَّلَالُ. فاسألوا الله بو وَنَوَجَهُوا إلبْه 
e lS‏ وَاعْلَّمُوا أنه شَافِعٌ 


5 


ممم وأايل صلق واه من شَفَعَ له الشُرآن يو القيامةٍ شفع فيو وَمَن مَحَلَ به 


المرآن يوم القَيَامَة ت عَلَيْ فإنه ينادي مناد ديم 90 ألا إن کل ع 17 
في حَرْيْهِ وَعَاقِبَةِ عَمَلِهِ غَيْرَ ا حر الْعُنِ فووا من ري يه واه وَاسْكدنُوه على 


ر مامه ل 0 


ربكمء وَاستَنْصحوه على a‏ واته موا عله أزاءكم وَاسْتْيْسُوَا فيه 


اا م 


(1) ظنئون ‏ كصبور - الضعيف والقليل الحيلة» فيريد أن المؤمن يظن في نفسه النقص والتقصير في 
الطاعة. | ۰ 

(۲( التقويض: نزع أعمدة الخيمة وأطنابها والمراد أنهم ذهبوا بمساكنهم وطووا مُدَة الحياة كما طوى 
المسافر منازل سفره أي مراحله ومساقاته. 

(۳) أي فقر وحاجة إلى هاد سواه يرشد إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال» وسائق إلى شرف المنازل 
ES‏ 

)٤(‏ اللأواء: الشدة 

(5) قاطليوا EOS e‏ ا a EE‏ 
المراد من حبهء ولا تجعلوه آلة لنيل الرغبات من الخلق لأنه ما تقرّب العباد إلى الله بمثل احترامه 
والأخذ به كما أنزل الله. 

. شفاعة القرآن: نطق آياته بانطباقها على عمل العامل‎ )١( 

(۷) إذا خالفت آراؤكم القرآن فاتهموها بالخطأ واستغشوا أهواءكم أي ظنوا فيها الغش وارجعوا إلى 
القرآن. 

(۸) شرح تهج البلاغة» لإبن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية (1185ه ۱۹۹۷م) ط ۲ء ج١٠2‏ 
ص 15» خطبة (۱۷۷). 
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- تصحيح المنهج في التفسير 

وهذه هي المسألة الأهمٌ التي تتحكم في اتجاه التفسير» وفي صلاحياتة 
التعبير عن لغة القرآن الكريم وأهدافه ولقد كان للشهيد السيد محمد الباقر ال 
جهود كثيرة في تجديد المعالم المنهجية في تفسير القرآن الكريم» تحت ع 
«الإمام الصدر في معالجة المنهج". 


















ومما قال سماحته (رضوان الله عليه): 
«إن شوط التفسير التقليدي شوط طويل جدّاء وهذا الشوط ا بحاجة 
فترة زمنية طويلة أيضّاء ولهذا لم يحظ من عُلماء الإسلام الأعلام إلا عدد ب 
جدًا بهذا الشرف العظيم» شرف مرافقة الكتاب الكريم من بدايته إلى نهايته» و 
نشعر بأنَّ هذه الأيام المحدودة المتبقية لا تفي بهذا الشوط الطويل» ولهذا كاز 
الأفضل اختيار شوط أقصر)”؟. 


(لقد تناول سماحته علوم التفسير دراسة ونقدّاء فحدد معالم منهجه | 
في التفسير» ثم فتح أفقًا على منهج جديد في تفسير القرآن الكريم» حدّد 
وتقدّم فيه خطوات في ممارسات تطبيقية في التفسير. 

المنهج هو الذي يميّز بين تفسير للقرآن .. وبين كتاب يسخّر القرآن ( 
المذهب!! 


بين قرآن حي متحرّك يقود الفكر والعمل ويوجّه الحياة. . وبين قرآن 
يختفى وراء الحَجبُ! 


بين قرآن عربي مبين جاء بلغة لها أصولها وآدابهاء وبين قرآن رمزي غائم 
ألفاظه إلا مطايا تمتطيها مقاصد باطنية مكنوزة في اللوح المحفوظ!! 

و يي وان عاتن > كل إنسان عاقل #هُدَى لاس ود 
لْمَدَى لمران“ وبين قران لا و الصاعدون في (الإشا 0 
و(الفيوضات)!! ١‏ ْ 


.٤٥ المدرسة القرآنية:‎ )١( 
.٠۸١ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 


بين قرآن تبيّنه السّئّة بالقول الصادق والعمل الثابت. .. وبين قرآن تترجمه 
مخيّلات الخُرافيين والتائهين والساخرين!! 

بين قرآن يدعو إلى نفسه ويهدي للتي هي أقوم. . وبين قرآن يدعو صراحة إلى 
هجر القرآن! 

هكذا يُصنع المنهج من القرآن الكريم 

وحين يغيب المنهج تعم الفوضى!! 

فهنا (فوضتان): 

فوضى حين يغيب المنهج وفوضى تحت عنوان المنهج» حين يغيب الفهم 
المعمّق والحس القرآني الدقيق والأفق الرحب. وفي الحالين ينبغي أن لا نعدم 
الإخلاص» لكته إخلاص مذبذب بين بلاغات القرآن وأهدافه» وبين الرؤية 
والمذهب. . . أما إذا غاب الإخلاص فليس ثمة تفسير»ء بل هى كارثة تبرقعت 
بآيات القران !00 , ١‏ 

وهكذا تراوحٌ التعامل مع مصدر الفقه الأول (كتاب الله تعالى) إما بالتغييب 
الكامل أو بالتفسير التجزيئي المتمذهب أو النظرة الاستصحابية التي تقدّس 
الموروث ولا جر على نقده أو محاكمته ضمن ظروف الزمان والمكان. 

وللأسف إننا وصلنا إلى مرحلة قد أشار إليها أمير المؤمنين علي بن أبي 
لي م ١‏ ۰ 

.. وإنْهُ سَيّاتي عَلَيْكُم مِن بَعْدِي رَمَان لَيْسَ فيه شَيْء فى مي الْحَق وَلَا 

اثر ن ابل وَلا أكثرَ مِنَ الكَذِبٍ عَلَى الله وَرَسولو» ول عند أل ذلك 
الرّمَانِ سِلْعَة أَبوَرَ مِنَ الْكِتَابٍ إِذَا لي حَقَّ تلاوتو ولا انمق ل ار حُرّفَ عَن 
مَوَاضِعِهِ. وَل فى الْبلاد د شَيْء آنگرُ مِنَ الْمَْرُوفٍِ وَل اعرف ين الفتكر. : ققد نَبَلْ 
كنات ا َاْتَابُ يمي أله مان طرِيدَانِ”"» وَصَاحِبَانِ 
مُضْطحِبَانٍ في طَرِيقٍ وَاحِدٍ لا يُؤُويهِمَا مُؤْوِ. فَالكِتَابٌ وَأهُلُهُ في ذَلِكَ الرَّمَانِ في 


000 نقلاً عن كتاب «محمد باقر الصدر ‏ دراسات في حياته وفکره» دار الإسلام ط ١‏ (1415ه-19945م) 
(۲) أنفق منه: أروج منه. 
(۳) يطردهما وينفيهما أهل الباطل وأعداء الكتاب. 


فق 


ع ساي 


الاس وَلَيْسَا فيه وَمَعَهُم وَلَيْسَا َعَم لأنَّ الضَّلَالَة لا واف الْهُدَى وَإِنِ اجتَمَعَا. 
فا جْتَمَعَ الْقَومُ عَلَى الْمُرقَةٍ وافعَرُوا عن الْجَمَاعَةٍ . كَأنَّهُم أيِمَةُ الاب وَلَيْسَ الْكتَابُ 
إِمَامَهُمْ . لم بق عِنْدَهُم نة إلا اسه ول يعون إلا حط وير '». وین قبل ما 

نلوا بالصّالحين گل مُثْلَةَ وَسَمّوْا صِدْقَهُم عَلَى الله فِرْيَةً “» وَجَعَلُوا في الْحَسَئَةِ 
عقوي ال ادا ْ 


نعم يا إمامي يا أمير المؤمنين» لقد أصبح الحقٌ باطلًا والباطل حمّاء الباطل 
المتحون بالكدب والغلة والخرافة والافتراء على الله ورسوله وأهل بيته 46 أصبح 
الحق. . . ! 


يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : 


الإنكم في زمان القائل بالحق فيه فيه قليل. واللسان فيه فيه عن الصدق كليل» واللازم 
فيه للحتي ذليل؛ أْهَلْهُ معتكفونٌ على العصيان» مصطلِحون على الأذهان, فتاهم 
مارم وشِيحُهُم آثم وعالمهم منافقٌ وقاربهم مماذق» لا يِعظمٌ صغيرٌهم كبيرهم ولا 
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ع 
لقد وضع الشّلاةَ أحاديث كاذبة ومخالفة لنص القرآن ادّعوا فيها صعوبة فهم 


القران» يلما 01 الفرآة: يفوك إن ا ينان لكالة وا ميس للجميع 
ومهيأ لذلك» وأنه تبيان لكل شيء وهدى وموعظة» والجميع مأمورون أن يتفكروا 
فيه ويتدبروه» والتهاون في ذلك غير معذور. 

نعم لقد فسّروا الكتاب كما يحلو لهم وأوّلوه كيفما يشاؤون وعلى أهوائهم 


نعم لقد حرّفوا الكتاب عن مواضعه وتركوا هذي القرآن واعتمدوا على التفاسير 
المتطرّفة؟؟؟ وأصبح الكتاب الكريم للوفيّات فقط! ومادة إعلانية عن المناسبات 
الخزينة» لقد علموا الثاس كيف لا يحترمون القرآن فهم يضعونه بصوت مرتفع على 


(۲) فرية بالكسر أي كذبا. 
(۳) شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديدء دار إحياء الكتب الإسلامية (/1541ه-/1951م) طا ج291 
ص٤‏ ۰ ٠۵‏ خطية .)۱٤۷(‏ 


(4) عيون الحكم والمواعظ ٠۷١‏ . 


mes‏ ولسوا الآية الكريمة ودا إذَا فری“ لقان فَأَسْتَمِعُوا أه. 
نموا لم ترون @ ی“ يُنصت 
ووتو ومن منهم يستمع وي ا وهم مشغو 
ل E‏ 

في هذا السياق يعلّق الشهيد مظهّري على ذلك نقلا عن شرح« نهج البلاغة» 


(يذكر التاريخ «أَنّ الخوارج لم يكونوا يأتمّون بعلي في الصلاةء لأنهم کانوا 
يقولون بكفره» وإنما كانوا بحضرون إلى المسجد ولا يُصلُون خلفه» وكانوا أحيانًا 
يُؤْدُونه. كان علي يومًا يصلّيٍ وقد اتمّ به الناس. 0 ا 0 
الكواء ‏ بأعلى صوته: طوَلْمَدَ أو إِكِكَ وَإِلَ ألَنَ ين لين شرت لطن عم 
مَك بن كيرت ©740". 

فما الذي فعله علي بإزاء ذلك؟ ما أن ارتفع صوت الرجل بتلاوة القرآن حتى 
سكت علىٌ حتى انتهى الرجل » فاستأنف علي الصلاةً» فعاد ابن الكواء كر ا 
فسكت علييٌ ثانية»”" . كان علي يسكت لاه حكم القرآن الذي يقول: ودا قرىه 
لكين اا و ع لوي 


إن اتغض قد ا آذانهم عن القرآن واتخذوه مهجوراء وَضاز:مصيداقا 
لوی الرسول له التي جاءت ' في سورة الفرقان المباركة حيث ينادى ربه يوم 
م ور 


القيامة قائلا : ...رب 93 قو اذو هدا الْمَرءَانَ مهجورا © > وويل لمن كان 
شفعاؤه خصماءه ! 


في ذلك يقول الشهيد مطهّري : 


(قبل شهر تشرَّف أحد رجالنا الفضلاء بزيارة العتبات المقدّسة» وعند رجوعه 


.5١4 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: ٠٥‏ . 

(۳) شرح نهج البلاغة؛ لإبن أبي الحديد» مصدر سابق» ج7» ص١٠۳‏ . 

.٠٠٤ سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 

(5) نقلا عن كتاب «الإمام علي في قوتيه الجاذبة والدافعة» الشهيد مطهري (570١ه‏ 4١٠٠م)‏ دار 
الإرشاد/ بيروت» ج١1١‏ ص 755 771. 

(5) سورة الفرقانء الاأية: 


قال إنه تشرف بزيارة آية الله الخوئي حفظه الله» وسأله: لماذا تركتٌ تدريس التفسير 
الذي كنت تدرّسه فى السابق؟ (كان لآية الله الخوئي قبل عدة سنوات درس فى 
التفسير في النجف الأشرف. وقد طبع قسم منه)» فأجاب: أن هناك موانع 
ومشكلات فى تدريس التفسير. يقول: فقلت له: إن العلامة الطباطبائى مستمر فى 
دروسه التفسيرية في قمٌّء فقال: إن الطباطبائي يضح بنفسه. أي أن الطباطبائي قد 
ضحّى بشخصيته الاجتماعية» وقد صح ذلك. 


إنه لعجيب أن يقضيّ امْرُقٌ عمره في أهم جانب ديني » كتفسير القرآن» ثم يكون 
عرضة للكثير من المصاعب والمشاكل» في رزقه» في حياته» في شخصيته» في 
اکا وى كل قاو انيه وله لو عبر نه عفر ل لالت كس نه د القت 
EE‏ يون النتيجة أن EOS‏ «الكفاية» معرفة 
مضاغلة» أي نهم يعرقوة ۲ اها رالروت لةه ورد الردغليةه والرد على رو ارد 
عليه» ولكن لا نجد شخصين اثنين يعرفان القرآن معرفة صحيحة» عندما تسأل أحدًا 
عن تفسير آية قرآنية» يقول لك : يجب الرجوع إلى التفاسير. والعجيب أن الجيل 
الذي عامل القرآن بهذه المعاملة» يأتي الآن ينحو باللائمة على الجيل الجديد لأنه 
لا يعرف القرآن ولا يقرؤه ولا يعمل به. 


لو لم يهجر الجيل القديم القرآن وينحرف عنه لما كان الجيل الجديد على ما 
هو عليه من الإنحراف عن القرآن أيضًا. . . إن كلا الجيلين القديم والجديد قد 
هجرا القرآن وجفوّاه. لقد بدأ ذلك الجيل القديم. وتبعه الجيل الجديد اليوم). 

إن القرآن الكريم هو طريقنا وحسجتنا إلى الله تعالى» فظاهر الكتاب هو الميزان 
وهو المعيار في تقويم جميع المعارف» وعلاوة على حجيته فإنه مقياس تقويم 
الحجج والمعارف المكتوبة أو الذهنية أو الشخصية. 

قال العامة السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره «الميزان»: 

(وقد أفرط في الأمر إلى حيث ذهب جممٌ إلى عدم مُسمية ظواهر الكتاب 
وحُجية مثل «مصباح الشريعة وفقه الرضا وجامع الأخبار»! وبلغ الإفراط إلى حيث 


(e ° من كتاب «قيادة الجيل الشاب» الشهيد المطهري› دار الإرشاد/ بیروت› طا (۳۰٤۱ه أل‎ )١( 
. ٤1۹ص‎ 
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الو سيد ١‏ ال الوا ل وهذا يوازت ما 

بعض الجمهور : أن الخبر ينسخ الكتاب». ولعل المتراءى E‏ 
ع ذكره بعضهم: «أن أهل السنة أخذوا بالكتاب وتركوا 
العترة» فآل ذلك إلى ترك الكتاب لقول النبي 4#: «إنهما لن يفترقا». فقد تركت 
الأمّة القرآن والعترة «الكتاب والسُنّة ما(" . 


وكذا الشّيعة أخذوا بالعترة وأهملوا الكتاب فآل ذلك إلى ترك العترة لقول 
النبى يله : «إنهما لن يفترقا»! 


لذلك ار ٣ N a‏ 0 ا وطريق الحق 
واا e‏ يعتقدون! 


(ففي كتاب فِرّق الشيعة للنوبختي يظهر أنَّ هناك بعض الفِرّق التي تلغي العمل 
بظواهر القرآن وتتجه إلى التفسير الباطني وتؤسس لفكرة الإباحية وارتكاب 
المحرّمات حيث «زعموا أن جميع الأشياء التي فرضها الله تعالى على عباده وسنّها 
نبيه ي وأمرّ بها لها ظاهر وباطن وأن جميع ما استعبد الله به العباد في الظاهر من 
الكتاب والسّنة أمثال مضروبة وتحتها معان هي بطونها و عليها العمل وفيها النجاة» 
وأنَّ ما ظهر منها ففي استعماله الهلاك والشقاء وهي جزء من العقاب الأدنى عذّب 
الله به قومًا إذ لم يعرفوا الحق ولم يقولوا به». 


ويتجه هذا المنهج الخطير إلى تعطيل العمل بظواهر القرآن» فعندما يُقال لهم 
مثا إن القرآن يصرّح بأن قدرات النبي محدودة بما يريده الله سبحانه وتعالى» فإن 
احتاج الظرف إلى معجزة تحققت بقدرة الله » وليس النبي أو الإمام مسلطّا على 
الكون ويديره. 


وهذا صريح قوله تعالى حكاية عن النبي محمد 5 : 


)١(‏ إضاءات على فكر الفقيه المجدد المرجع السيد محمد حسين فضل الله الشيخ حسن غلوم ‏ المركز 
الإسلامي الثقافي/ حارة حريك» ص .١5‏ 
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رس رو ص ر ر 2 م 


«وقالأ آن زی لَك کی تفج ا ين الأرض يليو 
ا يشو ل ©4” . 

وهكذا عندما يُّقال لهم إن النبي أو الإمام لا يعلم مطلق الغيب بل الغيب الذي 
علّمه الله يصرّون على العكس ويقولون إن الإمام يعلم علم ما كان وما يكون إلى 
يوم القيامة» وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء > ولا حبة في ظلمات الأرض» بل أن 
بعضهم يُصرّح بأنه لا فرق بين علم الله وعلم النبي أو الإمام» سوى أن علم الله 
ذاتي وعلم غيره مكتسب عنه. 

sS‏ مسن کک ون 
ال مَرَدَأْ عل الفاق لا تع 9 Ee‏ ...وا و الت 
اکتا بن الک وم N A e‏ 


+. 


1 
03 


¥ 
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فإنهم يؤولون كل هذه الآيات ويتمسكون بالروايات التي يرويها المفضل بن 
عمر ومحمد بن سئان ويونس بن ظبيان وغيرهم من الغّلاة ممن لعن على لسان 
الأئمة نكل . 

هذا بالإضافة إلى الروايات الكثيرة التي وردت عن أهل البيت 4 في الإنكار 
على المندسين من العملاء الذين يريدون تشويه صورة أهل البيت وحملوا حملة 
عنيفة ضد العّلاة الذين أرادوا تحريف مبادئ الشيعة وقيمهي) . 
وفي بحث للشيخ علي حسن غلوم!*) قال: 

(... إنني أقدّم في هذا البحث نموذجين من نماذج المفارقة بين مقولة إن 
كتاب الله هو المصدر الأول في الاستنباط وبين آليات الاستنباط وقواعده ونتائجه . 
وستتضح من خلال نقاط لاحقة عدّةٌ مصاديق عملية في هذا الإطار بإذن الله تعالى . 


.97-5٠ سورة الإسراءء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأعراف» الآية: .١84‏ 

(5) نقلّا عن «حركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشّيعة الإمامية» بقلم : جعفرالشاخوري البحراني» ط١اء‏ 
(1419ه-1984م) دار الملاك/ بيروت» ص184. 186. 

(*) إمام جمعة وجماعة في مسجد سيد هاشم بهبهاني في الكويت» عضو هيئة أمناء مؤسسات المرجع 
الراحل السيد محمد حسين فضل اله مواليد 1978م/ الكويت. 
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مرجعية القرآن عند الإخباريّين 

هذا هو النموذج الأول في تغييب مرجعية القرآن الكريم» حيث ذهب كثيرٌ من 
فقهاء هذه المدرسة إلى القول بعدم الأخذ بظواهر القرآن الكريم» إلا بالرجوع إلى 
الأحاديث المرويّة عن آهل بيت النبوة 4# باعتبار أنهم هم الراسخون في العلم 
الذين دَفَعنَا القرآن ذاثّه إلى الرجوع إليهم في فهم مُتَشَابِهَاته. وهذا يعني أن خبر 
الواحد سيكون حاكمًا على الآية القرآنية فيما لو كان الخبر موجوداء وإِلّا فإن الآية 
ستكون معطّلة الدلالة والفائدة. 

ونحن لا نستطيع القول بوجود منهج استنباطي واحد عند المدرسة الإخبارية» لا 
سيّما فيما يخصٌ الاعتماد على القرآن الكريم كمرجعية أساسية في عملية الاستنباط» 
فهي تبدو من حيث العنوان وكأنها تقترب كثيرًا عند بعض فقهائها من المدرسة 
الأصولية» وتبتعد كثيرًا في بعض الأحايين» وإن كنتٌُ من حيث المبدأ أرى أنَّ 
الابتعاد عن المدرستين متحقق على مستوى متقارب من الناحية العلمية التطبيقية. 
التعارض بين النص القرآني والحديث 

وهذا هو النموذج الثاني في تغييب مرجعية القرآن الكريم» ولكن حديئنا هذه 
ال حيدق العدوية ا امو فالأصرتيوة يتولو يان ال ار كان 
يقن ارد ا ا ل برققا في وه سل لع د 

إلا أن الكلام يقع فيما لو كانت دلالة الآية ظنية تعتمد على الأخذ بظاهرهاء 
فأغلب عُلماء الأصول» لا سيّما المتأخرين منهم كالشيخ حسن نجل الشهيد الثاني 
والمحقق الحلي والمحقّق النراقي والآخوند الخُراساني والسيد الخوئي» يتبون 
موقمًا خلاصته أنه إذا حصل تعارض بين نص قرآني عام أو مطلق وبين مخصّص أو 
مقيّد روائي» وهكذا بين الحاكم والمحكوم والأظهر والظاهر. .. فإِنّ النص 
الروائي يقدّم» نتيجة قانون المطلق والمقيّدء والعام والخاص والحاكم والمحكوم. 
ومردّ هذا القول هو النظر إلى النصّ القرآني والروائي بمنظار الحُحجية الأصولية. 
فيراهما الأصولي ححجّة بنفس المستوى من الحُسجية» ومن ثم يطبّق عليهما معًا 
قوانين التخصيص والتقييد والحاكمية وغيرها. 

وبهذا يفقد القرآن الكريم امتيازه كمرجعية أساسية في استنباط الأحكام 


يلف 


الشرعية» كما فقدها في مجالات المعارف الدينية الأخرى» ونكون قد قدّمنا 
نصوصًا ظنية الصدور ‏ أعني > خبر الواحد - على نصوص قطعيّة الصدور. بذريعة أن 
الإسلام عذر أتباعه تلك الظنية من باب الضرورة ولفقد أساليب الإثيات. 


وعملية انتقال المرجعيّة هذه تحقّقت بهدوء وتدرّج تاريخي وبفعل مقوّمات 
كثيرة » وغدت بالتالي المرجعية الحديثية على حساب مرجعية كتاب الله بدل أن 
تكون في طولها - أي الثوابت والمقاصد BRE‏ 
شمولية تُبعدنا عن حالة التفكك أو التجرّو الفقهي ‏ إن صح التعبير - وابتعاد الفتوى 
أحيانًا عن روح الإسلام. أو تفريغها من بُعدها الإنساني أو الأخلاقي أو 
الاقتصادي أو الاجتماعي أو التربوي)”" . 


القسم الثاني: 
تنقة تنقية المذهب من الموضوعات في الروايات 


بعد العودة إلى القرآن الكريم يأتي القسم الثاني وهو لا يقل أهمّية عن القسم 
الأول إذ أن العقائد المغلوطة نشأت وتكرّست نتيجة لهذه الموضوعات فى 
الروايات فما هو الحل حتى نعود إلى التشيّع الذي كان على عهد الأئمة 8؟ 

الحل يكمن بإنشاء مركز إسلامي موحد مُجمع عليه من كل الأطراف الشّيعيّة 
والمرجعيات الدينية لدراسة وتنقية كل هذه الكتب الحديثية ومناقشة كل رواية حبّى 
المتفق عليهاء لإعادة صياغة جديدة لكل المفاهيم والعقائد العالقة في أذهان 
الناس» هذا المركز يبذل فيه الجهود والطاقات. من جميع ذوي الاختصاص 
والعلم» فنخرج «بصحيح من الكافي» وبصحيح امن لا يحضره الفقيه» وبتنقية جميع 
أمهات الكتب لدى الطائفة الشّيعيّة ثمّ تكون النتيجة التي سيخرج بها هذا المركز 
هو ما يُمثل التشيع والشيعة من عقائد وففه وتاريخ وغيره» ويجب الالتزام بال 
وال من لا يقبل بهذه النتائج سيكون خارج الإطار الح والمذهب› ا 
ضابطة تضبط كل ما يصدر من فتاوى وكتب ومقالاات وأشعار وخطب ومجالس 
عزاء وکل شاردة وواردة تخص الشيعة والتشيّع . 


(1) نقلاً عن كتاب إضاءات على فكر الفقيه المجدد المرجع السيد محمد حسين فضل الله الشيخ علي 
حسن غلوم ‏ المركز الإسلامي الثقافي/ حارة حريك ص ۲٠-۲۳‏ . 
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أعرف أنَّ هذا المطلب يكاد يضعب تحقيقه» لكننا نأمل ذلك لأننا إن لم نفعل 
ذلك فالتشيّع ذاهبٌ إلى ما لا تُحمد عُقباه وذلك بسبب ما نعيشه من همجية وتبعية 
ديئية وسياسية أفقدتنا القدرة على أن نفكر بمفردنا وصرنا نفكر تفكير الجماعة من 
أجواء انفعاليّة حماسيّة لتأييد فكرة معيّنة» أو رفض أخرىء فنستسلم لها استسلامًا 
لا شعوريّاء كنتيجة طبيعية لانصهارنا بالجوٌّ العام وذوباننا فيه» الأمر الذي نفقد فيه 
استقلالنا الفكريّ وشخصيتنا المميّزة» ونصبح ظلًا باهئًا للجماعة التي يقودها 
الزعيم الديني الفلاني والزعيم السياسي الفلاني. 


لا يمكن إصلاح الواقع السياسي للأمة الإسلامية إلا بالرجوع إلى مَنْشَأ 
الأسباب وهو الموروث الروائي والذي يجب تنقيته عند الستّة والشّيعة. 

في كلمة للشهيد محمد باقر الصدر يقول فيها : 

«إن الإمام عليًا 8 كان يعمل على تحويل الناس من همج رعاع إلى متعلم 
على سبيل نجاة» وكان معاوية يعمل على تحويل الناس من متعلم على سبيل نجاة 
إلى همح رعاع». 

وسؤالنا هل نحن نعيش عصر علي 4 أم عصر معاوية. . .؟! 

وما هو العُذر غدًا وماذا سنجيب؟ هل سنجيب كما أجاب القرآن هما کڪ 
في سَثرٌ 6 ٤لا‏ 1 نك يت املف © ول نك يم لسكب 9 ونا خو مم 
ابي 4" نعم كنا نخوض مع الخائضين هذا هو حالنا؟!! هذا العالم وذاك 
وهذا الزعيم وذاك» وهذا الحزب وذاك» ولكن النتيجة؟؟ 


rd 2 er, me Tae Ale‏ 00000 ماس مه عر ص 2 و 
«والوا را إا أطْعنا سادتنا وكراةنا فاضلوتا البلا 9 رسا ءام صقن يرت 


ره ر 2 


العلا متم نا كرا أم أنه ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا إا وَج ابا 
عَك أو ونا ى -اكرهم مُفْتدُوت 746" . م الما ابم سال @ تم عل 
كرض وة 4€ . 


.٤٥ ٤١ سورة المدثرء الآيات:‎ )١( 
.1۷ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 
.۲۳ سورة الزخرف» الآية:‎ )۳( 
.۷١ سورة الصافات» الآية:‎ )4( 


6ؤ" 


في هذا يقول السيد محمد 

«لذلك فهم يقررون قبل أن 
في حوارء إنهم يقررون أن لا 
لهذا الداعي يفرض عليهم أن يخ 
يغيّروا طبيعة علاقاتهم» أن ينتة 
الوضع الذي هو فيه ويشعر بالخ 
ان يارس E‏ 
أو قناعاته أو دينه أو مذهبه 
ل 


أم أنه هوى النفس؟! تًا 
قن آلو پیک آله لا بہدی الْقَوم 


فل هل يكم بِالّضَرِنَ اع 


نا ! | 


)١(‏ من محاضرة لسماحته فى مسجد ر 
7 لم. 

(۲) سورة القصصء الاية: 6١‏ 

(۳) سورة الكهف»ء الآيتان: ٤ 2٠١7‏ 

























الوجهة والنزعة درت جتنت أ 
3 ملة للناس والحياة بعيدًا عن العُلو 
1م اسع لذ ل تف 


| 


والإعتدال في حب أهل البيت :كه 
في حبهم والتفريط في ذلك . 
كيدا الرسطة والخعندال رند الف 


نر بنية الأمّة الإسلامية أولا والسعى 
| الظاهرة عا عائقًا أمام كل الات 
ٍ در العُلاة خلف المذهب الشّيعي 
:إحتماء بعض المتشددين وراء أهل 
أوالعداء لأهل البيت ته . 

ت والانفعالات يقوم البعض في كلآ 
: لعاييك رأيه وإفحام خصمه» لأننا 
.لغة الإتفاق» بل لغة الخصام!! 

اد لتهذيب التراث والرصيد الثقافي 
ين وبلورة الوعي الإسلامي المشترك 
ة موروثاتنا الفكرية بين الأصيل 
مة الآفاق ومحدودة المعالم. 





ولا بد من التمييز الواعي بين الحُبّ والعُلوٌ وعدم تحميل أي فريق تبعات 
وتداعيات انحرافات الغّلاة والمتشددين . 


ومع الأسف الشديد إِنَّ الوسطية معدومة بين طوائف المُسلمين في أ 
المجالات ومعظمها! بل قد تكون الحالة السائدة هي التشدّد وعدم تحمل الرأي 
الآخرء بل وفى داخل الطائفة الواحدة» ويحصل من التشنجات والاتهامات ما لا 
لحم نيام ويتصول الا الد :إلى اع راغات ار بام كو إل 
الجهل وعدم الورع والتقوى» إذ لا إشكال في حب أهل البيت نآ وموالاتهم» بل 
هو محل إجماع عند السّئّة والشّيعة جميعًاء لكن الإشكال هو في الانحراف بهذه 
المحبّة كشعور نبيل إلى منهج من الغُلرٌ لا يُرضي الله ورسوله ب فإن العُلرَ في 
الدين جر النضارى من التوحيّد إلى التثلّث ومن القول برسالة المسيح إلى القول 
بألوهيته» وجرّ الغّلاة في أهل البيت 5 من القول بإمامتهم وكونهم فا 
إلى ما يشبه الأنداد لله من ناحية الولاية على الأمور والقدرة! وأنهم حُلقوا قبل 
الا وأنَّ آدم توسل بهم ! وان أسماءهم محفورة على اللوح! وأنَّ عليًا #4 أفضل 
من الأنبياء! وأنّهم يَرزِقون وأنهم يشفون! وأثهم يُحاسبون الناس يوم القيامة! 
وأنّْهم ## ليسوا بشرًا كباقي البشر من جهة أنهم خُلقوا من طينة تختلف عن طينة 
باقي البشر! وأنّ الدعاء لا يُستجاب إلا عبرهم! واد د ا لوا ا اننا 
تاصران! وان الكون حل لهم! وأخذ العُلاة بتفسير مُعظم آيات القرآن على أنّها 
ك ا E‏ 


هذا الكتاب هو صرخة للجميع وخاصة لأصحاب المواقع الدينية للفت نظر 
هؤلاء إلى ضرورة الخروج من هذا النفق المظلم والانتباه جيدًا والحذر من 
الصراعات المذهبية والغلوٌ والتكفير! يجب أن نتعالى على الجراحات خدمة 
للإسلام والمسلمين ونسعى إلى الوحدة الإسلامية التي يدعونا إليها القرآن الكريم 
ودينتا الحنيف. . صرختنا فى هذا الاتجاه!! 

«العصبيةٌ التي يأثم عليها صاحبّهاء أن يرى الرجلُ شِرارَ قُومِهِ خيرًا من خيار 


1۸ 


قوم آخرين» وليس من العصبية أن يحب الرجل قومّهُ» ولكنّ من العَصَبيّةِ أن يُعينَ 
قومّه على الظلم». 

إن كل منصف حين يعود إلى القرآن الكريم والفكر السديد لأهل البيت 4# 
سيكتشف أن كل هذه الصراعات دخيلة وأنَّ كل العناوين والأطر التي شكلت مناحًحا 
للصراع وللقتال هي أطر زا غات تولدت ني العضبيات: النناسية ولي لها 
علاقة بأصل الدين والفكر الإسلامي السليم. 

وهذا بالضبط ما أشارٌ إليه سماحة السيد موسى الصدر (أعاده الله) في سلسلة 
«محاضرات في العقيدة» حيث يقول: 

لاقمل أن الأويان اع تومن ا ا ات نتفي هو الط ا 
ناو لك مدن ن یو و و ا 
ترفك يسا الا هن آم ق تة اتسين إلى صفوية متحمّسة للتشيع» وهذا 
الاختلاف الذي وجد نتيجة السياسة كان يجب أن يظل بعيدّاء لأن التشيع والتسئن 
هما من تبع واحد» ونبي واحد» وكتاب واحدء وما الاختلاف بينهما إلا أن التشيّع 
هو سلوك ونظرة خاصة لنضال القادة في الإسلام. 


وكذلك يمك التسدنة عن ااافا عا عى و اعد إلهها راح عا 
واحد» ولكن دخول بعضص التفسيرات والتعديلاات والسلوك المعين جعلها تظهر 
وكأنها أديان مختلفة متباعدة . 

الور ف كليا فى" ا وا اليم فى ا مها فيو 
اجتهادات وتصؤرات معينة لدى أشخاص أو أتباع هذه الأديان)0) 

وإذا كان جوهر الخلاف بين السَّنْة والشّيعة هو الإمامة» فقد ذكر علمائنا أنها 
ليست من ضروريات الدين» ومن هؤلاء العلماء الإمام الخمينى (قده) الذي قال فى 
ذلك : 


«إن الإمامة بالمعنى الذي عند الإمامية ليست من ضروريات الدين» فإنها عبارة 
)0( أصول الكافي» الكليني» ج٠‏ ص۳۰۸ حديث : ۷. 


(؟) مسيرة الإمام السيد موسى الصدر ‏ محاضرات في العقيدة ‏ إعداد وتوثيق : يعقوب ضاهر ج ١١‏ 
ص1۷ 1۸ . 


عن أمور واضحة بديهية عند جميع طبقات المسلمين› ولعل الضرورة عند كثير على 
خلافهاء فضلًا عن كونها ضرورة» نعم هي من أصول المذهب ومنكرها خارجًا عنه 
لا عن الإسلام»“. 


ويقول السيد الخوئي : 


«الضروري من الولاية» إنما هي الولاية بالحب والولاء والمودة» وأهل 
الخلاف غير منكرين لهاء بل يظهرون الحب لأهل البيت لاء وأما الولاية بمعنى 
الخلافة فهي ليست بضروربةٍ بوجو وإنما هي مسألة نظرية. وقد فسروها بمعنى 
الحب والولاء ولو تقليدًا. 


وقد أسلفنا أن إنكار الضروري» إنما يستتبع الكفر. إذا کان مما ثبت ¢ وهذا 
ما لم يتحقق في حق أهل الخلاف لعدم ثبوت الخلافة عندهم بالضرورة لأهل 


نعم الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين»"“ 


من هنا ومن هذه النقطة ومن هذا الكتاب أدعو كلا الطرفين (السنّة والشّيعة) 
لإعادة النظر في كل هذا التراث الفكري والتمحيّص بشكل جدي في كل ما يقرأونه 
ويسمعونه ليميّزوا ب بين الحق والباطل والخير والشرء ولا يقبلوا بأن يرع الفكر في 

عقولهم لأنّ الثقافة ليست أن تملا عقلك بل أن تفتح ذلك العقل! «أنئز ميا في 
ألدرْضٍ تون 0 قوب يعو و س أو مائات ومع مون ا َي لأ OEE E‏ كم 
الوب آل في شش @4 . 


سم قر ان اک ي «تالتضر © ل الس ى شر © إل يِب 
اسا ويوا لمكي باصا بال وَتَوَاصَوَأ ار ° 


. ٠۲٣ »۳۲۳ كتاب الطهارةء الإمام الخميني» ج۰۳ ص۰۳۲۲‎ )١( 
. التنقيح في شرح العروة الوثقى» السيد الخوئي» ج۳ ص86‎ )0( 
.45 سورة الحج» الآية:‎ )۳( 

(5) سورة العصر. 


الغلوٌ في أهل البيت 248 


فضائل أهل البيت ل EEE‏ 
فضائل علي بن أبي طالب غ RAE‏ 
فضائل السيدة فاطمة علا SR SES SL‏ 


أقوال علماء الإمامية في أن الأئمَة لا يعلمون علم الغيب 
مقولات العُلاة وفرقهم القديمة والمعاصرة 


فرق الغُلاة المعاصرة ................... 0 


فضائل الحسن والحسين ٍ4 SD SERS‏ موا لأسيو e‏ 
المهدي من أهل البيت تك lee SARS Ge‏ 

حب أهل البيت ال بين الاعتدال والْغُلَوْ O‏ 
تعن الله ا ا لال SS‏ بع جار و SS SPEEA‏ 
ظروف نشأة ظاهرة الغلوٌ OTE‏ 01 
أسباب نشوء الغلوٌ مي ا ا د الا نمه ب جاده او CA‏ 
أشكال الْعُلَرَ NEES DS‏ 
التفويض ERE SS A E‏ ين 
الأئمّة يبرؤون من المفوّضة والغْلاة ااا 
المفوّضة يقولون إن الله سبحانه وتعالى فوّض أمر الرزق إلى حججه e‏ 
الغُلاة كفار والمفؤضة مشركون از[ 1 1[ AE‏ 
بشرية الأنبياء a‏ فاك ابو ماس ee E‏ 11 
هل الأئمة يعلمون الغيب؟ SE SSS SEB‏ انرا ع ل مدقا" 
الإمام المهدي يتبرأ من المغالين الذين يقولون أن الأثمّة يعلمون الغيب ويرزقون: .57 


دوافع وأهداف هله الفِرّق اس TODS‏ 
موقف أهل البيت ل من الغُلاة eS‏ 
بُغض أهل البيت :4ه E‏ 


آثار بغضهم با م د وا ESATA ACE‏ قرع قي قم SSR SAN‏ 


الاعتدال فى محبّة أهل البيت لل 


العقائد المُختلف عليها بين علماء الإمامية 


4 - الشيخ المفيد ينكر أن يكون الأئمّة أشباحًا ع ف e‏ 
6 بدء عصمة الأئمّة عند الصدوق والمفيد 
٦‏ - الشهادة الثالثة في الآذان 


أولاً: النصوص الموضوعة e AT‏ 
١‏ التسامح في أدلة السئن E TEES ES SSE E AD‏ ا 
؟ ‏ حديث «قولوا فينا ما شئتم ونزهوّنا عن الإلوهية» BES‏ 


ثانياً: التفسير الباطنى I O‏ اسستسجوه ود تسدنا 


كيفية معرفة صحة الروايات؟ 
تطور العقيدة الإمامية والاختلاف في العقائد 
الفصل الثاني 
ند كتاب مفاتيح الجنان 


الشهيد السيد محمد باقر الصدر دعا إلى تنقية كتاب مفاتيح الجنان 


رأي السيد محمد حسين فضل الله في كتاب مفاتيح الجنان ا ا 
رأي السيد محسن الأمين في أكثر كتب الأدعية EE‏ 


يا 


AE EE A NS 
EES OR 6 أول درجة في العُلوَ نفي السهو عن النبي‎ 
RE A E التطور العقائدي فتح الباب أمام الوضاعين والمغالين‎ 
20000000005 الكلام أن الأئمّة كلهم ماتوا قتلا أو سا‎ ١ 
الرجعة ليست من ضروريات المذهب حل لابق الع لمق وب ا ما ا‎ ۲ 
ANY الشيخ الصدوق والشيخ المفيد وإتكارهما علم الغيب للأئمة نلق‎ ۴ 


الأسباب التي ساهمت في تسلل العُلوَ ا و EES SEIR‏ 


11۲ 


١15 


بعض الأدعية والزيارات «الموضوعة» في كتاب مفانيح الجنان a‏ 1 


الأولى: زيارة النبى هي من البعد E MOS N CR‏ 
الثانية : ما ورد في زيارة أمير المؤمنين 88 "0000 
هل الأنبياء والأولياء يسمعون ويعلمون ما يجري لاتباعهم بعد موتهم؟ ON‏ 
من كلام الإمام علي 44# عن حال الأموات ومفارقهم الدنيا وانقطاع صلتهم بالأحياء ١8‏ 
الثالثة : الزيارة الجامعة الكبيرة ا ا 
الرابعة: زيارة آل ياسين قا ونه لسارو حو قفاوو سوا 
الخامسة: أعمال شهر رجب GEA‏ املح عه وبق سه يت أ 
السادسة: أعمال يوم الجمعة AES Sao SE‏ 
السابعة: دعاء كل يوم من أيام رجب ال لو O‏ 
الثامنة: فى أعمال نهار الجمعة رج مو نوسناي مفو و يه الا 
التاسعة : فل زيازة أمير المؤمتين. 4 As eae a‏ 
العاشرة: ضمن أعمال يوم الجمعة ARSE‏ 
الحادية عشر: يوم النصف من شهر رمضان OSS OS‏ 
الثانية عشر : أعمال شهر ربيع الأول 7 E E‏ 
الثالثة عشر : أعمال النوروزء وأعمال الأشهر الرومية وعامة الشهور اق 
الرابعة عشر : دعاء العديلة ee EN‏ ا ا ا ا 
الخامسة عشر: الزيارة المطلقة للأمير ج4 E‏ ل 
السادسة عشر: أعمال جامع الكوفة E‏ 0 
الثامنة عشر : زيارة النصف من شعبان DP‏ ا 
التاسعة عشر: الزيارة المطلقة للأمير ك eS e‏ 1 
العشرون: في فضل زيارة إمام الإنس والجن المدفون بأرض الغربة 000 
الواحد والعشرون: دعاء الفرج للحجة (عج) ز ز ز ز ز NER  [‏ 
الثانى والعشرون: أعمال شهر رجب ا ف ا TOSSA‏ 
الثالث والعشرون: دعاء التوسل e SES‏ 
الأول: التوسل المشروع Els EEE ESE‏ 
الثاني : التوسل غير المشروع OY‏ 
الخلاصة : CAE SSSA‏ لوطا مناه ال ل 0 OLAS‏ 
الرابع والعشرون: آداب الزيارة ل 0 مان العلا" 


الخامس والعشرون: زيارة وارث لطم وا ان نم ال لبالا E‏ اس و11 


السادس والعشرون: زيارة ليلة المبعث ويومه ز ز ز ز ز ز  OEE‏ 
السابع والعشرون: دعاء المجير/ الخبي .... عد ا او ا ا 
الثامن والعشرون: دعاء الندبة VON a ESE E EL‏ 
التاسع والعشرون: زيارة صاحب الزمان ودعاء العهد ماس تسلج مضو ال ا 
الثلاثون: في أعمال شهر صفر AAA CL‏ 
الواحد والثلاثون: دعاء السمات/ التاحية المُقدّسة ل 
قصص غريبة عجيبة؟! E E‏ 
١-أعمال‏ شهر شعبان ا ا I‏ 
۲ أعمال دكة القضاء وبيت الطست PARS A‏ 
۳ آداب الزيارة OSE A DE‏ 
 :‏ فضل زيارة أمير المؤمنين ت ا TOO‏ 
دور السلاطين بإبعاد الناس عن حقائق الدين OE EE E‏ 
الفصل الثالث 

صحة زيارة عاشوراء AO E E O‏ 
هل زيارة عاشوراء من العقيدة؟ Aes SAR:‏ 
أقسام الزيارات ليوم عاشوراء oan e‏ 
السند الأول AN [ [ ERN‏ 
السند الثاني N NE EL E‏ 
دراسة السند الأول 00 ا 0 
١‏ حكيم بن داود بن حكيم. ثقة ا جر وم وو الع ل ا 
؟ ‏ محمد بن موسى الهمداني - ضعيف سيم اه اي ا ا EES‏ 
ترجمته م نا ا ال با شو ا اق AS‏ ا لي OLS‏ 
الهمدانى والسمّان واحد EE‏ لمن عه اعم سين E‏ 
رأي الشيخ الصدوق وابن الوليد في الهمداني 7ب 1 O‏ 
راي ابن داود ل ل ا 
رأى العلامة الحلى 0 0 ا ااال a‏ 
الا يتوق الهمداني اد ا 1 


الهمداني من الوضاعين O O‏ 


الهمداني من العُلاة O‏ 
217 لالس و 
دراسة السند الثاني RE‏ 
صالح بن عَقبة ER‏ 
مالك الجهّنى 7[ 1 1 177711 
ادج اا فى ماع دا , 
السند الأول: للشيخ الطوسي ا 
دراسة السند ERS‏ 
السند الثاني : للشيخ الطوسي ET‏ 
السند الثالث: للشيخ الطوسي E‏ 
الطيالسى ا 
السيرة العقلائية دليل على خبر الثقة 506 
السيرة العقلائية تشجب العمل بالخبر الضعيف 


رأي القدماء في صحة السند وضعفه E‏ 
رأي الشيخ المفيد والسيد المرتضى في خبر الواحد 
رأي الشيخ الطوسي في خبر الثقة E‏ 
موقف الطوسي من الأخبار الضعيفة e‏ ا 
الصورة الجديدة 


رابعًا: الأئمة سمّوا أبناءهم بأسماء الصحابة 


الغالث: ممن اسمه عثمان 


الرابع : ممن اسمهن عائشة اذا ااا O NE‏ 


خامسًا: أسلوب التعامل مع الكافر (المخالف) 
سادساً: من حكم أمير المؤمنين «أحصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك» 


سابعاً: أين ابتدأ ما يسمّى البراءة من مخالفي أهل البيت aE‏ 
كل من يناقش علمياً ومنطقياً زيارة عاشوراء وغيرها يحكم بالضلال 0 


دور العلماء فى حفظ مذهب أهل البيت لإ 


الخلاصة aR Se‏ و ان 
الفصل الرابع 
حديث الكساء (الموضوع) O O‏ 
توضیح امس اي سج كدج DAE‏ مو بح مم ب 
مقدمة 3 انم و ASSES a‏ 
السند تاريخيا متو اجا اناه مكو نر اوج عط وت 
موقف الشيخ عباس القمي من حديث الكساء (الموضوع) 00000 
التزوير في كتاب مفاتيح الجنان DA SS SS‏ 
تطوّر التحريف لز[ 2711101010101 


قواعد الإمام الرضا 4# في معرفة فضائل أهل البيت :#8 


اک )سا 


رأي العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله في هذا الحديث 


ALÎ 


الأول: ممن كنيته أبو بكر DA SE OS SE RE‏ 
الثاني : ممن اسمه عمر AAAS‏ اا ا E‏ 


بعض المراجع والعلماء والمحققين الذين يرفضون هذا الحديث الموضوع 50 
آية الله العظمى الشيخ صالحى نجف أبادي O NEE‏ 
ية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم الطباطبائي 0 
يه الله العظمى الإمام الشيخ محمد الخالصى SE TEE SATA‏ 
المحقق السيد مرتضى العسكري ES E OR‏ 


السيد مصطفى الطباطبائی : التزوير فى حديث الكساء ل ا 


السيد محمد حسن الكشميري : حديث الكساء لا مصدر له بهذه الصورة E‏ 
علة الخلق ا ا ا ا ااا ا اا EO‏ ا 
الشيخ ياسر عودي: فقرات هذا الحديث تخالف القرآن م Ce‏ 
حُلاصة البحث EAS SDSS ASA‏ 
الفصل الخامس 
النبوة والإمامة ااه AES‏ طخ ماما ااا ا 
هل الإمامة تتقدّم على النبوة؟ ا ل COTA‏ 
أولاً: هل نيل الإمامة يكون بالتفضّل أم بالاستحقاق؟ Î:‏ مف ا ا ا 
ثانياً: هل إمامة ابراهيم # في الآية كانت بالاستحقاق أم بالتفضضل؟ 00000 
تعريّف الإمامة مون مامد ورج ااانه جو ب متو ترق مكو داو واوا e‏ الع با 41 
ملاحظات أخرى ESSA See‏ ومع لاطت ا 
نخلص إلى A‏ سام القع ات شم ا ا 
هل الأئمّة أفضل من الأنبياء؟ SoA eC Eee aad‏ 
ميثاق الله الغليظ 100000000[ ذ1[ز[ 1[ 1[ 1 ا 0 
الإمام الرضا عه يصرّح أن النبي أفضل من الوصي NEE‏ ا ا 
خلاصة البحث e‏ لان و د ا اه CESED‏ 
الفصل السادس 

الولاية التكوينية DY‏ م ا ا ل 
تمهيد CTD ES O‏ 
القسم الأول: الولاية SAS‏ م تا ست EE EEA‏ 
القسم الثاني : أدلة الولاية التكوينية ام اا ل ال ا 
القسم الثالث : مناقشة أدلة الولاية التكوينية ومعانيها ا ا IS‏ 
الرد على المعنى الثالث ERS A GR‏ 
مناقشة الأدلة الروائية NE RSS‏ 1 
القرآن ينفي الولاية التكوينية CaS ESTERASES‏ 
الخائمة E ENA O Cy‏ ا 


روايات موضوعة فعقائد مغلوطة 
الدس والكذب فى روايات أهل البيت نفك 
تاريخ المؤلفين في الحديث 
تنقية التراث المروي 0 
تنقية أحاديث الشيعة 
دوافع جعل الحديث 
نقد أحاديث الشيعة 


أولاً: «الشيخ الكليني»: أصول الكافي 
انیا : «الشيخ الصدوق» 
الأول: من لا يحضره الفقيه 
الثانى : كتاب الخصال 
الثالث: كتاب الأمالى  ...‏ 
الرابع - «معاني الأخبار 
الخامس ‏ «كمال الدين وتمام النعمة) 
السادس ‏ «ثواب الأعمال وعقاب الأعمال» 


الثامن ‏ «صفات الشيعة»: 
التاسع ‏ اعيون أخبار الرضا» 
رابعا: «الشيخ محمد بن حسن الحر العاملي): وسائل الشيعة 
أمثلة من الروايات فى كتب مسختلفة 


حديث الفرقة الناجية 


نماذج من التفسير الروائي 211111 
الخلاصة E A RE‏ 
آراء عُلماء الإمامية في كُتْب الشيعة الحديثية 5200000 
تصليف الشيعة لعلم الحديث ا 00 


السابع - «علل الشرائع»: ا ا 2 0 


مرويات الشيخ رجب البرسي ODE NO‏ 


المنهج في دراسة العقيدة N‏ لاو عاو ع ا ا 
الدولة الصفوية وأثرها في الشيعة والتشيع E‏ 


آثار هذه الصراعات فى الجانب العقائدي والفقهي 
الجانب العقائدي 
إباحة اللعن من (الصفويين) والتكفير المضاد من (العثمانيين) 


الحانب الفقهي SSSA ES SED‏ ا SS‏ 
فتح باب الاجتهاد والتقليد ا EIS AR‏ 


الحركة الاخبارية والحركة الأصولية eS‏ 
الفروقات بين الاخباريين والأصوليين EE‏ 
شريعتي في آراء المفكرين ورجال الدين ONENESS‏ 


۳ السيّد أحمد الخميني 
٤‏ الإمام السيد علي الخامنئي 
۵ السيد محمود دعائي 


الأسس الاعنقادية للمذهبين 


9 لبه 


a الإمام الخميني (قُدُسَ سرّه)‎ ١ 


١‏ الدكتور الشهيد مصطفى شمران e as‏ اله ا بوتي جل ابو رو ل ل 
اتش قبل العهد الصفوي وبعده ee‏ ا ا ال ار ار 
التشك العلوي والتشيْع الصفوي 11 1 1 11111 


١‏ الاجتهاد 
۲ _ الدعاء 


تحول نوعي آخر e‏ 


الشعائر الحسينية والتحرّيفات لواقعة كربلاء 
دراسة التاريخ الشيعي العقائدي . 

هل الناس تُقلّد المراجع أم العكس؟ 
هل نحن شيعة أمبر المؤمنين علي 4 حقًا؟ 


القرآن وتنقية الأحاديث هما الحل . 
أولاً: العودة إلى القرآن الكريم . 


مرجعية القرآن عند الإخباريّين 

التعارض بين النص القراني والسحديث 
ثانياً: تنقية المذهب من الموضوعات فى الأحاديث 
خلاصة الكتاب 


إلغاء التشيّع بواسطة التشيّع! . RY‏ 
كتابا سليم بن قيس وتفسير العسكري ش23 
- تصحيح المنهج في التفسير ES‏ 


المنهج في دراسة العقيدة ب ال ل 


الدولة الصفوية وأثرها في الشيعة والتشيُع Ee‏ بع خخ ف E‏ 
آثار هذه الصراعات في الجانب العقائدي والفقهي SSS‏ ال 
الجانب العقائدي ات ف اس le‏ م ا م ا ا 
إباحة اللعن من (الصفويين) والتكفير المضاد من (العثمانيين) م حسم ل نا 
الجانب الفقهي 0 EE‏ ا ب ا ا 
فتح باب الاجتهاد والتقليد بي اطق ااام وروا EES‏ انك ديه الو تر مك ON‏ 
الحركة الاخبارية والحركة الأصولية Ve‏ 
الفروقات بين الاخباريين والأصوليين ا ا ا 
شريعتى فى آراء المفكرين ورجال الدين EES roe SR‏ 
اام الب مويق لتر 1 11 N‏ 
؟ ‏ الإمام الخميني (قذْسَ سرّه) aa‏ ا و NS‏ 
۳ السيّد أحمد الخمينى اله ديه طمن اداه تسبي انعا مرف 1 
4 الإمام السيّد علي الخامنئي E‏ 
٥‏ ۔ السيد محمود دعائى VIALS a E ASS Rt‏ 
TE‏ 00 
التشيّع قبل العهد الصفوي وبعده 1111 | [ |[ MNE O‏ 
التشيْع العلوي والتشيع الصفوي N O SSE Ae‏ 
الأسس الاعتقادية للمذهبين ID‏ 
١‏ -العترة LEL A OO EEE DINE EE E‏ 
۲ العصمة 1 O SL E RAS‏ 
٣‏ الوصاية O N O O OIE‏ 00 
4 الولاية NM SS EES AS‏ 
5 الإمامة ا ا ا 
5 العدل ل ل 
؛ - التقية ل OE E‏ ل A‏ 
۸ السلّة ونبذ البدعة ااا O SO E LSD‏ 
SC 1 [1 [1 SS BE‏ 
٠‏ الشفاعة RS‏ او EVSAL‏ 


ASCE NS O O SO الاجتهاد 7 ااا‎ 1١١ 


٢‏ _ الدعاء 
۳ _ التقليد 


SSNS DSL A ES AOE ESAT ES تحول نوعي آخر‎ 


إلغاء التشيّع بواسطة التشيّع! . SOO O OREOR‏ 00 


الشعائر الحُسينية والتحرّيفات لواقعة كربلاء 


NEA 1011‏ 
دراسة التاربخ الشبعي العقائدي ا ا AS‏ 
هل الناس تُقلّد المراجع أم العكس؟ e RS‏ ا 
هل نحن شيعة أمير المؤمنين علي 222 حمًا؟ ا اد 
كتابا سليم بن قيس وتفسير العسكري مس ا ا 
القرآن وتنقية الأحاديث هما الحل و 
أولاً: العودة إلى القرآن الكريم و اد اوس ترا السو فيه ل لفق VES‏ 
- تصحيح المنهج في التفسير ع ام ب ا La‏ 

مرجعية القرآن عند الإخباريين ار في ل مق اع شو مو ام ا ا و ]ا 

التعارض بين النص القرآني والحديث ا[ 1 WE‏ 

ثانياً : تنقية المذهب من الموضوعات في الأحاديث ااال N E‏ 
خُلاصة الكتاب الم ب وو EASES A OS‏ 


خرف 


